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نور مصالحة 


أربعة آلاف عام في التاريخ 


بالك مركو :كرآنسات الوعد قا العردية 


حتميع العقوق محخوضدقة 


شكر وعرقان 

كل الفضل في هذا الكتاب يعود إلى كثير من الناس» الذين أمذوني بالوثائق» ومصادر 
المحفوظات والموادء والنشؤون الإداريّة والخدمات» والأفكار» والآراء والدعم المعنوي. ومن 
هؤلاء توماس تومسون؛ وروزماري صايغ» وحمدان طه. وحسين حمزة: وإيمانويل بشكاء وغالب 
عنبسي» وميسا حمزة؛» ورجا خالدي» وماري أنطوانيت» وسليم تماري» وشرنا بيرغر غلوك» 
وجون دوكرء وجون روزء وسعد شديدء وجلبير اشقرء ويوسيفا لوشتسكيء وبرنارد ريغان» 
وإسماعيل ابو سعدء ونهلة عبدوء واسية زريق» وحسن حكيميان» وإيهاب مصالحة. وبيتر مايوء 
ولورا ج. خوريء وحاتم بازيان» وفيحاء عبد الهاديء ونيلز بيتر ليمتشه. وإيلا شوحاطء ونادرة 
شلهوب كيفوركيان» وماريز غرغورء وإيلان بابي» وعيسى جبرايل ساريه» وخليل نخلة» وأدريان 
بيدس» واورين بن دورء واحمد سعدي. واوجّه شكري الخاص إلى البروفيسورين توماس تومسون 
وحاييم بريشيث لكرمهما الاستثنائي وتعليقاتهما المنيرة» وإلى المراجِعن المُعْقلَيْنَ» لوقتهما الذي 
كان لهذا الكتاب أن يُنجّز لولا دعم زوجتي ستيفاني وابنتي مريم؛ إلى كليهما أنا مدين بعرفان 

في دار الناشر «زد»» أنا ممتنّ جدَا للتعليقات والعون العملي من المحرّر المكلّف كيم دوكر 
ومديرة الإنتاج إيمي جوردان» ومديرة المشروع ليندا أولد. لا حاجة بي إلى القول» فيما 
المذكورون اعد يي باخكنا علي تكو مباشر أو غير مباشر في هد عقن وبدلك كر - 
تماقا 


تقديم الطبعة العربية 


أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن سروري البالغ بنشر هذه الطبعة العربية من فلسطين: 
أربعة آلاف عام في التاريخ من جانب مركز دراسات الوحدة العربية. أنا ممتن لدعم مركز 
دراسات الوحدة العربية وكفاءة موظفيه وتفانيهم. استفادت الطبعة العربية أيضًا من التبصّر 
والترجمة الدقيقة للدكتور فكتور موسى سحّاب. 

بالطبع» عند تحديد أهمية هذه الطبعة العربية وتاريخ فلسطين مع وضع القارئ العربي والمكتبة 
العربية في الحسبان؛ يجدر بنا تذكيرنا جميعًا بأن فلسطين هي القضية الرقم واحد للوطن العربي. 

كانت فلسطين محورية في التاريخ الإقليمي والعالمي لعدة آلاف من السنين. أيضًا في هذا اليوم 
وهذا العصر الذي تواجه فيه فلسطين والفلسطينيون تهديدات جديدة (وقد يقول البعض تهديدات 
وجودية) آمل أن تلفت هذه الطبعة العربية الانتباه إلى التاريخ والتراث والجذور العميقة 
للفلسطينيين والسكان العرب الأصليين في فلسطين. 
نور مصالحة 
لندن» تشرين الأول/أكتوبر ٠١1١9‏ 


المقذمة 
فلسطين: الاسم الشائع المستخدم عبر التاريخ القديم 


اسم فلّسطين؛ الذي ظهر موثْقًا أول مرة في العصر البرونزي المتأخرء قبل نحو "٠٠١‏ سنة 
(باليونانية 611 )0 هو الاسم المصطلح عليه بين 5:5٠‏ ق.م و158١‏ م لوصف منطقة 
جغرافيّة بين البحر المتوسّط ونهر الأردن» وأراكن مجاورة مختلفة. يستكشف هذا الكتاب تطوّر 
مفهوم فِلّسطينء؛ وتواريخهاء وهويتهاء ولغاتهاء وثقافاتهاء من العصر البرونزي المتأخرء حتى 
العصر الحديث. إضافة إلى هذاء غالبًا ما يُدرّس تاريخ فلسطين في الغربء على أنه تاريخ 0 
لا على أنه التاريخ الفآسطينيء أو تاريخ شعب. هذا الكتاب يتحذتّى المقاربة الاستعماريّة لفأسطين» 
والخرافة الخبيثة أرض بلا شعب(1) ويرى أن يُقرأ تاريخ فلسطين بأعين شعب فِلسطين الأصلي. 
الفلسطينيون هم شعب فلسطين الأصلي؛ وجذورهم المحليّة منغرسة بعمق في أرض فلسطين» وقد 
سبقت هويثهم الأصليّة وميراتُهم التاريخي بزمن طويل برورٌ حركة وطنية فلسطينية محليّة وليدة 
في أواخر العصر العثماني» وقدومَ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل الحرب العالمية الأولى. 

لقد قال فريدريش نيتشه إن التاريخ يُكتّب دومًا من منظور خاص وبه؛ وإن الماضي يبدو مختلقًا 
حين يُرى من منظور مختلفء على الرغم من أن بعض زوايا النظر أكثر مدعاة للثقة» أو أقل 
تحريفا من غيرها. لا يرمي هذا الكتاب إلى وضع سرديّة كبرى أو سرديّة فائقة لفلسطين» كوسيلة 
لرسم صورة معكوسة أو صورة نقيضة لأسس الأساطير الصهيونية. لكن النظر إلى زوايا الرؤية 
البديلة والناقدة» والبحث عن إثبات ودليل تجريبيء هما أيضًا عوامل مركزيّة في الكتابة التاريخيّة 
ل ' : 

وهذا الكتاب» باستخدامه طيفًا واسعًا من الأدلة» والشهادات» والمصادر المعاصرة» يعتمد مقاربة 
من زوايا نظر متعدّدة لتاريخ فِلّسطين عبر الزمان» مع عدم الإشاحة عن حقائق البلد وشعبه 
الأصلي. والكتاب» فوق هذاء يرى أن التطور في خطوط متوازية للتجربة المفهوميّة 
(031اأم20006) لفلسطينء مع انعطافاتها وتحؤّلاتها غير المنتظرة في الزمان والمكان» يتركّز 
على أفكار عامة وملموسة» تمثل الخصائص التاريخيّة والأساسيّة والتجارب المعيشة لفأسطين 
وشعبها الأصلي. 

إن وحدة فِلّسطين من حيث الجغرافيا - السياسيّة» وتمثلاتها في السياقات (والتأطير المحلي لها) 
عميقة الجذور في الوعي الجماعيء. والتجارب اليوميّة لدى شعب فلسطين الأصلى» بثقافاته 
المتعدّدة وماضيه القديم المشترّك. 1 

اسم فِلّسطين هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام» منذ العصر البرونزي المتأخر (منذ 1300 ق.م) 
حتى اليوم. والاسم واضح في ما لا يحصى من التواريخ» «الكتابات العبّاسيّة من ولاية جند 
فلسطين»27)»: والنقود الإسلاميّة والخرائط القديمة (بما فيها «خرائط العالم» بدءًا من العصور 
الكلاسيكيّة القديمة) والنقود الفلستيّة من العصر الحديدي والعصر القديم» والمقادير الهائلة من نقود 
فلسطين الأمويّة والعبّاسيّة الذي تحمل اسم فلسطين. وكما سنرى أدنا أشارت مخطوطات الجنيزة 
(3) في الفسطاط (القاهرة القديمة)» إلى ولاية فِلسطين العربيّة الإسلاميّة (4). ومنذ العصر 
البرونزي المتأخرء كانت تُطلّق على المنطقة أسماء دجاهيء وريتينو» وكنعان» ومهّدت جميعها 


لاسم فلسطين. وعبر العصور القديمة الكلاسيكيّة والمتأخرة - وهي عبارة يطلقها المؤرّخون 
لوصف الحقبة بين القرنين الثالث والثامن الميلاديين» أي الحقبة الانتقالية بين العصور القديمة 
الكلاسيكيّة والعصور الوسطى في عالم البحر الأبيض المتوسط أوروبا والشرق الأدنى - ظل اسم 
فألسطين هو الأكثر شيوحًا. وحتى في العصور الرومانيّة والبيزنطيّة والإسلاميّة. اكتسب مفهوم 
فلسطين وجغرافيتها السياسيّة وضعًا إداريًا رسميًا. هذا الكتاب يسعى لتفسير البدايات المتعددة 
ومراحل تطوّر ر مفهوم فلسطين» روكهها في السياقات» الجغرافيّة, والثقافية, والسياسية. 
والإدارية. وهو يرمي كذلك الع أن يثبت كيف أن اسم «فأسطين» كان الأكثر شيوعًا واستخدامًا 
في الإدارات الرسميّة» في التاريخ القديم. ويناقش الكتاب أت أسطورة غزو «الإسرائيليّين» أرضن 
كنعان» والروايات الأساسيّة الأخرى في العهد القديم (أو «التوراة العبريّة») - وهي مجموعة كتب 
وُْضِعَت عبر قرون متعددة - هي روايات خرافيّة غرضها التأسيس لوعي خاطئء وليست تاريخًا 
مؤمِنّسًا على أدلة تخدم الحقيقة وفهم الوقائع. والكتاب يرى أيضًا أن مناهج التاريخ الأكاديميّة 
والمدرسيّة يجب أن تؤسّس على وقائع تاريخيّة موضوعة في سياقهاء وأدلة ملموسة. ومكتشفات 
أثرية وعلميّة. لا على آراء تقليديّة أو سرديّات خياليّة من العهد القديم» والعقائد الدينيّة - السياسيّة 
التي يتكرّر سردها لأجل مصلحة النُحَب ذات النفوذ. 
لقد كتب المؤرخ الإنكليزي الشهيرء والمؤلف المستنير» إدوارد غيبون» عام 2117175 أن «فينيقيا 
وفلسطين ستظلان حيّتين في ضمير البشرية [الجماعيّ]». ولاحظ غيبون بحصافة أيضًا أن 
الرومان والفرس والعرب رغبوا في فلسطين من أجل خصوبة تربتها الاستثنائيّة» وثراء وجمال 
مدنهاء ونقاء هوائها(9). 

اليوم» الفكرة عن بلد ما غالبًا ما تختلط بمفهوم «الدولة - الأمة» الحديث؛ لكن هذا لم يكن دومًا 
الحال» فالبلاد ؤْجدَت زمنًا طويلا قبل القوميّة أو نشوء السرديات الشاملة للدولة - الأمة. ومفهوم 
فلسطين» بوصفها وحدة جغرافية - سياسيّة» وبلد (أو ة قطر)ء بحدود تنشأء قد تَطوّر تاريخياء 
ولا يزال يتطوّر. فهويّة فأسطين وثقافاتها كائنات حيّة: إنها تتبد تتبل» وتتشكّلء» وتتطوّر. وهذا الكتاب 
يستكشف تمثيل فلسطين عبر الزمن» بوصفها سبيكة من الحقائق المنظورة والمتصوّرة والمعيشة 
في البلد. والفكرة المتشكلة لفلسطين مؤطّرة ها هنا في إطار خمس فرضيّات تتركز أيضًا على 
مبادئ القوة الإنسانيّة» والسياق والتجارب المعيشة: ‏ 

- ففآسطين هي البلاد الشخصيّة - الفردية والجماعيّة - بالتعبير الحديث: وطنء أو موطن - 
للشعب الفلسطيني: الشعب الأصلي في فأسطين التاريخيّة» والمهاجرين الذين استوطنوا فلسطين. 
وللشعب الفلسطيني (إفراديًا وجماعيًا) ميراث متعدد العقائد الدينية والموروث الثقافي» وهوية ذات 
- تاريخ فلسطين هو بيت بمنازل كثيرة - بحسب التعبير الذي وضعه المؤرخ اللبناني المرحوم 
كمال الصليبي» في موضوع تاريخ لبنان الحديث. والتعدد الثقافي في فِلسطين والهوية المتعدّدة 
الطبقات لدى الفأسطينيّين (إفراديًا وجماعيًا) ينبغي أن تدرّج في سياقها المتطوّرء الاجتماعي» 
والثقافي» والسياسي» وفي إطار الظروف التاريخيّة" 

- إن الأبعاد المتعددة الثقافات في الشخصيّة الفأسطينيّة: والنظام السياسي المقمّش في فأسطين» 
مؤسسة هنا على التاريخ الحي والتجارب المعيشة لدى شعب فِلسطين الأصليء والمهاجرين الذين 
اكتسبوا الصفة الفأسطينيّة» » في البلاد. 


- تجدر بالإشارة هنا إلى أن عمليّات التمّن الحضريّ (0301531101/لا)» وظهور المدن 
والدول - المدن في فلسطين. وخلافا للمزاعم عن المكوّن القبلي للدولة في المشرق العربي» يرى 
هذا الكتاب أن نشوء الدولة الباكر في فأسطينء والشرق الأدنى المحيط» كان نتاج عمليّات التمدن 
الحضري. وقد بدأت هذه العمليات في العصر البرونزي الباكرء نحو 52٠١‏ ق.مء ورافقها ظهور 
مراكز حضريّة كبرى في فلسطين - أمداء حضريّة اجتماعيّة منتظمة طبقيّاء بالمقارنة بالبلدات 
الأصغر نوعًا ما من العصر النحاسي - الحجري (1ط6531©0111) في البلاد يد © لض 

ق.م). في خلال مسار التمذن الحضريّ في العصر البرونزي الباكرء في المراكز الحضريّة 

الك ى عن البلا التي تراوح مساحتها بين ٠‏ و 4.١٠‏ دونم» ظهرت الأبجديّة الساميّة» ونشأ 
المجتمع المنتظم طبقيّاء وأنشئت المباني العامة والقصورء والمعابد» والأبراج» ونظم الحصون. 
وكانت بعض المراكز الحضريّة قد تكوّنت في العصر البرونزي الباكر في فأسطين» في أريحاء 
وغرّة» وتل العجول» وتل السكن؛ وتل التل» والقدسء وتل دوثان» وتل تعنك» وتل المتسلّم - 
والأخير هو موقع أثري للدولة - المدينة القوية مجدّوء التي ظهرت في العصر البرونزي©). 
وسيستكشف الكتاب أيضًا تفاعل المدن الفلسطينيّة عبر التاريخ مع الحياة الريفية المحيطة» والإطار 
الإقليمي الأوسع. في هذا الخصوصء مكوّنات هنري لوفيفر الثلاثة في إنشاء الأمداء الحضريّة - 
وهي التجارب المنظورة والمتصوّرة والمعيشة!2) - على صلة بالطريقة التي تطوّرت فيها تاريخيًا 
كل من قيساريّة - فلسطين (المعروفة أيضًا باسم سيزاريا ماريتيما؛ بالعربية: قيساريّة)» وغزّة: 
وأسكالون (عسقلان)» ونابلسء» والرملة» والقدسء وعكا (بالعربية: عكا؛ وبالإغريقية: بتوليمايس) 
والناصرة» ويافاء» وطبرياء وبيسان» وصفد. وقد استمرت في عصر اسم عملية التمدين 
الحضري والتخطيط المدني الإغريقيّة والرومانيّة والبيزنطيّة» والإسلامية» في العصور الوسطىء» 
ولا يزال هذا التخطيط المدني ظاهرًا حتى يومناء فى مدينة القرون الوسطئ القدس العربية 
الإسلامية» المدينة التي يُعَدَ تخطيطها المدني وعمارتها من أفضل المدن الباقية من عصر القرون 
الوسطى في العالم. 

ويُنشئ بعض الكتاب والفنانين العرب الذين ينافحون في قضية فلسطين السياسيّة والوطنيّة أو في 
العروبة» سرديات شاملة لرسم صورة الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة» أو القوميّة العربيّة على أنهما 
أقدم مما هما فعلا. علاوة على هذاء كان شعب فلسطين» حتى مجيء الصهيونيّة السياسيّة 
الأوروبيّة» من خارج السياق الزمنيء» في بداية القرن العشرين» يضمٌ عربًا مسلمين» وعربًا 
مسيحيّين» وعربًا يهودًا. ومن الناحية التاريخيّة» القول بثنائيّة العرب مقابل اليهود في فلسطين؛ 
بوصفه استدعاءً للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الصهيوني؛ هو أمر مضلّل جدا. فالفأسطينيُون 
يمارسون انتماءهم لبلدهم فأسطينء إفراديًا وجماعيًا. وعلى الرغم من أن الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني انتهك حقهم الأصيل لتقرير مصيرهم في وطنهم التاريخي» ومن أنهم يعيشون إما تحت 
احتلال استيطاني - استعماريء أو منفيّون ونادرًا ما يُسمَح لهم أن يعبّروا عن أنفسهمء فإنهم واظبوا 
على الحديث عن بلادنا فلّسطين («231651106«)2 ,لإ1أناه© 06ا01))؛ أو فلسطيننا («]ن© 
2ج وزادواوط)). وحتى الفلسطينيّون الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية في أراضي ١15/7‏ 
يتحدثون غالبًا عن البلاد أو بلادنا («/[11نام2) 0101») تعبيرًا عن عقليّة وطنيّة أو تجنبًا لكلمة 
إسرائيل» ووكطا يفلسطية التاريخيّة والشعب الفأسطيني ككل. 


إن كلمتي بلاد أو بلادنا» هما تعبيران عربيان من القرون الوسطىء وكانتا شائعتين في الاستعمال 
قرونًا متعددة وهما متجذرتان عميقًا في حياة الناس اليوميّة. في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء تأثرت لفظة وطن بالكلمة الأوروبيّة 581413؛» وصارت لفظة وطن أقرب ارتباطًا بظهور 
الأشكال العصدرية من منهوم الوطق التومي (الوطنية) في فلسطينوروكل العالم العربي 


احتل الإنكليز القدس في كانون الأول/ديسمبر »١111١17‏ وكثيرًا ما يجادل المؤرّخون بأن فلسطين 
لم تكن موجودة ككيان إداري رسميء حتى إنشاء البريطانيين فلسطين الانتداب» عام .١518‏ 
والواقع» كما سنرى أدناه» كانت فلسطين موجودة كيانًا إداريًا خاصاء وولاية رسميّة منذ أكثر من 
ألف عام. كان ذلك أولًا المقاطعة الرومانيّة المشتركة «سورية باليستينا» ١١0(‏ - 550 م) ثم فيما 
بعد المقاطعة المنفصلة عن سورية» في شكل ثلاث مقاطعات إداريّة في فلسطين البيزنطيّة: 
باليستينا بريما (7318م11 1288عءع::2)113 أي فلسطين الأولى» وباليستينا سيكوندا (11) 
(15758ع00 1137:607283) وباليستينا سالوتاريس أو باليستينا ترشيا (57228عه113:1 
12 (وررمع1). إضافة إلى هذاء كانت هذه الولايات الثلاث تُحكّم عمليًا من النواحي السياسيّة» 
والعسكريّة» والدينيّة» من باليستينا بريماء على أساس أنها كيان سياسي «: ثلائي في واحد» منذ 
القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع. ومرة أخرىء؛ ظهرت فلسطين كيانًا إداريًا منفصلا في شكل 
ولاية جُنْد فأسطين الإداري العربي الإسلامي» نحو ما يقرب من أربعة قرون ونصف القرنء منذ 
الفتح الإسلامي لفلّسطين في عامَّي 5727 - 578», حتى الغزوة الصليبيّة عام ٠١95‏ م. 

أ - التمييز بين فلسطينء والشامء وبلاد الشام وسورية الحديثة: فلسطين 

الولاية الإدارية الإسلاميّة» والشام المنطقة الجغرافيّة الإسلاميّة 

كانت الولاية الإداريّة الإسلاميّة العربيّة الرسميّة جُنْد فلسطين؛ على مدى نصف ألفية من السنين» 
منذ ثلاثينيات القرن السابع حتى الغزوة الصليبيّة لفأسطين عام 48 »؛ وإنشاء أول مملكة صليبيّة 
لاتينيتة في القدسء. في إطار منطقة الشام الجغرافيّة الواسعة. وفي كتب الجغرافيا الإسلامية 
وخرائطهاء كانت الشام (الشمال) إقليمًا جغرافيّالة1) - شاسع المساحة» تضم أراضيه ما نسمّيه 
اليوم سورية» وفأسطين» ولبنان» والاردم: وجنوب تركيا. وظلت الشام» على مدى عذة قرون» 
مكوّنة من عدد من الولايات الإداريّة الإسلاميّة» بما فيها فآأسطين. وفي عام ١85٠‏ جعي لو 
ستراينج» وهو باحث في العربيّة والفارسيّة في جامعة كمبريدجء بحنًا مهما عنوانه: فلسطين تحت 
حكم المسلمين: وصف سورية والأراضي المقدّسة من ثه؟5 إلى م نشرته في لندن لجنة 
صندوق استكشاف فأسطين. توسّع لو ستراينج كثيرًا ف في الترجمة من أعمال جغرافيي القرون 
الوسطى العرب. فترجم» تسهيلا لمهمته؛ ٠»‏ عبارة «الشام» حيثما وردت على المصادر الجغرافية 
العربيّة, خظأً باسم «سورية». وبنتيجة هذاء أضيف المزيد من التبس» إلى هذا الخلط الآلي بين 
منطقة الشام وبين سورية الحديثة» لدى بعض المؤرخين للشرق الأوسط المعاصرء ومن جراء أن 
مدينة دمشق» عاصمة سورية المعاصرة؛ كانت أيضًا تسمّى الشام. هذه المدينة التاريخية صارت 


ومع ذلك» فإن أي عارف اليوم بأعمال الجغرافيّين والمؤرخين العرب في القرون الوسطىء يعلم 
أن الشام كانت تتكوّن من منطقة جغرافيّة شاسعة» من جنوب تركيا شمالاء إلى فلسطين جنوبّاء 
ومن عدد من الولايات(14). لم تكن الشام» في جغرافيا وتاريخ القرون الوسطى الإسلامية» مرادفة 
لسورية المعاصرة. فهذه المنطقة «الشماليّة» الشاسعة أصبحت أساس العبارة الإسلاميّة لمنطقة 
بلاد الشام الجغرافيّة» في القرون الوسطىء وكانت تشمل ولايتي دمشق وحلب الإسلاميتين 

تحت الحكم العربي الإسلامي» تحوّل شكلا الاسم الإغريقي واللاتيني (50108زواوم 
و2313651103) في اللغة العربيّة إلى فلسطينء والولاية العربيّة الإسلاميّة جُنْد فآسطين» وظل 
هذا الاسم قرابة نصف ألفية من السنين» من ثلاثينيّات القرن السابع حتئى أواخر القرن الحادي 
عشر. وقبل الإسلام» كان يسكن منطقة الشام جزثئيًا العرب المسيحيّون المونوفيسيّون 
(16أ5لاطمهم1/0) ©1©2)والميافيسيَون (12)(ع]1و5/اطم13/()»ء ومنهم العرب الغساسنة. 
والمسيحيون المتكاموة بالآراميّة. وبينما أصبحت فلسطين ولاية إداريّة تحت الحكم الإسلامي» فإن 
الشام لم تكن يومًا ولاية إدارية واحدة؛ فولاية دمشق الإسلاميّة في العصور الوسطى كانت واحدة 
فقط من خمس ولايات في منطقة الشام» وإحدى هذه الولايات كانت تمتد تمتد عميفًا في جنوب تركيا 
اليوم. وفي أي حالء لم تكن فِلسطين والشام مترادفتين» ولا كانتا معزولتين. فكانت ولاية فأسطين 
جزءًا من منطقة أوسع هي الشام12). لكن من بين جميع البلدان المجاورة» كانت صلات فلّسطين 
التاريخيّة بالشام ة في العصر الإسلامي هي الأوثق والأطول دكا 18 . لكن القول إن لفظة الشام 
والعثمانيين» هو قول خاطئ. وكما سنرى أدناهء تجاور اللفظان الجيوسياسيّان عبر العصور 
الوسطى وفي الآزمنة الحديثة» وكان يُنظر إلى لفظة فلسطين على أنها مكوّن من مكوّنات منطقة 
أوسع هي الشام. وكان لموقع فلسطين الاستراتيجي والجغرافي بين مصر والشام («بلاد الشمال») 
أثر متواصل في التاريخ؛ والفنون» والثقافة» وكذلك كهويّة جيوسياسيّة ووحدة إداريّة. 

ب - كينونة فأسطين» وصيرورة فِلسطين: إعادة تخيّل الهويّة المكانيّة 
من الإقليميّة إلى الوطنيّة 

لتاريخ فلسطين» بخللاف السرديّات الأسطوريّة في العهد القديم» «بدايات» متعددة . وقد تطوّرت 
فكرة فلسطين عبر الزمن» من فعل هذه «البدايات» المتعدذدة» إلى مفهوم جيوسياسي وكيان سياسي 
إقليمي (لإأأامص ع1 ) متميّز. وغالبًا ما يقارب مفهومُ فأسطين على نحو مجرّد أو 
ريحي بدلا من فدرم في سياق كيانٍ تطوّرت حدوده (الجغرافية» والإداريّة» والموضعيّة؛ 

كن ليس ثمة أفكار خاصة أو منهوم مثالي للسطين به الصفة؛ اللا اتكر يوادنه 
فقط < «من الخارع» من خلال ملااحظات وكعميمات 1 أيضًا « «من الداخل» بواسطة التجارب 
المتحدئدة والمشاعر: لقد نظ الموتخوق الإغريق الكلاسيكيون - الذين كانوا هق أوائل من أشباعوا 
مفهوم فلسطين - إلى الزمن بطريقتين مختلفتين: خرونوس (070705)» الطريقة التي يقيس بها 
البشر الوقت كميّا وزمنيًا: الأيام» والآشهرء. والسنوات» والقرون؛ وكايروس (31005)» الطريقة 
التي يواجه بها البشر التجارب ويتذكّرون بعض اللحظات أو الأحداث المعيّنة من منظور وبمنظور 


خاض.. ويتقيجة هذا التميين بيقن مقهومي الزمن المختلفين: يستكشف: هذا الكناب القطور المقعذ 
الخطوط لمفهوم فِلّسطين وتجارب فِلسطين خلال الزمان وعبره. وفي حين يركز الكتاب أعلى 
تركيزء على الأدلة والشهادات المعاصرة (5(/00110110)» إلا أنه يحلل مفهوم فلسطين على نحو 
متزامن (لإ|0©11011©21لإ5) ومقارّن عبر الزمن (لإا21ه0130117016]). 

مع أن لفكرة فلسطين بدايات متعددة» ومعاني متعددة» فإن المسألة المهمة ليست تمامًا في 
0 فكرة فلسطين» أو من أين جاءت هذه الفكرة» بل كيف تطوّؤرت هوبّة فأسطين وواجهت 
التجارب خلال الزمان وعبره. وباستعارة مفاهيم مارتن هايدغر أيضًا عن الكينونة والوقت(19) 
ومفهوم الوقت (/9إ]||18500121) (الماضيء والحاضرء والمستقبل) والطريقة التي يواجه بها 
البشر العالم» من خلال الوقت» ينبغي استكشاف الأفكار والعبارات والخُطّب في شأن فلسطين؛ 
بأسلوب متزامن ومقارّن في الزمن» إلى جانب التجارب البشرية للزمن الفلسطيني. علاوة على 
هذاء تتطور العبارات والمفاهيم وفق خطوط متعدّدة» وعلى نحو استطراديء وتحيث تجارب 
مختلفة لدى مختلف الناس - على قول لودفيغ فتغنشتاين(20) عن «التشابه العائلي» والمعاني 
المتعددة. 
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فلنتسدطيتن: 


من الوعي المحلي إلى الوطني الجماعي 
في فلسطين» كن السيّاق إلى الظهور منذ مدة طويلة» الوعيئ الجماعي المحلي لدى «شعب 
فلسطين» (أهل ف فلسطين وأبناء فلسطين أو أبناء البلد), » لكن تبعته العبارات الوطنيّة العربيّة الحديثة: 
شعب فلسطين أو الشعب الفأسطيني. بالطبع» العبارات المعتمّدة الآن للدلالة على الهويّات 
الاجتماعيّة والجماعيّة» تطوّرت وتبذلت تاريخيّاء ولم تكن الهويّة الثقافيّة المتعددة لشعب فأسطين 
مستثناةً من هدين النطوّر والتبدذل. إن الإشارة الإسلاميّة إلى كلمة شعب العريية ذات جذور 
قرآنيّة. وفي إغارة إايجابيّة وجماعية: إيَا أَيْهَا الم إِنَا خَلَقْنَاكُم من ذَكرٍ وَأُنتّى / وَجَعَلَنَاكُمْ شغوبًا 
وَقَبَائِلَ لتعَارَة فُو 0 من هناء أصبحت د الجاع أساسيّة في تأطير الهوتات الجماعيّة. 
اشيظيتي يشير ونيد النن أنسهم في الكتابات العربية لضي لطي ري الكابين 
عش والعشوين. هذه الإشارات مؤطرة على التحو الكالي: كانت بعيارنا آهل فلسطين. واريض 
فلسطين العربيتان تردان تكرارًا لدى الكتاب الفآسطينيين المحليين العرب بين القرنين العاشر 
والثامن عشرء أي زمنًا طويلا قبل ظهور الحركة الوطنيّة الفأسطينيّة الناشئة» في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطوّرت عبارة أهل 
فأسطين إلى أبناء فسطين وأبناء البلد؛ ث ثم تطوّرت العبارتان إلى شعب فلُسطين والكيان الفأسطيني 
في النصف الثاني من القرن العشرين. وكل هذه العبارات (شعب فأسطين» الشعب الفأسطيني» 
والكيان الفتسطيني) 3 تشير إلى التعبير عن الهوية الفآسطينيّة الوطنيّة وتعزّزهاء تحت تأثير القوميّة 
الاأسطككة البحة: الحدركة لك هذه السبار اكد الحماعلةه إذا قرئت بمرونة» لا بحرفيّتهاء هي أيضًا 
عميقة الجذور في الوعي الجماعي السابق لهذا العصرء وهو وعي يتمركز حول أهل فلسطين» 
وأركن فلسطين» وأبناء البلد. وعبارة فلسطين القديمة (بلد أو بلاد) والوطنية الفأسطينيّة 
المعاصرة. ليسا متطابقين أو مترادفين؛ فالأولى عمرها آلاف السنين» أما الثانية فقد ظهرت في 


000 الحديث. وكلت ٠‏ نتاجًا كوو الوطنيّة ليطي الحديثة. د التمييز التقدي بين 
الإسلاميّين» 5 المقدسي(22). ومجير الدين الغْلّيمي ١515(‏ تقريبًا) وخير الدين الرملي 
شين - )١١1/١‏ وصالح بن أحمد الثُمُرتاشي بين القرنين العاشر والسابع عشر» وإعادة تصوّر 
فلسطين في الوطنيّة المحليّة الفأسطينيّة المعاصرة. وكما سثئرى أدنام» أبدى هؤلاء الكتّاب 
المسلمون بين القرنين العاشر والسابع عشرء مفهوم الانتماء إلى هويّة فأسطينيّة محليّة» وأعربوا 
عن الافتخار بهاء مع أن ذلك كان ضمن سياق تعدّد الهويات لدى الفأسطينيّين في ذلك الوقت 
(ومنها هويّات دينيّة ة ومحليّة). إن هذا الكتاب» وهو يقرأ تاريخ فلسطين من خلال عيون الناس 
المحليين» يرى أن الشعب الفأسطيني المعاصر الفعاد تفتله كجماعة وطنيّة (وطنيّة موطرّة 
فلسطينيًا) على الأنساق التي اقترحها بندكت أندرسون(23) يجب أيضًا أن يأخذ في حسبانه الأدبيّات 
والذاكرة الاجتماعية لفلسطين التاريخيّة» الي أورثنا إياها الكتّاب المحليُون الفأسطينيُون بين 
القرنين العاشر والسابع عشر عشر: المقدسي» والرملي, ومجير الدين» وَالتْمُرتاشي. فجميع هؤلاء 
الكتاب وضكوا أيات عنية مع وضفه مودتع لمقاطعة فلسطين الإدارية العريئة المطبة في الفرونخ 
الوسطى. لقد شهدت فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر نهضة ثقافيّة وتربويّة رافقتها وطنيّة 
محللة تاقكة. بهذ اكثاب. دز يدر | مهنا بيك هت اليرئة النفلسطلينة الناقفة أو الركلئدة 
الفأسطينيّة المحليّة في أواخر العصر العثماني» تحت تأثير الحداثة» ومن خلال الأعمال الأدبية 
والصحافة لدى كتّاب فلسطينيين مثل خليل بيدسء» وروحي الخالدي» ويوسف العيسى» وعيسى 
العيسى» وخليل السكاكيني وتوفيق كنعان؛ وبين الوعي المحلي الفّسطيني المؤسس على الوعي 
المحلي - الإقليمي في فِلسطين التاريخيّة. فعلى الرغم من أن الوعي المحلّي - الإقليمي يظهر في 
كتابات يوسيفوس في القرن الميلادي الأول في فلسطين الرومانيّة» وفي أعمال المؤرخَيْن 
الشهيرين بروكوبيوس ويوزيبيوس في مقاطعة باليستيناء في القرنين الرابع والسادسء» 3 أن 
علامات: في .هويتها: فارقة وأساسيّة (وذات متري). وفي الحفلكةة أن الوك 0 
فأسطين» بوصفها ولاية/يلادًا عربيّة متميّزة» مع كون اللغة العربيّة والإسلام علامات فارقة فيهاء 
هو أمر واضح أيضًا في أعمال المقدسي» ومجير الدين العْلّيمي؛ وخير الدين الرّملي» وصالح بن 
أحمد الثمُرتاشي» في القرون بين العاشر وأواخر السابع عشر. فالهويّة الإقليمية (لهممزوع؟) 
المتعددة الأوجه. التي عبر عنها المؤرخون المسلمون الفلسطينيون» كانت مشتقة جزئيًا من 
الميراث الثقافي والديني في مقاطعة فِلسطين العربيّة الإسلاميّة» الولاية الإداريّة التي عبرت قرونًا 
متعددة. 

يميّز هذا الكتاب تمييزًا ثالنًا بين فأسطين التاريخيّة (أواخر العصر البرونزي حتى )١177‏ وبين 
فلسطين تحت الانتداب (1311 - .)١148‏ لقد تطوّرت الوطنيّة الإقليميّة الفآسطينيّة منذ أواخر 
العصر العثماني» وعاودت تجديد نفسهاء مثل كل الوطنيّات المعاصرة. لعن المؤرخين الذين 
يميلون إلى التركيز على حدود الانتداب البريطاني على فِلّسطين» أغفلوا النظر في تطور الوطنية 
الإقليميّة الفأسطينيّة منذ أواخر العصر العثماني» حتى زمن الانتداب البريطاني .)١514/-1511(‏ 


فبينما يستلهم الوطنيون الللسطينيون في أو لخر العصين. الكدني ابطق الاريك د 
مذ حام ١11:8:‏ رمز نا على حيطا للسطن الانتاالكة) يوسفها الك الالليعي لوط الفلسطية : 
لقد كان لجغرافيا الوط الفلسطينيّة, السراسة ولمار 3 كبير في عور مفهوع ولسطين 
لما سهره عق العااعي المحلثة المميزة للهوكات في دآخل فلسطيق. واليوم» تعيد أعمال التطريز 
(وكذلك القلائد» والكثير من الأشكال الأخرى من أعمال الفن المنتجة في فلسطين) رسم خريطة 
فلسطين الانتدابية» مع أسماء مدنها التاريخيّة» كرمز قوي للهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة. 

ومسألة فلسطين التاريخيّة» وظهور الوطنيّة الفأسطينيّة المعاصرة؛ بالطبع» + مسيألة معقّدة. لعن 
نقاشًا في شأن تواريخ فلسطين وذكرياتها المشتركة» لا بد من أن يعالج الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة 
في ظهورها وسيرورتهاء وهي الهويّة التي برزت منذ أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل القرن 
العشرين. إن تطوّر هذه الهوتة الوطنيّة المعاصرة؛ الذي سيستكشف في الفصل التاسع» سيعالج 
ضمن الإطار المفهومي والمنهجي ل «كينونة فلسطين وصيرورة فلسطين»» التي اقترحها محمود 
درويش مع آخرين. 

في نظر درويشء على الأخصء الكينونة والصيرورة؛ هما عمليّة تستغرق طول العمرء من 
الجماعية في فلسطين. هذه التقاليد السماعية المتعدّدة الديانات» والمشتدكة حيقت في قماشة 
الهوية الوطنية الفأسطينيّة المعاصرة كما تخيّلها الشاعر «الوطني» الفأسطيني. إن استمداد درويش 
مفهومًا ل «كينونة فلسطين» وصيروره ة فأسطين»» ولتكوين وتطوير الهوية الفأسطينيّة» لم يكن 
تكوينًا ثنائيًا أو مزدوج الطبقات؛ إنه بالأحرى على اتساق مع هويّة فألسطين المتعدّدة الأبعاد 
والمتنوعة القماشة؛ فى الفأسطينيّين. علاوة على هذاء لم تؤدٍ ولادة فلسطين الوطنيّة المعاصرة إلى 
ناف كامل اراق حلول تام محل مفاهيم فلسطين القديمة؛ على العكسء فالفكرة الوطنيّة لم تأتِ من 
فراغ» وكانت؛ كما أزعم هناء متجذرة عميفًا في الماضي السحيق. وفي الواقع» لم تفعل الفكرة 
الوطنيّة المعاصرة للامة الدولة» سوى إضافة طبقات حديثة أخرى على الهويّة المتعدّدة الطبقات 
والتواريخ في البلاد. 

إن النقاش الجاري الآن عن حل الدولة الواحدة أو الدولتين في فلسطين» يتجاوز نطاق هذه 
الدراسة. لكن الكتاب سوف يستكشف التجارب المفهوميّة لفأسطين» «من الداخل» و«من الخارج» 
في آن معًا. وسأميز بوضوح بين فلسطين البلد» و«الوعي المحلي - الإقليمي» لفأسطين» » من جهة 
وبين الوطنية الفآسطينيّة و«الوعى المتكئ وطنيًا ومحليّا» لفلسطين» من جهة أخرى . الوطنية 
والهويّة الفأسطينيّة» كالوطنيات والهوفات الأخرىء ظواهر حديثة. لقد درس رشيد الخالدي(24) 
ومحمد مصلح(25) وآخرون بروز الهويّة الوطنيّة الفأسطينيّة الحديثة» على أسس الجماعات المعاد 
تخيّلُها (بحسب تعبير بندكت أندرسون)267). إلا أن فلّسطينء كبلاد (متحرّكة الحدود) وَجِدَت على 
امتداد أكثر من ثلاث ألفيات من السنين» وكان من أمر هذه الحقيقة التاريخيّة أن تنتج أشكالًا من 
الوعي المستند إلى المكان (83560 /|181101121) .ويمكن تلمّس الدليل على هذا الوعي 
المستند إلى المكان في فلسطينء كبلد تحت الحكم الإسلامي» «من داخل» فلسطين. وسنرى فيما 
بعد.ء أن الذكريات المشتركة لهذا الوعي المستند إلى المكان في منطقة عربية متميّزة تسمّى 


فأسطين» » في حدود واضحة تمتد من رفح في الجنوب, إلى مدينة اللجون (في مرج ابن عامر) في 
الشمال» بادية بوضوح في أعمال أربعة مؤرخين وكتّاب فلسطينيين إسلاميّين: المقدسي» ومجير 
الدين العُلّيمي؛ وخير الدين الرملي, وصالح بن أحمد الثمُرتاشي» بين بين القرنين العاشر والسابع 
عشرء وكذلك في سجلات المحكمة الشرعيّة في القدسء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في 
القرن السابع عشر» سمّى كل من الرملي» وهو من الرملة؛ والتمرتاشي» وهو من عرز المكان 
الذي يعيش فيه كل منهما فلسطين» وافترضا دون نقاش أن قرّاءهما سيفعلون مثلهما. أهم من هذاء 
يستخدم الرملي عبارة «البلد» وحتى «بلادنا»» وهكذا بالضبط يسمّي الفلسطينيّون اليوم فلسطين. 
ا ثمة الكتير من -- (والأقوال) عن كينونة -0-0 وكينونة الفل 0 . اليد 
لباحقين 277 ومثلما أثيت ثبت رشيد الخالدي(28) ومحمد 58 ثمة هويّة وطنبّة فلسطينيّة 
متتفة. برزيك دي اررض سس فى آرالدر القون ابيع عدر وال القن لحري لكن الكثير 
من عوامل الهويّة الوطنية الفلسطينية مستمذة من التعاق بالماضي ويفلسطين البلد ا هداء 
الحديثة, كرك فلسطين على ملق أكثر من ثلاث ألفيات من السنين ليس استثناءً. والفكرة القائلة 
إن الهويّة الوطنيّة الفأسطينية جاءت من فراغ؛ أو وُلِدَت من العدم؛ في أواخر القرن التاسع عشرء 
أوائل القرن العشرين» هي فكرة لا تصمد لنقاش أبدَا. 

من وجهة نظر هذا الكتاب» ومن حيث الهويّة المتعدّدة الشرائح في فلسطين التاريخيّة» لا يمكن 
بسهولة المبالغة في الحديث عن أثر الملامح والميراث التاريخي للبلاد: التي تطوّرت عبر الألفيات 
من السنين» على تشكيل الهويّة الوطنيّة الفأسطينيّة الحديثة. 

لعن هناك ثللاث طرائق لمجاورة المفاهيم القديمة عن فلسطين» مع بروز الهويّة الوطنيّة 
الفأسطينيّة الحديثة. هذه الطرائق يمكن استكشافها من خلال استراتيجيّات تعتمد تعتمد (أ) الجوهرية 
(وداذأاوتامءووع)»ء (ب) الأسمائيّة (و(اؤذاومأمهلا) أو (ج) المفاهيميّة 
(9مأ5أاةنأامع06م20): 

(أ) إن جميع هذه الأفكار المتطوّرة عن فلسطين هي في الجوهر نفسها؛ وهي لا تختلف إلا 
بالشكل» والمظاهر» والصفات. 

(ب) مع أنها أسمائيًا هي نفسهاء وعلى الرغم من تماثلها في المظاهرء فإن جميع هذه النظرات 
إلى فلسطين هي مختلفة في الاأساس. 

١ج(‏ الاستراتيجيّة المفاهيميّة المطيّقة في هذا الكتاب» على علاقة بفكرة فتغنشتاين(30) عن 
«التشابه العائلي»» في الرغم من التشارك مع كثير من ملامح فلسطين القديمة» فإن الهويّة 
علاوة على هذاء إن الكثير من تاريخ فلسطين كبلد. على مدى آلاف السنين» مرويًا بنسج من 
القصص التي تستكشف هويّة البلاد المتطوّرة والمتعددة الأنسجة والمتنوعة التطريزء لا علاقة له 
البنة بالصراع الفآسطيني - الصهيوني الذي هو بالمقاييس التاريخيّة: تطور حديث نسبيًا منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فوق ذلك ينبغي ألا يختلط مفهوم هويّة فلسطين 
التاريخيّة» أو يندمج آليّا بإعادة تأطير وتشكيل الهويّة الوطنية الفلسطينيّة الحديثة» على الرغم من 


أن إعادة التأطير هذه سيكون لها بالتأكيد أثر كبير في النظرة» وفي التجارب السرديّة والتطور في 
فأسطين الحديثة» منذ أواخر العصر العثماني وما بعد. إن موضوعات التحديثات المستوردة» 
والقومية» والإثنيّة والدولة الأمة» هي بعض من المشاغل الأساسيّة» لدى مؤرخي «الشرق 
الأوسط الحديث». لكن المؤرخين كثيرًا ما يعيدون إنتاج مشاغلهم الخاصة مع سياسات الهويّة 
والقومية المستورّدة» والمفاهيم الحديثة» ولا يمكن لتاريخ فلسطين في آلاف السنين أن يعالّج كمجرد 
هامش في القوميات الحديثة» أو كفكرة الدولة الأمة الحديثة في فِلّسطين. علاوة على هذاء لا يمكن 
لتاريخ آلاف السنين في فلسطين أن يعامّل على أنه ملحق بالنزاع «الإسرائيلي 3 الفأسطيني»» أو 
تفرّع من الجدال حول سياسات الهويّة في فِلّسطين - إسرائيل. 

يستحيل الحديث عن فِلسطين بذكاء من دون أن تكون للمرء فكرة عن فِلسطين الحقيقيّة» مثلما أننا 
لا يمكننا أن نتحدث عن بريطانيا أو الصين» من دون أن نكون ملمّين بهذين البلدين. لا يمكن 
إدراك المفاهيم على نحو أفضل بواسطة التجريد أو بمعلومات غماميّة» بل بدءًا من الأرض 
صعودًا: من الحقيقي» الملموس والتاريخي والفعلي» من المراقبة والتجاربء إلى المفهوم» من 
الخاص إلى العام. لكن المؤرّخين الإسرائيليّين غالبًا ما يسعون إلى تقزيم فلسطين وان سكاف 
بكون التجارب المفهوميّة لفأسطين متجذّرة عميقًا في الماضي البعيد. في مقدمتها لكتاب الفن وعلم 
الآثار الإسلامية في فلسطين. لمريام روزن - أيالون(21)» تقول ماير أستاذة الفن وعلم الآثار 
الإسلامية في الجامعة العبرية في القدس: «ككيان جغرافيء مفهوم فلسطين حديث نسبيًا ويصعب 
بعض الشيء العثور على مراجع له في المصادر التاريخيّة». ثم نمضي إلى مناقضة نفسهاء 
بالقول في إشارة إلى بعض «المصادر التاريخيّة»: 

«ترجم الفاتحون المسلمون العبارات الرومانية «باليستينا بريما» و«باليستينا سيكوندا» إلى 
«جند فأسطين» و«جند الأردن» للتعريف بالشريطين المتوازيين من الأرض اللذين يقسمان البلاد 
من الشمال إلى الجنوب. وجعلوا الرملة عاصمة جند فلسطين بدلا من قيساريّة» وطبريا عاصمة 
جند الأردن بدلا من بيسان... وكان التقسيم الذي اعتمده فيما بعد العثمانيون شبيهًا بعض 
الشيء »(32). 

الحكمة التقليديّة القائلة إن ولادة فآسطين حديثة, وإن تشكيلها مصطتّع؛ ليست مقتصرة فقط على 
الأكاديميّين الإسرائيليين أو صنّاع الرأي في الغرب؛ بل إنها معتَمّدة أيضًا لدى بعض الأكاديميّين 
الفلسطينيّين ذوي النفوذ. والواقع أن الكتّاب الإسرائيليين ليسوا وحدهم الذين يواصلون نشر 
أسطورة المنشأ الحديث لفكرة فلسطين. فعزمي بشارة كرّر ذلك الزعم في مقابلات في الإعلام 
العبري الإسرائيلي بأن فكرة فِلّسطين و«الوطنيّة الفّسطينيّة» هما «اختراع استعماري». هذا ما 
كان لدى بشارة أن يقوله طويلا قبل أن يغادر فلسطين إلى المنفى في قطر عام :٠٠١1‏ 

«لا أعتقد أن هناك أمّة فأسطينيّة على الإطلاق؛ لاء بل أعتقد أن هناك أمّة عربيّة... وقد آمنت 
على الدوام بهذا. ولم أبدّل رأيي. لا أعتقد أن هناك أمّة فلسطينيّة» أعتقد أن «الأمة الفلسطينيّة» 
اختراع استعماري. متى كان هناك أي فلسطينيّين؟ متى كان هذا؟... مع صراعي القوي ضد 
الاحتلال؛ أنا لست قوميًا فأسطينيّاء أبدَا. أعتقد بأن فلسطين حتى أواخر القرن التاسع عشر كانت 
ضمن جنوب سورية الكبرى»(33). 


والواقع هو بخلاف ما قاله بشارة» فالصحيح ليس فقط أن الاستعمار لم يخلق فِسطين أو الوطنية 
الفلسطينيّة؛ بل إن الاستعمار البريطاني والقوميّة الصهيونيّة الاستيطانيّة - الاستعماريّة أولدا دولة 
إسرائيل وعملا على تدمير الكثير من فِلسطين وطرد الفلسطينيّين من وطنهم عام .)04(١15/‏ 
علاوة على هذاء في حين أن عبارة «الأمة العربيّة» عمرها أكثر قليلا من ٠٠١‏ عامء فإن لفظة 
لالأسطون». .هدره أكار من كلانه الاف .عاك ربشارةة .رفن عل وذق حيط خا من الذاكرة 
(وفقد الذاكرة) الجماعنة وفكرة الهوية 'القوميه العريتك أعفل. الاعتر اقه.ياخ. جميع. القوميات 
(الفرنسيّة, والعربيّة» والهنديّة» والمصريّة2. والفلسطينيّة» والتركيّةء» والإيرانيّة» واليهوديّة, 
والإسكُتلنديّة) هي «تقاليد مخترّعة» وأن فكرة «الأمة العربيّة» كانت أيضًا شكلا من أشكال 
إعادة التخيّل في أواخر القرن رن التاسع عشر؛ وكان مفكّرو النهضة العربية قد أعادوا تشكيل هذا 
المفهوم» في مسعى لعلمنة إعادة إنتاج «الأمة الإسلاميّة». لقد فشل بعض المفكرين القوميّين 
العرب في اعد مع ظهور الوطنيّة (أي «الوطنيّة الإقليميّة» ذات الطبقتين) فى القرن 
المنصرم. هذه الوطنيّة ذات الطبقتين» التي برزت في فأسطين» والعراق» 0 
البلدان العربيّة في مدى القرن الماضيء كانت جزءًا من نتائج نفوذ الأفكار الأوروبيّة القوميّة 
والإرث الاستعماري. وإلى حد بعيدء كانت ذلك نتاجًا للهويّة العربيّة الإسلاميّة ذات الطبقتين» 
العميقة التجدّر في تاريخ هذه المنطقة الثقافي وجغرافيتها السياسيّة. 


إضافة إلى هذاء كما سنبيّن» بخلاف لاتاريخيّة بشارة ومناقضة روزن - أيالون لنفسيهماء فكرة 
فلسطين كبلد ووحدة جيوسياسيّة راتحفة بعمق في التاريخ السياسي» والجغرافيا الثقافية وتراث 
البلاد منذ أواخر العصر البرونزي وما بعده. كذلكء لم يكن الرومان الوثنيّون» بل البيزنطيون 
المسيحيّون هم الذين أنشأوا في أواخر العصور القديمة المقاطعتين الإداريّتين باليستينا بريما 
وباليستينا سيكونداء ولم تكن ولايتا جند فأسطين وجند الأردن في الشمال الشرقيء العربيتان 
الإسلاميتان» شريطين متوازيين أو متساويين؛ بل الواقع» أن ولاية جند فلسطين كانت تشمل كلا 
من مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا سالوتاريس (مقاطعة فلسطين الثالثة) في الجنوب والجنوب 
الشرقي. كذلك؛ كانت ولاية جند فلسطين العربيّة جغرافيّاء بين أربع وخمس مرات أكبر من جند 
الأردن» وكانت عمليًا نضم معظم فلسطين البيزنطيّة. وفوق هذاء لما كان الفاتحون المسلمون قد 
جاءوا من شبه الجزيرة العربيّة إلى جنوب فأسطين وجنوبها الشرقيء فلماذا كانوا سيقسمونها «من 
الشمال إلى الجنوب»»: بدل «من الجنوب إلى الشمال» (جند فلسطين وجند الأردن على التوالي)؟ 
إنه لأمرٌ قاطع أن فكرة فأُسطين مغروسة في الماضي القديم ومتينة الأصول في مصادر تاريخ 
العصور القديمة والقرون الوسطى والعصر الحديث. 

إن تطوّر بلاد فتسطين عبر الزمان» بوصفها جغرافيا سياسية على حدة - مع تقاليدها الخاصّة 
والمتنوّعة» ومزيج أنماطها - عميق الجذور في الذهنيّة والوعي المحليّين؛ واسم فلسطين (الموقع 
الجغرافي) راسخ بعمق في الماضي القديم» منذ أواخر العصر البرونزي وما بعد. فالاسم يظهر في 
الكثير من المصادر المختلفة عن الشرق الأدنى القديم في آخر 7٠٠‏ سنة. وقد استعمل اسم 
فلسطين قدماء المصريّين والأشوريّين» والكتاب الكلاسيكيّون الإغريق» والرومان» والبيزنطيون 
المسيحيّون» وعرب القرون الوسطى. ويظهر اسم فلسطين واضحًا في ما لا يُحصّى من الكتابات» 
والتواريخ» وخرائط العالم» والتواريخ الكنسيّة» والحوليّات» والرسائل» والنقود» والموسوعاتء منذ 
أواخر العصور الكلاسيكيّة القديمة» والعصور الوسطىء حتى فلسطين المعاصرة. 


وعلى مدى ألف وخمسمئة عام من العصور الكلاسيكيّة القديمة والمسيحيّة البيزنطيّة» وفي 
العصر الإسلامي خلال القرون الوسطىء كان اسم فلسطين يحظى أيضًا بوضع إداري رسمي. 

يضع هذا الكتاب الخط البياني» ويشرح البدايات التاريخيّة والأصول القديمة لاسم «فلّسطين» في 
إطار تعدد العقائد الدينيّة والملامح المشتركة في البلاد. وهو يطرح أيضًا قائمة للمصادر الأساسيّة 
من العصور القديمة والقرون الوسطىء التي ورد عليها اسم فآسطينء وما يشبهه وأشكاله في 
اللغات الساميّة والأوروبيّة (مثل ؛غعوهواع2: وبداغط23135؛: ودأذذالط: ورصخادم1م 11032 
17111519 113716» و6مطتادتة[ه2)» ووملأ5ع13اوظ2 و55 أالطاطء وسمأهموازاعء ووؤنياودم» 
وفلّسطينء» ومطاغطؤذاط»: ووؤدت<,: وو5”ات<”دج) عبر تاريخ المنطقة في الزمان القديم والقرون 
الوسطى والعصر الحديث. إن اللفظات الأشوريّة للاسم هي بيليشتيء وبيليشته» وبالاشتوء 
وبيليشتوء وبيليستو. وبيليستيء وبيليستين (,لاأط5أ!أ5 ,لنأط135ت5 ,عغأرذذازط ,أأطوذازم 
ملاذذازط ,)5ط ,لؤأو[|زط)» والأشكال الرومانيّة اللاتينيّة لكتابة الاسم هي بالستينه» وبالستيا 
(315]106اهم و231365113). وتبيّن النقود الفضيّة في فلستيا (غزّة» وعسقلان» وأشدود) بين 
الأعوام 7٠١‏ ق.م. و5.60 - 500 ق.م. (انظر أدناه)» أن عملية التحوّل السلميّة والمتدرّجة إلى 
«الهلينيّة» لاأشتماء موقع فلسطين» الذي صار أيضًا وثيق الصلة بالكوسموبوليتية» بدأت قبل 
غزوات الإسكندر الكبير عام 77” ق.م. بزمان طويل. لكن أعيد إحياء هذه العمليات» وسُرّعَت في 
عهد الإسكندر وبعده» : فى العصر القديم» واستمرت ف.و١‏ عام. واسم بالستاين («عماأوهة1وط») 
الإنكليزي مشتقّ من الاء سم الفرنسي القديم فلستين (ملأهاأطط)ء» المستمد من اللاتينيّة الكلاسيكيّة 
فلستينوس (05ا5!1115116) الذي بدوره تفرّع من الإغريقية الكلاسيكيّة المتأخرة فلستينوي 
(1115]1001). ويلفت الانتباه أن اللفظ في عربية القرون الوسطى والعربيّة المعاصرة فلسطين 
(العربيّة الفصحى) وفلسطين (العربيّة الفلسطينيّة الدارجة) قريبة اللفظ من اللفظة الفرنسيّة القديمة 
فلستين» والإغريقيّة الكلاسيكيّة فلستينوي. 

يسعى هذا البحث أيضًا إلى إثبات كيف أن اسم فِلسطين (بدلا من اسم «كنعان») كان الأكثر 
شيوعًا بين العامة وعلى الصعيد الرسمي في التاريخ القديم» في طيف واسع من المصادرء بما فيها 
الأدلة الماديّة» والأسماء الجغرافيّة» والخرائط» والنقود التى مكّت «فى فلسطين»»: والنصوص 
والنقوش الشهيرة» من المشرق والمنطقة المتوسطيّة الواسعة. ويرى الكتاب فوق هذاء أن على 
مناهج التاريخ الأكاديميّة والمدرسيّة أن تتأسّس على وقائع تاريخيّة/وأدلة ملموسة/ومكتشفات 
أثريّة وأبحاث ا عم الأدلّة ‏ لا ل اه دينيّة أو على السرديات المقدسة في 


2 - من الاستشراق التوراتي المركّز على فلسطين 

إلى تواريخ إسرائيل الجديدة 

«لا حاجة بي إلى سماع صوتك حين يمكنني أن أتكلّم عنك أفضل مما تتكلّم على نفسك. لا حاجة 
إلى سماع صوتك. فقط كلمني على وجعك. أريد أن أعرف قصتك. ثم بعدئذ سأعيد قصّها عليك 
بطريقة جديدة. سأقصها عليك من جديد بطريقة تصبح فيها قصتيء لين أنا. بإعادة الكتابة عنك أعيد 
كتابة نفسي. أنا لا أزال المؤلّفء السلطة. أنا ما زلت المستعمرء الفاعل المتكلّم؛ وأنت الآن مركز 
كلامي»(36). 


غالبًا ما يكون التاريخ والذاكرة الجماعيّة نسيجًا من الأقاصيصء: حيكت على يد النّحَبِ 
الاجتماعيّة» مع تجاهل أصوات الناس العاديّين وبعيدًا من الرواية الذاتية على لسان المقموعين» 
المستعمّرين» المحليّين» والمهمّشين. إن كثيرًا من تواريخ فلسطينء قد كتبتها نُخَبٌ نافذة ومن هم 
في خدمة الغزاة والمستعمرين. لعن اليوم» ثئمة ثلاثة أنماط من الكتابات عن فلسطين» متأثرة بتقاليد 
ثلاثةٍ مختلفةٍ: )١(‏ جغرافيا الكتاب المقدّس [التوراة والإنجيل] والكتابات الإسرائيليّة الاستيطانيّة - 
الاستعماريّة؛ )١(‏ سرديّات «التواريخ الجديدة» في إسرائيلء التي يُعامَل فيها تاريخ فأُسطين على 
مدى آلاف السنين» وكأنه مجرّد ملحق بإسرائيل الحديثة؛ و(") كتابات الباحثين المحليّين» وكتابات 
نزع الاستعمارء كما أحياها تاريخ شعب فلسطين» و«التاريخ من تحت»؛ والدراسات الثانويّة» 
والتاريخ الذاتي المحلي, والكتابات الكلاسيكيّة لإدوارد سعيد وفرانز فانون عن المستعمر 
والمستعمّر. هذا الكتاب يَدرْجِ في التقليد الثالث من الكتابات. إنه يمنح الأولويّة لإعطاء فلسطين 
والفأسطينيّين صوتاء ويتيح لفآسطين أن تتحدّث عن نفسها. والتقليدان الآخران موضع منازعة في 
هذا الكتاب: 
- الكتابات الاستشر افيه التوراتيّة والاستعماريّة: هذه الأدبيّات عن الذاكرة التاريخية الجماعيّة 
كتبها ونشرها ل حد بعيدء كتّاب الجغرافيا الغربييّون أو الإسرائيليّون الصهيونيّون التوارتيّون؛ 
بالوكالة عن نُخَب اجتماعيّة نافذة» قلّما اكترثت للمجتمع المحلي الفآسطيني وأصواته. إضافة إلى 
هذاء غالبًا ما تكون المقاربات التاريخيّة مبنيّة من خلال حوليّات الإمبراطوريات» والغزوات 
الإمبرياليّة» أو حوليّات السلالات الحاكمة (الرومانيّة.» العثمانيّة» البريطانيّة» وهكذا)» بنظرة «من 
خارج»» على نحو يُغمض تاريخ البلاد . ثمة القليل من النَّهَمِ بين المؤرّخين» الذين يعتمدون في 
الغالب على تمويل النُكَّب النافذة» نهم إلى تسجيل صوت فلّسطين «من داخل»» بغض النظر عن 
سرديّات الأساطير التوراتيّة أو عن السيطرة الإمبرياليّة» أو نهم إلى كيان فلسطين الخاص 
وصنعها مصيرّها بنفسها. 
«الاستعمار الأسنيطاني» ب 00 - وهما وهاه متناقضان - مهي هذه لدع 
فى العقود الأخيرة في ظهور «تواريخ جديدة» لإسرائيل. 6ك عست فقا عه «عمليّة السلام» 
ده «التواريخ الجديدة» بسخاء - وهي صناعة أنجبت ثتُخيًا أكاديميّة «جديدة»» أتت في معظمها 
من الطبقات الاجتماعيّة القويّة نفسهاء وأعادت توليف السرديّات التى سعت إلى إعادة تصنيف 
فلسطينء والتعمية على تاريخ للبلاد طوله آلاف السنين» تحت ستار «إسرائيل - فِلسطين». إننا 
نرى أحد أهم المظاهر الكاشفًة لصناعة السلام الجديدة هذه المسمّاة «إسرائيل - فلسطين»»: في 
الواصلة (-) الكثيرة الاستخدام «إسرائيل - فلسطين»» التي تضع إسرائيل في مركز الكيان 
السياسي (الأولي)» وفلسطين في موضع المُلحق (الثانوي» المهمّشء الخاضع) لإسرائيل. وترمي 
تواريخ إسرائيل الجديدة هذه إلى الإشراف الدقيق من كثب». على أثر الاستعمار - الاستيطاني 
المتواصل في فِلّسطينء لا إلى تحدّيه. وهذا التحوير الزمني يظهر حتى حين يركز العمل كلّه على 
فلسطين العثمانيّة )١11177 - ١5١17(‏ أو على فِلسطين الانتداب» قبل إنشاء دولة إسرائيل. لقد 
أنشنت إسرائيل نفسها عام ١154/4‏ بالتطهير العرقي لشعب فلسطين الأصلي؛ وأمبست على أنقاض 
البلد. والأعمال المنشورة عن تاريخ فلسطين العثمانيّة أو الانتدابيّة» غالبًا ما تكون مولّفة على أنها 
«تواريخ جديدة» أو «رؤى جديدة» لإسرائيل» من دون أن يكترث هؤلاء المستعمرون الليبراليون 
في تواريخ خ إسرائيل الجديدة هذه» لتكليف أنفسهم عناء تفسير لماذا يان اسم دولة جديدة (إسرائيل)» 


نشئت عام 95/8١ء‏ قبل اسم البلاد (فلسطين) التي كانت موجودة منذ آلاف السنين. إن التواريخ 

الصهيونيّة الجديدة لإسرائيل غاليًا ما تذعي أنها «تنطق عن» الكل و«تمثلهم», بينما هي تتجاهل 
أن اختلال ميزان القوى وتجارب الوقوع (الفلسطيني) تحت نير «الاستعمار» مختلفة تمامًا عن 
تجارب «المستعمر» (إسرائيل). في مقالة شهيرة عام ١‏ في الأهرام أونلاين» عنوانها: 
«تاريخ جديدء أفكار قديمة»22): تحدّى الراحل إدوارد سعيد «التواريخ الجديدة» الصهيونيّة 
لإسرائيل» التي حاولت أن تخلق توازيًا مصطنعًا بين «إسرائيل» و«فلسطين» في الظاهرء من 
أجل ردم «الهوّة السرديّة» بين المستعمر (إسرائيل) والمستعمّر (فلسطين). لكن في الواقع» تسعى 
التواريخ الجديدة لإسرائيل» إلى تمثيل فآسطين والنطق بالنيابة عن الفأسطينيّين» لا المح اشع 
فلّسطين الأصلي أن ينطق بنفسه لنفسه. 

في الكتاب المتضمّن بذورًا تطويريّة (/02 لمع 5) هو اختراع إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ 
الفألسطيني, يبدي كيث وايتلام» كيف اخثرعت عبارة «إسرائيل القديمة» عقيدةً دينيّة لاتاريخيّة. 
وهو يربط مشكلات مادة الرئاسة التوراتية الحديثة بمسألة فلسطين» ويتفقص عواتم مفردات 
الأبحاث التوراتيّة» المختارة لتمثيل هذا القطاع. يُظهر وايتلام كيف افتّرضت تسمية الأرض 
السيطرة والامتلالك؛ وكيف استثمرت العبارة الدينية «أرض إسرائيل» - وهي تخيّل يقي عد أقليين 
متأخر لا علاقة له بأي فترة معيّنة من تاريخ الأرض الحقيقي - وَؤْظّفَت بمعنى علماني سياسي في 
3 من الأبحاث الغربيّة والإسرائيليّة. وهو يرى كذلك أن في الدراسات التوراتيّة الغربية 
والأسرافيلقة ليس لعبارة فلسطين أي معنى حقيقي بذاته» ولا تاريخ لها بذاتها؛ بل إن هذه 
الدراسات توفر أرضيّة لتاريخ خ إسرائيل. وبمثل حجم هذا الإغفال للتاريخ» هناك أيضًا تغييب سكان 
البلد الفأسطينيّين الأصليّين. فتاريخ فلسطين وسكانها في الإجمالء مُعادٌ تصنيفه وإسكاته» من خلال 
البحث عن «إسرائيل القديمة» وسعيًا في البحث عنها(38), 


ويناظر وايتلام بقوة» مستلهمًا أعمال إدوارد سعيدء الاستشراق(39) ومسألة فلسطين400).: قائلا 
إن الاستشراق التوراتي المتركّز على فلسطين بالتحديدء كان جزءًا وامتدادًا للسرديّة الاستشراقيّة 
للهيمنة وتصويرها في الغرب» وهي سرديّة كُتبتت من دون أي «شرقي» فاعل (6[901ا5) فيها. 

يرى كل من سعيد ووايتلام» أن هذه السرديّة الاستشراقيّة - التوراتيّة» أظهرّت ثقافات فلسطين 
والفآسطينيين المحليّة على أنها غير قادرة على العمل الموحّد أو الذاكرة الجماعيّة. ويطوّر وايتلام 
حجج سعيد» فيقول إن تاريخ فآسطين القديمة قد تجاهلته وأسكتته سرديّة الدراسات التوراتيّة» التي 
كانت لها خطة من نفسها: «الدراسات الغربيّة اخترعت إسرائيل القديمة وأسكتت التاريخ 
الفأسطيني»417). ويصرّ وايتلام على أن لفِلّسطين القديمة تاريخًا بذاته» وهو يحتاج إلى أن يُحرّر 
من قبضة الاستشراق التوراتي الرومانسي» وجغرافيا الكتاب المقدّس: 

«لقد ظلت مشكلة التاريخ الفأسطيني صامتة في الدراسات التوراتيّة» طمسها اختراع إسرائيل 
القديمة على صورة أمة دولة أوروبيّة حديثة. ولن يتحرّر التاريخ خ الفأسطيني من قيود الدراسات 
التوراتيّة والسرديّة التي شكلتهاء إلا بعد أن نكشف عواقب هذا الاختراع»(42). 

سنرى أدناه» كيف أن الاستشراق التوراتى الرومانسي الحديث والإحياء البروتستانتي» كانا 
مجلبتين عقائديتين لدعم الصهيونيّة في الغرب, ولإنشاء دولة إسرائيل. ْ 


كذلك أدى الاستشراق التوراتي المتركّز على فلسطين بالتحديدء إلى توضيب الأسطورة الخبيثة 
أن فلسطين كانت «أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض» وأدى التطوّر المستمر للصهيونيّة المسيحيّة 
إلى وضع الأساس لمفهوم فلسطين بلا فلسطينيّين[43). في الحقبة المعاصرة» تبثى الكتّاب 
الأوروبيون مفهوم أرض لا أحد (5نا!اانالاا 716/12)» من أجل تسويغ الغزوات الجغرافيّة 
والاستعماريّة. والتنويعات على هذا المفهوم في موضوع فلسطينء» نشرتها على الصعيد الشعبي 
قاقة الأمقيطاق اليهودي الصوير تتنتهها 

الذاكرة الدينيّة الجماعية في مقابل التاريخ المؤسّّس على الأدلة: 
فلسطين المتعذدة الآلهة. والتعذديّة والأدلة الأثرية 

في فلّسطين تَرَافق معًا تنوّغ العقائد الدينيّة مع تعدّد الآلهة» وكانت البلاد كيانًا سياسيًا متعدد 
العقائد/متعدّد الآلهة آلاف السنين؛ وتنوّع الأديان والثقافات في فلسطين هو أحد أكثر عناصر 
خصائصها لفنًا للانتباه. وتعدّد العقائد هذا في البلاد» ودور فآسطين (وشبه الجزيرة العربيّة) 
بوصفها مهد التقاليد التوحيديّة الثلائة هو موضوع أساسي في هذا الكتاب؛ الذي يرى أن التعدد 
الديني كان على الدوام في صلب هويّة فلسطين التعدّديّة» حتى قبل ديانات التوحيد بزمن طويل. 
كان هيرودوتس» م القرن الخامس ق.م أول مؤرّخ يصف بحيويّة بلدا متعدد العقائد 
الدينيّة» يقع طبيعيًا (أي جغرافيًا) بين فينيقيا ومصرء ويالاحظ وجود منطقة جغرافيّة سمّاها 
بالايستينه 11 كانت أكبر من فلستيا القديمة. كذلك ذكر أن فلسطين كانت متعدّدة 
الآلهة بعمق. واليوم تؤكد المكتشفاتٌ الأثريّةٌ» بما فيها الحفريات الأثريّة الحديثة في فلستياء التي 
هي عنصر مركزي في الطرائق التي يُنظر بها لفهم التاريخ القديم وتراث فلسطين» وتدريسهما في 
الجامعات والمدارس الغربيّة. اكد رواية هيرودوتس عن فلسطين المتعدّدة الآلهة» وتُناقض 
السرديات الكبرى في العهد القديم. في الواقع» تطوّرت عقيدة التوحيد تدرّجًا (لا بطريقة ثوريّة) 
عبر استراتيجيّة التركيز من تعدد الآلهة (آلهة أوثان كثر) إلى المونولاتريّة (1/00131/1500) 
(45). ومن «عبادة التوحيد - مع تعدّد الآلهة» (500أع0]/إ01م-11000) (وثن «إله الآلهة») إلى 
التوحيد الصارم» تركيرًا على إله واحد وسلطة واحدة» مع الإسلام» في أوائل العصور الوسطى. 

إن عبارتي «التوراة» المقذسة و«التوراتي» الدلاليتين تعنيان أشياء مختلفة لدى مختلف الشعوب 
عبر القرون. واليوم المعترّف به على نطاق واسع هو أن «التوراة» ليست كتابًا واحدّا؛ بل 
مجموعة كتب. وبينما تفرّق المسيحيّة بين تقليدين» هما العهد القديم والعهد الجديدء يشير القرآن إلى 
ثلاثة تقاليد مختلفة» أو ثلاثة كتب مقدّسة» على ارتباط بالتوراة: التوراة (الأولى) المنسوبة إلى 
موسىء والإنجيلء الاسم العربي لما يؤمن المسلمون بأنه كان بشارة يسوع الأصليّة» والزبور (أو 
كتاب المزامير)؛ المنسوب إلى داود. 

إن تنوّع التقاليد والمصادر المرتبطة بتطوّر «التوراة» هو أمر مركزي لأي فهم دراسي لتطوّر 
السرديّات «التوراتيّة». إضافة إلى هذاء السرديّات «التوراتيّة» هي تخيّلات أدبيّة» وتكييف. 
ولاهوتء وذاكرة معتمدة سمي وليسيتك اتاريخًا. وقد استّنبطّت قصصها وسرديّاتها من الحكمة 
التقليدية, التي انك انتخريت نيو اسطلة اذكب المتعامة وصيتاع الرأي في ذلك الزمن» وقد تحتوي 
أو لا تحتوي حوادث واقعيّة. إن كثيرًا من الأبحاث الحديثة عن العهد القديم» تركٌز على حكمته 
البابلية التقليديّتة وعلى الذاكرة الاجتماعيّة البابليّة المعاد خلقها(46), لكن أيضًا بوضوح., كُيَقَت 


الذاكرة الدينيّة الإغريقيّة. والتخيّل والتصوّرات الهلينيةء في قصص العهد القديم42). إن تكييف 
التصوّرات الهلينية وإعادة تخيّلها واضحان أيضًا في «توحيد - مع تعدد الآلهة» في العهد القديم. 
ولا ينبعي الاستخفاف بأثر «التهلّن» في الخيال الأدبي؛ والتصوّرات في العهد القديم» وتمثيل 
الإلهي في عصر ما بعد الإسكندر. إن التصوّرات الهلينية المرمّزة قد ابتنت مجمع آلهة متدرجًا في 
مراتب ل«ملك الآلهة» - الإله الأعلى المطلق (زيوس) على رأس «آلهة الأولمب الإثني عشر». 
وكان يمثل هذا «التوحيد - مع تعدّد الآلهة» لدى الوثنيّين الإغريق زيوس بوصفه «إله الآلهة». 
وفي ما بعد دُمِجَّت لفظة ثيوس (0665)) مع لفظة ديوس (0665) («إلى الآلهة»)» مع أن الكلمة 
ليك يرن الناحية الايقيولرحدة على علاقة مع كلمة ديوض (5لاع0) اللاتينية» التي لي 
آخر. لكن على الرغم هذه الفروق الإيتمولوجيّة» بين كلمتي ديوس اللاتينية وثيوسء فإنهما صارتا 
وتصاتن د وكاك ود يمار 

أثّرت بشدّة في فلسطين والشرق 00 اعقيدة المسيحيّة الأرثوذكسيّة 0 
الأفكار الهلينية, وأعادت صوغها في مفاهيم إيمانية, وهي الأفكار عن الجوهر والمظهرء وكذلك 
رمزت معتقدات مماثلة للألوهة. وقد بدا التكييف والتمثيل هذا في التثليث» «ثلاثة أشخاص 
متميّزين في طبيعة واحدة»» وفي التعليل اللاهوتي لشخص المسيح (الكريستولوجيا) «الإله - 
الإنسان»» «شخص واحد في طبيعتين»» وفي يسوع المولود من أم من البشر. كانت الفكرة التي 
سبقت هذه الفكرة الإغريقية هي فكرة ديونيسوسء ابن زيوس. هذه المعتقدات المسيحيّة المعقّدة عن 
دلوف دفعت ميمونيض رك 0 ا إلى مذ مناقضة حادّة عند المقابلة 
لله في القرآت الكريي أمن موسى ين ميمون بأن التثليث وتخلة في طلوعة واحدة») بزعوح 
التوحيد الحقيقي. وتجدر دصار كي العضير. الحديث؛» إلى أن المستشرق الإسكُتلندي والباحث في 
واحلين: أي فكرة التكلي . فمثل أسماء الله الحبقى التتبعة و الشيعين ة في التو انه آمن مونتغمري 
وات بأن «ثلاثة في واحد» ليسوا «ثلاثة أشخاص مختلفين في طبيعة واحدة»» بل ثلاث صفات» 
أو ثلاثة وجوه أو أسشفاء لإله «واحد»(49), 

العغنصر والإثنيّة عبارتان إشكاليتان: فكلاهما اختّرع وتطوّر في الأزمنة الحديثة» على أساس 
أسطورة الجد المشترك أساسيّة في تكوين الإثنيّة. ولما كان موسى بن ميمون يهوديًا - عربيّاء فإن 
روينه لليهودية لم تكن لها علاقة يفكردي العنصر والإثنية الحديثتين . كانت رؤيته للهويّة اليهودية 
على علاقة وثيقة بالرؤية المتعدّدة الثقافات في الهوية في فأسطين التاريخيّة» وبالإطار التحليلي 
لهذا 0 ب في تن مود ذن ميمون» 5 كانت لوده متصدره فى الماك وفؤطيية عله لء يكن 
واحدًا من الهويّات الإقليميّة المتعدذدة في داخل فلسطين؛ كان يعني ببساطة أحد سكان اليهودية 
(03623نال). وهذا الاسم مشتق من يهوداء الذي يعود أصله إلى القرن الثامن ق.م» ويُحيل على 
منطقة في المرتفعات الجنوبيّة وسفوح الجبال والسهوب المجاورة؛ في مرحلة ما بين أوائل القرن 
الثامن والقرن السادس ق.م. ودُمِج سكان اليهوديّة بمن صاروا فيما بعد يسمّون «الإسرائيليّين»» 


الذين ظهرواء كجماعة» في الكتابات الأشوريّة في وقت ما من العصر الحديدي الثاني في القرنين 
التاسع والثامن ق.م. لكن في نظر موسى بن ميمونء لم يكن «الإسرائيليقون» عنصرًا أو إثنيّة - بل 
جماعة دينيّة. وفي يهوديّة ما بعد سبي بابل» وعلى مدى قرون قبل موسى بن ميمون وبعدهء كان 
كون المرء يهوديًا يعني الانتماء إلى دين» هو الدين اليهودي. وبدأ هذا يتغيّر عقائديًا وراديكاليًا في 
القرن التاسع عشرء تحت تأثير النظريات العنصريّة الأوروبيّة» والداروينيّة الاجتماعيّة» حين أعيد 
اختراع تعريف كون المرء يهوديّاء لتصبح هذه هويّة عنصريّة. واستمر هذا التأطير العنصري 
لليهود حتى الهولوكوست النازي. وفي مرحلة ما بعد الهولوكوستء وفي إثر فظائع النازيّة» أعيد 
اختراع كون المرء يهوديًا من جديد في إثنيّة مفرّدة. واليوم» يعامّل اليهود العرب من العراق 
والمغرب واليمن» مع اليهود الفالاشا المتكلمين بالأمهريّة من الحبشة» واليهود الروسء والألمان» 
والبولنديين» على أنهم ينتمون إلى إثنيّة واحدة» إن لم يكن إلى عنصر واحدء في نظر النظام 
الصهيوني الإسرائيلي. وفي الواقع» حتى مجيء الصهيونيّة الأوروبيّة» كان الأعضاء في الجماعة 
الأقلية اليهوديّة المتكلمة بالعربيّة في فِلّسطينء الذين كانوا يُعرَفون محليًا بإعزازء بعبارة «اليهود 
أولاد العرب». جزءًا لا يتجرّأ من الشعب الفنأسطيني» وكات العربية لغتهم وثقافتهم وتراثهم 5 
وكلها على صلة بإرث موسى بن ميمون - وكلها كذلك دُمّر على أيدي التُكَب الاستيطانيّة 
الصهيونيّة الأوروبيّة. وغالبًا ما يُشيح الباحثون الناقدون في عصرنا الحديث» بمن فيهم شلومو 
ساند(80), نظرهم عن إعادة الاختراع المزدوجة ل «الشعب اليهودي»217). وترمي عمليات 
التحويل الإثني الأحدث نسبيًا للشعب اليهوديء. غالبًا على أيدي الأكاديميّين اليهود الإسرائيليين 
والصهيونيّين» الى مجانسة الهويات اليهوديّة المتعدّدة الثقافات والإثنيّات» وإعادة سبك الشعب 
اليهودي», في مفهوم أكثر لينًَا وسواعًا - ومع ذلك فهو مخادع بالقدر نفسه - هو مفهوم اليهوديّة 
التاريخيّة» الذي لا يقل خداعًا عن نظريات القرن التاسع عشر العنصريّة(252. لكن في الإطار 
التحليلي الأوسع لهذا الكتاب» فإن كون الفآسطيني يهوديًا (أكان يتحدّث الآراميّة أو العربيّة) يعني 
ببساطة أنه عضو في جماعة الإيمان اليهودي في فآسطين. 
لقد أدت الجبال المقدّسة تاريخيّاء علاوة على هذاء دورًا حاسمًا في التواريخ المقدّسة للتقاليد 
الدينتة المختلفة» وكذلك أدت هذا الدورّ السرديّاث الشاملة للآلهة الإغريقيّة التوراتيّة. ووجدت 
الذاكرة الاجتماعيّة التور اتيّة الخلاقة» والحكمة التقليديّة» والتقاليد المعاد تخيّلها والمعتقدات الهلينية 
المعاد خلقها أيضّاء سبيلها إلى الذاكرة الدينيّة الجماعيّة في فلسطين. كان جبل الأولمب معروقًا 
على نطاق واسع في الدين الإغريقي على أنه موطن الآلهة الإغريقيّة. إن هذه الذاكرة الاجتماعيّة 
المعاد تخيّلها وتشكيلها»ء موجودة في قصة الخروج المتخيّلة. للوصايا العشر على جبل سيناء. 
وجبل سيناء (في القرآن: طور سيناء) مذكور في القرآن في سْوّر متعددة» لكن القرآن لا يذكر 
بالتخديد مكانه الدقيق. وفي المفردات الدينيّة - الاجتماعيّة في فلسطين المتكلّمة رسميًا بالإغريقيّة 
في القرن الرابع م صار إيتابيريوم. (أي «جبل تابور»» الاسم المتّحَذ من المزمور 89: )١7‏ في 
الجليل الأسفل» هو المكان المحدّد لتجلي المسيح في التقليد المسيحي» وهو قصة أساسيّة من العهد 
الجديد لكق |بتابير يوام ظل كنزو ذا متعدادة»فى. نظو الاتسلميق والمسيحتين الفأسطينيّين المحلئّين» هو 
جبل الطورء وهذه التسميّة الجغرافيّة في الذاكرة الاجتماعيّة المحليّة تشبه التحديد القرآني لطور 
سيناء (جبل سيناء). وكما سنرى لاحقاء في أثناء العصر البيزنطي كانت منطقة جبل سيناء جزءًا 
من مقاطعة باليستينا سالوتاريس البيزنطيّة (من أوائل القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع م) وفي 


الذاكرة الاجتماعيّة الجغرافية المحليّة» «الطور» (أي «الجبل» بالآراميّة والعربيّة) هو اسم شائع 
للجبال المقدّسة في فلُسطين» وتسمية القرآن «طور سيناء» كانت ترمي ربما إلى تمييز هذا الجبل 
المقدّس عن جبال مقدّسة أخرى في فلسطين. فجبل الطور هو أيضًا اسم يستعمله الفلسطينيّون 
لادقارة إلى عبل جرريم زب تابلسن! :والظون. هو كالك منطفة ولسطاةة يجراز حبك ربنون 


نقد ألرت الذاكرة الدينئة - الاحتماعئة والجدال فى طبيعة المسيح والاراعات في أو الكو التصير 
القديم بعمق في فلسطين وكل الشرق الأدنى. وبرز هذا الجدال من داخل النيو - أفلاطونيّة 
المسيحيّة - والتقاليد الهلينية المؤثّرة للفلسفة التي ظهرت في القرن الثالث م.؛ وهي تقاليد تأثرت 
بقوة بأفلاطون - ومحاولة توليف النيو - أفلاطونيّة مع أفكار الكتاب المقدّس (العهدان القديم 
والجديد). والنيو - أفلاطونيّة الهلينية أسّسها أفلوطين (نحو أعوام 77١ - 7١54/7١©‏ م)» وهي 
التي تصوّرت استناد كل الحقائق إلى مبدأ أوحد» «الواحد»؛ ومن هنا جاءت العقائد في شأن طبيعة 
المسيح بأنه «اثنان فى واحد» وعقيدة التثليث «ثلاثة في واحد». لقد ظلت النيو - أفلاطونيّة. التي 
ولّفت الأفكار الأفلاطونيّة مع الأرسطية؛ ذات تأثير هائلك طول العصور الوسطىء وكثير من 
أفكارها اندمجت في التقاليد الفلسفيّة واللاهوتيّة لدى بعض أهم مفكري العصور الوسطى المسلمين 
واليهود والمسيحيّين. ومع تطوّر التوحيد الحاسم في العصور الوسطىء انضم الفلاسفة العقلانيون 
المسلمون» على الخصوص.ء إلى مبدأ حقيقة «الكثير» المنبثق من مبدأ التوحيد الأوحد للإله القدير 
(الآزلي؛ المطلق) «الواحد» (أو «واحد في واحد»). 

ومن المثير للاهتمام» مع ذلك» أن السبعونيّة. الترجمة الأولى لبعض أقاصيص العهد القديم» 
ظهرت في القرن الثالث ق.م. بالإغريقية العامّيّة (اليونانية «الدارجة»)» » وهي لغة كانت منتشرة 
في فلسطين ومصرء على مدى ذلك الزمن. وقد بقيت أجزاء من هذه الترجمة. كانت العامية 
الإغريقيّة لغة منتشرة تُحكى وثكتب في العصر القديم الهليني والروماني وحتى البيزنطي في 
العصور القديمة المتأخرة. وقد تطوّرت من انتشار الإغريقيّة بعد غزوات الإسكندر الكبير في 
القرن الرابع ق.م؛ وأدت أيضًا دور لغة التواصل في كثير من مناطق المتوسط والشرق الأدنى في 
القرون التي تلت. كانت السعونية موجهة إلى الجمهور المتكلّم بالإغريقيّة. وفيها تُرجمّت كلمة 
إلوهيم (أي «الآلهة» بالجمع) ه في العهد القديم إلى الكلمة الإغريقيّة ثيوس (يمّع©))» الإله الأعلى 
على رأس تراتب الآلهة. وكلمة إلوهيم يمكن أن تقرأ على شكلين؛ المونولاتري!53). والهليني 
التوحيدي 5 التعذدي («إله من آلهة»). وبهذا كيف اللاهوت الإغريقي المُْرَمَزْ ب «إثني عشر إلهَا 
أولمبيًا» يرأسهم زيوس («إثنا عشر من واحد» أو «إثنا عشر في واحد») وولّف مع أساطير 
الشرق الأدنى؛ ورُمّز على شكل قصص من سفر التكوين» ومنها قصة «أبناء يعقوب الإثني 
عشر» و«أسباط إسرائيل الإثني عشر». 

عند قراءتها من هذه الزاوية التطوّريّة» يتبيّن أن تصّور الألوهة من التعدد إلى «التوحيد - 
التعتدي» («إله الآلهة») إلى التوحيد الصارمء قد تطوّر من داخل الثقافات المحليّة في فلسطين 
القديمة» والشرق الأدنى المحيط(54), لكن أيضًا بتأثير من أشكال التهلين (118015314100|©!!) في 
المناطق. وظلت عملية تكييف نظريات التوحيد - التعدّدي للإله تتطوّر في فِلّسطين والشرق الأدنى 
قرونًا متعددة بعدما زار هيرودوتس فلسطين حين كانت عميقة الإيمان بتعدّد الآلهة في القرن 
الخامس ق.م. وكما سنرى أدناه» كان يمكن العثور على الكثير من مظاهر تعدّد الآلهة والمعابد 


اه العصور القديمة - مثلا في غرّة أوائل القرن الخامس - أي ألف عام 
بعد زيارة هيرودوتس للبلاد. 

إن قصة التكوين التي روت أت موسى قاد «القبائل الإسرائيليّة» من مصر إلى «كنعان» هي 
نص أدبي متأخر لا يروي بالضرورة عن أي حقبة تاريخيّة أو أي تاريخ حقيقي مبني على أدلّة؛ 
لكنها مركزية في سرديّة الأسطورة (والسرديّات الشاملة) للأسفار السامرية الخمسة الأولى 
(معنعأو)موءص)(55) والعهد القديم. وهناك أيضًا قصة مختلفة لموسى في مصرء في القرآن(96), 
لقد أكبّرَ إسلام القرون الوسطى «أهل الكتاب»» وكيّف التقاليد الكلاسيكيّة وطوّر تقليده الخاص 
القوي والمتميّز عن حب الكتب: كتابة الكتب» وترجمة الكتب» والخط؛ ومكتبات المعرفة. وقد أدت 
به نظرته إلى تعدد الأديان في القرون الوسطىء إلى الاعتراف رسميًا بالاستقلال الديني 
والاجتماعي لأربعة من التقاليد الدينيّة «التوحيديّة»: المجوسيّة (الزردشتيّة) أو المجوس 
(773905/ بالإغريقيّة الممارسون للزردشتيّة)2» والسبئيّة» والمسيحيّة» واليهوديّة» ومنحهم 
الاستقلال والحماية وفق وضع أهل الذمّة؛ أما السامريّون في فلسطين فكانوا يعامّلون على أنهم 
«نوع» من من اليهوديّة. ومُنحوا الوضع نفسه» جماعة محميّة(/5) . لكعن, ذ في العموم, كانت التقاليد 
الإبراهيميّة (الإسلام» والمسيحيّة. والسامرية واليهوديّة) تتشارك في التقاليد وكذلك في السرديّات 
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لكن الأدلة الأثرية والتاريخيّة المتعددة تختلف على نحو حاسم؛. عن «النصوص المقدّسة» أو 
«الذاكرة الجماعيّة المقدذسة» لدى لتخي وهي نصوص تختلق «قصة واكذة من كثير من 
القصص» اوتتيح بروز رك به (لادامة؟وهم 22050 ) لسلطة النحب. في القرنين 
كف أي دليل عملي وآثري لتأكيد أو دعم قصدة العهد القديم هذه عن مصر هذا لا يعني أن 
موسى لا وجود له؛ بل يعني ببساطة أن ليس ثمة دليل عملي أو وقائع تؤيّد إيجابيًا نص سفر 
الخروج في العية 0 0 على هذاء وول مرديكت اللْكَب هذه جوم على أيديٍ باحتين 
فاريكا دقيقًا. لذلك: ف يُرَجّح أن تُعَلُم «الأدبيّات المقدسة» الجماعيّة 0 في الأقسام الأكاديميّة أو 
البرامج اللاهوتيّة والدراسات التوراتيّة. 

وإنه لأمر حاسم كذلكء؛ أنه بعد أكثر من ١5١‏ عامًا وآلاف الأحفار التوراتيّة في مدينة القدس 
القديمة ومن حولهاء لا توجد حتى الآن مواد تاريخيّة أو أثريّة أو أدلّة عمليّة على «مملكة داود» 
في عام ٠٠٠١‏ ق.م. وسبب عدم وجود أي مواد أو أدلة عمليّة على «مملكة داود وسليمان 
الموحّدة» وعلى السرديّات الشاملة الأخرى من العهد القديم» هو سبب بسيط: إنها تقاليد 


مختر غَة(98), إن قصّة «مملكة داود»»؛ الكيان السياسي الكبير والقوي» تأمتسنت ربما على قائد قبي 
صغير في اليهوديّة - هذا الاسم, اليهوديّة» يظهر في المصادر الأشوريّة في سياق القرنين الثامن؛ 
وأوائل السادس ق.م. وعدم وجود مواد أو أدلة عمليّة على «مملكعة داود وسليمان الموحّدة» أمر 
الإسرائيليّين. وفي العموم» كان انهيار تاريخانيّة الأحداث التي يصفها العهد القديم عن «مملكة داود 


وسليمان الموحّدة» - في العصر الحديدي الثاني (نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م) - في العقود الأربعة 
الأخيرة؛ نتيجة لعاملَّيْن مترابطّيْن: الأدلة الأثريّة العمليّة» والنقد الأدبي والنصّي الانتقادي(59). 
تتركّز التواريخ الماديّئة والثورة الآثاريّة (أو تَحَوٌّل النموذج - ]511 مو23301) ذ فى العقود 
الأخيرة من السنين على تاريخ فلّسطين القديه(50) والوسائل الجديدة التي ينبغي أن يُقرأ بواسطتيا 
هذا التاريخ» بغض النظر عن قصص العهد القديم» لدى الباحثين وطللاب التاريخ على السواء. لقد 
)٠‏ في مقالة نشرتها المجلة الأسبوعيّة هآرتسء. تحت عنوان «تفكيك أسوار أريحا»: 
«بعد 7٠١‏ عامًا من الأحفار المكثّفة في أرض إسرائيل» وجد علماء الآثار ما يلي: أعمال الآباء 
الأولين(81) أسطوريّة» والإسرائيليّون لم يسكنوا مصر ولم يخرجوا منهاء ولم يغزوا الأرض. 
وليس هناك أي ذكر لإمبراطوريّة داود وسليمان» ولا هناك مصدر للاعتقاد بإله إسرائيل. هذه 
السب را و ووو و ا و 0 
سرديّات العهد اسيم هن رز الكو جرع و. وغزو «يشوع لكنعان» ما كان يمكن أن. يحدثا: 
«هذا ما وجده علماء الآثار في أحفارهم في أرض إسرائيل: لم يكن الإسرائيليّون يومًا في مصرء 
وام نيوا في الصحراء ولم يغزوا الأرض في حملة عسكريّة. مس0 
الإثني عشر. ولعل ما يصعب حتى أكثر على البلع» »؛ أن مملكة داود وسليمان المتحدة, التي تصفها 
التوراة [العيد القديم] على أنها قوة إقليميّة» كانت على الأرجح مملكة قبلية صغيرة. وقد يعون 
صدمة غير سازرّة أن إله إسرائيل [يهوه] كانت له رفيقة أنثى [انظر ادناه] وأن الدين الإسرائيلي 
الباكرء لم يعتنق التوحيد إلا في مرحلة انحسار الملكيّة. ٠‏ لا في جبل سيناء. ويتفق معظم هؤلاء 
الذين انخرطوا في عمل علمي في موضوعات التوراة وعلم الآثار وتاريخ الشعب اليهودي 
المتداخلة - الذين نزلوا في يوم من الأيام إلى الميدان بحنًا عن أدلة تؤيد قصة التوراة - يتفقون الآن 
على أخ الأحداث التاريخية المتعلّقة بمراحل ظهور الشعب اليهودي» تختلف جذريًا عما ترويه 
القصة»(63), 
العهد القديم ليس تاريخًا فعليّاه بل تصوّر خيالي» ولاهوت؛ وأدب مقدسء وأخلاقيات وحكمة. 
ولا يُنكر الإسهام اليهودي في الميراث المشترك المتعدد الشرائع» وتاريخ فلسطين الطويل. لكعن 
أنواع القصص الخياليّة والروايات في العهد القديم ربما تضم أو لا تضم بعض الوقائع التاريخيّة. 
ويرى هرتسوغ أن علم آثار فلسطين قد أتمّ عمليّة ترقى إلى مستوى الثورة العلميّة في حقله؛ وعلم 
الآثار - الذي صار ميدانًا علميًا مهنيًا مستقلاء » له خلاصاته ومالاحظاته الخاصة - يوفر لنا صورة 
عن حقيقة لفأسطين القديمة» مختلفة تمامًا عن تلك التي جاء وصفها في العهد القديم. لم يعد علم 
آثار فلّسطين بعد الآن يستخدم العهد القديم مرجعًا أو مصدرًا تاريخيًا؛ وعلم الآثار التوراتي لم يعد 
هو النموذج المسيطر في علم آثار فلسطين. ففي نظر علماء الآثار النقديين» تقرا التوراة على أنها 
أدب ربما يحتوي أو لا يحتوي على بعض المعلومات التاريخيّة/94). ومع أن أقسام اللاهوت 
الأكاديميّة ستواصل تعليم واستكشاف هذه السرديّات المختلفة عن سليمان وداود في العهد القديم 


القليل جدًا من علماء الآثار والمؤرخين في الغرب الذي يتناولون هذه القصص بحرفيتهاء أو على 
أنها «وقائع تاريخيّة» 6 مون يّة(65), 


والمثير للاهتمام أن التقاليد النبويّة الإبراهيميّة المختلفة هئ العهد القديم» والعهد الجديدء والقرآن» 
تقول إن عقيدة «الملكيّة» (من آرامية العهد القديم 52335 (0033ا7731)» وملكوت من فعل 
مَلّكَ في عربية القرآن) هي («لله الواحد القدير». وزّعمُ الباحثين التوراتيين في التيار الغالب أن 
«الملكوت المطلق» كان هو الشكل اللاهوتي في «إسرائيل» أيام شاوول؛ وداود» وسليمان» 
وخلفائهم, هو زعم لاتاريخي» ولا أساس له إطلاقًا. فقصص العهد القديم عن شاوول وداود 
وسليمان هي تقاليد متصوّرّة (خيال» اختراع أدبي. ولاهوت) وليست وقائع تاريخيّة مثبتة. 
والغرض الأول لهذه المختررعات الأدبية ما بعد السبي» والقصص الأسطوريّة (عن «مملكة» 
شاوولء؛ وداود» وسليمان) كان تشكيل مسوّغ عقائدي - سياسي ولاهوتيء وتشريع لفكرة «الملكية 
المطلقة (الفارسيّة في الأصلء» فكرة الشاهنشاهء «ملك الملوك» أو الإمبراطور). وجدير بالذكر أن 
تصوير إنجيل يوحنا الهليني التراتبي لهذه العقيدة اللاهوتية - السياسيّةء» «الملكية المطلقة» يشير 


إلى يسوع الناصري بأنه «ملك الملوك»», و«ابن الله» و«ملك اليهود»(66), أما النظرة : القرآنية في 


شأن هذا السجال فهي رفض فكرة الثالوث الذي ترى أن يسوع إله أو «ابن الله» حرفيًا[82. 
ويروي القرآن كذلك أن الله أَيْد بسو بروح القذس وأنه بشرٌ سوي ونبي؛ أما الملكوت فهو «لله 
الواحد القهّار»؛ لا للبشر. لذلك بدأت الخلافة الإسلامية» تقاليد لاملكيّة» لكنها تحوّلت غالبًا شكلا 
من الحكم الوراثي. ورفض الإسلام الملكيّة المطلقة» وأناط الشرعيّة السياسيّة في الجماعة - وهذا 
في المبدأ شكل من التعدّديّة الاجتماعيّة والسياسيّة الإسلاميّة. 

لقد علّم لاهوت التوحيد الصارم في القرآن أيضًا أن الله هو العزيز القديرء وأنه بعث الرسل 
والأنبياء إلى البشرء في أزمان وأماكن مختلفة» » لإبلاغ رسالته. ويذكر القرآن خمسة وعشرين نبيًا 
ورسولًا بالاسم (كلهم رجال). وجميعهم في الجوهر متساوون» وجميعهم علفوا الرسالة التي أوحى 
بها القرآن إلى النبي م محلة) الذي يصفه . المسلمون 7 «النبي الأكرم» وخاتم الأنبياء الذين ابتعثهم 
إبراهيم» وموسىء وداودء وسليمان» وعيسى (يسوع) - على نحو مباشر وغير مباشرء بفلسطين 
وبالقدس (إيليا كابيتولينا/إيليا/بيت المَقيس/جيروزاليم) على الخصوص. لقد قدّم القران وتقاليد 
الإسلام اللاهوتيّة صورة شاملة» متعددة الشرائع» لميراث القدس المشترك. وبينما يواصل كثير من 
المسيحيّين الإنجيليين الأصوليّين (غالبًا في الولايات المتحدة» وبعضهم في أوروبا) والصهيونيون 
(المسيحيون واليهود على السواء) قراءة هذه القصص التوراتية حرفيّاء فإن أكاديميي التيار الغالب 
اليوم الذين يدرسون العهد القديم والدراسات التوراتية في الغرب» يميلون إلى تناول هذه القصص 
مجازيًا ورمزياء أو على أنها «أدب مقدس» أو «نصوص مقدّسة»» أما المؤرخون رعلمام الآثار 
فيتناولونها على أنها أدب وذاكرة اجتماعيّة تطوّرت عبر قرون متعددة» لا على أنها تاريخ دقيق 
فعلي. 

يقتضي التاريخ المؤسّس على الأدلة - خلافًا للأدبيّات المقدذسة المجازة رسميًا - مقاربة علميّة» 
وتفكيرًا نقدياء وأدلّة عمليّة ومادية. ووقائع دقيقة . فالمقاربات الدراسية للتاريخ تقطلت دليلا إثباتيّاء 
و«وقائع» أو دحضًا. وعلى الأبحاث التاريخيّة الأكاديميّة ألا تكون ملتبسة أو مطابقة على نحو آلي 
ل «الأدبيات المقدّسة». أو لمعتقدات أو تقاليد دينيّة ما. فالتقاليد الدينيّة تطوّرت في الغالب» من 


الذاكرة الاجتماعيّة» وعبر كثير من الأجيال. وكانت سرديات العهد القديم الشاملة» على 
الخصوصء مستقاة في الغالب من تقاليد شفهية متداولة» ومن إعادة توليف ملاحم وأساطير الشرق 
الأدنى» مثل غلغامشء ولم تكن أحدائًا تاريخيّة دقيقة من الماضي. ومع أن المعتقدات والحساسيّات 
الدينيّة لدى المسلمين؛ والمسيحيّين» واليهودء ينبغي أن تُحتّرّم؛ وأن من حقهم أن يؤمنوا بمعتقداتهم 
وتقاليدهم الدينيّة» غير أن الأبحاث النقديّة والأكاديميّة» ومناهج التاريخ المدرسيّة ونصوص الكتب؛ 
ينبغي أن تؤسّس على البحث العلمي» والمنهج النقدي» والوقائع والأبحاث التاريخيّة والأثريّة 
المستندة إلى الأدلّة عن فلّسطين القديمة - لا على سرديّات شاملة أو توجّهات دينيّة - عقائديّة. 

علاوة على هذاء يمكن المرء أن يثبت عمليًا وتأسيسًا على أدلة مادية ووثاتقيّة» أن اسم فلسطين 
جد باستمرار وبلا انقطاعء» في التواريخ القديمة والقروسطيّة والحديثة» وفي المصادر التاريخيّة 
بما فيها: (أ) النقوش والكتابات المصريّة القديمة والأشوريّة (بالأشوريّة: بالاشتوء بيليستوء 
بالاستوء با-لاأس تلا ا)؛ة (ب) في النصوص والآداب الكلاسيكيّة الإغريقيّة 
(11000161311)؟ ١ج(‏ في تقسيمات المنطقة الإداريّة الرومانيّة والبيزنطيّة. وفي المصدادر 
(313651103)؛ (د) في المصادر العربية والإسلاميّة في القرون الوسطى عن فلسطين؛ (ه) في 
العبريّة الحديثة (ج1102 6165 )؛ (و) وفي كل اللغات الأوروبيّة والمصادر الحديثة. 

تاريخ فِلسطين القديم وتراثها هما رئاسة الماضي في منطقة فلسطين؛ » المحددة عمومًا على أنها 
منطقة في غرب أسياء بين البحر الأبييض المتوسط ونهر الأردن والبحر الأحمر. وفلسطين هو 
الاسم الأكثر تداولًا منذ أواخر العصر البرونزي (منذ ا ختي «العصيو 
الحديكم للاقارة إلى :هذه المنطقة الجعرافية المقمتزة ديق المكو 'القتويتط والبكر الأحمس وتهر 
الأردن ومناطق مجاورة مختلفة. 

كانت منطقة فلسطين بين أقدم مناطق العالم الذي شهدت استيطانًا بشريّاء ومجتمعات زراعيّة. 
وحضارة ماديّة» وفيما بعد تمدنًا حضريًا متطوّرًا في أوائل العصر البرونزي. ومع بداية العصر 
الحجري الأوسط (العصر الميزوليتي) . م كل سنة ق.م تقريبّاء بدأ البشر في فأسطين يدجّنون 
الخيوانات» ويزوعوق الأرض. وقد عرزل العمبر النيو - حجري الأعمال الزراعيّة في فلسطين» 
في أريحاء تقريبًا بين عامي يه و17 ومسلاك قيمع ويُعتَقّد أن مدينة أريحا الحديثة هي بين أقدم 
المدن الذي سكنت باستمرار دون توقف في العالم» » ففيها أدلة أثريّة على استيطانها تعود إلى 
٠‏ ق.مء وهي توفر معلومات مهمّة عن الاستيطان البشري الباكر في الشرق الأوسط. 
ويُعتّرف على نطاق واسع لدى المؤرّخين وعلماء الآثار» بان فلسطين كان تؤوي سكانًا في وضع 
ستقر. منذ انهاية العضر الفيو ب حجريء أى قيل تحور 5:٠‏ سكةه حين يذآ تأسيسن. اقتضياد الببحر 
المتوسط في المنطقة. في ثمانينيّات القرن العشرينء أنجز الباحثون التوراتيون توماس تومبسون 
(من جامعة كوبنهاغن)»: وفرنكولينو غونكالفيز وجان ماري فان كانغ(28) مشروع دليل خريطة 
أسماء جغرافيّة في منطقتين من فلسطينء» ساحل عقّاء وممر القدسء نُشر عام ١184‏ في رئاسة 
عنوانها (692)(ع م معأم 316511 100001016). احتوت الرئاسة على كثير من أسماء التلال» 
والأودية» والينابيع» والآبارء لكن فقط تلك التي على الخرائط. إلا أن هذا المشروع كان محدودًا في 
نطاقه ولم يتناول مباشرة التقاليد الشفهيّة. ونجد في دراستئْ توماس تومبسون مستوطنات العصر 


البرونزي في سيناء والنقب(20) ومستوطنات فلسطين في العصر البرونزي217) قائمة مفيدة جدا 
لمواقع العصر القديم مع ما يقابلها من أسماء حديثة عربيّة/2/). 

إضافة إلى هذاء يوتّق أطلس توبنغن للتوراة(73): المستند إلى أطلس توبنغن للشرق الأدنى 
(187/0)» الجغرافيا التاريخيّة والثقافيّة القديمة في فلأسطينء بطريقة فريدة في 79 خريطة عالية 
الجودة, وفهارس موسعة. وعلى الرغم من أن أطلس توبنغن للتوراة لم يتناول مسألة الإرث 
العربي الإسلامي الفلسطيني في الذاكرة التوبونيمية في المنطقة مباشرة على الإطلاق» إلا أن 
الكثير من خرائط فلسطين في أطلس توبنغن للتوراة» وفي محفوظات اطلس توبنغن للشرق 
الأدنى هي مصادر مبمّة تاريخيًا وجغرافيًا عن فلسطين القديمة. فيما بعد وفر سلمان أبو سثّة في 
أطلس فلسطين )4(١955 1١9117‏ أيضًا خرائط مفيدة وفهارس عن الأسماء العربيّة للأماكن 
في المنطقة» في فلسطين الحديثة. 

في مسألة رسم الخرائط وإنتاج المعرفة ونشرها عن فأسطين في العصر القديم والقرون 
الوسطىء يُعَد عمل روبرت نورث تاريخ وضع الخرائط التوراتيّة[75). مصدرًا مهمًا. ومجلّد 
نورث عن الخرائط التاريخيّة لفلسطين القديمة» استفاد على الخصوصء من محفوظات مكتبة 
الفاتيكان في روما. لكي دم هناك مواد خرائط عن فأسطين في مكتبات إسطنبول. وهناك 
- خرائط مثل كارت جاكوتان (لالأمعول 6 ؛؛ خريطة الانتداب البريطاني ٠٠6.,٠5:١؛‏ 
خريطة إسرائيل ١٠:٠١ ٠٠١‏ رمع أن الكلين من الصفائع محلفة سدرقة لدى العسكن الإسراتدن ) 
و.٠..,٠3:‏ ؛ هذه الخريطة الكاملة (تشمل سيناء) نُززعَت عنها السريّة. 

- الخرائط البحثيّة جغرافيًا وتاريخيًا والتحليليّة» مثل الخرائط في أطلس إسرائيل ١951‏ ورئاسة 
أطلس أخرى مثل أطلس فلسطين ١955 - 1١911‏ لسلمان أبو ستة. 

- أطلس توبنغن للشرق الأدنى» السلسلتان أوب. 


3 - الحكم الذاتي والاستقلال السياسي والدولة في فلسطين 
في الألفيات الثلاث الماضية 

غالبا ما تشكل النُكَب النافذة الحكمة التقليديّة؛ وهي حكمة ليست مؤسّسة دومًا على وقائع. وتقول 
الحكمة التقليدية إن فأسطين لم تختبر في التاريخ الحكم الذاتي» أو الاستقلال السياسي أو الثقافي» 
ناهيك بالسيادة الفعليّة والدولة الحقيقيّة. وليس ثمة أبعد عن الحقيقة من هذا. فكما سنثبت بتوسّع في 
هذا الكتاب» نعمت فآسطين منذ العصر البرونزي المتأخر حتى إنشاء دولة «إسرائيل» عام 
» بمقدار كبير من الحكم الذاتي الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء. وكانت لها دولة عبر 
ستة طرائق مختلفة وإن لم تكن متنابذة فيما بينها - وهي طرائق كان لها أثر عميق في تطور أفكار 
فلسطين عبر آلاف السنين: 

- نظم حكم ذاتي اقتصادية ونقدية وإصدار عملة فلسطينيّة: إن إنشاء سياسة نقد مستقلّة وسك 
عملة خاصة فأسطينيّة أمران واضحان في حالة نقود فيليستية» أو فيليستو - عربيّة بين القرنين 


السادس والرابع ق.م (سيناقش الموضوع في ) وسكَ عملة عربيّة «في فلسطين» على مدى 
العصر الإسلامي الأول (يناقش في الفصل السادس). 

- نُظم السيادة - المحميّة الإمبراطورية: نشوء نظم سيادة - وكالة وبروز التّحَب المحليّة 
والإقليميّة والحضريّة في فلسطين» أشبه ب «أشراف المدن» في فلسطين العثمانيّة. لعن ف النهاية, 
كما سنرىء» فى الفصل الثامن» هذه النْحَب في مدن فلّسطين العثمانيّة كانت متلقّية للسلطة. 
لا صانعة لهاء أو وسيطة فيها. 

- الحكم الذاتي الإداري والإقليمي والعسكري: هذا واضح في العصرين الروماني والبيزنطيء 
في ما عُرِف على نطاق واسع باسم 5313651102 3أ100/ا0م أو 23136511036 كاناناء أي 
«حاكم فأسطين العسكري» (يناقكش في الفصل الرابع)» متو لي حرب فأسطين (يناقش في الفصل 
السادس) وفي آخر عهد فلسطين بالحكم العثماني» مع إنشاء متصرفية القدس الإدارية للحكم الذاتي؛ 
بوصفها المقاطعة الأساسيّة في فلسطين (يناقش في الفصل التاسع). 

- الدول الفلّسطينيّة الوكيلة: بروز وإنشاء عدد من الدول الفلسطينيّة الوكيلة» مستندة جزئيًا إلى 
علاقات السيد - الوكيل نفسها. على الرغم من أن أنواع الدول الوكيلة في فلسطين ودرجة 
خضوعها للدول الإمبراطورية أو القوية تباينت كثيرّاء فإن ملوك فيليستيا في سنوات كثيرة من 
العصر الحديدي؛ مثل الأسرة اليهودية الحسمونية (بين عامي ١5٠‏ و5١١‏ قبل الميلاد؛ حكمت 
الننلالة-منطقة يهودا. حكمًا شيه مستقل عن. إمبراطووية السلوقيق)». والملك الوكيل. هيزودوين 
الأكبر في العهد الروماني في القرن الأول م (يناقش في الفصل الرابع)؛ » والملوك العرب المتحدون 
القبليون الغساسنة (الحاكم القبلي الأعلى) في باليستينا سيكوندا (05012ا©5©6 2313651153 - 
فلسطين الثانية)» وباليستينا بريما (561002 5913651103 - فلسطين الأولى)» وباليستينا ترشيا 
(16113 13651103ج2 - فلسطين الثالثة)» في القرن السادس وأوائل القرن السابع (يناقش في 
الفصل الخامس)» وبنسبة أقل» نظام الحكم الذاتي لأحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشرء 0 
كانوا مثالا على ذلك. 

- السيادة والدولة الفلسطينية الفعليّة: كان هذا قد تحقّق على يد ظاهر العُمَّر بعد تمرّده الناجح 
ضد الحكم العثماني في منتصف القرن الثامن عشر (يناقش في الفصل الثامن). 

- الاستقلال الكنسي والانفصال عن البطريركية الروسيّة: تحقّق هذا على يد كنيسة إيليا كابيتولينا 
(القدس) وبروفنسيا باليستينا (محافظة فلسطين) منذ منتصف القرن الخامس بعد مجمع خلقيدونية 
(يناقش في الفصل الرابع). 

إضافة إلى الحجج السالف ذكرهاء والتمييز الذي كان» فإن سبع عشرة نقطة تُعَدَ مركزيّة في 
مناقشة هذا الكتاب في شأن تطوّر مفهوم فلسطين عبر الزمان: 

١‏ - قبل العصر البرونزي المتأخر (أي قبل عام ١٠٠٠١‏ ق.م) لدينا أسماء مدن» لكن ليس بينها ما 
يخص هذه المنطقة (فلسطين) ككل؛ على الرغم من أن اسم «كنعان» (كا - نا - ناء كيناقو) ظهر 
قبل ذلكء في العصر البرونزي المتأخر في كتابات عصر المملكة الجديدة ١4٠١(‏ ق.م) وفي 
الألواح المسماريّة المعروفة باسم رسائل العمارنة. هذه الرسائل هي أساسًا مراسلات دبلوماسيّة 
على مدى ثلاثين عامًا بين الإدارة المصرية وممثليها في «كنعان» وعمورو (شمال غرب سورية 
وشمال لبنان) في زمن المملكة الجديدة في مصر. 


١‏ - بين خمسينيّات القرن الرابع عشر وثلاثينيّاته ق.م: في كتابات هذه الحقبة يشير اسم كنعان 
أساسا إلى مناطقٍ لبنان الشمليه الساحليّة» تمامًا مثلما كن يُستعمّل في ارك الإغريقية في 
سوس الستر ا رين ع اي المستعمقل في الإشارة إلى الجزء الحلوبي ين منطدة 

حدر رم 
الثالث عشر. لكن حتى يكون المرء تاريخيًا أكثر دقّةء فعليه أن يشير 0-0 أن اسم فلسطين 0 
المنطقة قبل العصر البرونزي المتأخرء ببساطة لم يكن معروقًا. 

- منذ العصر البرونزي المتأخر وما بعد. حلّ اسم فلّسطين محل كل الأسماء التي كانت تطلّق 
على منطقة جنوب المشرقء مثل دجاهي وريتينو أو كنعان» وصار اسم فلسطين هو الأكثر شيوعًا 
عبر العصور القديمة والعصر الكلاسيكي القديم(76)» إضافة إلى الحقبة المسيحيّة 3 نطبّة. 
١ ١٠.66. 00‏ ق.م)؛ (نا) دجاهي (1800- ١٠.66.‏ ق.م)؛ أو (١‏ 0 9 0 
الروماني. وهذا هو الاسم الأكثر شيوعًا أيضًا لهذه المنطقة» من آخر القرن الثامن عشر م حتى 
اليوم؛ وهذا لاد زمن الانقداب البريطاني» حين كان 3 لطي 00 المعتّرّف به وم 
الإداري «الرسمي»» بروفنسيا باليستينا (265110/هم 0 ) الذي تبت في الحعتدر 

5 - إن استخدام اسم «يهودا» الجغرافي» يعود إلى القرن الثامن [ق.م] ويشير إلى منطقة 
المرتفعات الجنوبيّة» وسفوح الجبال والسهوب المجاورة فقط في ما بين القرنين الثامن وأوائل 
القرن السادس ق.م. كذلك ظهر اسم إسرائيل أولا في القرن التاسع ق.م واستُخدم حتى الرُبع الرابع 
من القرن الثامن ق.م» حين حل مكانه الاسم الاشوري مقاطعة السامرة ( مااع 53). 

» - إن مفهوم فِلّسطين الحديث» بوصفها وحدة جيوسياسيّة وبلادَا متميّزة» هو مفهوم عميق 
التجذر في التاريخ والثقافة القديمين» والميراث المادي والفكري في البلاد. فمنذ العصر الحديدي 
٠٠٠١(‏ حتى الغزوة الأشوريّة عام 72١١‏ ق.م) تطوّرت فيليستياء ٠‏ لا لتصبح فقط جغرافيا سياسيّة 
8 بل 50 أيضًا كيانًا جيوسياسيا خاصًا وهذا الأمر سيكون ‏ له ل مديد العمر في 
بتاريخها الخاصء» مخد اننا 0 الثقافية» وحدودها المتطوّرة, ا ضدعا المتبدلة ا 
إيليا كابيتولينا/إيليا/جيروزاليمء «قيساريّة - فلسطين». الرملة - فلسطين)» وعواصمها الإقليمية 
(غزّة» طبرياء سكيتوبوليس/بيسان» صفدء عكاء نابلس) وجدّت منذ آلاف السنين؛ وهي بلد ربما 
يكون أو لا يكون دولة ذات سيادة؛ لكن فلّسطين بوصفها بلدَا (مثل اسكتلنداء وبلاد الغالء 
وكاتالونياء والأندلس» وكردستان؛ والباسك»ة والشيشان»- أو كشمير) ينبغي ألا تخلّط أو تساوى 
بالوطنيّة الفلسطينيّة الحديثة أو أي مفهوم للوطنية الحديثة ل «دولة أمة فلسطين». 


6 - تظهر الأدلة الأثريّة أن التمّن الحضريء ومعظم مدن وبلدات فلُسطين المعروفة في الأزمنة 
التاريخيّة» وُجِدَت على مدى العصر البرونزي الباكر في الألفيّة الثالثنة(47). علاوة على ذلكء فيما 
تبيّن الأدبيّات والبقايا الماديّة في المدن» في أواخر العصور القديمة النفوذ الذي كان للثقافات 
الحضريّة في حياة سكان المدن» وكذلك في سكان المجتمعات الريفيّة التي كان يعيش فيها معظم 
السكان» تؤكد الحفريات الأثريّة الترابط المستمر بين المراكز الحضريّة والمناطق الريفيّة. 

1 - تشير الأدلة التاريخيّة إلى أن المدن ذات الأسماء الجغرافيّة المُهلَّة (560وأمهااه!!) في 
فلسطين. في العصر البيزنطي: سيزاريا ماريتيما (بالعربية: القيساريّة)» وإيليا كابيتولينا 
(جيروزاليم؛ بالعربيّة إيلياء القدس) واللد (بالإغريقيّة: ديوسبوليس/جيورجيوبوليس)» وبيسان 
(بالإغريقيّة:. سكيتوبوليس)» وغزّة» وطبرياء ونابلس (بالإغريقيّة: نيابوليس)» ويافاء وأرسوف 
(بالإغريقيّة: أبولونيا) وعمواس (إيمواس)» ورفحء» وبيت جبرين (بالإغريقيّة: إيلوتيروبوليس), 
وعكا (بالإغريقيّة: بتلويمايس)» وأسكالون (بالعربيّة: عسقلان)؛ وأييلاس (بالعربيّة: أيلة» مدينة 
العقبة الحديثة)» ظلت تؤدي دور المراكز الحضريّة الكبيرة في العصر الإسلامي؛ واحتفظ بعضها 
بأسمائها الجغرافية القديمة. ويوفر أندرو بيترسن» في كتابه مدن فلسطين تحت تحث الحكم الإسلامي: 
١56٠١ - 6‏ و(28). الذي يركز على المواقع الحضريّة من العصر البيزنطي إلى العصر 
العثماني» أدلة أثرية مهمّة عن الاستمراريّة وتتوير (09()429ذاع/إهع©©) الموجودات الماديّة 
والأشكال الفنيّة في إعادة إحياء المدن وتطويرها. تتضمّن رئاسة بيترسن أيضًا تحقيقًا مفصّلًا عن 
الرملة التي أسّسها الأمويّون في القرن الأول من الحكم الإسلامي» وتذكر الرئاسة الاكتشاف 
الأثري للفْسَيْفِساء البيزنطيّة الطراز والموضوعات في المدينة. ويثير الاهتمام كذلك الأشكال 
المعماريّة في فلسطين الحضريّة الإسلاميّة الباكرة: في القدسء؛ وقصر هشام في أريحا (خربة 
المفجر)؛ والرملة وخربة المنيرء قرب طبريا؛ فكل هذه تنم عن عوامل الاستمرار والمزاوجة 
الفاتنة للأساليب الإسلاميّة والإغريقيّة/الرومانيّة/البيزنطيّة» وأنماط التنظيم. إن اعتماد الأفكار 
وأشكال الفن من باليستينا في العصور القديمة المتأخرة» تواصل تحت حكم الإسلام على امتداد 
العصور الوسطىء وكان هذا منسجمًا مع الأشكال المعماريّة الإسلاميّة الجديدة» وبذلك نشأت 
سبيكة من الأساليب الإسلامية والإغريقيّة/الرومانيّة/البيزنطيّة. وقد استمر تتوير الأفكارء والأشياء 
المادية» وأشكال الفن» من فلسطين القديمة» حتى الحقبة المعاصرة. فمثتلاء بعص مواد البناء» 
ومكوّنات المرمر والغرانيت» في بناء الجامع الأبيض المدهش في عكاء المعروف باسم مسجد 
الجزّار - المشيّد عام 2١72١‏ مع مجمّع ضمّ مدرسة دينيّة إسلاميّة (المدرسة الأحمدية)» وسكن 
للطلاب» ومحكمة شرعيّة إسلاميّة ومكتبة عامة - وهذه المواد استعيرت من خرائب قديمة في 
عكاء وقيساريّة فأسطينء في القرون الوسطىء ومن كاستيلو بيليغرينو (قلعة عتليت) في العصر 
القديم المتأخرء جنوب حيفاء وهي واحدة من أكبر القلاع التي بناها في فِلسطين الصليبيّون اللاتين 
عام ١5١»؛‏ وواحدة من أفضل بقايا العمارة العسكريّة الصليبيّة. ومسجد الجرّارء المبني 9 
طراز المساجد الكبرى في إسطنبول (وهو معروف أيضًا باسم «المسجد الأبيض») هو مثال رائع 
لمزج الأساليب العثمانيّة والبيزنطيّة والفلسطينيّة والفارسيّة» وهو مزجٌ يجمئّد ويْتَؤْر الإرث 
الفلسطيني الحربي والثقافي البالغ الثراء. 

٠‏ - حتى العصر الحديث وفرض الانتداب في فلّسطين )١15/8- 1١9177(‏ كان مفهوم ما يشكّل 
حدود فِلسطين الشرقيّة يتبتل» على الرغم من أن في مجرى العصر الكلاسيكي والحكم الإسلامي 


كانت حدود فلسطين غالبًا ما تتوسّع إلى مناطق شرق نهر الأردن. 

١‏ - كانت مفاهيم فِلُسطين في العصور الكلاسيكية» وما بعد الكلاسيكية» والقرون الوسطى 
(العربيّة الإسلاميّة), » والحديثة كلها لتجاور ما كان أضن «أرض بيليست» (بي - ليس - ته أو 
بيليستوء «من غرّة إلى الطنطورة») ذ في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي. 

١‏ - كانت الأسفار البحريّة وطرق التجارة الدوليّة في فلسطين ومراكز فيليستيا الحضريّة 
الساحليّة البالغة التطوّر (وتشمل غرّة وعسقلان وأشدود ويافا) مع التجلي الجيوسياسي بوصفها 
جنوبًا موحَدًا في قرون العصر الحديدي الثاني (تقريبًا بين 0 و١٠‏ ق.م) وفيليستيا هي 
الأولى في تطوير حكم ذاتي سياسي ونظام نقدي خاص في فلسطينء؛ مسكوكًا في نقود فضيّة, 
صدرت في أواخر القرن السادس والقرنين الخامس والرابع ق.م. كانت هذه النقود المحليّة 
الفأسطينيّة» المعروفة بنقود فيليستياء مُتَداوَلة على نطاق واسع في المنطقة الفيليستيّة - العربيّة: 
فأصبحت تُعرّف باسم النقود الفيليستو - عربيّة. 

- أدى تحوّل الإمبراطورية الرومانيّة الشرقيّة رسميًا إلى المسيحيّة في القرن الرابع» 
والانتشار الواسع للمسيحيّة في الشرق الأدنى والمقاطعة العربيّة (81/80[3/ وأ مأناممط) 
الرومانيّة» إلى تحوّل ديني» واجتماعيء وفكريء وثقافي في البلاد» ونشوء فأسطين الكبرى 
(بروفنسيا باليستينا). وعند أقصى تومتعها في العصر القديم المتأخر؛ كانت فِلسطين الكبرى تحت 
حكم البيزنطيّين (من القرن الرابع حتى أوائل القرن السابع) مقسّمة إلى ثلاث مقاطعات: باليستينا 
بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس. لكن» كما سنرى فيما بعدء لم يكن يُنظر إليها 
على أنها ثلاث مقاطعات منفصلة تمامًا. فمن النواحى السياسيّة» والعسكريّة: والثقافيّة» والكنسيّة, 
كان يُنظّر إليهاء وظلت تتطوّر تحت الحكم البيزنطي؛ على أنها مقاطعات فِلسطينيّة «ثلاث في 
واحدة». ومع الوقت بات يُنظر فعلًا إلى بروفنسيا باليستينا (الواحدة في ثلاث) تحت حكم 
البيزنطيينَء وصارت تعد ذهنيًا - في النواحي العسكريّة - الاستراتيجيّة» والسياسيّة والدينيّة - على 
أنها مكوّنة من مقاطعة محوريّة: باليستينا بريما (فلسطين الأولى)» تحيط بها من الشرق والجنوب 
«مقاطعتان حدوديّتان»» هما باليستينا سيكوندا (فلسطين الثانية) وباليستينا ترشيا (باليستينا 
سالوتاريس؛ فلسطين الثالثة). وكانت فلسطين الثالثة قد أنشئت بوصفها «مقاطعة حدوديّة»», في 
جنوب شرق الأردن في أواخر القرن الرابع» وكذلك صارت تُعرّف في القرن الخامس باسم 
باليستينا ترشيا. وبات الاسمان باليستينا ترشيا وباليستينا سالوتاريس يُتداولان كمترادفتين» وأشارت 
بعض الوثائق إلى أن بيترا(52) بوصفها عاصمة «فلسطين الثالثة سالوتاريس»(81). كانت فلسطين 
الثالثة تشمل أيضًا مقاطعة بروفنسيا أرابيا (المقاطعة العربيّة) الرومانيّة السابقة. وبذلك تضم 
مقاطعات فألسطين الثلاث النقب» وبئر السبع» وبلاد الأنباط (وعاصمتها بيترا). وأجزاء واسعة من 
سيناء . وكانت فلسطين الكبرى هذه تضم أيضًا أجزاء واسعة من شرق الأردن ف فى الشرق» وهضبة 
الجولان في الشمال. كان هذا زمن ازدهار عظيم وتوسّع حضريء في مدن فلسطينيّة مثل إيليا 
كابيتولينا (القدس)» وغزّة» ونيابوليس (نابلس)» وكايسريا - باليستينا (قيساريّة - فلسطين) (التي 
كانت تعرّف أيضًا باسم كايسريا ماريتيما؛ قيساريّة البحريّة)» وهي مرفأ بحري مزدهر والعاصمة 
الإمبراطوريّة لمقاطعة فلسطين الأولى. اكتسبت المراكز الحضريّة الفأسطينية الاجتماعيّة والدينيّة 
استقلالًا واسعًا سياسيًا ودينياء» ونشرت التأثيرات الثقافية الكلاسيكيّة في منطقة البحر المتوسط. 
وبلغت مدينتا سكيتوبوليس (سّْمّيت فيما بعد بالعربية بيسان)»ء عاصمة باليستينا سيكونداء 


وإيلوتيروبوليس (بيت جبرين) ذروة الاستيطان فيهماء في أواخر العصر القديم» وقد يكون عدد 
سكان «مقاطعات فلسطين الثلاثت» على اختلافهم, بلغ مليونًا ونصف مليون نسمة. 

أصبحت فِلُسطين الكبرى (مقاطعات باليستينا البيزنطية الثلاث) بين القرن الرابع وأوائل القرن 
السابع م مركرًا أساسيًا للنهوض الثقافي والفكري والتحوّل الكلاسيكي في أواخر العصر القديم. 
كان أشهر رمزين على تحويل باليستينا إلى الكلاسيكية» هما مدرسة البلاغة في غرّة ومكتبة 
قيساريّة البحريّة» وهي أوسع المكتبات الكنسيّة في أواخر العصور القديمة. كانت مدينتا غزة 
قيساريّة البحرية أهم مدينتين في فلسطين الأولى» التي كانت بالفعل المركز السياسي والثقافي 
المسبيطر في فلسطين الكبرى. وسنرى فيما بعدء أن «مقاطعات فلسطين الثلاث» كانت تتمتّع 
بمجال واسع من الاستقلال الديني والثقافي» وحقّقت كنيسة كل فلسطين في إيليا كابيتولينا (القدس) 
الاستقلال عن كل من كنيستي أنطاكية والقسطنطينيّة. ولم تكن فِلّسطين الكبرى فقط واحدّا من أكثر 
البلدان ازدهارًا ونفودًا اقتصاديًا في منطقة البحر المتوسّطهء بل كانت أيضًا - بفضل مدرستي غرّة 
وقيسارة فلسطين؛ الواسعتي النفوذ في مدارس البحر المتوسّتطء وأعمال جوليان العسقلاني 
المعمارية وتخطيطه المدني - من أهم. المراكز للتعلّم والنشاط الفكري في أواخر العصر القديم؛ 
وفي الواقع» حلّت قيساريّة فلسطين وغرّة محل كل من أثينا والإسكندريّة واحتلتا مرتبتهما كمراكز 
أولى للتعلم في كل منطقة البحر المتوسط. 

5 - بين القرنين الثالث وأوائل القرن السابع م كان يسكن في مساحات واسعة من «مقاطعات 
فلسطين الثلاث» سكان عرب غساسنة هاجروا من شبه الجزيرة العربيّة؛ واستوعبت كنائس 
فلسطين هؤلاء الغساسنة العرب» وحُوّلت أجزاء شاسعة من هذه المقاطعات تدريجًا في القرنين 
الخامس والسادسء إلى مشيخات قبليّة غسّانيّة عربيّة أو إلى «ممالك حدوديّة» تحت الوصاية 
البيزنطيّة والإشراف الإمبراطوري غير المباشر. واستمر النفوذ الغساني على بروفنسيا باليستينا 
قروناء وحكم ملوكهم المسيحيّون العرب (شيوخ القبائل) حتى فتح فلسطين الإسلامي في القرن 
السابع. 

- بخلاف البلدان المجاورة الإقليمية الستة (مصرء وسورية»؛ والعراق» والجزيرة العربيّة 
وتركياء وإيران) لم تنشئ فلسطينء على مدى تاريخها يومًا إمبراطوريات» أو مدنا إمبراطورية 
قوية» على الرغم من أن تاريخها كان إلى حد بعيد متشكّلا على يد إمبراطوريات قويّة. وصار 
بطاركتها في أواخر العصور القديمة جزءًا من الخماسيّة الكنسيّة (لإطاع,13مع6)»: الكنائس 
الخمس الكبرى التي تحكم كنائس الإمبراطوريّة البيزنطيّة» غالبًا بسبب الوضع الفريد لمدينة القدس 
المقدّسة. لقد استطاعت فلسطين؛ وهي تقع على ساحل المتوسطء في موقع استراتيجي بين آسياء 
وأفريقياء وأوروباء وبين البحرين المتوسط والأحمرء أن تزدهر ثقافيًا واقتصاديًا وأن تحقق درجة 

من الحكم الذاتى» اعتماةًا بالأخصدى» :عل قرقها الذاعنة: مواقعها المقدسة: و أكاديمياتها ومكياتها 
(والمثالان الشهيران هما مدرسة البلاغة في غزّة والمكتبة في قيساريّة - فلسطين). فصارت 
قدرتها على تقريب ودمج الجماعات المتعددة الاجتماعيّة والثقافيّة» وتوليفها الناجح للتقاليد المختلفة 
والأساليب المتنوّعة» عنصرًا مركزيًا في هويتها. 

7 - على نقيض المشروع الأوروبي الصهيوني الاستيطاني - الاستعماريء المستند إلى أساطير 
قديمة وعلى الداروينيّة الاجتماعيّة الحديثة - في نظرية «جدران الحديد» و«البقاء للأصلح»» 
للاستيلاء وإبادة التراث المحلي في البلاد (انظر الفصل العاشر) - استطاعت فلسطين وميراتها 


المحلي أن تبقى على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام؛ من خلال التكيّفء والمرونة والتحوّل. وتظهر 
أيضًا بوضوح عوامل الاستمرار» والانقطاع» والتكيّف. وإعادة التكيّفء. والتبذلاات في فلسطين 
(من فليستيا إلى باليستينا إلى فلسطين)؛ في اسم فلسطين العربي في القرون الوسطىء الذي حافظ 
على الاسم اللاتيني فلستينا أو فلستينوس» المشتقة من الاسم القديم فلستيا - والذي هو بدوره مؤسّس 
على مختلف الأسماء في اللغات القديمة» الأكديّة (بابل) بالاستوء» والمصريّة باروساتا/بيليست. 


4 - من العبارة الجيوسياسيّة فلسطين إلى مفهوم فلسطين: 
الخرائط الجغرافيّة» وأسماء الأماكن والذاكرة الاجتماعيّة 
لدواغ.عطلقة» التعلون التاريفي المستظلحات واتماء الأماكن سالكا'ما سيق قطورات القاهيم 
ويتبعهاً. ومع أن عبارة فلسطين يمكن تتبّعها حتى العصر البرونزيء وحتى الفلستيّين المحليّين» 
فإن تعزيز مفهوم فلسطين يمكن تتبّعه منذ هيرودوتسء». والمؤرخين والإثنوغرافيين 
(5)ع لامو مصطاع) والجغرافيّين الإغريق الآخرين» فى العصر الكلاسيكي القديم. تزمع هذه 
الرئاسة ربط فلسطين في العصر البرونزي وفلّسطين العضيق. الكلاسيكي القديم» مع الأزمنة 
الحديثة» واستكشاف تاريخ التسميات الجغرافيّة (100011/005) لفلسطين - الكلمة الإنكليزيّة 
مشتقّة من كلمة 10005 («مكان») وكلمة 00102 («اسم») - وتبدّل هذه التسميات عبر الزمن. 
لقد تطوّرت الذاكرة الفأسطينيّة الجماعية المعاصرة وأسماء الأماكن منذ العصر النيو - حجري 
حتى العصر الحديثء باعتماد تقاليد متعددة والحفاظ على ميراث البلاد المشترك والمتعدّد الشرائح. 
ففي المجتمع الريفي الغالب إلى حد بعيدء في بلد من أخصب البلدان في الهلال الخصيبء نشأ 
الكثير من أسماء الأماكن الفلسطينيّة العربيّة من المزروعات الغذائيّة (كمختلف أنواع الفاصوليا 
والعدس).؛ والأشجار المثمرة (الزيتون» والتين» والكرمة) والمواقع الجغرافيّة الطبيعيّة (التلال؛ 
والمروجء والينابيع» والأنهار» والوديان» والجبال). 
وعلى العموم» كانت أسماء القرى والمدن الفلسطينيّة مستقرّة جداء لكن أسماء المقاطعات 
والمحافظات كانت تتبتل. 


ظهرت فلسطين على أقدم الخرائط المعروفة بدءًا بالعصر القديم المتأخر وخريطة كلاوديوس 
بطلموس ( 1د كحو ٠‏ ق.م) الشهيرة ة «خريطة العالم». وبالطبع» رسم الخرائط هو علم 
عملي» ومنذ أن وضع بطليموس خريطة العالم المعروفة في المجتمع الهليني في القرن الثاني ق.م؛ 
لم يكن رسم الخرائط يومًا يعني التمثيل «الموضوعي» للواقع. في القرون الوسطى طوّر 
الجغرافيّون المسلمون علم رسم الخرائط» مثل الخوارزمي» فؤْضع هذا العلم في خدمة الدولة 
العبّاسيّة ولاغراض عمليّة مثل التجارة الإسلاميّة الدوليّة» والملاحة» والحج. وفي العصور 
الحديثة» كان علم رسم الخرائط وإعادة تسمية الأماكن أمورًا مركزيّة أيضًا في توسيع التجارة 
الأوروبيّة وإقامة الإمبراطوريات82). 

ترمي أسماء الأماكن (بما في ذلك المستوطنات البشريّة مثل القرى والبلدات والمدن» والشوارع 
والبلاد والأماكن الطبيعيّة مثل الجبال» والتلال» والوديان» والأنهارء والينابيع) إلى «توفير إشارة 
إلى ما هو تاريخيء والتراث الثقافي للأماكن والمناطق»(83). إلا أن الحقيقة هي أن أسماء الأماكن 
ليست أدلة على المكان فقطء بل هي متجذرة في علاقات القوّة والصراع على الأرض والموارد 


وهويّات الشعب الذي يقطن هذه الأماكن(84). والنزاع على الأرضء وأسماء الأماكن» والتسمية 
وإعادة التسمية بين السكان الأصليّين والمستوطنين - المستعمرين شائعة. من الأمثلة زيمبابوي 
(روديسيا)» وإيسلاس مالفيناس (جزر فوكلاند)» إسطنبول (القسطنطينيّة)» شمال أيرلندا (ألسترء 
الأقاليم الستة)» أزانيا (جنوب أفريقيا)» أوتياروا (نيوزيلندا) فلسطين (إسرائيل)» القدس 
(جيروزاليم)(99). في الأزمنة الحديثة» يرمي الاتجاه إلى إعادة التسمية الجغرافية أيضاء إلى 
تسجيل ادعاء حيال بلد ما. ويتبيّن من هذا التركيز على أسماء الأماكن في السياق القومي؛ كيف أن 
النْحَب السياسيّة المهيمنة وسلطات الدولة تستخدم عمليّة التسمية الجغرافيّة وسيلة لتكوين ذاكرة 
جماعيّة جديدة و«اختراع تقاليد»(56) وأسلوب عمل للاستيلاء على الأرضء وكذلك طريقة 
أيديولوجيّة للعودة إلى «عصر ذهبي» أسطوري قديم مفترض. وتمارس سلطات الدولة 
استراتيجيات إعادة التسمية» إما لمحو حقائق سابقة سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة» وتكوين مفاهيم 
جديدة للهوية الوطنية(87). 


بالنظر إلى التطهير العرقي الصهيوني لمعظم فِلّسطين عام ١15/8‏ والواقع الحاضر حيث ثمة 
مستعمر/ومستعمّر في البلاد» يبدو الشعار الصهيوني الليبرالي القائل إن تاريخ فلسطين الحديث 
يتركز على فكرة «بلد واحد لشعبين» شعارًا فارعًا. فاختلال توازن القوى في فلسطين يفضح 
أعمال جميع «المؤرّخين الجدد» الإسرائيليّين تقريبًا. هذا الكتاب» على النقيضء يتحدّى هذه الرؤية 
المبنيّة على «القوميّة الصهيونيّة»» ويدعو إلى منهجيات لنزع الاستعمار؛ هذا الكتاب يرى أ 
النظرة القوميّة تسعى إلى التمويه على صلب النزاع في فِلّسطين؛ وهو يقول أيضًا إن في صلب 
مسألة فلسطين الصراع الشديد الاختلال في الموازين» بين حركة أوروبيّة استيطانيّة - استعماريّة 
إلغائيّة» تدعمها القوى الغربيّة الكبرى (أولًا بريطانياء والآن الولايات المتحدة)» وبين شعب 
فلسطين الأصلي. علاوة على هذاء كانت خرائط إعادة التسمية وأعمال الاستكشاف التي ترعاها 
الدول» في مركز العمل الأوروبي الحديث لغزو الأرضء وإقامة الإمبراطوريات» ومشاريع 
الاستعمار - الاستيطانيء بما فيها المشروع الصهيوني. كثيرًا ما يدّعي الباحثون أن أسماء الأماكن 
توفر إشارات على الميراث التاريخي والمشترك للأماكن والمناطق. وهذا الكتاب يستخدم نظرية 
الذاكرة الاجتماعيّة ليحاّل السياسات الثقافية لتسمية الأماكن في إسرائيل. بناء على رئاسة موريس 
هالبواكس عن تكوين الذاكرة الاجتماعية الذي مارسه الصليبيُون اللاتين والحجّاج المسيحيّون في 
العصور الوسطىء يبيّن الكتاب استراتيجيات الصهاينة في تسمية الأماكن في فلسطين: فتركيبهم 
أسماء الأمكنة من العهد القديم والتلمود(88) كان غرضه محو الميراث المحلي الفآسطيني والعربي 
الإسلامي من البلاد. في ما قبل النكبة» كانت خطط تسمية الأماكن الصهيونيّة تستعمل استكشاف 
الغربيين في القرن التاسع عشر ل «الأسماء» و«الأماكن» في العهد القديم» وأسماء الأماكن 
الفأسطينيّة المستولى عليها. وبعد التطهير العرقي في فلسطين عام ١55/8‏ والتمزق من جرّاء 
النكبة, سرّرعت الدولة الإسرائيليّة, المستولية, على 7 في المئة من الأرض» مشروعها لأسماء 
الأماكن» واتّبعت أساليبت خصائصها الأساسيّةٌ هي قتل الذاكرة. ومع الاستمرار في مرحلة ما بعد 
احتلال عام لاكوقن تواصل هذه الأساليب الاستعمارية التهديد بتدمير ميراث البلد الثقافي 
والتاريخى المنوّع. فأسماء الأماكن في فلسطين التاريخيّة مستمذة من طيف واسع من المصادرء 
بما في ذلك المصادر الفينيقيّة» والفلستيّة» والآراميّة. والإغريفيّة. والعبريّة» والعربيّة - وهي أشفاء 
أماكن تمثّل هويّة فلسطين الثقافيّة المتعدّدة الشرائح. وأهميّة الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة في أسماء 


المواقع وتمثيل الأماكن الجغرافية والعبارات في الكتابة التاريخيّة» أهميّة واضحة في الكثير من 
التواريخ منذ فلسطين في العصور القديمة» والقرون الوسطى والعصر الحديث. وأحد الأمثلة 
الكلاسيكيّة هو تعداد قائمة اسم فلّسطين القديمة في التواريخ (أو التاريخ» )١171‏ لهيرودوتس» 
وهو مكتوب بين خمسينيّات وعشرينيّات القرن الخامس ق.م 575١ - 55٠0(‏ ق.م). ويُعتقد أن 
هيرودوتس زار فِلّسطين في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م. وعلى غرار التقاليد الكلاسيكيّة 
لعلم التأريخ 00 والريداي نسب عمل وي القيمة الكبرى إلى الشهادة الشفهيّة في 
(01 06 1100)» كنك ريع كثيرًا 0 وهو مكنيو إلى فلسطين و رياه 
أو ببساطة «باليستينه»» خمس مرات» وهو يعني مساحة نضم منطقة معيّنة بين فينيفيا 
ومصر(90). كذلك يذكر هيرودوتس مدينة أسكالون (بالأكديّة: إسكالونا؛ والإغريقية أسكالون؛ 
والعربيّة: عسقلان؛ واللاتينيّة أاسكالونيا؛ والعبريّة: أشكيلون)؛ على أنها مدينة مرفأ كبير يعود 
زمنها إلى العصر النيو - حجري. في زمن هيرودوتس كانت فلسطين متعذدة الآلهة بعمق» 
وبالتالي على تناقض مع سرديات التوراة الأسطوريّة» وهو لا يذكر اليهود أو التوحيدء لكنه يصف 
عسقلان على أن فيها معبدًا لآفروديت وتقاليد تعدد الآلهة معها. ومع أن تواريخ هيرودوتس تعد 
اليوم عملا تأسيسيًا للتأريخ في الأدبيّات الغربيّة, ويُستخدّم بوصفه مفتاح سجلات التقاليد 
والسياسات والجغرافيا القديمة» والنزاعات بين مختلف القوى التي كانت معروفة في اليونان» 
وعرت اناه وشمال اتركياء اكز في مرطنوع بلطي والذاكره العريدة المسيددة المتعلدة باستماء 
الأماكن» لا تستند الكتابات على تواريخ هيرودوتسء بل على السرديات - الأساطير فى التوراة. 
وما يثير الاهتمام: مع ذلكء هو أن التسمية الاغريقية لفلسطين وعسفلان كانت محفوظة في التقالية 
العربية الفلسطينيّة المحليّة» "ولدى مؤركي اعرد وجغرافيتيهم 0 في القرون الوسطى» 


يشدّد هذا الكتاب على العنصر المحلي (الفردي والجماعي) وقدرة شعوب فلسطين على استعارة 
التأثيرات الخارجيّة. وتكييفهاء وتشكيلهاء وتحويلهاء مع بيئتهم الخاصة,. لذلك» فإن الاستخدام 
السطحي لعبارة «التهلين» (1100أ5أمه|ال16!) في فلسطينء» هو استخدام إشكالي. فاستخدام 
العبارة على نحو غير نقدي» يهمئش ش العنصر المحليء ويضكّم الجانب الهليني في العلاقة» على أنه 
المصدر الأولي للسلطة والشرعيّة. غير أن مظاهر «تهلين أشماة الأماكن» في فلسطين 
الحضريّة. الذي بدأ مع غزوة الإسكندر الكبير في أواخر ثلاثينيات القرن الرابع ق.م وتطوّر فى 
عدة قرون» كان يرافقه نمو وتطوير اقتصادي واسعا النطاق» شملا التخطيط المدني وإنشاء مدن 
متينة البنيان والتحصين. كان للمسافة والتجارة الإقليميّة و«التهلين الثقافي» المتدرّج» بعض الأثر 
في فأسطين» وأحسّت به المراكز الحضريّة والمدن الكبرى. وإضافة إلى أثق التهلين في مدن غزّةق 
وعسقلان» والقدس» ويافا التاريخيّة» تأثرت بالتهلين الجاري لأسماء الأماكن وبإعادة المدن 
الفلسطينيّة» سكيتوبوليس (بيسان)» وبتوليمايس (عكا)» وديوسبوليس (اللذ)» وإيلوتيروبوليس (بيت 
جبرين) وسيفوريس (ديوكايسريا/صفورية) ونيكوبوليس (عمواس)» وبيترا (بالإغريقية تعني 
صخرة؛ بالآراميّة: رقمو؛ بالعربيّة: البترا)» وفيلادلفيا (عمّان)» وأنتيباتريس (سوردي فونتس/بينار 
باشي)» » وفلافيا نيابوليس (نابلس) وسيباستوس (سبسطية). وسبسطية (بالإغريفية: سيفاستي) هي 
بلدة فلسطينيّة كبيرة اليوم» تقع على نحو 5 كم إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس. وقد أعيد 


بناؤها عام 17 ق.م؛ واسمها مشتقٌ من سيباستوس («الموقر»)» وهي الرديف الإغريقي للكلمة 
اللاتينيّة أغسطسء الاسم الذي اختير تكريمًا للإمبراطور أغسطس. وعلى مدى قرون متعددة؛ 
كانت المدينة مقرّا لمطرانء أولًا في باليستينا بريما في زمن الإمبراطوريّة البيزنطيّة» ثم في 
مقاطعة جند فلسطين تحت حكم الإسلام» ثم مقرًا لمطران لتني: قن رمن امملكة جيوور الل 
الفرنكيّة. وقد أعيد فيها العمل بالتقاليد الارثوذكسيّة الفلسطينيّة الأصليّة بعد هزيمة الصليبيين 
اللاتين» واستمرّت تحت حكم الإسلام حتى العصر الحديث. 

ومنذ عام 35٠٠0‏ اختير عطالله حنا (تيودوسيوس)» وهو وجه عام عربي فلسطيني كبيرء لديه 
التزام قوي بالهويّة العربيّة الفلسطينيّة الوطنيّة» مطرانًا لسبسطية» في بطريركيّة القدس للروم 
الأرثوذكسء وهذا منصب دينى يجمئّد الاستمرار والتجذّر العميق للأسماء الجغرافيّة فى الذاكرات 
الاجتماعية في فلسطين التاريخيّة. 1 

أما عن اسم مدينة نابلس الفلسطينيّة فهو مشتقّ من اسم فلافيا نيابوليس الإغريقي - الروماني 
(21807:04:16) - «مدينة الإمبراطور فلافيوس الجديدة» - وهو اسم أعطاه للمدينة الإمبراطور 
الروماني فسبازيان عام 77 م. وهكذا تتشارك نابلس بالاسم مع مدينة نابولي الإيطالية. كانت فلافيا 
نيابوليس قد تأسست قرب تل بلاطة. موقع بقايا مدينة شيشمو الفلسطينيّة: ٠‏ التي يُعتَقد تقليديًا بأنها 
مدينة شيخيم السامريّة. وموقع بلاطة هو أحد أقدم المواقع في فلسطينء ويقدّر ملق الآثار أن 
ل م إلى العصرين النحاسي والبرونزي قبل 5٠٠٠‏ سنة. واليوم؛ 

جَت تل بلاطة على قائمة اليونسكو لمسح مواقع التراث الثقافي والطبيعيء ذات القيمة العالميّة 

5 المحتملة في فلسطين. وليست المدن الفلسطينيّة القديمة والحديثة على صلة وثيقة فقط 
بعبارات ذاكرة الأسماء الجغرافية. فالأدلة الأثريّة تشير إلى عوامل الاستمرار والانقطاع وإعادة 
الإحياء التاريخيّة» والتحوّل المستمر للمراكز الحضريّة في فلسطين» منذ العصر البرونزي الباكر 
حتى العصر الحديث: 

«المعلومات الأثريّة تأخذنا تحت وفوق مثل هذه التلاوة [للمعارك العسكريّة] من أجل أن تتيح لنا 
نظرة على ما كانت الحياة فعلا في فلسطين الهلينية. إن معرفة البقايا المعماريّة» والتغيّرات في 
أنماط الاستيطانء والتنوّع في الثقافات الماديّة» تساعدنا على فهم كيف كان يعيش سكان مختلف 
أجزاء البلاد» وكيف تبدلت حياتهم في أثناء هذه القرون الخطيرة. وتبرز أساليب العيش السلميّة 
والمتعاظمة الثراء والكوسموبوليتيّة من تحت الغبار المعتم الذي يحدثه اهتمام المؤرّخ 
بالتعار ف (83ا 

لقد أدت تُخَب المدن الفلسطينيّة المثقفة» والأماكن الحضريّة المزدهرة»؛ دورًا مهما في تشكيل 
الفكرة المبكرة عن فلسطين. كانت كل من اللغتين اللاتينيّة والإغريقيّة الدارجة اللغتين المسيطرتين 
في الإمبراطوريّة البيزنطيّة حتى القرن السادس؛ وظلت اللاتينيّة لغة رسميّة للحكومة في القرن 
الحافسن» قيما كافك اللخة الغالية لذى _القكان» والمز اركية» و النحازة. و المواطكين العاددون: في 
فلسطينء هي الإغريقيّة. كذلك كانت الآرامية - ذات العلاقة الوثيقة بالعربيّة - لغة غالبة بين 
الفلسطينيين المزارعين (المسيحيّين في الأغلب)» الذين كانوا معظم سكان البلد. في الواقع العملي» 
كانت الإغريقية واللاتينيّة هما اللغتان الغالبتان لدى التّحَب الحضريّة المثقفة في فلسطين البيزنطيّة 
تؤثران في التعليم» والتجارة» والإدارة» والوثائق الرسميّة» والفن والعمارة وأسماء الأماكن 
الأساسيّة على امتداد فلسطين وشرق المتوسط. غير أن الإغريقيّة صارت اللغة الثانية المنتشرة في 


فلسطين في أواخر العصر البيزنطيء قبيل ظهور الإسلام. وبالنتيجة» لم يكن تهلين أسماء الأماكن 
الفلسطينيّة غير شائع في أواخر العصر القديم. والمثال المعروف جدا للتهلين في أواخر العصر 
اتيم كتاب من القرن الأول؛ للمؤرخ والعارحم الووماني .. البهودي بوسينوس (تيتوسن فلافيوس 
اه وهو والكاتب اليهودي الإخريقي ١‏ 5 الرتوماتي فيلو الإسكتدري» امككدها الاسم الجغرافي 
فلسطين(92). كان يوسيفوس يؤمن بتناغم اليهوديّة مع الفكر الإغريقي - الروماني» وغالبًا ما يشير 
إلى البهودتة الهليضية(93) وقد عَدد أسماء الأماكن الفلسطيئئثة المكلثة وجعلها مألوفة لدى الجمهؤر 
الإغريقي - الروماني. وفي كتابيه الحرب اليهوديّة(94) وآثار اليهود(25) اللذين يضمان مواد عن 
أفراد وجماعات وعادات وأسماء أماكنء لم يُشِر يوسيفوس أبدَا تقريبًا إلى كتابات التوراة اليهوديّة 
المرجعيّة» على أنها «كتابات»؛ وبدلا من ذلك يذكرها بعبارتي المفكرين والشيوخ. كذلك يشير 
يوسيفوس إلى «طوائف» يهودية (وهذه كلمة معبّرة) على أنها فلسفات ومدارس. والعبارة التي 
استخدمها في الإشارة إلى شرق الأردن هي 63/ه<« («البلد الآخر») وهي غير مستعمّلة في 
التوراة» وأما عمّان فمشار إليها بالاسم الإغريقي فيلادلفيا. لقد احتفظ مسلمو القرون الوسطى 
والفلسطينيون في العصر الحديث بأسماء أماكن إغريقية - رومانيّة مثل نابلس (الإغريقيّة: 
نيابوليس» >71867031)» وفلسطينء وقيساريّة(96) (كايساريا؛ الإغريقيّة: .10عم120160): لكن لم 
يحتفظوا باسم فيلادلفيا. يشير كتاب يوزيبيوس عن طوبوغرافيا فلسطين في القرن الرابع» 
أونوماستيكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدس (/92)0/0/7351/0) إلى «عمّان: 
هي اليوم فيلادلفيا». 

إضافة إلى تهلين الكاتب اليهودي يوسيفوس الكثير من أسماء الأماكن الفلسطينيّة أضفى آباء 
المسشحكة المؤنتيوق أعاذا فينئة ب شداسكة على أسمات الأماكق الفلسيطيئكة يرك اعدف على تطاق 
واطعة يدور هذه 0 الدينية 0 في التأثير في رسم الخرائط الجتر ات 0 أسماء 
المقدذس 801 ار 65 مول 51 ٠‏ والكتاب: اللاحق عن الطوبوغرافيا 
الفلسطينيّة» أونوماستيكون: عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّسء ليوزيبيوس القيساريّ 
(5أ0365311605 5لاأمءولاعح 570/7556--559/550 م) - وهو مؤرّخ من أصل إغريقيء» 
وعالم طوبوغرافيا ومفسّر للكتاب المقدّسء وواحد من الآباء المؤسّسين وصار مطرانًا لقيساريّة 
نحو عام "١5‏ م. وكتابه أونوماستيكون(28).: هو المحاولة الشاملة الأولى لتنظيم و«تحديد مواقع» 
هذه الأماكن والأسماء بناء على السرديّات التوراتيّة» وكان موْسّسًا جزئيًا على مشروع إرميا 
الديني - الإمبريالي الذي يحفزه كون المسيحيّة أصبحت ديئًا رسميًا للإمبراطوريّة. كان هذان 
الكتابان» اللذان وضعهما اثنان من آباء المسيحيّة المؤمّسين» إرميا ويوزيبيوسء هماء لا كتاب 
هيرودوتس عن تاريخ فلسطين الواقعيء اللذان كوّنا أساس الذاكرة الغربيّة الدينيّة - الاجتماعيّة 
لأسماء الأماكن» وإعادة تخيّل فلسطين على أنها أرض مسيحيّة مقدّس(99). يتضمن كتاب 
يوزيبيوس أونوماستيكون قائمة أسماء أماكن لبروفنسيا باليستيناء مع تعقيب إضافي جغرافيء 
وتاريخيء وديني» مؤسّس جزئيًا على القصص التوراتية. وكتابه عن طوبوغرافية فلسطين ترجم 
فيما بعد إلى اللاتينيّة. وقد نُقِل مقرّ القديس إرميا إلى يهودا في بروفنسيا باليستيناء بينما كان يعمل 


في ترجمة الكتاب المقدّس. وإرمياء الأب المؤميّس في المسيحيّة» والمسهم الكبير في ذاكرتها 
(أي «العهد القديم الإغريقي»). 

إن لهويّة فلسطين المتطوّرة والمتعددة الشرائح؛ ولتشكلها منذ أواخر العصر البرونزي» مضامين 
جيوسياسيّة» ومدنيّة» وإدارية» وقانونيّة. وقد أضاف العصر البيزنطي أيضًا شريحة دينيّة إلى 
تشكيل فلسطين الجيوسياسي والمدني» بواسطة عبارة «الأرض المقذسة», إن تجليات فلسطين 
الدينيّة» بوصفها الأرض المقدّسة» و«أرض الإنجيل» في الذاكرة الدينيّة وبكونها مكانًا مقَدَسًا 
متخبّلاء قد اعتنقها ورحّب بها سكان فلسطين المحليون: المسلمون (استنادًا إلى التقاليد القرآنيّة)» 
والسامريّون (على أساس الأسفار الخمسة السامريّة)» واليهود (استنادًا إلى تقاليد العهد القديم)» 
والمسيحيّون (على أساس تقاليد العهدين القديم والجديد). إن هويّة تعدد الإيمان في فلسطين معتررف 
بها عالميًا. 

علاوة على هذاء للذاكرة الدينيّة المسيحيّة من القرون الوسطىء ومن الحجّ إلى الأراضي المقدّسة 
(5356136 18236) أثر أساسي في نظرية الذاكرة الاجتماعيّة الحديثة التي وضعها عالم 
الاجتماع الفرنسي موريس هالبواكس ».)١155 - ١117(‏ الذي كانت كتاباته التأسيسيّة في علم 
اجتماع المعرفة و تشكل الذاكرة الاجتماعيّة.» عنوانها الذاكرة الجماعيّة(100). وقد قارن هالبواكس 
في كتاباته بين الذاكرة المنظلمة و«الذاكرة الجماعيّة» وبين التاريخ الفعلي» وبذلك قال ب «الذاكرة 
الجماعيّة» على أنها في أن معاء مفهوم, وميدان بحث منفصل. وأما عبارة «الذاكرة الجماعيّة» 
نفسهاء فيمكن تلمّس منشئها عند مؤسس علم الاجتماع الحديث» إميل دوركهايم (854 095172-1١‏ 
الذي كتب بتوسّع في الأشكال الأولية للحياة الدينيّة(121) عن الدين المنظّم» والذاكرة الجماعيّة 
والتذكر والطقوس التذكاريّة. يقابل هالبواكس» وهو تلميذ دوركهايم» وعالم اجتماع وضحي 
(أ5ألانأأومم)ء؛ بين «التاريخ» وبين «الذاكرة الاجتماعيّة» التي تتطوّرء. ويقول إن الذاكرات 
الفرديّة وفهم الماضيء مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالانتماءات الجماعيّة» و«الذاكرة الجماعيّة» ووعي 
الجماعات. وبحسب هالبواكس» يتوقف إنتاج هذه الذاكرة الاجتماعية على «ملاك» (ع0301) 
ديني أو سياسيء وكذلك على الإطار الذي تتموضع فيه جماعة ما ضمن المجتمع. 

وقد بدأ هالبواكس عمله في التأطير الاجتماعي للذاكرة الجماعيّة وتشكيل (أو إعادة تكوين) 
الذاكرة الاجتماعيّة» بدراسته الحَدَثْ عن الملاكات الاجتماعيّة للذاكرة(1902) والطوبوغرافيا 
الخرافيّة للأناجيل في الأراضي المقدّسة(123). كان هالبواكس مهتمًا بالذاكرة الجماعيّة الدينيّة 
والقوميّة. ويركز كتابه الطوبوغرافيا الخرافية للأناجيل في الأراضي المقدّسة على الرموز 
التذكارية المتاحة للعموم» والطقوس والتسميات. وهو يتفشخص كذلك الذاكرة الدينية - الاجتماعيّة 
لدى الأجيال المتعاقبة بين حجّاج القرون الوسطى المسيحيّين في الأراضي المقدّسة» وتقسيمهم 
الجغرافي لمناطق فلسطين؛ وسورية»؛ والعربيّة[1041)» وكيف أن هذه الجماعات «وجدت» ثم 
«وجدت» من جديد (أعادت إنتاج) أسماء أماكن معيّنة» من سرديّات الإنجيل. 

سيبيّن هذا الكتاب كيف أن باحثي الكتاب المقدس» مثل إدوارد روبنسون وفكتور غيران» اللذين 
اشتغلا على الداكرة العماع” 00 عوان الصليبيين والخادة في القرون الوبيحى) «وجدوا» من 


التوراتيّتة - أسماء أماكن كانت هي الأساس لإعادة موضعة مشاريع الصهيونيّة في التسمية 
الجغرافيّة. وأسماء الأماكن» والمواقع الجغرافيّة والمناظر الطبيعية هي - وفق مصطلح المؤرّخ 
الفرنسي بيار نورا - أماكن الذاكرة(129) - التي تكوّن الجماعات المجتمعيّة» وتنمّي من حولهاء 
بوعيء الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة والهويّات الفرديّة والجماعيّة. كذلك يرسم هذا الكتاب» مستندا 
إلى نظرية الذاكرة الاجتماعيّة عند هالبواكسء ونوراء وآخرين» مقاربات أخرى: استكشاف الوثائق 
التاريخيّة والمحفوظات الإسرائيليّة؛ والتاريخ الشفهي الفلسطيني والروايات من الذاكرة؛ ورسم 
الخرائط والإنتاج الثقافي للخرائط في فلسطين التاريخية. 

في الأزمنة الحديثة» ولا سيما في زمن الانتداب البريطاني في فلسطين (/931١-158١)؛‏ كانت 
عبارة «فلسطيني» مستخدمّة للإشارة إلى كل سكان فلسطين» بغض النظر عن الدين أو الإثنيّة 
بمن فيهم المستوطنون الآأوروبيّون اليهودء الذين حصلوا على المواطتّة من سلطات الانتداب 
البريطاني. قبل ذلك. في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء كان البريطانيّون قد أسّسوا 
صندوق استكشاف فلسطين (1غ]2) بصفة مشروع إمبريالي. كان الصندوق قد تأسس في لندن 
عام 855١؛:‏ تحت رعاية الملكة فكتورياء وابتكر عبارتي «غرب فلسطين» و«شرق فلسطين» 
(مسح غرب فلسطين ومسح شرق فلسطين) وأنشأ بعثات لرسم خرائط جغرافيّة في فلسطين في 
فلسطين(1926). لم يكن في الصندوق أي إشارة إلى «أرض إسرائيل»؛ فهذه العبارة وضعها فيما 
بعد الآباء المؤسّسون للصهيونيّة اليهوديّة. 

لكن أحد أهم الأغراض الدينيّة - السياسيّة - الاستراتيجيّة لدى الصندوق» كان واضحًا من نشره 
الأسماء والأماكن في العهدين القديم والجديد والأبوكريفا(/10): مع تسمياتها الحديثة(128). وذكر 
الصندوق أكثر من ١١5١‏ اسم مكان لها علاقة بالعهد القديم و7١‏ اسما بالعهد الجديد. وبعد 
احتلال بريطانيا العسكري لفلسطين بقليل عام »١917‏ قرّرت سلطات الانتداب البريطاني أن تجمع 


العرب) قد احتفظوا أيضًا بمعلومات عن أسماء الأماكن القديمة التي يمكن أن تساعد على التعرّف 
إلى مواقع أثريّة وتوراتيّة. 

في فلسطينء؛ كان الصراع بين المستعمر والمستعمّر على الأرضء والتعداد السكاني» والسلطة 
والامتلاك» يتركّز أيضًا على التوصيف (1/65©1713600م196): وسوء التوصيف» وتوصيف 
الذات. لقد كان التوصيف الذاتي لدى المستوطن - المستعمر الأوروبي أن مجيئه هو «عودة إلى 
التاريخ» يعمل من أجل اقتلاع المواطن الأصلي و«فصله» عن التاريخ. لقد اجتاح المستوطن - 
المستعمر المكان» واستولى على ميراث السكان المحليّين الفلسطينيّين» وفصل نفسه فى الوقت نفسه 
عن المستعمّر الفلسطيني الذي انتّزع منه ما يملك. وأدى إنتاج المستوطنين - المستعمرين 
الأشكيناز الصهيونيّين المعارف التاريخيّة - في ما يشبه الثعبان الذي يأكل ذنبه (( 0101050105 
8 أدى إلى خلق طيف من الأساطير التأسيسيّة» وتحويل الذات إلى سكان محليّين؛ 
واستراتيجيات تحويل الذات إلى شعب قديم؛ بما في ذلك أسطورة «الشتات والعودة» و«العودة إلى 
التاريخ». لكن «العودات الكثيرة» الصهيونيّة» وفق ما جاء به الباحث الإسرائيلي غبريال بيتربرغ 


في عودات الصهيونيّة(110) لم تتجمئد تتحسّد فقط في هوس «العودة إلى التاريخ» لدى المستوطنين 
الأوروبيّين الذين جاءوا ليستردوا الأرض؛ بل كانت أيضًا متمثلة من حول محو شعب فلسطين 
الأصليء وعدم وجوده؛ والاقتلاع الجسدي الفعلي للفلسطينيّين وفصلهم «عن التاريخ». 

منذ رسم الخرائط وأعمال الاستكشاف التي قام بها صندوق استكشاف فلسطين؛ وعلى الأخص 
منذ إنشاء دولة التطهير العرقيء إسرائيل» عام »١354/‏ تحوّل إنتاج المعرفة التاريخيّة والنزاع 
الثقافي في شأن تسمية (وإعادة تسمية) المواقع الفلسطينيّة/المدن والقرى» تحوّل إلى أسلحة أساسيّة 
في استراتيجيات القوميّة الصهيونيّة الاستيطانيّة - الاستعماريّة» والتحويل التوراتي» والعبرَنّة 
والتهويد» التي حاولت فصل الفلسطينيّين عن تاريخ البلاد. إن علم أسماء المواقع هو فرع من علم 
الأسماء» الذي هو رئاسة أصل أنواع الأسماء كافة وتاريخها واستخدامها. وعلم الأسماء البشرية 
(017017351165م10ط]أمم). هو علم رئاسة الأسماء الشخصيّة. وسيكشف الفصل العاشر 
استراتيجيات علمي أسماء الأماكن وأسماء الأشخاص وتسمية الذات. لم تكتفب المشاريع الإلغائية 
في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين بالتركيز على سلب الأرض والتطهير العرقي 
للسكان المحليّين في فلسطين؛ فهذه المشاريع سعت أيضًا إلى تحويل الذات إلى سكان محليّين 
(15019601536100-؟|56)» وإلى شعب قديم (561-30110101361010)» والتحوّل إلى توراتيّين 
وعبرانيين إضافة إلى تهويد الأرض. 


5 - تعيين موقع فلسطين: الإطار المنهجي والفكري 

يعيّن هذا الكتاب الهويّة المتعددة الثقافات والتواريخ المشترّكة لفلسطين» ضمن تاريخ كل المنطقة 
الطويل جدًا. وهو يضع موقع فلسطين في إطار التواريخ القديمة» والكلاسيكيّة» وما بعد 
الكلاسيكيّة» والقرون الوسطىء والتواريخ الحديثة» في الشرق الأدنى وشرق البحر المتوسط. ليس 
المقصود إنتاج/نمط منفصل من التاريخ» بل بالأحرى تقديم تاريخ مضيء وملتزم اجتماعيّاء 
وفكريّاء وثقافيًا وسياسيًا. ومع أنه يحاول أن يغطي ميدان التاريخ الشاسع» فإنه يصل مسائل 
التاريخ» من الأسفلء من الذاكرة الاجتماعيّة والهويّة الثقافيّة» والسياسات. 

ليس هذا «تاريخًا قومويًا» (830021151)» أو سرديّة عن التوراة حتى أيامنا لأجل «شعب 
فلسطيني»؛ على الرغم من أنني أعي تمامًا قوة التاريخ في خلق شرعية قوميّة/سياسيّة» في هذه 
الأيام. مفهوم «القوم»(111) والقومية اختراعان وتعبيران حديثان» وإنني أشك بشدّة في الحاجة إلى 
عبارة سياسية مثل عبارة «القوم» عبر مسح واسع للتاريخ. 

وبالطبع» ليست عملية «اختراع القوميّة» وتظهيرها محصورة بفلسطين الحديثة أو الفلسطينيّين. 
إنها مشترّكّة في كل الكيانات القومية والتجمعات الحديثة» وهي مكوّن مهم في القوميّة وفي إنشاء 
وإبقاء الأمم الدول. إن إنشاء القوميات واختراع التقاليد كان ممارسة أوروبيّة نموذجيّة في استخدام 
الذاكرة الجماعيّة انتقائيًا بالتلاعب ببعض عناصر الماضي الوطني والديني» وإلغاء بعض العناصر 
الأخرىء ورفع مكانة غيرهاء وتجنيد أخرى في طريقة وظيفية تمامًا ومن أجل أغراض سياسيّة؛ 
لله الذاكرة اللبجلذة ليست" بالشدوووة حفيقثة؛ يل .هي «بالأخرى مفيدة مؤاة !2112 : لت اتلك 
الأنماط المتنافسة من تكوين الأمم الحديثة وصنع الأساطير القومية إعادة تقييم نقدية واسعة في 


أعمال بندكت أندرسون(113)» وإريك هوبزباوم!114)؛ هوبزباوم ورينجر(115)» وأنطوني 


سميث(116) وإرنست غلنر(112). ونجد تحليل هوبزباوم الأكثر شمولا لتكوين الأمم وصنع 
الأساطير في أوروباء في كتاب الأمم والقوميّات منذ .١727٠١‏ وكتابه الذي نُشر عام »١11٠‏ مع 
عنوان فرعي هو البرنامج» والأسطورة:ء والواقع» وهو عن «اختراع التقليد»» وخلق الثقافة 
القوميّة وبناء الهويات القوميّة من مزيج من التاريخ الشعبي والأساطير التاريخيّة(118). في كتاب 
اختراع التقليد يستكشف هوبزباوم وتيرنس رينجر(1192) الطريقة التي وضعتها السلطات 
الاجتماعيّة والسياسية في أوروباء في منتصف القرن التاسع عشرء لخلق ما زُعِم أنه تقاليد قديمة 
العهد بتشكيل ذكريات مخترّعّة من الماضيء كوسيلة لتكوين مفهوم جديد للهويّة للحاكم والمحكوم. 


وكثيرًا ما ينتقد الباحثون اليهود الإسرائيليّون الليبراليون(120) التقاليد الصهيونية «المخترعة 
للقوميّة»» وأثر هذا «التقليد المتخيّل» في الشعب اليهوديء. بدل النظر في العواقب الكارثيّة 
للصهيونيّة على ضحيتها الأساسيّة» شعب فلسطين الأصلي. ولكن لما كان تكوين القومية 
الصهيونية هذاء واختراع التقليد» هما نموذجيان في سياق الممارسات الأوروبيّة «القوميّة» التي 
تستخدم الذاكرة الجماعيّة» فإن هذه المقاربة الأكاديميّة تضع الصهيونيّة في مكانها بين التقاليد 
الأوروبيّة «الطبيعية» لاختراع القوميات» وتكوين الأساطير. وفي الواقع» فإن وصف الصهيونيّة 
ب «الطبيعيّة» و«القوميّة» هو بالضبط ما جادل في الدفاع عنه مفظرو الصهيونيّة. كذلكء. لا بد 
من القول إن استراتيجيات صنع الأساطير الصهيونيّة ليست أبدَا أسوأ الجوانب. على النقيض» 
فقراءة الصهيونيّة من الأسفل» من وجهة نظر ضحيتها الأساسيّة» شعب فلسطين الأصليء» يضع 
الصهيونية في إطار تقليد مختلف تمامًا: بين قوى الاستيطان الاستعماري الأوروبيّة الحديثة» وقوى 
التطهير العرقي وقتلة الذاكرة ومغتالي الثقافة(121), 
علاوة على هذاء مثلما قلت في التوراة والصهيونيّة: التقاليد المخترّعة: وعلم الآثار وما بعد 
الاستعمار في فلسطين - إسرائيل(122) وفي التوراة الصهيونيّة: السابقة التوراتيّة» الاستعمار 
ومحو الذاكرة(123) يمكن ويجب أن يُكتّب تاريخ خ فلسطين بوصفه تاريخ شعبء مستقلًا عن 
أقاصيص العهد القديم. لقد تناول هذان الكتابان أيضًا الأساليب التي حاولت بها الصهيونيّة أن 
تشرعن مشاريعها الاستعمارية و«مزاعمها التاريخيّة» من خلال عمليات واسعة من استخدام» 
وسوء استخدام» النص التوراتي. لقد تناول هذا الموضوع أيضًا كتابُ كيث وايتلام التأسيسي» 
اختراع إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسيطني د وأما هذا الكتاب» فهو لا يرمي إلى 
العودة لهذا الميدان أو البناء على كتاب وايتلام الممتاز وتفكيكه الفعلي «تواصل إسرائيل 
التاريخي» ب بين التوراة والاستقلال؛ بل إنه يسعى إلى المضي قدمًا باسترداد ورواية تاريخ لفلسطين 
فيتتل تماقا كن الفاكات و الابهات التوراتيّة. كذلك؛ بينما يرى الكتاب أن تاريخ فلسطين المرككب 
متغلغل عميقًا في الشرق الأدنى وشرق المتوسط القديمين» فليس ثمة محاولة هنا لتقليد المزاعم 
الصهيونيّة القائلة بتاريخ «غير منقطع» ونقي لفلسطين. على العكس» كما سيثبت هذا الكتاب» 
ميراث فلسطين المتعدد الشرائح هو تاريخ سبيكة من الأساليب والتقاليد المتناقضة؛ تاريخ مليء 
بالالتواء والانعطافء. من الذاكرة والنسيان» ومن الإلغاء والاستعادة. 


0 «اع9051١1»‏ آ0 أمع0ن) 11 :درمواوتادعء/529 ع[1 01 (اماداراملاع :وطل135/ا عنالاا (1) 
عملأوع1ت2 10١‏ عأنااأتاأذما :)نا ,لامأوطصاطدهللا) 1882-1948 ,11و10 1 اوء 80111 أكامه2 
.(1997 زاع35غا صق عءع36؟ :مهمه ا) عاممع2 و أناوط الا 0مق ا 4 0م3 ,(1992 ,5ع1ل0ناك 
مولع عط©ا سوعط ملأ !عا 0طبال لنام] 5صه لام اعذصا لأوعتامع0| منناا » ,لداع معوكاأامكظ (2) 
5101 او 5021 110 0017116 0ع 1[7 01 /179انامل «أ0190ناا/ا-اخم ,لامأالهت 34663510 عط أه 
.301-60 .مم ,(1992) 4 .0ص ,35 .املا ,امع 0 ع1 01 
(3) أوراق يهودية مقدسة يُمّع إتلافهاء فثدقن (المترجم). 
مطأاؤناالاا لالقهع عط ومنل جنع1د5نتعل 05 لازمأوللط لوعتأزامط عط1» ,اأه عطووالا (4) 
01 /زمماوالط 156 ,.05» ,أولاصمقطك-مع8 أوو30آ 0مقن أعننلورظ وباطومل :مأ «رلمامعم 
لاأأ5اع/ا املا اقللا بقاع لكا :ارملا نقاع ل١ا)‏ 6386-1099 ,ملع 77 أأدنااباا بإللوعا 117 ,عاج كرمعل 
.28-29 .مم ,(1996 ,ألم -معظ عاهطعا 50لا زووعرط 
عأمتاعا 2019 ع1 01 الوا 00و أءرأاعع(ا 18 0 لمرهةأاداآ 156 ,ضهط015 لنونلالط (5) 
3 .م ,(1840) 5 .املا 0مق ,40 .م ,(1838 ,اناالا مطمل :ممعمضما) 
الا اللأوعللا :00 ,أعلانام8) درروادمتاوعاو8 ع1 900 ع(لأوع/29 ,ننا 23150 .كا طاتلطوك5 (6) 
.(1997 رووعمرط 
2 .00 ,ع1أدع/29 «رلاامأوالطا وماأوماأه25ط 4م :عملأوعالدظ» رهطق! طولمصوا (2) 
:/1 1510 11اع 4111 297701096 176 ,كالاو/ا 06 0موا0ا 0مو ,6-11 .مم ,(2017 أ5ناوناكم) 
لإأأ5اع/اأمنا عولنطصوتن :ثالطا ,عو70طصسون) عو4 ع02ه/8 رابو 156 ا عرتاوعاوم 
35م ,1 .املا ,(1966 رووعمرط 
50 وطءلطا 0اومصهنا لإ 13051310 ,ع56م5 01 0ماءل 2:00 776 بعالاطعاع ا رمعل (8) 
20111 ,الع كاه ص 6ا-لاعاألالا :للا ,مععام0طهط) 
(9) بلادنا فلسطين هو أيضا عمل من أحد عشر مجلدًا يمثّل مرجِعًا لجغرافيا فّسطين التاريخية؛ وضعه المؤلف 
الفأسطيني مصطفى مراد الدبّاغ (1965 و1972 - 1986). وهذه الموسوعة المهمّة عن فلسطين موضّبة بحسب 
المناطق» وهي تمسح المدن والبلدات والقرى في فِلّسطين» من المنظور الجغرافيء والتاريخيء والأثريء والنباتي 
والاقتصادي. 
(10) انظر مثلا: غالب محمّد سمرينء قريتي قالونيا: الأرض والجذور: فلسطيننا في قصة قرية (عمّان: دار 
اليراع للنشر والتوزيع» 1993)؛ ومجلة فتح السريّة التي ظهرت أولًا عام 1959 كان اسمها فلسطيننا. 
(11) فِلّسطين الثانية (المترجم). 
(12) فلسطين المؤاتية أو الثالثة (المترجم). 
(13) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2002)؛ ص 135 - 162. 
(14) المصدر نفسه» ص 13/7 - 138. 
(15) المؤمنون بالطبيعة الواحدة في المسيح؛ هي الطبيعة الإلهيّة (المترجم). 
(16) المؤمنون باتحاد طبيعتين إلهية وبشريّة في المسيح (المترجم). 
(17) المصدر نفسه» ص 165 - 162. 
(18) المصدر نفسه.ء ص 165 - 162. 
0ع5أ/اع؟ :513023101 2وول لإط 3051310 ,7177 910 86/9 اعووع1610ا دتولا (19) 
.(2010 ,ؤ55ع:ظ عاقملا نناعلا 01 لإأأ5اع/اأمنا ع51931 :لالظ ,لاموطام) الأصطء5 5أصمعنا لإ 


الأعنشكاعةا8 :0500م ا) 19911005!د5ع// لو 11م21050 ,طاأعأذددعو]]ألالا وانثالننا (20) 


(1953 .لع 15١‏ :2001 ,ومتطذتاطنط 

(21) القرآن الكريم» «سورة الحجرات.» الآية 13 (المترجم). 
اك 5لطقط5 30 لططم (ا٠طأ‏ 30020 طان8/1 :المقدسيء؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. انظر أيضًا (22) 
لإأ5061 451516 :لووصعظ) عمتأوع1نظ وناألنااعما ,والا5 01 مهام هدوع( :300151/!-ا4م مانا 
25 عطا 05 عولعاللامصكا 1501 505أؤ5الاانا أ5ع58 عط!ا 300 ,(1866 ,أوومعظ8 آه0 
205 لاإمامطاصم 835(١‏ لإ 132513140 ,[مطأاووك-ات أ5و1تندالطا أ لنطأؤن130 -اج مو5هط4] 
.(1994 ,وصلتطؤتاطنط أعممع و :وصاموه) 
9110 7أو 01 عا 00 5مممزلاعع/1ع؟! :دع] ]انا !000111 1773910 ,اه5اعل0صكظ أوألعمع5 (23) 
ب50اع/ا تكااملا للاعلا تممعمضهما) .0ع لمعل0دعئناء 0م لعذاألاء١‏ ,/91009/5/! 01 90ع50 
.1991 
ر315عل 001631 عطا :لاإالأصع0! صموأاصتاأوعالج2 5ه ممأحصضوط عط1» ,األالهطكا ملطة3كا (24) 
79 ,.05» ,أممطةع اعة:5١|‏ عط أكا5/ثلامكاصول ظ 27065ول :ما «,1917-1923 
ب55ع]2 لإأأواع/اأصلا وأطصانامن عاتملا نناعلا) أدموعا عا0لثل/ا هل عا ١ا‏ 7ادألو هلول 
0 ه11 :لزاتلاداع0! لواملادوعلو2 ,الالهطكا 0أط35؟!آ عطق ,171-190 .مم ,(1997 
,20655 لإأأقاع/اأملا وأطصاناامن كاملا نلاعلا) 55وع(كناه00150) لودمه911لا! راع ١/00‏ 01 
.(1998 
:7011 نئاع لا) 311009/15117ل! ضواومتادوع8/1 01 35و07 15 ,طأاؤناالاا 30صامروطانالاا (25) 
اهعم ا آه ع5 ع1 » ,طاأأؤناا/طا 30صماصطنطنا/طا 0صقن ,(1989 رودععط لإأأواع/اأصلا وأطصانام0 
05 05و07 156 ,.05©» ,[اق أع] الالهطكا لأطمدظ نما «بأاكوع طولخم عط©طأا مأ مر ألهصه ولح 
.1991 رؤ5وع]ظ لإأأواع/اأمنا وأطصاناام0 كاملا نع لكا) «روألومه 11و طاول 
.0أطا| ,رصم5مع0مم (26) 
-1917 ,ر5لوع/ لون عط! :لإأتامع0! صوأاملاأوعاته أه ممالقصضوط عط1» :األالهطكا (27) 
0 05 (أعنانأد00ثن) 11 :لزأنلامع0١‏ مواملأاوء/59 300 ,171-190 .مم «,1923 
|500/ع 5‏ :اواللأدوع/ 2-5 86/79 ,طولاأعانلاك 2أ5ولا :55ع/5لم )2050‏ /5 100و 
طاو ناطصالع :لاو ناطمأالعط) ورممدوانا ع1 دا برالامع0! مواملادوعاو5 ره 5ممم]اعع61 
9 :3طا9/! عولاوعءاو5 ١56‏ ,خطلو1/35ا انالا :(2016 رو5د5عرط لإأزومرع/اأاصلا 
,80015 0ع2 :00000 ا) بمروت7ع//!ا ورارلواعع9 ,ميعالو طناك ع18 ومتأورول! ,لرمه1دالا 
الما 05 ة5ل؟ا عط 1» لله ,1ناكألوهم1ول! مواوتاعع/589 01 ك5واو 07 756 :ص أاؤوناللا :(2012 
,1/001 .5 اعمل لصق وصاالعصصكا طعبمو8 ب«أهوع لاوخ عط5طا مأ مرذألوهصه ولح 
0مق ,(1993 رووععظ ععرط عا عارملا نلعلا) عاممع82 و 0 ودمكاوا/اا 15 :دكموأا ادعوم 
لمق عولع أنه" :لإامعلا تضولمما) عماوعء/5 01 (مأدعن© 756 ,5310 .للا منونتالط 
.(1980 ,بانوط مووع>ا 
له1100ول! «تع00/!ا 01 (مأعبانادكدمتن 16 :لرالاضع0١‏ موامتادعالو5 ,الالهطكا (28) 
.2 ) 
اهعما أه وؤلا عط!» لله ,تضدألومهم1ول! موامتادعاو5 01 5مأو0 156 :طأاونااللا (29) 
.«أقوع طوعم عط©ا مأ مذ ألهصه ول" 
.5 609 م 21/050 ,طااعأد معو ]آلالا (30) 


أناماو/لا) عوتادعاو8 0 بزو0امع415/ 300 ألم م7 رو|/5! ,حماق/إاخم-مع05؟ لنوثلاا/اا (31) 
.5 .م ,(2006 ,ؤ5وع:2 20351 أآع| :من تكاعوان 
0 الك م١1‏ عأنرو|دا زاوج /ز8 756 ,أحللثم 3100 300 ,.010!| ,مماو/ل4-مع505 (32) 
,(2014 رؤوع]ظ لإأأ5اع/اأمنا 0١2010‏ :721010 0) ع وهاممم او0أو0/م0ع ع4 مم :6 أادوهء/وه 
.م 
«رعاممع2 طوأاصمللوعاج52 3 05 عمميعلوللاع عط مه 9زوطو5ع585 أحححعكظ» (33) 
.0 اأنامم 30 0ع051م ,<08360102 2-0 اماق نذا امن .ع طا نا نا 0 لا /الالالالنا//:5م اط > 
© ألو 921لا ,/زاه!كواط وأ15 600/01( :9اول! عواوعءلو8 ١56‏ :وطلو35/ا نالا (34) 
أمع00 ع1 :دضو متاوعاق8 ع1 0 (اهأداناملاعا لحلة ,/6تعآ/اا ورأأواعع؟! ,رماع1اوه6ناك 
1882-1948 ,12019/111 1 لوع ]اه ]5اد20 ذأ «اع1ك م و١١‏ » 01 
لاع :0ه ا0) عمنتأدعاج5 05 ومأوصقهة01 عأصطاع عط[ ,عمموط موا| :انظر أيضًا 
.(2006 ,5ممأأوء اطنط 
(35) الكتاب المقدس: «سفر الأعداد.» الأصحاح 13» الآيات 1 - 16؛ «سفر يشوعء:» الأصحاح 1» الآيات 
1 - 16؛ الأصحاح 2» الآيات 1 - 24؛ الأصحاح 3» الآيات 1 - 17؛ الأصحاح 4» الآيات 1 - 5؛ الأصحاح 6» 
الأعداد 1 - 12 و24؛ الأصحاح 9» الآيات 1 - 27؛ الأصحاح 10». الآيات 1 - 43»: والأصحاح 11»: الآيات 
1 -23. 
أع] موذباوقعط أاأع55نا؟ا :لمأ «رععموأولوع] ]0 عأز5 3 35 /إاالهمأو:3/ا!» ,5كامه2آ ااع8 (36) 
,00 طمطوت ) دعانا انان /ا 20116171001 310 !/319/1١3/12311017‏ :111 آلا0 ,.05©»© ,[.1ه 
.3 .م ,(1990 ,1آآا/ا :لاا 
.<مطاط.998/1948/378_5310 1/ع/اأطو ظروع. و١ه.‏ لمملقتطق.لإلكاعع /(ا//:مااط> (37) 
01 و(زأعضع/51ك ع5 :اعة:5! أاعاء40 07 (ملامعلاما 756 ,للواع]أطللا طاأعكا (38) 
.40-45 .مم ,(1996 بعولع نام كاملا نئاعلا :هلمم ا) /ررهادالا مواومزادوعاوم 
.(1978 ,الات طووعكا! 300 عولعاأناه؟ا :ضه0لمما) تردألوامع07 ,5310 .للا 0هللالع (39) 
00ق عولعاأنام :لإاامعلا بمولمما) عمناوع/2 01 رمأأدع0 156 ,5310 .للا 0نولتا0ع (40) 
.(1980 ,الوط مووع>ا 
0 05 و(أع ع5 1١1‏ :اعو:ذا امع 400 01 (ملأامعلاما 176 ,صطواع]أطللا (41) 
3 300 1 .مم ,لزاه1دالم 
.٠م‏ ,.0أطا (42) 
طاأمععأعمالا عأها صا «صذذالمخاصع02 الووأاطا8» 01 أعهممصما عط1» ,اعموكا مدمعىها (43) 
4 .الا ,دعألنا5 (رمع51دوعا عا00آث/ا/ الاعل[ل «رعمنأوعادط لااناصع0 طأعءتأمعنهاا لاابوع لمق 
81115 نع اتاوع/2 01 كه امعع/ع2 ألوأ/ع770! ,اعمموكا م0دمع:ه ا 0مو ,1-15 .مم ,(2014) 
0ق ,(2015 ,ؤ5اناق1! .8 .| :5000نم ا) 5ع11 0و7ه01 ع1ها ما رعبره8 0زو عو مدعنا آداا 
.(1997 نعطقوغعا لصق ععطجغ :0000م ا) عاممع2 و آناه ا آلا/ا 30 لم ,رحطاح35/ظ نالا 
«رع/اأهلا عطأ 01 حهلأوصاتصلاع عط لصن درؤالواممامت ععااع5» ,عثامل/لا عاءعتكوط (44) 
0م ,391 .م ,(2006 'عطدريععع(نا) 4 .مم ,8 .املا ,طعبوعدوع علاء0ع©0 01 /9انامل 
0 «اع051١1»‏ 07 أمعء20ن) 11 :كدرو ضأاوعء/و5 ع1 01 (هاداراملاط 0ص0ق ,.0أطا١‏ تهطاح5و/١ا‏ 
.1682-1948 ,1701/1911 7 لوء 20/1 أدادره 2 
(45) المونولاترية (من اليونانيّة: مونوس: أوحدء ولاتريا: عبادة) كانت هي الإيمان بوجود آلهة متعدّدة لكن مع 
عبادة إله واحد أعلى. ومثالا على المونولاترية الفرعون المصري القديم أمنحوتب الرابع الذي نصّب نفسه إلهًا أعلى 


(«إله الآلهة») وبدّل اسمه إلى أخناتون» واعتمد مبدأ الأتِنِيّة [عبادة الإله الأعلى: الشمس - المترجم] في عهده 
(1353 - 1336 ق.م). وفي عهود الفراعنة بعده» ارتذت مصر إلى تعدّد آلهتها التقليدي» وعد أخناتون نفسُه 
3/10 41196010 ,11301110115 710ع/(ا| :2057 900 عاأا8 716 ,قطلو35/ظا نلا (46) 
.( 2007 ,80015 0ع2 :ض0ل0مهما) اعورواحعوتاوعء/529 أ 5117 ألو 051-0201011 
5[/0110 2161311017/ع1١/‏ لوء 8/0/1 ,.05» ,نو5ؤمطهط] .ا كوتصمط! ممه ماعزط 0نروما (47) 
.(2016 ,عولعاأنام؟ :مهلمها) 7 زوع /الأععمومعظ ولأوص قطن ,/زاأءم1والم 
(48) موسى بن ميمون المفكّر القرطبي (المترجم). 
41351511 320 1/355 أأطذت8 لإ كوللا لإتعممهوأامهولطا مذ أاائلالا طااننا عالعاما (49) 
.<1/311.111ا_5/2000 11116 / مامه . لا5 هأ طاعط! 213513 ./نانانا/نا//:ماأط> ,طوماصماءاا 
.(2009 ,50اع/١‏ :60001 ا) عاممع2 (أدأبناعل ع1 01 (ملتآدمع/اما ©7126 ,0ط53 مصواطد (50) 
11١201110115, 416196010 [ 3/10‏ 71©0ع/١!|‏ :517أاه210 900 عاما8 756 ,وطلو1/35 (51) 
.اداع ادوع /29 ١١‏ 9/15111 051-0010111 
.60 (52) 
(53) أي الإيمان بتعدد الآلهة» مع عبادة واحد منها (المترجم). 
اعو١5ا‏ ذا 5177اع7آ01ر0آ/اا أمع 9ع :6005 /ع017 هل( ,ع5ناصمه .كا أرعطمظ (54) 
.(1997 رؤووعرظ عالمعل0وع4 لاعلأعطه5 :لاع لأاعدطه) 
(55) السامريّة هي تقليد من التقاليد المتميّزة في فلسطين. يتركّز التقليد السامري على الإيمان بقداسة جبل جرزيم 
(أو جبل الطور)؛ وهو واحد من جبلين بجوار مدينة نابلس الفلسطينية المباشر. والجبل الذي لا يزال مركز الدين 
السامري إلى يومناء مقدّس لدى الفلسطينيّين السامريّين الذين يرون أنه هوء لا القدسء كان موقع الهيكل المقدّس. 
وكتاب السامريّين المقدآس هو نص من خمسة أسفار مكتوبة بالأبجديّة السامريّة. وهناك نحو 6000 فارق بين 
الأسفار الخمسة السامريّة والعهد القديم. 
(56) القرآن الكريم» «سورة مريمء» الآيات 51 - 53. 
(57) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ص 40. 
1١301110115, 41196010 [/ 3/10‏ 7120ع/١ا|‏ :57ر20 900 ع/أا8 756 :3طل1/355! دللا (58) 
بأمعمععع2 اوعزاطاظ :عاطاظ أداممات ١6‏ لمق ,باعو/دا-عمادوعاو2 مأ وردوألوامهم/20ن-1و0م 
.(2013 ,طعص انظ :لوط انانا) ررم تع/! 01 ع اناك جاع 11 3/10 9/511١‏ 20/0111 
1١201110115, 416196010 [ 3/10‏ 1©0ع/ا١ا|‏ :7ا5ا0ا2 00و عاما8 756 :وطل1/35! (59) 
:50 /اأنوددعءع! أصاظم ]| ,5أ0 الاك الاع لوالا :اعوردواعمناوع/58 ١أ‏ 5117 ألو 051-02010111 
وطلطةأاطنظ عاهه8 عل أالدع1ا :نمهلمما) )5و8 أوءغاا8 عا 01 طآنا١!1‏ 116 و الأو ودع /اررا 
© نحا عاممع2 عأزاع5:9| ع1 03 /زامأوالط! الوط 716 :0ا50مطهط! .ا 035اهط! :(2001 
:/[5101الا ما عاطا8 156 :(1992 ,االاظ :معلاعا) عععاناه5 أوعأومامع9 لطعم 0مق مع]] للا 
عاطا8 عط »١5‏ 300 ,(1999 ,عم03 تطكطأوصمل :دضولمما) أدوط و عاوعن) دعر لالا لاملا 
لصت 5وامطء5 اوءوزاطاظ ,10 «ط والحصاص]لال» 01 عوصعالوطن عط1 5ن 
لل/ا) 1 .00 ,3 ١ا0لا‏ ,له نامل /ل3١أأمأء1015]اناأ/اا‏ 4 :دع 0لآ51 30 ا نزاماط «ركصو”ماأة نا 
1-27 .0م ,(2003 
1١201110115, 41261966010 9[ 3110‏ 10ع/ا١ا|‏ :7ا5ا0ات 00و عاما8 756 ,وطلو1/35! (60) 
.241-262 .مم باعو: داحم تاوع|/2 ١١أ‏ 9/15111 0051-0010 
(61) إبراهيم وإسحق ويعقوبء» بحسب التوراة (المترجم). 


ع3 ععط! تعاطأ8 عط ]١‏ «طوأعط5و8 لمتلححامم ]اا ماع تطاعوم30!» ,وم20ع] ب/اعع2 (62) 
5 لؤذاوصع مأما 0ع1305|131 معلزه 2150 :«لصضنام» عطا مه 5وصالمصطع مم 
,(1999 'اع6مماء0 29) 3992106/! جاع/299 «,[«مطوءلعل 05 ذاالول/الا عط©ا ودتاعننأةممعءع0» 
[للاع راع ] 6-8 .مم 
01 أأنا؟1 11 91/179 وأأدع/ا١ا|‏ :50 راألوددعععل! اماق ]!/ ,5أ0الاأ5 300 ,6-8 .مم .لأا (63) 
51و86 اول 8١|‏ ه١11‏ 
:لعل 0 لوللا عط ولااعنانأوممعع0!» 0مصو ,6-8 .مم ,.لأط| :ومج2ع ا بيععع2 (64) 
-2/ .صم ,(2001) 4 “0١.‏ ,كناعء 2/077 «,لإأأاهع؟] أوعأومامعوطعخم لصو طألا/اا اوء أاطز8 
93 
1١201110115, 4161966010 9[ 3/10‏ 1©0ع/ا١ا|‏ :7ا5ام0ا2 00و عاما8 756 :وطل1/35! (65) 
بامعوععع2 أوءناطا8 :عاضا أدادممات ع1 لمق ,باعو دا جعوادعاو2 ذا «دألوامم/0ن-1ومم 
.01 7اع//| 017 ع اناك قاعا ©1117 3/10 9/1517١‏ 020/0111 
(66) الكتاب المقدسء «إنجيل يوحناء» الأصحاح 19» الآية 3. 
(67) القرآن الكريم» «سورة النساء»» الآيات 171 - 172. 
بأوصة0 طولا ع30/طا-موعل صق 5ع/اج0م0 .ل ا ,له5مطهطا .| ك5وصطصمطا (68) 
70 باعل ع0 مامه أع ع 0/4 (وعل 51 ع0 عوزلواط :عممع|وتادوع/و5 عأرالامهم م10 
ع0 علناناامطاأقه غ6أأ5اع/اأصلا ,طلأولاناما ع0 1516ل2أمع01 أن أأأؤمأًا عل تع ناناعلط-و|-ماق/اناما) 
.(1988 ,لأولانام ا 
(69) التوبونومياء أي رئاسة أسماء المواقع الجغرافيّة (المترجم). 
0132150 .لما أع1/131:903ا 300 دكأناطأاج8 3033أمو/طا ,لمكىمطضهعط ا .ا 5ت2طهطا (0/) 
:ضمع0وم5ع]لل/ا) 6و4 ع8/02 ع1 ذا باعوعلا! 156 90 519 01 المع تررع/561 116 
.(19/5 باتعرواعا 
ع9 8/02 15 ١ا‏ ء(انآدوعء/8 01 5611/7/01 ©1276 ,50م طهمط! .ا 5وطمطا (71) 
.(1979 لعطعاعظ :معلوادع1/لا) 
مرعاووع عط لمة عسصتأدعاوط زوع لمموؤوأنا معووألا ,53:50 ررمع885 .| :انظر أيضًا (72) 
.(2010 ,ووعع2 مأناظ :مملمهما) ممعصومع]ألع اا 
2001 بالعطعاعك :معلوطاد5ع1لالا) [دولأواء810 اع 9 اعلا 1] 41/935 عاا8 (اعء9أ0لا١‏ (13) 
لصفا عصلأوع231 :000600 )٠‏ 1917-1966 و(0نادوع/29 01 241/35 ,5115-ناطث طخمطاح5 (14) 
2010 ,لإأعا500 
رلاع690د5ع للا تاتعطءاع؟ا) وملكالوا/ا موا/ا لوءاا8 01 برماداط 48 ,طتولا أعطه؟ (5/) 
.(1979 
(76) العصر الكلاسيكي القديم تعبير مستخدم هنا للإشارة إلى حقبة طويلة من التاريخ (تزيد على ألف عام) كانت 
«الثقافة الكلاسيكيّة» في أثنائها متركّزة في منطقة البحر المتوسط» وانطوت على تفاعل حميم بين حضارات اليونان 
القديمة» وروما القديمة وبين «الشرق الأدنى». إنها حقبة لم يكن فيها التأثير الثقافي الإغريقي والروماني مزدهرًا 
فقطء بل كان يمارس نفودًا هائلا على مدى جنوب أوروباء وجنوب شرق آسياء و«الشرق الأدنى» وشمال أفريقيا. 
,113 96019ملعبزءمط «بعملاأوعاوظ» ,رؤ5عصمل ملنوالا طوباط لاممكظ (//) 
,.<ع ماوع اج ظ/ع136 م / امه . ه16 اق ]1 . /الالانانانا//: مط > 
6000-0 (1ام/ :عانا! 1117 أأكناأ/اا اع 10انا ع(الآدع/29 01 د5زاننا0! 716 ,رمع5رعاعط لاع 0مك (18) 
.(2005 ,55ع:2 طوواطء ااا أه لإأزوع/ااصنا :اثلا نمطم مصظ) 


(79) كلمة التتوير» من تحويل المواد لاستعمالها تارة بعد تارة» اعتمدتها مجامع اللغة العربية لترجمة كلمة 
9مأاءلاعع] (المترجم). 
(80) كان اسمها العربي القديم: ملع (المترجم). 
عط!ا :تولأع! عوملاأوع2319 15 وأط40 وأعوائامرظ لروءط» ,لوللا 0أ/اونا ععزاوللا (81) 
130 300 لالقأضع560 عطا ده دوأوزاع؟اآ 300 ,لامومعع ,لإلام 6003 ]0 أعومما 
نباطط) «بعماأوعاوط 0)لط1آ 05 عممصابرامئصط محصمط /عأوا عط©ا صأ ذع]]أصناصصصرمتن 
.93 .م ,(2008 ,5عاعوصم 05 ا ,1019م]1اج0 01 لإأأواع/اأملنا ,مه191اء0155ا 
-طاأمععأعصالطا ما وموالاأنا8 ع تمصع ل0صق لإاطام020903» ,أأع85355 .ل 35لطمط! (82) 
.316-335 .مم ,(1994) 84 ٠/0١٠١‏ ,للاع باجا ألوه 6600919011 «,و0 481 أوعلل/ا لااناأماعه6 
3 101/305 :م2136 ولأمأأواء0:)» ,ومع8 .نا عممع لاق ا مضق ذ5طنوعكا .4 مأطها (83) 
/([م 060919 أواناأانانت 370 /9أ506 «رناهة 3 أءصناممعظ عرولا عمواط أه لإامه1وه060 
4 ..ص ,(2002) 3 .00 ,3 .املا 
.60 (84) 
1١301110115, 411936010 3/10‏ 71©0ع/(ا| :57ر20 900 عا/6أا8 756 :قطلو35/١!‏ ءالا (85) 
89 :3/و/! عولادعا85 116 باع19داحعمزاوعاو 5 ٠١‏ 9/5117 051-02010111 
:/58/1 2051 ©7116 للق ,/[7701ع//! 77109أواعع9]! ,ناعألوطنك ع1 وصلاه ضول! ,لررما5واا 
رلأكامعناتصعظ مويعاطا بلمهربعل/ا آه عانادواعا ع1 900 517ألو 20/01 ,اأمعمععع52 اوء ااا 
لاعاععاءع8) 1948 ع0 زأ5 300 ا بزام! عا 01 لرره ]دالا معزاناظا 116 :6م30563-٠‏ 5230610 
:10015 لعإع/امءن6 :اعناقطانائع2 اعولا :(2002 ر,ؤ55ع2 وأطام]أالون أ0 لإأأواع/ااملا :م0 
:|| ,هووعاطت) مهأ 71١0‏ اهمماأول! أاعو١5ا‏ 07 ودمكاوا/اا 11 00ج لودع آ/اا ع/اتاعع امن 
:مهنا لأوصه3لظا 0 35 أو5عرمط عط١1»‏ ل0مون ,(1995 رو5و5ععظ مووعأطن 05 لإأأومع/اأصلا 
1 .750 ,1 .١0ل‏ بدععأ0نا5 اعو:5!/ «,لإامممع اا أه لإأومامعدطعءثم عط©ا لصن ذ65ازاهظ رع الأو1ع1ا 
0 3610-00/11165م5 :نزاان 5-8 أن/لاعل ©7156 ,أطمعولا مرأنواط :60-99 .مم ,(1996 ومارم5) 
©17 ,طط03 5أنلاع | :(2009 ,عولعاأناهم؟ا تكارملا للاعلا بمهل0نهما) رادم مع« لاا و 
ممأوص]ااعللا :(1981 ر5تعطلؤلاطنط ععوعوط تاملا لع لا) ع/ناط ج2116 101١‏ 5199/6 
5 ]2 لإأأ5اع/ا املا :ن)نا ,لام أوصاطهة/الا) ع//اط 21162 ١١١‏ 11009/15117ول! و47 ,أمموصعنإالا 
م1360/0919 :07010170 156 07 كاعوع ,[و1لا-اع ناطث 3015لظ :(1978 ,وعلعمظ أه 
لإأأ5اع/اأملا :اا ,مووعتطت) بزاعأ500 أاعهة١5|‏ ا وداأدره 1د 1-19اع5 اأوأرم1 ع1 900 م2011 
ع ا ع1 300 أعولادع/2 ندعم م51الط! 2100 ,53930 :(2001 ,و5ووعظ مووعأطت أه0 
مهلا 35 وطاصذلآ» ,رذضوعكا 48١‏ .ا صق ونع .نا ععوع للها بمصوعمرو رع ]الع 1/! 
للا 0١أ/ح310ع801‏ مأا5ع30ا2 ومتصولا 01 5م 1]زامظ لإاأتاأمعلا عطا ممه جنعلمع06 ,«عم3لا» 
1 .هط ,14 .اهلا ,ع960م5 300 بزأعءأ500 :نا ومامموا5 910 آاع 07 أبامط «رل0صمواهع26 
موعن ,.05» ,وطقطوعع]امنالا .ل 0م ومع .نا عمومع لاج | :90-122 .مم ,(1996) 
عأهوط65 :آلا ,حمأوصتءنظ) ومامرول! ععواط إن ىعزازا80 معادع01م20ن) 11 :كعم ا/[دام م10 
أأ م2051-0010 زذ5ع مرومعه 213 لوء|» ,رذنلا عملعطاق0 :(2009 ,لاموممسه0 وصاطةو اطنط 
4 .00 ,24 .١0لا‏ ,ىعم 660013 !8/1 07 ع آنا !]5 اا 11 01 1١55911015‏ «,ر5م063]10 ا 
عط! :ذذعموع]أطلالا 01 5ع1لم36003» ,اعوناهولط .48م ع داعب وعول :457-480 .مم ,(1999) 
30 /50619 «عكااملا الاعلا ,ولوأأنا8 ما عوعاأالط 0ع5361912 01 لماع ننأومهم0 ع/تاعم 
,30001ع! !315لا 300 ,131-151 .مم ,(2009) 2 .50 ,10 “0١١‏ ,لإام 060919 أوانااانان 


اهعأطم66003 015 - عوراؤأ/اا 0مق - عؤلا او ]أزامظ عط! :01115م0ع©6 300 لإمالاصممه] » 
85-87 .مم ,(2004) 2 .050 ,41 .01/ ,أو نامل عأامو 09/1091 156 «روع مولا 
01 05 (وأارع/ا ©1276 ,أاعومهظآ عممووعع1 لصهة (الالوط5065 علع (866) 
.(1996 رؤ5وععظ لإأأ5اع/اأمنا عو0طصوي :ثاطا ,بعو0لطصو0) 
:5ع لاأتأمع0! أه 5عمواط ,رعمواط ]0 لااأتاصمع0١»‏ ,لهطاعع5 المع 300 أملإنات مأولاالاه (87) 
0 أآلاه50 «,47063 طأناه5 لأعط4وم205-3 ١ط[‏ 5عمولطا عمواط 0 عومهطت 
م5 ا» ,طكعهلطاط :55-63 .مم ,(200/7) 1 .مص ,89 .امنا ,بللاعأباع9! او م 6609019 
ب0016كا .8 وعنع56ع] 300 ناط4831/3 1/1302 :«0623]005 ا أوأمهام-]205 زنع ررومعنوام 
035 ععطاط! :لإاأأامع0!١‏ صوأامتاوعاج 4806-2 00ن ذعمرولا أعع:51 :مهولا عطا وماممدال/ا» 
2 :195-213 .مم ,(2002) 2 .مم ,8 .امنا ,دالو مه911ل! 900 7/9105 «روعالنااك 
3110 011/77/11 |أنلاط «ر5عمم ولا أعع:51 01217 قعالم0 أ0 ععبلوط عط1» :ناطق/إ2232 
0 370 ,311-330 .مم ,(1996) 14 .املا ,ع0وم5 9010 /زأعأء50 :لا ومأامصموام 
«رللامعظ8 أدوع 01 ع095 عطا :د5عتجرولظا أعع51 01 5ع ]إزامط عطا صق وه نأو أميعا 
.479-493 .مم ,(1997) 6 .مط ,16 ١/0١١‏ ,لإطم 660691 اوع0 امم 
(88) فوق الأماكن الفلسطينيّة (المترجم). 

© طون :ثانا بعو70طصوت) بزرطم5100919الطآ مأ (رو|5! ,ممكصلطه؟ با ع5هطن (89) 
.6 .م ,(2003 رؤووعرط /إأأواع/اأصلا 
1016 أذوط عطا أه ومأأمأنووعنا '015أم00معة1!» الإاعملوظ 2ط مموصث (90) 
1 .مط ,لأعنوعدع! اوامء01 0 داممراء5 «موء نعم 116 01 (الأعااناكظ «2025]1) 
«راع5:3١‏ 320 عدلأوع1اج5» ,300500ل .لطا 031/10 مضق ,57-63 .مم ,(2001 لإنوبمطعط) 
,(1999 لإلونارطعط) 313 .مم اع بوعدع؟] لواومع 0 0 د5اممطء5 ضووورع م4 عا 01 (اتلاعااناظ 
.65-4 .مم 
:عملاموع231 05 /إ(مأ5وألا عط٠طا 10١‏ 5عع]ناه5 أومأو0امع3طعء42م» ,للااع8 .آلا وعلمم (91) 
اوء/0ا8 ١56‏ «رلملقعط ألأوامعااعط عطا مآ عممللوعاوط :و5عمرمع ع30 ا مععرأاع8 
+3513 ,(1997) 1 .0ص ,60 ١/0١٠١.‏ ,أ5وأاو6/مع5 1 
الا ,١امأ805)‏ 0مها برام ع1 01 لإام 66091 أوءاأد/ز28 ,نم5صاطهما لنوللالع (92) 
5 .م ,(1865 لاعأونناعء8 لمق تعكاعهمان 
5 ويوسيفوس (بالعبريّة: يوسف بن ماتيتياهو) يُسمَى في الإغريقيّة يوسيبوس بن ماتياس (93) 
.315 01 ه50 ,(0157106ن1) 
.(1981 ,80015 مأباومع< :مهلمها) ثولالا [دأناتاعل 11 ,5لاطامع05ل 5ناأ/اق|"ا 5لاا!1 (94) 
057 2م010 :ثماللا امأ805) 5بلاعل ]1 01 دع1]آنا 4710 ,5لاطامع05ل 5لاأ/ا |" 5لاأأ! (95) 
.(2004 ,وصاتطة اطنط 

(96) دمّرت القوات اليهوديّة قرية قيصريّة الفلسطينيّة عام 1948. 
|8 :معلاع٠)‏ رمع 0701951 ,كنا أطعدناط ,لأ5318 باعع2 لصو لإعااملطا معبعزه5 .8 (97) 
ع596 ع1 0) 027077351160 ,5ناأطعدناع صق ,(2004 ,5مهأوء اطنط عأمطعلوعم 
عملم 01 لأأ5اعناأملا أاامطاهن :نانا ,لمأوصاطدولالا) (ءنامتء5 برامط ما ععدرولم 
.1971 رؤووعمط 
.0أطا| (98) 


,2855 لإأأواع/اأطنا 011010 :021010 ) /زأأناو مم4 ع1 ا ذا عءومتأدوع/و2 ,حولااك طأأووك (99) 
7 .. ,(2008 
لئاع ل١ا)‏ [1950 بعلاتاععاامء ]!//61770(١6‏ بو تراعأ/! عباتاععاامن ,5ناعقناطاولا ععرنو/1ا (100) 
.(1980 ,لامكا عصق ععمعوط تارملا 
:6305) عدناءأوأاع١‏ وأنا | 06 61676015(85 ,7765رهع دعا ,متعطكارن0 وانمحٌ (101) 
.(2003 ,ععصواط ع0 5م أ9]أ5اع/اأمنا وعوو5عط 
:0200| ]|| ,مووعءاطت) بومورعل/!ا عبتاععاامن 07 ,ذطعهناطاولن عو نوالا (102) 
.(1992 رووع]ظ موونأط0 آ0 /إأأواع/ااملا 
عع ومع د5ع 6/991 5ع0 6١(09ع60|‏ ع 1م 700091 1-95 ,5اعونثثاطات ع6 1ن اق/ا (103) 
بععصممط عل 5ع اتوأزوع/ااملنا وعودوعرط :وامجط) عباتاععاام عرزود6ة م ع0 عوداعا :عأراود 
.(1941 
(104) 8313 : «العربية»» تسمى كذلك «شبه الجزيرة العربية» في الدراسات التاريخية (المترجم). 
أطصنامن كاملا للاعلا) .015لا 3 ,لمهتعل/ا/ 07 775لوهع. .له ,وتملطا عرواط (105) 
1١301110115‏ :2 .الا ,0(5ا5آن/اأنا 310 2001015 :1 .امنا (1996-1998 رووععط بإأأورع/ااملا 
:3 .7001 
3/10 واناقا 716 :ع رلادعاو5 رإعأدعلالا أ لإع/ااناك ©7156 ,طق نأ5! ععكاح8 رمعلا (106) 
رلطناط لهأ أ019امناط عمصلأوعاجط ع5 آه0 عع أصصمبن عطا :صضولمما) عرتاوعاوط 01 ورماع 
.(1884 
(107) الأبوكريفا هي 14 سفرًا ألحِقّت بالعهد القديم» وهي مشكوك فيها (المترجم). 
(108) /لاعل! 00و 010 ع5آ1 ١‏ دعءو5 00و د5ع7/و/1 ,لصبط ممأأو:هامعاع عملنأوعاوهمط 
06010 لإ لعاأمصام» ,كدمم1وءلامع0! معلواى/! 'لعطا طاألا/ا :9 مب/دعوم م 900 ألمع 165137 
0007 ا) /ع0مهمن 6وز1/3 صق صوذاألكا .للا 5عانهط0 غز5 لإمط معذذأناع روصم نكمم 
89 ,ل صنطا مهلأ 1وامناع عمتأوعاجط عط آه عع ]دهي عط م1 أأوللا بط عع لمصوئاع1م). 
(109) في شكل 8 مسطحة: ه ترمز إلى اللانهاية» أو الأمر الذي يُكرّر إلى ما لا نهاية (المترجم). 
151710 5010/3 10و 820111165 ,كط الإثأاا :210/5111 0 لاع ١56‏ ,وعطيعأائط اع 030 (110) 
.(2008 ,50اع/ا :ضملصها) اعج١‏ | ا 
(111) المقصود بالكلمة ترجمة 341017» وهي غير كلمة شعبء وتقابلهما عبارتا القوميّة والوطنيّة في الأدبيات 
السياسية» ولا سيّما العربيّة (المترجم). 
مكاأطو0تط| :مضأ «رعمعهم5 صق صمكأمعئاما ,لالمصمعانطا :عم اأوعاجظ» ,5310 .للا 0نق/تااع (112) 
01 37056206 156 ,.05»© ,أعط5ولا لعلوطكا 300 >“اومعوع2 ععوهمظ ,لمطاوناا-نطم 
31055 أأطناظ لإأأ5رع/اأصلا أأع2أظ :تعملأوعاوط بأائع2أ8) بماع80 اوعمب/آأراوعا :عمزاوعا وم 
.6-7 .مم ,(1999 
0ع م5 320 أو 01 ع1 0 011015ع711ع19 :دع1/]1انا20111111) 7739/60/ ,طو5ع لمكم (113) 
11-12 300 6 .مم ,نرادألهمه 91 01 
,الزأ/اا ,عرق و 82:0 :1780 ع0 5١‏ 151177لو 9110ل 30 1/911005 ,ماللاوطوط10) علرع (114) 
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الفصل الأول 
الفلستيّون وفلسنيا الكيان الجيوسياسي الخاص: العصر البرونزي المتأخر 
حتى عام 500 ق.م 


- الفلستيّون الشعب الأصلي: النقوش والأدلة 
1" ثريّة لبلست والفلستيّين 

أقدم الأسماء الجغرافيّة التقليديّة» التي أطلقت على المنطقة التي طبارت توك في العصر 
الكلاسيكي القديم باسم «فلسطين»» لم تكن تنسبها إلى كنعان؛ بل كانت شسَمَّى ريتينو ودجاهي» 
وهما اسمان يمكن النظر إليهما على أنهما اسمان تقليديّان» كما تم استخدامهما في القرن الرابع 
عشر ق.م في قصة سينوهه (©01ا5[0) المصريّة(1). ريتينو كان اسمًا يُطلّق على المناطق 
الساحليّة في شرق البحر المتوسّطء وكانت ثُقِسّم إلى عدة مناطق فرعيّة: عمورو (لا]الا7اا/)؛ في 
الشمالء ولبنان (وكان يشار إليه أحيانًا باسم «ريتينو العليا»)» وهو المنطقة جنوب عمورو وشمال 
نهر الليطاني» ودجاهيء المنطقة الجنوبيّة القصوى من ريتينو»ء وهي تضم المناطق جنوب 
الليطاني» حتى عسقلان (أو ربما حتى غزّة) وحتى وادي الصّدْع إلى الشرق(2). 

تأسنسيك المقاربات التقليديّة للفلستيّين» و«بلست» وفلسطين القديمة»ء على رؤية المستعمرين 
المستوطنين, أما:المكتشفات الحديكثة من 'الأدلة الأثرية والنقوشء فيمكن أن تساعدنا على قراءة 
تاريخ فأسطين من خلال رؤية السكان الأصليّين. 

لقد أت المكتشتفات الأثريّة الحديثة في فلسطين» ونقوش فلسطين القديمة - المحفورة على 
الجدران» والهياكل» والتعيب التذكاريّة» وشواهد القبورء والنقود, وكذلك المقابر الفلستيّة المكتشفة 
ام اع قاع لباحواه اخ وساي اج عر ون 
ب ع م و ا سر وس لقد حَذ غثر على 
ا لاي لاسا عمد 
الثالث» من الأسرة الفرعونيّة التاسعة عشرة. وفي الأدلّة التاريخيّة التي عمرها 6٠‏ سنةء من 
عهد رعمسيس الثالث» ومنها نقش يعود إلى عام ١١6‏ ق.م» في هيكل رعمسيس الثالث 
الجنائزي؛ بمدينة هابو في الأقصّر - وهو من أفضل ما بقي من هياكل في مصر - ما يشير إلى 
بلست» على أنهم شعب حارب ضد رعمسيس الثالث(2)؛ الذي حكم من سنة ١١85‏ إلى سنة 
6 ق.م. وقد أشارت حرب رعمسيس الثالن ضد بلست الذين سْمّوا «شعوب البحر» 
١185(‏ ة/ا١١‏ ق.م)» إلى أ بلست جغرافيًا هم في أرض دجاهي» التي هي فلسطين. في 
الواقع» أحدثت المكتشفات الأثريّة الحديثة عن فِلِستين القديمة» قبل 7٠٠١‏ سنة» في مقبرة عسقلان» 
نظرةً جديدة إلى أصل الفلسطينيّين» وأوحت بقوّة أنهم لم يكونوا من غزاةٍ مُغيرين من بحر إيجة: 
على جنوب المشرقء أو من «شعوب البحر» الذين ظهروا في فلسطين في زمن عصر البرونزء 
بل هم شعب أصلي من الشرق الأدنى(2). ومنذ القرن التاسع عشرء ربط المستشرقون التوراتيون 


نقوش اسم بلست المصرية» مع «فلسطينيي التوراة». أما النقوش الأشوريّة من القرنين الثامن 
والسابع ق.م فت فتسمّي هذه ١‏ لمنطقة الساحلية الجنوبيّة «بالاشتو» أو « بلستو 0 

وتُعد النقوش باللغة العربيّة من شرق فلسطين؛ ونهر الأردن؛ غزيرة» ويعود بعض هذه النقوش 
الخررنق ومعتظمها يعد إلى شدن ساقي العوفة الامو وحتى منذ العصور الإسلاميّة الأولى؛ 
اكتسبت فلّسطين مكانة خاصة دينيّة» واقتصاديّة» واستراتيجيّة. وتتضح الأهميّة التاريخيّة لفأسطين 
في مئات النقوش العربية الفأسطينيّة التي تتناول طيفًا هائل الاتساع من الموضوعات: العمارة» 
والأوقاف» وشواهد القبورء والبناء» والأسواق» وذكر الحكّام؛ والنصوص القرآنيّة. والصلوات 
والأدعية. وثمة مجموعة كبيرة من نصوص النقوش» في مجلدات متعددة من مجموعة نقوش 


فلسطين العربيّة21). 
2 - اسم «كنعان» في العصر البرونزي المتأخر 


العهد القديم مؤستس على أوهام وبدع أدبيّة وخيال من عصر المنفى(8) وما بعدذه» له على وقائع. 
وينبعي أن تُقَرَأ رواياته الأسطوريّة. على أنها خيال» أو لاهوت وأدب» لا حقائق مُنْبَتَة؛ ف 
«الكنعانيّون» هم أنفسهم في الواقع «الفينيقيّون». وقد أعطيت أبجديّة الفينيقيين»ء من مناطق 
فلسطين. ولبناق. الساحلئة > المعروفة تقليدا بايم الأبحدثة الكنعائتة الأول < إلن الأغريق: 
والآراميّين» والعرب» والعبرانيين. لعن الاسمين اللذين يذكر هما العهد القديم «الكنعانيين» 
و«الإسرائيليين» في فأسطين» لا يشيران بالضرورة إلى إثنيات مختلفة» أو يدلان عليها. لقد اقترح 
نيلس بيتر ليمشه؛ وهو باحث في العهد القديم» من جامعة كوبنهاغنء يهتم بأمور منها الإسرائيليون 
القدامى» وعلاقتهم بالتاريخ» والعهد القديم والآثار» أن رواية ا القديم» و«الإسرائيليّين» 
و«الكنعانيّين» يجب أن ثقرَأ على أنها نظرة أيديولوجيّة إلى الآخر (أي غير اليهود), ٠‏ لا على أنها 
إشارة إلى جماعة إثنيّة تاريخيّة حقيقية: 

«الكنعانيون [في فلسطين] لم يكونوا يَعرفون أنهم كنعانيّون. لكن عندما «غادروا» وطنهم 
الأصليء إذا صحّ التعبير... قالوا بأنهم كانوا كنعانيّين»(2). 

الإبداع الأصى والواقع القائل إن مؤلفي العهد القديم في المنفى أطلقوا من خيالهم اسم 
«كنعانيّين» - وهو عبارة عن صورة دينيّة - أيديولوجيّة لدى هؤلاء المؤلّفين - لا يشيران 
بالعنزورة إلى أنه كان ثلمة نراع بين الإسئر اليلزين:والكنعاتين التاريختين في للسطين. 

لكن» فى العخصور الحديثة (بدءًا من أواخر القرن التاسع عشر) اعتمد القادة الصهيونيئون 
ا القديم» على أنها روايات تاريخيّة» واستخدموها وظيفيًا ليسؤّغوا مشروع 
استيطانهم, ونزاعهم مع شعب فلسطين الأصلي. إلا أن الصراع الإسرائيلي - الفأسطيني هو 
صراع حديث» وينبغي عدم خلطه بفآسطين القديمة» الحقيقيّة» التاريخيّة:» ولا بأي خيالات دينيّة - 
أيديولوجيّة» من روايات العهد القديم. 

تاريخيّاء استُخدِم اسم كنعان في الواقع ف في العصر البرونزي المتأخر. لكن الاسم لم يكن يعني 
دومًا منطقة غرب نهر الأردن من غزّة إلى نهر الليطاني. ولا كان هو الاسم الوحيد الذي أَظلق 
على هذه المنطقة (بين وادي غزّة ونهر الليطاني). لقد استُخدِمَت أستماء أخرى» مثل فلسطين» 


وكذلك قبل ذلك» ريتينو ودجاهيء للدلالة على المنطقة هذه (بما فيها أحيانًا مناطق غرب فأسطين 
الداخليّة وشرق الأردن) في زمنٍ ما من العصر البرونزي المتأخر. كانت كنعان منطقة جغرافية 
ذاك شاحات متفاوقة» “على ساحك ليتاة وفلسطين رسورية المطل على" المتوييظ :لآ فلبيطيخ 
وحدها). وفي بعض الأزمان كان الاسم يضم مناطق داخليّة. لكن في الألف الأول ق.م. كان اسم 
فينيقيا (لبنان الحديث) هو الاسم الأكثر شيو وغ للمنطقة الساحليّة الشماليّة» التي كان اسمها قبل ذلك 

كتعات» بينما كان الاسم الأشوري فلستاء »؛ في الغالب» يُطْلّق في البداية على الساحل الجنوبي» وفيما 
بعد على كل فلسطين. ونجد أن اسم كنعان في نقوش قديمة في الشرق الأدنى» لم يكن يشير إلى 
منطقة فلسطين فقطء بل على نحو حاسمء إلى سورية» منذ القرن الخامس عشر ق.م حتى بداية 
القرن التاسع ق.م. وأول إشارة مؤكّدة إلى اسم كنعان موجودة في كتابة مسمارية على تمثال 
إدريمي (1011001)» من أللاخ (8131160)»: في شمال سورية (نحو عام ١5٠١‏ ق.م)» إلى الشمال 
من كيناحو (لاطاط03لكا). 

غْثْرِ على اسم كنعان أيضًا ست عشرة مرّة في نصوص مصريّة؛ من هذهء إثنا عشر نصًا من 
المملكة الجديدة(19). وظهر الاسم على بعض ألواح تل العمارنة» بصيغة كنعني (/[070) - نحو 
ثلاثين .غامًا من منقصف القرن الرابع.عشر ق.م في هذه النصوصء لم تكن المدينة المرفاً 
أوغاريت من ضمن منصطقة كنعان» لكن قادش كانت من ضمنها. وظهر الاسم كذلك في نقوش 
مصريّة بصيغة ععنأنأ (777“) من كتابات حاتوسا (131053]) رعمسيس الثاني» ومرنبتاح 
(طهأمعمرها/ا) (هذه الكتابة الأخيرة» من عام ١٠١٠١5‏ ق.م). على نقش مرنبتاح التذكاري» 
ذكرّت مدينة غرّة على أنها «ثغر (أي «المدخل إلى») كعنأنأ». 
3 - غلبة اسم فأسطين منذ أواخر العصر البرونزي المتأخر 

يعود عهد التجارة الدوليّة بين فلسطين ومصر إلى العصر النحاسي 55٠٠١ - 50٠١(‏ ق.م)؛ 
الذي كانت فلّسطين فيه تصدّر النحاس إلى مصر. كذلك اكتُشف عدد كبير من الفخّاريات 
الفأسطينيّة («الكنعانيّة») من هذا العصرء في مصر - أوعية صُئنِعَت في فلسطين وثقلت إلى 
مصرء كما يقال» بوصفها حاويات خمر وزيت زيتون/11). 

إلا أن اسم فلسطين ظهر أولا في المصادر المصريّة, منذ العصر البرونزي المتأخرء في سياق 
ذكر النزاع المصري من أجل السيطرة على الفِلِستيّين» في عهدي رعمسيس الثاني ورعمسيس 
الثالث» ومرنبتاح ١١5‏ ملا ١١‏ ق.م). وفي الواقع استُنتِج اسم فلّسطين في الأصل» من الاسم 
الموئق يلسبيث» قبل "٠2٠١‏ عام الذي استُخدم للإشارة إلى شعب في جنوب المشرق» كان حليقًا 

ل «الليبيّتين»(12)» الذين ذُكروا في كتابات مصريّة» منها نقش مرنبتاح التذكاري» وهو نقش يحتفل 
بانتصار مصر على ليبيا. ويضم حلفاءً الليبيتين هؤلاء» عددًا من الشعوبء إلى جانب البلسبت» يمكن 
فك رموز أسماء بعضها. من هذه الأسماء شردانا (سردينيا)» والإكٌوشء والترشء والثجكرء 
واللوكّاء والخيتا (الحتي - الحثيون)»: والأمور (العموريون)» والشاسو (بدو في سيناء)» وربما 
أيضًا الأشر أو إسرائيل في نقش مرنبتاح. بعد ضم الفلستيّين مع السكان الآخرين» حل اسم بلست 
محل اسم دجاهيء ليدلٌ على المنطقة كلها. 


المشرق» طتل تجاقي وريثتينو» وكنعان» 0 00 وهو 1 الغالب ا 
القرنين الثامن والسابع ق.م. في الكتابات الأشوريّة. باستخدام تسمية «جزء من كل»» صارت 
فلسطين تعني المنطقة الكبرى (بالاشتوء وبلستيء أو فلستيا)» أي حرفيًا «أرض البلست» (في 
اليونانيّة: را ع07161© 2017 137)» من جنوب المشرق لم يكن هذا المفهوم الأوسع يتضمّن فقط 
مدن فلستيا المعروفة جيدًا: غزة» وعقرون» وغات(13)؛ وأشدود وأسكيلون؛ وتمناح(14) وتنتورء 
بل كان يضم داخل البلاد أيضّاء وصار فيما بعد يعني بالتدرّج المنطقة كلهاء من لبنان إلى مصر. 
يجدر بالذكر أن كل أسماء مدن فلستيا تقرييًا: غازا (غرّة)» وأسكيلون (عسقلان)»: وأشدود 
(إسدود(15))»؛ وتنتور (طنطورة)؛ء وغات (جَت)» وعقرون (عاقر)؛ ظلت حتى العصر الحديث» 
واحتفظت بها الأسماء العربيّة الفأسطينيّة الحديثة» وأخلت إسرائيل معظمها من سكانها عام 


34 
4 - اسما بلستي وفلستيا في المصادر الأشوريّة 
في سبع لوحات مسماريّة أشوريّة معروفة» من أزمان مختلفة» أطلق الأشوريون على المنطقة 


المسمّاة اليوم فأسطين اسماء «بالاشتو»». و«بالاستو» أو «بيليستو»» وسمّوا الشعب الذي يعيش 
في تلك المنطقة الفلسطينيّين: «با - لا - أس - تا - أ - أ»» بدءًا من حكم ملك أشور أدد نيراري 
أسرحدون (الذي ملك من عام 58١‏ إلى عام 5559 ق.م) بعد ذلك بأكثر من قرن(12). اكتُشفت 
كتابات نمرود عام 8655١»؛‏ اكتشفها وليام لوفتوس» في حفرياته في مدينة نمرودء» وهي مدينة 
أشوريّة قديمة كبيرة» كانت في الأساس تُعررف باسم كالهو (ا|163). تبعد نمرود ١‏ كلم إلى 
جنوب مدينة الموصل العراقيّة, وكانت مدينة أشوريّة استراتيجيّة, تقريبًا بين عافي 5 
و١٠١1‏ ق.م. وهذه الكتابات هي من أفضل ما دُرس من آثار أدد نيراري الثالث» لأنها تتضمن سمن كتابة 
عن حملات الأشوريّين الباكرة في فلسطين وسورية. وقد ترجم نصصّ اللوحة الأثريّة المسمّاة سبعة: 
وهي كتابة من عهد أدد نيراري الثالث؛ دانييل لوكنبيل :)١1707- 1١8١١(‏ وهو عالم أمويكي 
للآثار الأشورية وأستاذ في جامعة تشيكاغوء كما يلي: 

«في السنة الخامسة [من حكمي الرسمي] جلست بجلال على عرشي الملكي ودعوت البلاد [إلى 
الحرب]. وأمرت جيش أشور العديد أن يسير إلى فلستيا [با - لا - أش - تو]. عبرث نهر الفرات 
عند فيضه. أما عن الملوك الكثر المعادين الذين تمرّدوا في عهد والدي شمشي - أددء وح[جبوا] 
المعهود [من الضرائب]ء أو أغرقوها [و] بامر أسورء» وسين؟ وشمشء وادد [و] عشتارء ثقتي [في] 
الآلهة... حصلت على كل الضرائب التي أحضروها إلى أشور». 

أمرت [بالزحف] على بلد دمشق [شا - إيميريشو]14). 

وتمضي الكتابة إلى القول: 

«لقد أخضعت [الأراضي الممتدّة] من ضفة الفرات» إلى بلد الحتي» وبلد عمورو بكامله» بلد 
صورء بلد صيدونء بيت خُمريء بلد إيدوم» وبلد بالاستو» حتى وصلت إلى بحر مغيب الشمس 
الكبير. فرضت عليهم ضريبة (و) جزية»(18). 


وذكر الفلسطينيّون كذلك في رسائل نمرودء التي تحتوي على نصوص مسماريّة للمراسلات 
الملكيّة من عهدي ملكي أشورء تغلات بيليسر الثالث» وسرجون الثاني. المراسلة تحتوي على 
رسالة قوردي - أشور - لامور إلى تغلات بيليسر الثالث» من عام 775 ق.م تقريبًا: 

«في شأن حاكم صورء الذي قال الملك: «تكلّم معه بلطف», كل فلكات المغازل في تصرّفهم. 
ورعاياه يدخلون المخازن ويخرجون منها حين يشاؤونء» ويتاجرون. وجبل لبنان متاح لهم؛ إنهم 
يصعدون ويهبطون متى أرادواء ويأتون من الجبل معهم بخشب الشجر. على الخشب الذي يأتون 
به أفرض ضريبة. عيّنتُ مفتشي ضرائب على الجمارك [البيوت] في كل جبل لبنان» [و] هم 
يراقبون المرف. عيّنت مفتش ضريبة [لأولتك الذين] كانوا يهبطون إلى بيوت الجمارك التي هي ف 
صيدون» [لكن] الصيدونيين طردوه. وعليه أرسلت فرقة إيتوا إلى جبل لبنان. لقد أرعبوا الناس» 
[حتى] أرسلوا بعدئذ رسالة وبحثوا عن مفتش الضريبة [و] أحضرو[ه] إلى صيدون. تكلّمت إليهم 
بهذه العبارات: 

«إيتوا بخشب الشجرء واعملوا فيه عملكم,» [لكن] لا تسلّموه إلى المصرريّين أو الفلسطينيّين [با - 
لا- أس داكا اد أ والا لن أدعكم تصعدون إلى الجبل»»(19), 

وبعد أربعة عقودء ذَكرت الفأسطينيّين حوليّاتُ سنحاريب» وهي سجل لأعمال التحسين في 
العاصمة الأشوريّة» عام 5954 ق.م تقريبًا. تتحدّث الحوليّات عن «شعب كوي وهيلاكوء بلستي 
وصور» (كو - ي وهي - لاك - كو بي - ليس - تو وصور - ري)201), بينما ذكر سجل أشوري 
آخر من خليفته» وهو معاهدة أسرحدون؛ عام 5726 ق.م. موقع دو - و - ري (دور أو طنطور) 
«في مقاطعة بي - ليس ته»(21) (بلستو أو لس بلست). 

وكان لوح مسماري أشوري أقدم؛ هو موشور سرجون الثاني» في كتابة تعود إلى نحو عام 7١1‏ 
ق.م»ء تصف حملات سرجون الثاني» قد تحذث عن ضم منطقة بلستو إلى الإمبراطوريّة الآشوريّة. 
ويلِسته أو بلستو هما الاسم الأشوري لللِستِيّين ؛ بينما بلست هو الاسم المصري لإحدى مناطق مَن 
يُسمّون شعوب البحر في طول عهدي رعمسيس الثاني ورعمسيس الثالث. وعبارة «أرض 
البلسبت» مستخدمة في كتابة من عهد رعمسيس الثالث. إن استخدام المصريين اسم بلست يشير 
إلى مناطق غير محدّدة ربما تضم الساحل الجنوبي والأوسطء لكن قد تضم أيضًا مناطق داخليّة. 


5 - فلستيا الكيان السياسي المستقل في العصر الحديدي 
بلاد البلست من غزّة إلى طنطور (1200 - 712 ق.م) 

يشير اسم بِلِستِه الأشوري (كذلك بلستو بالاشتو» بي - ليس - ته با لع ا ع 
بلشتوء بلستي» ٠‏ بلستين) إلى منطقة تمتد من غزة إلى طنطورء وقد تضم مناطق أوسع كثيرًا في 
الداخل. ولفظات فلستي» فلستين» وبالاشتو الأشوريّة. هي تهجئة أشوريّة لهذا الاسم 0 
بكتابات مختلفة. وربما ينبغي تمييزه عن المقاطعات الأشوريّة طنطور (من طنطور إلى عكا)؛ 
ومجيدو (هي في وادي جزرئيل/مرج ابن عامر)» وسامرينا (المرتفعات الوسطى) وأورشليم 
سنحاريب (بما فيها لاخيش) ومناطق أخرى على وجه الاحتمال. وعلى مدى ستة قرونء وُحِدَت 
هذه الأسماء علئ حفنة من الكتابات الأشورية. 


يتحدّث العهد القديم عن «أرض البلستيم». في التوراة كان البحر الأبيض المتوسط أيضًا يُسَمَى 
«بحر الفلستيّين»(22)» على اسم من كانوا يقيمون على امتداد واسع من سواحل البحر المتوسط. 
كان الفلستيون في العهد القديم يُعرّفون باسم بلشتيم وأرضهم المطلة على المتوسط بلشيت: 
فلستيا(23) . ومعظم الباحثين التوراتيّين الأمريكيين والإسرائيليئين يقولون إن بلست هذه هي كيان 
تاريخي واقعي وفي النهاية هي «أرض الفلستيّين» التوراتيّة؛ أي على الأقل المنطقة الساحليّة 
الممتدّة من غزّة إلى طنطور. 

لقد وفرت الأدبيّات الأسطوريّة ذات النزعة الحربيّة في أسفار كتاب يشوع. والتثنية» وصموئيل» 
للقوميّة الاستيطانيّة الصهيونيّة الحديثة» الأبعاد العضليّة والعسكريّة والعنيفة» من أجل «غزو 
أرض كنعان» وإبادة سكانها الأصليّين. وأمدّ فر القضاة أيضًا الصهيونيّة بتقليد الروح الحربيّة: 
قصص «الحرب المقدّسة» المرتبطة بالصراع (الحقيقي أو المتخيّل) مع الفلستيّين» وقصة شمشون 
بطل إسرائيلي) ودليلة الماكرة» الثى غدرت بشمشون نيابةٌ عن فلسنثي عذوظقة), 

كانت فلستيا في العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي تحت سيطرة الفلستيّين» وتحوّلت 
إلى كيان جيوسياسي مستقلء له روابط تجاريّة دوليّة قويّة» واقتصاد مستقل» وبيئة حضريّة 
متطوّرة. وقد عانى الفلستيون - وهم شعب متقدّم جدّاء بحسب العهد القديم» حَكَم خماسيّة شهيرة من 
المدن في فلستيا: غزّة» عسقلان» أشدودء عقرون» وجّت(25) - عانوا قرونًا متعددة تحت وطأة 
وصفهم السلبي د بلا هوادة» في أسفار العهد القديم وقصصه. م رده شخصنوا الآخّر 
الشرير بالفطرة. في برعم الأقصوصة الأسطورية لشعب إسرائيل(26). ؤ فى العهد القديم» جُعل 
الفلمكتوو كنتى اقداء:. يديو لوخفا” نمو لجالا روفي . العتصر نة الأرزويكة 'الحنيقة ,و اللذبيات 
التوراتية والأحكام المسبقة حيال الفلستيّين» استمرّ لصق الصفة التي تحط من قدر الفلستتيّين» إذ 
تعني لديهم عبارة «فلستين (1/51/6/م) شخصًا جاهلا للثقافة» أو معاديًا لها معتدًا بنفسه»(28). 

وثمة مصادر حديثة مؤيدة للصهيونيّة» تبدي رأيًا يرى أن ب - ل - س - ت” («بلست»؛ فلستين) 
كانت منطقة مطابقة تقريبًا لمنطقة غرّة اليوم. وفي الواقع» وخلاقًا لهذه المزاعم الدعائيّة. أن 
بلستء منذ عصر البرونز وبداية عصر الحديد الأول (أي نحو ٠٠٠١‏ ق.م) امتزجوا بسكان 
محليّين آخرين يقطنون في منطقة فلسطين الساحليّة» من غرزّة في الجنوب» حتى طنطور في 
الشمال. والأرجح أن أرض البلبت امتدّت شمالًا حتى جبل الكرمل. وطنطور هو التسمية المعتادة 
الدولية في الإنكليزية لطنطورة. ويقع هذا الميناء الفتسطيني الصغير (وهو مدينة أفر غت من 
سكانها خلال النكبة الفلسطينيّة عام )22()١154/‏ جنوب حيفا وعلى بعد 8 كلم إلى الشمال الغربي 
من مدينة زيخرون ياكوف الإسرائيليّة (التي تأسست عام )١1887‏ على شاطئ البحر المتوسطء 
على بعد ١5‏ كلم جنوب حيفا. وبالقرب من طنطورة (طنطور) موقع قديم يسمّيه باحثو الآثار تل 
دورء أو دورا. وكانت طنطور مركز مقاطعة طنطورة الأشوريّة» وكانت تسيطر على الساحل 
شمال عكاء نحو قرن من الزمن. وفي عام ٠١٠١‏ قمم تقريبّاء وسّع الفلستيّون أرضهم نحو الداخل 
شرقاء لتضم مدينة بيسان (سْمّيّت فيما بعد سكيتوبوليس)» وهي مدينة استراتيجيّة مهمّة تقع عند 
تلاقي نهر الأردن مع سهل إمندرايلون (بالعربيّة: مرج ابن عامر). ويوحي اتساع المنطقة الساحليّة 
ل «أرض بلست» («بلسيت»» «فلستين»)» من طنطور في الشمال إلى غزّة في الجنوب» 


واشتمالها على مناطق داخليّة شاسعة» أن «أرض البلست» كانت أكبر من مساحة قطاع غرّة اليوم 
بين خمس عشرة وعشرين مرّة» وتضم كثيرًا من منطقة تل أبيب الكبرى» والمنطقة الحضريّة 
الإسرائيليّة التي تشمل مدن حولونء وبيتاح تكفاء وتُعرّف هذه الأخيرة في الكتابات التأريخيّة 
الصهيونيّة باسم إم حموشافوتء أي «أم المستعمّرات». وتل أبيب هي مدينة نمت من أرض مدينة 
يافا الفآسطينيّة القديمة» ثم ابتلعتهاء بعدما هُجَّر سكان يافا الأصليون منها بالجملة عام .80(١55/+‏ 
وتشكّل منطقة تل أبيب الحضريّة» التي لم تكن يومّاء في رأي أفيشاي مارغاليت (من جامعة القدس 
العبريّة) الموطن التاريخي للشعب اليهودي(31), أكبر تجمع حضري إسرائيلي» يقيم فيه 
0٠٠‏ نسمة» أي أكثر من 1٠‏ في المئة من سكان البلاد. 

فريظ الذاكرة السناعكة القاملة لذ الستوطفين: - الستتميرين: الأسر الناشف» يميق الفليكتين 
القدماء وشعب فلسطين الحديث من المتكلمين بالعربيّة. وقد اعتّمدت التكتيكاث الصهيونيّة الإثنيّة 
في حرب ١158‏ ضد الفأسطينيّين بوضوح» وكيّقَت رواية شمشون الأسطوريّة عن «الحرب 
المقذسة» ضد الفلستيّين. لهذا الغرضء سَمّى الإسرائيليون رسميًا واحدة من أهم وحدات مغاويرهم 
عام »١14/‏ ثعالب شمشون (تتُعالي شمشون)؛ وعملت هذه الوحدة ضمن لواء غيفعاتيء الذي أدى 
دورًا في طرد الفلسطينيين. ب إلى هذاء أعيد تعوين كتيبة 0 سريّة في الجيش 
الإسر اشلي لقطاع غزكك .وهو منلقة تجبيع الذاكز» التجماعية (الثور انئة) الإسرائيلية على ويطها 
بالفلستيّين القدماء. وشعار الثعلبء» في قيادة الجيش الإسرائيلي الجنوبيّة» يرمي أيضًا إلى تعزيز 
النزاع الجماعي الإسرائيلي نفسه ضد شعب فلسطين الأصلي. 

6 - مدن فلستيا المتطوّرة جذا 

في طول العصر الحديدي ٠٠١ - ٠٠٠١(‏ قم.م تقريبًا) ازدهرت فلستيا بفضل روابط تجاريّة 
دوليّة قويّة» كما سنرى أدناهء وطُوّرت أول نظام نقدي في فِلسطين في أواخر القرن السادس - 
أوائل القرن الخامس ق.م. وكشفت الأبحاث الأثرية على اليابسة وفي البحرء من حطام سفن 
فلستياء أن الفلستيّين كانوا شعبًا متحضرًا جدا. كانوا رواد بحر متطؤّرين» ومعماريّين مكتملي 
المواصفات» ومخططين حضرريّينء وصْناع فُخَّار فنانين جدّاء وبارعين في الحياكة وتصنيع العاج 
والمعادن(22). وطور الفلستيّون» مثل الفينيقيتين» تكنولوجيا بحريّة متطؤرة عززت ربما شهرتهم 
بوصفهم شعبًا يخوض البحار. بع د ورج با جد ترك 
بين الباحثين(33) - مع أن أحدث الأبحاث تشير إلى أنهم شعب أصيل من المشرق(34) - 
أسباب جديّة للقول بأن تطوّر المدن - الدول الفلستئة في فلسطين؛ معي عه 
ما تطور المدن الإغريقية القديمة بوليس (00/5) المتقمة. في وقت ماء وعلى وجه الخصوص 
في أثناء الفترتين الهلينية والرومانيّة: تطوّرت مدن متعددة في فلسطين» وعلى الأخص عسقلان 
في الجنوبء» وبطليمايس (عكا) في الشمال» لتصبح بولييس (00/6/5) إغريقيّة نموذجيّة. عبارة 
بوليس الإغريقيّة» جمعها بولييسء» أي «المدينة - الدولة» ظلت تتطوّر في الأزمنة القديمة لتخلفها 
عبارة المدينة (/إأأه) الدولة وأخيرًا المواطّتة (مأطقصع]01)؟ وقد ظلت كلمة بوليس الإغريقيّة 
(أي المديتة يالعربية) مستخدّمّة في العصور الهلّينية: والرومانيّة» والبيزنطيّة» وصارت معهودة 
في تسمية المدن في فأسطين البيزنطيّة المتكلمة بالرومانيّة [اللاتينيّة] والإغريقيّة؛ ويلاحظ هذا 


أيضنا في. فلسطين الحديثة».بالاسم المعتمد. للمدينة الفأسطينيّة فابلس (واضلها هيابوليس). 'لكن 
التطوّر التاريخي لنابلس («المدينة الجديدة») وإيليا/القدس/جيروزاليم» لتصبح مدنا مركزيّة 
إسلاميّة في فلسطين, لم يُوَدّ إلى نشوء مدن مختلفة كثيرًا عن تلك المدن (بولييس) الإغريقيّة - 
الرومانيّة - البيزنطيّة. 
ازدهر التخطيط المََني الإغريقي - الروماني - البيزنطي في عصر الإسلام؛ وهو لا يزال إلى 
اليوم ظاهرًا تمامًا في مدينة القرون الوسطى العربيّة الإسلاميّة القدس القديمة» وهي إحدى أفضل 
مدن العصور الوسطى الباقية محفوظة في العالم. ومثل غرة» وقيساريّة البحريّة» والمدن البولييس 
الأخرى في فلسطينء تُعد نابلس وعسقلان وعكاء ومدينة العصور الوسطى الإسلاميّة القدس» 
نماذج كلاسيكيّة يظهر فيها معًا التواصل التاريخيء والأعمال المستمرة للتكييف والتحويل» في 
الحيّز الحضريّ الفآسطيني الغني. إضافة إلى هذاء تطوّرت البولييس الإغريقيّة - الرومانيّة» التي 
تسر ظبها تكن الجتماع ة عكر « حبر نولكات هو لطر ر مرك الحكم فى الندياة العدي 
«دولة»., د تضم القرى المحيطة. وهذا النمط من الحكم (المدينة مع القرى المحيطة بها) ظاهرة 
أيضًا في لطن البيزنطيّة والإسلاميّة. 
لكن لا بد من الإشارة إلى أن المدن البولييس الإغريقيّة كانت تختلف عن مدن - دول قديمة 
أساسيّة أخرى في الشرق الأدنى» مثل صيدون وصورء اللتين كان يحكمهما ملك أو طبقة قلّة 
مسيطرة؛ بل كانت بالأحرى كيانات سياسيّة تحكمها جماعات من مواطنيهما. 
لقد تأكدث بفضل الحفريات الأثريّة الأخيرة التقاليد القويّة للتجارة والابتكار التكنولوجي في 
يتفي للك الحقي وطبيعة حضارة انين - بوصفها ثقافة وكيانًا سياسيًا متطورًا جدًا ذا نفوذ 
فى البحر المتومّتط. لقد أثبتت آثار فلستيا أن مدن - دول فلستين كانت تملك ثقافة بالغة التطوّرء 
ونيا الواقع» أكثر تقدّمًا في التطوير المَدني والتكنولوجي (تصنيع الحديد والفخّار) من المناطق 
الأخرى المعاصرة في فلسطين. والأدلّة الأثريّة الممستخرجّة عن هذا المستوى العالي من التطوّر 
في ساحل فلستياء وُجدت خارج الحدود الشماليّة لمدينة تل أبيب الحديثة (المتروبوليس 


الإسرائيليّة - «أم المدن» - التي أمّسها المستوطنون اليهود الأوروبيون الشرقيّون عام 2١19٠05‏ 
عاصمة فعليّة لمستعمرة الييشوف الاستيطائيّة الصهيونيّة حتى عام )١14/‏ على أنقاض تل قسيله؛ 
وهي مدينة فلستيّة كانت مرفأ ناشطًا جدًَا بين القرنين الثاني عشر والعاشر ق.م. كانت هذه 
المكتثتفات الأثرية قد أودعت في «متحف إريتس يسرائيل» في حرم جامعة تل أبيب» وهذا متحف 
تاريخي أثري في ضاحية رامات أفيف في مدينة تل أبيب. وحرم جامعة تل أبيب نفسه كان قد أقيم 
على أنقاض مدينة فلستيّة قديمة وقرية فِلسطينيّة حديثة؛ الشيخ موئسء أخلاها الهاغانا من سكانها 
في آذار/مارس 1548. 

برت فللستياء على امتداذ. العسين'الحديدي» يعدودها الجنويئة والقمالية الطبيعيةة كيانا سياد 
مستقلا يقوم بين جارين تجاريّين قويّينء» مصر وفينيقياء لكنها أيضًا طوّرت تجارة دوليّة زاهرة 
مع منطقة بحر إيجة في الغرب؛ ومع شبه الجزيرة العربيّة في الجنوب. كان الفلستييون يستثمرون 
هذا الجوار بدهاءء فاستخدموه لتطوير روابطهم التجاريّة الدوليّة» واقتصادهمء وأنشأوا منطقة 
جيوسياسيّة وثقافة ماديّة مستقلّة(35). وكان اقتصاد فلستيا المستند إلى التجارة أيضنًا عامل توحيد 
أساسيًا في بلد كان يميّزه تعدّد الآلهة والهجنة الثقافيّة. كان الفلستيون مندمجين مع أقوام محليّين 
آخرين ويعيشون في مرافئ ساحليّة وقرى جوارها. وكان يحكم مدنهم ملوك مستقلون» وكان 


سكانها خليطا ومندمجين مع السكان المحلتّين الآخرين في فِلسطين. ثُوقر بقايا الفخاريات التي 
بشم نيشت من المدن القديمة» مثل غزّة» ويافاء» وعفرون» وأسدود, و عسقلان» وحّت» المزيّنة بأشكال 
الطير الفنيّة» أدلّةَ أثريّة على التطوّر الكبير في المدن الفلستيّة في فآسطين القديمة. كانت السفن 
المبجرة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط» بين مصر وفينيقيا تَرْفا إلى مرافئ فلستيا 
(غزّة» وعسقلةان» وأسدود» ويافاء» وطنطور/دور) لتعيد التزوّد مؤناء وتلود بالشاطئ في أثناء 
العواصف. ويلفت النظر أن مدن فلستيا كانت تسيطر على طريق التجارة الدولية فيا ماريس ١/13‏ 
١/1‏ («طريق ١‏ 6 لفلستيّين») وكانت تفرض على قوافل التجارة مكوسًا للمرور عبر المذ لمنطقة(36), 

لم تكن كبرى مدن فلستيا التجاريّة تتميّز فقط بابتكارها أسلحة الحديد والعربات في فِلسطين 
القديمة» بل تتميّز أيضًاء كما سنرى أدناه» باستحداثها أقدم نظام غ غُملة ونقود في فلسطين في القرنين 
الخامس والرابع ق.م. كانت التجارة الإقليمية والبعيدة المدى عاملا أساسيًا في تسطير تاريخ 
فلسطين القديمة» ولا بد أنها ساهمت في إدخال نظام النقود في فلستياء التي غرفت كذلك باسم 
النقود الفلستو - عربيّة» وقد ضُرِبّت فيما بين عامي 557 و5١75‏ ق.م. 

«أدّى اندماج [الفلستيّين] بالسكان المحليّين إلى نشوء منطقة فلستيا المتميّزة جغرافيّاء لكن 
المتميّزة بصعوبة إثنيّاء وكانت هذه المنطقة متصلة اتصالًا وثيقًا بطرق التجارة الدوليّة. هذه الطرق 
سارت علي خط فيا ماريس؛ من جهة؛» عبر جزرئيل وفي ألجاهٍ و شماليٍ تق ماين النهرينء ومن 
الساحلي فا فقطء بل 0 امتداد العصر العديدي لثانيء أنشأت نون متكاملا” . ودعمت التجارةٌ 
العربيّةٌ تسويقّ الحبوبء؛ والمواشيء. والفواكه» من شمال النقب والسهل الساحلي» بالخراف 
والصوفء والزيتون والخمورء من سفوح تلال يهودا ومرتفعاتها. وبين أهم مدن الساحل الجنوبي 
يافاء» وعافك» وعقرون» وأسدودء وجمتي (تل الصافي)» وعسقلةان» وغرّة»(37), 

في عام ١١ل‏ ق.م» بعد تمرّد مدينة أسدود الفلستيّة» بتأييد عسكري مصريء اجتاح فلشتِه الملك 
الأشوري سرجون الثاني (ملَّكَ بين عامي 777 و5١٠٠‏ ق.م) لعزل ملك أسدود إياماني» وضم 
المنطقة بكاملها؛ وؤؤضعت فلستيا تحت السيطرة الأشوريّة المباشرة» وصارت في الواقع مقاطعة 
أشوريّة381)؛ على الرغم من أن ملك أسدود أبيح له أن يظل على العرش(39). وحين مات سرجون 
الثاني كان «لديه مقاطعتان في فلِستيا: دور (طنطور) وأسدود» ومللك موثوق به في غزة» وحدود 
مرسومة بوضوح مع مصر(40). 


7 - «طريق الفلستيّين»: فلسطين بلد العبور 
والطريق التاريخيّة فيا ماريس 

فلّسطين «بلد العبور» من الشمال إلى الجنوب؛ ومن الغرب إلى الشرق» هي سمة أخرى مثيرة 
للانتباه. ولا يمكن المبالغة في الأهمية الكبيرة للبلاد بوصفها صلة وصل في مجالات التجارة؛ 
والصناعة» والتكنولوجياء والنقدء وكذلك في الابتكار الزراعي» ومكانة الطريق الشهير فيا ماريس 
(«طريق البحر»)» المعروف أيضًا باسم طريق الفلستيين. فتاريخياء استثمرت فلسطين تمامًا 
موقعها الجيوسياسي بوصفها «بلد عبور» في خدمة التجارة الدوليّة» يربط بين ثلاث قارات. 


وسيطر كل من الفلستيّين والفينيقيتين على كثير من سواحل المشرق في فلستيا وفينيقيا (لبنان 
الحديث)» وجاء وصث طريق الفلستيّين» أو فيا ماريس» في سيفر الخروج» على أنه «طريق 
الفلستيين البريّة»(41), 

إن الكثير من الأدلّة عن هذه الطريق مستمذة من المصادر المصريّة والأشوريّة. وجاء وصفُث 
الدع الذي يربط بقوة مصر مع فلسطين عبر غزّة.ء في المصادر المصرية بأنه «طريق 
حورس». كان هذا الطريق ممرًا دوليًا مهما للتجارة والعبورء يمتد عبر البلاد على طول الساحل» 
منذ الا البرونزي الباكر؛ وكان أهم طريق دربي من مصر إلى العتير وه رهد صن 
عدن البلاد» ومنها غزرّة (عاصنمة فلسطين الإدارية المصريّة القديمة)» وأشدود (إسدود)ة » وأسكيلون 
(عسقلان)» » وجوبا (يافا)» » وطنطور (طنطورة) وفيما بعد قفيسارية - فلسطين. وساير هذا الخط 
السهل الساحلي شمال سيناء؛ وفلّسطين» حتى طنطورء قبل أن ينحرف شمالاء نحو الشرق» مع 
طرق بديلة عبر وادي عارة» إلى مرج ابن عامر (سهل إمدرايلون 07ا25501/36)» ثم مرورا 
بعدئذ بجبل طابور شمالًا باتجاه سورية الحديثة. وتابّع فرع من الطريق» بدءًا من طنطور شمالًا 
على الساحل الفينيقي. لقد كانت جادّة فلسطين التجاريّة الدوليّة تتقاطع مع طرق تجارية أخرى في 
البلاد» منها طريق من يافا إلى القدس» ومن مرج ابن عامر إلى شمال وادي الأردن في الشرق» 
ومن مرفأ مدينة غزّة الغنيّة في الجنوب إلى مدينة بيترا التجارية الثريّة (كانت تُعرّف لدى مثقفي 
النبط العرب باسم رقمو) فى الشرق» وعبر طريق التوابل واللبان الطويلة الآتية من شبه الجزيرة 
العربيّة واليمن. لقد ازدهر طريق التجارة النبطيّة العربيّة عبر جنوب فِلّسطين وشمال شبه الجزيرة 
العربيّة. ولأسباب عمليّة» لم يكن مثيرًا للدهشة أن الخط العربي الأقدم (ويُعرَف أيضًا بالخط 
الكوفي) - الذي تطوّر من الخطوط النبطيّة العربيّة» والخطوط العربيّة الأولى» وهي بدورها يمكن 
عَرْؤُها إلى الأبجديّة الفينيقيّة هذا الخط العربي تطوّر تحت تأثير هذه الطرق التجاريّة المهمّة في 
فلسطين والعربيّة» وتنامي الازدهار الحضريّ في الشرق الأدنى العربي. 

8 - النقود الفلستيّة - العربيّة: الغملة» والسلطة. والاستقلال 

في فلستيا (بين القرنين السادس والرابع ق.م) 

على الرغم من ضمّ المدن المتطّرة جدًا في فلستيا (أو ف! ل 0 
منطقة في البلاد :: تيد الانتقال .من اقتصباد الذهب إلى اقتصاد النقود» . وضرِبّت النقود الفلسطينية في 
عرد يه من بعلم ١ه‏ ق.م» إلى أن احتل الإسكندر الكبير فآسطين عام إحورضسن ق.م. وكئها جعد 
ضريّت نقود الدراخماء على الطريقة الإغريفيّة القديمة في عدة مدن فلسطينيّة. منها غزّة» 
وعسقلان» وجوبا (يافا)» وعكا. أدى استعمال الدراخما إلى ظهور الدرهم الفضيء النقود العربيّة 
الإسلاميّة التي اشتّق اسمها من الدراخما. 

إن سك النقود في فلستيا بين القرنين السادس والرابع ق.م» هو إشارة إلى مجموع النقود الفضيّة 
في القرون السادس والخامس والرابع» التي نوقش أمرُها كثيرّاء والتي سكّها الحكام المستقلون في 
المدن الفأسطينيّة غزّة» وعسقلان» وأسدود. وهي تمثل أقدم وأهم مرحلة في تطوّر العملاتا في 
فألسطين. استمر هذا التطوّر النقدي في القرن الرابع ق.م حتى انقضاء حكم الأخمينيّين (الفرس) في 


فلسطين. وكانت نقود فلستيا الباكرة من الفضنّة أو مطليّة فضّة. وبعض القطع النقدية الشهيرة 
والفريدة موجودة في مجموعة كبيرة لدى المتحف البريطاني. لقد انتشرت النقود المسكوكة في 
فلستياء وكانت تُتَبادل على نطاق واسع في المنطقة الفلستيّة - العربيّة وصارت تُعرّف بالنقود 
الفلستيّة - العربيّة. 

كان تصميم دمغة النقود في فلستيا متأثرًا بمزيج من المصادر والنماذج الإغريقيّة» والصيدونيّة 
والأخمينيّة» والمصريّة» والمصادر المحليّة الفلسطينيّة421). ولاحظ الكثير من الكُتّاب وجود نقود 
ريه تكد وريد 3 كنار فتى التي قري »ركان رأكار تاثير ماين في لتر اننا ال على 


المحلي»(43). كذلك مكلك النقود أكبر مجموعة منوّعة من آلهة أشورء ومصرء» واليونان» 
وفلسطين. 


(1) تعد قصة سينوهه» واحدة من أروع أعمال الأدب الخيالي في مصر القديمة. وهي تروي عن ما بعد وفاة 
الفرعون أمنمحات الأول؛: الذي أسّس الأسرة الثانية عشرة في أوائل القرن العشرين ق.م. وشعبيّة هذه القصّة 
واضحة من كثرة ما بقي منها من ثتّف. ويتجادل خبراء تاريخ مصر القديمة في شأن زمن تأليفها؛ وقد اعتمدنا هنا 
التاريخ المتحفْظ» وهو القرن الرابع عشر ق.م. وقد يكون قبل ذلك؛ لكن ليس من تاريخ مؤكد. 
(2) الأرجح أن المقصود امتداد سهل البقاع جنوبًا في فِلُسطين (المترجم). 
موعع 5 أ مععع/ل/ا دعملالةأاتطط عغأوم ألما 05معع؟] طوأملاوع أمعأعمظ» ,لأن/اونا اع4 (3) 
,22/0117 2اع م «راام اعم 5زم 
.<1.802928/ل/ا0100 000/3136 . جاع 231 ١‏ . /الالانانانا//: مط > 
(4) رعمسيس الثاني هو أشهر الفراعنة؛ وقد دخل في المخيّلة الشعبيّة الأسطورية:؛ أنه «فرعون الخروج». 
17 :4 .امنا بأمبلزوعا 01 05معع؟. أمع4701 .0» 300 .05قئ2ا رلع1أ5وع/82 بورمعلنا وعررول (5) 
لاأأ5اع/اأملا :|| ,منوعلطت بوصوط نا) 5ع 1ادوملزنا [الااع-/زامع/ا!1 عطا اوناهاطا لطاع أادرع/نا 
اع إأعزا 8 عوع5 إعل/اا ,ععغلالر8 ل0نوصعع8 لص 24 .م ,(2001 رووععط 5أمص ]ااا أه 
5 ألاأأأ5قما :0ل03) [ومالع]ا/ا-اج اج عوعذارع/طا لإأاعنا موتاأملاوع عط ]١‏ طعراو6ل/ا 
.(1929-1930 بعالوأاصع 02 عأومامغرع8 0 
-5©2» عطأا لصن !ا 5ع55ع1320» ,صضوأناع )ونا-صعظ بإأرأطك مه ,.لأط| ,لأن/اهنا (6) 
/[9 41196010 01 9/1انامل 017010 « ,لوو 32301هط عمولتأوأاتطط نتاعلطا 3 05هنلاه] :«وعاممعم 
5-/267 .مم ,(2017 لإانال) 
مااع |00 ]| عو وتادوع 59/3 انا و4151 0111ا5011011011١|‏ كلام/20ن) ,لطمعنقط5 عطذهال/طا (2) 
-1 .015/ ,(199/7-2013 ,اال8 :معلاعا) .5امن/ا 5 ,[عمتأودعاجط لحممع] ذصممأماءءذما عأطو ثم آأه0 
71 17(7لا 17501101101١‏ كلام!00) الا 1لا00 عاناق!3161//اا ,لاعطعع8 صولا 300 ,5 
.(1894 ,0310 نال ع1أوأمع ننه عأوه0امغطء:0'3 22915 ق؟] ألاأتأدما :0أة0) 
(8) سبي بابل (المترجم). 
101 03[1انامل عط©أ لاط ععناذأاطنام ,وضجا أع8آ1 000 دع1/مو 0909 156 ,عطعمطع ا بط .لطا (9) 
ع5 :لاع7عطد5) 110 .هص أمعصمعاممنادك باأمعموأوع1 010 ع5 05 لإلبلذأه عط 
.(1999 رووعرط وأمعل0وء6م 


01 23331 :0011 وطتكا لاعلا صولأملاوع عط©ا مآ صهوص553-03» راع135ط2 .0 اعوطء ]اللا (10) 

ب(2009) 1 .هم ,1 .املا ,وممللاء7مع/ع1١!|‏ مولامبروعا أمعأءمم4 01 لونرانامل «,033239 
<7 /5/م ٠‏ عانقاع العا نرق/أع3[/ملام .»اع 50 أ/نا0ع.1.3112003أ3نا. 11315نا5://[0م1أط> ,8-17 .مم 

معط نع لطع ارملا لطأناه50 ,لاعاكصطنو8) /زرمأدالط عاالآنا0 نل :وأإلز[ك راع ومأة: .نا مطمل (11) 

27 .م ,(2016 ,80015 0مئلاك مله 

(12) قدماء الكتاب الإغريق يطلقون على أفريقيا اسم ليبيا. 

(13) الراجح أن موقع غات هو تل الصافي» وهو بلدة فلسطينيّة على 35 كلم شمال غرب الخليل» هجّر سكانها 

الإسرائيليّون عام 1948. 

(14) في وادي الصرار (بالعبريّة الحديثة: ناحال سوريك). 

(15) إسدود كانت قرية فلسطينيّة كبيرة» هجّرت سكانها إسرائيل عام 1948. 

11 07 كوناضوعا/اا 30 15و01 :10املالا 156 01 7765و مع2/96 ,للامهكا ص405 (16) 

51011 300 دعانااوهع<! أواناأولا! ,5ع 1111011 ,5ع 111 ,5ع 201011 6,600 101 5ع رولا 


,(2006 ,لإموممراه© لمج لصوائءجعاعاا :مممما تعلط ,مووععلأعل) .له لووأيهر 200 رومازك 
أعنااط53 :ضهلمما) 0ممون 7الزمممط موبزى45/ 7256 ,طأأطهك 660106 صق ,285 .م 
.5 .م ,(18/7/5 ,50625 0صق 830512 
,53[//10119 310 وأا/ز55/ 07 05معع ارع460 ,ااأطمعاعبنا 10/انا اعأصوما (172) 
:ا! ر,ههوءتطن) لما ع1 10 59/901 10177 وأا/ز455/ 07 05 /امعع؟! اوءاره51ألا :2 ع 7اناام/ا 
-260 .مم ,(1926 رؤووع:2 ووووأطن 01 لاإأأواع/اأصلا 156 
|| )8 انا أطادع|لآأ/اا أدراا برالوعا عا 1ه دإعاناعط و[/ز455/ ,حمهكلا61 كعااتكا .8 :.0أ6ا (18) 
3 .املا بلممعظ صروأالاو435 013015م 1/1650 01 ذ5صهأأم نءذما اولإمكا عط1 ,(80 858-745) 
0 ©1756 ,طأأامطاة 0مصق ,212 .م ,(1996 رو5وعءرظ مأممر0] 05 لإأأواع/اأملا :مامم10) 
.5 .م ,ممق ال ممما 
5 لاع نان :1952 ر5اعأأع ا 0لالطالا عطا .لع ,5وو53 2 .للا بصمعط :كر في (19) 
300 130 ما لإومامعوطعءم 01 اممطه5 لاؤتارظ :عأأطى]األالا ,بعولنطننام 1 ) /ا ملمتمطلط صم 
155-57 .مم ,(2001 رووععظ اأعنلاصه0 عط 
اهاصع02 ١٠١‏ ,مووعءاطات) مع زعورمع5 0 دلوصضمظل 156 ,ااأطمعاعبا 0أناونا اعأمق0ا (20) 
.104 .م ,2 .آمل ,(1924 ,ؤ55ع:2 مووءأطن ]0 لإأأواع/اأمنا 5ممأأو0و اطنط عأننأتادما 
(21) في عام 677/676 ق.م غزا الملك الأشوري أسرحدّون صيدونء وفي عام 675 ق.م عقد معاهدة مع الملك 
بعل الأول ملك صور الذي غُيّن ليُحيّد المدينة في الصراع الأشوري مع المصريّين. ومعاهدة أسرحدّون مع بعل هي 
كتابة مسماريّة أكادية على لوح صلصالء تصف المعاهدة بين الملك الأشوري أسرحدّون وملك صور بعل الأول. 
وقد اكتُشِفَت في نينوىء» في مكتبة أشوربانيبال» وبعض قطع منها موجودة الآن في المتحف البريطاني. وقد تعّزف 
على المعاهدة المسجّلة في الألواح 35002 + ك4444 + ك10235 هوغو فنكليرء في أبحاثه الشرقيّة القديمة» 
رقم 2: عام 1898. وبموجب بنود المعاهدة» عهد أسرحدون إلى بعل في إدارة عدة مستوطناتء منها عكاء ودورء 
وبيبلوس. وجاء في النص: «إذا غرقت سفينة لبعل أو للشعب الصوري قبالة شاطئ أرض بي - ليس - تي [بيليستو] 
أو في أي مكان عند حدود الأرض الأشوريّة» فكل ما على السفينة ملك لأسرحدون... إن هذه هي المرافئ التجاريّة 
وطرق التجارة التي وهبها أسرحدّونء ملك أشورء لخادمه بعل؛ قبالة أ - كو [عكا]» ودو - أو - ري [دور؛ تنتور]» 
في كل مقاطعة بي - ليس - تي [بيليستو]». 
(22) الكتاب المقدس» «سفر الخروجء» الأصحاح 23» الآية 31. 


(23) المصدر نفسه» «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 17» الآية 36؛ «سفر صموئيل الثاني»» الأصحاح 1» 
الآية 20؛ «سفر القضاة»» الأصحاح 14» الآية 3» و«سفر عاموسء.» الأصحاح 1» الآية 8. 
(24) المصدر نفسه» «سفر القضاة»» الأصحاح 16. 
010 ع1 دا وععواظ برامطا 00و 5طالإا/اا 7أو07 ,ؤصوم5-كاة5ن/ثاه!6أ5عاأل!ا 52قكانلا (25) 
وطاطذ أاطناظ ؟<امصاباوع :م500ما) كجعبائاوروا! اوءأو10/0ع4 01 وناك 4 :165191111 
.38 .م ,(2011 
مأ 5طاألاا/اا 300 5ع7نأت 32لا :600215م563 35 5ع(0أأذ أالطط عط » ,طوودهماء/ا مطمل (26) 
20 /زامط «الازامعط!ا اوعنتانرن طتعلمالا ما مصه اعتق؟ذا أمعأعمظ آه صمأأمعلاما عط 
93-1 .صم ,(2004) 1 .00 ,3 .املا ,اوم نامل نلق( أامأ 1015 1آناأ/اا ل :دع نااك 
.60 (27) 
واع]معلاع/الا :نول50دما) دبلاعل ع1 93110 5911017 اآناأن) ,ع199/ع2 ,صواع وططم :.0أط|ا (28) 
:0001 ا) 20105177 01 5طاالزن/ا/ ©7157 ,ع05؟]آ صطامل صق ,45 .م ,(1984 ,دهؤامواألا مصهة 
17..م ,(2004 رووععه مأناط 
:325 أطملأدة531 عط٠طا‏ 05 دمنأزاناملاع :113523173 نالا :لقراءة موسّعة عن النكبة الفلسطينية» انظر (29) 
للمأوطاط5ه//ا) 1882-1948 ,أطاوامط! لدعنازامظ أوأصمت مآ «نعأ5مق]! » ]0 أمععوممي ع١[‏ 
:007 ) عاممع2 3 ألامطأألالا لمها ىم :(1992 ,50165 عمأأوعاحط 10 عأناأأأ5ما :)نا 
عطأا صق اعت ذا-عمأأوعادظ :ل0ععطمعمعك؟ا عزام0313510 :(1997 رنعطموع لمق ععطوط 
,80015 20 :20600ها) 5310 .للا 0نونتااع 05 لازمممعأانطا ما 5لاة55ع :وعم ورئعظ اومععاما 
-2051 300 لإ260100طعث3 ,113011005 لعأمعئاما :ملواصمت لمق عاطز8 ع1 300 ,(2005 
رالأأقطكا 0ذأولالا لمق ,(2007 ,80015 0ع :مهلمها) اعورةواجعمتأوعالوط مأ لحؤألوامهام0 
لا 0ع]3انام0مع0ا صق لعأمناعه0 5عوتنااثلا موامنأدعاجهط عطا :5متوصعظ أهط! الثم ,.0» 
.(1992 ,5100145 عملأوع لت 10١‏ عأناأأأدما :)نا ,ممأوصاطدول/ك/ا) 1948 مأاعومدا 
لاأنال اع1 أ اهلالا 300 عانااععااطء 41 :زان كاعوا8 براان عاأثلالا ,5015310 ممعوط5 (30) 
.(2015 رؤ55ععظ وأبااظ :ضهلمهما) وول مرج 
01 الاعأناع 12 علراوك/ا الاعل(ا 7276 «رصعع|دذ5نئعل 05 طاألاالا عط1» ,أألوو:1/3ا أحطوأنلثى (31) 
,(1991 600 09) 21 00 ,38 .0ل 80015 
. <10ع1 3 5 نالع [-أ هط لإصادع ط/5/1991/12/19»ع 316 /حلام». 065 0ص لاا لالالانانانا//:ماطا > 
كال لقاع ل١ا)‏ عع (نا5 |5281 ع[آ 101 أعنلوعء5 ١1‏ :هع5 15 01 عاممع ,موطأهنا ع0نا؟! (32) 
.(1992 أعصطمع0ه 
تعملاوع231 05 /إ1مأ5وألنا عط 10١‏ 5عع]ناه5 أوم1أو10امع3طع42م» ,للااع8 .للا وع)لمم (33) 
اوء/8/0 756 «رلممعط عألأوامعااعط عطا ما عصلأوعالوظه :و5عم,ه20 3064| مععرأع8 
2-51 .مم ,(1997) 1 .0ص ,60 .ام“ رأواو6/م0ع9ط0 1ل 
عملأوأالطط للاعلا 2 101/305 :«وعام0ع6م-5623» عطا لصو ١١١‏ 5ع55ع1835» ,مواألاع (34) 
.2313010 
0م دعابزك 01 [ألوعلا/ا 4 :لإام ١00919‏ 06و51 /ا5 ,مدمواطك-مع8 للاونا (35) 
بأطععصنكا لصو كاععهطمع صقنلا :معوم اه بووعمظ عأمع0و6 6 :وانامط ا ط) ىاه لزت 
01 ل/1م]15لا أومضمزأوعآ 3 300 لإأأعأمطاع» ,لم5مصضمط!ا .ا 5وصضمهط!ا لصضق ,(2010 
2510/7 ,.05» ,501مطامط!| .| 55لاهطآا عضت طاعر)ط لوصا :ما «بعملزدعاهم 


ولأومقطت ‏ ,«يزاءارماواط» بعالو دروعلا بزارهمعا عاا 16 300 لزومامع9 0ل 
1159-3 .مم ,(2016 ,عول0ع انام :مملمها) 6 رزو5ع/الامعمورعط 
دع ناد /لاعا!ا :وبال ١‏ (اواه م917 15/ 562736 ,لعطووالقه 0 .15 حو ]ا اثلالا (36) 
.م ,(1999 ,اأنق8 :معلاعا) 
5 .م «رعماأوعاج2 أه /إزمأذ ألا اأودمأوع؟ 3 عطه /إاأأعاصطاع» ,رصمىم صممط| (37) 
.5 .م ,.لأطا (38) 
.5 .م ,.لأطا بتعطووااق6 (39) 
.5 .م ,.لأطا (40) 

(41) العهد القديم: «ديريخ إيريتس بليشتيم»» الأصحاح 13» الآية 17. 
١ 156 6‏ 00/115 كاعء١‏ 6 156 01 عناوم/و1و0 4 :اانط 5أعصواط مومع (42) 
ماناع5ناا/طا طؤتار8 :ض0ل0مما) (جع3ل0نال 00و 597/15 ,عع/أاه) عوأاوع/589 :اناعد راا/اا 
1١ 1176 )31/60-1901117 50,‏ 5اانائ) 9/7 23/651111 50/776 300 ,(1914 ,60201135 ا مضه 
تلالاع86630 لؤاأم8 :وضملصضهما) 5 .املا ز5دمهنلاعع1ام 215613١‏ ر,5عع]نام50 لإلللاءط 
:مأ «عملأوعات2 مأ 3065مامن كاعع: 6 » ,131[ معع0 :(2011 رووع2مظ /إأأواع/ااملا 011010 
00139 7011797 300 كاعع١6‏ 01 506001 7010)ا0) 156 ,.0» ,آلوعاء/1ا .ع لمحو اللا 
تلوط لمق ,252-274 .مم ,(2012 رو5وععظ لإأأواع/اأملنا 0010 :تكارملا نناعلظا :010ا0) 
5 لاعن [أانا0 !ا 00و ذا ع1 01 21/5119 01 2010396 756 ,131 ودع0 لمق 011162 
الواقعغوا/طا علأعصمع أمماجالط تصواتالط) عمتادعاج8 آه دعرامن) أدعاللوعا ع[ا 01 بزمنااك 4 :80 
.(2006 ,علطعععن ا النااد 
.23 .م «رعملأوع531 مأ 0015305 كاعع 65 » ,131 (43) 


الفصل الثاني 
بداية تاريخ فلسطين الكلاسيكي القديم وفي عصر الإمبراطوريات الهلينية 
(500- 135 ق.م) 


كان اسم فلسطين هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام في الغالب» على اتصال وباستمرار نحو أكثر 
من ١”.‏ عام» عبر العصرين الكلاسيكي والقديم المتأخرء منذ سطوع الحضارة الأثينيّة 
الكلاسيكيّة عام 5٠٠‏ ديم حت دياية العصر البيزنطيء واحتلال الجيوش الإسلاميّة فأسطين في 
عام 11م 

إن إحلال عبارة كنعان الغامضة وغير الدقيقة محل الاسم الجغرافي الرسمي الحقيقي والتاريخي 
باليستيناء الذي استُخدم في الحقبة الكلاسيكيّة» مدة تزيد على ألف عام؛ يعادل إلغاء تاريخ هذه 
المنطقة ويقيم عوائق أساسيّة تحول دون فهم العصرين الكلاسيكي والقديم المتأخر. وإن إبدال 
عبارة كنعان (التي عرفت مدة محدودة فقط في أثناء العصر البرونزي المتأخر)» بدلا من باليستينا 
هو أيضًا بمنزلة إلغاء لاحتمال أي معرفة تاريخيّة حقيقيّة لإحدى أهم الحقب في تاريخ المنطقة 
القديم» أي فلّسطين في الحقبة المسيحيّة اولي والبيزنطيّة. بدأت المسيحيّة في بيزنطة المتكلّمة 
بالإغريقيّة» في فأسطين» » في أثناء حكم الإمبراطور الروماني قسطنطين الكبير ١1(‏ ان يك درون 6 
واستمرت حتى بداية الحكم الإسلامي في فلّسطين في عامي 571 - 118 م. 


1 - الاسم الإغريقي باليستينا (112011عتمححر) في المصادر 
الكلاسيكيّة والإغريفية - الهلينية التأسيسيّة 

كانت الحقبة الكلاسيكيّة القديمة والهلينية بين 5٠٠‏ ق.م و5١٠١‏ ق.مء إحدى الحقب التي كانت فيها 
سجلات العيش في فلسطين متعددة ومحفوظة جيدًا. وهذه أيضًا فترة كتب فيها أوائل المؤرّخين 
والمؤلفين المشهورين في العصر القديم» ومنهم هيرودوتس وأرسطوء عن البلاد بالتفصيل؛ وأدت 
أهميّة فلسطين الاستراتيجيّة, والتجاريّة. والثقافية إلى أن يبدي مختلف الملوك» والقادة العسكريين؛ 
والتجار»:والرجالة. بوراسمي الكرائطل و العلماء الهاينيينة. اهتماقا كيواء .ويتفخصيوا من كنية 
البلاد وسكانها. 

كانت لفظة فلسطين أيضًا واسعة الانتشارء في اليونان القديمة» في القرن الخامس ق.م في 
الإشارة إلى كامل المنطقة التي تشمل اليوم فلّسطين الحديثة. كان اسم فَلّسطين (1107.016061) 
واسع الاستعمال بين الإغريق المؤرّخين القدماء» وراسمي الخرائطء» بالكن والفلاسفة» 
والعلماء» ومنهم هيرودوتسء وأرسطوء وبطليموس. واسم «فلسطين» الإغريقي - الروماني - 
البيبزنطي موجود بوفرة في النصوص الإغريقيّة الكلاسيكيّة الأساسيّة» وعلى الأخص تواريخ 
هيرودوتسء التي كُتبت في نحو منتصف القرن الخامس ق.م. 


2 - بداية فلسطين عند الأب المؤسس للتأريخ 
أدت فلسطين على الدوام دورًا خاصا في المخيّلة» والأدبيّات المقدّسة» والتعابير التاريخيّة لدى 
الغرب(1). بدأ هذا مع أول الأدبيّات الكلاسيكيّة والأعمال التأسيسيّة التي وضعها الكتّاب الإغريق» 


وعلى الخصوصى هيرودوتس وأرسطو في القرنين الخامس دالراخ قيم. ركي كدابات هيرودوتس 
000 (بالستينه أو فلطيق)ء. وانستحده اسقا: للمتطنة. ويتحدث قيووفرنس: - عن 
فلسطين» وسورية - فلسطين» و«سوريّي فلسطين» ويميّز بين الفينيقيتين و«سوريّي فلسطين»27). 
وهو يصف أيضًا الجغرافيا الطبيعيّة للمنطقة التي تُطابق اليوم في الشرق الأوسط كما يلي: 

«[المنطقة] الأخرى تبدأ من بلاد الفرس» وتمتد حتى البحر 00 وتشمل أو لّا فارس» ثم 
أشورء ومن بعد أشورء العربية. وهي تنتهي: أي يقال إنها تنتهي مع أنها في الحقيقة ليست 
محدودة فى الخليج العربي. . بن فار وفينيتيا تفع أرض بلا واسعة: ومن بعدها الفنطقة الث 
أضيفيا بالف مجر ١‏ | المتو بل الممتد من فينيقيا على طول ساحل سورية - الفلسطينيّة» حتى يصل 
إلى مصرء حيث ينتهي. ولا تحوي هذه الأرض سوى ثلاث أمم»(3). 

في هذا الوصف الجغرافي ل 1112101611 (بالستينه أو فلسطين) يستخدم هيرودوتس الاسم 
بالمعنى الواسع» وليس فقط للإشارة إلى فلستياء » أو الشريط الساحلي من الأرضء» من الكرمل إلى 
غزّة» بل أيضًا إلى داخل البلادا4). وهو وأرسطوء مثلاء استخدما الاسم بطريقة تشمل مناطق 
شرق الأردن» أو «فلسطين الشرقيّة», إلى ما بعد غور نهر الأردن. ولا يكتفي هيرودوتس بذكر 
فلسطين على أنها مقاطعة مستقلّة من سورية» بل يصفها جغرافيّاء على أنها البلد الذي نعرفه اليوم؛ 
لكن مع بعض المناطق المجاورة في سيناء والشمال» وكذلك المنطقة شرق نهر الآركث. ويضيف 
هيرودوتس أيضًا أن المدن المرافئ في فلسطين الجنوبية» من كاديتيس إلى جنيسوس (أو ينيسوس» 
أي خان يونس الحديثة في قطاع غرّة) كان يحتلها العرب(2). 

وشمل مفهوم بالستينه» عند هيرودوتس منصطقة الجليل» فأشار إلى فلسطين بالمعنى الأوسع. 
والواقم أن هذا المنهوم يطابق 0 0 بين أ فينيقيا نيا ومضر »2 هذا المفهوم الكلاسيكي 
فيرودوتش» أعاد زسحتها في 0 5110 جون روفي أحد أهم الاقريق في مريطانيا وأكثرهم 
نفودًا. 

كانت رؤية هيرودوتس الواسعة لفلسطينء تعبّر أيضًا عن امتداد محافظة إيدوميا في الجنوب» 
بعد لامر إزدوم في العصر العديديى على يذ بوني لدابتي وعرف بعطن الباكليق [ديدر مين حل 
انهم من أصول عربيّة نبطيّة. كان مركز إيدوم في البدء هو حبرون (الخليل)» ثم انتقل المركز فيما 
بعد إلى لاكيشء عند سفوح الجبال الجنوبيّة» وقد رَسّمت الحدود الممتدة من هضبة شرق الاردن 
حتى البحر المتوستط. وفي عام ١١7‏ م في أثناء الحكم الروماني» ضمت إيدوم إلى مقاطعات يهودا 
والجليل» وكان الاسم اللاتيني باليستينا (3136511023) مستخدمًا للإشارة إلى كل الجنوب 
المشرقي. 

كان هيرودوتس معاصرًا لسقراطه. وكثيرًا ما يشار إليه ب «أبي التاريخ» (شيشرونء القرن 
الأول ق.م). كان أول مؤرّخ يستقصي منهجيًا الموضوعات التاريخيّة» فيرتّب المواد في سرديّة 
تاريخية. وكتاب تواريخ هيرودوتس (المعروف أيضًا ب التاريخ)20) هو واحد من أشهر النصوص 
التاريخية في موضوع أضل الحروب ا - الفارسيّة, وهو نص يعرفه الأكاديميّون» 
والمؤرّخون؛ وطلاب التاريخ في كل العالم. وَيُعَدُ كتاب التواريخ الآن نصًا مركزيًا في المحافل 


الأكاديميّة الغربيّة. وهو يُستخدم مدخلا أساسيًا إلى سجلات التقاليد الشفهيّة» والسياسية» والجغرافيا 
القديمة» والنزاعات بين مختلف القوى التي كانت معروفة في اليونان»ء وغرب أسياء وشمال 
أفريقيا. وحين تتناول الكتابات الغربيّة المسيحيّة الحديثة فلسطين القديمة وذاكرة الأسماء الجغرافيّة. 
فهي تعتمد جزئيًا على عمل هيرودوتس الكلاسيكي!2). 

في هذا النص الكلاسيكي (الذي كُتِب بين خمسينيّات وعشرينيّات القرن الخامس ق.م)»: تحدّث 
هيرودوتس عن «مقاطعة سورية» المسمّاة بالستينه» وسرد أسماء الأماكن في فلسطين القديمة. لقد 
زار هيرودوتس فلسطين في العقد الخامس من القرن الخامس ق.م وارتحل كثيرًا عبر «جزء 
سورية المسمّى فلسطينء الذي رأيته بنفسي»(9)؛, واكتسب معرفة مباشرة عن البلاد وسكانها(12). 
ويشير هيرودوتس إلى (1107.016071) بالستينه السوريّة» أو بالستينه فقط» عدة مرات؛ على أنها 
منطقة تضم كامل الأرض بين فينيقيا ومصر(11). 

يتضمّن نص هيرودوتس وصف المدن الكبرى والمرافئ» والطريق التي سمّيت فيما بعد فيا 
ماريس (1/13115 1/13)؛ وكثيرٍ من الأماكن الأخرى التي رآها وسجّلها. وهو يصف بالتفصيل 
مدينة أسكلونء المدينة المرفأ القديمة التي تعود إلى العصر النيو - حجري. في زمن هيرودوتس» 
كانت فلسطين متعدّدة الآلهة» وهو يصف بالتالي أسكلون على أن فيها معبدًا لأفروديت أورانيا 
(18013لا). وهذا يعني «الحب السماوي» و«الروحي». تمييرًا عن الناحية الأكثر دنيويّة المسمّاة 
أفروديت بانديموس (230067705): أي «أفروديت لجميع الناس». كانت عبادة أفروديت 
أورانيا ترتبط بالجسد والروح وبالحب الروحاني؛ والجمال» والخصبء والتناسل واللذة» وكانت 
حَمَاماتها المقدّسة لا تزال ترفرف على أسقف المدينة فى الأزمان الرومانيّة/12). كانت عبادة 
أفروديت أورانيا مرتبطة كذلك بالبحرء وكانت تقام في عدد من المدن الفلسطينيّة» بما فيها المدينة 
المرفأ القديمة يافاء التي كثيرًا ما سماها الفلسطينيّون بالعربيّة «عروس البحر». 

لقد سعى المؤرّخان الكلاسيكيّان الإغريقيّان هيرودوتس وثوكيديدس (نحو 5٠0٠ - 5٠١‏ ق.م)ء 
على نقيض كتاب العهد القديم» إلى فصل الأسطورة (1/101105) عن الحقيقة المستندة إلى الحجّة 
العقلانيّة (10905)» وفصل تواريخ الآلهة عن تواريخ البشر؛ وقد أهملا السرديات السياسيّة 
والأسطوريّة» لمصلحة الوقائع على الأرض. كانت تواريخهما كذلك تواريخ جيو - إثنوغرافيّة 
(جغرافية - بشريّة) بقوّة. والإثنوغرافيا مركزيّة في رواية هيرودوتس عن فلسطين القديمة 
وسكانها. كان المؤرّخون والجغرافيّون الإغريق على وعي كامل بأن البحرين الابيض المتوسط 
والأحمر كانا طريقا رئيسيًا للتجارة الدوليّة ومصدرًا مهما للثروة في فلسطين. ويشير هيرودوتس 
إلى العرب الذين احتلّوا مرافئ المتوسّط البحريّة في جنوب فلسطين(13) وشمال سيناء» ويشرفون 
على طريق تجارة البخور من شرق المتوسّط إلى جنوب شبه الجزيرة العربيّة وعبر البحر الأحمر 
إلى الهند - طريق البخور القديمة التي اشتملت على شبكة من طرق التجارة البريّة والبحريّة 
الأساسيّة» وهي تربط عالم البحر المتوستط بمصادر البخور والتوابل والسلع الفاخرة الأخرى؛ 
الشرقيّة والجنوبيّة. لقد ازدهرت الطريق البريّة الطويلة لتجارة البخورء الممتذة من مرافئ فلسطين 
على المتومتط ومصرء عبر الجزيرة العربيّة وما وراءهاء وتشمل العرب الأنباط (والبتراء في 
غر هأ يذء! فخ القررق الثاني .)» بين القرنين السابع ق.م والثاني م. 


وبذلك يسجّل هيرودوتس محادثاته الكثيرة مع الفلسطينيّين والجماعات الأخرى التي قابلهاء 
والمعلومات المثيرة للاهتمام التي عرفها عن حياتهم؛ مثل ممارسة ختن الصبية (وهي ممارسة 
كانت في الأصل عند عَبَدة الآلهة المتعددة) وقد أخذوها عن المصريّين: «السوريّون المُسمّون 
فلسطينيّين» «يعترفون بأنهم عرفوا العادة من المصربّين»(14) كانت لدى مصر أقدم الأدلة 
لفو أقة حن حدق الصبية» وهي تعود إلى أعوام 7١87 - 7١55‏ ق. ه(19). لقد كتب دايفيد أشيري 
»)3٠٠١-19375(‏ أستاذ فارع القديم في الجامعة العبريّة في القدسء عميد كليّة العلوم الإنسانيّة 
)١1765 - 19177‏ في ت 55 تعقيب على هيرودوتسء الكتب ١‏ - 54» يقول: 

«كان «السوريّون المسَمّون فلسطينيّين»»؛ في زمن هيرودوتس مزيجًا من الفينيقيّين» والفلستيّين» 
والعرب؛ والمصريّين» وربما أيضًا شعوب أخرى... وربما كان المختتنون «السوريّون المسَمّون 
فلسطينيّين» هم العرب والمصريّين من ساحل سيناء؛ في زمن هيرودوتسء كان هناك قليل من 

لم يذكر هيرودوتسء الذي ارتحل كثيرًا في فلسطين وسورية وبعيدًا من المنطقة الساحليّة» لم 
يذكر اليهوديّة أو يُشِر إلى اليهود. ولم يذكر عبارات مثل كنعان أو الكنعانيّين أو الإسرائيليتين في 
فلسطين؛ ولا وصف عبادة التوحيد في البلد. أولاء كما ثُبِيّن الأدلة الأثريّة» كان التوحيد تطوّرًا 
متآخرًا جدًا في فلسطين والشرق الأنوة, ثانيّاء وهذاا أيضًا عن ذو دلالة ١‏ 0 من العقائد 
الأسماء الجخرافيّة القديمة لليف والإغريفثة بالستينه: وطتطوو (طنطوية) دلوت (عسقلان) 
حْفِظّت في التقاليد المحليّة العربيّة الفلسطينية» وعند المؤرّخين والجغرافيّين والرحالة العرب في 
القرون الوسطى» وصارت «أسكالان» معروفة عند الفلسطينيّين باسم «عسقلان» (أو مجدل 
عسقلان)» التي هَجّر الجيش الإسرائيلي سكانها عام .)12(١55٠‏ يتبيّن من هنا على العموم؛ أن 
الأسماء المحليّة للقرى والمدن الفلسطينيّة كانت مستقرّة استقرارًا جيدًا عبر تاريخ فلسطين في 


3 - اسم فلسطين في علم الأرصاد الجوية لدى أرسطو 

بعد هيرودوتس بقرن تقريبًاء تحذذث العالم والفيلسوف والمؤرّخ الإغريقي الشهير أرسطو 
(487151016165: 585 - 5:1" ق.م) عن «فلسطين» ولم يذكر اسم «كنعان» - أساسًا لآن 
«فلسطين» اسم كان ينطبق على منطقة تاريخيّة حقيقيّة» بينما اسم «كنعان» كان ربما مشتقا من 
سرديّة دينيّة عقائدية من العهد القديم ظهرت فيما بعدء وهو اسم ما كان لأرسطو في زمانه أن 
يألفه. وأعمال أرسطو تأسيسيّة للعلوم العمليّة والفلسفة القديمة والقروسطيّة والحديثة. كان عمله 
يشكل أول نظام شامل للفلسفة الغربيّة. وبحسب الموسوعة البريطانيّة» «كان أرسطو أول عالم 
حقيقي في التاريخ... [و] كل عالم مدينٌ له»(19). 

في كتابه الشهيرء الرصد الجوي (باليونانيّة ,)07.0:11م21880) (10” ق.م)» يصف أرسطو 

«كذلك إذا كان هناكء كما يقال في الأساطيرء بحيرة في فلسطينء لو قَيَدْتَ رجلا أو حيوانا 
ورميته فيهاء فسيعوم ولا يغرقء فهذا يؤيّد ما قلناه. يقولون إن هذه البحيرة مُرّة ومالحة إلى درجة 


أن لا سمك يعيش فيهاء وأنك لو نقعت ثيابًا فيها ثم نفُضتهاء لَتَتَطقت». 

ويرى الباحثون منطقيًا وعلى نطاق واسع أن هذه إشارة إلى البحر الميت(20). 

لقد أَنْرَت المفردات الأرسطوطاليّة وفكر أرسطو بعمق في الفكر الفلسفي العربي - الإسلامي؛ 
والعربى - اليهودي» والمسيحي» عبر العصور الوسطى. كانت مفردات أرسطو وتسمياته معروفة 
جِيدًا بين النقكرين والغلماء المسلمين في العصور الوسطى؛ وكان هو يحظى بالاحترام على نطاق 
واسع لدى الباحثين المسلمين على أنه «المعلّم الأول». وعلى مدى العصور الوسطىء ألف 
المترجمون» والباحثون» والعلماء المسلمون من كثب» المصادرّ الكلاسيكيّة الإغريقيّة» بما في ذلك 
مصادر التاريخ» والعلوم» والفلسفة» والجغرافيا. وقد ظهر مختصرٌ واف لكتاب أرسطو الأرصاد 
الجويّة. بعنوان الآثار الغلويّة نحو عام 86٠١‏ م.»ء وضعه الباحث المسيحي العربي يحيى بن 
البطريق» وعم انتشاره بين الباحثين المسلمين» على مدى القرون التالية. 


4 - فلسطين على خريطة العالم لبطليموس: استخدام الجغرافيّين 
والمؤرّخين الإغريق اسم باليستينا في إمبراطوريّتي السلوقيين والبطالسة 

رسم عملاق آخر من العالم الهليني» هو الجغرافي الإسكندري ذو النفوذ الواسع والكاتب 
بطليموس: كلاوديوس بتوليماوس (نحو ١7٠١ - ٠٠١‏ م.) أول خريطة معروفة في وصف 
فلسطين؛ وميّز بطليموس بوضوح بين ما سّمّي سورية - كويله (©2»)5[/113-0061 وفينيقيا 
وفلسطين» على نحو يثبت أن فلسطين كانت موجودة وتُعامَلُ على أنها كيان منفصل ومستقل. 
وكثيرًا ما يَخلط بعض المؤرّخين الاسم الجغرافي سورية - كويله أو كويله - سورية (بالإغريقيّة 
0 212001 وباللاتينية 51/12 2317/3))» وبالإنكليزية 12/ا51-//101|101]) مع الاسم المخترّع 
حدينًا «سورية الجنوبيّة»(21). ترمي هذه الاستراتيجيّة جزئيًا إلى التمويه على وجود فلسطين 
تاريخيّة كوحدة جيوسياسيّة» وبذلك إلى إنكار الاستخدام الشائع لاسم فلسطين على مدى العصر 
الكلاسيكي القديم. 

كان اسم كويليسورية:؛ أو سيليسورية» أو كويله - سورية» تسمية جغرافيّة لمنطقة في سورية في 
العصر الكلاسيكي القديم. ومع أن كلمة كويله نفسها كانت ربما كتابة للفظة الآرامية كل (بالعربيّة 
كل) لاسم منطقة سورية؛ فإن العبارة اكتسبت في الواقع معنى مختلفًا في الإغريقيّة واللاتينية على 
السواء: كافا سورية أو هولو سورية. جدير بالذكر أن الاسم هذا كان كثيرًا ما يُطلّق في معنى 
أضيق للإشارة إلى سهل البقاع في لبنان(22) وفيما بعد للإشارة إلى الرومانية سورية - كويله في 
شمال سورية الولاية. 

بعد انهيار إمبراطوريّة الإسكندر الكبير المقدونيّة في عام 757 ق.م تقاتل الملوك الهلينيون 
السلوقيّون والبطالسة على فلسطين. لكنء» الاستعمال الرسمي لاسم كويله - سورية ظهر في مرحلة 
ما من عصر الإمبراطوريّة الهلينية السلوقيّة231)» التي استمرّت بين عامي 5١١‏ و17 ق.م. 
وظيرت الإميراطوريتان السلؤقثة والنطلمكة بعد انيبار إميراطورئة الاسكتدر الكيير» وتلاشقا عند 
صعود روما في القرن الأول ق.م. كانت الإمبراطورية السلوقيّة وعاصمتها أنطاكية» مركرًا 
أساسيًا للثقافة الهلينية» وحافظت على هيمنة العادات الإغريقيّة حيثما كانت تسيطر تُكَّبٌ إغريقيّة 
سياسية» ولا نيما في المناطق الحضرة. 


إلا أن المؤرّخين الإغريق» على خطى هيرودوتس في العموم؛ فرّقوا بوضوح بين كويله - 
سورية وباليستيناء مع أنهم لم يتفقوا على الحدود الدقيقة بين الوحدتين الجيوسياسيّتين/24). كان 
بعض المؤرّخين في العصر الكلاسيكي القديم يستخدمون عبارة كويله - سورية بمعنى أوسع» 
للإشارة إلى «كل سورية» أو «كل سورية إلا فينيقيا»(25)» وكان الجغرافيون والمؤرّخون 
الإغريق بمتكدمويا 0 إلى اكد سورية باستثناء فلسطين». ومن 0 بطليموس» الذي 
خريطة العام الك وسهها شعروفه في المختضع الهابني في القرن الذاتن به وف كه إلى 
الوصف في كتاب بطليموس الجغرافياء الذي كتبه نحو عام ١5٠١‏ ق.م. تقريبًا. وهذا الكتاب الذي 
فد في الغرب تزوثاء كان معروفا الائ الغرب والبورتطتين. وأحضر إلى إيطاليا في أواخر القرن 
الرابع عشرء وثُرجم إلى اللاتينيّة في فلورنس(26). لقد ميّزت خريطة العالم التي وضعها بطليموس 
بوضوح بين باليستينا وسيريا - كويله» وفينيقيا (ما يطابق تقريبًا لبنان الحديث)؛ على أنها ثلاثة 
بلدان مختلفة تمامًا, وكما سار أدناه» 00 مقاطعة سورية - باليستينا الى أنشأها بعدئذ 

كان هذا التمبيز الأساسي لدى بطليموس بين البلدان الثلاثة» باليستيناء وكويله - سورية» وفينيقياء 
تمييرًا :ذا تقوذ وتآثيو كبيريق على الطريقة الي مز يها على النحو نفسه فيمنا يعدء المؤرخون؛ 
والجغرافيون؛ وعد في حمل قار والحجّاج» والباحثون عن المغامرة. 0 القرن 0 
خُطِبهِ كان بعاد و كيديدس: ينار اد 0 الشرف وفاقه في 0 0 ذكر كل من استرابوء 
وبليني الأكبر» وديودوروس الصقلي» ويوسيفوسء وفيلو الإسكندريء على نحو مباشر وغير 
مباشرء خريطة العالم التي وضعها بطليموس - وتمييزه بين بلدان باليستيناء وكويله - سورية» 
وفينيقيا. 

وسنرى فيما بعدء أن فلسطين وباليستينا مذكورتان على خرائط العالم التي رسمها محمّد 
الإدريسيء وبييترو فيسكونتي» ومارينو سانودو وفرا ماورو في القرون ١١‏ و5١‏ و١١.‏ وبالطبع, 
لم تكن «خرائط العالم» تبياتا للمكان والواقع فقطء بل كانت أيضًا موضوعة لحاجات عمليّة للسفر 
والإبحار ولاستخدام التجار وحجّاجٍ الأماكن المقدسة؛ وكثيرًا ما عبرت خرائط العالم عن ممارسة 
السلطة» وكانت مرسومة للإمبراطوريات وبناة الدول. ولم تكن خريطة بطليموس استثناءً؛ إذ 
وُْضعَت وأعيد إنتاجها ومراجعتها لدعم جداول الأعمال السياسيّة لدى مختلف القوى عبر قرون 
متعددة. كان غرض الخريطة في البدء توسيع الإمبراطوريّة الرومانية. وفي القرن التاسع؛ تُرجِمَ 
الخرائط لدى الخوارزمي و - م في ملطده البحر الماربيك والشرق. الأوسط 
العتائتة في بغداد. وفي أواخر القرن ا عشر» أعاد كلود رينييه كوندر إنقاج خريطة 
بطليموسء لصندوق استكشاف فلسطينء واستُخدِمَت في دعم الطموحات الإمبرياليّة البريطانيّة في 
الشرق الآدنى وفلسطين. 
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الفصل الثالث 
من فلستيا إلى مقاطعة «سورية باليستينا» 
(135 م - 390 م): مقاطعة فلسطين 
الإدارية الرومانية 


في أثناء الحكم الروماني لفلسطينء وبالتحديد بين عامي ١5‏ م و0١51‏ مء صارت فلسطين واحدة 
من مقاطعات الإمبراطوريّة. وهذه أيضًا فترة حُفِظ منها الكثير من السجلات المكتوبة» بمختلف 
اللغات - اللاتينيّة» والإغريقيّة» والاراميّة» والعبريّة - وتناولتها كذلك الحوليّات والنصوص في 
الدين الجديد المسيحيّة. في هذه الأثناء» كان اسم «فلسطين» قديمًا يعود إلى أكثر من ألف عام 
وكان فتداء ا جدًا . في الحقبة الرومانية تنبت اسم «فلسطين» الرسمي/الإداري» وصار متداو لا 
شعبيًا باللاتينيّة والإغريقيّة اللتين كانتا اللغتين الشائعتين في الإمبراطورية الرومانيّة وشرق 
المتوسّط. 0 در اللغتان استكديان في درا ا والتربية, والدين» والعمارة» 
1 - رفع هدريان مرتبة ه فلسطين: ال الك لتسمية ا لمقاطعة 

«سورية باليستينا» (135 - 390 م) 

في العصر الرومانيء كانت الولاية (باللاتينية 2101/1012 جمعها ©15013/ا0101) الوحدة 

الأساسيّة والإقليمية والإدارية الكبرى في الإمبراطوريّة» حتى 7317 م. كانت الولاية الرومانيّة 
تعني» بالمعنى الحديث» وحدة إدارية محددة جغرافيًا. وكنيكم الولايات في العموم» ساسة برتبة 
شيوخ.ء أو قناصل سابقونء أو قادة عسكريّون كبار. كذلك ميّز الرومان بين فئتين من الولايات: 
الولايات الصغيرة» أو ولايات الوكالات» مثل يهودا في القرن الأول مء والولايات الكبرى» أو 
مقاطعات بروقنصليّة» مثل «سورية باليستينا» بعد عام ١١5‏ م. 

في عام ١75‏ مء: ضم الإمبراطور هدريان (هدريانوس؛ حكم بين ١١17‏ و86١١‏ م) ولاية (الوكالة) 
الصغيرة يوديا (وهي تضم يهودا والسامرة) مع فلستيا القديمة» والجليل في الشمال» وإيدوميا في 
الجنوبء لتكوّن ولاية (بروقنصليّة) جديدة كبيرة» هي «سورية باليستينا». وفق بعض الأقوال» 
أنشئت الولاية الجديدة بعد الهزيمة العسكريّة التي مُني بها تمرّد باركوخبا اليهودي عام ١75‏ م. 
بعد أربعة أعوام؛ أعظية التسمية الرسمية للولاية الجديدة «سورية - باليست[ينا]» عام ١‏ م 
الدبلوما العسكريّة الرومانيّة التي تُمنّح لقاء الخدمة العسكريّة - «لوحة برونزيّة مستطيلة» 
«اكتُشِفَت في فلسطين بالقرب من الناصرة» في أواخر القرن التاسع عشرء وعْرضّت في متحف 
اللوفر(4). كانت هذه الشهادات العسكريّة التي يُصدرها الإمبراطور الروماني» وتُودّع في 
المحفوظات العسكريّة في روماء مكتوبة على البرونزء تأكيدًا لكون صاحبها معفى من القوات 
الرومانيّة المسلخة» وأنه مُنِح المواطّتة الرومانية بكل ميزاتهاء مكافأةً على الخدمة العسكريّة. 
إضافةً إلى هذا الأثر العسكريء كان أول دليل نقدي من ولاية سورية - باليستيناء من عهد 
ماركوس أوريليوسء الإمبراطور بين عامي ١5١‏ و١86١‏ م. إلا أن ولاية «سورية باليستينا» 
الجديدة هذه ينبغي ألا تُخلّط مع سورية الرومانيّة ككل - مثلما يفعل بعض المؤرّخين - أو مع إما 


مقاطعة سورية - كويله الرومانية في الأجزاء الشمالية من سورية: وإما فينيقيا الرومانيّة (لبنان 
الحديث). 


لم يكن للمفهوم الروماني (والهدرياني) لفلسطينء علاقة بأي سرديات توراتيّة أو سرديّات في 
العهد القديم عن «الفلستيّين». وبالنظر إلى هدريان» وإضافة إلى تداخل الاعتبارات السياسيّة 
والعسكريّة - الاستراتيجيّة» بعد هزيمة تمرّد باركوخبا في ١١5‏ مء ينبغي للاعتبارات التاريخيّة - 
الجغرافيّة التي كانت وراء رفع الرومان مرتبة باليستينا في أوائل القرن الثاني» أن تؤْخَّذ أيضًا 
بالحسبان. ففي النهاية اختار الإمبراطور هدريان اسم فلستيا الذي عمره ألف سنة» وهو التسمية 
الجغرافيّة - السياسيّة الأكثر شيوعًا لفلسطينء استخدمها الجغرافيون والمؤرّخون الإغريق» زمنًا 
طويلا قبل أن تكتّب أقاصيص العهد القديم؛ وقد جمع هدريان فلسطين مع أجزاء جنوبيّة من 
سورية. 

كان الاسمان الإغريقي بالستين» واللاتيني باليستيناء شائعين ومذكورين تكرارًا في الأدبيات 
الكلاسيكيّة ولدى المؤرخين والشعراء الإغريق والرومان» بالإشارة إلى البلاد التي بين مصر 
وفينيقيا. 


لم يكن تحؤل فلسطين - من فلستيا إلى باليستينا - مفاجنًا عندما يؤْخَذ في الحسبان أن الشاعر 
الروماني أوفيدء في أوائل القرن الأول م» وهو واحد من الشعراء المعترّف بهم في الأدب اللاتيني» 
ذكر تكرارًا عبارة باليستينا وصفة باليستينو (فلسطيني) في التحؤّلات (1//619/701/056©5) 
وأشعاره الملحميّة الأخرى(2). وفي أرس أماتوريا («فن الحب») ذكر أوفيد أيضًا «يوم العيد 
السابع الذي يحتفل به سوري فلسطين [0//ا5 2313651170]»» في إشارة إلى أتباع اليهودية في 
فلسطينء الذين كانوا في القرن الأول م إحدى الجماعات الدينيّة الكثيرة في البلاد. ولم يحصر أوفيد 
والكتّاب الرومان الآخرون اسمي باليستينا وبالستينو في المنطقة الساحليّة المعروفة باسم فيليتياء بل 
شملوا فيهما داخل البلاد. وفي نحو عام ٠١‏ م. نَقَلَ سينيسيوس - المطران الإغريقي لبتوليمايس» 
في ليبيا الحديثة» في أوائل القرن الرابع» عن كاتب إغريقي - روماني شهير آخر من القرن الأول» 
هو ديو كريزوستوم (نحو ١١5 - 5٠‏ م) الخطيب والفيلسوف والمؤرخ للإمبراطورية الرومانيّة 
(وُلِد في بروساء في تركيا الحديثة)» إشارةً إلى البحر الميت» أنه موجود «في داخل فلسطين»(6). 
وأشار شاعر كلاسيكي روماني آخر من القرن الميلادي الأول» هو بوبليوس بابينيوس ستاتيوس» 
سيلفيه (25//736()4» إلى «ليكوريس بالستيني» (النبيذ الفلسطيني)(9), الذي كان يُنتج 
بمقادير كبيرة وكان معروفًا على امتداد منطقة المتوسط. كانت شهرته مستمدّة من استعمال توابل 
جنوب شبه الجزيرة العربيّة والأعشاب المحليّة والبلسم العطري الفلسطيني90) في صنع النبيذ في 
فلسطين وكل المنطقة العربيّة» وهذا ما سماه ستاتيوس ليكوريس أرابس©). في أثناء الحقبة 
البيزنطيّة اللاحقة» أدى إنتاج بالستيني ليكوريس بمقادير كبيرة في باليستينا الكبرى إلى اتجار 
دولي بهذه السلعة» وصدّر النبيذ الفلسطيني في كل منطقة البحر المتوسط والشرق الأدنى. وعلى 
الرغم من عدم التشجيع الديني» صار شعر الخمرة ة (الخمريّات) موضوعًا شائعًا في الشعر العربي 
الكلاسيكي؛ في العصر العباسي أثناء القرون الوسطى. واحتفظت فلسطين بالأساليب القديمة في 
صنع النبيذ حتى العصر الحديث؛ فيما قيل إن شجيرة البلسم كانت تُزرّع في الجليل» » في أوائل 
الفرن الخاسم عفر لق 


كان الاسم الإداري للمقاطعة الجديدة «سورية - باليستينا»ه مستوحى بالتأكيد تقريبًا من أعمال 
المؤرّخين والجغرافيّين والشعراء الكلاسيكيّين الإغريق والرومان» الذين ساهموا كثيرًا في نشر 
وتعميم اسم باليستينا منذ أعمال هيرودوتس في القرن الخامس ق.م. وكان هدريانء الذي يعذه 
كثيرون أنه كان يعمل لإحياء الكلاسيكيّة والإنسانيّة (00أ01355115) 2 01516 3مانل!)» والذي 
كان واحدًا من أكبر وأكمل الأباطرة الرومان» مغرمًا بالثقافة وعلم التأريخ والآداب الإغريقيّة(9). 
في أثناء حكمه. سافر كثيرًا مع الجنود الرومان وزار تقريبًا كل ولايات الإمبراطوريّة» ومنها 
فلسطين. وكان معجبًا بالتهلين الثقافي» وسعى إلى جعل أثينا عاصمة ثقافيّة للإمبراطوريّة» وأمر 
ببناء الكثير من المعابد الفخمة في المدينة. كان هدريان قد عمل حاكمًا لسورية»: وهذا وفر له 
معرفة وثيقة بالمنطقة(12). وقد سافر عبر فلسطين وزار غزة - أقوى مدينة في فلستيا القديمة - 
وهو في طريقه إلى مصر عام ١٠١‏ م: «وبدأت غزة تؤرّخ نقودها بحقبة جديدة تبدأ مع وصول 
هدريان» الذي يمكن حصر زمنه بشهر تمّوز. وتأسّس كذلك «مهرجان هدريان» هناك»(11). 
شجّعت رحلة هدريان على المزيد من التحويل الكلاسيكي للثقافة في المدينة وبناء الكثير من المعابد 
الإغريقيّة هناك. 

سرعة اعتماد الاسم الإداري للولاية الجديدة «سورية باليستينا» على نطاق واسع» واضحة من 
خلال استعماله» ليس فقط لدى مؤرخي المؤسسة الرومانية وجغرافييهاء الذين كانوا في الغالب 
يدافعون عن الوضع القائم» بل أيضًا لدى أنصار المسيحيّة الباكرة في فلسطينء الذين كثيرًا ما 
كانوا راديكاليّين ومتمرّدين سياسيًا. وكتب المؤرخ الإغريقي - الروماني أبيان الإسكندري (نحو 
ه81 ه56١‏ 16 الذي نشط قبل حكم هدريان» وفي أثنائه وبعده» في مقدمته لكتاب هستوريا رومانا 
(تاريخ الرومان) (نحو ١5١‏ م): 

«ارتأيت» وأنا عازم على كتابة تاريخ خ الرومان» أن الأفضل هو أن أبدأ بحدود الأمم التي هي 
تحت سلطانهم... هنا [بعد مصر] نتّجه في طريقنا نحو باليستينا - سورية»؛ وبعدها جزئيًا شبه 
الجزيرة العربيّة. الفينيقيون يملكون البلاد المجاورة لفلسطين علن ساحل البحرء وبعد أرسنق 
نيدبير كويله - سورية» والأجزاء الممتذة من البحر عميقًا في داخل البر حتى نهر الفرات» 
وبالتحدية تدمر» والبلاد الرملية من حولهاء الممتذة حتى نهر الفرات نفسه»(12), 

لقد ركز النوع الجديد من بدايات أدبيّات الدفاع عن المسيحيّة» على المنافحة عن الدين الجديد 

بعبارات فلسفيّة» وعلى معادلة المسيحيّة بالفلسفة الإغريقيّة. وبين أوائل المدافعين عن المسيحيّة 
كتاب بارزون من فلسطينء مثل جستين الشهيد وأوريجين. ولد جستين الشهيد في عائلة وثنيّة في 
فلافيا نيابوليس (نابلس)» وكانت في تلك الأثناء مدينة تتحدّث غالبًا بالإغريقيّة» في مقاطعة 
سورية - باليستينا الرومانيّة[1). وفي تلك الأثناء كانت فلافيا نيابوليس أيضًا مركرًا مزدهرًا 
للفلسفة الإغريقيّة والأفلاطونيّة. 

اليوم يُنظّر إلى جستين على أنه المُفسّر الأول لمفهوم كلمة الله الإغريقي - المسيحي في القرن 
الثاني ولكذ بعد تحوّله إلى المسيحية.» سافر جستين إلى روماء في عهد أنطونيوس بيوس 
١5١ ١18(‏ 6 وأسس مدرسته المسيحيّة الفلسفيّة الخاصة. وقُطع رأس جستين في روما. كان 


دفاعه الأول [عن المسيحيّة] موجَهًا إلى أنطونيوسء وأبنائه» ومجلس الشيوخ الروماني (تقريبًا 


السلطات الرومانيّة بأن تتخلّى عن اضطهادها الطائفة الناشئة. في مقدّمة دفاعه الأول أشار جستين 
أيضًا إلى مسقط رأسه مدينة «فلافيا نيابوليس في فلسطين»(15). 

وظل كل من الاسم الإداري الرسمي لولاية «سورية باليستينا» واسم باليستينا»ء مستخدمَين 
سنوات متعددة» بلا 5 تمييز» لدى الكتّاب والجغرافيين والمؤرّخين المحليّين الفلسطينيّين والرومان 
والإغريق» ولدى الإداريّين الإمبراطوريّين» للإشارة إلى المنطقة بين البحر المتوسّتط ونهر 
الأردن. لقد شجّع الرومان مواصلة النمو الحضريّ في فلسطين وكانت ولاية «سورية باليستينا» 
نفسها تملك شبكة طرق جيدة التنظيم؛ ونظام سير فعالاء كعوامل أساسيّة في الإدارة الإمبرياليّة 
الجيدة. ويمكن الاستدلال على أهميّة ولاية باليستينا (2316514102) من أن الرومان استثمروا 
موارد كبيرة في البنية التحتيّة الحضريّة ونظام النقل في البلاد» باليد العاملة والمهارة التكنولوجيّة 
في بناء الطرق. وفي معظم هذه الحقبة» في مقاطعة بروفنسيا باليستينا الرومانيّة» كانت القدس 


واعده سفركرين إداريَيِن وثقافيّيّن في البلاد - أما الثانية فكانت مدينة قيساريّة - فلسطين» وهي 
وعلى غرار التقليد الهليني الوق اذى بلطين تبذيل سما الأناكى و الاانشاضن في للنيطيق .- 

وهو تقليد كان ناشطًا بقوّة داخليًا لدى الحكام الرومان اليهود والمثقفين العامّين» بدءًا بالملك 
هيرودوس (هيرود) ويوسيفوس الكبير - كذلك أعاد الإمبراطور هدريان (اسمه الكامل باللاتينيّة: 
بوبليوس إيليوس هدريانوس أوغسطس) تسمية مدينة جيروزاليم باسم إيليا كابيتولينا(1). كانت 
كابيتولينا مكزسة لجوبيتير كابيتولينوس» كبير الآلهة في ديانة الدولة الرومانية فيما يشير اسم إيليا 
إلى اسم هدريان الثاني» وإلى اسم لوسيوس إيليوس قيصر» والد الإمبراطور لوسيوس» الذي تبنّاه 
هدريان وسمّاه ورينًا على العرشء لكنه مات قبل هدريان. وكان هذا الإمبراطور قد سرّع التقليد 
الهليني بإعادة تسمية مدن فلسطين. وهكذا ظل إيليا كابيتولينا هو الاسم الرسمي للقدس أكثر من 
خمسة قرون» حتى عام 17 م حين فتح العرب هذه المدينة وأبقوا على القسم الأول من الاسم» 
إيليا . ويبدو في الواقع أن العرب بدأوا يستعملون اسم إيليا منذ «حقبة باكرة جدا»ي» قبل مدة طويلة 

من الفتح الإسلامي للمدينة(/17) . وصار اسم «جيروزاليم» متلاشيًا تقريبًا؛ فكان اسم إيليا كابيتولينا 
0 الشائع للمدينة . وظلت صيعته العربيّة, إيلياء مستخدّمة في مصادر القرون الوسطى العربيّة, 


في في القرن العاشر» مع الاسم الآخر للمدينة» بيت المقدس(18). لعن بعد قرن» في فى العهد الفاطمي» 
عمومًا كانوا يسمّون بيت المقدس باسم القدس(19). وهذا أيضًا هو الاسم الحديث والحالي للمدينة» 
الذي يستعمله الفلسطينيون. 

كانت إيليا كابيتوليناء بالنظر إلى مركزيّتها في العصرين الروماني والبيزنطي المتأخرء نقطة 
انطلاق لما لا يقل عن سبع جادّات. وقد عَكَسَ صورة هذه الجادّات السبع فيما بعدء بواباث وأسوارٌ 
القدس القديمة في القرن السادس عشرء في العهد العثماني. ويمكن رؤية «عمود هدريان» في 
خريطة الفْسَيْفساء على الأرض في مادباء التي تعود للقرن السادس (انظر الفصل الرابع). وقد بقي 
اسمه أيضًا حتى في الذاكرة الاجتماعية الفلسطينيّة الحديثة» وفي تسمية أعظم بوابات القدس القديمة 
العثمانية: باب العمود. المعروف أيضًا باسم باب دمشق. 


2- التطورات اللاحقة: من «سورية باليستينا» إلى باليستينا 


مع مرور الزمان» ولا سيما منذ فسبازيان (الإمبراطور من سنة 51 إلى 1" م) بدأ اسم باليستينا 
يحل محل اسم الولاية الروماني الطويل «سورية باليستينا» (22313651103 3]لا5). كا 
الحدود الإقليميّة لباليستينا (313651172)» في زمن الرومان تضم المنطقة الساحليّة من فلسطين» 
وإيدومياء ويهوداء والسامرةء وبيراسا (شمال الأردن الحديث) وتراخونيتس (اللجاة العربيّة 
الحديثة)» وجنوب شرق دمشق. هذا المفهوم الروماني لفلسطين» على غرار هيرودوتس والأدبيات 
الكلاسيكيّة» كان ينطبق على البلاد في المعنى الأوسع: على منطقة جنوب المشرق بين لبنان 
الحديث ومصر. ويظهر التحؤلٌ في التسمية» من مقاطعة «سورية باليستينا» الرسميّة الرومانية 
التي اعتمدها الإمبراطور هدريانء إلى التركيز شيئًا فشيئًا على اسم فلسطينء في أقوال الكُتّاب 
الرومان الكبارء مثل سترابوء وبليني الأكبرء وبومبونيوس ميلاء والكُتَاب الكلاسيكيّين اليهود. 
وبينهم يوسيفوس وفيلو الإسكندري. 
3 - جغرافيا باليستينا في القرن الأول بحسب سترابو. 
وبليني الآكبرء وبومبونيوس ميلا 

المعرفة والسلطة التاريخية والجغرافية مترابطان ترابطًا ل ينفصم» وقد أدى لوسيع وتعزيز 
الإميراطورتة الوومائتة إلى ظلهوز أغمال موسوعحتة متعثدة المحلدات . في القرن الأول م هناك 
ثلاثئة نصوص جغرافيّة مشهورة جدًا عن فلسطين وضعها: (أ) الجغرافي والمؤرّخ الاغريقي 1 
الروهاني سترابو (54 - 77 ق.م - نحو 5" م)» في موَلّفه المتعدتد المجلدات جيوغرافيكا( )20‏ 
هذه المعرفة الموسوعية كانك شتتد: إلى أسفاره الكثيرة.عير -منطقة البخر . المتوسط والشرق 
الأدنى؛ (ب) بليني الأكبر (5-55ام) في كتابه ناتوراليس هستوريا (التاريخ الطبيعي) (تقريبًا 
م)(1>)؛ (ج) بومبونيوس ميلاء الذي كان أول جغرافي روماني وكتّبَ الرئاسة القديمة الوحيدة 
عن الجغرافيا باللاتينيّة الكلاسيكية» دي سيتو أوربيس («وصف للعالم»)»: نحو عام ”57 م. وكل 
نصوص سترابوء وبليني الأكبرء وميلا هذه تتناول بلاد فلسطين بالمعنى الأوسع؛ على غرار الاسم 
الذي اعتمده الكتّاب الإغريق الكلاسيكيّون لبلاد فلسطين كلها. 

وربما استمد بليني» وسترابو» وميلا بعض معلوماتهم عن فلسطين من مصادر هلينية سابقة. 
وكتاب بليني ناتوراليس هستوريا (تقريبًا 7 م هو كتاب موسوعي عن العالم الطبيعي» كتبه 
مؤلف روماني وقائد بحري كان أيضًا ضمن الحلقة الضيّقة المحيطة بالإمبراطور فسبازيان. ويبدو 
أن العبارة الجغرافيّة - الإداريّة باليستيناء المستخدمة في ناتوراليس هستورياء الكتاب : : الفصلين 
١1‏ و5ء أنها تعبّر في الوقت نفسه» عن أسماء الأماكن المتغيّرة في ذلك الزمن» وعن التبديلا 
الذي أحدثها فسبازيان. جغرافيّاء يستخدم بليني باليستينا بطريقتين مختلفتين: باليستينا القديمة أو 
فلستيا القديمة» وباليستينا الجديدة التي تصل امتداداتها الواسعة إلى لبنان وسورية الحديثين: 

«البلد 0 على الساحل هو سورية» سابقًا البلاد الكبرى. كانت فيها تقسيمات متعددة جِدًا 
بأسماء مختلفة» الجزء المجاور للعربيّة كان سابقًا يُسمَى فلسطين [باليستيناء أو فلستيا القديمة]؛ 


ويهوداء وهولو سورية» ثم فينيقيا والأرض الأبعد في الداخل داماسيناء وتلك الأبعد جنويًا بابل 
وكذلك وادي الرافدين بين الفرات ودجلة... خلف صيدون يبدأ جبل لبنان» وهو سلسلة تمتد حتى 


زميرا في مقاطعة تسمّى هولو سورية [كويله - سورية]ء على مسافة نحو ١5٠‏ ميلاء مقابل لبنان 
[فيئيسه]» .مع واد ييتهما يمند .على طول جبال لبنان. الأخن» الذي كان في السائق موضول يلينان 
باليستينا الرومائية وفيما بعد باليستينا سيكوندا البيؤنطية] .ومعها مناطق الحكم الرباغي التي سلف 
كان عمل بومبونيوس ميلاء وصف للعالم (خوروغرافيا)» على الرغم من مستواه الأدنى من 
الاستكشاف الأوروبي الكبيرء منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشرء وثرجم إلى 
الإنكليزيّة. وظل قوي التأثير حتى العصر الحديث. نُشِر كتاب ميلا عام 44 م؛ في ذروة سلطان 
الإمبراطوريّة الرومانيّة» وكان من أوائل كتب الجغرافيا الإثنوغرافيّة» وهو أقدم ما بقي من الكتب 
الجغرافيّة باللغة اللاتينيّة231). تأثر هذا العمل بالمصادر الإغريقيّة الكلاسيكيّة» فوصف ميلاء أسوة 
بهيرودوتس» فلسطين في مداها الأوسع: من فينيقيا في الشمال إلى مصر في الجنوب. لكن على 
خلاف هيرودوتسء ذكر ميلا يهوداء إلا أنه ارتأى بحقء. أنها جزء صغير من البلاد الت سمّاها 
باليستينا. في عام ”5 م تحذث ميلا عن «عرب فلسطين» ح11-ا) 130011 01013 51© 23635 
© ووصف سورية وباليستينا كما يلي: 

«[لسورية امتداد واسع على الساحلء» وكذلك أراض تمتد بالأحرى امتدادًا شاسعًا في الداخل» 
وكوماجينه» وسوفينه. 

إنها فلسطين حيث سورية تجاور العربء ثم فينيقيا وبعدئذ» حيث تصل إلى كيليكيا - أنطاكياء 
التي كافك قرية مدةاطوينة: منذ ردن بعية» لكنها كانف الأكثن كر كثيوا يخين جلكتها غير اميس 
فحت ملطانها الملكي. ولأغمالها بحتما الكثير .مق الخصاكئض الممئزة, .وديرز هنها اثقكان حلى 
الخصوص: بابل اللي سيكت مدينة حجمها مدهشء ونهرا الفرات ودجلة اللذان تحوّلا إلى مناطق 
كانت جافّة فيما مضى»(24). 

إن ما قاله ميلا قول ساحرء عن غزة والمدن المهمّة الأخرى التي سمّاها باليستينا. في اللغات 
الساميّة يعني اسم غزّة «قوي» أو «جبار» (بالعبريّة: 1 . في فقه اللغةء الاسم الإغريفي 
واللاتيني: 100 و3373)» كانا ربما مستمدَّيّن من السريانية: »ايد (غنزة» غزّة) وأصلها من 
الفارسية الواع» («كنز»» «خزن»» «هفري»). وكان قدماء المصريّين يسمّونها أزاتيء أي 
«المدينة الممتازة»(29). يمضي ميلا في وصف مدن فلسطين» » غزّة وعسقلان ويافاء» ويشير إلى 
الصيغتين الساميّة والفارسيّة لاسم غزّة على السواء: 

.واكن في للبيطين: ٠‏ غزّة وهي مدينة جبارة حسنة التحصين. ع حين 
مدينة أقل أهميّة. بوي [يافا] تأسست» كما يروونء قبل الطوفان. ويوبي هي حيث يعن السكان أن 
سيفيوس (05ا06016)) كان ملكاء مستندين إلى دليل أن مذابح قديمة خاصة - مذابح باكبر 
المحرّمات - لا تزال تحمل نقثن. ابم ذلك الرجل واسم أخيه فينيوس. أكشر من ذلكه إنهم يشيرون 


إلى العظام الهائلة للوحش البحريء على أنها تذكار واضح من الحدث الذي يُحتَقَى به» بالغناء 
والأسطورةء وتذكار واضح لأندروميداء التي أنقذها برسيوس)(20). 


4 - التسمية الرسميّة باليستينا لدى الكتّاب اليهود الكلاسيكيّين 


هذا المفهوم الإقليمي الواسع نفسه لفلسطينء كان معتمَدًا لدى الكتّاب اليهود الكلاسيكيّين» 
ولا سيّما يوسيفوس (7”07 - نحو ٠٠١‏ م؛ بالعبريّة: يوسف بن متتياهو)» المولود في القدس من 
أسرة كهنة., وفيلو الإسكندري (نحو 5 ق.م - ع6 م؛ بالعبريّة: يديديا هاكوهين؛ وسْمّي أيضًا فيلو 
يودايوس)» وهو الفيلسوف اليهودي ومعاصر يسوع. الذي عاش في مقاطعة مصر الرومانيّة, 
وصار أهم ممثلي اليهوديّة الهلينية. لقد كتب فيلو (الذي يبدو أن والده أدى دورًا مهما في فلسطين 
قبل الانتقال إلى الإسكندريّة)28) في كتابه ومرط غز5 /عطاا 5أامم0 وو©228): أن 
«أربعة آلاف» من طائفة الأسينيّين (291)255676©5) - وهي طائفة يهوديّة كانت مزدهرة من 
القرن الثاني ق.م إلى القرن الأول مء واكتسبت شهرة في الأزمنة الحديثة نتيجة اكتشاف 
مخطوطات البحر الميت» وعاشت في «فلسطين وسورية»(80). 

ألف الكثانبه النيوى. المهلنوق. المتكلسون. بالأخريفكة» .مخل» فيلو .ويوسقوين» جاللفة الإغريقثة 
المنتشرة للطبقات اليهوديّة المثقفة في المنطقة» وللجمهورين الروماني والإغريقي. وكان كل من 
يوسيفوس وفيلوء مثل الكتثاب الإغريق والرومان» وكثير من المواطنين اليهود الرومان» يفهمون 
ويطبّقون عبارة فلسطين على «فلسطين الكبرى» الممتدة من لبنان الحديث إلى مصر/21). 
لا فلستيا فقطء أي المنطقة الساحليّة من فلسطين» أو ما كان «أرض الفلستيّين» بين غرّة 
وطنطورة. 

وكانت التسمية الرومانيّة الرسميّة لولاية سورية - باليستينا موجودة منذ وقت طويل قبل الثورة 
اليهوديّة بين عامي 11 و11 م. لكن فسبازيان - سيّد يوسيفوس - الذي كان شخصيًا منهمكًا في 
إخماد ثورة في يهوداء وسّع رسميًا الحدود الإقليمية لفلسطين» وسمى البلاد كلها رسميًا 
«فلسطين»» ويتضح هذا في النقود الرومانيّة من ذلك الزمن. لكن يخطئ المرءء إذا قال إن ولاية 
باليستينا الرومانثة أذزاحث اليهودثة وحلت مكانها. فاليهودية كانتت وظلت محرّد: إحدى مناطق 
بروفنسيا باليستينا. كان يُنظر دومًا إلى يهودا على أنها تمثل فقط مكونًا معيّنًا وصغيرًا من هذا الكل 
الأكبرء بينما كان يُنظّر إلى باليستيناء عند الكتّاب الكلاسيكيّين الإغريق واليهود» والساسة الرومان» 
على أنها تمثل كل البلاد من فينيقيا (التي غالبًا ما تطابّق مع لبنان الحديث) إلى مصر. 

كان يوسيفوسء الذي كتب في أواخر القرن الأول م» ينضوي في نظام السيّد - المحمي 
الروماني؛ وقد ألف فيما بعد كتبه التاريخيّة تاريخ اليهود القديم(32): والحرب اليهودية(33) وضد 


أبيون347) باللغة الإغريقيّة؛ في كتب التاريخ هذهء يذكر يوسيفوس فسبازيان بإطراء. لقد ميّز 
يوسيفوس تمييرًا واضحًا بين سورية وفلسطينء وتبتى رواية هيرودوتس عن فلسطينء؛ من القرن 
الخامس ق.م. 

«يْكنَ يوسيفوس لهيرودوتس احترامًا كبيرّاء على أنه مؤسّس علم الجغرافياء ويعترف بمرجعيته 
في المسائل الإثنو 5 غرافيّة, ويمتدح اعتماده على التشريح أساسًا للمعرفة» ويستخدم مواد 


ومفردات» وموضوعات من التواريخ؛ حتى إنه يستعين بمعلومات تاريخيّة من أجل «تصحيح» 
التوراة»(39). 

على الرغم من أن يوسيفوس أشار أحيانًا إلى باليستينا في معرض ذكر فلستيا و«أرض 
الفلستيّين»» إلا أنه في العموم تقبّل المفهوم الروماني الواسع لفلسطين واستخدم الاسم في السياق 
الأوسع للتسمية الرومانيّة الرسميّة» والعبارة الجغرافيّة التي تمثل البلد(36). 

ومثلما كان الحال مع الرسوم على نقود فلستيا في القرنين الخامس والرابع ق.م (نوقشت أعلاه)» 
مارست المبتكرات الهلينية والأثينيّة الفكريّة والفنيّة على مدى قرون طويلة: تأثيرًَ ا كبيرًا في ثقافة 
المدن الفلسطينيّة الساحليّة عسقلان» وغزة. وأسدودء ومثقفيها المُهَلّنين. وكان أشهر الأكاديميّين 
الفلسطينيّين أنطيوخوس العسقلاني ( 5٠‏ - لاثما ق. م)ء أبرز الفلاسفة الفلسطينيّين ذ فى العصر 
الروماني بلا منازع. وؤلد سوسوس العسقلاني» مواطن أنطيوخوس» في مدينة عسقلان الفلسطينيّة 
على ساحل المتوسطء وكان رواقيّاه وأدى دورًا مهما في تربيته الفلسفيّة[/3). سافر أنطيوخوس إلى 
أثيناء التي كانت في ذلك الزمن مركز العالم في الفلسفة» نحو عام ١١٠‏ ق.م. وأصبح فيلسوقًا 
أفلاطونيًا باردّاء وصديقًا لشيشرون» كبير الساسة والخطباء في روما؛ والأخير كان تلميذه في أثينا 
نحو عامي 79 - 265 ق.م. كان أنطيوخوس تلميدًا لفيلون اللاريسي (30159 ا 04 هالطص)ء 
وخَلّف فيلون رئيسا للأكاديميّة الجديدة التي أسسها أفلاطون في أثينا. وبعد تعليم الفلسفة في أثيناء 
سافر إلى الإسكندريّة ثم أسّس فيما بعد مدرسته الخاصة للفلسفة» وهي المدرسة التي «قالت بإمكان 
المعرفة» وبذلك قلبت التقاليد المشكّكة للأكاديميّة الحديثة»(58). كذلك حاول أن يوفق بين مبادئ 
نظريّة المعرفة الأفلاطونيّة ومبادئ الرواقيّين وفي عام 85 - 87 ق.م ذهب في مهمّة إلى 
الإسكندرية والمقاطعات الشرقية في الإمبراطوريّة الرومانية لنشر أفكار ه(29), 

كان لمدرسة أنطيوخوس الفلسفيّة» على الأخص نظريّة المعرفة والأ: خلاق الأنطيوخية. «أثر 
بالغ بين رومان زمانه»؛ بمن فيهم شيشرون(40)؛ «وكان نفوذ أنطيوخوس في الإسكندريّة أيضًا 
كبيرًا»(41). لكن ليس من دليل على أن أنطيوخوس عاد إلى مسقط رأسه عسقلان ليعلّم فيها. لكن» 
سنرى أدناه» أن ع بعدما قاد ليست أثينا والإسكندرية الأفلاطونية بخمسة قرون» 
منطقة ابحو 0 المتوسط, 


5 - صعود قيساريّة - فلسطين 

أعاد الرومان توجيه فلسطين في اتجاه منطقة المتوستط» فأدى ذلك إلى التأسيس» ثم الصعود 
المدهش اللاحقء للمدينة الساحلية كَايُسِرِيًا ماريتيما (بالإغريفيّة 1110060 01 التي 
كانت مشتهرة باسم كَايْسِرِيًا - باليستينا (أي «قيساريّة - فلسطين») ( 036531 
8 كانت - باليستينا لقرون بمنزلة عاصمة فلسطين» وواحد من أهم المراكز الثقافيّة 
في منطقة البحر المتوسط؛ وبذلك هي حلت عمليًا محل المدينتين الكبريين أثينا والإسكندريّة. في 
الأصل كانت قيساريّة - فلسطين قرية فلسطينيّة/فينيقيّة على ساحل البحر المتوسط» ثم أصبحت 


ولفدهسين المستوظدلة. الزيوماقة الأزمع (هدامو[مة] لخباء المهاريين السيؤحين» في مقانة 
سورية - باليستيناا4)» وسُمّيت على شرف أغسطس قيصر. 

للد تيتفت المدينة الروهائتة ومرقوها الكبيرء #وسعة حظرمة على يد ملك النووقة الرومافي 
الوكيل في فلسطينء هيرودوس الكبير (بالإغريقية 100005])»؛ الذي حكم بين عام 0" و؛ ق.م. 
وصار هيرودوسء» الذي ينحدر من أجداد إيدوميّين (ربما أنباط أصلهم عرب) والذي تحوّل إلى 
اليهوديّة الهلينية» معروفًا ببرنامجه الضخم للبناءء بما في ذلك بناء المرفأ في كايْسِرِيًا ماريتيما 


(قيساريّة - فلسطين)» » وهيكل القدس على الطراز الإغريقي («هيكل هيرودوس») وقلعة مسعدة. 
كذلك بنى أو أعاد بناء العديد من الحصون العسكريّة على طول فيا ماريس قا رودا 2/2 
كان بناء مرفأ كانْسِرِيًا ماريتيما الضخم نذير خمول يوبا (يافا) من حيث الأهمية بوصفها مرف 
تاريخيًا. عضر هيرودوس بسنئتين» أصبحت كايْسِرِيًا ماريتيما مقرًا للحاكم الروماني - الذي 
فخ أحل التمبير بين كديري ماريتيما وكايْسِريًا فيليبي (أو كَايْسِريًا بانياس 290625) - التي 
تحوّل اسمها في العربيّة المعاصرة إلى بانياس في مرتفعات الجولان - وكايْسِرِيًا كبدوقيا (في تركيا 
الحديثة)» صارت كايْسِرِيًا ماريتيما مشهورة في منطقة المتوسط والعالم المسيحي باسم كائْسِريَا - 
باليستينا (قيساريّة - فلسطين). تعاظمت شهرة أكاديميتهاء ومكتبتهاء ومفكريها المسيحيين» » بين 
القرنين الثالث والسادسء: وحلّت بالفعل محل الإسكندريّة بوصفها أهم مركز تعليم في شرق 
المتوييط 
وُصِفْت كَايْسِرِيًا - باليستينا بالتفصيل في كتاب الحرب اليهوديّة للمؤرخ اليهودي الروماني في 
القرن الأول(44): ولما كانت قيساريّة مركرًا للحكومة الرومانيّة في فلسطين» أصبحت مع الوقت 
أكبر وأهم مدينة في البلاد» والمحور الاقتصادي والسياسي لفلسطين الرومانيّة البيزنطيّة. وتسامت 
مكانتها أكثر بعد تمرّد باركوخبا اليهودي والحرب التي شنْت في أواخر سني حكم الإمبراطور 
الروماني هدريان ١١١ - ١١7١‏ م). وكان هدريان قد أعاد بناء المدينة ومرفتها الكبير بناء 
شاملاء وشملت المدينة في قمة ازدهارها مساحة حضريّة تقرب من ألف أكر(495), أي ما يقرب 
من خمسة أضعاف مساحة جيروزاليم. لقد حفلت المصادر الرومانيّة بالإشادة بروعة كَايْسِريًا 
والمدن الأخرى في بروفنسيا باليستيناء وبمواصفاتها الطبيعيّة. أميانوس مارسيلينوس» العسكري 
والمؤرخ الروماني من القرن الرابع؛ المولود من أسرة وثنيّة متكلمة بالإغريقية؛ في سورية أو 
له 4 على الدحو الثاني : 
«آخر منطقة من بلاد سورية هي فلسطين» وتمتد على مساحة واسعة من الأرضء» وتزخر 
بالمزارع المعتنى بها جيدا؛ وفيها بعض المدن الرائعة» ولا يعطي أيّ منها لأي منهاء بل انها 
امن تا بيني كيا نو كان يساكول عمود ير تلك هي قيساريّة؛ التي بناها هيرودوس على شرف 
وغزة» المبنيتان في عصر سابق. في. هذه المقاطعات ا زر من نين نصلح للملاخةه بل أأماكن 
طبيعيّة لينابيع دافئة تتف> تتفجّرء وهي مناسبة لكثير من الأغراض الشفائيّة»(46), 


امن أوائل القرن الثالث» صارت كايسِريا - باليستينا الحاضرة المدنيّة لفلسطين» وفيما بعد عندما 
ست فلسطين إلى ثلااث مقاطعات لكان أدناه) »ظلت خاضيمة ادلوكد بريما التسطيق الأولى). 
اغريطًا بد رو ماين سدون 3 إغريقيّة - رومانيّة: 570 ود يتكلمون الاغرويكةة 
والآراميّة4). ومسيحيّين يتكلمون الإغريقيّة» ومسيحيّين يتكلمون الآراميّة» وعربًا مسيحيّين. 


أاع/الا01م066 ,139 ععصصق "!| ع0 ]الثم عمممامأنا» ,ع555]ع|اث/ا ع0 ممغط عداماصمى (1) 
5 «رعألمع30ه20'! ع0 عطصعم رعدوم]عااثلا عل ممععلل .آلا عل عأملة .ع لاه مع 
41 .اللا بدعأاعا-وعااء8 أعء ك5نره]ام |١١50‏ د5ع0 وأتء630/! 06 56205 د5ع0 5لا0راع/ 
.333-343.مم ,(1897) 1 .0م 
8 80016 5 طلم لقع ا ,1710© :انظر للمثال )2( 
. <لطاقط. لجطمهطتواع اط /5 م3 /نا0ع. 3 أطأوذأنا.طذا.لأ/اه//:م اط > 
,ب100طمة2) لإاط005) /1وطقا .لا لإ0 1305131640 ,دع5إنام052/ ,امأ 50لإ1ط0 وآنا (3) 
,20855 لإأأقاع/اأدنا 132/310 /ا131طأا [0135516) اعم ا ر55عرظ /إأأواع/اأصلا منو/مولا :ثرالا 
3/8-9 .مم ,5 .امل/ا ,(1951 
(4) المجموعة الشعريّة (المترجم). 

0 الأ رلأوانا أه املوعءن 35 دنالأوا5ك نعععلا برو أ010 ورأطاولى! تعملعت .عا عااعملا (5) 
بموططلاعء .لا 5أناما 0مق ,104 .م ,(2005 بعولعااأنه؟ا كاملا ناعللا بمه00هما) ع9/ااك 16 
.65 .م ,(1996 ,اال :معلاعا) 77دو0نال علأداومع|اعلا ما دو عأ0لااك 

(6) بلسمء هو اسم الصمغ العطري الذي تفرزه شجرة البلسم؛ باللاتينيّة: بالساموم؛ بالعبرية: بوسيم؛ بالإغريقيّة: 
60/6 
104 .م ,.لاطا بتعماع (7) 
.ل :002ما) 00جا بزاملا 115 00و وأاللك (ا داعنات!7 ,ال نقككاعنا8 و5األلاعا صطمل (8) 
3 .م ,(1822 ,لاق اناالا 
01ل الاعلاآ تطهل0مما) /م/عءم77ا ودعلادوع ع1 2950790 بلإعارز8 .]ا لإممطامم (9) 
.(1997 بعولع انما 
.5 .٠م‏ ,.0أطا (10) 
234 .م ,.10ه!| (11) 
5.016لا لاا «,لإلمأوالط لمحصمط هط 05 عموزعءرظ» ,095لموناءا4م 05 موأاممم4 (12) 
.<1966-1/9ع01م-190أمم 0/3و أمم 3 /أاع] م0 /5ع16ل010/50. ١15‏ / | . الالانانانا//: مط > 
في عام 150 م أيضًا يكتب المؤرخ الإغريقي - الروماني أريانوس النيقوديمي (إزمير الحديثة في تركيا) في 
أناباسيس ألكسندريء الذي يصف حملات الإسكندر الكبير: «عن جانب يمين البحر الأحمر بعد بابل» الجزء الأكبر 
5 8113 :من [شبه الجزيرة] العربيّة» ومن هذا الجزء يأتي بحر فينيقيا وسورية الفلسطينيّة». انظر 
ع55301عع5600 الاعمللا5) (00163!) ااالا »امه ,[ع0موتجاعام 05 لاعصنمل عط1] نلصموناعءام 
.9 .م ,(2006 ,أصضولانا ناملا لاهلا 20ع5] ,5لرمع]ك5لاك ولاطة اطنط 
3 .هط ,120 .املا ,17175 /زام1أومملاع 756 «,الأيواطا طلتأذنال» ,ؤ5نصضوط اناو (13) 
53-1 .مم ,(2008 عط مرعناولة) 


راان نثالاا ,حمأوم8 تصعلاع٠)‏ «سشعل علا 0مو الزانوآا/اا «اتلأدنال ,طوعكاهما 0ناونا (14) 
.2 .م ,(2002 

. <لاأطا. 15/0126 010/191. 301/11 لاع ١‏ لالالالالالا// :ما ط> «رلاوواومم أ5راط عط١ا‏ » (15) 
ب(1975) 1 .هط ,7 .املا ,او/اع! «رقاع 3 5نرعل 05 ذ5أاعع512 عط 1 » ,ممذصكءا الا مطمل (16 
.118-36 .مم 

00 طصموة0 :ث/اطا ,ع00طصوت) 634-1099 بعواوعاو8 01 /زرمأداط 4 ,اأت عط5ه/ظا (17) 
.114 .م ,(1997 رووعرط /إأأورع/اأصلا 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار الكتب (18) 
300 ممطؤواظ :لمع اد دنعل 5ه الات 5مع/ازأئنا دمع ]اللا مح[العلمية» 2002)» ص 135 و144؛ و 
.2 .م ,(2004 ,اأم8 :ثالطا ,حهأ805 بزمعلاعا) /إاأن 

0 529/65111215131 3110 5[/19 (91ل117!01 ل[ نامل 9 07 09 ,لا 51لناطكا 35[1لا (19) 
'5مناءوائط عملاوع231 :نضملمضهما) عوم5130 عا لإنات لإط 0ع0191صصة عصة صوألوععط مرمم] 


.(1047 لعطذذاطنم أ15) /١١ا‏ .اما ,(1888 ,لإأعأ500 ماه 
عع103 لاط ضهلأوا5مة] لذأاوصع طق طأأنا ,مم51 01 /إرام 0609/3 756 ,5360 (20) 
.(1917 ,تلطفصعطاعاط :ضهلمهما) .5ام/ا 8 روعممل 0وممع ا 
13 أعأاممطن :/ا م806 ,1 عت7اناام/ا ,لامأاواط اونأولظل تعلاع عطا لإصلاط (21) 
أط.عممط/عل0اع_عطا_لإم[اط/ذاناع] /موصها/عا علاط | /نالع.300ءأاعن.عمماعمعم// :ما ط> 
.< اما 
لإعاهع1 مطول لاط 0ع2001016اطا مضه عع أ3اكصق ,/ضماداط لونأول3[ بتعل0اع عط لإصلاط (22) 
./ا »001 ,(1991 ,01355165 مأباومع2 :ممل0مما) 
محظ) 0اثملالا 15 01 اهلام أاعدع(ا 5 واع//! كدناأادمم207 ,.0ع تعمهكظ .ع عامواط (23) 
.(1998 رؤ55عرظ صطوولتطء ]الا آه لإاأت5رع/اأصنا عط :اللا صتمطىم 
31/601 ١امللواء17‏ 1 ,كنا 8 اعلا وأام 250091 عا ,واعل/ا 5ن أمممصمط (24) 
.< املاط . 1 5ن أط 0م لوم /مام» ./[ قط أ اطائح اعطاا. لالاناننا//:مااط> 
80015 عاصأاءعاما :ثالاا ,نممخامصحطضتهولا) علانو م4 :عملاوع/29 ,متطقطدك صوقوالا (25) 
عط ]0 ذاألاع! 2واأملاوع عط©أا مآ 6329» ,لمأعأدمعجأهكا ممعول .ذا 0م ,414 .م ,(2005 
1 .هط ,102 .املا ,/زاعأ500 اهادع 0 موء ع4 ع1 07 لونانامل «رملومتكا علج 
111-13 .صم ,(1982) 
© آ0 (0أأم 5ع( 5 واع/!| 5لا 0م2077 ,.ل0ع تعصمظ نما ,داعالاا 5ن تمممصمط (26) 
.52-53 .مم ,أمااملالا 
2-212 - «,5لاع03لال واأطط» (27) 
.<5نا0036نال-ه انطط /لإاطم ق؟ و0 1ط / امه . ه16 الاح ]1ح . /الالانانانا// :مط > 

(28) «كل إنسان طيّب إنسان حر» (0611.75). 
بالمقارنة» كان كامل تعداد السكان الفرّيسيين» أسلاف اليهوديّة الربينيّة الحديثة» يُقَدّر بحسب يوسيفوس (29) 
نذالا ممأ5ه8) 5للاعل عطأا 07 ذ5عأآأنالأأمث ,5لاطامع05ل 5ناأل/ا13 1105 :ب 6000. انظر 
.(2004 ,وصاتطذتاطنظ حنزمكن.05دع]أوأنا 
«ر5 وطاأ للا لا5للاعل لااقجع» (30 
.<الماغط. 00133 ط/ه! تام /ا»اع]/ مامه . 5 و حاتا!؟ لفاحاك أ لئاع ز/ا| ادع . لثالانانانا// :مط > 


60 ع1 01 االأعااباظ «راعة:5|ا 0ص عدملأوعا25» ,06500ع6قل .لا 031/0 (31) 
50 قاطه؟! 10قنثلا0ع لمق ,(1999 لإلوناقاطعط) 313 .0م رطعبوعدوع؟] اوأامرعء0 01 5000/5 
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الفصل الرابع 
بروفنسيا باليستينا (ثلاثة في واحد): 
المقاطعات الإداريّة الثلاث في فلسطين البيزنطيّة (بين القرن الرابع وأوائل 
القرن السابع م) 


طوّر البيزنطيون المسيحيُّون فلسطين الحضرية اجتماعياء ودينيّاء واقتصاديّاء ومعمارياء 
وأبرت هذه الحقبة بالتحديدء من القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع» مركزيّة المسيحيّة في 
التاريخ الفلسطيني. لقد جعل الانتشار السريع للدين الجديد في كل البلدان المجاورة لفلسطين هذه 
الحقبة مهمّة لسبب إضافي: لقد كانت مركرًا لدين قويء واثق» ونام» وُلِد في البلاد» وواصل النظر 
إلى فلسطين على أنها المركز الروحي حتى بعدما استقرّت الكنيسة الكاثوليكيّة في عاصمة 
الإمبراطوريّة الرومانيّة. ْ ْ 

ويمكن أن تشاهد الروائع المعمارية لفلسطين الحضريّة تحت حكم البيزنطيّين حتى يومنا هذا. 
كذلك أولدت فلسطين البيزنطية يوليان العسقلاني» وهو من مواليد المدينة الساحلية الفلسطينيّة 
القديمة» وقد أصبح معمارًا فلسطينيًا شهيرّاء وأّرت أعماله في مجال قضايا النمو والتخطيط للبيئة 
المبنية» وقد أثرت قواعد تصميم المباني في فلسطين القرن السادسء أثّرت في التخطيط المدني في 
إسطنبولء» واستمر هذا التأثير أكثر من ٠‏ عام؛ ولا يزال عمله قابلا للانسجام مع التخطيط 
المدني البيئي الحديث(1). 


بعدما حل المسيحيّون البيزنطيون محل الرومان» شهدت فلسطين ومدنها الكبرى - قيساريّة 
فلسطينء والقدسء» وغزة» ونيابوليس (نابلس)» وسكيتوبوليس (بيسان)» وطبرياء وبيت جبرين 
(إيلوتيروبوليس) - نموها وازدهارها الأعظم في الأزمنة القديمة. وعلى امتداد الحقبة المسيحيّة 
البيزنطيّة الباكرة» بين القرن الرابع وأوائل القرن السابع م» ظل اسم باليستينا الاسم المسيطر 
والمطبّق عمومًا للإشارة إلى هذه المنطقة. وقسم المسيحيّون البيزنطيّون مقاطعات «سورية 
باليستينا» الرومانية السابقة» وأعادوا رسم المناطق الإدارية في البلاد» فجُعلّت فلسطين في ثلا ثلاثة 
أفساى واد انتشان” الفسيحة البتكامة جاليوئائثة والآرامية في شرق. المتوسط» والشرق الأدني: 


ومقاطعة بروفنسيا آرابيالك)» وإنشاء فلسطين الكبرى في القرن الرابع م؛ إلى المزيد من التوسّع في 
مفهوم فلسطين الرومانية» والتسمية المستخدمّة لدى الكتاب الكلاسيكيّين الإغريق» مثل 
هيرودوتسء منذ القرن الخامس ق.مء وما بعد. كانت فلسطين الكبرى هذه تتكوّن من باليستينا 
بريماء فلسطين الأولى (في وسط البلاد)ء وباليستينا سيكونداء فلسطين الثانية (معظم الجليل) 
وباليستينا سالوتاريسء» فلسطين الثالثة (في الجنوب والجنوب - الشرقي). لقد أحدث المسيحيّون 
البيزنطيّون إعادة تشكيل أساسيّة في فلسطين. وحتى بيزنطية نفسها (التي أعيدت تسميتها 
القسطنطينيّة ثم إسطنبول فيما بعد) كانت موضع النظرء » حين أصبحت مقر الإمبراطور ة فى القرن 
الرابع» وصارت الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة المتكلّمة باليونانية» قطي الافير اطووكة 
البيزنطيّة بعد 5726 م. لقد أحدث إنشاء فلسطين الكبرى وإعادة التنظيم الإداري الرسمي لفلسطين 
المومتعةة بقوان عق الإميراطورية الرومائية الشرفية نحو 784 72-2 م ولآيات «فلسطين 


الثنلاث» التي كانت لغة التفاهم فيها اليونانيّة. هذه الولايات الإدارية الثلاث فلسطينء» استموّت بين 
القرن الرابع وأوائل القرن السابع م: 
- باليستينا بريما (وهي تضم فلستياء ويهوداء والسامرة)؛ تمتد من رفح في الجنوب إلى خليج حيفا 
في الكمال» وعاصعفيا سارقة خلسطيق, .وفي .عام +55 عو”هين سيطرت الحيراق العرينة 
سلامية على فلسطين» احتفظت في البدء بقيساريّة حاضرة لولاية جُند فلسطين (أي المركز 
0 الرسمي لفلسطين). وانتقلت الحاضرة موقتًا إلى اللدء التي كانت كذلك حاضرة موقتة 
لسليمان بن عبد الملك» والي فلسطين الأموي» إلى أن بنى مدينة الرملة الجديدة. وحين أصبح 
سليمان بن عبد الملك خليفةٌ بين عامي 7١5‏ و7١07‏ حوّل الرملة إلى حاضرة فلسطين الدائمة. 
كانت الرملة» التي تقع تقريبًا على مسافة ٠‏ كم جنوب يافاء في موقع استراتيجي على جاذة 
الشام - الفسطاطء أي جادة دمشق - القاهرة القديمة» التي صارت فيما بعد أول حاضرة لمصر 
تحت الحكم الإسلامي. وظلت الرملة هي المركز الإداري لولاية جند فلسطين العربية الإسلاميّة: 
ومستقرًا اقتصاديًا للبلاد أكثر من ثلاثة قرون ونصف القرن» حتى أواخر القرن الحادي عشر. 

- باليستينا سيكوندا (وهي تضم معظم الجليل ومرتفعات الجولان» وأجزاء من بيرييالة)؛ وبعض 
مدن ديكابوليس الرومانيّة في شرق فلسطين)(4)» وكانت سكيتوبوليس (بيسان) عاصمتها. 

- باليستينا سالوتاريس (أنشئت في القرن الرابع وأصبحت فيما بعد معروفة باسم باليستينا ترشيا) 
وكانت تضم المقاطعة العربيّة الرومانيّة السابقة/9)» وإيدومياء والنقب/نيغيفء وأجزاء من سيناء. 
وخلوب غري شرق الآردن» وجتوب الب الميت واراييا ييتزيا[8: التي كانك عاصمقها الفيطنة 
في بداية القرن الثاني م هي بيترا. وقد اقتّطِعت من أرابيا بيتريا في القرن السادس م©). وصارت 
بيثرا عاصمة باليمتتينا سالوتاريس, 

وما يثير الاهتمام هو أن تسمية «الفلسطينات الثثللاث» (بريماء وسيكونداء وترسيا) استوحي من 
الفكرة الكلاسيكيّة والمسيحيّة الأولى «ثلاثة في واحد». كان أشهر تشابه لهذا المفهوم الإغريقي - 
البيزنطيء هو فكرة التثليث اللاهوتيّة التي أَقِرّت وتُظّمَت في مَجِمَّع نيقية عام 7" م. ولا بد من 
القول إن «الفلسطينات الثللاثت» لم تكن ولايات منفصلة تمامًا. شهبي كانت سياسيّاء وعسكرياء 
وثقافيّاء وكنسياء 3ع و قظ ووز وثدار وتُحمَّى عسكريًا على أنها ولايات «ثلاث في واحدة» في 
فلسطين. لقد كانت «الفلسطينات الثلاث» مترابطة ترابطًا وثيقًا في أربعة مجالات:* 

1- سياسيّاة +وعسكرياه وكنسيّاء كانت تسيظر عليها باليستينا بريما. كانت .عاصمة فلسطين 
البيزنطيّة وباليستينا بريما هي كايسريا - باليستيناء «قيساريّة - فلسطين»(28). كانت هذه المدينة 
تدعى أيضًا «قيسارية البحريّة»؛ أو كايسريا ماريتيما. ومنذ إنشاء إسرائيل عام »؛ يميل 
المورخوق, في. الغري إلى تجلبه الإشارة إلى, الاسم التارزيفي للمدينة التليطينية كاسريا ب 
باليستينا (قيساريّة - فلسطين)»؛ ولا يستخدمون سوى اسم كايسريا ماريتيما. لكن سنرى فيما بعد. 
أن الذاكرة الاجتماعيّة لقيساريّة فلسطين حُفِظّت في السجلات الكنسيّة في كل من الكنيستين 
الكاثوليكيّة والفلسطينيّة الأرثوذكسيّة. 

١‏ - ثقافيّاء سيطر على الولايات الثلاث أهمٌ مركرّيْن ثقافيّيّن في فلسطين وشرق المتوسط: 
كايسريا - باليستينا (قيساريّة)!9) (أو كايسريا ماريتيما) وغرّة» اللتان كانتا تقعان كلاهما أيضًا في 


باليستينا بريما. 

". عسكريًا واستراتيجيًا كان يحكمها «القائد العسكري في فلسطين» (68/365117236 عارا(!)؛ 
الذي كان مقرّه في كايسريا - باليستينا (قيساريّة)» وكانت سلطته على كل فلسطين. 

؟. كنسيّاء منذ منتصف القرن الخامس وما بعدء كانت «الفلسطينات الثلاثن» متّحدة تحت 
بطريركيّة واحدة مستقلّة لكل فلسطين» هي بطريركيّة إيليا كابيتولينا (القدس)؛ مع سلطة دينية 
معترّف بها على «الفلسطينات الثلاث». 

بين هذه المقاطعات الثلاث في البلادء كانت باليستينا بريما أكبرهاء وأقواها اقتصاديّاء وأكثرها 
تطوّرًا ثقافيًا. كان مطارنتها في إيليا كابيتولينا وكايسريا - باليستينا (قيساريّة - فلسطين) يسيطرون 
على كنيسة كل باليستينا المستقلة (23|0105طمعم0)أنال» أئ الذاتية الرأس). و«التنظيم الإداري» 
(0الا01001131 81011113: أي قائمة المناصب الإداريّة)» وهو وثيقة فريدة من المحفوظات 
الإمبراطوريّة في القرن الخامسء يُفصل الترتيبات الإداريّة في الإمبراطوريّة البيزنطيّة. وتنص 
الوثيقة على أن باليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس كانتا ثداران بواسطة حاكم مقاطعة 
(120)636565): بينما كان يحكم باليستينا بريما حاكم يحمل رتبة «بروقنصل» العالية[11). 
وينبغي عدم الخلط بين هذه الرتبة ورتبة «القائد العسكري في فلسطين»» وكان مقرّه في كايسريا - 
باليستينا»ء وكان يأمر حاميات «الفلسطينات الثلاث» في القرنين الخامس والسادس(12). 

ظلت باليستينا بريما قائمة من 55١‏ م. حتى أوائل القرن السابع. وفي عام »5١5‏ غزا الفرس 
الساسانيّون كلا من باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا. وخسر البيزنطيّون سيطرتهم على الولايات 
الفلسطينيّة النلاث مرة ة أخرى ودون رجعة بين 5" و15 م في أثناء الفتح الإسلامي لبلاد الشام 
وفلسطين. وظلت البنية الحضريّة في فلسطين وبلاد الشام سالمة إلى حد بعيد مع الساسانيّين 
والفتوح الإسلاميّة[13) وصار معظم فلسطين الكبرىء أي بروفنسيا باليستيناء ؛ التي كانت تحت حكم 
البيزنطيّين - وكانت تضم باليستينا بريما وباليستينا ترشيا (سالوتاريس) - صار يُعرّف باسم ولاية 
جند فلسطين تحت الحكم الإسلامي. 

1 - فيساريّة ماريتيما (فيساريّة البحرية) عاصمة ثقافيّة متوسطيّة: 
نخبة المديئة الحضريّة 

كانت الحقبة المسيحيّة في فلسطين البيزنطيّة (التي تشمل المنطقة الجغرافيّة بين البحر المتومتط 
ونهر الأرون وأراضي مجاورة مختلفة في شرق الأرقق وَأرضْن الأنباط, والمقاطعة العربية 
(8213 6601/10013) السابقة)» وعاصمتها الساحليّة وقصبتها قيساريّة - فلسطين» حقبة 
استثنائيّة من التالق والتوسّع الكبير والازدهار في العصور القديمة المتأخرة. وضمّت أراضن جديدة 
إلى المساحات المزروعة» وزاد التطوّر الحضري» ونمت مدن فلسطين الكبرى» ومنها غزّة 
ونيابوليس (نابلس الحديثة)» والقدسء» وسكيتوبوليس (بيسان الحديثة) وقيساريّة البحرية» نماءً 
هائلا بالسكان» ولعل مختلف سكان فلسطين الكبرى قد بلغ تعدادهم مليونا ونصف مليون 
نسمة(14). كذلك تزايدت الأديرة في أنحاء البلاد. والحقيقة أن أقدم الأديرة في المسيحيّة خارج 
مصر كانت تنشأ في فلسطين في الحقبة البيزنطيّة ولا سيّما دير القديس هيلاريون» وهو أحد أقدم 
الصروح المسيحيّة في فلسطينء ويقع الآن في قطاع غز(12). في قلب فلسطين الكبرى كانت 


باليستينا بريما. وكانت قيساريّة البحرية هي العاصمة الإدارية لكل من باليستينا بريما وفلسطين 
الكبرى. وكانت البلاد نضم من السكان من يتكلمون اليونانية والآراميّة. وقلّة من السامريّين» 
والمسيحيّين العربء؛ الغساسنة» الذين كانوا الجماعة الغالبة بين المونوفيسيّين الذين يقولون بعقيدة 
طبيعة يسوع الواحدة» والميافيسيّين(192) العرب (انظر أيضًا أدناه)» واليهود والأنباط العرب كذلك. 
على امتداد القرن السادسء» وحتى مجيء الفتح العربي الإسلامي عام 177 مء كان الغساسنة 
العرب» عمليّاء يحكمون باليستينا سيكوندا (التي كانت تضم أجزاء من الجليل) وباليستينا ترشيا 
(وكانت تشمل النقب/نيغيف) وكانواء مع الجنود البيزنطيّينء يدافعون عن الأماكن المقذسة في 
فلسطين ويحمونها12). 

يعرض متحف اللوفر طاسًا برونزيّة تحفة» صُنِعَت في القرن الرابع م للاحتفال بتأسيس قيساريّة 
- فلسطين(18). كانت المدينة مرفأ بحريًا مزدهرًا وصارت فيما بعد قصبة باليستينا بريماء ونافست 
كر فوعست الأثينيّة([18). والحيّز الحضري الاجتماعي في قيساريّة مثير للاهتمام. ففي القرن الثالث 
كانت قيساريّة» وهي بعد على الوثنيّةه قد صارت مدينة مركزيّة كبيرة» ثقافيًا واجتماعيّاء وأكبر 
مدن فلسطين الرومانيّة وأكثرها تطوّرًا؛ وكان في المدينة ما يصل إلى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة من 
مشارب إثنيّة ودينيّة متعددة(20). كذلك صارت قيساريّة(21) مقرًا لآباء المسيحيّة المؤسّسين للكنيسة 
ولكبار المفكرين المسيحيّين» والمرسلين» والشهداء. وتحت الحكم الروماني» وعلى نحو أوضح في 
العصر البيزنطي» صارت قيساريّة؛ علاوة على كونها أقوى مدينة في فلسطين الكبرى؛ صارت 
أيضًا المدينة التي تحوي نُكَب البلد الثقافيّة المتكلّمة باليونانيّة. وبوصفها مركرًا أساسيًا للعلوم 
والأبحاث في شرق المتوسطء صارت مستقرًا للباحثين واللاهوتيين البارزين» وبعض أفضل 
المؤرّخين والفلاسفة في العصور القديمة المتأخرة. هذه النخبة الثقافية 000 
ابن قيساريّة» وبروكوبيوس ابن قيساريّة (نحو ٠‏ - 5054 م)ء في فلسطين الأولى. كذلك صارت 
المدينة» سنوات متعددة» مقرًا عي الكنيسة أوريجين ١1859‏ 58ه” 6 وعدد من اللاهوتيين 
المسيحيين الفلسطينيين الكبار الذين حاولوا أيضًا أن يجترحوا هوية مسيحيّة فلسطينيّة مستقلة 
مؤسّسة على موقع فلسطين الفريد. لقد كتب المؤرخ الكبير بروكوبيوس ابن قيساريّة» المواطن في 
فلسطين الأولى» عام ٠ه‏ م عن مواطن فلسطيني آخرء ما يلي: 

«يسوع. ابن اللهء كان بالجسد وبتحرّكه بين البشر في فلسطينء يبدي بجلاء» بفضل كونه لم 
يرتكب يومًا خطيئة؛: وأيضًا بواسطة إتيانه حتى أشياء متعذّرة» أنه كان ابن الله حمقًا؛ إذ نادى 
الموتى وأنهضهم كأنهم كانوا نيامّاء وفتح عيون أشخاص كانوا قد ولدوا أكقاءء وشفى أولئك الذين 
كانت أجسادهم كلها مغطاة بالبرص» وجعل المقعدين يمشون» وشفى كل الأمراض الأخرى» التي 
يقول الأطباء إنها لا ُشفى»(22). 

لكن اللاهوتي الأكبر من قيساريّة البحرية كان أوريجين. لقد ولد في الإسكندريّة» واستدعي فيما 
بعد إلى بروفنسيا أرابياء ليعطي تعليمًا لحاكم تلك المنطقة. بعدئذ» وبسبب شغب كبيرٍ في 
الإسكندريّة» غادر مصر وذهب إلى قيساريّة البحرية. يقول القديس جيروم إن أوريجين ذهب إلى 
أخايا في اليونان» بعد ظهور هرطقات كانت ثقلق الكنائس هناك. وكانت كلماته: 
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(ولكنائس أخاياء التي نمت معها هرطقات كثيرة على مدى فلسطين تحت الرئاسة الكنسيّة). ومر 
عبر فلسطين في طريقه إلى اليونان» وفي هذا الوقت رُسِم كاهنًا على يد مطارنة فلسطينيين. 

كان بأوريجين نهم إلى جمع الكتب» وساعد على تأسيس مكتبة قيساريّة» ووفر لقيساريّة البحرية 
الجاذبيّة الكوسموبوليتية والحيويّة الفكريّة الجديرة بالمدن الكبرى» مثل الإسكندرية وأنطاكية. 
وصارت قيساريّة هي مستقرّه الدائم عام ”77 م؛ وصار قطبًا جاذبًا للنخبة الثقافية المتحدثة 
0 والمتعولة فلسطينيا (01560نأد816) - وهي نخبة جعلت من فيسارية - فلسيطين راكده 
ولوف تاريخ وسيد العظات الذيسنة” 0 أكانيمن: مسيحية في لسيار لك ضمّت مكقية 
قيساريّة - فلسطين» 0 على ٠٠٠١‏ مخطوط:(23) فكانت 0007 
الأفلاطونيّة اكه المسيحيّة منها بحثه الشهير ين ساد الأولى(24), , وهو بحث ا له أثر 
عظيم فين الفكر المسيحي» والنهضة الحديثة لإحياء الآداب الكلاسيكيّة (ماؤاصوممطناط). و 
أوريجين: 3/م8غاء// (ست ثنيات)(25) وأعمالا أخرى في التفسير واللاهوت وهو في قسارية ‏ 

كانت قيساريّة - فلسطين بين أكثر مناطق فلسطين البيزنطيّة التي شهدت أحفارًا أثريّة(26). كانت 
فلسطين بين القرنين الثالث والسادس م متركزة من حول قيساريّة» كبرى الحواضر في كل البلد: 

«في القرن السادس زادت المدينة توسّعاء فأنشأت أحياء خارج أسوارهاء بمقار سكن مدهشة. 
وتوسّعت المناطق الزراعيّة الغنيّة المحيطة في مساحات تتخطى حدود قيساريّة الحضريّة. وأظهر 
هذا التوسّع الحضريّ النمو المتواصل في تعداد سكان المدينة» حتى أصبحت قيساريّة» كبرى مدن 
فلسطين»22). 

منذ القرن الثالث الميلاديء كانت بروفنسيا باليستينا متركزة من حول قيساريّة البحرية؛ المدينة 
العاصمة المتوسطيّة الرفيعة الثقافة والعالية التطوّر. وكانت باليستينا أيضًا تعامّل بوصفها بلدًا 
مختلفاً في كتابات نُخَبها الحضريّة المتعلمة. ومن أجل العاصمة قيساريّة البحرية: راسل أوريجين 
الإمبراطور الروماني فيليب (ماركوس يوليوس فيليبوسء الذي تولّى العرش بين 755 و55 ؟ م)؛ 
والذي كان يلقب أيضًا باسم «فيليبوس العربي». وهو ؤلد في الجزء الشمالي من بروفنسيا أرابياء 
أي أرابيا بيتريا الرومانيّة. كان يقطن في منطقة حوران هذه» خليط من السكاة وكثير هن العرب: 
وصارت فيما بعد جزءًا من باليستينا سيكونداء وحكمها عمليًا ملوك عرب مسيحيّون وكلاء 
غساسنة» تحت الإشراف البيزنطي الاسمي. وقد أاصبح «فيليب العربي» نفسه وجهًا بارزًا في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة (28). كان «فيليب العربي» معروفًا لدى المؤرخين المسيحيّين الأوائل 
بأنه متعاطف 5 العقيدة المسيحيّة. -- بعض تدان السك اللدحقة التي ذكرها أو لا 
دق سبحي 0 لكن !١‏ التقاد شاور مع اقلق إن كه 0 تفاهم جيدًا مع الموانخين 
الكنسيّين بسبب تسامحه الديني» ومواقفه المتعاطفة حيال المسيحيّين(30). 

يعض وقاة. ريحي .ظللك. الأرووحيقة الفلسطلييكة تقر بعس الوق الأفى حر إن أن ديقف 
الأوريجينيّة إدانة عامة واضطّهدت في أواسط القرن ل - وكانت المكتبة اللاهوتيّة في 


قيساريّة فد تولى إدارتها وتوسيعها القديس بامفيلوس القيساريٌ (النصف الثاني “من القرن 
الثالت 5 0 0 الذي كان رئيسًا بين الباحثين التوراتيين في جيله» وصديقًا ومعلنا لمؤرّزخ 
الكنسية» ومطران قيساريّة» يوزيبيوس (7717 - 5641 م). وكان يوزيبيوس («أبو التاريخ 
الكنسي») هو نفسه قد ؤُلد في قيساريّة» وعاش معظم عمره في بلوغه» في المدينة. وكررس 
بامفيلوس حياته للبحث عن النصوص القديمة والحصول عليها للمكتبة» التي صارت إحدى أشهر 
وأغنى المكتبات في العصر القديم. فاجتذبت المؤرخين واللاهوتيين الكنسيّين من كل أنحاء 
الإمبراطورية الرومانيّة: القديس باسيل الكبير (579” - 21؟), غريغوري النازيانئزي(2)31 وهو 
كبير أساقفة القسطنطينيّة في القرن الرابع» والقديس جيروم (نحو /اع” 256١‏ م). كان الأخير 
«أبا الكنيسة» المعروف تمامًا بترجمته التوراة إلى اللاتينية . كل هؤلاء العلماء المشهورين؛ جاءوا 
ليدرسوا في قيساريّة - فلسطين. وإضافة إلى هذاء فإن الصيغ الكتابيّة من قيساريّة» معتّرّف بها 
اليوم على نطاق واسعء لدى الباحثين»ء على أنها بين أقدم الصيغ الكتابيّة لقراءة الأناجيل 
ا 

في الوقت الذي واصلت المسيحيّة تأدية دور حاسم - ليس إيجابيًا على الدوام» كما جاء أعلاه فيج 
كالة واحدة هى اضطهاد أوريجين وأتباعه الفكريّين - في تاريخ البلاد وسكانهاء فإن هذه الحقبة 
من الانتشار الواسع اللمسيحيّة. » هي التي كانت الأهم بالنسبة إلى الدين الجديد في فلسطينء والتي 
المعروف في العالم أفضل معرفة» في ذلك الزمان» بسبب وصفها في الكثير من الكتابات» 
وحرفهاء والأعمال الأدبيّة» والدينيّة» والتاريخيّة» التي جعلت منها اسما مألوفًا في المسيحيّة وما 
بعدها. إن بعض النصوص الأيقونيّة عن البلادء كتبها «أبو التاريخ الكنسي»» يوزيبيوس 
القيساري» الذي تباهى بمسقط رأسه باليستينا؛ لقد استخدم اسم باليستينا تكرارًا في كتاباته» التي 
أثرت فيما بعد في أجيال من الكتّاب المسيحيّين في أنحاء العالم. يعطينا كتاب يوزيبيوس عن 
شهداء فلسطين (52/23651172 5دناط//3// 33()06) إشارة واضحة إلى تَرَسنْخَْ مفهوم 


باليستينا بوصفها بلدا في الحقبة البيزنطية الأولى(24). فالكتاب يروي عن اضطهاد المسيحيّين 
الأوائل في عاصمة البلد» قيساريّة - فلسطينء وفي البلد عمومًا في أوائل القرن الميلادي الرابع. 
وقد يكون هذا النص قد كُتِب أولَا بالفلسطينيّة الآراميّة» لغة يسوع الناصري. فالعبريّة في زمن 
يسوع كانت إلى حد بعيد لغة هامدة» مع تحدّث يهود فلسطين اللغة الآراميّة» وحصر اللغة العبريّة 
في استخدام الطقس الديني. والفلسطينيّة الآرامية» الوثيقة الصلة بالعربيّة» كانت لغة يعرفها 
يوزيبيوس جيدًا. في ذلك الزمنء» كانت الآراميّة اللغة الأساسيّة المحكا الى اجام وكانوا يتحدثون 


بها في العاصمة», قيساريّة - فلسطين(25). كانت الآراميّة أيضًا تؤثّر في تطوّر العربيّة الفلسطينيّة 
العاقتة. كذلك ألمت فلسطيق البيز نطئة في القزى السانس أعظم مورخ في العالتت برو كوفيوين مث 
فيساريّة» وهو باحث شهير من باليستينا بريماء والمؤرخ الرئيسي في الإمبراطورية البيزنطية في 
القرن السادسء. في شأن حكم الإمبراطور جستنيان. سافر بروكوبيوس كثيرًا في منطقة المتوسط 
والشرق الأدنى» يرافقه القائد البيزنطي بليزاريوس» بوصفه أمين سرّه في حروب جستنيان» 
وتحدث بتوسّع عن الملوك العرب القبليّين الغساسنة (كبار الشيوخ) في باليستينا سيكونداء وباليستينا 
بريما وباليستينا سالوتاريس. وكتب بروكوبيوس في مؤلفه المتعدد المجلدات حروب جستنيان: 


الهندء ينتهى إلى هذه. النقطة في الممتلكات الرومانيّة. وهناك مدينة تسمّى إيلاس [العقبة الحديثة] 
على القة حيث ينتهي البحرء كما قلت» ويصبح خليجًا ضيقًا جدًا»(36), 

وأضاف بروكوبيوس (بالإغريقيّة: 5باع/1>23159ا هط 5وزممكام]5: وباللاتينيّة: 
05 2365311611515))»؛ أن خسرويس (كسرى الأول» 5٠0١‏ - 5195)؛ شاهنشاه (ملك 
ملوك) الإمبراطوريّة الساسانيّة الفارسيّة من 57١‏ إلى 5179: كانت لديه رغبة شديدة في أن يجعل 
من نفسه حاكمًا لباليستيناء لخضويتها الاستثنائيّة, ركاها وعدد سكانها لضو وعقّب المؤرخ 
اضمحلال ا الرومانية لاستوطهاء الذي شر في / 0 بيرك عانس 0/0 
وامملاكء فكتب أن المؤرخ الروماني تاسيتوس وصف فلسطين كما يلي: «السكان أصحاء 
وأقوياء؛ والأمطار معتدلة؛ والأرض خصبة»(38), وأضاف غيبون: «فلسطين» والثروة المقذسة 
في القدس» كانت... الأشياء التي اجتذبت الطموحات» أو الأحرى الجشع» عند خُسْرُويس 
[الأول]»(39). وأضاف يقول إن المسلمين العرب «يفكرون التفكير نفسه» وكانوا يخشون من أن 
عمرء حين ذهب إلى القدس» وسّحر بخصب الأرض ونقاء الهواء.» ما كان ليعود إلى 
المدينة»(40), 

في الحقبة المسيحيّة الباكرة» ولا سيّما من القرن الرابع وما بعدء كانت الأراضي المقدسة - ذلك 
المكان الهُلامي» المجرّد ونصف الأسطوري - قد تحوّلت إلى بلد حقيقي اسمه باليستيناء بمدن» 
ومرافئ حيوية وكنائس جميلة وكثير من الأديرة» ومدارس ومكتبات فلسفية شهيرة» وشبكة 
طرقات واسعة» وقرى» وتعداد سكان كبير ناشطين تجاريًا وثقافيّاء فازداد بذلك اهتمام الأوروبيّين 
(المتكلّمين باللاتينيّة). في زمن تلك الحقبة المسيحيّة الباكرة» صارت عبارة تيرا سانكتي 
(©5306136 1836) اللاتينيّة/41)» مرادفة في النصوص المسيحيّة للاستخدام الواسع لاسم 
باليستيناء لدى الحجّاج المسيحيّين والمؤرّخين المحليّين. وقد ألّف كتاب عن شهداء فلسطين 
51١١‏ 6 المؤرخ الكنسي ومطران قيساريّة - فلسطين» ؛ يوزيبيوس 511 5 رضن م)ء ؛ «أبو التاريخ 
الكنسي»» الذي ألف عمله الضخم التاريخ الكنسي وكتابه أونوماستيكون (عن أسماء الأماكن في 
الكتاب المقدس)(42), وهو رئاسة جغرافية - تاريخية شاملة عن فلسطين» في المدينة: «يقول 
يوزيبيوس إنه جمع كتابه عن أسماء الأماكن في الكتاب المقدّسء بالعمل في نصوص التوراة على 
مراحل»(43). هذه المهمة التوراتية الكبيرة وصفها الكاتب البريطاني خبير الكلاسيكيّات تيموثي 
دايفيد بارنز(44) على أنها «معجم جغرافي توراتي لا يزال المصدر الأساسي الأدبي للجغرافيا 
التاريخية الفلسطينيّة» عن الأزمنة التوراتية والحقبة الرومانيّة على السواء». 

على الرغم من أن كتاب أونوماستيكون مؤسّس على الذاكرة الدينيّتة وجغرافيا الكتاب المقدس 
م 0 000 
جميع الأجيال اللاحقة من الكتاب 'المسيحتين. والأورويتين, وقد كتب يوزيبيوس». المولود 0 


قيساريّة - فلسطين» والمتكلّم باليونانيّة» في خطبة بمدح قسطنطينء كتب مفتخرًا عن الاهتمام 
الخاص 0 يولى عه باليستينا»: 

من الاصبر اطور يك واحد في [«مقاطعتنا»] فلسطين (لان منها تدفق تيار الحياة كما لو كان من 
ينبوع من أجل مباركة كل الأمم)؛ والآخر في حاضرة الشرق تلك التي شق اسمها من اسم 
أنطيوخوس؛ وفيهاء كرّس لخدمة الله.» بوصفه رأس هذا الجزء من الإمبراطوريّة» كنيسة 
لا تجاريها كنيسة في حجمها وجمالها. والمبنى كله محاط بسور هائل الامتداد» ترتفع في داخله 
الكنيسة نفسها ارتفاعًا شاهقاء في شكل ثماني الزواياء تحيط بها غرف وقاعات كثيرة من كل 
جانب» وهي مزينة بزخارف من أثمن نوع»(45). 


2 - نيقية وتمثيل فلسطين التاريخى يي الكنسي: 
كرسي رئيس أساقفة قيساريّة 

أبرشيّة قيساريّة - فلسطين قديمة - وهي واحدة من أوائل الأسقفيّات المسيحيّة على الإطلاق. 
وتعود سجلات الأبرشيّة (©1006©5(] وتعني باليونانيّة: «الإدارة») إلى القرن الثاني» وقد تحؤّلت 
إلى كرسي مطرانيّة. في الحكم البيزنطيء كانت الأبرشيّة [دينيًا] عاصمة باليستينا بريما. وكانت 
في البدء تابعة مباشرةً لكنيسة أنطاكية» التي هي واحدة من الكنائس المسيحيّة الخمس الكبرى في 
الحقبة البيزنطية الباكرة . وبعدما مُنحّت كل كنائس فلسطين في إيليا كابيتوليناء إركاسة ذاتيّة 
واستقلال في منتصف القرن الخامس» في مجمع خلقيدونية» (انظر أدناه)» مع السلطة الكنسيّة العليا 
على «الفلسطينات الثلاث», واصلت كنيسة أبرشية قيساريّة - فلسطين قرونًا طويلة» اعتبار نفسها 
«الكنيسة الأم» على أنها «الأولى بين متساوين» بين كنائس فلسطين. وكان أبرز مطارنة 
الأبرشيّة هو يوزيبيوس القيساري» الذي كان بين أشهر المطارنة الحاضرين في المجمع الأول في 
نيقية عام ت ردن . واليوم» تحتفظ بكرسي كابسريا - باليستينا الأسقفي» أي كرسي رئيس أساقفة 
قيساريّة في فلسطين» الكنيسة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة الحديثة. وكرسي كايسريا - باليستينا 
معروف أيضًا بأنه كرسي حامل لقب (91الا1 1 ) لاتينيًا في الكنيسة الكاثوليكيّة(46). حامل اللقب 
00 الأبرشي) المتروبوليتي أو رئيس الأساقفة في الكنيسة الكاثنوليكية, هو لقب يعني أبرشيّةَ ما 

ت تعملء» غالبًا لأنها كانت مزدهرة فيما مضىء لكن الأرض فتحها المسلمون42). وفيما بعد 

0 الكنيسة الكائوليكية أن «الكرسي حامل اللقب» مهم من أجل حفظ الذكريات التاريخيّة للكنائس 
الأبرشيّة القديمة» مثل أبرشيّة كايسريا - ماريتيما. في الحقبة بين إنشاء هذه المطرانية للكرسي 
«حامل اللقب» في كايسريا - باليستينا عام ضر ١‏ وعام /11 احتل /” مطرانًا كاثوليكيًا هذا 
المنصب الشرفي. 

بين عامي ١515‏ و7١7501:‏ كان أسقف قيساريّة في الكنيسة الأرثوذكسيّة الشرقية هو باسيليوس 
بلاتسوس» الذي كان أيضًا الأكسرخس (نائب البطريرك) في باليستينا بريماء تحت سلطة 
بطريركية القدس الأرثوذكسيّة الشرقية (سابقًا بطريركيّة إيليا كابيتولينا). 

في بروفنسيا باليستينا الرومانية» أعاد الإمبراطور هدريان تسمية القدس إيليا كابيتولينا. وفي 
العصر البيزنطي؛ صار اسم جيروزاليم شبه مُندَرس؛ ورسميّاء أصبح اسم إيليا كابيتولينا هو الاسم 


سيعة عكر نطراكا يلون كل المدن الكبرى دن للسطين (اليستينا ريما وجازب تيتا سيكرها لقا 
في الأمور الكنسيّة كانت النّحَب في المناطق الحضريّة في فلسطين تتفاعل مع أريافها المحيطة؛ 
وغاليًا ما تسيطر عليها. لكن في هذا الحدث؛ منح المجمع مطران يليا كابيتولينا (القدس) المكانة 
الأولى بين مطارنة فلسطين» وترك طقوس كنيسة قيساريّة - فلسطين قابلة للتطبيق في جميع أنحاء 
فلسطين الكبرى. كذلك احتفظت قيساريّة - فلسطين بموقعها بوصفها حاضرة (1/©100115) 
لكنيسة إيليا كابيتوليناء وكانت تابعة مباشرة لكنيسة أنطاكية. 

هذا الوضع المعقّد الذي أوجده مجمع نيقية» استُخدِم فيما بعد ليرسم مطرانٌ إيليا كابيتوليناء 
ماكسيموس» مطارنة فلسطين» ويستدعي مجمع مطارنة لكل البلاد. ولم يكن يمكن إلا أن يؤدي هذا 
الوضع إلى نزاعات بين كنيسة إيليا كابيتولينا وكنيسة أقدم منها هي كنيسة قيساريّة - فلسطين؛ التي 
واصلت وأصرّت على أن تدّعي بعض الوقتء تقدّمها كنسيًا على فلسطين(90). 

3 - ظهور كنيسة فلسطينيّة مستقلّة: العاصمة السياسيّة 
مقابل العاصمة الدينيّة في فلسطين 

سياسيًا وإداريّاء المدينة العاصمة هي مدينة تتمتّع بالمكانة الأولى أو الوضع الرسمي في أي بلد. 
أو ولاية» أو دولة» بوصفها مقرًا للحكومة. وكلمة |30112© (العاصمة) مشتقة من اللاتينيّة 
ألام 69 («الرأس»)» لعن في فلسطين البيزنطيّة المتحدثة باليونانيّة» كانت كلمة العاصمة هي 
105 وبعض العواصم., مثل القدسء» كانت أيضًا مراكز دينيّة. علاوة على هذاء تحت 
0 0 اا ب 1 سنا بغداد والرقة 
ا اام و يي في الوقت نفسه إيليا كابيتوليناء سنا العاضيمة 
الدينيّة لمملكته المتمتئعة بالحكم الذاتي. 
في العهد البيزنطيء مع الوقت» حدث أمران دينيّان حاسمان في فلسطين: 

١‏ - واصل الاستقلال الكنسي في ولايّات فلسطين الثلاث يتطوّر على مدى القرن الخامس وأوائل 
القرن السادسء واستفاد تطوّر هويّة فلسطينيّة دينيّة - ثقافيّة مستقلة كثيرًا من التنظيم الدولي 
للكنائس في الشرقء الذي كان مختلفًا جذريًا عن تنظيمها في الغرب. 

١‏ - كان يرأس كنيسة كل فلسطين في القدسء مطارنة متكلمون باليونانيّة: ومطارنة عرب(51) 
وشارك العديد من المطارنة العرب في فلسطين - منهم مطرانا إيلوساء في باليستينا ترشيا أبديلاس 
(بالعربيّة عبد الله؛ باليونانيّة ثيودولوسء الذي كان ترجمة للاسم العربي: «خادم الله») وأريتاس 
(الحارث) - شاركوا في المجامع المسكونيّة في إفيسوس وفي خلقيدونية عامي 2١‏ و١ه:‏ على 
التوالي(22). 


في فلسطين والشرق الأدنى عمومّاء بدأت الكنائس «من أسفل» بوصفها شبكة كنائس مستقلة» 
فيما تطوّرت الكنيسة (الكاثوليكيّة) التي مقرها روما في الغرب في النهاية عبر بنية تراتبيّة واحدة 
مع كدن تابغة. . وبخلاف المفهوم الكاتوليكي القائل إن مظران وك (وكنيستها) فوق كل 
ا باليونانيّة ,00710ع02201» أي «ذاتيّة الرأس») وأنها «أولى بين كنائس 
متساوية» (باليونانيّة بم ى1 60م ©>00م]1]). وهذه الاتكار هي التي صارت المبادئ المسيّرة 
بطاركةٍ مَراجع أعلى رتبة» بمن فيهم بطريركا أنطاكية أو القسطنطيفثة هذان المبدآن ساهما في 
تعزيز كنيسة ة للسطين الأرثوذكسيّة المستقلة, التي لها الصلاحيّة في كل «الفلسطينات الثلاث», 
وقد ساهما كذلك في بروز هوية دينيّة - ثقافيّة مستقلّة في فلسطين. وكانت المفارقة؛» مع ذلك» أ 
هذا الاستقلال الكنسي لكنيسة إيليا كابيتولينا تناقض مع بنية السلطة الرسميّة الصلبة في 
الإمبراطورية البيزنطيّة ل كانت فيها سلطات الولايات السياسيّة #والعسار + في «الفلسطينات 
كابيتولينا صفة «ذاتيّة 8 ولم يكن على أسقفها الرئيس» 1 البطريركء. أن يرجع إلى أي 
بطريرك أعلى مرتبة في بيزنطة. لقد بدأ هذا التطور في مجمع خلقيدونية عام »55١‏ الذي حضره 
أربعة أساقفة عربء منهم مطارنة إيلوسا في باليستينا ترشياء وغزّة ونايلة في بروفنسيا أرابيالة) 
والذي كان منعطًّفًا في تاريخ الكنيسة الفلسطينيّة واستقلالها المتنامي. بدأ هذا النماء في استقلال 
فلسطين وقوتهاء مع تزايد الحجيج المسيحيء والتنامي الاقتصادي في البلاد» في أتناء حكم 
قسطنطين الكبير» وبعذه. فقد غدت زيادة الحج والمداخيل ثروة ة رئاسة أساقفة إيليا كابيتولينا. ومنذ 
على الرغم من عدم منحها وضع «المتروبوليس»» الذي كان أعلى مرتبة في الكنيسة؛ بل مُنح هذا 
الوضع لمتروبوليّة كايسريا - باليستيناء بدلا من أسقف إيليا كابيتولينا. وحتى ظهور فكرة رتبة 
البطريركية عام 75"؛ كانت مرتبة المتروبوليتان هي المرتبة الكنسيّة العليا في الكنيسة. لكن في 
عام ,57١‏ أنشأ الإمبراطور جستنيان (ملك بين 571 و5155 م) لقب «بطريرك» إيليا كابيتولينا. 
لكن في الواقع» ظل يُنظر إلى إيليا كابيتولينا على أنها أسقفيّة حتى عام »55١‏ حين منح مجمع 
خلقيدونية» المجمع الكنسي المسكوني الرابعء إيليا كابيتولينا الاستقلال» لا عن متروبوليّة قيساريّة 
فقطء بل أيضًا عن أي أسقف آخر أعلى مرتبة» بما في ذلك أسقف أنطاكية» في ما صار يُعرَف 
ب «ذاتية الرأس» (لالطمعمم]ناظم)» » فصارت كنيسة تحكم نفسها على «الفلسطينات الثللاث». 
في جلسة المجمع السابعة» احتوى «المرسوم عن سلطة» إيليا كابيتولينا وأنطاكية, الإشارة التالية 
إلى ولايات فلسطين الكبرى الثلاث: 

«قال أروع وأمجد القضاة:... الترتيب الذي أحوق عبر الاتفاق بين الرئيس الأقدس» أسقف مدينة 
أنطاكية؛ والحَدَث الأقدسء» 5 القدس [إيليا كابيتولينا]» كما تقول شهادة كلٍ منهماء سيبقى صلبًا 
إلى الأبد» من خلال مرسومنا وحكم المجمع المقدّس؛ وليُعلّم أن الأسقف الرئيس الأقدسء أو كنيسة 
أنطاكية الكليّة القداسة» ستكون تحت سلصطتها الفينيقيتان والعربيّة؛ لكن الحَدّث الأقدس» أسقف 
القدسء» أو الكنيسة الكليّة القداسة التي يرأسهاء ستكون تحت سلطتها الفلسطينات الثلاث» كل 
اليوميّات الإمبراطورية والرسائل والعقوبات»؛ تلغى وفقًا لاتفاق أميرنا الكلي القداسة والتثّقى»(54). 


هنا يميّز مجمع خلقيدونية تمييرًا جيوسياسيًا واضحًا بين ولايات فلسطين «الثلاث»»؛ و«مقاطعتي 
فينيقيا» (أي بين مقاطعتي سورية) وبين المقاطعة العربيّة. لقد أدى هذا المرسوم الذي قضى رفع 
مرتبة كنيسة فلسطينء لا إلى جعل كنيسة إيليا كابيتولينا بطريركية مستقلة فقطء بل أيضًا إلى أن 
تصبح (أ) العاصمة المسيطرة الكنسيّة والدينيّة في «الفلسطينات الثلاث»؛ و(ب) واحدة من 
البطريركيات المسيحية الخمسء في الزمن المعروف بالخماسيّة (00)[م70ع11 ءلاطعوامء6ط). 
في هذا النموذج الذي ظهر مع قوانين الإمبراطور جستنيان الأول (571 - 515 م) وحصل على 
الكبار في الإمبراطورية: القسطنطينيّة» روماء الإسكندريّة, أنطاكية» وإيليا كابيتولينا. لم تكن هذه 
الأخيرة بين أكبر وأقوى المراكز الحضريّة في الإمبراطوريّة؛ بل أضيفت بالنظر إلى قدسيتها. 
ومع أن الخماسيّة نشأت بفعل بروز هؤلاء البطاركة الخمسة سياسيًا وكنسيّاك غير أن فكرة سلطتهم 
العالمية والحصريّة كانت تتصل بتزايد الصفة التراتبيّة الإدارية في الإمبراطورية البيزنطيّة في 
القرن السابع» وبذلك زاد إبعاد الكنائس عن جذورها الديمقراطيّة» وعن كونها تجمّعًا لكنائس 
والقسطنطينيّة» الخماسيّة من أن تعمل بكفاءة. ومع هذاء كان الرفع الاستثنائي لمرتبة كنيسة 
فلسطين» قد جعل منها طرقا دوليًا باررًا أكثر كثيرًا من سلطتها الرسميّة على «الفلسطينات 
الثلاث»؛ التي كان يُنظر إليهاء وثُمَتْل في الوثائق الكنسيّة» على أنها بلد واحد. غير أن كنيسة 
قيساريّة - فلسطين المتروبوليّة («الأم») ظلت هي العاصمة السياسيّة» والعسكريّة, والتجاريّة: 
والإداريّة لفلسطين الكبرىء وبقي مطرانها المتروبولي عظيم النفوذ سياسيًا ودينيًا على السواء. 

إضافة إلى هذاء مارس المطارنة ورؤساء الأساقفة في التقليد الأرثوذكسيء سلطة دينيّة وزمنيّة 
معًا. لقد كانت صفة «ذاتية الرأس» لدى كنيسة فلسطين» والعضوية في الخماسيّة (بطريركيات 
الإمبراطورية الخمس) تعني خمسة أمور: 

٠«‏ الاستقلال الديني والحكم والتشريع الذاتيّين» والاستقلال الكنسي عن كنيسة أنطاكية أو 

توسيع سلطة كنيسة إيليا كابيتولينا الدينيّةة ونفوذها الزمني إلى «الفلسطينات الثلاث» (بريماء 
وسيكونداء وترسيا). 

٠‏ عَزَّرَت صفةٌ ال «ذاتية الرأس»» وتقدّم المرتبة» لدى كنيسة إيليا كابيتولينا التمييز بين 
العاصمتين الدنيويّة والدينيّة في فلسطين البيزنطيّة» أي إيليا (القدس) مقابل كايسريا ماريتيما. 

« عَرَّرَت صفةٌ ال «ذاتية الرأس»»؛ والاستقلال» لدى كنيسة فلسطين وحدة فلسطين الكبرى. فالآن 
أصبحت «الفلسطينات الثلاث» أيضًا موحّدة كنسيًا على نحو رسمي. كانت في الأصل وثيقة 
الاتصال تجاريًا وعسكريّاء وكان يحكمها دوكس بالستينيه «حاكم فلسطين العسكري» الذي كان 
مقره في قيساريّة - فلسطينء ويقود حاميات مقاطعات باليستينا الثلاث في القرنين الخامس 
والجنافش كل هذا كان معني أن..فلجطون” الكروسن» فى أو اكلم الفرة الشافسن» نهارت تهامل فى 
القضايا الكنسية - الدينية - الزمنية على أنها أكثر من مجرّد ثلاث ولايات فلسطينيّة في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة؛ لقد عوملت طويلا على أنها «ثلاث فلسطينات» منفصلة»؛ لكنها تطؤرت 
لتصبح كيانًا دينيًا - سياسيًا واحدًا. 


٠‏ أضفت العضويّة في نادي الخماسية الحصري على كنيسة كل فلسطين سمعة دوليّة ونفودًا 
محليًا أكبر. 

تثير الاهتمام وثيقة من القرون الوسطى كُتِبتت في القرن التاسع أو العاشرء عنوانها حدود 
البطريركيات الخمس. وهي تصف البطريركيات المسيحيّة الخمس في العصور الوسطىء» وتنظر 
إلى فلسطين على أنها بلد واحد. وسياق النصء» الذي غير عليه ملحقًا ببعض مخطوطات العهد 
الجديد» هو تنويع في الخماسيّة التي أنشأها مجمعا خلفيدونية وترولوء» حيث انتقل بطاركة القدس 

من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولئ: والنص الذي تشير بعض المصادر إلى أن عنوانه إدراك 

الكراسي البطريركية ومعرفتها(25). يقول: «الكرسي الأسقفي الأول والبطريركيّة الأولى هي 
بطريركيّة القدس... وتضم كل فلسطين البلد حتى [حدود مقاطعة شبه الجزيرة] العربيّة» 
(030 7166 167/0017م718 ...017ل 060110م18' 10.0910م70 01م 01 نم0 >00م11 
م ام م 110001 ننم ) . 

كانت بعض هذه الملامح الدينيّة والإداريّة في فلسطين» محفوظة في البدء» وَكُيّْقَت فيما بعد 5 
حكم الإسلام. فبعد الفتح الإسلامي في القرن السابع» تبنى الحكام العرب مبدأ ذائية الرأس» 
واعترفوا باستقلال كنيسة إيليا كابيتولينا على أنها كرسي أبرشيّة المسيحيّة الأرثوذكسية 
الفلسطينيّة» واعترفوا بالبطريرك رئيسًا لها. ظل المسلمون العرب سنوات طويلة يسمّون المدينة 
إيليا (إيليا كابيتولينا) وسكّوا نقودًا في البدء على طراز عربي بيزنطيء مع اسم إيليا فلسطين. كان 
المؤرخ الفلسطيني المقدسي وبعض الكتاب المسلمين لا يزالون يستعملون اسم إيليا في القرن 
العاشرء إضافة إلى أسماء إسلاميّة أخرى للمدينة المقدسة مثل بيت المَقِس(256). لكن» في زمن ما 
بعد الفتح الإسلامي حل الاسم العربي بيت المَقِس في الاستخدام العام. وفيما بعدء تقريبًا منذ القرن 
الحادي عشرء صار اسم القدس الحالي هو الأكثر شيوعًا في الاستخدام» وحل محل كل الأسماء 
الأخرى272). علاوة على هذاء ظل قائمًا قرونًا متعددة» على مدى الأزمنة الإسلامية الأولى (كما 
في الحكم المسيحي البيزنطي)؛ الفصل الواضح بين عاصمة فلسطين السياسيّة والإداريّة (الرملة) 

ظلت مدينة قيساريّة طول سنوات حكم الإسلام الباكر. تزدهرء مدينة مسيحيّةَ في الغالب» تقودها 
نخبة تتحذث اليونانية. لعن معظم المسيحيين المحليين كانوا مسيحيين عربًا اتصلوا بالعرب 
الفلسطينيّين المسلمين من خلال اللغة» والتاريخ» والعادات الاجتماعيّة. واحتفظ كبار الأساقفة 
المتروبوليّون الأقوياء في المدينة باستقلالهم وتدبروا أمر إبقاء العلاقات مع كنائس الدولة 
البيزنطيّة. لكن مع غياب الإشراف الإمبراطوري البيزنطي الوثيق» تعاظمَ الاستقلال المحلي لدى 
رؤساء أساقفة قيساريّة (وإيليا كابيتولينا) تعاظمًا كبيرًا تحت حكم المسلمين العرب» وأصبح كرسي 
الأسقفية في كايسريا ماريتيما حاكمًا فعليّاه لا للمدينة فقط بل لأريافها المجاورة أيضًا. 


4 - فلسطين اللاتينية (فلسطين في عهد الفرنجة) 

بين المعارف الأثرية الحاليّة عن فلسطين في الأزمنة الإسلامية» أن البلاد ظلت تزدهر قرونًا 
متعددة» وتنمو تحت سلطة الحكام المسلمين. لا ينبغي هذا أن يفاجئ أحدًا؛ فالحال المشابهة في 
الأندلس (إسبانيا الإسلامية) هي إثبات على غنى النظام الإسلامي وتجديده الكبير. ففي الواقع» حين 
اجتاح الصليبيّون الأوروبيّون (الفرنجة) فلسطين التي كان معظم سكانها مسلمين» عام :٠١595‏ 


وجدوا فيها مستوى ثقافيًا وتقنيًا من التطور لم تعرفه أوروبا في ذلك العصر. والكنيسة الكاثوليكيّة, 
التي بلغت ذروة سلطانها السياسيء» في منتصف القرون الوسطى(58) استنفرت الجيوش من أنحاء 
أوروبا في سلسلة من الحملات الصليبيّة ضد الإسلام. احتل الصليبيّون اللاتين فلسطين عام 
14 أبي بين الكنائس الارثوذكسية الشرقيّة والكنائس اللاتينية» وبعد وصول اول الصليبيّين 
اللاتين إلى فلسطينء عيّنوا بطريركًا لاتينيّا في القدس. كان التراتب الدولي التنظيمي في الكنيسة 
اللاتينيّة يتناقض بحدّة مع تنظيم شبكة الكنائس المستقلة في الشرق. وألغى الصليبيّون أيضًا مبادئ 
«ذاتيّة الرأس» والاستقلال لكنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة. ونتيجة لذلك اختار البطريرك 
الأرثوذكسي الشرقي أن ينتقل إلى القسطنطينيّة» في المنفى» حتى عام 2١1١41‏ ولم يعد إلى المدينة 
إلا بعدما حرّرها صلاح الدين. إضافة إلى هذاء وخلافًا 1 فقدت أبرشية «قيساريّة 8 
لكن ملوك القدس اللاتين سعوا لإحياء ذكريات باليستينا 5 وأعيد إحياء نظام الأبرشيّة 
الفعلَ لكنيسة كل باليستيناء في فلسطين الفرنجيّة» فمثلا نُصّب «رئيس أساقفة بيتراء في 
باليستينا» - التي كانت في القرن السادس عاصمة ولاية باليستينا ترشيا (سالوتاريس) البيزنطيّة - 
في مرحلة ما من الحقبة الصليبيّة» فخدم أبرشيّة باليستينا الثالثة» أي منطقة شرق الأردن» وشملت 
تقليديًا دير القديسة كاترين على جبل سيناء؛ على الرغم من أن الحماية العسكريّة الصليبيّة نادرًا ما 
أاوغلت عميقا في سيناء. 0 الرغم من تضاؤل عدد المسيحيّين في منطقة بيتراء فإن تعيين 
لم يكن في استطاعة التنظيم المتراتب في بطريركية القدس اللاتينية» ونخبة الصليبيين الفرنجة 
العالية التفكير في فلسطين» الي سعثت لإنشاء مستعمرة أوروبيّة متحذثة باللاتينية في الأراضي 
المقدذسة. أن يمنعوا التحوّلء لدى جيل أو أكثرء في نظرة كثير من المستوطنين اللاتين العاديّين في 
فلسطين؛ إذ كان بعض الصليبيّين الكنسيّين اللاتين قلقين بعمق حيال الكثير من المستعمرين 
الأوروبيّين العاديّين الذين تحوّلوا إلى مواطنين محليّين في فلسطينء واعتنقوا أساليب «شرقيّة» 
وعادات محليّة. لقد كتب فولتشر الشارتري (0523165 01 61 انان )» وهو كاهن اشترك في 
الحملة الصليبيّة الأولى (التي كَتب عنها تاريخًا فيما بعد)» ثم خدم البطريركيّة اللاتينيّة في القدس» 
وعمل مرشدًا روحيًا لبولدوين» ملك القدس اللاتيني» حتى عام 2ك كَتب في تموز/يوليو 
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«ذلك أننا نحن الذين كنا غربيّين» أصبحنا الآن شرقيّين. ومن كان رومانيًا أو فرنجيًا هو اليوم 
جليلي» أو من سكان فلسطين. ومّن كان مواطنًا في رانس أو في شارترء صار الآن مواطئا في 
صور أو أنطاكية. لقد نسينا أماكن مولدنا؛ ولقد أصبحت هذه الاماكن غير معروفة لدى كثر مناء» أو 
على الأقل ما عادت ثذكّر. البعض صار هنا يملك بيونًا وخدمًا من باب الوراثة. والبعض اتخذ 
زوجات ليس فقط من بنات شعبهم» بل من سورياتء أو أرمنيّات» أو حتى ساراسنز [عربيّات 
مسلمات] تلقين نعمة العمادة... أحدهم يزرع الكرمة»؛ والآخر في الحقول. [...] اللغات المختلفة» 


لا ينبغي أن يفاجئ أحدًا هذا «التشريق» رمه 52 الو امع 0) السريع و«التحويل إلى 
محليّين» (10010601531101) لدى كثير من الصليبيّين الأوروبيّين العاديّين؛ ففي النهاية» كانت 
مستويات التطوّر الاجتماعي والثقافي والتقني في فلسطين والشرق الأدنى» في ذلك الزمن» تحت 
حكم الإسلام» أعلى من مستوياته في أوروبا. لكن» في عشرينيّات القرن الثاني عشرء كانت 
الناصرة في الجليل» قد أصبحتء تحت تأثير المستوطنين الفرنجة المتعلّمين» مركدًا ل عضن 
الأهميّة وقد أشير إليهاء على أنها ((مجلمم ديني شهير» في وثيقة بابويّة عام هع :)60(١١‏ لقد 
وفْرت المدينة العيش لبعض الوجوه الأدبيّة ومنها رورغو فريتيلوس الناصريء 0 
الناصري؛ ومكتبتهاء التي بقي منها الفهرسء فيها نواحي تشابه مع المدارس الأوروبيّة. وعلى 
الرغم من أن المستوطنين اللاتين في فلسطين والمشرق لا يزالون يتطلّعون نحو أوروبا من أجل 
التعلّم والتثقف» فإن فلسطين لبود والمشرق يُعَدَان أنهما كانا قنادً لنقل لنقل التعليم العرسي إلى 
أوروب(21). في ثلاثينيّات القرن الثاني عشرء كتب رئيس الشمامسة الفرنجي» رورغو فريتلوس 
الناصري (فيتلُوس)» الذي انتقل إلى فلسطين» كتب دليلا استخدمه الحجّاج والباحثون لقد تحدذث 
عن بروفنسيا باليستينا في وصفه فلسطين اللاتينيّة: «تقع مدينة القدس في منطقة تلال يهوداء في 
مقاطعة فلسطين»627). لقد أشار جوناثان رايلي - سميث إلى «بقاء الإدارة الإسلاميّة في فلسطين 
اللاتينيّة»(93): والأرجح أن فريتلوس الناصري كان يدمج جغرافيا الكتاب المقدّآس مع جغرافيا 
ولاية فلسطين العربيّة الإسلاميّة الفعليّة» قبل الحملات الصليبيّة اللاتينية. 

في الإجمالء بعد إقامة مملكة القدس اللاتينيّة» تقلأصت تقلصًا حادًا سلطة الكنيسة الأرثوذكسيّة 
المحليّة في فلسطين واستقلالها الديني» وتحوّل كرسيّا الأبرشيتين في كايسريا ماريتيما والقدس إلى 
أبرشيّة رئيس أساقفة فرنجيّة خاضعة لبطريرك القدس اللاتيني. وصادر الصليبيّون أيضنًا 
ممتلكات» واستولوا على مفاتيح المواقع الكنسيّة التي كان يحملها تقليديًا إكليروس الروم 
الأرثوذكس في فلسطين(64). هذه السياسة زادت في تقويض موقع إكليروس الروم الأرثوذكس في 
عيون المسيحيّين العرب في فلسطين» ومعظمهم ارثوذكس. وفي أوائل القرن الثالث عشرء بعد 
هزيمة الصليبيّين اللاتين» على يد الايوبيّين» كانت مدينة قيساريّة (كايسريا - باليستينا) الفلسطينيّة 
العربيّة لا تزال توصّف لدى الجغرافيين العرب على أنها مدينة أساسيّة في فلسطين(65). لكن بعد 
الحقبة الصليبيّة» » لم 3 تستعد قيساريّة ومطارنتها المتروبوليون وعلماؤها الذي كانوا في الماضبي 
مشهورين وأقوياء» مكانتهم النافذة» في إثر تدمير صلاح الدين أول مملكة لاتينيّة عام لام دوق وفي 
النهاية زوال حكم الإفرنج الذي استمر 7٠٠١‏ عام؛ على يد المماليك في أواخر القرن الثالث عشر؛ 
وعلى الرغم من أن كرسي رئيس أساقفة كايسريا - باليستينا القوي سابقًا هو اليوم رمزي إلى حد 
بعيدء فإن الذاكرة الاجتماعيّة وتاريخ كايسريا - باليستينا المدهشء. لا يزالان يُذكّران لدى 
المسيحتّين الفلسطينين؛ ويمثل مطرانيّة قبساريّة الشرقيّة الأرثوذكسيّة نائب بطركي في فلسطين 
الأولى» يتبع لبطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة. 

يمكن ملاحظة العلاقات العربيّة الإسلامية - المسيحيّة في القدس منذ بداية الإسلام. وبعد إزالة 
الصليبيين الأوروبيّين اللاتين من المدينة» أعيد إحياء تقاسم المواطنين العرب المسلمين - 
المسيحيّين تقاليد التعايش في القدس؟ وعيد فى حدل مفائج كنسة القيامة رهز ا 00 
أعيان العائلات الإسلامية الفلسطينيّة» هما عائلتا نسيبة وجودة آل غضية. لقد أضاف هذا الطقس 


الذي أنشأه صلاح الدين» قبيل وفاته عام »١١917‏ بعد تحرير القدس» شريحة أخرى تحظى 
بالاحترام الشديدء إلى الطقوس اليوميّة في قداسة المكان ذات الشرائح القديمة المتعدّدة. ويمكن 
اليوم مشاهدة خرائب المواقع الصليبيّة (الكنائس والفنادق والقلاع) عبر فلسطين التاريخية 
والكتابات على الجدران التي خلّفها الصليبيّون» في كنيسة القيامة في القدس. 


5 - ذكريات بروفنسيا باليستينا وفلسطين الحديثة 
الدينيّة - الثقافيّة والمؤسسيّة 


لا تزال بنية كنيسة فلسطين التي نشأت في هذه الحقبة محفوظة في بنية كنيسة فلسطين اليوم. لقد 
أصبحت كنيسة فلسطين كيانًا مستقلا في القرن الخامس (ذاتيّة الرأس)» ولم تعد مجرد ملحق 
بالإمبراطورية البيزنطية» بل مرحلة مهمة في تطوير كيان فلسطين السياسي. كذلك أَبقيِت 
الذكريات الدينيّة - الجغرافيّة - الثقافيّة لبروفنسيا باليستينا (فلسطين الكبرى) تحت حكم البيزنطيّين؛ 
حبّة بفضل الكنائس المحلية في فلسطين. ولا تزال إلى اليوم الذكريات المشتركة» وفي الواقع 
الاستمرارية المؤسسيّة الفعليّة لفلسطين «الثللاث في واحدة» متمثّلة في بطريركية القدس الشرقيّة 
الأرثوذكسية (كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس). في الأساسء ينظر كثير من المسيحيّين إلى 
بطريركيّة إيليا كابيتوليناء على أنها الكنيسة «الأم» لكل المسيحيّة. وهي اليوم تمارس سلطتها 
الكنسيّة على المسيحيّين الأرثوذكس في فلسطين وإسرائيل والأردن» المتحدّثين في الغالب 
بالعربية. ومقر البطريركيّة الأرثوذكسيّة في فلسطين هو في كنيسة القيامة في القدس. ويعود بناء 
الكنيسة إلى القرن الرابع. وأما اسمها [باللغة الإنكليزيّة] ع]داءانامع5 /إاهلا ©10» وهو مشتق 
من اللاتينية 2)926زوعاعىحع []ناءالام56 630011). والاسم الإسرائيلي» كنيسيات ها كيفير 
(د:0<””م جتجدد)ء مشتق من التقليد الأوروبي نفسه الذي بدأ مع الصليبيّين اللاتين. أما الاسم 
العربي الذي يستعمله الفلسطينيُون المسيحيّون والمسلمونء» فهو كنيسة القيامة» المشتق مباشرة من 
اسم المكان الفلسطيني اليوناني الأرثوذكسي: >7 781066) 3023513515 6ط 5ه علاط © 
100000 الذي أطلق على أساس «قيامة» يسوع. وهذا دليل آخر على أن أسماء الأماكن 
الفلسطينيّة والذاكرة المحليّة فى شأن أسماء الأماكن» تمكنت من حفظ بعض الذكريات الاجتماعيّة 
والتاريخيّة من فلسطين في القرن الرابع» والتقاليد الدينيّة المهيمنة منذ «الفلسطينات الثلاث» في 
أواخر العصور القديمة. 

وتظهر هذه الذاكرة الاجتماعيّة لفلسطين التاريخيّة من خلال احتفال الكنيسة في طقوسها الدينية 
وفق الطقس البيزنطيء الذي لغته الأصليّة هي الإغريقيّة المتداولة» اللغة الأصلية في «الفلسطينات 
الثلاث» في الحقبة البيزنطيّة. 1 1 

كذلك؛ يلقّب بطريرك القدس الأرثوذكسي اليوم؛ وهو ثيوفيلوس الثالث القدسيء بلقب «بطريرك 
المدينة المقدسة وكل فلسطين»؛ «كل فلسطين» اليوم» إِذَاء هي إعادة صوغ ل «الفلسطينات 
الثلاث» في الحقبة البيزنطيّة. لقد أنثُخب ثيوفيلوس الثالث عام ,٠٠٠١-‏ لكنه يستطيع العودة بتاريخ 
منصبه في القدسء إلى مجمع خلقيدونية عام »55١‏ وهو منصب له صلاحيّة كنسيّة تاريخيّة على 
بروفنسيا باليستينا (باليستينا بريماء باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس). وبطريرك إيليا 
كابيتولينا هو أيضًا الرئيس الديني لمسيحيي الأرض المقدّسة الشرقيّين الأرثوذكس في فلسطين/ 
وإسرائيل/والأردن» التي معظم سكانها عرب فلسطينيّون وأردنيّون. وقد أقر الأردن انتخابه في 


”7 أيلول/سبتمبر مدعل بوصف حكومته واحدة من «الحكومات الثللاثت» التي يبدو أن موافقتها 
مطلوبة. وبعد سنتين» اعترفت الحكومة الإسرائيليّة رسميًا بانتخابه في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر 


/ا٠٠”,‏ 
6- الأدلة الماديّة والرموز القويّة لفلسطين 
البيزنطيّةة: 


اكتشاف خريطة قُسَيْفساء مادبا الأثرية عام 1884 

بلغ التطوير المدني وبناء المباني المدنية والكنائس في فلسطين الذروة في عهد جستنيان 
(871 فده م)62) وخريطة فُسَيْفِساء مادبا هي واحد من أقوى الرموز لفلسطين الحضريّة هذه 
في أتناء هذه الحقبة المدهشة» في أواخر العصور القديمة. اكتْشِفّت الخريطة في عام 218485 في 
أثناء شيْد كنيسة جديدة للروم الأرثوذكس في مادبا (الأردن الحديث) على موقع كنيسة بيزنطية 
سابقة» هي كنيسة القديس جاورجيوسء والخريطة هي أشهر الأدلة الماديّة القديمة الباقية» ومن 
أقدمهاء على الاستعمال الرسمي لاسم باليستينا في أواخر العصور القديمة. وقد اكتُشِفَت مندئد 
كنائس أخرى ذات أرضيّة فسيفسائيّة في مادباء شبيهة بما اكثشيف من فُسَيْفِساءِ في كنيسة القيامة 
في القدس. وتضم المدينة واحدًا من أكبر تجمّعات الفْسَيْفِساء من العصر البيزنطي والعصر 
الأموي» وهي أيضًا شاهد على عظمة صناعة الفْسَيْفِساء الفلسطينيّة» القديمة» والقروسطيّة. 
والحديثة (انظر الفصل السابع). نُظهر الخريطة فلسطين» ومصرء والبحر المتوسطء وفيها وصف 
مفصل للمدينة المقدّسة إيليا كابيتولينا (القدس) ة في وسطهاء ولما كانت أهم المكتشفات الأثرية 52 
موضوع رئاسة فلسطين البيزنطيّة,» فالجزء الباقي منها يحتوي على أقدم خريطة مرسومة أصليّة 
باقية لباليستينا البيزنطيّة. ويحتوي هذا الجزء أيضًا على تفاصيل من بعض المدن الأساسيّة في 
باليستينا بريماء ومنها إيليا كابيتوليناء وغزةء وعسقلانء وأيلوتيروبوليس (بيت جبرين). وتاريخ 
الخريطة هو 8 م 1818م وكانت قد صْنعت في الأصل على قياس كبير ١5(‏ مترًا في 1 
أمتار) وكانت جزءًا من أرضية الفُسَيِْساءء في كنيسة القديس جاورجيوس البيزنطيّة القديمة في 
مادباء على مسافة "١‏ كم إلى الجنوب الغربي من عَمَان. وكان قد صئع الأرضيّة الفسيفسائيّة 
فنانون مسيحيّون محليّون» وكان غرضها مخاطبة الحجّاج المسيحيّين» والمسافرين واللاهوتيين. 
في ذلك الزمنء كانت مادباء وهي جزء من ولاية باليستينا ' بريما الإداريّة البيزنطيّة» مقرًا لأبرشية 
مطران مسيحي. 

لخريطة مادبا مستخلّص شهير يبيّن الحدود بين مصر وفلسطين (01م0» 11070165170116 
1 (170501لم»). وليس من ذكر لكلمتي «كنعان» أو «إسرائيل» على هذه الخريطة 
التاريخيّة» التي تعود إلى أواخر العصور القديمة في فلسطين. والخريطة (مع «الحدود بين مصر 
وفلسطين») هي دليل قوي آخر على أن اسم باليستينا كان الاسم الرسمي للبلاد على مدى العصر 
المسيحي الأول وأواخر العصور القديمة. ل ا إبلو قير وموليس مَديكة مس دة 
ولها ثلاثة أبراج» وشارع منعطف بين صف أعمدة في الجزء المركزي وكاتدرائيّة كبيرة. في 
القرن الميلادي الرابع» كان للمدينة مطران تشمل مطرانيته أكبر بقعة من الأرض في باليستينا 
بريما. وحضر مطرانها مكسيموس مجمع نيقية الأول» الذي استدعاه عام 555 الإمبراطور 
قسطنطين الأول. في كانون الأول/ديسمبر عام »١3515‏ قدّمت مؤسسة فولكسفاغن تمويلا إلى 


الجمعية الألمانيّة لاستكشاف فلسطين (لولاطء0/5ع 16ل أن ماععءع/ا ععلاوذانع0 
)2 للعمل من أجل إنقاذ خريطة مادبا. وسنرى في الفصل التاسع؛ هذا الاكتشاف 
المذهل من عام »١885‏ الذي حظي بتغطية إعلاميّة واسعة» والذي حفز أيضًا في ذلك الوقت» 
كنيسة كل فلسطين للروم الأرثوذكس في القدس» على أن تسهم في إحياء الذكريات في فلسطين 


التاريخيّة بين بعض الفلسطينيّين المفكرين العرب الأرثوذكس في أواخر عهد فلسطين العثمانيّة. 
7 - «أثينات آسيا» في فلسطين: غزّة المركز المتوسطي 
للأدب والبلاغة الكلاسيكيّين 


معرفة الجماهير القراءة والكتابة في فلسطينء كما في كل البلدان» هي ظاهرة حديثة. لكن مع 
النظر إلى مراكز التعليم المزدهرة في فلسطين في القرنين الميلاديّين الخامس والسادس» ينتاب 
المرء إحساس قوي برؤية البلاد الراسخة لهويّتها الذاتية» واقتصادها الناشطء والمعرفة العلمية 
والقراءة والكتابة المنتشرة على نطاق واسع نسبيًا فيهاء وانفتاحها الكامل على العالم. بين أهم 
مراكز التعليم في البلاد في تلك ١‏ لحقبة» مدينة غزة.» التي تبرز مقرًا للآدب والبلاغة الكلاسيكيّين» 
بمجموعة من الباحثين الشهيرين الذين يقيمون ويعملون فيهاء ومركرًا حضريا مسيحيًا ناجحًا 
ومثقفا لكل منطقة البحر الابيض المتوسط. على مدى هذه الحقبة, كانت المدينتان المرفان؛ غزّة 
عايه الوركرين الحضريّين الأكثر انفتاكا علئ العالم في البلاد: وكان في كليهما مجتمعات 
عربية كبيرة. وجدير بالذكر كذلك» أن مدينة غزّةء في عام ١‏ م» في ي المجمع المسكوني الحاسم 
في خلقيدونية» كان يمثلها مطرانٌ عربي(68). في عام 570 م, امتدِح أراتيوسء حاكم باليستينا 
بريما العسكري» وأرخون ستيفانوس» بروقنصل باليستينا بريماء في نص إنكوميوء(29), كتبه 

مواطن من بروفنسيا باليستيناء هو خوريكيوس الغزّي» الفيلسوف والخطيب (توفي عام ١ه‏ م)ء 
لحفاظهما على القانون والنظام وتحسينهما نظام شبكة المياه في كايسريا ماريتيماء بأعمال الصيانة» 


وإزالة العوائق من قنوات الجرّ العالية(20). وتشير كلمة إنكوميوم أيضًا إلى كثير من الجوانب 
المختلفة للخطابة التي صارت مدرسة غرّة الكلاسيكيّة للخطابة شهيرة جدًا بها في أواخر العصور 
القديمة. 

تأسست غرّة منذ أكثر من 20٠0٠‏ عامء وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. وتقع في موقع 
استراتيجي بين مصر وأسياء في مركز جادة فيا ماريس القديمة» وعلى شاطئ ساحليء وهي لم 
تكف يومًا عن التطلّع صوب البحر المتوستط. وكانت غرّة أيضًا مرفأ قديمًا جدّاء وأقرب الممانٌ إلى 
شبه الجزيرة العربية. وقد عاملت بيترا على أنها خلفيتها الإقليمية» وكان الإغريق القدامى يعرفون 
أنهم عبر غزّة يمكنهم الوصول إلى الهند(1/). 

في القرن الثاني عشر ق.م؛ جعل الفلستيّون من غزّة المدينة الأولى في خماسيّة مدن فلستيا. وكما 
أسلفنا أعلاه» كانت غرّة على الدوام تُنسّب إلى المدن الفلستيّة الأساسيّة» وإلى قدماء الفلستيّين. وقد 
الخاصة الفلستو - عربيّة؛ وتابعت المدينة ازدهارها تحت الحكم الروماني. وفي القرن الميلادي 


الثاني كانت النقود الرومانية البرونزيّة تُسّك في غرّة. وفي أثناء الحقبتين الطويلتين من حكم 
الرومان والبيزنطيّين» توسعت غزة وواصل مرفؤها المنوسطي ذو الموقع الاستراتيجي ازدهاره. 
وفي عام 175 م صارت غزة إحدى أوائل مدن فلسطين التي فتحها جيش العرب المسلمين» 
وتحوّلت بسرعة إلى مركز كبير للمحاكم الإسلاميّة. اليوم» تعد غزة بسكانها الذين يزيدون على 
٠‏ 0 نلسمة» أكبر مدينة عربيّة في فلسطين؛ ومعظم سكان غزّة مسلمونء لكن فيها أيضًا أقليّة 
ج سيد 

متعلما. 0 الأساسي كان متاحًا على نطلا 7 أحيانًا ص مستوى القري: 95 متها 
للرجال. لم يكن التعليم يلقى الرعاية فقط في العاصمة الإمبراطوريّة القسطنطينيّة» بل أيضًا في 
مدارس تعمل في المراكز الكبرى مثل أنطاكية» والاسكندرية» وكايسريا ماريتيماء وغزرة. كانت 
المواد الأساسيّة في التعليم هي البلاغة: والفلسفة» والقانون» واللغات (اليونانيّة واللاتينية) بغرض 
تخريج قادة متعلمين ورسميّين للدولة والكنيسة. لكن مشاركة المرأة في هذا المجتمع الأبوي» لم 
تكن تحظى بالتشجيع في «أثينات البحر المتوسط» الجديدة. فمثلاء » لم تكن جموع النساء في غزّة 
العاملة للتحوّل الكلاسيكي» أفضل حالًا كثيرّاء من النساء في أثينا الأبويّة الكلاسيكيّة في القرن 
الرابع الميلادي(2/). 


اليوم» لا يُعلم في فلسطين التراث الفلسطيني الكلاسيكي المدهش من العصور القديمة المتأخرة؛ 
فالفلسطينيون المكعاموة يميلون إلى استرجاع التراث الكلاسيكي من «بيت الحكمة»». المركز 
الفكري الكبير في بغداد في عصر الإسلام الذهبي بين القرنين التاسع والثالث عشرء أكثر مما 
يميلون إلى مدرسة البلاغة الكلاسيكيّة في غرّة أو المكتبة الكلاسيكيّة في قيساريّة. ومع ذلك فإن 
مواد البلاغة (فن الخطابة) والفلسفة كانت مركزيّة لا في الحياة الفكرية القديمة الكلاسيكيّة وما بعد 
الكلاسيكيّة فقط. بل أيضًا في التراث الكلاسيكي والحياة في فلسطين في العصور القديمة المتأخرة. 
وإذا كانت قيساريّة» المدينة العاصمة في باليستينا بريماء قد ازدهرت في العصور القديمة 
المتأخرة» وتطوّؤرت لتصبح مركرًا متوسطيًاء للتحوّل الكلاسيكي» والتعليم؛ وتدريس اللاهوت» 
والكتابات التاريخيّة» فإن مدينة غزّة المتوسطيّة أصبحت في حقبة أواخر القرن الخامس وأوائل 
القرن السادسء مستقرًا للتحوّل الكلاسيكي المسيحي في مدرسة البلاغة(3©). في مدرسة غزّةء كان 
التراث الكلاسيكي قد صار متلاحمًا بعمق مع التراث المسيحي. وكانت مدن أخرى أيضًا في 
فلسطين الكبرى؛ مثل أسكالون (عسقلان) وسكيتوبوليس (بيسان)» قد تحوّلت بعمق بفعل هذه 
النهضة المسيحية ما بعد الكلاسيكيّة» في أواخر العصور القديمة. 

كانت غرّة متأثرة فكريًًا وثقافيًا بمزيج من التقاليد الهلينية المختلفة» من الاسكندرية» وكايسريا - 
باليستينا وأثيناء وكذلك بالنيو - أفلاطونيّة المسيحيّة؛ وأدى الوضع المريح على نحو استثنائي 
والبيئة الحضريّة الثقافيّة والفكريّة المزدهرة في غرّة التي كان معظم سكانها مسيحيّين» أدى على 
مدى يزيد على قرنين أواخر العصور القديمة» إلى نهوض مدهش لمدرسة البلاغة في غرّة» التي 
كان يرأسها فلاسفة وخطباء مسيحيّون» بينهم بروكوبيوس الغّي (تقريبًا د © البرك م)14) 
وتلميذه خوريكيوس الغزي. وهذا الأخير برز في أوائل القرن السادس الميلادي. في التقاليد 
الكلاسيكيّة» سار حب البلاغة» وحب الأداء المسرحي:. يدَا بيد في غزّةء كما في العديد من المدن 
الفلسطينيّة الأخرى؛ فنهضت ثقافة مسرحيّة زاهرة. وأنثتأت الأماكن الخاصة والمساحات العامة 


في غرّة ذات الكثرة المسيحيّة» العروضن المسرحيّة والخطب العامة في المدارسء» و«المسارح 
المقذسة» وحتى «المسابح» العامة(25), هذا الحيز الثقافي المزدهر. وفي الحقيقة هذه الثورة 
الفكريّة في غزّة» وصفها جورج أ. كينيديء كما يلي: 

«غرّة. على ساحل فلسطين الجنوبيء» كانت مدينة جذابة ومزدهرة في القرن الخامسء» تمسّكت 
بالتقاليد القديمة. لقد قوبلت رِدّة جوليان هناك بحماسة. وكان غريغوري التَّريَنزي (01 678901 
5م وليبانيوسء؛ يشيدان بمدارس البلاغة فيها... ولربما كانت المسيحيّة في وقت ما 
قد كبحت الدراسات الكلاسيكيّة فى غرّة. لكن فى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادسء» 
كانت مقرًا لمجموعة من السُفسطائيّين والكتاب الكلاسيكيّين» الذي يشكلون معًا ما يُعرّف بأنه 
مدرسة غزّة. وأهم هؤلاء كان بروكوبيوس وخوريكيوسء لكن لا بد من تعريج سريع على آخرين. 
كان آينياس الغزّي مؤلف محاورة باقية» عنوانها ثيوفراستوس (5ل/] 7760/1/85 )»190). 

كانت غزة والبحّارة والتجّار العرب» قرونًا طويلة قبل أواخر العصور القديمة» يؤدون دورًا 
مركزيًا في طريق تجارة التوابل البعيدة المسافات» من الهند إلى جنوب شبه الجزيرة العربيّة» ثم 
إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وغربه. كانت غرّة أيضًا قد حقّقت الازدهار الاقتصادي 
والاجتماعي» إذ كانت مركز جاذة الملك التقليديّة من مصرء مع طرق إلى النقب وشرق الأن كر 
وتلك جادّة أكدت كون قر عذينة عرفا اساي لم يكن مرفؤها فقط البوابة إلى مدن وقرى جنوب 
فلسطين؛ بل أيضًا بوابة للسلع التجاريّة الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربيّة والهند والبحر 
المتوسط(22). وتصف جنيفر هفلون - هاربرء وكتابها تلاميذ الصحراء: الرهبان» والعامة. 
والسلطة الروحيّة في غرّة في القرن السادس(22),» تصف غرّة في القرن السادسء بأنها مركز 
اقتصاديء وفكريء وثقافي كبيرء لا في باليستينا بريما فقط بل في كل منطقة شرق البحر 
المتوفدا: 

«أواخر غرة القديمة [في العصور القديمة] كانت المدينة مركرًا ثقافيًا واقتصاديًا مسيطرًا... 
وكانت في القرن السادس معروفة بأسواقها الناشطة» ومسرحها وحمّاماتها الباذخة» وكنائسها 
المتألّقة المزيّنة بِالفُسَئْفساء» وكل أسباب الراحة في المراكز الحضريّة الزاهرة. كانت غرّة 
بمرفئها في مايوماء على بعد نحو ميلين على الساحل؛ مركرًا تجاريًا رئيسيّاء لا في مقاطعتها فقطء 
باليستينا ١‏ [باليستينا بريما]» بل في كل منطقة شرق المتوسط. كانت المدينة مقصدًا أساسيًا 
للتوابل» والحريرء والسلع الفاخرة الآتية بالبر» في قوافل من الشرق؛ وكانت هذه السلع تورّع بعدئذ 
بحرًا في كل مناطق غرب الإمبراطوريّة. وكانت المنتجات المحليّة» مثل النبيذء والفاكهة 
المجقفة[79) والكتّان» تصدّر من غرّة إلى بقيّة العالم الروماني؛ بينما كان القمح يُستورّد من مصر 
لتغذية المدينة المكتظّة. علاوة على هذاء كانت ثمة طريقء نحو الشمال الشرقيء تقود إلى القدس» 
المركز الأول للحجيج المسيحيء وهي لا تبعد أكثر من 4٠‏ ميلا. كان زوار الأراضي المقدسة من 
كل أنحاء الإمبراطوريّة حريصين على أن يشملوا رحلة إلى غزّة في برنامج سفرهم من أجل رؤية 
المدينة التوراتيّة القديمة» في قصة انتصار شمشون النهائي. 

إضافة إلى مفاخر أسباب الراحة المحليّة» كان ازدهار غرّة في أواخر العصور القديمة» يعزّز 
تطوّرات فكريّة وثقافية مدهشة. كانت مدرسة البلاغة في غرّة مشهورة في عالم البحر المتوسط 
كله. وكان خطباؤها البارزون فعالين في إحياء البلاغة في القرن السادس)(80). 


تظهّر على خريطة مادبا - أشهر الآثار الباقية من الأدلة الماديّة على الاستخدام الرسمي 
والإداري لاسم باليستينا في أواخر العصور القديمة» وهي تصوّر فلسطين الكبرى في القرن 
الميلادي السادس - سبع بلدات ومدن في المقاطعة» بين غزرّة وإيلوسا (كانت في زمن ما عاصمة 
باليستينا سالوتاريس» التي كان فيها عدد من المطارنة العرب)», على مسافة 7١‏ كلم جنوب - غرب 
مدينة بئر السبع. كذلك؛, امتدت طريقان مهمتان عبر المنطقة في الحقبة البيزنطيّة. منهما «طريق 
التوابل» التي كان الأنباط العرب ينقلون عليها حمولات ثمينة من الشرق(81). 

كانت اللغتان الإغريقيّة العاميّة واللاتينيّة اللغتين السائدتين في غزّة في أواخر العصور القديمة, 
على الرغم من أن الغساسنة العرب». القاطنين في كل باليستينا وفي غزّة» كانوا يتكلّمون العربيّة: 
وكثيرًا من الريفيّين الفلسطينيّين» كانوا يتكلّمون الآراميّة. كان بروكوبيوس الغزرّي - وهو غير 
المذكور سابقّاء بروكوبيوس المؤرخ الفلسطيني في قيساريّة - خطيبًا سفسطائيًا مسيحيًا صميمّاء 
وواحدًا من أهم ممثلي مدرسة البلاغة الشهيرة في غزة مسقط رأسه. في باليستينا بريماء وهي 
مدرسة كان لها أثر بعيد المدى في تعليم مادة البلاغة. أمضى بروكوبيوس معظم حياته في غزرّة 
يُدرّس البلاغة ويكتب كرّاسات فلسفيّة وبلاغيّة. لكن ما نعرفه عنه مصدره أساسًا رسائله» ومن 
الإنكوميوم (باليونانيّة: 01010100]ء أي مديح شخص ما) من تلميذه وخليفته خوريكيوس 
الغي. كان هذا الأخير خطيبًا فلسطينيًا آخر كبيرًا وممثلا لمدرسة البلاغة في غرّة في عهد 
الإمبراطور أناستاسيوس الأول 541 - 51 م). كان إنكوميوم ما أصبح معروفًا على نطاق 
واسع بمدرسة غزّة للبلاغة» يذكعر أيضًا الجوانب المختلفة للتربية البلاغية والأنواع الخطابيّة في 
أواخر العصور القديمة التي تطوّرت وازدهرت. تتمثل أعمال خوريكيوس الغزّي الباقية» التي 
تشمل كل أنواع البلاغة الإغريقيّة ما بعد الكلاسيكيّة, » في الأسلوب الأنيق لمدرسة غزّة للبلاغة» 
بعناصرها الخاصة وتجتبها المواظب الفريد لأي ثغر. كذلك صارت أعمال خوريكيوس معروفة 
بوصفها المادح لكنيستين في غزّة» وهو وصف يحتوي على بعض أبرز الأمثلة على أدب الوصف 
(5613515>اع) - الوصف الغرافيكيء الدراماتيكي. واللفظي لعمل فني بصري - لمباني 
الكنائس(82). 


صارت كل فلسطين تحت حكم الإسلام في عامي 51717 - 57. في ظل خلافة الخليفة الثالث(83) 
عمر» الذي وسّع الخلافة بوتيرة لم يسبق لها مثيل» فغزا الإمبراطوريّة الساسانيّة ونحو ثلثي 
ابمبراهور» البيزلطية. وفي تسعينيّات القرن ول م الحكم الأمويون المروائيون في 
الأساليب المعمارية التنسئة في فلمسلين الترتلية اذه الشامء تأثيرًا بالمًا في عمارة فلسطين 
الإسلاميّة في العصر الأموي. ومن 00 الأمثلة على هذاء البنية الفاتنة الثُمانِيّة الأضلع في مسجد 
الصخرة ة (قبة الصخرة)» التي أشرف عليها الخليفة عبد الملك بن مروان بين عامي 585 و١151‏ 
م. وهي أقدم صرح إسلامي باق في العالم» » والتأثيرات البيزنطية واضحة فيه بفسيفسائه. ورث 
الإسلام وفلسطين الإسلاميّة ميراث فلسطين البيزنطيّة الثقافي» والمادي» والإداري» والفكري. 
وكشفت الحفريات الأثريّة في الرملة» التي ظلت عاصمة جند فلسطين أكثر من ثلاثة قرون 
ونصف قرنء شَسَيْفِساء مع حيوانات بينها أسودء وطيرء وقِرّدة(84). واستوعب الإسلام أيضًا 
طون التثالية الاغريقتة: الا رويط رطالقة الفلنتفية:..والنيو . أقادطوئئة "ايح وهي تقاليد فاسفة 
ظهرت في القرن الميلادي الثالث» واستمرّت إلى مرحلة ما بعد إقفال الإمبراطور. جستنيان الأول 


أكاديميّة أثينا الأفلاطونيّة عام 5794 م. غير أن باليستينا البيزنطيّة ما بين القرنين الميلاديّين الرابع 
والسادس» أعادت إنتاج وتطوير التقاليد الإغريفيّة في غزّة وقيسارية. وفيما بعد ترجم عصر 
الإسلام الذهبي أيضًا هذه التقاليد إلى العربيّة» وزاد في تطويرها فكريًا وعلميّاء أولّا في العاصمة 
العبّاسيّة بغداد (من أواخر القرن السابع وما بعد) ثم فيما بعد في عاصمة الأندلس الأمويّة مدينة 
قرطبة (منذ القرن العاشر وما بعد). وليس تعر أن يعون الميراث المدهش» الفكري» والمادي» 
والعلمي في فلسطين الكبرى» في كل من غرّة وكايسريا - باليستيناء وأسكالون (عسقلان)» 
والقننن» 0 (بيسان)» قد . مهد إحدى الطرق الثقافيّة الكثيرة إلى العصر الذهبي في 
ا 0000000 المعقبين من القرون الماضية» 
وساهم عملها في الباليوغرافيا (/إام23136060123))» أي رئاسة الكتابات القديمة والتاريخيّة., 
وأشكال الكتابة وأساليبها. كان أهم تطوّر يهم الباليوغرافيّين هو المخطوطة. وهذه المسألة قابلة 
أيضًا للتطبيق على السلسلة (باللاتينيية 63146026) وعلاقتها بالهوامش (565013). عبارة 
السلسلة مخصّصة للحواشي على النصوص التوراتيّة» لا النصوص الكلاسيكيّة» والتمييز بين 
السلسلة والهوامش. هي أن الأولى هي محاولة لذكر اسم المرجع؛ عادة قبل نص الاقتباس 
(10001311010). وفي السلسلة؛ يكون الكاتب عبارة عن جامع ومحرّرء وقلما يزيد من عنده إلى 
العمل. 

كان مؤرخ بيزنطة ن. ج. ويلسون أول من رأى أن السلسلة تأتي من مدرسة غزّة في فلسطين؛ 
في القرن الخامس. ويصف بروكوبيوس الغزي أسلوبه في المقتبّس التالي» من إحدى الفرضيّات: 
«لما أمدنا الله بالقدرة. جمعنا التفاسير الي وضعها الآباء والآخرون في الاسفار الثمانية 
(اعلاع00131)»: منستقين هذه الأشياء من خلال التعقيبات ومختلف الأقوال». من هذا نعلم أن 
بروكوبيوس استقى مختارات من مراجع؛ وأضافها إلى النص. وبذلك استطال النصء لكن هذا 
جعل متن الآراء أكثر طواعية. كان زوسيموس الغزّي سفسطائيًا في عهد الإمبراطور 
أناستاسيوس. وقد كتب قاموسًا خطابيًا بالترتيب الأبجدي» وتعقيبًا على ديموستينوس وليزياس. 
وبحسب ما قاله المؤرخ البيزنطي في القرن الحادي عشر جيورجيوس سدرينوس» أعدِم 
زوسيموس في عهد زينو عام 51١‏ م. من جهة:؛ لدينا ربما زوسيموس المعاصر لبروكوبيوسء. 
الذي كان مهتمًا بهوامش عن كتاب كلاسيكيّين» أو من جهة آخرىء قد يكون ثمة اثنان يحملان 
هذا الاسم. ربما نشط كاتب الهوامش زوسيموس الغزّي في منتصف القرن الخامس. في هذه 
الحال» لعله كان مسؤولًا عن إحداث ممارسة إدراج الهوامش على نحو ما تُسِب إلى 
زوسيموس(65). لم تميّز مدرسةٌ غرّة بين الهوامش (5010113) (التعقيب على هامش النصوص 
الكلاسيكيّة) وبين السلسلة (0316036) (التعقيب على هامش النصوص التوراتيّة). وكتب 
تيموثي سيد اتعفيد على بداية الدبلسل في غرة: و«الأئلة تخي إلى أن التعقيب على النتصوص 
فلسطينياء إن لم يكن من مدرسة غزّة دّة نفسها»(86. 


الدين الشعبي والوضع المريح في غزة: 
0 الورد في غزّة 


إذا كانت الكلاسيكيّة المسيحيّة وأوريجينيّة كايسريا - باليستيناء قد سعت لتطوير نظريّات لاهوتيّة 
وفلسفات عفليّة» فإن الفلاسفة العاملين في التحؤّل الكلاسيكي» واللاهوتيين المسيحيّين في غزّة قد 
سعوا لدمج علوم اللاهوت العالية والبلاغة الكلاسيكيّة مع الدين الشعبي والمهرجانات الدينيّة وكان 
أشهرها مهرجان الورد في غرّة. في الوضع المريح في غزة: اشترك الخطيبان المسيحيّان 
بروكوبيوس وكوريسيوس في مهرجان الورد(“2)؛ وهو مهرجان ربيعي ذو تاريخ كلاسيكي طويل 
وجذور وثنيّة عميقة. كذلك كتب يوحنا الغرّي قصيدتين على غرار القصائد الأناكريونتيك 
(ءلأممع86030) - مقلدًا أبيانًا من الشاعر الإغريقي أناكريون (نحو 58 - 585 ق.م) الذي 
تحفل أشعاره بقصائد الحب والخمر - وهو يقول إنه ألقاهما على الناس في «يوم الوردء مع خُطّب 
لبروكوبيوس». وألقى خوريكيوس الغزّي كذلك شعرًا في أيام الورد(88). 

في القرن السادسء كان «يوم الورد» يقام في غزّة في مهرجان الربيع الذي ربما كان استمرارًا 
مسيحيًا لمهرجان روزاليا(89). في اليونان وروماء كان كل من الرجال والنساء يحملون عقود 
الززهر والأكاليل والنباتات: الخضر» للمناسيات الاحتفالية. .وكان. .مهرجان روزاريا أو روؤاليا 
مهرجانًا للوردء يُحتَفْل به في تواريخ مختلفة» ولا سيّما في أيار/مايو. ويسمّى الطقس أحيانًا 
روزاسيو (80523110) («التزيين بالورد») أو 80523110015 10165 («يوم التزيّن بالورد»). 
وفي هذا الاحتفال» تطوّرَ روزاسيو من عادة وضع الأزهار على ضرائح الموتى. في الميتولوجيا 
الكلاسيكيّة» كانت الدماء والأزهار متّصلة بواسطة التحويل الإلهي. كانت الأزهار رمز عودة 
الشباب» والولادة الجديدة, والتذكار» وكان لونا الزهر والبنفسج الأحمر والقرمزي يمثلان الدم؛ في 
شكل من أشكال الكفارة. حين قتل خنزير بري أدونيسء محبوب أفروديت. في رحلة صيدء أنبتت 
دماؤه زهرة. واتفق وقت إزهارها مع موسم الربيع. في بعض أجزاء الإمبراطوريّة الرومانيّة 
الوثنيّة» كان روزاليا يُحتقل به مع أزهار مهرجانات الربيع للآلهة ديونيسوسء وأدونيس وأفروديت 
(فينوس عند الرومان)؛ إلا أن التزيين بالورد صار ممارسة استعارتها المسيحيّة في ذكرى 
الأموات. وقد أعيد تأويل التقاليد الوثنية الرومانية المرتبطة بروزالياء في مفاهيم مسيحيّة ونقل 
الكتّاب المسيحيّون الأوائل في فلسطين» صورة الأكاليل وتيجان الورد والبنفسج الوثنيّة» إلى 
طقوس القذيسين المسيحيّين. وكان الورة في العفوع: خرء1 .من الفن الجنائزي المسيحي الباكر. 
وكان الشهداء المسيحيّون غالبًا ما يوصّفون أو يصوّرون في صورة أزهارء أو بطرق تُمَتلُهم 
كأزهار. وقد بقيت هذه التقاليد المسيحيّة الباكرة في فلسطين وغرّة البيزنطيّة» واستمرت في التقاليد 
الحديثة في فلسطين. 

وثمة تجسيد معاصر للروزاري الروماني الكاثوليكي» في الاسم العربيء. راهبات الورديّة. في 
أيار/مايو 6 ويك موئسة واهياك الوردتك الراهبة ماري ألفونسين دانيل غطّاس» وهي 
راهبة فلسطينيّة, قدّيسة في احتفال في الفاتيكان(90). وهي مولودة في القدسء. واسمها مريم 
سلطانة دانيل غطّاس )١1177- ١857(‏ - وخملت اسم ماري ألفونسين بعدما انضمّت إلى رهبنة 
مار يوسف الظهور -: و أمتّست عام 6٠‏ راهبات ,الورديّة. وهي أول رهبنة للراهبات الإناث 
لمحو أميّة النساء» بعض النظر عن ديانتهن» ولتلمهة: ووضعهن الاجتماعي في الأراضي 
المقدّسة/فلسطين. واليوم تدير راهبات الورديّة العربيّات المسيحيّات» اللواتي تدعمهن بطريركية 


اللاتين في القدس» 57 مدرسة في فلسطينء بما فيها الأراضي المحتلة عام »١15/‏ والأردن. 
وتوفر هذه المدارس التعليم لتلاميذ مسلمين ومسيحيّين على السواء(91). 


باليستينا: 
آباء وأمهات الصحراء وأثرهم العالمى 

ككنيسةٍ مهجورة تُنْسَىء 

كحُب عابر 

وكوردة في الليل... تُنْسَى 

حين أَنْسّى! 

(محمو 8 درويش» تُنسى» كأنَّكَ لم تكن)(92) 

أدى «للاهوت الصحراء» وأديرة الصحراء في أواخر العصور القديمة في فلسطين» ومصر 
وسورية» دورًا فاعلا في مجتمعات الشرق الأدنى» ويُعتّرّف اليوم على نطاق واسع» ب «آباء 
الصحراء» على انهم وجوه أساسيّة في تاريخ اللاهوت المسيحي» وفي الروحانية والتطوّرات 
العقيديّة[93). إذا كانت المدينتان المتوسطيتان قيساريّة وغزرّة» بعلمائهما المشهورين؛ ومكتباتهما 
ومفكريهماء تمثلان باليستينا العقل» فإن تقاليد باليستينا الرهبانيّة كانت تمثل باليستينا القلب. فهذه 
التقاليد كان لها أثر بالغ في التقاليد الرهبانية العالميّة» في كل من المسيحيّة والإسلام» والتصوّؤف 
الديني ذ في العموم. وبحسب التقليد الإسلامي» تقابّل النبي محمّد مع الراهب بحيرة (سرجيوس) في 
أحد الأديرة المسيحيّة في مدينة بُصرّى في منطقة حوران» وكانت حينئذ جزءًا من باليستينا 
سيكوندا 1 وفي «الفلسطينات الثلاث»» كان الغساسنة المسيحيّون العرب ينتمون في أغلبهم إلى 
العقيدة المونوفيسيّة/94). وإذا كانت غرّة في العصور القديمة المتأخرة» بمدرسة البلاغة الكلاسيكيّة 
فيهاء قد أصبحت مركدًا شهيرًا للفلسفة» والبلاغة» والدراماء والقانون؛ فإن منطقة غرّة أيضًا قد 
أصبحت شهيرة بتقاليدها الرهبانيّة المتميّزة. وفي الواقع» كان أحد أعظم فصول تاريخ فلسطين في 
العصور القديمة المتأخرة» هو الثقافة الرهبانيّة وتراث غزّة الرهباني. لقد أزهرت في منطقة غزّة 
في باليستينا بريماء جماعة رهبانيّة فكريّة» من القرن الرابع إلى القرن السابع» فأنشأت تقليدًا 
رهبانيًا فلسطينيًا متميّرّاء تكوّنت ملامحه تحت وطأة المعارك الفكريّة في شأن طبيعة المسيح» في 
القرنين الخامس والسادسء وأنتجت ثروة من الأعمال الأدبيّة يمكن تسميتها «مدرسة غزرّة 
الرهبانيّة»(99). 

لقد ظهرت الرهبنات المسيحيّة الأولى في الوقت نفسه في صحارى مصر وفلسطين نحو القرن 
الميلادي الثالث. وكانت التطوّرات الرهبانيّة الشهيرة في منطقة غزّة» متصلة اتصالا مباشرًا 


بالتجارب الفلسطينيّة والمصريّة معًا(96). لكن في القرن الرابع» حلت فلسطين الكبرى عمليًا محل 


مصر بوصفها مركز الرهبنة الصحراويّة. وبين القرن الرابع ومطلع القرن السابع» خُوّلّت 
فلسطين؛ وعلى الاخص المنطقتان نصف الصحراويتين في غزة والقدس الشرقية - التي صارت 
تعرّف باسم «صحراء القدس» - «إلى مدينة» وصارتا مركرا للحركة الرهبانيّة المسيحيّة في 
العالم. 


كان الآباء .والأمهاتك الصحراوئون المسيحيّون الأسطوريُون920) ثبتاكًا مسيحيين» رهبانئًا 
وراهبات كن لهم أثر كبير في طون ١‏ اليد والرفدات الصك  ٠‏ في الحام. كانت أب 
إلى النسد وتصنيف محفوظات ات القديمة. د حين تطوّر فنا ا ونشر 
المخطومل ان على طرق وانسه» فى العصير الانداطامي: خا العرل ترركت حل القدر ابت ال تالت 
بها فلسفات القلب والنسك الصوفي في الإسلام» على نحو مباشر أو غير مباشرء بالنسك 
الصحراوي في مصر وفلسطين الكبرى. لكن علم القلب أو النظر إلى الذاخلة في الرهبنة المسيحيّة 
يقابله «علم الغيب» أو «علم الباطن» في الصوفيّة الإسلاميّة» التي أساس وحيها في القرآن 
الكريء(98). و وفرت الأوريجينيّة. والمدن المتوسطيّة المتطلّعة إلى الخارج» مثل قيساريّة - 
فلسطين» وغزة. والإسكندريّة., وأنطاكية, عوامل التحويل الكلاسيكي الفكري» والبلاغي» والتأملي» 
والأسس العقلانية للمسيحيّة الأولى» أصبحت العزلة, والفقر» والتقشف» والصمت الداخلي» 
و«صلاة القلب» (صلاة يسوع) لدى المجتمعات الرهبانية في مصرء ومنطقة غزّة وفلسطين 
د القد التحك الشركة الررها * الفاسطياة طريها كلان يسوج بالعيان 
العيش الرهباني الفلسطينيء كدان الساطة ون نهروي الصبخر ابيع كافك ثهة ريقية دن تكلت 
السلطة والدين المنظّمء والتراتبيّة المتعاظمة في الكنيسة الرسميّة المستقرّة في المدن. 

لقد أنشأت الأديرة الرهبانيّة المسيحيّة الأولى في فلسطين» مجتمعات مساواة» مع المناداة بكلمة أَبًا 
(«يا أبي» في اللغة السريانية الاراميّة, والعربيّة القرآنيّة على السواء) وكلمة أما (الأم)» » وكان 
معهودًا إلى هذه المجتمعات أن تثولى الاهتمام الروحي والاجتماعي برهبانها وراهباتها. والكلمة 
الإنكليزيّة أبوت (856501) (مؤئثها أبيس 80©55)» وتعني أبء» هي لقب كنسي يُطلّق على 
رئيس الدير في التقاليد المسيحيّة المختلفة. والكلمة نفسها مشتقة من السريانيّة الآراميّة أبا» التي 
تستند إلى هذا التفليد السرياني الآرامي المونوفيسي من فلسطين البيزنطيّة. وسرعان ما صار 
اللقب مقبولا عمومًا في كل اللغات» على أنه لقب رئيس الدير. 

في أواخر القرن الرابع» كان ثمة عشرات الأديرة فيها ألوف الرهبان في فلسطين. وتطوّرت 
الرهبنة الصحراويّة الفلسطينيّة من الانعزال عن العالم» إلى الانخراط الاجتماعي والعملي 
بالمجتمع. كان الكثير من الأديرة الفلسطينيّة للرهبان والراهبات» يقع في منطقة غزّة» وبيت لحمء 
والقدس» وإيلوتيروبوليسٍ (بيت جبرين)؛ الامو والجليل؛ 0 مستشفيات 'ومدارس 
المجتمعات الرهبانية الباكرق حثى أدركهاً اللاهوت المسيحي الفلسطيني ١‏ المعاصر. لكن مقاريتها 
التأمليّة وطريقة عيشها المتجرّدة» فتحت مجالا لظهور لاهوت أكثر التزامًا وعمليّة. وشكّل هذا 
أساسًا للاهوت التحرير الفلسطيني المعاصر الأكثر اتصالا بالقرينة (412311560ا©6016)» 


فلسطين(29). كذلك أدت التعاليم الاجتماعيّة إلى بروز عقائد تطورت بفضل الكنائس المسيحيّة 
الفلسطينيّة الأكثر التزامًا بمسائل العدالة الاجتماعيّة» والفقر والثروة» والمنظمات الاقتصادية 
والاجتماعيّة» ودور الدولة. 

تطوّرت الأديرة فئ. فلسطين: في نمطين مختلفين: «أديرة النسّاك» (0135ا3ا» باليونانيّة 
823 و«اآديرة الرهبان الاجتماعيّة» (0لأط1000)0060). تأسست أديرة النسّاك الأولى 
في فلسطين» وكلمة 0000 الإغريقية (باليونانيّة: سبيل)(1901) تشير إلى مجموعة الأقبية أو 
الصوامع التي يستخدمها النسّاك من أجل العزلة» وإلى كنيسة حيث مركز اجتماعهم الأسبوعي» 
وكانت هذه المجموعة بالتحديد منذ القن الخامس» تُستخدّم في المجتمعات الرهبانيّة نصف 
المتشتكة في فلسطين» ٠»‏ في ما صار يُعرّف باسم «صحراء القدس»» حيث أقام آلاف النسّاك 
والرهبان» وتأسّست هناك عشرات الستُبْل (جمع سبيل) والأديرة المجتمعيّة. 

لقد شَجَّعَت الرهبنة الصحراوية والفلسفات المتنورة» التي دعمتها الدولة البيزنطيّة» نشر الأديرة 
في كل فلسطين الكبرى (باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس). والجدير بالذكر 
أن باليستينا سالوتاريس تحت الحكم المسيحي البيزنطيء كانت تضم سيناء» والنقب (نيغيف)» 
والمنطقة النبطيّة» وشمال العربيّة (المقاطعة العربيّة الرومانيّة سابقًا)(1922). كان دير القديسة 
كاترين قد تين بين عامي /:ه وداه بوصفه أحد أديرة باليستينا سالوتاريس» وكان مكرّسًا 
للقديسة كاترين الإسكندرية. يقع دير القديسة كاترين عند سفح جبل سيناء» الذي ذكر في 
القرآن(193). في نظر الجمهور المحليء في القرنين السادس والسابع» كانت باليستينا سالوتاريس» 
وسيناء» وشمال العربيّة» متصلة جغرافيًا وموحّدة إداريًا. 

طُوّرت أديرة صحراء القدس نظامًا واسعًا من الصهاريج بُنِتت لاحتجاز وتخزين مياه المطرء 
في البيئة نصف الجافة القاحلة. ومن أديرة باليستينا بريما الكثيرة» دير يوثيميوس الشهيرء الذي 
كان تأسس عام 547 شرق القدسء وسمي على اسم الراهب الأرميني يوثيميوس (/1/ا” - 2»)5176 
الذي كان أحد مؤسسي رهبنات «صحراء القدس» في فلسطين البيزنطيّة ذات الكثرة المسيحيّة. 
وقد أدى دير يوثيميوس أيضًا دورًا مهما في اعتناق المسيحيّة لدى القبائل العربيّة التي استقرّت في 
باليستينا بريما في القرنين الرابع والخامس (انظر الفصل الخامس). وظل هذا الموقع يعمل ديرًا 
مسيحيًا مهما قرونًا تحت حكم الإسلام» ووسّعه الصليبيّون اللاتين في القرن الثاني عشر. هُجِرَ 
الدير بعد طرد الصليبيّين من القدس في أواخر القرن الثاني عشرء وبدءًا من القرن الثالث عشرء 
أصبح الموقع فندقا فلسطينيًا كبيرًا للقوافل يعمل باسم الخان الأحمرء على طريق قوافل التجارة بين 
أريحا والقدسء إلى أن هُجِرَ نهائيًا في زمنٍ ما من العهد العثماني. وأنشئ ة في الجوارء في القرن 
السادس عشرء فندق قوافل عثماني سمّي أيضتا الخان الأحمر» لإيواء قوافل التنجاز.. ظل كثير من 
الأديرة الفلسطينيّة البيزنطيّة يزدهر بعد الفتح العربي الإسلامي لفلسطين في ثلاثينيّات القرن 
السابع. ودير مار سابا بيقع جنوب القدس في الضفة الغربية. وقد تطوّر من دير نستاك إلى دير 
مجتمعي لا يزال يعمل إلى اليوم. تأسس الدير في باليستينا بريما عام 5/85» وهو مكرّس باسم 
0 سابا د : ا الذي كان «قائدًا في الرهبانية الفلسطينيّة»» وقد استمر أثرُه 


كبدوقية» وعاش معظم حياته في باليستينا بريماء وألف أول قواعد رهبانية في الخدمة الكنسيّة, 
قانون القدس (1101م/[1 6!0531©17ل)» وهو كتاب رهباني ينظم حياة الرهبنة» ودليل لكل 
الأديرة البيزنطيّة. وثمة دير آخر شهير في باليستينا بريما هو دير القديس هيلاريون» وهو في 
قطاع غزّة اليوم» ومكرّس للقديس هيلاريون .)5"١ - 71١(‏ كان هيلاريون أَيَا صحراويًا 
أسطورياء وقد ولد في تاباثاء التي كانت آنذاك على خمسة أميال جنوب مدينة غزّة» في مقاطعة 
سورية - باليستينا الرومانيّة. وبعدما عاش في القفر اثنين وعشرين عامّاء صار هذا الناسك من 
فلسطين» مشهورًا في كل سورية - باليستينا وخارجهاء وبدأ الملتمسون يزورون مقامه قرب غزّة 
طلبًا لمباركته وعونه. 

كتب سيرة سابا أحد تلاميذه» كيريل البيساني (00115طألإ©5 ]0 [لكا/ا©) (85ه - 559) في 
باليستينا سيكوندا؛ وهو معروف أيضًا باسم 5ل || نالا © 5ئلاط1]3اومهوطالإه50: وكان راهبًا 
مسيحيًا ومؤرّخًا يعيش عيش الرهبان في فلسطين في السنوات الأولى للمسيحيّة(106). أخذ 
الصليبيّون اللاتين رفات سابا في القرن الثاني عشرء وبقي رفاته في إيطاليا إلى أن أعاده البابا 
بولس السادس إلى الدير الفلسطيني عام ١175‏ في مسعى حميد حيال الكنيسة الأرثوذكسيّة. يُعد 
دير مار سابا اليوم لدى اليونيسكو من مواقع التراث العالمي(127). خلفت الأديرة الكثيرة أثرها في 
المشهد الفلسطيني. وظلت حيّة في الذاكرة الفلسطينيّة الاجتماعيّة» وفي بعض أسماء الأماكن 
العربيّة الفلسطينيّة المعاصرة, التي تبدأ بكلمة دير على الرغم من أن كلمة دير (جمعها ديار) 
العربيّة تعني أيضًا بيت. اليوم تقع خرائب دير يوثيميوس في مستعمرة معالي أدوميم الإسرائيليّة: 
في الضفة الغربيّة. ولا تزال ذكرى فنادق القوافل الفلسطينيّة محفوظة في اسم بلدة فلسطينيّة بدويّة 
صغيرة» هي خان الأحمرء التي تقع بين مستعمرتي الاستيطان الإسرائيليتين معالي أدوميم وكفار 
أدوميم. وقد هَدَّدَت «إسرائيل» هذه البلدة الفلسطينيّة بالهدم منذ عام ,25٠٠١١‏ في مخطط لتوسيع 
المستوطنات الإسرائيليّة المجاورة في الضفّة الغربيّة(108). 


أ5ع0 320 نهأأعلاأ0005 05 عذلأودع1! 5مم1وه8556 05 طضؤأانال» ,محكلحلا .5 مرأوع8 (1) 
أوالنااعع1اطء 1م 01 /زأءأ500 ع1 01 ل[79انامل «برعدأذعاجط لإالناامعن)-طأكازكه صم د5عانكا 
.4-25 .مم ,(2001 طععوالطا) 1 .مص ,60 .املا رعمواره51م 
المقاطعة العربية» أو مقاطعة آرابيا بيتريا الرومانية» هي مسقط رأس «فيليب العربي»»؛ الإمبراطور (2) 
./ا مها :الروماني بين 244 و249 م. وقد أصبح فيليب وجهًا أساسيًا في الإمبراطوريّة الرومانيّة. انظر 
ب(1994 ,رؤ5وععظ لإأأواع/اأمنا هلصولا :8//طا ,عو 7طموت) 433615 موصهكظ كاعم5اع/نام8 
12 .م 
(3) 010ومع11 باليونانيّة أي «البلد المجاور»؛ كانت تقع على الجانب الشرقي من وادي نهر الأردن. وفيما بعد أبدل 
اسم المنطقة باللاتينيّة ليصبح «ترانسجوردان». 
(4) شد شن الرومان على اعتماد لطم المدن - الدول ذات الحم الذاتي في فلسطين. فتألف الكلتدمن عر مدر 


فسا الحديثة) . جميع هذه المدن تقع شرق نهر الأردت وظل هذا التحالف قائما حتى القرن. الميلادي الثاني - 
عط! :ولع1! عوطملاوع2319 م15 وأطوم وأعوانامعظ وصوءط» ,لنوللا لأناونا ععزؤاولل/ا (5) 
1301 0قق لالقأضع560 عطا ده دوأوزاع؟اآ 300 ,لاممومعع ,لإلام 6003 ]0 أعومما 


نباطط) «بعماأوعاوط ل0)لط1آ 05 عممصابامئصط محصمط /عأوا عط©ا صأ ذع]]أصناصصصمتن 
.(2008 ,5عاعوصم 05 ا ,1013م]1اج0 01 لإأأواع/اأملا ,100أ13اع0155ا 
(6) قسم الرومان شبه الجزيرة العربيّة إلى ثلاث مناطق: أرابيا بيتريا (الصخرية)؛ أرابيا ديزرتا (الصحراوية)؛ 
وأرابيا فيليكس (الخصبة)» التي ضمت اليمن. 
,850015 عاصانعاما :ثالاا ,ومكأمصوطاتهلا) عمأيو م4 نعمنادوع/و2 ,مأطقطه5 موقوللطا (72) 
.8 .م ,(2005 
5 ١0/ض‏ 0[7ا00ناا :[لاأعطل0ناهك دملا أاملننا] لمعطعنهك صمنلا طماو0بلا (8) 
.نا.4 زوعلا عا ما مع ]لال :ءالط 1 لزهلالا 117 01 930 ,30 ا بزامط ع1 01 1م6501 
,3 ألم ,12 .املا بلإأعأ506 ألاع] '5مماروائط عملأوعالوط عط©طأ 01 /لإ1ة1طلا 116 ,1350 
320 ,111 0صق / .م ,(1971 رؤ5وعع كولمم تكازملا نناعلا) أنو/لاعأ5 لإعرطرلكث لاط 30513160 
:لعا 1 لزولالا 11 01 00و نكا بزاماط 11 01 1007م اندع( 775 عنا5 0ن «أماو0ناا 
أ31/لاع51 لإاعاطيكث لإاط 130513140 200 لعأألهء ,1350 .4.10 عوعلا ع1 وأ دعا لالا 
1 .]ا ,ضومم !أ .0 .نا لصو ,(2013 رو5وععظ لإأأواع/اامنا عولنطممن0 :خالا ,عولطصو0) 
|7311011/ع1| الاعل! نمأ «رعوطلأوعاح2 5ع036531))» ,.5ل0» ,لإمام0 .خلا عا صق مومأةاتاط 1[ 
.(1905 ,1/1630 ,0000 :كالملا نئاك ل١ا)‏ وأ0عومماع/مممعا 
(9) 0اوم/نى01] بالإغريقيّة» وهي بلدة القيصريّة الفلسطينيّة الحديثة» التي هجّرت إسرائيل سكانها ودمّرتها عام 
8. 
(10) 2]9651065 باللاتينيّة» رتبة في عهد قسطنطين الكبير (ملك بين 306 و337).» لتسمية مرتبة معيّنة من 
حكام المقاطعات» وهي المرتبة الدنيا بعد مرتبتي الكونسولاريس والكورّكتورس. 
أ0 أعنمصضا عط!ا :ولقع1! عوملاأوعوات5 م1 وأطوم واعوانامئظ صععط» ,20وللا (11) 
301 مهولا 0ض لاإلقأمع560 عطا له (زوزوزاع 320 ,لإاصمممعع ,لإطمه1وه0360 
.89-90 .مم «رعصأأدعلوط لالط ! 05 عممابامعط ممصهك ع,عأدا عط ما قع1]أصناماصصمن 
للمأوطتطاكه//ا) دعن طاكااك عا دا 5و4 ع1 310 110177 23/ز[8 ,لأطقطد صوكما (12) 
-192 .مم ,1 .آملا ,(1995 ,نملاعع001|1 لمق لالونطنا تاعنوع5ع5 0215 0631100انانا :)نا 
:23/365119 11م906001 51/015 باألعقطقظ 0امطواعا 610519 320 ,193 
5 ا وو وااعط د5ع0 غم 660901 ع0 آناق ع0 ددامطءاع2/ع/ا دع ؤ5أاوماه ه١01‏ 
5 اعطااعا ‏ 60لطا :طلطاع )8‏ 187/8 5لط 333 (م/ا الاأواع1ا ‏ رعتاءاوناد<86 
./ .م ,(1890 ,وطن الصقططعنط5ووارع/١‏ 
به أمصوام8 وألعدومواءلاعمع «بعصلاوعالوط» ,ؤ5عصمل م1مد/81 طونن لاومعحخ :انظر أيضًا 
,<ع ملاوع اج ظ/ع6 13م / امه . ه16 طاح ]1ح . /الالانانانا//: مط > 
عطا مأ م1:30 لوومأوع؟ لوق عوضوطعلاع ,ومأأءن0لمظ» ,لإعاوماوللا .6 صواثم (13) 
عذلاا عوما ذأطمأ «,757ترعاأكلا5ك للاعلا ,5عالاأعننأ5ه 010 :صوعمصمولع ]العلا أموع عأمطواذا 
,611011نا 8500 :لنااداع2) طأااواطا 0009| 756 ,.605 ,مصحطاءاللا 5وقطته عصه مصعدموكا 
23 .م ,(2000 ,اال8 :تضعلاعا) ممو رع( 900 ذاه أآناطأوانا 
اللمقارنة» لم يبلغ مجموع تعداد سكان فلسطين غرب نهر الأردن في الحقبة الرومانيّة مليون نسمة. انظر (14) 
كاملا نناعلا :ضهل0مما) عطلأدع1ت52 أمعأعمظ مأ لامتزمممعع 0ض لعصضها رمغأهوط كاعول 
6.م ,(1997 بعولع لمكا 
(15) موقعه على الكثبان الساحليّة على نحو 10 كم جنوب مدينة غزرّة؛ وتُعرّف بقاياه بتل أم عامر؛ ابتناه القديس 
هيلاريون (ولد في جنوب غزة عام 329 م.)» وهو الراهب الذي سمي الدير باسمه. 


(16) يؤمن الميافيسيّون بأن طبيعتي يسوع. الإلهيّة والبشريّة» متحدتان في واحد. على الرغم من أن المسيحيّة 
الخلقيدونيّة كانت تعد الميافيسيّة في العموم طيّعة للتأويل الأرثوذكسي [المستقيم - المترجم]ء فإنها مع ذلك كانت 
تعدها نوعًا من المونوفيسيّة. 

للمأوطاطدةلالا) نامعن طاكااك 11 ما عطو'لم 11 30 7انان8[/29 ,لأطقط5 صواءا (17) 
2 ]91م ,2 .آهنا ,(2009 ,نرولاعع1ام0 لصو لالو1طتنا طاععوع5ع5 0215 0631100انانا :)نا 


.63-4 .مم 
-ع ا لاناع0/لاع/1أ.ع ١‏ /انا0|.لالالثانانا//:ماأط> «,وطلأوع513 26533 نهآ ا|للامظ» (18) 
-ع]لاناع1/0]. ع١‏ /انا0 | . لانانانالانا// :مط > 00 ,<536أأوع3-2319ع531ع 1-02 /ثا5/00ع6 01لا 


.<عوأأوع91م-5216-06ع06-0ع0 نم-3 ا/5ع16ا00 

0/صضق ا :ثانا ,عو70طصوت) كباأاعدناطا 0و 0075131111 ,5م830 .لا لإطأممماً! (19) 
.م ,(1981 رووعرط بإأأواع/اأصلا 

.2 .م ,.0أطا (20) 

ب(36013مماعلإعصط عأامطكوتن) امع/ا40 باعللا «,وطصلأوع52313 3ع02653» (21) 
. <0اأط. 0 03134/داع طاح /010. جاع 301 لاع ١‏ . لالالانانانا// :مط > 

3]0ا5صمقغ ,(8 01) || 0مق ١‏ 5كامم8 ,كوللا 15 01 /ز/ه)15] ,(5نائممعممظ) 5مأممكامه (22) 


15) (2005 ,كاموق8ة ونءطمعأنا6 أعوزمط :آلا بلأته عاق ا 5216) ومانلة0 .8 ١ل‏ لام 
-16764/ط-764 764/16 5/16ع00/11. واعطناع انان . الالاناننا// :مخاط > ,(6.560 معز اطنط 

.<طاط.ط 
رأأأ8 تمعلاعا) وع/ودع00 01 دنا أاعد5ناط آ0 برلا 115 راعا 03 5ع0ول نلاع لم4 (23) 
01710 لم :1970 برام ©7576 ,ضوهن -لإاطام انالا عصرممعل لعصهج ,(2003 


0010 :كاملا ننعل١)‏ .لهج لأ ,1700 10 117765 أدعزاروع ه87 مأل اوءأوه/960ط1/ 
1 .م ,(2008 رووعرط ب/إأأواع/اأملا 
ك7 نناعلا) طغأاه/لااعأانا8 .للا.0 لإاط 0ع31ا5مة] ,دعاماءعم2 أذراع م0 ,معو0 (24) 
.(1966 ,للاهكا لمق عأعم32كا 
(25) تعبير يشير إلى طبعة للعهد القديم في ست صيغء وهو عمل ضخم يقارن كلمة بكلمة السبعونيّة الإغريقيّة 
بالترجمات اليونانيّة للعهد القديم. 
0م :ع (لأدع/و 5‏ ٠ض 1١95111017‏ ع١7اواد|-8[/2911‏ ©1576 ,أطللظط 00ع310) (26) 
.42 .م ,(2014 رؤ5د5ع]ظ /إأأواع/ امنا 011010 :11010 0) «عوه0مرم م / ه1560/6091 
.2 .طم ,.0أطا (27) 
122 .م ,419619 و07 بكاعو5ع/لا80 (28) 
ب5لاأماعدناعا كنا م897 01 بررهأادالا لو أ!دوأدواععط 156 ,ذنااأطممقظ ذ5ناأطعوباع (29) 
ىا ,(2011 ,80015 أموطعععالا :0ن نعل0انام8) عورر0 © .ن لإ 0ع1وا5مة] 
01 لإمنااك 15 10 (رمرمع077وع/50 م4 :45م 15 0مو 20776 ,لأطقطدك صوكرا (30) 
لإ31اطنا اأعنوع5ع] 0215 100ةطلانانا :ن)نا ,حمأوصتطكة/ل/) عاعء,مل ع1 910 77اناأأ1اج 8/2 
76-77 .هم ,(1984 ,وهسناعع1|امه0 لم 
(31) من نازيانزوسء وهي مدينة صغيرة في قبادوقية الرومانية (المترجم). 
01 1179هع 1١‏ ,5أ09 ]0 نااك 4 :5اعم605 ناه 6 1 ,أعاعع:51 صومم اتنا أأعصمبا8 (32) 


:05000 ) .له 200 روعأو0 ممه ,مأطىوطانام بد5عءع]ناه5 ,1720100 أمألءدنادروا/ا 6طا 


.(1924 لعطذذاطيم أ15) (1926 ,صو التمطعوالا 
مو ]ااثلالا لاط ل0عأداذمه] ,عمادعلج5 ما عإبروآا/اا 15 01 بررمادالط 1١56©‏ ,5لاأطع5ناع (33) 
,1861 ,عا 20 دزريات لان :0060 ا) مماع لان 
. < لاط 5]/[أ5_10131ناأطع 5 ناع/2.010/191115اق1]|اناااع]. لثالاناننا// :مط > 
,(013ع3مماعلإاعصط عأاامطتو0) أصعنالم الاعلا «,وملأوع22313 3ع02653» (34) 
. < اط . 1340 03/داع طاح /00. داع 301 لاع حا . لالالانانانا// :مط > 
.<5.!01الاأ5_1031 ناأطع 5 ناع/15ع!010/19. 30 || اناأاع). /الانانانا//: ما ط> (35) 
سانت ألبينا القيساريّة» التي توفيت في القرن الثالث مدرجة في الشهادة الكاثوليكية الرومانية. 

.(.5606 لعطؤلاطنام .لع أ15) .عرهلالا عط 7ه برره)ذدأاط ,(ؤ5ناتممعمعط) 5وأممكامعط (36) 
موصهظا عط 0 الدعا مصق عروزاععما عط 1ه لرمؤ5أتا عطا ,ضهط615 0قبلالع :ورد في (/37) 
.١0ل‏ ,(1838 ,لإ3اناا/اا مطامل :مهمه ا) .5ام/ا 8 رع أممع 
0 .م ,1 .١ام/‏ ,.لاطا ز 
عأم77اعا 2011| ع1 07 الوحا 310 امع( ع1 01 ب/رام1دا8 156 ,ضمطط 0 لمنونلالع ( 

.173 .م ,5 .امل ,(1840 ,لالواطنا موعمه!ناع 5 لإ01ناق8 :115 
(1838) عأمراا مودره0كا عا 01 الوحا 0مو ء(زأاعع(ا عا 0 /زامأدااط 7١17©‏ ,حصهططأة (40 
.40 .م ,1 .املا 


08 
9) 
ص( 
/ 


(41) الأراضي المقدسة (المترجم). 


(عاناام 5011 برامط ضا 5ع77/ول! ععو/ ع1 00) 0070773511607 ,5لاأطعولاط (42) 
(1971 ,ؤ55ع:2 ومأرع لمكم أه لإأأواع/ امنا أءأامطاج0 :نانا ,ممأوصاط5قة/لا) 

.109 .م ,ك5ناأعدناعا 3/10 2011513111116 ,83105 (43) 

.06 .م ,.لأطا (44) 

«رع 005130 0 ه015 م 111 0» (45) 


. <لتأحا. 5/2504 اع أ ه]/010. داع 301 لاع حا . لالالانانانا//:ماط > 
3عطنا :عمهكا) 2013 58001117100 وأرونادمظل ,مصوءلأول/ا 515165 أل ولعاعروء5 (46) 
اناا ! 15أأ!» ,طاتلطك-لإعالكا موطأوصمل لعصهة ,867 .م ,(2013 ,وصوعأو/ا عه أأالع 
,64 .01ل ,لاع باع /ه151011! /10ون «,113/7-1291 ,ولاك 300 عملأوعلته مأ 5ممل5وأ8 
1-5 .مم ,(1978 /إلوناطول) 1 .ملم 
(47) في الأصل كان اللقب «كرسي حامل لقب» يُطَبّق في «بلاد غير المؤمنين». وفي عام 1882 ألغت الكنيسة 
الكاثوليكيّة عبارة «بلاد غير المؤمنين»» سعيًا لتحسين العلاقات مع المسيحيّين الأرثوذكسء وتجتّب إهانة المسلمين. 
ه8051 بتمعلاعا) راان 0مو مملادا8 :ترإعاودنارعل 0 الزن 5اع/ازأانا معحعا|االلا مول (48) 
.2 .م ,(2004 ,االر8 تللراا 
مثل المطران أنطيوخس مدينة كابيتولياس» في باليستينا سيكونداء وهي مدينة قديمة شرق نهر الأردن» (49) 
010 ,311366-13011//ا .5 .0 :وتعرّف على أنها قرية بيت الراس الحديثة في منطقة إربد. انظر 
:مالا ,ع700طصون) أذوط عطا صا أطاونمط !| صولأوقط0 لإانوع 05 لإلرأك م نطعم فاصم 
.5 .م ,(1982 رووع7ظ /إأأورع/اأمنا عول10طمو0 
مو 1دوأد5عاعءطع آه رماوا بلاعل( 4 ,حممأامللا حصو ]ااثلالا مص صاط يل ذ5زااع 5أناما (50) 


لعطذذاطنام أ15) 107 .م ,(2010 ,ؤصملأللع غملمط ,موجع علو :اللا باأتمثكمط) عرعا/الا 
.(1693 


بللمأوطتطاكه//ا) نامعن ]اا 18 وا 905ل 15 910 77نان8[/291 ,لأطقطه5 صوكما (51) 
-193 ,46-48 .مم ,(2006 ,ضممااعع1ا00 0صق للق1طنا طعنوع5ع5 0215 1231100نانا :)نا 
.3 300 194 
7 7(1لا5011011011 5نام/20) ,لام1قط5 عط1/105! 0ص ,523 .م ,.10ه| (52) 
5 .م ,(2013 ,لالظ :تصعلاعا) 1-1.5ا رعوموء09/9 
3 .م ,.0أطا ,لأطقطة (53) 
رلا1ةاطنا اأوععطاع 01355165 صولأذاقطت ,5اأعصناه0 أوأأصضعررباءع صعلاع5 عط|ا (54) 
.< امتقط./اا. أكا. 14 ]ام ط/أأمطاء5/اعمعن/و١0.اعم»‏ . للانناننا//:مااط> 
5011 9 طآآلالا :591 وء11أان) 40/159119 ,أعدع ع5 عومطمم بصمعل عاعمعلعط (55) 
ب(1893 رووعرظ لإأأواع/اأمنا عول0قطصون :ث/الطا ,عو0تطصوت) رماع راوه آنا /ررهاو 0 واملاحا 
.م 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار الكتب (56) 
ممطؤواظ :لمعا جد لمعل آه0 الات 5مع/ازأزنا مرعااثلالا مح[العلميةء 2002)»ء ص 43»: 135 و144؛ 
05 لإزماأوالا 2م ,|أتا عط1/05 مصق ,2 .م ,(2004 ,اأق8 :خالا ,دممأ805 بتمعلاع٠)‏ لإأأت ممه 
ب(1997 رؤ55ع:2 لإأأواع/اأمنا عو70طمصون :ثلا ,عو70طصوت) 634-1099 ,عم أوعاوطم 
14 .م 
4 ..م ,.10ط! ,|ز6 (57) 

(58) بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر ميلادي (المترجم). 
5 300 ,2م0010 بعع3؟ ومطتامعبامأعط» ,ومعل عم0301ع6 :ورد في (59) 
20.2 ,130 .امنا بخاللاط «رعغقانانا عناومما عطأا م]آ 25مه55عا :عطلنأ! مععنا 20055 
«,1098-1291 ,351ع لتأاها عط©أا مأ احظ» ,20103 /305|331ل 320 ,359 .م ,(2015 طععوال/ظا) 
:01010) 1053065 عط 01 ل/9إ1مغأو1 0010 عط]ا ,.ل0ع ,طاتمك -لإعانظ موطتحصممل نمأ 
.141-59 .هم ,(2001 رؤووعرظ لإأأواع/اأصملا 011010 


لاعلا تمولصها) .له 250 ,/ورملوزط لم :دعمودره0 726 ,طاتمك-لزعائنهط موطنتوومل (60) 
.5 .0 ,(2005 ,7انانام مم0 تارملا 

5 .٠م‏ ,.0أطا (61) 

19 .601 ,/زاعاء50 ألاء1 *درزرو|1ا8 معوأوع/289 ,رذن ااعاعط موهظ) 5نااعاءع (62) 
لاع1 'كمرمروائط عملأوعاح5 :مهولمها) وضم5عطمع1//3! ع8505 و5عورول لإط 0ع513]1م3] 


(1137/1138 .> لعطؤتاطلم أ15) (1892 لإأعأوه5 
مللاذناالاا 01 عصلأدعاهط مأها صأ اأولاألارباكه عط1» ,طاتصح -لإعانظ موطاوومل (63) 
١ ©‏ 31105 ا و اع1أل0عء/!ا (إعاجهوع ١56‏ .0ع بأامط .آلا ظ نما «رصه 53 أامأمسلم 
.9-22 .مم ,(1977 رذؤم|ااتطط لصح ذم تعأكصتامق/لا) دع0ود5نان) 0117 0وأرءعم 
0105307 5أ لملأوماهةط لإأعاه50 صق أمعصعالااع5» ,صباطمعلاع عالصمما (64) 
3110 بزاملا ع1آا بزاعاء50 0 /زو0/0ع4536/ 156 ,.لع ,لالاعا .ع 35لطمط! نما «رعملوعاوم 
.5 .م ,(2003 ,انالا مم0 تكارملا للاعلظا بممعمما) 
15131111 اوناع أ0عا/ا|ا :5109 عا بإنا © 07 5مل//ا 20/0160 ,ع51:300 عا لإلاته (65) 
.29 .م ,1 .املا ,(2014 ,5أنناق! .8 ١٠١‏ تكاتملا لاعلا :م0060ه-ا) ل0إرمل/انا 

(66) أي كنيسة القبر المقدّس (المترجم). 


أو'ناكا 00و 5/اع1عن) ولا ,.05ع ,3016 .للا معطمل ممق ذطابا8 .5 5ولطصمطا (67) 
,26855 لإأأقاع/اأملا 51316 صدواطعا/طا :االاا روصتذكصهما أهوع) بأاناوامم عاج ا ما دالاع01) 
موطانا :5أط40م عط عملأو5عاحط عصتاصوجلاظ» ,لإاعا5ماوللا .6 وام 300 ,(2001 
0 05//ا70 ,.05» ,لإاطع05ا ١١‏ .5 300 عأأذدقط0 اتعلطا :نضأ «بلإأأباو أمظ عأها ما لإألرعموممط 
5 ع ل0لثث/ا بإانوطا ع1 10و لزاأناولاآض4ل ع31ا ١‏ (هأآنااهباعا موطالا :م0 اك م١1‏ 
.126-58 .مم ,(1996 ,لاوم مم00 وصاطذتاطبظ عأووطكم ١/1:‏ ,0اعكامهم8) 
523 .م ,إانااضصع 2ن ااا ع[ا وا عماهولم ع[ 9110 7انان8[/2901 ,لأطقط5 (68) 

(69) عبارة إغريقية كلاسيكية تعني «مديح شخص أو شيء» وأمطاهكامع) /زمالرف>ارن). 
30 5طانا8 نمأ «راع3:ذ! ,03انا3/طا هع036531 ذأ ع36م5 موطنا» ,طعائتوظ طمعؤمل (70) 
77-110 .هم ,لإأأناو نادم ع1 دا ك5الاع01ن) اوانا؟! 9110 5/ع71ع2) 6917'لا ,.05» ,016و 
8 0 /امأوالا 00و /[و0/م0ع4155/ ع1 ١آ‏ دعأ0ناك ,لعتكوط طامعومل 0م 
راان8 :ثالاا ,دممأ5م8 بتمعلاع٠)‏ عومناوء529/3 ذأاممم,اعا/اا :ع2عولنال آناموة نت :ارو آ/اا 
01١ 5‏ 015 آنال 111511911ن) /زألوط باعماصمطنوظ ل0لقطواعكا لمق ,109 .م ,(2011 
نطولا :معوطاطن 1) لالفأمعمامامتن 0م 1١05/91/05‏ ,5ألا ع1 :كام و11 5917 مرو 
.6 .م ,(2002 
0 31686010016 أء ع/أمأوااط نع ممع96/ع1أ0ع/|/ 6929 ,أأعطمانالا عأ5 اام 82-صموعل (11) 
.(2000 ,ععصوصعط ذصمةلأألع :وأموط) ورزاوعءاوم 
,2855 لإأأقاع/ا امنا 01010 :0<010)) /زأأنا 4010 ع21ا ما عرمنادوع/29 ,صونالهك طأأوو1ا (12) 
0 .م ,(2008 
عاماء 1 أوء١55وان‏ 01 /زمماواط الاعلظط 48 ,لإالعصصعكا ععلصولاعام 060106 (23) 
.5 .م ,(1994 رو5ع:2 لإأأواع/اأمنا ممأععصملط :للا ,بممأاععومط) 
5 عط5أ صا ممه طعاعن عنامعع ,وصلم5 5ه عالظآ عط1» ,ووعطاوعللا ل0كأناثونا (4/) 
:5ماعا /أآللا 2/0111119 ,.0»ع ,نوذ5ةاثلاا واعوصا :ما «,0329 01 5لأممعمرظ 05 ([13أ0ممطاع مضه 
5 | 17 310 5ماعا :1263010 0 دللاماعا [آ1آ 90 ع/ا0 ا أن 2061105 11 00 ك5لرج55] 
لانام3اناء5نا! (الناع5ناا/طا 300 اعون طدعم00 أ لالأأواع/اأمنا :صعوصطدعم20) عب/ناج ,9 01 
ل(عع/6 الإلعممعكا اع0مونكاء1م 60106 0صق ,187-212 .مم ,(2009 رو5وعمرط 
ب(2008 ,5أعلؤ]أاطبظ عاءم51 لصن أمزأللا :015 بعمعوبط) ومعممطا مونتأآدوطن ,علولا 
.169 .م 
أواناأانات 310 (110هع0) :20517105 117 79/أواملاط ,حامأمصحطكت .للا اعوطء اللا (5/) 
,(2014 ,ؤو5ع]2 لإأأواع/اامنا 0010 :100ا0) 9329© /زأأناو 011ل 316 ا ١‏ مامنأاعورع1ر| 
21-51 .مم 
.169 .م ,ىاماعمتاعا ونادا طن إاع0دلا عأرماع 191 عاعع/6 ,لإالمعممعكا (76) 
«,للاع أبلاعغا ا100162م0ع2تطء م مث :6323 05 5ع71ع351صوانطا عط ١‏ » ,لاعأاطعة نط عتوطدالا (717) 
]ها دا 6329 (وئ]!أ5د/لن) ,.05» ,لإكاوأاهمكا طعلإلثم عصه لإمماعءاطعك-صه]81 ونالامر8 نمأ 
3 .م ,(2004 ,اأم8 تمعلاعا) برااناوااملم 
310 ,لإأأها ,ككادوا/اا :ااعده6(ا ع1 01 دعاماأءذانا ,ناعم:13ا-عمماع نعط .ا عع]ألممعل (248) 
أهنا امد 
5كامه0ا 5صطمل عطآا :مهل0مهما إناللا ,ععمماتاله8) 6929 /ونامعن- اكاك مأ /ز01 انام 
.(2005 ,ؤ55ععظ /إأأواع/اأملا 


(79) كانت المزارع المحليّة في منطقة غزّة تعتمد كثيرًا على الأمطار السنويّة؛ اليوم تحظى غزّة ب 400 ملم من 
المطر السنويء بينما لا تحظى منطقة رفح, البعيدة عنها 20 كلم إلى الجنوبء إلا ب 200 ملم فقط. 
.3 .م ,.0أه!| (80) 
-63 .مم «,للاع أ/اع؟آ ا0100162ع8053 مث :3323 05 2165ع351 مولا عط ١‏ » ,لاعأطوء5ة/ ألا (81) 
66 
«,6323 01 05لا مط صا ذ5صملاهاط اأوعالأهعط| لصن أوعلمأعطظط» ,ططعل/لا طايسط (82) 
لاأأقاع/ا امنا 10ت/مولا ,5110165 6أمعااع نا 10 اعاومعن 
.<131//3259م015/ع1 15/3111 /نالع.310/تلقا.كلان//:مااط> 
(83) الأصح: الخليفة الثاني (المترجم). 
-600 نام تعاناكا 7اأادناأ/اا اع0(انا ءاتادعء/28 01 5زنالا0! 156 ,معويعاعط الاعرعومث (84) 
.(2005 رؤ55ع:2 صووتطوأا/طا آه لإأأواع/اأصلا :اللا تمطث صحخ) 1600 
لوءا55وان 756 «,رؤوزأامطء5 05 لإزمأوانا عط©أا مصأ ععأمهط0 4» ,صهواثلالا .© .لطا (85) 
254 .م ,(1967 'عطومع/اولا) 2 .00 “0١١17,‏ ,/زااع1/ول0 
«,03329 أ و82 زه 015» 0أ5 .اا لإطأممطاً1 (866) 
.<امطاط. قمعأوع ,صمو أ/ نضأ لاع5- /نالع. لمفطائوع./اع 3و ١//:مااط>‏ 
.م ,كداماعمتاعا موناد طن إاع0دلا عأاماع !19 عاعع/6 ,لإالمعمصمعكا (87) 
لمق 5اع<«ع31آنا عط٠©ا‏ صا ممه معاعن عنامعع ,ومامه5 آه عالط عط١1»‏ ,وعطاوعللا (88) 
ع1» ,20وو131 وصالطآ لصه ,187-189 .مم «,6323 05 5ناأممعم2ظ 05 أ5زأممهوطاع 
5عمعط !| أومأو0وطألإا/اا آه مهنأءأامعنا ع١‏ :0329 05 5ن أممعمرظ 01 5مممءااع 5أ135طامكاع 
-0غ]81 13نام81 تلطا «روع|الااصعن طأكازك امصه طاءاط عط وميك وأطوءخم لصح عمأدعاوط مأ 
طاعلاع٠)‏ /زأنا 40110 ع31ا ١‏ 6929 (و1أ5 1ن ,.05»ع ,لإكأةأاهمكا طعلالثم عصق لإمماععاط5م 
.223-224 .مم ,(2004 ,انظ :ثانا ,صمأوم8 
ما 5لهن/الأ5ع م909ظ» ,بعزعلاواع8 عاموالا لمق ,223-224 .مم ,.لأط| ,صووالق1 (89) 
0 6329 511911طن) ,.ذل0ع ,لإكاة1هك! 300 لالواععاطعخ-0م0غ]ز8 نمآ «,0323 لإالااصعن-طنامط 
17 .م ,للأأنا و4 1316 
«,15ا500ا56 أمعنامه0 م1 5عأطونا3نا العط! 0مع5 كذصواء]أامظ دروأاوبا/ا معطللا» (90) 
-3116310// أ 35303 .ناا نانا/ا/١//‏ :5 ما > (2015 /ه1/ا 12( >< 
-0]-0310011615-؟أعطا- 0 دع 5-5 2و أء 11 أامم<حصر أاؤناطما-ضعطنلا/كنثاعم/2015/05/12/لمع/مع0ذطا 
.<0015-1.35261006ان5-ألاع 0011 
تمأ «ر/0591؟] عط©طأ 01 5عأ515 عط] :وموأ5ذ ]ألا 2 طأانلا معصملالا موعكل» ,حمعد5صول /إ|األالا (91) 
ل[أأنا 20 (اععالااع0 1255]آلال/ا /5119ن) ,.6»05 ,لحتضوالا اعحطواالا ممه عاعمصح! دحوالا 
تأعأذدناال!) أدموعا عاللثا/اا عا ذا 5ناما5دثا/اا لوعءأرمأادالا وعل0//! :كو نا مراوع8 باعلا ممق 
.59 .م ,(2006 ,وعاعل/ا آاا 
-]ع/ 1 - ل 0ل ]أ -17-325ع2015/05/1010011/كانا. 01.60م005طط ./[01 لماع مطاطاهق //:مخاط> (92") 
.<الصاط. معنلا 
01 دع /ع0751/!ا 1١56‏ :151آن) 07 417655530015 970 65لاع456/ ,5صصاظ صطمل (93) 
.(1994 ,ؤ55ع:2 نهلمع:13ن :01010) 314-631 ءزآدهء/وم 
(94) الطبيعة الواحدة في المسيح (المترجم). 


83 0 5000 عأدومو/اا ع1 ,لإكاواهكا طعنلصثم 0صق لإمواعكاط 8100-45 ونانام8 (95) 
.(2006 ,انظ :ثانا ,صمأوم8 زمعلزعا) 
بين النسّاك البارزين في تلك الحقبة» بارسانوفيوس الفلسطيني (توفي عام 540 م). وهو مولود في مصرء وعاش 
:طعالاط0 عط أه 5)عطاجع ع1 ,5لا أطمنام 83:53 :في دير فلسطيني في عزلة تامة خمسين عامًا. انظر 
للمأوطاط5ه//ا) 5531/015لااطن ططمل لإط 1305131640 ,ر15ع1أع ا قطمل 350 5ناأطم ناض ه8325 
٠‏ .ا0/ ,(2006 رؤ5ع:2 ون عملم آه لإأأواع/اأصلا أأامطادن ع8| :)نا 
310 ,لزأأاها ,ككادوا/اا نااعوع(ا ع8آا 1ه دعاماءدانا أعمعوتادعمماعنيعلآ .ا عع]أمصعل (96) 
5 عط[ :2مه00مها إناالاا ,عممتالو8) 0329 رامع ن- عاك وا ب/ز 01[ انام /ولا امد 
.| .م ,(2005 رؤ5وعىمظ /إأزواع/اأصنا 5ماأكامهلا 
(97) القديس أنطونيوس (251 - 356)» الراهب القبطي» صار يُعرَف بأبي الرهبنة الصحراويّة ومؤسسها. أما 
أمهات الصحراء فكنّ معروفات بمقدار أقل» لأن سيرة القديسين الأوائل كان يكتبها رجالٌ لجمهور الأديرة من 
الرجال. انظر: ,.00) وطاأطذأاطناظ وصنروعنع2 :مامه 10) واعزاهوا/ا أزلعدوع(! 756 ,ومتكا أمو دلا 
2)9. 
(98) القرآن الكريم: «سورة النساءء» الآية 34؛ «سورة هودء» الآية 49؛ «سورة يوسف.» الآيتان 52 و102» 
و«سورة الفرقان»» الآيات 4 - 6. 
0 1ع 07 5ع 7760/09 ,.05ع ,00واللطعطذا وذ5لا 0ص ذطلو1/35! انبلط (99) 
دع/أاع 2600 أوأزاه0/ 205100 - 3010 ,أوناألاع )20111‏ ,ك5لا0 1١0196‏ ذاعو١5!|-6‏ وهاو 
.(2014 ,كاهء515 لمق أمألالا :015 ,عمعوبط) 
(100) الكوينوبيوم هو دير مجتمعيء ذو عدد من البنى» يحيط به سورء وكان الرهبان يعيشون في جماعة. هذا 
الاسم مشتق من الكلمتين الإغريقيتين كوينوس (جماعي) وبيوس (عيش). 
(101) في الإسلام الصوفيء الطريقة أو «السبيل»» والاستعارة متَّخَذة عند المتصوّف تعبيرًا عن الحقيقة الداخليّة. 
05 أعومما عط! :تولقع1! عوملاأوعو1نت2 م1 وأطوم وأعمانامعط صععط» ,لعولا (102) 
301 هلظ 0ض لالوأمع560 عطأا له (زوزوزاع 320 ,لإاصمممعع ,لإطمهىوه0360 
.69 .م «رعمأدعالوط لألط] 01 عممأنامعظ محصمظ ععتحا عط صا 5ع أطناماطام0 
(103) القرآن الكريم» «سورة الطورء» الآيات 1 - 28. 
كتب سيرة سابا أحد تلاميذه» كيريل البيساني» في باليستينا سيكونداء وهو راهب مسيحي ومؤرخ للحياة (104) 
,.ل© ,موعطعهكا طوأ/امةع5 ,81620006 :الرهبانيّة في فلسطين في العصور المسيحيّة الأولى. انظر 
010 كاملا نناعلأ) مانا ص وجلا 01 /إ1 2م10 ]ءانا 011010 عط ! :صا «ر5أامصمهطالاع5 أه الالإن0» 
.(1991 رؤوعرظ لإأأواع/اأملا 011010 
وهو من المصادر الأولى عن 3165156 05 1/1015 ©0115 765أا ©7156 :ويعرف كتابه بالإنكليزية بعنوان 
05 5كادها/ا عطا 5ه 5علانا عط1 ,0115م هطالاء5 01 [لالإت :الحياة الرهبانيّة في فلسطين البيزنطيّة. انظر 
.(1991 ,0055أوعأاطناظ صواععع]015 :لااطا ربعا الاعوع|امت) عملأوعاوم 
م :5/71أء09511//ا (واملاوء! 5 07 /ع90ع!/ ,595655 ,طعلكوط طمعومل (105) 
5ع )انا اداع [أناعناء5 10 اناا ,اداع لأكون0ا/اا (اع1د5 و لأ لإونااك ع/الاه 02011091 
.(1995 ,0315 3107طنانانا :)نا ,لمأوصاط5ق/لا) 
.0أ6| ,.لع ,موعطعقكا (106) 
(107) دير مار سابا هو واحد من ثلاثة عشر موقعًا على اللائحة التي قُدّمَت إلى اليونيسكو بعد انضمام فلسطين إلى 
هذه المنظمة الدولية عام 2011. 
(108) الجزيرة» 22 شباطا/فبراير 2010. 


الفصل الخامس 
فلسطين العربيّة المسيحيّة: الملوك والأساقفة والشعراء العرب والقبائل في 
بروفنسيا باليستينا قبل الإسلام (القرن الميلادي الثالث - أوائل القرن 


السابع) 


قبل ظهور الإسلام» ساهم المسيحيّون العرب في فلسطين بالتعريب الشامل المتدرّج في البلاد» 
حين تحوّلت أجزاء منها إلى دويلات عربيّة تحت نفوذ البلاط البيزنطى. هذه العملية الممتدة زمنًا 
طويلاء التي بدأت مئات السنين قبل ظهور الإسلام» ساهمت في هذا الظهور المذهل في أوائل 
القرن السابع. وقد بدأت العمليّة حين أخذ العرب يفدون» زرافات ووحداناء في موجات مختلفة من 
شبه الجزيرة العربيّة إلى منطقة المشرق؛ بما فيها فلسطين. استمرت هذه الموجات» وتزايدت بعد 
انتصار المسيحيّة في القرن الرابع الميلادي» حين اعتّمد الدين الجديد رسميًا في الإمبراطوريّة 
الرومانيّة. كان اندماج المجتمعات الغسّانيّة العربية الوافدة بالمجتمع الفلسطيني عمومّاء وبالكنيسة 
الفلسطينية خصوصا أمرًا واضحًا جدًا. في التاريخ الكنسي في القرن الميلادي الخامس» يشير 
مطران غزّة سوزومين» الذي ولد في بيت لاهيا الحديثة في قطاع غزّة» والذي انخرط في نشر 
البسيك بين لكر «5218306115»؛ إلى الوساعدين اكد العري في فلسطين؛ الذين لم 


براهلة 
وت الأكاديميّون الغربييون في كتابة تاريخ مولد المسيحيّة في فلسطين وانتشارها الكادخ في 
المسيحيّة (النيرنطية). وُضعت كل السرديّات الرسمقة لوره اباك المح "قي فلسطون» وعقدتيا 
ا زلا“ 01107000) د بين القرنين اراك والسادس” وبفيت هذم سردت إلى ومن هذا هن 
ست اس مم رد عم ود ا موي ع امعد 
الغساسنة المونوفيسيّين المعارضين لعقيدة خلقيدونية في فلسطين الكبرى. مع أن المسيحيّة الأولى 
كانت شديدة التنؤ ع. ومسألة المونوفيسيّين والميافيسيين المسيحيين المتكلمين بالعربيّة والآراميّة. 
في «الفلسطينات :0-6 والحكام القبليين الغساسنة المسيحيّين العرب الأقوياء» والمطارنة؛ 
والشعراءء في باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريسء وباليستينا بريماء هي مثال على ما سلف. 
بين القرنين الميلاديّين الرابع والسادسء سارت ولايّات فلسطين الثلاث في مسار عمليّة تعريب 
متدرجة وتحوّلت أجزاء واسعة منها فعلا إلى دول عربية تابعة» تحثت النفود الإمبراطوري 
البيزنطي. لقد كان لباليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا جميعًا ملوك غساسنة 
عرب مسيحيون. وقد بدأت عملية التعريب المتدرّجة هذه لأجزاء من فلسطين في القرنين الثالث 
والرابع» مع انتشار المسيحيّة عبر الشرق الأدنى وتحوّل الكثير من العرب تدرّجًا إلى المسيحيّة. 
كانت المجتمعات العربيّة المسيحيّة منتشرة في «الفلسطينات الثلاث»». بين القرنين الثالث 


والسادس2). وكان العرب الغساسنة الجماعة العربيّة الكبرى في فلسطين. لقد وفدوا في موجات 
مختلفة في أوائل القرن الثالث» من شبه الجزيرة العربيّةء إلى فلسطين ومنطقة المشرق 


سالوتاريس؛ إلى القرن الثالكم اعتدى العسايتة المتكلمون بالعرينة الفسيحكة المونوفيسيّة قبل وبعد 
هجرتهم إلى باليستينا ترشياء وكانوا كثيرًا ما يختلطون بمجتمعات المنطقة المتكلّمة باليونانيّة. 
انضم كثيرون منهم إلى المونوفيسيّة الصارمة؛ وكانوا في الأصل معارضين للعقيدة النيقيويّة 
المسيطرة («طبيعتان» في المسيح) والعقيدة الرسميّة/النخبوية في الكنيسة الأرتوذكسيّة. وفي حين 
تحؤّل بعض الغساسنة إلى الإسلام» بدءًا من منتصف القرن السابع وفيما بعد» إلا أن معظمهم ظلوا 
على المسيحيّة» وانضموا إلى المجتمعات الملكيّة [4)والسريانيّة المونوفيسيّة في المشرق وفلسطين 
الكبرى. 

بعد استقرار الغساسنة في باليستينا ترشيا وباليستينا سيكونداء أنشأوا دولا وكيلة (فاصلة 
]ع]]نا8) للإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة (فيما بعد البيزنطيّة)» وحاربوا إلى جانب البيزنطيّين 
ضد الفرس الساسانيّين وقبائل العرب اللخميّين(9) في جنوب العراق. وجد كلٌ من الرومان 
والبيزنطيّون حليقًا قويّا في العرب الغساسنة» الذين أدوا دور المنطقة الفاصلة ومصدر المقاتلين 
للجيش البيزنطي»؛ وسيطروا على أجزاء من باليستينا سالوتاريس وباليستينا سيكوندا. 

لكن» بين القرن الرابع وأوائل القرن السابع» أنشأت الإمبراطوريّة البيزنطيّة نظام الأصيل - 
الوكيل» ولقب فيلدر خ (كلاطعروالزط عيمبرم20(نم) الذي أسبغ على الحكام العرب خلدام 
بيزنطية المهمّين. فى اليونانية» تعني كلمتا م 0301م القبيلة» أو العشيرة» أو العرق 
لقب فيلارخ البيزنطي (من فيله | لااط وفيلون مه الام وآرخين طأعطء/م» والككي») «وحاكم 
عشيرة أو قبيلة كبيرة». أعطِي هذا اللقب السياسي للأمراء الحكام الغساسنة وحلفاء بيزنطية عرب 
آخرين. وشجّعت قبائل عربيّة كثيرة يقودها فيلارخ» على أن تستقر بصفة متحالفين (06016,24] 
في «الفلسطينات الثللاث» . في مناقشة الور بروكوبيوس القيصري للمجتمعات الغسانيّة العربية 
في فلسطينء. يستخدم اسم 531318605 ويميّز بين «العرب في فلسطين» («5آأ 531/30615 
2016 )) والأراضي التي تقع «مباشرة وراء حدود فلسطين التي يشرف عليها العرب»67). 
ويعرّف الفيلارخ بأنه «أي قائد للعرب متحالف بمعاهدة مع الرومان»27). في الأصل كان 
المتحالفون (0601©17211] مفردها 2060612405)» هم الحلفاء العرب الذين يُعَرّفون بأنهم واحدة 
فر الجناعات أو الأمم المرتبطة بمعاهدة (0/5ا206©0)؛ لم يكونوا مستعمّرات رومانيّة 
ولا متمتعين بالمواطتة الرومانيّة (01171135)؛ بل كان مسموحًا لهم» بل حتى كانوا يشجّعون على 
الاستقرار في الأراضي الرومانية. كانوا أيضًا مُلرّمين أن يجندوا وحدة من العسكريّين حين كان 
يقع اضطراب. ومن عام 55٠‏ إلى 585, كان الفيلارخون الإفراديّون العرب يخضعون للفيلارخ 
الغساني الأعلى («فيلارخ الفيلارخين») أو الملك(8). هذا الفيلارخ الأعلىء كان يُعيّن ملكا على 
«الفلسطينات الثلاث»: باليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشياء من القسطنطينيّة 
مباشرة من جانب الإمبراطور البيزنطي (الذي كان «ملك الملوك»). ويكشف الصعود الدراماتيكي 
لأمراء الغساسنة ليصبحوا ملوكًا عربًا في «الفلسطينات الثلاث» تطوّرًا مهما في فلسطين» وبروز 
العرب بوصفهم أطرافًا أساسيّين في السياسة في فلسطين قبل الإسلام. وقد فُيّض للملوك الغساسنة 
فيما بعد أن يؤدوا دورًا أساسيّاء لا في الحروب البيزنطيّة - الفارسيّة فقطء بل أيضًا في قضايا 
الكنيسة السريانية لكر المونوفيسيّة. أول ظهور للملوك الغساسنة في ما يخص فلسطين الكبرى» 


كان في شاهد قبر كُتب بالعربيّة بالخط النبطيء تاريخه من القرن الميلادي الرابع. كانت الآراميّة 
النبطيّة والعربيّة النبطيّة تكلّمان منذ قرون قبل الإسلام!9). وتشير كتابة الشاهد إلى الملك الغسّاني 


امرئ القيس» «ملك كل العرب»». الذي مات في خدمة البيزنطيّين عام 010 . كان امروُ القيس 
يُعرّف في المصادر اليونانيّة باسم أموركيسوس (6606م410)» وقد وقع معاهدة مع 
الإمبراطوريّة البيزنطيّةء» تعترف بوضعه بصفة متحالف (20606121405)» وبأنه يسيطر على 
أجزاء واسعة من بروفنسيا باليستينا. وقد عيّن الإمبراطور البيزنطي امرأ القيس فيلارخًا أعلى 
على ما صار يُعرّف باسم باليستينا سالوتاريس» ويشمل المنطقة النبطيّة وبروفنسيا آرابيا الرومانيّة 
السابقة. والحق أن جاذبيّة فلسطين الكبرى للغساسنة العرب؛ ظاهرة من خلال سيرة امرئ القيس 
العسكريّة والسياسيّة» وصعوده إلى السلطة في فلسطين. وقد حقّق هذا النجاح بعد منجزاته 
العسكريّة وتأسيسه قاعدة لسلطته في شبه الجزيرة العربيّة وهو ما أدى إلى تعيينه في نهاية الأمر 
ملكا بعرييًا على مخطقة بالسفينا كرشي وكان. اموق الكيين قد تهلى. عن الكدية العسكر يك لاض 
الفرس الساسانيّين» ودخل في الخدمة السياسيّة للإمبراطوريّة البيزنطيّة. وبعد زيارته القسطنطينيّة 
والمعاملة الملكيّة التي قابله بها الإمبراطور ليو الأول (الإمبراطور بين عامي /ا5؛ و55 م)» 
عاد إلى فلسطين بمعاهدة حليف (2060105) للإمبراطورء الذي أوكل إليه كل فيلارخيّة باليستينا 
ترشيا(11). لقد فضّل امرؤ القيس أن يعمل في فلسطينء ليصبح في النهاية ملكا (فيلارخًا أعلى) 
لباليستينا ترشياء لا أن يظل ملكًا في شبه الجزيرة العربيّة. لم يزدهر كل هؤلاء القادة الغساسنة فقط 
ويمارسوا سلطة هائلة في العصر البيزنطيء بل فضّلوا أيضًا البيئة الاجتماعيّة والثقافية في 
فلسطين» على وضعهم السابق في شبه الجزيرة العربيّة[12). لقد عمل نظام الأصيل - الوكيل 
الإمراطووي البيزنطى في اتجاهين. مغاة مثن التحالف البيؤنطي الغسائي» وانتخدمة الحكاء 
الغساسنة العرب في تعزيز سيطرتهم في فلسطين الكبرى. وفي أواخر القرن الخامس تعاظم 
سلطان الملوك الغساسنة تعاظمًا دراماتيكيًا ليصبحوا فيلارخي باليستينا ترشيا وباليستينا سيكوندا 
المُطلّقى السلطان» فحوّلوا عمليًا أجزاء واسعة من المنطقتين الفلسطينيتين إلى مملكتين فلسطينيّتين 
عربيتين تابعتين. اسميّاء كانت المقاطعتان الفلسطينيتان لا تزالان من مقاطعات الإمبراطوريّة» لكن 
في الواقع» تحت السيطرة الغسانيّة العسكريّة والسياسيّة» كانتا بمنزلة دول ملكيّة وكيلة» لها جيوشها 
العربيّة التي تأتمر بأمرهاء وتطبق النظام والقانون في إطار صلاحيتها في المنطقتين» وتجبي 
المداخيل والضرائب: من التجارة الرابحة المارّة عير أراضيهماء وتوفر الحماية للأماكن المقدّسة 
في فلسطين» وترسل السفراء إلى البلاد الخارجيّة. 

كان الإمبراطور جستنيان قد عيّن أبا كرب بن جبلة (المعروف لدى اليونانيّين باسم 
95 الفيلارخ الأعلى الغساني» فيلارخًا أعلى على باليستينا ترشيا(ةة). كان 
ابو كرب قد حصل على أراضي باليستينا ترشياء بما فيها النقب وأجزاء من شمال الحجازء من 
إبيه جبلة الرابع (63021235 في المصادر اليونانيّة)141), الذي حكم في باليستينا ترشيا بين عامي 
9و275. في 559 م, مَنَح جستنيان أبا كرب فيلارخيّة باليستينا ترشياء للسبب نفسه الذي 
أوحى بتأسيس المقاطعة الجديدة, باليستينا ترشياء ه فى القرن الرابع(18). 

بلغ الغساسنة أوجهم في عهد شقيق أبي كرب. الميافيسي الحارث الخامس بن جبلة (13107/105ا 
86135٠ 670810 0‏ في المصادر اليونانيّة)(16): الذي حكم بين عامي 7ه و59ه 


م» ملكًا للغساسنة» وقد سُْمّي باتريكيوس وفير غلوريوسيسيموس (52111105: وءآ/١‏ 
5 6101) (أي «الكلي المجد» ع+0+ج05056+0خ) فدعم البيزنطيّين ضد الفرس 
الساسانيّين. وتحت تأثير العقيدة النيقيويّة/الخلقيدونيّة المسيطرة في فلسطين الكبرىء بدأ الملوك 
الغساسنة تدرّجًا في أوائل القرن السادسء يتحوّلون من المونوفيسيّة الصارمة» إلى الميافيسيّة: 
وهي عقيدة كان يُنظر إليها على أنها أكثر قبولا لدى أصحاب العقيدة الرسميّة. وأدى الحارث 
الخامس دورًا كبيرًا في شؤون كل من الكنائس الميافيسيّة والمونوفيسيّة في المشرق. وفي عام 
)2 م مَنَحَ الإمبراطور جستنيان الأول الحارثت الخامس أعلى لقب إمبراطوري متاح 
لأرستقراطيّة الشيوخ في الإمبراطوريّة البيزنطيّة» في القرن السادس12). وصار الحارث ملك 
الغساسنة والفيلارخ الأعلى لباليستينا سيكوندا وأرابيا بيترياء نحو عام 378, بعدما قاد حملة 
عسكريّة ناجحة ضد الحكام المناذرة وحلفائهم الفرس في جنوب العراق. وقال المؤرخ بروكوبيس 
من كايسريا ماريتيماء وهو مصدر مناهض للحاكم الغساني» إن الحارث رُقَي من جانب جستنيان 
«إلى منزلة ملك»؛ فصار القائد العام لكل حلفاء بيزنطة العرب (0606173141) في الشرق» مع 
لقب باتريكيوس (01[770:7م2:0 60017 06(م0101.0) ١0:1‏ 1“106أم 20 )» مع أن منطقة سلطتة 
الفعليّة السياسية والعسكريّة ربما كانت في الأساس محصورة في أجزاء من باليستينا سيكوندا 
وأرابيا بيتريا(18). 

كون الحارث وأبي كرب فيلارخَيْن ملكَيْن عربيّيْن أعليَيْن لباليستينا سيكوندا وباليستينا ترشياء 
فإنهما كانا متساوييّن في المرتبة» وأرسل كلاهما السفراء من دولتهما التابعة إلى حاكم جنوب شبه 
الجزيرة العربيّة الحبشيء أبره[19). وقد اشتهر أبو كرب كثيرّاء بوصفه فيلارخًا لباليستينا ترشياء 
وتعاظم شأنه إلى درجة أن صار مشاركًا في إرسال ممثلين دبلوماسيّين إلى البلاد الأخرى في 
الشرق الأوسط(20). 

«أدى توسيع ديوكلسيان لباليستينا ترشيا إلى ضم النقب وجزء من بروفنسيا آرابيا جنوب نهر 
أرنون(21) بما في ذلك بيترا. وبذلك صار أبو كرب» فيلارخ باليستينا ترشياء بموجب هذا 
التوسيع» مسؤولا عن قسم أكبر من طريق التوابل... من بين كل صادرات شبه الجزيرة العربيّة 
كان الاك (البخور) فو السلعة الأهم بالنسة إلى الاميز اطور بك الرومائتة المسحقة. فيعيها حدر 
البان على أنه رمز للعبادة الوثنيّة» قبلت الكنيسة في النهاية استخدامه في أواخر القرن الرابع. وهو 
يُنتَجٍ في حضرموت فقطء جنوب شبه الجزيرة العربية» ويصدره التجار العرب إلى بيزنطية؛ 
وتفررّض عليه ضرائب إبالذهب والفضتّة] عند الحدود.ء لحساب رسميّين عرب مثل 
5 كرب»(22). 

وكلمة ساراكين (523196605) (باليونانيّة >0176م230» وباللاتينيّة المتأخرة: 
5 9ه ولعلها مشتقة من العربيّة: شرقيّين) صارت في العصور الوسطى وفي العصور 
الحديثة» لفظة ازدراء أوروبيّة لوصف العرب والمسلمين. يمكن تد تتبّع أصل هذه التسميّة الأوروبيّة 
السلبيّة» عند أقاصيص بروكوبيوس المعادية نوعًا ما للعرب ين (20606/:210) والعرب 
الغساسنة وملوكهم العرب «الحديثي النعمة» في «الفلسطينات الثلاث». كذلك؛: ربما كانت عبارة 
بروكوبيوس 53/3/6/05» موجّهة في الغالب إلى العرب المسيحيّين المونوفيسيّين غير 
الملتزمين» في «الفلسطينات الثلاث». ينم موقف بروكوبيوس أيضًا عن توتر طبقي بين النخبة 


الحضريّة (المتكلّمة باليونانيّة) في فلسطينء والمجتمعات العربيّة الساراكينو (وأغلبها مجتمعات 
تابعة) في «الفلسطينات الثلاث»» وهي نزاعات ظلت تنخر ف كنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة في 
العصر الحديث. يكشف بروكوبيوس في نصه. المجتمع الذي ت تستبد به تراتبيّة طبقيّة في بروفنسيا 
باليستيناء والتوتر الطبقي الكامن» والأحكام المسبقة التي كانت في البلاد. فمن جهة» النخب 
الاجتماعيّة الحضريّة المتكلّمة باليونانيّة والتراتبية الإكليركية (الخلقيدونيّة)» ومن جهة أخرىء. 
الريفيون الفلسطينيّون المتكلّمون بالآراميّة» والشرقيّون المونفيسيون المتكلّمون بالعربيّة (المعادون 
لخلقيدونية) في الكنائس السريانيّة» والقبائل العربيّة («الساراكين») في فلسطين الكبرى. 

لكن مع ترقية الحارث إلى مرتبة ملك الغساسنة المسيحيّين في باليستينا الثانية وأرابيا بيترياء 
انضم الكثير من القبائل العربيّة إلى الفيلارخيّة» فصار الحارث شخصا واسع الشعبيّة في القصسّحتص 
الشعبي والمرويات البطوليّة في التاريخ السابق للإسلام. احتفظ الغساسنة بمواقعهم القويّة بوصفهم 
فيلارخين أعلين» أو «ملوكًا»»: في باليستينا سيكونداء وباليستينا سالوتاريس» إلى أن قضى 
المسلمون العرب على الحكم البيزنطي في القرن السابع» بعد معركة اليرموك عام 575. 

في الشرق الأوسط القديم» اتّبع الملوك سياسة خارجيّة مستقلّة» وأرسلوا السفراء إلى البلدان 

المجاورة. ثُبِيّن النقوش العظيمة في اليمن أن الغساسنة العرب الملوك والفيلارخين في باليستينا 
ترشيا وباليستينا سيكونداء» أبو كرب والحارث؛» اتخذوا لأنفسهم سياسة خارجية مستقلة حيال 
العربيّة[22). 

كانت الخطط الاستراتيجيّة العسكريّة البيزنطيّة حيال «الفلسطينات الثلاث» متركّزة على الجيش 
الذي يقوده القائد العسكري لكل فلسطين (©53136511536 <انا(])» الذي كان مقر قيادته في 
قيساريّة - فلسطينء بينما كان شديد الاعتماد على قوات الحلفاء الغساسنة الذين يسيطرون على 
باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشياء وكانوا عمودًا رئيسيًا لنظام الدفاع البيزنطي عن الحدود. كذلك 
كانت القوات العربيّة الحليفة تعمل في حماية المواقع المقدّسة في فلسطين» وطرق الحجيج؛. من 
الأراضي المقدّسة وإليها. وقد وفر هذا لملوك باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشيا الحلفاء الغساسنة 
العرب» موارد عسكريّة ونفودًا استراتيجيًّا هائلا في «الفلسطينات الثلاث»» وهو نفوذ استمر نحو 
قرنين. 

أدى الغساسنة العرب دورًا مركزيًا فى حماية الأراضى المقدّسة من غارات العرب اللخميّين من 
العراق - وكان أمان فلسطين من مثل هذه الغارات حاسمًا لمواصلة الحج الذي اعتمد عليه 
الازدهار الاقتصادي. 

أضاب الغساسنةٌ العرب. المتدفعون دينبًا رخاة فى فلسطين» من الناحية الاقتصادية» وازدهروا 
دينيًا وثقافيّاه وانخرطوا في حركة ناشطة من شيد المباني الدينيّة والعامة» كما يتبيّن من انتشار 
التطوّر الحضريّ ورعاية الكثير من الكنائس والأديرة. وزرعوا الكرمة والمحاصيل الأخرى,» 
وربوا الماشية, وحفروا المناجم بهذا عن الثروة في أراضيهمء من الذهب» والفضة» والنحاس» 
واهتمّوا بالفروسيّة. وتقاضى ضباط جماركهم العرب الضرائب من التجارة الرابحة الإقليميّة 
والقارّيّة» المارة عبر باليستينا ترشيا وباليستينا سيكوندا. كانت حياتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافية على ارتباط وثيق بورعهم المسيحيء وانخراطهم القوي مع الحجّاج إلى الأراضي 
المقدسة :. ووفر عردم المسيحيّون ن العرب في فلسطين الأمن للأماكن المسيحيّة المقدّسة وللحجّاج 


«أهم من النفوذ البيزنطي في حياتهم الاجتماعيّة» كانت مسيحيّتهم» التي كانت مطلوبة منهم؛ 
حالما أصبحوا حلفاء ((06061721]) لبيزنطية. وقد أحدث هذا العامل ثورة في حياتهم الاجتماعيّة؛ 
فأعياد الروزنامة المسيحيّة» والسنة الطقسيّة» كان لها مظاهر اجتماعيّة خاصة. وقد التزم 
الغساسنة» المسيحيّون الورعونء بدقة؛ بهذه الأعياد» التي كانت قد صارت في الوقت نفسه أحدانًا 
اجتماعية؛ وهكذا أصبحت هذه الاحتفالات جزءًا من حياتهم الثقافية.. . ولما كانوا حلفاء 
(206061311) مستقرين في بروفنسيا أرابياء وباليستينا سيكونداء وهاليستينا ترشياء فقد باتوا 
قريبين جدَا من الأرض المقدّسة» وكانوا يستطيعون حتى أن يشاهدوا بعض هذه الأماكن المقدّسة 
من مواقعهم العسكريّة. [مثل هذه الأماكن كانت ماثلة تمامًا للأنظار من باليستينا سيكوندا»ء حيث 
حدثت إحدى معجزات المسيح» معجزة شفاء المرأة النازفة دما منذ سنوات](29). من الجابية (في 
مرتفعات الجولان)» وأماكن أخرىء كان يمكن للغساسنة أن يروا بأم العين بحر الجليل [بحيرة 
طبريا]ء ومواقع بشارة السيد المسيح قرب البحيرة» وجبل الطابورء وموقع التجلي» وكذلك نهر 
الأردن» نهر العمادة. وفي أحد أبيات شعر النابغة» حيث يمتدح الغساسنة» إشارة إلى أنه كان لهم 
وجود حتى في شمال الجليل. إضافة إلى هذاء كانوا مع الجنود النظاميّين البيزنطيّين» 000 
المقذسة ومواقعها المقذسة» من غارات وهجمات اللخمتيت [مناذرة الحارث في العراق].. 
أضفى هذا الدور على مسيحيتهم طابعًا عسكريًا - لقد كانوا بالضبط جند المسيح 165 ااا 
أأواقطات). ولما كانوا جنود حراسة الأراضي المقذسة» فإنهم كانوا أيضًا الحماة الكنسيّين للكنيسة 
المونوفيسيّة في المشرق» الذي أعادوا إحياءها نحو عام ٠‏ وواصلوا الدفاع عنها حتى آخر 
عم بوصفهم فيلارخيّة بيزنطيّة» عام 75 », بعد معركة اليرموك»(26). 

فى القرن الخامس» في الحقبة البيزنطيّة» كانت مرتفعات الجولان 1 جزءًا من باليستينا 
سيكونداء وكان يقطنها غساسنة عرب مسيحيون. وفي آخر القرن الخامس الميلادي» استخدم 
الإمبراطور أناستاسيوس الغساسنة» العرب المسيحيين المونوفيسيّين» فأصبحوا حكام باليستينا 
سيكوندا. وبعد معركة اليرموك عام 177» لم يغزُ الإسلام الفيلارخات الغسّانيّة في فلسطين فقطء 
بل ورث أيضًا مفهوم الملّة الذي كان مستخدمًا للجماعات المستقلة في كنائس الشرق (ومنها 
المونوفيسيّة الغسانيّة) في الإمبراطوريّة البيزنطيّة بين القرنين الرابع والسابع. وحتى في العهد 
العثماني» كانت عبارة مِلَّةَ - إي - رومء طائفة الروم (البيزنطيّون) الأرثوذكسء تطبَّق على 
المجتمعات المسيحيّة الأرثوذكسيّة في السلطنة العثمانيّة. وكان رأس الملّة - في الغالب ذو رتبة 
يحاي - هو بطريرك الروم الأرثوذكس. وليس مستغرَبًا أن تكون كلمة مِلَّة العربيّة الإسلامية 
قد اشتْقّت من العبارة المجازيّة جنود المسيح (111541© 1/11165)؛ التي كانت بداية ظهورها في 
المسيحيّة ة الأوليء ومع الجماعات الغسّانيّة العربيّة المسيحيّة في ما كان بروفنسيا أرابيا وبروفنسيا 
باليستينا (بريماء سيكونداء وترسيا). 


الشعر العربي الكلاسيكي وفلسطين البيزنطيّة: 
النابغة الذبياني (535 - 604 م) 

في العموم؛ كان المجتمع الوثني أمّيَاه ويمتلك تقاليد شفويّة/محكيّة بالغة الثراء» وقصصًا ملحميّة: 
وشعرًا شفاهيًا مُجزيًا وفاتتاء على الخصوصء وهو أقدم نوع من الأدب العربي. علاوة على ذلك» 
كان انتشار اللغة العربيّة» قرونًا متعددة قبل الإسلام» في الثقافة العربيّة وجوارهاء التي تغلب عليها 
الثقافة الشفاهيّة» وتعريب مناطق من المشرق والعراق؛ يستندان إلى استظهار تقاليد وملاحم» 


وشعر عربي وقصائد كلاسيكيّة شفويّة/محكيّة (مثلا المعلّقات). وتحوّل هذا الشعر السابق للإسلام؛ 
مصدرًا رئيسيًا للغة والخطابة العربيّين» وسجلا تاريخيًا غنيًا للحياة السياسيّة والثقافيّة في ذلك 
الزمن. هذا التواصل بواسطة تقاليد وأشعار شفاهيّة/محكيّة قويّة سابقة للإسلام» واستظهار 
الملاحم» كان يتواتر» لا بواسطة الشعراء والرواة فقطء بل بواسطة التجار العرب المترحّلين أيضّاء 
من خلال موسم الحج السنوي إلى مكة قبل الإسلام» ومساجلات الشعر في أسواق الشعر الموسميّة 
(المثال الشهير هو سوق عكاظ قرب الطائف في الحجاز). في هذه الثقافة العربية قبل الإسلام» أدى 
الشاعر دور المؤرّخ» والقاصصء والناقد والمفكّر الاجتماعيء والعرّافء والمحرّض السياسي. 

لقد كان الشعر العربي», وتعلّم القراءة العربيّة والانتقال من ثقافة شفاهيّة/سماعيّة وتقاليد محكيّة 
إلى وضع عربي أكثر تعلَّمَا وإلى ثقافة الكتاب» شديد التأثر بانتشار المسيحيّة الهلينية» » ثم فيما بعد» 
بظهور الإسلام؛ وكذلك بمن سمّاهم الإسلام «أهل الكتاب». هذا الانتقال المتدرّج على نحو حاسم؛ 
من الأميّة والتقاليد الشفاهيّة/السماعيّة إلى التعلّم والثقافة المكتوبة» كان أيضًا مدفوعًا بواسطة 
بلاطات الملوك الغساسنة العرب المسيحيّين في فلسطين. لقد رعت هذه البلاطات بسخاء الفنون» 
ولا سيّما الشعر العربي. هذه الحركة في اتجاه التعلم» إضافة إلى تقاليد الاستظهار المهمّة للملاحم 
والشعر العربي الكلاسيكي» واصلت تفتّحها مع انتشار الإسلام» لكن كانت على نحو حاسمء 
تصاحبها قراءة وحفظ القرآن الكريم؛ كوسيلة لنشر العربيّة الفصحىء وتثبيت التعريب واللغة 
العربيّة لغةَ تفاهم في الإمبراطورية العربيّة الإسلاميّة الحديثة التأسيس. وقد تأثر عرب بروفنسيا 
باليستينا وبروفنسيا أرابيا السابقة» بثقافتهم التي تطغى فيها التقاليد الشفاهية/السماعيّة» تأثروا أيضًا 
بالحياة الأدبيّة لدى العرب في القرنين الخامس والسادسء وبتقاليد استظهار الشعراء الشعنّ العربي 
الكلاسيكي» والرواة والناس العاديّين. 

في الأزمنة التي سبقت الإسلام» كان ثمة بللاطات عربيّة مسيحيّة في الحيرة» في جنوب العراق» 
والجابية» في باليستينا سيكونداء وشعراء بلاطء مثل النابغة الذبياني (57”5 - 605 م)» الذي أدى 
دورًا مهما في نشر الشعر العربي الكلاسيكي. كان ملوك القبائل الغسانيّة (الفيلارخ) في باليستينا 
سيكونداء على الأخصء يرعون الفنون ويستضيفون كبار الشعراء العرب مثل النابغة وحسان بن 
ثابت (من ن صحابة النبي محمّدء وتوفي عام 5 في بلاطاتهم. وثمة رابط محتمل بين غساسنة 
فلسطين كحماة للأماكن المسيحيّة المقدذسة في «أرض البشارة»» والأماكن الإسلاميّة المقدّسة فيما 
بعد» في مكّة تتعاف بالنابغة» وهو معاصر للنبي محمّد 0ه 0 م). النابغة (أي «العبقري») 
كان واحدًا من أواخر كبار الشعراء العربء في الحقبة التي سبقت الإسلام» وقد أمضى معظم وقته 
في بلاطات الملوك الغساسنة في فلسطينء وبلاطات ملوك الحيرة العرب المسيحيّين» المناذرة. 
ومثل باليستينا ترشيا وباليستينا سيكونداء كانت الحيرة مركرًا مسيحيًا كبيرًا ومهمًا قبل الإسلام؛ إذ 
كانت مقر أبرشية كنيسة الشرق بين القرنين الرابع والسابع» ومقر المطرانيّة النسطوريّة منذ عام 
٠‏ م. وقد غرف النابغة باسمه العربي المسيحي «الياس»» وفيما بعد باسم «الياس من أرض 
البشارة»» مثلما جاء به المؤرخ العربي المقريزي ,/)١555-3555(‏ كانت اليونانيّة إحدى لغتي 
التفاهم في فلسطين البيزنطيّة» والياسء» هو الاسم العربي ويقابله الاسم اليوناني إلياس» وهو اسم 
شائع بين المسيحيّين العرب اليوم. كان النابغة/الياس أحد كبار الشعراء الستة قبل الإسلام» الذي 
جُمعت قصائدهم قبل منتصف القرن الهجري الثاني» ونُْظِر إليها على أنها قصائد العربيّة الفصحى 
الكلاسيكيّة. لقد كتب هؤلاء الشعراء قصائد مطؤلة أشبه بالشعر الملحمي» ؛ تُعرّف باسم المُعَلّقات 
لأنها عُلَقَت على أستار الكعبة (التي هي أقدس مقدّسات المساجد في الإسلام). إن ما بقي لنا من 


وصف المراكز الحضريّة الغسّانيّة توفر صورة بذخ وحياة ثقافيّة ناشطة» مع رعاية للفنون» 
والموسيقى» وعلى الأخص الشعر العربي. ويعقب على ذلك وورويك بولء الكاتب» والأثري» 
والمحافظ المعماري السابق لقسم العاديات في الاردن» بقوله: 

«كانت البلاطات الغبّانيّة أهم المراكز للشعر العربي قبل ظهور بلاطات الخلفاء في الإسلام؛ 
وكانت ثقافة يلا بلاطاتهم, مع الميل إلى بناء قصور في الصحراءء مثل قصر ابن وردان» تمثل 
نموذجًا للخلفاء الأمويّين وب بلاطهم»220). 

كانت جماعات السامريّين عمليًًا مستقرّة في مدن فلسطين الرومانيّة: نيابوليس» وسبسطية؛ 
وقيساريّة» وسكيتوبوليس؛ وأسكالون» وأشدودء وغزّة» ويمنياء وعمواسء وأنتيباتريس(28), وكانت 
هذه المجتمعات توجَّد أيضا في معظم المدن الفلسطينيّة في الحقبة البيزنطيّة. والواقع» من الناحية 
السكانيّة» كان المسيحيّون البيزنطيّون والسامريّون المتكلمون باليونانيّة يسبيطرون على المنطقة 
الوتطى .من باليستينا بريساء بينما كان. المسيحيون الغساسة والافاط العرب سيظرون. على 
باليستينا مبيكوندا وباليستينا ترقيا على القوالي. اكن حركات القزه السائرية في القرئين الخاميس 
والسادس في باليستينا بريماء انّسمت بالعنف الشديد من الجانبين» وساهم قمعهم الفظ على أيدي 
البيزنطيّين والحلفاء الغساسنة العرب(29) في تغيير الوضع السكاني في المنطقة» فأصبح 
المسيحيّون هم الجماعة السيطرة ل بريماء عقودًا متعددة. كذلك تحوّل كثير من 
السامريّين إلى الإسلامء باكرا في القرن السابع وما بعد. 

نيك القيايكة الدري في القن الكابين ابصودر الحفاطة ركاو دالقرق ديه ميقة في البيطين 
وصارت كنيستهم المونوفيسية الأرثوذكلديّة ذات شأن افيفلسطين. .وفي القرنين الخامس والسادس 
كانت عاصمتهم هي الجابية في مرتفعات الجولان» ضمن نطاق باليستينا سيكوندا. و«جابيتا» 
مذكورة في عام 57١‏ مء في رسالة بالسريانيّة الاآراميّة» من المطران المونوكيسي سمعان 
الأرشامي (1511310/ ]8 01 0ع 51). وبعد معركة اليرموك عام 151 مء وفتح العرب 
فلسطين وسورية» 0 مدينة الجابية الغسانيّة مقر المعسكر الأساسي للجيوش الإسلاميّة في 
سورية. وفي العموم» فضّل العرب الغساسنة المونوفيسيون الفاتحين المسلمين العرب على 
المسيحيّين الخلقيدونيّين(30), وبعد الهزيمة البيزنطية العسكرية في اليرموك» كان الكثير من 
الغساسنة مرحبين بالخلاص من الإمبراطور البيزنطي والكنيسة الخلقيدونيّة المتكلّمة باليونانيّة: 
فاكحازوا إلى حجانب القدة الأسلامتة الضاعدة. 

كلمة مِلَّة (011131) مستمدة من الكلمة العربية القرآنيّةء وكانت تشير إلى الجماعة الدينيّة تحت 
حكم الإسلام. وقد تكون الكنائس الغمّائيّة المونوفيسيّة الأرثوذكسيّة هي التي أوحت بفكرة نظام 
الملّة (1ع|اأصم) للإسلام. وقد صار هذا مبدأ لغير المسافية الذين مُنحوا قدرًا كبيرًا من الاستقلال 
الديني والاجتماعي» في مجتمعهم الخاصء» عبر تاريخ فلسطين والشرق الأدنى الإسلامي. إضافة 
إلى هذاء يرى المؤرخان وورويك بول 0 شهيدء أن الترقية الغسّانيّة لشكل من المسيحيّة 
أبسط وأكثر تصلبًا في مونوفيسيّته» قد تكون استبَقت الإسلاء!31). 

كان الاستقلال الواسع الذي حققته المستوطنات الغسّانيّة المأهولة بالعرب في باليستينا بريماء 
مستقّى من أن بلداتهم قد اكتسبت في آن مقا صفة الفيلارخات» التي يرأسها فيلارخ (شيخ أو ملك 
قَبَلي)» ٠‏ وصفة الأبرشيات» التي يرأسها مطارنة. كان بيتروس شيحًا لقبيلة أو مجموعة قبائل عربيّة 


من بروفنسيا أرابيا البيزنطيّة» اسمه الأصلي أسْببتوس» وكان أول من غيّن في الوقت نفسه 
فيلارخًا ومطرانًا في باليستينا بريما/3). وكانت سيرة أمنببتوس النابضة بالحيويّة مثيرة للاهتمام. 
لقد بدأ قائدَا عسكريًا في خدمة الشاه الفارسي. ثم تحوّل إلى البيزنطيّين وأصبح الفيلارخ العربي 
لبروفنسيا أرابيا. وانتقل بعدئذ إلى باليستينا بريماء واستقر بالقرب من دير يوثيميوس بين إيليا 
كابيتولينا (القدس) وأريحاء وعمل فيلارخًا عربيًا لباليستينا بريما. ثم اعتنق هو وابنه تيريبون 
المسيحيّة وتلقيا العمادة على يد يوثيميوس. كذلك اتّخذ اسم بيتروس (تعني باليونانيّة: صخرة) الذي 
صار اسم معموديّته. وصار بطرسء الصيغة العربيّة لاسم بيتروس اليوناني - وهو اسم لا يزال 
شائعًا لدى المسيحيّين الفلسطينيّين والعرب - هو الاسم الذي استعمله هو وأتباعه العرب في 
وصار بيتروس/بطرس أول فيلارخ/مطران في «البارمبوله» (09/6000016) الفلسطينيّة/33) 
الرغم من أن مطرانيته كانت في باليستينا ترشياء إلا أنه كان مسؤولًا عن بطريركيّة كل فلسطين 
في إيليا كابيتوليناء اك صارك قما به سي بطريرك * إيلبا (الفنيى) في ألداء الحكم العربي 
الإسلامي ابتداءً من ااي بعد تنصّر أسئببتوس/بطرس» تحوّلت قبيلته العربية إلى المسيحيّة 
فصار مسيحيًا ورعًاء وظل سنوات يقود مجتمعه المتنصّر العربي المسيحيء وتمكّن من أن يزيد 
تعداد المسيحيّين العرب في فلسطينء زيادة كبيرة. وبلغت مسيرته ذروتها بمشاركته الفاعلة في 
مجمع إفيسوس المسكوني عام ١‏ م» حيث لم يَظهر مجرّد عضو في قائمة المشاركين في 
المجمع؛ » بل مشارهًا فعالا في الجدال» ومدعو فا من مجمع إفيسوس إلى نسطوريوس(024). وظل 
أعضاء من بيت أمئبيبتوس ينشطون في القيادة القبليّة لعرب باليستينا بريماء وفي القرن السادس» 
وصف كيريل البيساني (0115م 501/10 01 ![الان))» مؤرّخ حياة الأديرة فى فلسطين» وصف 
تيريبون الثاني» وهو ابن حفيد أسيبتوس» بأنه «الفيلار خ الشهير في هذه المنطقة»: المنطقة بين 
القدس وأريحا(32). 

لكن كان ثمة بعض الفروق الأساسيّة بين الفيلارخين - المطارنة في باليستينا بريما - المقاطعة 
المحوريّة - » ذوي «الحكم الذاتي» (81001000170105) وبين الملكين الفيلارخَّين الغسانيّين 
المستقلين استقلالًا واسعًا في «المقاطعتين الحدوديتين» باليستينا سيكوندا وباليستينا ترشيا: 
أبي كرب والحارث. كان هذان الأخيران يعملان من عاصمتين مُقَرّتين ومعترفب بهما. وكانا أيضًا 
يقودان جيشيهما العربيّيّن المحترقيّن الكبيرَيْنء لا مجرد كتائب من القوات القبليّة. وقد فرضا 
القانون والنظام في داخل مقاطعتيهما الواسعتين» وجبيا المداخيل والضرائب من التجارة الدولية 
والإقليمية العجرية المارة عبر هاتين المقاطعتين. القد ورا الحماية للآماكن المقاس في للسطين؛ 
الدولة البيزنطيّة. 

كان عام 545١‏ عام منعطّف للكنيسة في فلسطين. ففي مجمع خلقيدونية» ١45»؛‏ فُصلت مقاطعات 
فلسطين «الثللاث في واحدة» عن سلطة بطريركية أنطاكية. ولم يعن لفك «الفلسطينات الثللاث» 
كنسيّا عن أنطاكية؛ أثر فوري في كنيسة الحلفاء العرب, الذين مكثوا بقوة على أرثوذكسيّتهم. ومع 
تعاظم المونوفيسيّة في الشرق الآدنى في القرن السادسء ولا سيّما بعد قوّة الدفع التي وفرها 


الإمبراطور أناستاسيوسء» ظلت بطريركيّة فلسطين هي الحصن القوي للأرثوذكسية التي تهيمن 
عليها الصبغة اليونانيّة. وكان لهذا الميراث أثر طويل المدى في العلاقات العربيّة - اليونانيّة في 
كنيسة فلسطين(360), أحدث نزاعات داخليّة استمرت حتى يومنا؛ في القرن الميلادي الخامس» 
ظهرت هذه الانقسامات في الكنيسة الفلسطينيّة أيضًا في الرموز والألوان المشفرة: 


«ظل العرب الأحللاف في الفلسطينات الثلاث» على الأقل في بريما وسيكونداء متمسكين بفوّة 
بأرثوذكسيّتهم, بينما كان الذين هم خارج سلطة بطريركيّة القدس» في أغلبيتهم» مونوفيسيين» 
ولا سيّما المجموعة المسيطرة» الغساسنة. .. ويتجلى الانقسام في داخل الكنيسة العربيّة في نتصوص 
كتابة التاريخ الفلسطيني» حيث صورة الفيلارخين الأرثوذكس [العرب] في «البارمبوله» بباليستينا 
بريما لامعة؛ أما صورة غساسنة المقاطعة العربيّة فباهتة»(3/2), 

كان إلياس؛ بطريرك إيليا كابيتولينا (القدس) العربي» الذي صار رئيسًا لكنيسة كل فلسطين عام 
5 مء يختلف في جذوره الاجتماعيّة. ففي حين كان الآخرون ملوكًا عربًا متحالفين» كان إلياس 
عربيًا روميًا (8010210) ولد في مقاطعة أرابيا. ولم تكن سيرته الكنسيّة أقل لمعانًا. فبدأ راهبًا 
في صحراء فلسطين على صلة بالقديس يوثيميوس الأكبر 7٠(‏ - 577)» ورئيس دير يحظى 
اليوم بالإجلال في كلتا الكنيستين الكاثوليكيّة الرومانيّة والشرقيّة الأرثوذكسيّة. ثم اجتذنب إلياس 
انتباه البطريرك أناستاسيوسء الذي رسمه كاهنًا لكنيسة أناستاسيا في القدس؛ وأخيرًا صار إلياس 
بطريركًا للمدينة المقدسة. وانخرط في الإدارة الفعليّة لبطريركيته. وكرّس وقنًا لتحسين الكنائس 
والأديرة» ووضع حجر الأساس لكنيسة ثيوتوكوس في القدس» وهي الكنيسة الرائعة التي أنجزّت 
في عهد الإمبراطور جستنيان» وكُرّسّت عام ”54. وقد يكون لإلياس أيضًا دور في ترجمة طقس 
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١‏ لفصل السادس 
ولاية جند فلسطين العربيّة (638 - 1099 م): 
عوامل الاستمرارء والتكييف. والتحوّل في 

1 - السريانية الآراميّة الفلسطينيّة» والعربيّة الفلسطينيّة. 
وأسماء الأماكن الفلسطينيّة 

كيّف العرب اسم بيليست من العصر البرونزي المتأخرء واسم باليستينا الهليني/الروماني/ 
البيزنطي» فأصبح الاسم فلسطين تحت حكم الإسلام» منذ عام 12 وما بعد. في أواسط القرن 
السابع» كان معظم سكان فلسطين مسيحيّين» وجُلّهم من الريفيّين المسيحيّين المتكلّمين بالسريانيّة 
الآرامية» وظلُوا يتكلّمون بلغة يسوع, ة فى العصور الإسلاميّة الأولى. لكن الكتابات العربيّة الباكرة 
التي وُجِدّت في فلسطينء تعود إلى الحقبتين الرومانيّة والبيزنطيّة» وكان العرب قرونًا متعددة على 
صلة بمقاطعات (ولايات) باليستينا البيزنطيّة الثلاث؛ وعمليّاء أصبحت بروفنسيا أرابيا تحت حكم 
البيزنطيّين هي نفسها جزءًا من باليستينا سالوتاريس» وعاصمتها بيتراء عاصمة الأنباط العرب 
القديمة. كذلك» بعدما فتح العرب فلسطين في القرن السابع» أبقت الإدارة العربيّة على الكثير من 
أسماء الأماكن في فلسطينء التي كانت متداوّلة في الإدارة البيزنطيّة المتكلّمة باليونانيّة؛ من هنا 
ظهرت الأشكال العربيّة الثلاثة لاسم فلسطين البيزنطي 21122061 فلسطين» وفلسطين» 
وفلسطين10). 

لاحظ هيرودوتس وجود العرب في فلسطين في القرن الخامس ق.م» واكتٌشِفَت كتابات عربيّة في 
فلسطين من الحقبة الرومانيّة. واللغة السريانيّة الآراميّة الفلسطينيّة وثيقة الصلة بالعربية 
الفلسطينيّة» فهذه اللغة [السريانئيّة الآراميّة] كانت جزءًا من مجموعة اللغلت الساميّة الشماليّة 
الغربيّة» وكانت لغة الناس العاديّين في البلاد. وظلت السريانيّة الأرافية د تنتشر على المستوى 
وصارت على صلة وثيقة باللغة المحكية العربيّة الفلسطينيّة المعاصرة. 

بين القرن الرابع» وأوائل القرن السابع» كان العرب الغساسنة في «الفلسطينات الثلاث» هم 
الحُماة المدافعون عن الكنيسة السريانيّة المونوفيسيّة. والراجح أن المتكلمين بالعربية من شعرائهم 
ومطارنتهم وملوكهم (فيلارخو باليستينا بريماء وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا) كانوا ملمّينء 
لا بلغة التفاهم في الإمبراطوريّة البيزنطيّة فقط (اليونانيّة)» بل باللهجة السريانيّة الآراميّة أيضًا في 
فلسطين الكبرى. 

كذلك كان يتحدّث بالاراميّة الفلسطينيّة اليهود الفلسطينيّون في الحقبتين الرومانيّة والبيزنطيّة!/2). 
واليوم توجّد كلمات كثيرة فلسطينيّة آراميّة في العربيّة الفصحىء وفي اللغة الدارجة في كثير من 
القرى الفلسطينيّة. والجدير بالذكر أيضًاء أن مخترعي العبريّة الحديثة الأوروبيّين الصهيونيّين في 
أوائل القرن العشرينء؛ استعارواء في سعيهم إلى تحويل هذه اللغة إلى لغة مألوفة محليًا وقديمة 
الجذورء الكثير من الكلمات الفلسطينيّة الآراميّة والمفردات الإغريقيّة القديمة. 


كذلك ظلت الآراميّة الفلسطينيّة حيّة في عدد كبير من الأسماء الفلسطينيّة الحديثة» وأسماء 
الاماكن» ومنها: 

5 رام الله (الآراميّة «رام»» تعذ تعني تعنى السموء و«الله» اسم الخالق بالعربيّة)» وهي مدينة مقر السلطة 
الوطنيّة الفلسطينيّة. 

- الرامة (العلوّ)» مدينة فلسطينيّة في الجليل الأعلى. 

- الرام» بلدة فلسطينيّة شمال شرق القدس. 

- المجدل (أي الحصن).» قرية عربيّة قرب طبريا هَجّرت إسرائيلٌ سكاتها عام .١15/8‏ 

- المجدل (عسقلان).» المدينة الفلستيّة القديمة. 

- مجدل شمسء مدينة درزيّة عربيّة شمال مرتفعات الجولان. 

- المجيدل» قرية عربيّة جنوب غرب الناصرة, هَجّرت إسرائيلٌ سكاتها عام .١1547‏ 

- الطور (جبل)» اسم ثلاثة أماكن جبليّة في فلسطين. 


2 - عوامل الاستمرار والتحوّل في ولاية جند فلسطين 

يجنح المؤرّخون إلى الخلط بين عمليّة التعريب في فلسطينء وإقامة اللغة العربيّة لغة تفاهم في 
ا والشرق الأدنى. وفي الواقع» كان التعريب والأسلمة في فلسطين وتحويل المجتمعات 
الدينتة في البلاد - ومن ضمنها ولايات فلسطين الثلاث: بريما وسيكوندا وترسيا - عمليّتين 
منفصلتين تاريخيّاء وينبغي ألا تُخلطا آليّا أو تُزامَنًا. 
تاريخيّاء سبقت عمليّة التعريب في فلسطين الكبرى (بما في ذلك وجود مسيحيّين فلسطينيّين 
يتكلمون العربيّة) بوقت طويلء عمليّة الأسلمة في البلاد» على الرغم من أن جعل العربية هي لغة 
التفاهم سار في فلسطين مع أسلمة البلاد. 
في زمان العصر الحديدي الثاني ٠٠٠١ - ٠٠٠١(‏ ق. 16 » كما أسلفناء أنشأت المدن التجارية في 
فلستيا القديمة (غزّة» ويافاء» وعافك» وإكرون» وأشدود, وأسكالون) جنويًا مندمحًا ومزدهرًا في 
فلسطين» » بالعمل الوثيق مع التجار والبحارة العرب. كان العرب تجارًا أقوياء» وكانوا صلة الوصل 
في التجارة البعيدة المسافات من الهند وآسيا إلى منطقة شرق المتوسطء من طريق البحر الأحمرء 
وبلةاد الأنباط, وجنوب فلسطين؛ ومرافئ فلستيا. كان هذا الجنوب المندمج بيقع تحت سلطة 
الإمبراطوريتين الأشوريّة والفارسيّة» وفي القرن الخامس ق.م وصف هيرودوتس بالتفصيل وجود 
العرب في جنوب فلسطين. وبعد قرنء بدأ الأنباط العربء الذين نهضوا مع ازدهار التجارة الدوليّة 
والرراه الفحية يدارا وسيطوون : على انقح اتيف مف لقو .لابه نوما كدو ا بسيوا 
عددًا من القرى والمدن الفلسطينيّة التي بقي بعضها حتى نكبة ١15/7‏ الفلسطينيّة. الخَلصّةء» وهي 
قرية فلسطينيّة إسلاميّة» تأسست على مسافة 7 كلم جنوب غرب بئر السبع» وهجّرت إسرائيل 
سكانها عام »١15/8‏ أسّسها الأنباط العرب في أوائل القرن الرابع» مستخدمين الاسم العربي 
«الخلوص». وصارت البلدة جزءًا من طريق تجارة البخور النبطيّة العربيّة. ويصفها المؤرّزخ 
الإغريقي - الروماني بطليموسء بأنها من مدن إيدوميا. وفي الحقبة الرومانيّة المتأخرة» نمت 
وأصبحت المدينة الأولى في مقاطعة أرابيا بيتريا الغربيّة الرومانيّة. وفي الحقبة البيزنطيّة» صارت 
تُعرّف المدينة, الواقعة في باليستينا ترشياء باسم «الوسة»» محافظة على التسمية العربية. كذلك 


كانت مركدًا إداريًا في صحراء النقب» ومقرًا لواحدة من المدارس الكلاسيكيّة للبلاغة في باليستينا 
البيزنطيّة. وفي العصر الإسلامي؛» واصلت المدينة مهمتها مركرًا حضريًا أساسيًا وصارت تُعرّف 
باسمها العربي الحديث الخَلّصَّةء لكن هذا الاسم هُجر بعض الوقت في أواخر الحقبة المملوكية» في 
القرن الميلادي الخامس عشر. وبعد تدمير القرية العربيّة عام »١157‏ أعاد الإسرائيليّون تسميتها 
هالوزا (بالعبريّة: «الرائد»)» وهو اسم عبري يُلفَظ تأسيسًا على لفظة الاسم العربي «الخالوص»؛ 
وفي وقت لاحق» أعلنتها منظمة اليونيسكو موقعًا أثريًا في التراث العالمي» للمفارقة» بسبب أهميتها 
التاريخيّة» لكن» في الواقع, من دون الاعتراف بمركزية الموقع, في أثناء القرون الأربعة 
والعشرين» من لاريم خ العربي؛ والتراث في فلسطين. 

في القرون الإسلاميّة الأولى» تأثر تضافرٌ الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة والإدارية لدى 
إنشاء نظام الأجناد الأربعة» ثم الخمسة» في بلاد الشام» بالصورة الاستراتيجيّة البيزنطيّة السابقة 
للمنطقة. وأصول نظام الأجناد في بلاد الشام» في العصر الإسلامي» هي موضع خلاف. لكن 
عرفان شهيدا(ة) يرى لهذا النظام أصولًا بيزنطيّة. لقد احتفظت هذه المقاطعات» أو الأجناد» 
بالمسؤوليات المدنيّة والإداريّة لمحافظاتها المحيطة» ومنها جباية الضريبة(4). كان حكام الأجناد 
(المفرد: جند) الخمسة العرب فى د بلاد الشام» وهي دمشق» وفلسطين» والأركنة وحمص» 


وقنْسرين» يُسَمَون أمراء (جمع أمير)» :وق واحدة مخ الحالات: أصبح حاكم (واكِ) جند فلسطين» 
ا 


اليكميه الكليمة و الحاكم الأعلى 0 لقره الحماعة ليكون خلقًا للنبي م مكلك دكن كنم 
والحديث» وكان مُلزْمًَا ان يحكم بواسطة الثكورى 7 ار والتداول 0 يي مبدا 
قرآني؛ وقد أنشأت حيّرًا مكن التقاليد الإسلاميّة من أن تقيم تعددًا اجتماعيّاء ومبادلة بين الثقافات» 
في أنحاء الإمبراطوريّة الإسلاميّة الشاسعة. لكن؛ في الواقع» كثير من الخلفاء كانوا حكامًا ورثوا 
الحكم» وكانوا من القوة مقدار ما كانت توفره لهم جيوشهم وأحلافهم السياسيّة. وكان مؤسّسو 
السلالة الأمويّة أيضًا واعين تمامًا للعلاقة بين السلطة والمعرفة» كما قال ميشال فوكو في عبارته 
الشهيرة. كانوا خلفاء أقوياء» وذوي تفكير نفاذ» وعمليّين» وسعوا للنصح الإداري» والشورى 
السياسيّة» والمعرفة العلميّة والتقنيّة والخبرة من رعاياهم المسلمين وغير المسلمين على السواء. 
وبفضل ترمتخ المرونة في التقليد الإسلامي بقوّة» استولى الخلفاء الأمويون عام 55١‏ م على الدولة 
الإسلاميّة وجعلوا دمشق عاصمة للخلافة الإسلامية الشاسعة الأطراف. 

تشير الأدلة الماديّة» والاقتصاديّة» والدينيّة» والسياسيّة» إلى أن جُندي دمشق وفلسطين» في عهد 
الخلفاء الأمويّين المروانيّين(9)» الذين نجحوا في توسيع الإمبراطوريّة الإسلاميّة إلى حدود لم يسبق 
لها مثيل» كانا يعامّلان على أنهما المقاطعتان المحوريّتان في الإمبراطورية الشاسعة الأطراف». 
لأسباب العقيدة الدينيّة ممز وحة باعتبار ات السياسة العمليّة (والأأامماهة8). ففي نهاية الأمرء 
كانت فلسطين استراتيجيًا أهم وأقرب إلى مراقبة الحكام الأمويّين من صحارى شبه الجزيرة 
التريدت» على تهو با كانت شور ,القعل) لذلك للكاير كر ١‏ للسطين وسورية واعمديها في عيذ 
كن لا لور لور لله أن فلاحي فلسطين كانوا تكلس لبحة مطلة من الأرامتك وهي لهجة أقرب 


كثيرًا إلى العربيّة من أي لغة أخرىء إلا العبريّة» التي كانت إلى حد بعيدء قد انطفأت منذ قرون. 
بهذا لم يكن التحوّل المتدرّج والحثيث إلى العربيّة» بوصفها لغة التفاهم الرسميّة في فلسطين 
والشرق الأدنى» صعبًا ولا بطينًا. 

علاوة على هذاء أدت ثورة الأمويّين المروانيين» ونفاد بصيرثهم الاستثنائي» وتجديدهم أيضّاء 
إلى إنشاء الخلفاء الأمويّين المروانيّين نظامًا من القصور البديعة والكبيرة» في القدس والرملة 
وبالقرب من أريحا وطبرياء توفر لنا إلقاء نظرة إلى مركزيّة فلسطين في إطار الإمبراطوريّة 
الإسلاميّة المتراميّة الأطراف. ويُنسّب إلى الحاكم المرواني المُصلِح عبد الملك بن مروان (حكم 

بين 585 و5١٠7‏ م) أنه طول القدس» و ايثتذئ مسحد امدراي المدينة» وأصلح النظام النقدي» 
كما أنشأ اللغة العربيّة» لغة رسميّة للخلافة الإسلاميّة/9). في العقود الستة الإسلامية الأولى في 
فلسطين؛ وقبل إصلاحات عبد الملك اللغويّة والإداريّة» كان الكثير من أعمال الحكومة المحليّة في 
فلسطينء يُسَجَّل باللغة اليونانيّة المتداولة» وكان الكثير من المناصب العالية في البلاد بيد مسيحيّين؛» 
وكان بعضهم من عائلات خدمت في الإدارات البيزنطيّة. كانت تعني الثورة اللغويّة التي بدأت مع 
عبد الملك بن مروانء وتابعها الخلفاء المروانيّون اللاحقون؛ أن العربيّة صارت لغة التفاهم؛ لا في 
فلسطين وحدهاء بل في الإمبراطوريّة الإسلاميّة» التي كانت» في ذلك الزمان» تؤوي أكثر من 7٠‏ 
في المئة من سكان العالم. كانت الثورة اللغويّة» ومكانه العربيّة بوصفها لغة التفاهم لدى عشرات 
الملايين من البشرء بين إسبانيا ووسط آسياء قضيّة مركزيّة أيضًا لتنمية التجارة العالميّة تحت حكم 
الإسلام. ففي طول القرون الوسطىء وكذلك في الأزمنة القديمة» ظلت تجارة الإقليم والمسافات 
البعيدة» مصدرًا أساسيًا لازدهار فلسطين ذات الموقع الاستراتيجي. 

أضافت العربيّة وعمليّة التعريب في فلسطين شرائح ثقافية أخرى إلى فلسطين الغنيّة أصلا وذات 
الهويّة المركبة. استفاد تعريب فلسطين من أن أغلب الريفيّين المسيحيّين الفلسطينيّين كانوا يتكلمون 
لهجة فلسطينيّة من الآراميّة» وهي لغة ساميّة قريبة الصلة بالعربيّة. لكن» إذا كانت اليونانية 
المتداولةء تحت حكم الرومان والبيزنطيّينء هي لغة النخبة في فلسطين والمشرقء وإذا كان التهليْن 
على صلة وثيقة بالكوسموبوليتيّة والثقافة الراقية» فإن العربيّة الفصحى والتعريب تحت حكم 
الإسلام صارا أداة العولمة. وأضحت العربيّة الفمصحى والترجمة إلى العربيّة» وثيقة الصلة بالبحث 
العلمي والتجديد الثقافي» وتوسيع مجال التجارة الدولية والكوسموبوليتية. فوق هذاء كانت فلسطين 
البيزنطية مبتلاة بالفروق الطبقيّة» التي تظهر في الانقسامات اللغويّة. فإذا كان التكلّم باليونانيّة 
مؤشرًا قاطعًا على هويّة نخبة مدنيّة وحضريّة. والتكلّم بالآراميّة مؤشرًا واضحًا على هويّة الناس 
العاديّيين من الريفيّين الفلسطينيّين في باليستينا البيزنطيّة ذات الأغلبيّة المسيحيّة» فإن العربيّة 
والتعريب شجّعا المساواة في فلسطين وأصبحا المؤشر الحازم على هوية كل من النخب الحضريّة 
والريفيّين الفلسطينيّين المتزايدين تعرّبًا شينًا فشينًا. في حكم الإسلام» برزت المدن الكبرى دمشق 
وبغداد والقاهرة» بوصفها مراكز إمبراطوريّة: إلا أن تجارتها ومواصلاتها الاستراتيجيّة عبر 
طرق البر والبحرء كانت تربطها بواسطة أرخبيل من المدن الخلفية (فموامعتصاط) في الشام 
وفلسطين» وكل منطقة الشام» بما في ذلك الرملة, وغزّة. وعسقلان» واللحون: والقدس» ونابلس» 
وعكاء وطبريا. طبعاء تبعت عمليتا التعريب والأسلمة» التجارة والسلطة السياسيّة» وكان هذا 
التحويل الثقافي واللغوي في فلسطين يتلقى الدعم القوي والحثيثء» بعد الفتح العربي الإسلامي 


لفلسطين. تابعت الأسلمة في البلاد هذا المسار؛ وصارت فلسطين جزءًا من الدولة العربيّة 
الإسلاميّة بعد معركة اليرموك 1١1(‏ م) في سياق الفتح الإسلامي لسورية وفلسطين. 
مع أن الفتح العربي الإسلامي العسكري لفلسطين كان في عام م فإن الأسلمة الفعليّة في 


2 


لسن كانت مقر يك كديا كانت 1 حاسم استفرتث أحيالة كثيرة. قبة أدلة أيضنا على 


تحوّل جماعي للسامريّين إلى الإسلام في فلسطين في السنوات الإسلاميّة الأولىي2). لكن الأثر 
العربي الا سلامي القوي استمر نحو ١5٠٠‏ سنةء إلى يومنا هذا. والتحوّل العميق الديني» 
والاجتماعي» والثقافي» واللغوي يي البلاد تحت حكم الإسلام» واضح على امتداد فلسطين. غير أن 
عمليّات التعريب والتجانس والأسلمة المتدررّجة في البلاد»ء من كونها بلدا ذا كثرة مسيحيّة تتكلّم 
غالباً الآراميّة» إلى بلد ذي كثرة مسلمة يتحدّث معظمها بالعربيّة» ومن دين موجّد إلى دين موجَدٍ 
آخر - وكذلك من لغة ساميّة إلى لغة أخرى قريبة منها - كانت أقل صَدمًا ثقافيًا واجتماعيًا من 
الاهتداء المفاجئ من مجتمع وثني إلى كيان سياسي بدين توحيد. 

لقد فضحت الأدلة الأثرية من تاريخ الإسلام الباكر في فلسطين» زيف الانطباع الشائع 
والأسطورة الماكرة التي ترى أن الفتح الإسلامي في القرن السابع»ء سبب في فلسطين انخفاضًا في 
عدد البلدات وتراجعًا للازدهار فيهالة). على العكسء بثشر العرب المسلمون بحقبة من الازدهار 
والتسامح الديني والاستقلال الثقافي لدى المجتمعات الدينيّة المسيحيّة واليهوديّة (الملل) في 
فلسطينء؛ وأتاحت لتنظيم الإدارة السابقة أن يستمر2). وطبّقت الدول الإسلاميّة أيضّاء على غرار 
الإمبراطوريتين الرومانيّة والبيزنطيّة» نظام الأصيل - الوكيل في فلسطين؛ الذي سمح بظهور 
درجة من الاستقلال المحلي والنخب الحضريّة القويّة. 

لأسباب يغلب عليها الطابع الدفاعي العسكري - الاستراتيجي» أعيد تنظيم فلسطين الكبرى 
وتشكيلها من اثنتين من «الفلسطينات الثللاث» البيزنطيّة(10), وتجلّت إعادة التشكيل والتنظيم 
العسكريّة - الاستراتيجيّة هذه أيضًا في إعادة تسمية البلاد: جند فلسطين» أي «مقاطعة فلسطين 
الإداريّة/العسكريّة». وهي كانت ترمي كذلك إلى معالجة بعض مكامن الضعف الأساسيّة في 
التفكير الاستراتيجي البيزنطي للدفاع عن «الفلسطينات الثلاث» ومناطق أخرى في سورية. كانت 
رئاسة المقر العسكري البيزنطي في المدينة الساحليّة كايسريا ماريتيماء وتعتمد اعتمادًا كبيرًا على 
الحلفاء العرب الغساسنة من داخل البلاد» الذين سيطروا عمليًا على باليستينا سيكوندا وباليستينا 
ترشيا. أما القادة المسلمون العربء فمع أنهم كانوا لا يزالون يستخدمون كثيرًا من الجنود الغساسنة 
المسيحيّين في الجيوش الإسلاميّة؛ إلا لايم فضّلوا الاعتماد على قادة مسلمين. 

كان تحويل جند فلسطين من ثلاث إلى «فلسطينَتَين» (باليستينا بريما وباليستينا ترشيا) منطقيًا 
أيضًا بالمعايير العسكريّة - الاستراتيجيّة. كانت إعادة تنظيم فلسطين إداريًا في الحقبة الإسلاميّة 
الباكرة» تعني أن فلسطين الكبرى البيزنطيّة صارت مكوّنة من ولاية جند فلسطين الكبيرة نسبيّاء 
ومقاطعة صغيرة هي جند الأردن (ولاية الأردن). كان مقر حكم جند الأردن في طبرياء وهو 
مقاطعة ينبغي ألا تُخلط في الأذهان مع الأردن الحديث. ومع رسوخ الحكم الإسلامي العربي في 
فلسطين والمشرق» في أواسط القرن السابع» كانت المنطقة مقسّمة إلى فلسطين» والأردن» ودمشق» 
واختار العرب؛ مثل الرومانء أن تكون الإدارة لامركزيّة. 


في الخلافة الأمويّة 0 - 75٠‏ م) كانت منطقة الشام مقسّمة إلى أجنادء أي مقاطعات 
عسكريّة/إداريّة. وسرعان ما نُظم جند فلسطين بعد فتح فلسطين الإسلامي في ثلاثينيّات القرن 
السابع. واعتمد الأمويون الكثير من أسماء الأماكن البيزنطيّة» والتقاليد النقديّة والإداريّة» وكانت 
عمليّة التكيّف هذه بادية للعيان في كثير من المظاهر في جند فلسطين. 


3 - اشساع جند فلسطين العربيِّةتكة: 

من مرج ابن عامر إلى البحر الاحمر 

ظل مرفأ العقبة المعاصرء الذي كان معروقًا باسم أَيْلَهَ قروئًا متعددة جزءًا من المقاطعة والولاية 
الإسلاميّة الإداريّة جند فلسطين» ؛ التي كان ولاتها أيضًا مسؤولين عن أمن قوافل الحجيج المسلمين؛ 
من مكّة عبر أيْلَة والرملة» وصولًا إلى دمشق وما بعدها. وتشير الأدلة الأثريّة الأمويّة من نقود 
وتقوش» إلى أن. أئلة كانت مدينة إسلاميّة باكرة في جند فلسطين. وفي الأساسء كانت مدينة 
رومانيّة وبيزنطيّة تُسَمّى أيلاس» واليوم تقع خرائب أَيْلّةَ ضمن مدينة مرفأ العقبة(11). وكانت «أيْلة 
في فلسطين» («أيلاس في باليستينا «بيزنطية») يهنا ميا فى مرو المستوطنين الإسرائيلتين 
و«أيلاس» في جنوب باليستينا 06 التي صارت «أيْلّة» في جند فلسطين الإسلاميء ينبغي 
أن تميّز بوضوح عن مدينة «إيليا - فلسطين» الشمالية (القدس) في العصر الإسلامي (إيليا 
كابيتوليناء ذ في العصبرين الرروماى و البيونطى). كانت أَيلّة (أبلاس) مديئة مرفاً فلسطينيةٌ بار زه في 
كلا العصرين البينزنطي والإسلامي» في مركز تجارة التوابل الهندية والعربية الجنوبية. وقد 
تطوّرت أَيْلَةَ فلسطين» التي حازت مكانة رفيعة بعد الفتوح الإسلاميّة» والتي تقع في موقع 
استراتيجي على البحر الأحمر - وكانت تُعرّف أيضًا لدى جغرافيي أوروبا في القرون الوسطىي 
باسم ماره ميكّاء أو بحر مكّة؛ وباسم سينوس أرابيكوس» أي خليج العربيّة - تطوّرت لتصبح مدينة 
مرفأ تجارية أساسية واستفادت كثيرًا من قوافل حجيج المسلمين السنويّة القاصدين مكّة والآتين 
منها(ك1), ومن وصل منطقة الشام بشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي. ظاهرًاء صبكّت نقود 
«أَيلة في فلسطين» أيضًا في أيْلّة فلسطين للاستخدام في المدينة المرفأ على البحر الأحمر وما 
وراءه(13) وفي القرن العاشرء زار الجغرافي الفلسطيني المقدسي أَيْلَّ - فلسطين» ثم وصفها بأنها 
«مرفأ فلسطين إلى بحر الصين»(14). ويعطينا مجموع المصادر العربية المكتوبة, وأدلة النقود 
والنقوش الأمويّة» والمصادر البيزنطيّة.» فكرة جيدة عن كيف تكوّتت الولاية العربية الكبيرة» جند 
فلسطين» من ضم مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا ترشيا. وفي هذا الشأن» يجدر أن نلاحظ أن 
المؤرخ الفلسطيني بروكوبيوس القيساريء كان قد كتب منذ عام 66١‏ م: 

«تمتد حدود فلسطين نحو الشرق إلى البحر الذي يسمّى البحر الأحمر. الآن هذا البحرء الذي يبدأ 
في الهند. يصل إلى نهايته في هذه النقطة من الممتلكات الرومانيّة. وهناك مدينة تسمّى أيلاس 
[العقبة الحديثة] على شاطئه» حيث ينتهي البحرء كما قلت» ويصبح خليجًا ضيقًا جدَا. وحين يُبحجِر 
المرء من هناك تكون الجبال الفصرية عن البمين. وتمتد إلى الجنوب؛ في الجانب الآخر بلاد 
مهجورة من السكان» وهي تمتد تمتد شمالا إلى مسافة لامتناهية؛ والأرض في الجانبين ثرى بالعين» 
فيما المرء يُبحِر حتى بلوغ جزيرة اسمها يوتابه» لا تقل المسافة بينها وبين مدينة أيلاس عن ألف 


ستاد»(15). تعطينا أَيْلّة - فلسطين تحت حكم الإسلام بعض الإشارات عن اتساع وثراء ولاية جند 
فلسطين التي امتدّت من مرج ابن عامر الخصب في الشمال - وهو منطقة تنتج الحنطة بوفرة في 
فلسطين؛ ومنطقة كانت تعدّ في ذلك الوقت جزءًا من الجليل الأسفل - حتى العريش في سيناءء 
والمدينة التجاريّة أَيْلَة على البحر الأحمر. كان جند فلسطين يشمل معظم باليستينا بريما وباليستينا 
ترشيا(16) أما جند الأردن» «ولاية الأردن العسكريّة/الإدارية»» فحلٌ مكان باليستينا سيكوندا12), 
وتشكل وَجُعِلّت عاصمته في المدينة الفلسطينيّة طبريًا. وكانت المدينة» التي تأسّست في فلسطين 
الرومانيّة» وغرفت بالاسم الإغريقي ج16م11088» العاصمة الإقليميّة للجليل في زمن المسيح» 
وبقيت مركرًا فلسطينيًا أساسيًا للتجارة» وصناعة الحريرء والأنشطة الترفيهيّة» قروئًا متعددة. كانت 
المدينة أيضًا مقرًا للتعليم الديني» في اليهوديّة العربيّة» والعبريّة القديمة - التي كانت لغة الطقوس 
الدينيّة آنذاك ( ١131200651‏ 351010 ])؛ ولم تكن لغة تخاطب يومي - ومْمّيّت طبريًا تحت تأثير 
العولمة العربيّة والإسلاميّة. في العصر الإسلامي اشتُهرَّت طبريّا بوصفها مدينة متعدّدة الثقافات» 
ومدينة مُْتَع وترفيه - لكونها تقع بالقرب من الينابيع الطبيعيّة الساخنة الكثيرة» وتضم حمامات مياه 
صحيّة ساحّنة - ونمت المدينة حتّى سْمّي بحر الجليل في العربيّة باسم «بحر طبريّا» أولاء ثم 
«بحيرة طبريّا». ومثل باليستينا سيكونداء ضم جند الأردن معظم الجليل» وبعض الأراضي في 
شرق نهر الأردن. كانت مساحة جند الأردن الإجماليّة نحو ثلث مساحة فلسطين الانتداب. ومع 
بعض التعديلات البسيطة» ظل التقسيم الإداري في فلسطين كما هو تقريبًا حتى الغزوة الصليبيّة 
عام :٠١59‏ على الرغم من أن جند الأردن: في عهد المماليك؛ كان يَحكُمه من الرملة» متولي 
حرب فلسطين (أي حاكم فلسطين العسكري). 

كان العرب في القرون الوسطى بالطبع يعرفون العهد القديم والعهد الجديد. لكنهم اختاروا الاسم 
التاريخي الحقيقي والإداري الرسمي للبلاد: فلسطين» ولم يختاروا الاسم الأيديولوجي في العهد 
القديم «كنعان»» واعتنقوا وأجلّوا كل تراث فلسطين المتنوّع؛ والإرث المشترك في المشرق. كان 
اسم فلسطين الجغرافيّ العربيَ في القرون الوسطى مطابقًا للإسم الفرنسي فلستين (مأأاتطص) 
الذي سدق من الأسماء اللاتينية فلستينا أو فلستينوس أو باليستيناء وهي بدورها مُتَخَدَهَ من اسم 
المقاطعة الرومانيّة باليستينا (2313651102) استنادًا إلى الاسم القديم وذكره المحفوظ في العهد 
القديم» والعديد من اللغات القديمة المختلفة» الأكادي بالاشتو» والمصري باروساتا. 
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بيت المقدس) والرملة في العهد الأموي 

«في موسم الحج» يأتي إلى القدس ألوف لا يستطيعون السفر إلى مكّة. ويتقرّبون من الحرم» 
ويقدمون الأاأضحيات كما تجري العادة, وفي بعص السنوات» كان أكثر من ف 5 [مسلم] 
يححّون إلى هنا. .. والمسيحيّون واليهود يأتون إلى هنا أيضًاء من أرض المسيحيّين»(18). 

كانت ولاية جند فلسطين العربيّة الإسلاميّة» إحدىٍ المقاطعات العسكريّة/الإداريّة في منطقة الشام 
الأموكة والعباسيّةه وهي مقاطعات ميوصاخ :ما نُظّمت | بعد الفتح الإسلامي للمشرق في أوذاخن 
الساتي وما بعد لدى ع المسلمين والولاة الذوب. افي فلسطين» والجغرافيّين العرب 


والمسلمين» وواضعي الخرائطء والمؤرخين؛ والمترجمينء والنقاشين» وضاربي النقود» والحجّاج؛ 
والتجار. كانوا جميعًا يعتمدون غَلئَ إرث فلسطين والشرق الأدنى الكلاسيكي. وكان الإداريون 
والمؤرخون والجغرافيون العرب أيضًا قد ترجموا واحتفظوا كثيرًا من أسماء الأماكن الفلسطينيّة 
القديمة والتراث الإغريقي الكلاسيكي والقديم في المشرق. 

بدأ الحج الإسلامي إلى القن ياكدا تحذاء وكات يعرّز ذلك عظمةٌ المدينة المقدّسة ومركزيَّتُها في 
فلسطين الأمويّة 571١(‏ - 59")» وهو أمر لا يحتمل أي مبالغة. كان مسجد الصخرة أول مسجدٍ 
فخم بناه الإسلام الأموي بين 184 و١19711).‏ وشجّع الأمويّون» كالرومان والبيزنطيّين» التطوير 
الحضريّ في فلسطين. واحترموا أيضًا تعدّد الأديان» وتشاركوا في ميراث البلادء وواصلوا العمل 
بكثير من التقاليد الاقارية والأساليب المعماريّة البيزنطيّة. كانت فلسطين والقدس» في نظر 
المسلمين العرب» مثل المسيحيّين البيزنطيّين (أرض مقدسة» بالعربيّة: الأرض المقدّسة(20)؛ 
بالعبريّة: إريتئس هاكوديش) موضعًا خاصًا ومقدّسًا. وقداسة القدس ومركزيّتها متجذرة حتى في 
اسمها العربي: بيت المقدسء أو القدس. وفي تقاليد النظرة الإسلامية» القبِلّةَ» وهي الوجهة التي كان 
يصلّي إليها أول المسلمين» كانت تقابل المسجد القدسيء في المدينة. كانت المدينة المقدّسة أيضًا 
تستقبل الكثير من الأتقياء المسلمين والحجّاج. 

كان الخليفة هو الذي يعيّن ولاة جند فلسطين. وكان هؤلاء يتولون أمر قادة الجيش» ورجال الدين 
والرسميّين الإسلاميّين» وجباة الضرائبء والشرطة والإداريّين المدنيين في المقاطعة. لكن الحكام 
الأمويّين» ولا سيما الخلفاء المروانيّين» اهتموا اهتمامًًا شخصيًا بفلسطين. وميّز الخلفاء الأمويون» 
مثل الحكام المسيحيّين البيزنطيّين» تمييزًا واضحًا بين الجوانب «العلمانيّة» (السياسيّة والدنيويّة) 
و«الدينية». وبين وا فلسطين البوا (العلمانية/الإدارية/العسكرية) باضه المقدسة . كان 
أنشا كرنينا كفينا معقذا وملتووشاء وين كرض بوكر اسار ئة - للسيطيق: وكرسي رتائية الأسناقفة 
في إيليا كابيتولينا. أما عند الحكام الأمويّين» فكان التمييز أبسط وأوضح بين عاصمة جند فلسطين 
الما اعماج اردارية وعاصمته المقدّسة. كذلك» تضفي نصوص الجغرافيّين العرب من 
القرن العاشرء بعض الوزن على مفهوم التمييز هذاء بين العاصمة العلمانيّة - الإدارية» في مقابل 
العاصمة الدينيّة («العواصم المزدوجة»)» كمايرى هذا الكتاب. 

بقي اسم إيليا كابيتولينا اسمّا رسميًا للقدس حتى عام 577 م» حين فتح العرب المدينة» فاحتفظوا 
بالجزء الأو ل من الاسم, إيليا. كانت إيليا (فيما بعد بيت المقدس والقدس) العاصمة المقدّسة/الدينيّة 
لدولة فلسطين الامويّة. كان الخلفاء الآأمويون يحبّون القدس ويُجلونهاء وقيل إن معاوية 
58٠0 -507(‏ م)» مؤسس السلالة الأمويّة» قد بويع خليفة في القدس(21) وبذل الأمويّون الكثير من 
الجهد والموارد من أجل توسعة مدينة القدس والمدن الفلسطينيّة الأخرىء وازدهارها. 

ويثير الاهتمام أن الخلفاء الأمويّين المروانيّين نظروا في نقل عاصمتهم من العاصمة العلمانيّة 
دمشق إلى المدينة المقدسة القدس. وعلى الرغم من أن النظر صرف عن هذا الأمرء لأسباب 
استراتيجيّة» فإنهم قاموا رمزيّاء في سياق التحضيرء ببناء «قصورهم» الكبيرة بالقرب من المسجد 
الأقصى. وفي الحفريّات التي قام بها عالم الآثار في الجامعة العبرية بنيامين مازارء في سبعينيّات 
القرن العشرين» إلى الجنوب والجنوب الغربي من الحرم الشريف» اكتُشفت بقايا ستة مبانٍ ضخمة؛ 
ولم تذكر هذه المباني في أي من المصادر العربية المكتوبة التي تصف تلك الحقبة . وُصفت المباني 


ب «القصور»» إذ كانت ربما جزءًا من التجمّع الحكومي والمركز الإداري للحكومة الأمويّة في 
القدس. ولم يُعثّر على ما يشبه هذا التجمّع الحكومي في القدس الأمويّة. أو يقارّن به. في العاصمة 
العلمانيّة لجند فلسطينء الرملة. كذلك جدد الخلفاء المروانيّون مركزيّة القدس وعرّزوها في 
الإمبراطوريّة الإسلاميّة. وإذا كانت الرملة قد أصبحت الرأس الإداري لفلسطين المسلمة» فإن 
القدس أصبحت القلب الديني لهاء لعن أيضًا لباقي الإمبراطورية الأمويّة. فإضافة إلى الحجّاج 
المسيحيّين الذين ثابروا على المجيء» كانت وفود الحجّاج المسلمين تاي إلى القدس بالألوف» من 
المغربء وإيران» وحتى من أواسط آسيا. 
كان أكبر وأعظم قصر في العمارة الأمويّة العلمانيّة الرائعة في إيليا (بيت المقدس) يقع بالقرب 
من الركن الجنوبي الغربي من الحرم؛ وكان مقرًا للخلفاء الأموتّين الذين يزورون المدينة المقدمتة 
على نحو دوري. ويبدو أن القصر شيّد في أثناء عهد الوليد بن عبد الملك (الذي حكم بين عامي 
0008 وهو شبيه بقصور أمويّة حصينة أخرى في فلسطين (بالقرب من أريحاء وطبريا) 
وفي سورية. كان القصر بقياس 15 مترًا ب 85 مترّاء ويحيط به سور ارتفاعه ” أمتارء مشيّد من 
حجارة كبيرة مقصوبة. وكان دخول القصر من بوابتين إحداهما إلى الشرقء والثانية إلى الغرب. 
وثمة باحة كبيرة» مرصوفة بالحجارة» في وسط المبنى» تحيط بها صفوف أعمدة عليها سقوف 
الأروقة. ومصدر كثير من الأعمدة كنائس ومبان بيزنطيّة في فلسطينء كما يتبيّن من آثار صلبان 
محفورة عليها. وكانت الغرف المحيطة بالباحة المركزيّة مرصوفة ببلاط حجري وقُسَيْفساء. وأما 
الجدران السميكة» فمزيّنة بالجبس في تصاميم هندسيّة وأشكال زهور. وقد بُني جسر يمتد من سقف 
القصر إلى الحرم الشريفء؛ للوصول المباشر إلى المسجد الأقصى. دمّر زلزال عام 745 مجمع 
المباني الإسلامي الرائع؛ والدليل على ذلك الأعمدة المنهارة والجدران المدمّرة220). 
عو ا موي م وي وم : (أنجز عام 161١‏ 6 
والمسجد الأقصى (أنجز عام ٠٠١١‏ م)ء » وكلاهما لا يزالان قائمين» وهما ظلا أقوى رمزين دينيّين 
وثقافيّين في فلسطين. وقد شيّد المسجد الأقصى نفسه على أنقاض مسجد إسلامي سابقء بُني في 
داخل مجمّع الحرم الشريف». وفقًا لتقليد إسلامي أساسيء هو الإسراء والمعراج. هذا التقليد بحسب 
الإسلام» يتعلّق بالإسراء بالندين محمد ليلا إلى القدس» نحو عام ١١١‏ مم. ويظهر من برامج 
الأمويّين ن الرائعة لإعادة بناء المباني (العلمانية والدينيّة) في القدس والرملة» وقصورهم الكبيرة في 
القدس وبالقرب من أريحا وطبرياء المدى الذي بلغته مركزيّة فلسطين في الدولة الأمويّة وفي 
العصور الإسلاميّة الأولى. غير أن تأسيس مدينة مركزيّة جديدة تمامًا في فلسطين» كان خروجًا 
عن الماضي البيزنطيء وتوجهًا جديدًا في فلسطينء في عهد الحكام المروانيّين. أدى هذا التوجّه 
إلى إنشاء عاصمة جديدة لولاية فلسطين» هي الرملة» التي صارت العاصمة الإدارية» وأسّسها 
سليمان بن عبد الملك. والي فلسطين ٠5(‏ ا هلك م) وفيما بعد الخليفة الأموي .)3١17 - 7١5(‏ 
لكن في النهاية» ولا سيّما في الحقبة الأمويّة» لم تستطع مدينة الحكم الجديدة التي أنشئت في الرملة؛ 
أن تنافس يومًا المكانة والروعة اللتين انّسمت بهما المباني في القدس» أو تاريخها الديني الثري - 
فالقدس هي المدينة التي أصبحتء, كما سنرى في الفصل السابع» حالما استرذها صلاح الدين من 
الصليبيّين اللاتين في القرن الثاني عشرء مركز إدارة الكثرة الإسلاميّة في فلسطين. 


تقول الحكمة الشعبيّة إن اسم الرملة مشتق من كلمة الرمل(23). لكن الأرجح أن العاصمة العربيّة 
الجديدة لم يسيّها سليمان بن عبد الملك كذلك للرمال التي فيهاء بل في ذكرى رملة» المرأة الرائعة 


التي كانت ابنة الخليفة معاوية بن أبي سفيان» مؤسس السلالة الأمويّة. وقد تعّززت سمعة رملة 
لدى النخبة الأمويّة الحاكمة» من أنها تزوّجت أيضًا من ابن عثمانء الخليفة الثالث في الإسلاء(24). 
واحتمال أن تكون مدينة أساسيّة قد سُمّيّت لذكرى امرأة أمويّة مهمّة في تاريخ السلالة الحاكمة؛ قد 
يكون قد أهيل لدى المؤرخين المسلمين» وهم رجال فقط تقريبّاء ما بعد الحقبة الأموية (الميّالين إلى 
العبّاسيّين) ذ في العصور الوسطى. وفي أي حالء لا بد من الإشارة إلى أن سليمان بن عبد الملك 
ظل مقيمًا في الرملة» ولم ينتقل إلى العاصمة الإمبراطوريّة دمشقء بعدما تولّى الخلافة(25) 
ويُنسّب إليه أيضًا «بناء قصرء ومسجدء وشبكة مياه واسعة» لخزن المياة وتوزيعهاء وإنشاء دار 
للصبّاغين»؟ وبنتيجة ذلك؛ ازدهرت الرملة قرونًا متعددة لكونها مدينة محصُْنة فيها صهاريج ماء 
متعددة» ونظام بالغ التطور لجمع مياه المطر وخزنها(26). علاوة على هذاء كانت المدينتان 
السياسيّة/العلمانيّة والمقدسة» الرملة والقدسء في العصور الإسلاميّة الآولى» في قلب المقاطعة 
بريما وباليستينا ترشيا البيزنطيّتين» معظم المدن الفلسطينيّة الأساسيّة وأكثر من ثلثي مساحة 

تشير الأدلة الأثريّة والأسماء الجغرافيّة إلى استمرارية فلسطين التاريخيّة في ذاكرة أسماء 
الأماكن» والثقافة المشتركة. وهي تدلّ على أن المدن الفلسطينيّة الكبرى في باليستينا البيزنطيّة - 
اللد» وسكيتوبوليس (بيسان)»؛ وغزّة» وطبرياء ونيابوليس (نابلس)» ويافاء وعمواسء» ورفحء وعكاء 
وعسقلانء وإيليا/القدس/جيروزاليم» وإيلوتيروبوليس (بيت جبرين) وكايسريا ماريتيما (قيساريّة) - 
ظلت مراكز حضريّة في هذه الحقبة. كذلك أنشئ عدد من البلدات والمدن الجديدة» ولا سيّما الرملة 
(التي صارت مركز فلسطين الإداري والتجاري» قرونًا متعددة)» وموقعها في الداخل» بعيدة من 
ا د ل القتال ا ا او ا 
وعسقلان» ونابلس؛ وفضارقة ويافا) قضاءًء» وعصيد” دينية للبلاد 00 وسّعها الأمويّون بعمارة 
عربية إنباكمية ضخمة وجديدة: لفرت 0 مركدًا دينيا لكل البلده وعدي مقدّسة أيضًا 
الإسلاميّة استمراريّة وتكييقًا ومزيجًا من الأساليب العربية الإسلاميّة والبيزنطيّة(28). 

يقول المؤرخ المسلم البلاذري في القرن التاسع» إن البلدات/المدن الرئيسيّة في ولاية جند 
فلسطين» كانت نضم الرملة, والقدس» وغزة. وعسقلان» ونابلس» ويافاء» وعمواس» ورفح» 
وسبسطية» وقيساريّة» وطبرياء وبيت جبرينء والخليل (حبرون) واللد (ليدا)» ويُبْنا(2), والأخيرة 
هي واحدة من عشر بلدات ومدن في جند فلسطينء فتحها الجيش العربي بقيادة عمرو بن العاصء» 
في ثلاثينيّات القرن السابع(30). في القرن السابع» كانت النقود العربيّة - البيزنطيّة نُصّك في يُبْناء 

كانت الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة» وطرق التجارة الدوليّة» عوامل أساسيّة في تكوين 
مفهوم فلسطين وفي تشكيل تاريخها في العصرين البيزنطي والإسلامي. لقد أسس العرب المدينة 
العاصمة الجديدة لولاية جند فلسطين» الرملة, تقريبًا بين عامي 5هءلااوهة١لا‏ م فصارت عاصمة 


فلسطين. والقدس كانت مركز فلسطين والدولة الأمويّة الدينى. اختيرت الرملة مركدًا إداريًا 
لفلسطين بين عامي 7١5‏ م و٠5‏ م؛ بسبب موقعها الاستراتيجي المهم؛ على الطريق التاريخيّة فيا 
ماريس («الطريق البحريّة» أو «جادة الفلستيّين») عبر غرّةء إلى مصر6). عند الطنطورة؛ 
كانت طريق فيا ماريس القديمة تنعطف إلى الداخل يميتّاء وحن عير فرج ابن عامر» ثم بجوار 
جبل طابور شمالا نحو دمشق. في العصر الإسلامي اتصلت هذه الطريق بالفسطاط (القاهرة 
القديمة)» مع مدينة الشام (دمشق) عند التقاطع مع الطريق التي تصل بين مرفأ حيفا والقدس. 

لكن بعد استرداد المسلمين القدس من الصليبيّين اللاتين عام ١١41‏ وقضاء الأيوبيّين على مملكة 
القدس اللاتينيّة» انتقلت عاصمة فلسطين الإداريّة إلى القدس. كانت مملكة القدس اللاتينيّة دولة 
صليبيّة تأسّست عام ٠١19‏ بعد الحملة الصليبيّة الأولى. وبعد الحملة الصليبيّة الثالثة» أعيد إنشاء 
المملكة في عكا عام 17١١»؛‏ واستمرت حتى عام ١١511١‏ ,وقي المجفوع دامت المملكة اللاتينيّة في 
فلسطين نحو 7٠٠١‏ عامء من ٠١15‏ إلى ١151؛‏ حين دَمَر المماليك آخر قلاعها وعاصمتها عكا. 
تعزّز موقع القدسء عاصمةً إداريّة ودينيّة لفلسطين»ء في عهدي الأيوبيّين والمماليك 
)١1517-77708(‏ بعد الحقبة الصليبيّة. 

قبل ذلك في العصر الإسلامي» وعلى مدى قرونء بين القرنين الثامن والحادي عشرء كانت 
الرملة هي المركز الاقتصادي والسياسي في ولاية فلسطينء وأكبر وأغنى وأقوى مدينة تجارية في 
البلاد. كانت الرملة في مركز طرق التجارة بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق» وكان 
العدد الكبير للخانات المنتشرة في البلاد» وتفصل بين الواحد والآخر ما بين ٠١‏ و٠"‏ كلم» يتيح 
للتجار والحجّاج أن يستريحوا في ليلتهم. وكانت هذه الخانات ترمي أيضًا إلى تسهيل خدمة البريد 
التي أقامها الأمويّون في فلسطين(33) وقد تطوّرت أكثر فيما بعد في عصور السلالات الإسلامية 
المتعاقبة. كانت المدن التاريخيّة الأخرى في جند فلسطين في أوائل العصور الإسلاميّةء» هي 
القدس» وعسقلةان» وغزة. واللدء وأرسوف (باليونانية: أبولونيا)(34), ويافا» وبيت جبرين» 0 
وأريحاء وقيساريّة مع عَمَان في شرق نهر الأردن. في هذه الحقبة, » يمكن أن نلاحظ في آن معًا 
الاستمراريّة والتطؤؤّر فى الهويات الاجتماعيّة» والثقافيّة» والاقتصاديّة» والإداريّة» والجيوسياسيّة 
في فلسطين. على مدى العصور الوسطىء روى الحجّاج والرحالة المسلمون» أن فِلّسطين كانت 
موازية لعاصمة البلاد: الرملة» في نظر كل العالم الإسلامي(35). والحقيقة» أن اسم المدينة عاصمة 
فلسطينء الرملة» ظل على مدى قرون في الأزمنة الإسلامية الأولى» يترادف مع اسم البلاد كلهاء 
فلّسطينء وكانت العاصمة غالبًا ما تسمّى الرملة - فلسطينء: لدى الرحالة والجغرافيّين والمؤرّخين 
العرب في القرون الوسطىء تمامًا مثلما كان اسم المدينة العاصمة السابقة لفلسطين البيزنطيّة: 
كايسريا ماريتيماء يترادف مع اسم البلاد باليستينا بمجملهاء وكانت كثيرًا ما تسمّى «قيساريّة - 
فلسطين». ومرّة أخرى نرى كيف أن الإسلام يتابع التقاليد الفلسطينيّة» ويتكيّف عمليًا معها» ومع 
التقاليد الإداريّة والجيوسياسيّة البيزنطيّة في فلسطينء لا استبدالها بكاملها. وكان هذان التكييف 
والتطؤوير. للتقاليد. البيز نطكة الإأدارثة و الهو ساستة» مكائرين اننا ينزعة قي فلسظيق ‏ والشرق 
الأدنى عمومًا (بما في ذلك الشرق الأدنى المسلم)» ثرايف بين البلدان» والمقاطعاتء أو المناطق» 

مع العواصم. مثلا: 


- العاصمتان غزّة وأسكالون ومناطقهما الداخلية» صارتا مرادفتين لفلستيا في العصر البرونزي 
المتأخرء وعلى مدى العصر الحديدي. 1 

- «قيساريّة - فلسطين»»: عاصمة باليستينا بريما في الحقبة البيزنطيّة» صار اسمها مرادقًا لاسم 
بروفنسيا باليستينا في مجملها. 

- الشام صارت مرادقًا اع العاصمة في مقاطعة دمشق الإسلاميّة. 

- أول عاصمة لمصر في الحكم الإسلامي؛ الفسطاطء كنت تسمّى مصر الفسطاطء وفسطاط 
مصترع «الكلمة فصيو او قصير:ضدات تك هر اننا لقصير القديية العاصمة القديمة القاهرة. 

- وكما سنرى» صارت العاصمتان في مملكة القدس اللاتينيّة (وباليستينا اللاتينيّة) تحت حكم 
الصليبيّين الفرنجة» مرتبطتين ببروفنسيا باليستينا. 

- وسنرى كذلك أن القدس» عاصمة فلسطين العثمانيّة» ومقاطعتها: متصرّفية القدس الشريف 
(1 1353111111 /ا 56111 ١-05لناكا)ء‏ صارت ثواورّن مع فلسطين كلها. 

كانت التجارة الدوليّة والإقليميّة على الدوام» أمرًا مركزيًا لازدهار فلسطينء بكونها بلاد عبور 
وحين كانت القدس في ذلك الزمن» معزولة جغرافيًا في منطقة جبليّة فإ كون العاصيفة الدنيونة 
لولاية فلسطينء الرملة» تحتل موقعًا استراتيجيًا وتجاريًا على الطريق التي تقود إلى العاصمتين 
الكبريين في الإسلام؛ الشام (دمشق) ومصر الفسطاط وفُسطاط مصرء عرز إلى حد بعيد» ازدهار 
الرملة وسمعتها الدولية. لذلك لم يكن فلسطين الاسم الرسمي فقط للولاية/البلد» بل في رأي بعض 
مؤرخي القرون الوسطىء؛ صار الاسم أيضًا مرادقًا للعاصمة الرملة. لقد ازدهرت الرملة» الواقعة 
استراتيجيًا وجيوسياسيًا وتجاريًا في مركز البلاد» والتي تصل مدينة القدس المقدّسة مع يافاء المرفأ 
المتوسطي الأساسي في جند فلسطين؛ ازدهرت بوصفها العاصمة الإدارية والعسكريّة والتجاريّة 
في البلادء أكثر من ثلاثة قرون(36). 

في أواخر القرن التاسع؛ كانت ولاية فلسطين ربما في أوج اتساعها. وقد وسّعها الطولونيّون؛ 
الذين انشقُوا عن العباسيّين وحكموا مصر بسلالة 1000 بين عامي 4 وه8١1.,‏ وقد وَسَععت 
ولاية فلسطين لأغراض عمليّة» نحو الشرق والجنوب» على حساب جند دمشقء» لتشمل بلاد 
الشراة»ء وهى المرتفعات والمنطقة الخصبة جدا في جنوب الأردن الحديث» وشمال غرب 
السعوديّة(37). كانت أَيْلَة (العقبة الحديثة) أول مدينة كبيرة في فلسطين تفتحها القوات الإسلاميّة: 
تحت قيادة النبي محمّد عام 57١‏ م (1 ه). وهذا أمر غير مستغرّب: ففي سن المراهقة» كان النبي 
محمّد قد رافق عمه في قوافل التجارة إلى المناطق السورية - الفلسطينيّة. واكتسب خبرة في 
التجارة الدوليّة والجغرافيا الإقليميّة. وفيما بعد. في سن البلوغ, اكتسب النبي سمعة الرجل الأمين» 
والتاجر الناجح» وانخرط في التجارة الدوليّة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط؛ ولا بد أن يكون 
النبي أيضًا قد ألف المدنَ المرافئ» مثل أيْلَّةَ (العقبة اليوم)» وغزة. اللتين كانتا تصلان شبكات 
التجارة الدوليّة في باليستينا سالوتاريس وباليستينا بريما. وعمليّاء صارت أيْلََّ في العصر الإسلامي 
باكر مركا التمازة الالساسي [تأسطين مع سا والصين 7 وتحر اك مدي 2١‏ العرة إلى مركر 
القاصدين مكّة(09). أما عن بلاد الشراة فمدينتها الأساسيّة هي الكَرّكء. المعروفة ابوج يتتصينها : 
الصليبي» على مسافة نحو ١5٠١‏ كلم جنوب اس ارت أ عكر 


أقصى توسّع جند فلسطين؛ بلغت حدوده من ساحل البحر المتوسطء إلى المنطقة خلف البحر 
الميت» لتضم بلاد الشراة» ومن العريش في سيناءء إلى مرج ابن عامر وبيسان في الشمالء بينما 
كان معظم منطقة الجليل جزءًا من جند الأردن (مقاطعة الأردن العسكريّة). وكانت أهم مدن جند 
فلسطين التي يغلب المسلمون في سكانهاء غزّةق ونابلس» ويافاء» واللدء والرملة» وقيساريّة.» 
وعمواسء ويُبنا» ورفح» وسبسطية» وبيت جبرين. 

اشتهرّت الرملة» عاصمة فلسطين السياسيّة» في كل العالم الإسلامي» بمسجدها الأبيض البالغ 
الجمال - الذي لا تزال مئذنته قائمة - وبخصب التربة فى قضائهاء وكثرة أشجارها المثمرة» 
و«ثمارها اللذيذة»» بينما جُيّتت عاصمة فلسطين الدينيّة» بيت المقدسء لا من أجل معناها الديني 
فقطء بل لجمال مبانيها الحجرية» وعمارتها البديعة أيضًا40). حين كانت قيساريّة تحت الحكم 
قرون: كبرى المدن المركزيّة في البلاد. كان المقدسيء المؤرّخ الجغرافي المولود في القدسء قد 
وصف الرملة في أواخر القرن العاشرء بأنها إحدى «أفضل» المدن في كل المناطق 
الإسلاميّة[41). وجاء في وصفه ما يلي: 

«الرملة هي قَصَبَّة [عاصمة] فلسطين. بهيّةٌ حَسَنَةٌ البناء خفيفة الماء مَريَّةٌ واسعة الفواكه... بها 
صنائع... بين رساتيف جليلة ومدن سَريّة ومشاهد فاضلة. والتجارة بها مفيدة ومعايش حسنة؛ ليس 
في الإسلام أبهى من جامعها... ولا أبرك من كورتها... ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة... 
ومنازل فسيحة ومساجد حسنة» وشوارع واسعة.. [وطرقها تقود إلى] قري ديف المكين 
[القدس].. درب أ درب يافا» درب مصرء درب داجون. .. جامع القصبة [الرملة]» في الأسواق» 
أبهى وأرشق من جامع دمشق يُسَمَّى الأبيضء ليس في الإسلام أكبر من محرابه [في الرملة] 
ولا بعد منبر بيت المقدس أحسن من منبره؛ وله منارة بهيّة» بناه هشام بن عبد الملك»(42), 

الواضح أن المقدسي نفسه كان على وعي تام» وفي الواقع فخورًا ب «مقدسية» هويته وتراثه 
الفلسطيني. لكنء يثير الاهتمام» بالنظر إلى كثرة أسفاره في العالم الإسلامي» ومشاغله المتعدّدة: 
أنه يصف الأسماء الستة والثلاثين والعبارات التى نودي بها فى ترخّله» ومنها «المقدسىء» 
عراقي» بغدادي» شامي. .. حنيفي.. . أستاذء شيخ»(43). 

يلقي نص المقدسي لنا نظرة أيضًا على بناء هوية فلسطينيّة متعددة الشرائح, ة فى القرن العاشر» 
من شخص عالي التعليم» ارتحل كثيرّاء وو يذاه جفم بطر افق مشدة :“عر ايناء هويّة إقليميّة 
فلسطينية» بناها المقدسي» ومجير الدين العْلّيمي؛ وخير الدين الرملي, وصالح بن أحمد الثُممُرتاشي 
في الحقبة بين القرن العاشر والقرن السابع عشر (انظر أدناه). وتبدأ الهويّة مع مدينة القدس (بيت 
المقدس/أو رشليم) مسقط رأس المقدسي» وهي مدينة في منطقة فلسطين الإداريّة, التي هي في 
منطقة الشام الكبرى» من بلاد الإسلام!44). ويتحدّث المقدسي في القرن العاشر عن «إقْلِيم 
فلسطين» - وهو مصطلح نجده أيضًا في أدب حركة القوميين العرب في خمسينيّات وستينيّات 
القرن العشرين. 


5 - جند فلسطين أغنى مقاطعة في منطقة الشام 


التغييرات في النظام السياسي/الديني تحت حكم الإسلام» في مقابل استمراريّة باليستينا/فأسطين» 
بوصفها أرضًا/بلداء واستفرار ازدهارها الاقتصادي وشعبها المُزارع في معظمه. ٠‏ هي أمور لافتة 
للنظر. ففي مدى ثلاثة قرون كانت مقاطعة جند فلسطين تحت حكم الإسلامء بلدا أكبر» وحتى أكثر 
ازدهارًا من مقاطعتي باليستينا بريما وباليستينا سالوتاريس معًا في العصر البيزنطيء في تناقض 
مع التواريخ الأيديولوجيّة المختلفة التي تصدّف هذه الحقبة بأنها حقبة انحدار. فعلى طول القرون 
الإسلاميّة الأولى» حافظت مقاطعة فأسطين الإداريّة على ازدهارها الاقتصادي» جزئيًا بسيبب 
موقعها الاستراتيجي؛ في مركز التجارة الإقليميّة وتجارة المسافات البعيدة» وجزئيًا بفضل تطوير 
نظام عملتها الخاصء في إطار منصطقة الإسلام النقديّة الأوسع. في العصر الإسلامي» كانت نقود 
الدينار نُصّك بالذهبء والدرهم بالفضّة» بينما الفلوس كانت نقودًا نحاسية صكّها الأمويّون أولّا في 
أواخر الفرن السابع. 2-0 الفلس مشتق من فوليس (50115) وحرائكة تحاص رومائي إبرنطي: 
أيضنا في العويدة المعاضر» كلفتا فلؤي وكفاس ا ل 
اصسطرن كو يها التكادن والجراهم والعدرين: الى كارت توانا في مان البتا 9 تعد 
علاوة على هذاء كانت مقاطعة جند فلسطين» فى القرن التاسع» في أثناء الحكم العبّاسي» توصّف 
بأنها أخصب مقاطعة في منطقة الشام. وتعقييًا على مداخيل الضرائب السنويّة التي جُبيت من 
المقاطعة, ذ فى القرن التناسع» سجّل رئيس محطة البريد والجغرافي العبّاسي ابن خُرّداذِيه وهو 
صاحب أقدم الكتب العربيّة الباقية عن الجغرافيا الإداريّة والوصفيّة» كتاب المسالك والممالك (عام 
٠‏ تقريبًا) سجّل في نحو عام 8515: 560,6٠٠‏ دينار ذهبًا من الضرائب في مقاطعة فلسطين. 
وبالمقارنة مع مقاطعات الشام الأخرى» جمعت ولاية دمشق 6٠,٠٠‏ دينار» ومقاطعة الأردن 
٠٠‏ ؛ ومقاطعتا قنسرين والعواصم :6٠0,.6٠٠‏ دينار(49). في مقارنة أخرىء بلغت مداخيل 
نصف الضرائب (في البر خصوصًا) التي جُبِيت في كل بلاد الرافدين العباسية في 
١8١88‏ هذه المداخيل السنويّة من مقاطعة فلسطينء جليّة أيضًا من أرقام الضرائب 
والدخل المُجباة ة في هذه الحقبة» من جند فلسطين» بكلا الرقمين» الرقم المطلق. والمقارّن مع 
الضرائب المُجباة من الأجناد الأخرىء بما فيها جند الأردن الأصغر كثيرّاء وجند دمشق الأكبر 
كثيرًا (ولاية دمشق) الذي كان يشمل الكثير من مناطق لبنان اليوم؛ وأراضي في شرق نهر الأردن 
تُعرّف الطاب م فإن فلسطين 1 د من خلال )00 الضرائب التي ذكرتها بعض 
إن أعمال المؤرّخين والجغرافيّين لعرب في القرون لوسعلى هي مركزقة في يمنا لطر إعادة 
لا يستخدم فقط اسم فلسعلين تكرانا بل كلمة «مطيني» أيضنا ا ا 
الفلسطينيّة الإقليميّة. عام 185 م» ذكر المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم سردًا 


مفصّلا لأسماء كل الأماكن؛ والبلدات والمدن التي زارها في مقاطعة فلسطين!49). ووصف 


بالتفصيل بلاد مولده. وخصب أرضهاء وهو يعقب في القرن العاشر» على الإنتاج الزراعي والسلع 
المصنّعة في مقاطعة فلسطينء قائلا: 

«[في فلسطين يمكن أن نجد مجتمعة معًا 5" نتاجًا لا نجدها مجتمعة في أي أرض أخرى] يرتفع 
من فلسطين الزيت والقطين» والزبيب» والخرنوب... والملاحم» والصابون والفوط. ومن بيت 
المقدس الجبن؛ والقطنء وزبيب العينوني والدوري غاية» والتفاح» والموز وهو شيء على قدر 
الغيل عليه جلك يفقر... ثمره على لين البطيخ إلا انه أطرب ولد مذافًا وأركى راتحة وكقاكف بحب 
الصنوبر المعروف ب «قضم قريش» الذي لا نظير له؛ والمرايا وقدور القناديل والإبر. ومن 
أريحا نيل غاية. ومن صُعَر وبيسان النيل والتمور [والأرزء وكذلك السكّر المسمّى الدبس]» ومن 
عمّان الحبوب والخرفان والعسل؛ ومن طبرية - البْسمْط والورق والأثواب. ومن القدس ثياب 
المنيّرة والبلعيسيّة» والحبال»(0©). 


تعزز اقتصاد فلسطين بفضل موقع البلاد الاستراتيجي وتجارتها الدوليّة» ومنها تجارة المسافات 
البعيدة مع الهندء والصين؛ وأوروبا. وكانت تجارة المسافات البعيدة بالحرير من الصين إلى الشرق 
الأدنى» قائمة منذ العصور القديمة. وقماش الحريرء وهو نسيج طبيعي يُنتَحِ بواسطة دودة القرٌء 
نشأت صناعته أولًا في الصين القديمة» وصار بسبب نسيجه ورونقه قماشًا شعبيًا فاخرًا في الشرق 
الأدنى. وقد كان متاحًا من خلال التجار الصينيّين والعرب أيضًا في العصر القديم. وفي العصر 
الإسلامي» كانت فلسطين والشام عمومّاء تتاجر مع الهند والصين عبر أَيْلَة (العقبة) على البحر 
الأحمرء «مرفأ فلسطين إلى الصين»217). في القرون الوسطىء بدأ التجار العرب يستوردون دودة 
القرّه وكان الحرير يُنسّج في فلسطين لصنع القماشء» وقد ساهم في تطوير صناعة حرير خاصة 
بالبلاد. أنتجت فلسطين أنواعًا من قماش الحرير - منها الحرير الخشن» ٠‏ ممزوجًا بأنواع من 
الصوفء» لخياطة المعاطف» التي صارت تثعرّف بحرير القرء و«بي - حرير» - وكانت تصدّر 
إلى شبه الجزيرة العربيّة ومختلف بلدان المتوسط وأوروب(22). في أوائل العصر الحديث في 
إنكلتراء صار النوع الخام من الحرير المصنوع في فلسطين والمعروف بالقزّء يُسَمَى غوز أو 
غرة على اسم المدينة الفلسطينيّة؛ وكان قماشًا رقيقًا شفاقًا يُستخدم في الملابس» والاجواخ» 
. كانت صادرات فلسطين وتجارتها الدوليّة مسهمةً ذات شأن في ازدهار البلاد الاقتصادي وثرائها 
فى العصر الإسلامي. بدأت فلسطين تصدّر زيت الزيتون والنبيد إلى مصرء في فى العصر النحاسي» 
وظلت صادرات زيت الزيتون والنبيذ الفلسطيني (5213684[01 1000165|) من السلع المهمّة في 
العصور القديمة. ومع أن تصدير النبيذ الفلسطيني تراجع في العصر الإسلامي» فإن الصادرات 
استمرت في القرون الوسطى وبواسطة قوافل الجمال التي كانت تنقل زيت الزيتون من فلسطين 
إلى المدينة في شبه الجزيرة العربيّة/54). كانت السفن تُحَمَّل السلع المحبوكة والأنسجة المختلفة 
وأنواع القرّ ممزوجًا بصوف الأرانب» المصنوعة في فلسطينء للتصدير إلى أسواق المتوسطء 
ومنها مصر(5). والمثير للاهتمام» أن الكثير من هذه المصنوعات والمنتجات المصارة. مثل 
القطن» والزيت» والصابون» والزجاج؛ والمنسوجات» والمطرّزات» وسلع الحرير» ظلت ظلت تؤدي 
دورًا في الاقتصاد الفلسطيني؛ في العصر الحديث. 


وفي العصر الإسلامي أيضًاء كان للعرب اليهود في فلسطين» ؛ المستقلين دينيّاه والذين يغلب عليهم 
الطابع الحضريّء شأن مهم في الثقافة» والتجارة» والصناعات في البلاد. تجلّى هذا على الأخص 
في التصدير الدولي المهم للزجاج. يعود زمن صناعة الزجاج في المنطقة إلى الأزمنة الفينيقيّة, 
وفسَيْفساء المباني الهلينية والرومانيّة وأرضيّات الفْسَيْفساء البيزنطيّة. وفي القرون الوسطى؛ء 
صارت عكاء وصورء والخليل والبلدات الأخرى في فلسطين» مشهورة بصنعها الزجاج» وبات 
العرب اليهود في البلاد وفي الشام عمومّاء يُعرَفون بأنهم خبراء في صناعة الزجاجء الذي يصذّر 
إلى مختلف البلدان» ومنها بلدان في أوروب(96). وكما سنرى في الفصل السابع»ء واصل 
الصناعيّون المسلمون في الخليل في الحقبة المملوكيّة» تطوير صناعة الزجاج الرفيع الجودة. وفي 
واحد من أشهر الأعمال الموسوعيّة الجيوسياسيّة. والجيوإثئنوغرافيّة» من القرن العاشر.ء يصسف 
المقدسي بعض مرافئ المتوسط في جند فلسطين: 
«ولهذه القَصَبّة رباطات على البحرء يقع بها الثفير» وتقلِع إليها شلنديات الروم وشوانيهم» معهم 
أسارى المسلمين للبيع كلّ ثلاثة بمائة دينار» وفي كل رباط قومٌ يَعرفون لسائّهم ويذهبون إليهم في 
الرسالات» ويُحمَل إليهم أصناف الأطعمة؛ وقد ضَنُجٌ بالنفير لما ترايت مراكبُهم؛ فإن كان ليلٌ 
أوقتتث منارةٌ ذلك الرباط وإن كان نهارٌ دَخُنوا؛ ومن كل رباط إلى القصبَة عدّةٌ مَناير شاهقة قد 
رُيِْبَ فيها أقوام» فوقد المنارةٌ التي للرباط ثم التي تليهاء ثم الأخرى؛ فلا يكون ساعة إلا وقد أنفر 
بالقصبّة وضرب الطبلٌ على المنارة ونُودٍي إلى لك الرباط وخّرج الناس بالسلاح والقوّة» 
واجتمع أحداث الرساتيفء ثم يكونُ الفداء» فرجل بد يشتري رجلاء وآخر يطرح درهمًا أو خاتمّاء 
حتى يشتري ما معهم؛ ووحاظات هذه الكورة التي يقم فون الفذامة غزّة» ميماس» عسقلان» ماحوز» 
أزدود, ماحوز يُبناء» يافه» أرسوف»(972). 
كذلك في القرن العاشرء يصف الجغرافي والإخباري العربي ابن حوقل - الذي سافر كثيرًا في 
آسياء وأوروباء وأفريقيا بين عامي 157 و1951 م؛ وكّتب صورة الأرض حون حار بدي 
العربية. ويتحذث ابن حوقل» الذي قد يكون استمد بعض معلوماته من مصادر عربيّة سالفة» عن 
سعة مقاطعة فلسطين: من رفح في الجنوب إلى منطقة الأُجون في الشمال؛ ومن البحر الأبيض 
المتوسط غربًا إلى عَمّان شرق الأردن(98. 
كانت اللّجون؛ التي تقع على بُعد 7 كلم شمال غرب جنين» و١‏ كلم جنوب تل مجيدو (الذي 
يسمّى أيضًا تل المتسّلّم)» ٠‏ قرونًا طويلة مدينة قضاء فلسطينيّة استراتيجيّة مهمّة» حتى منقلب القرن 
التاسع عشرء حين ضمّها العثمانييون إلى قضاء جنين الجديد. هجّرت إسرائيل عام ١154‏ سكان 
الأّجونء ودمرتهاء ويقال إنها مجيدة القديمة» التي كانت واحدة من أقوى المدن الدول الفلسطينية: 
وأهمّها في العصر البرونزي» وكان فيها واحد من أعظم الهياكل في زمنه في كل الشرق 
الأنني كت 

في العصر الروماني» كانت هذه المنطقة تابعة للجليل» وفي القرن الثامن عشرء صارت اللجون 
جزءًا من دولة الظاهر عمر الفلسطينيّة المستقلّة عمليًا ومقرها في الجليل. وتظهَر الاستمراريّة بين 
العصور القديمة والقرون الوسطى العربيّة في الأجون على نحو رمزي في اسم مدينة القرون 
الوسطى العربيّة الفلسطينيّة لَجّونء التي اشدُقّ اسمها من اسم ليجيو (1©6010) الروماني» التي 
تعني معسكر فيلق روماني قديم في مقاطعة «سورية باليستينا». والموقع» الذي هو مكان 


استراتيجي على طريق فيا ماريس الفلسطينيّة» ويعرفه الرومان باسم كَبَركوثناء بقي قاعدة للفيلق 
المدرّع السادس (61343! 561713 6010 1)»: الفيلق الروماني السادسء. بين عامي ١٠١٠١‏ 
و0٠0٠"‏ م. لقد كرّم الفيلق المدرّع السادسء الإمبراطور فيليبوس العربي (54؟ - 54 5).» الذي كان 
ا ل «سورية باليستينا» والعربيّة, وصكٌ نقودًا برقم هذا الفيلق(60), 


في العصر العبّاسيء في القرنين الثامن والتاسع» كانت اللَحُون مدينة قضاء مهمة» في جند 

ري وكانت» 0 عصر المماليك ١١51٠(‏ - 15117) محطة ذات شأن في طريق البريد 
والتجارة» وفي أوائل العصر العثماني كانت عاصمة سنجق في فلسطين» حمل اسمها. ووفقًا لبعض 
المصادر العربيّة» كانت المدينتان الرئيسيّتان بيسان (سكيتوبوليس سابقًا) واللجون» ضمن مقاطعة 
جند فلسطين؛ على مدى العصور الإسلاميّة الأولى(21) ومع ذلك فالمقدسي(62) يشير إلى أن 
بيسان واللخون+ وكذلك عكاء كانت جزةا من حند الأردن» وهذا أن ينتقي مر يدا من :ارون طن 
القول بأن جند الأردن ظل قرونًا متعددة» جغرافيًا واستراتيجيّاء مساويًا للمقاطعة البيزنطيّة السابقة 
باليستينا سيكوندا. 

في القرن العاشرء وصف ابن حوقل العاصمة الإداريّة لمقاطعة جند فلسطينء الرملة» على أنها 
كبرى المدن في البلاد» «لكن المدينة المقدّسة (القدس) تقارب كثيرًا هذه الأخيرة في الحجم» - 
وهذا أيضًا يدعم بعض الشيء فكرة العاصمتين (السياسيّة/الدينيّة) التي كانت قائمة في فلسطين 
ثلاثة قرون تحت حكم البيزنطيّين» ونحو أربعة قرون تحت حكم الإسلام» من أوائل القرن الثامن 
حتى عام .٠١15‏ يقول ابن حوقل: 

«وأما جند فلسطين وهو أول أجناد الشأم مما يلي المغربء فإنه تكون مسافته للراكب طول 
يومين من رفح إلى حد الّجون وعرضه من يافا إلى ريحا مسيرة يومين... ومياه فلسطين من 
الأمطار والطلّء وأشجارها وزرعها أعذاء بخوس(63) لا سقي فيها إلا 0 9 مياه جارية. 
وفلسطين أزكى بلاد الشأم ربوعًا ومدينتها العظمى الرملة» وبيت المقدس تليها في الكبر... 
وبفلسطين نحو عشرين منبرًا على صغر موقعها»(24). 

على الرغم من أن مدى حدود مقاطعة فلسطين تبدل على مر السنين» فإن الجغرافي العربي 
ياقوت الحمويء الذي كتب عام 17577.» في الحقبة الأيوبيّة» ذكر أن مدينة الفولة العربيّة (مدينة 
عفولة في إسرائيل اليوم)» التي كانت في قلب مرج ابن عامرء على نحو ١١‏ كلم شمال اللّجون» 
هي «إحدى مدن جند فلسطين»(29). 


- النقود المصكوكة بفلسطين: عملة فلسطين واستقلالها النقدي 
0 النْمَيَة من فلسطين العربية الإسلاميّة 
الآثار النْمَيَة (6 أو مذ أمنلةا) والنقديّة هي مصادر مهمّة للمعرفة عن الاقتصاد ودرجة 
الاستقلال السياسي في فلسطين الرومانية» والبيزنطيّة؛ والإسلاميّة في القرون الوسطى. وكين 
الأدلة النْمَيَة العربيّة البيزنطيّة في جند فلسطين (مقاطعة فلسطين العسكريّة/الإداريّة في أوائل 
العصر الإسلامي) في القرن السابع(26) طابع الاستمراريّة في فلسطينء وتنوّع الأساليب والتقاليد 
المتطورة في البلاد» وكذلك بعض التقاليد الخاصة المتبذلة في فلسطين. 


إن أحد المؤشرات على الازدهار الاقتصاديء والحكم الذاتي الأوسع الإقليمي والاقتصادي تحت 
حكم الإمبراطوريّة» هو قدرة منطقة أو مدينة معيّنة على إصدار عملتها الخاصّة. وكما سلف 
ورأيناء بدا المرخلة الأولى.من الظاهرة النقية في فلسطين» في أواخر القرق السانس وأوائل 
القرن الخامس ق.مء وكانت في فلستيا. استمرت هذه المرحلة حتى القرن الرابع ونهاية الحكم 
الأخميني (الفارسي) في فلسطين. في معظم سنوات هذه الحقبة» كانت مدن فلسطين المستقلة غرّةء 
وعسقلان» وأشدودء قادرة على إصدار نقودها الفضيّة. وقد صارت ظاهرة النقود الفضيّة معروفة 
على نطاق واسع. بأنها نقود فلستياء أو النقود الفلستو - عربيّة. لكن في القرن الميلادي الأول؛ 
منحت الإمبراطوريّة الرومانيّة العديد من مدن فلسطين حق صك نقود برونزية ونحاسيّة فقط. 
وخصر حق صك النقود الفضيّة ذات الاعتبار» لقلّة من المدن المهمّة غير روما. وصك العديد من 
مدن فلسطين نقودًا برونزيّة» منها غزة» وقيساريّة» وجوبا (يافا)» وأسكالون؛ وبتوليمايس (عكا)؛ 
وطبرياء وسيفوريس» ونيابوليس (نابلس)» وأنتيباتريس» وديوسبوليس (اللد)2» ونيكوبوليس 
(عمواس)» وإيليا كابيتولينا (القدس)» وإيلوتيروبوليس (بيت جبرين). كان أنطونينوس بيوس 
(تيتوس فولفوس إيليوس هدريانوس أنطونيوس أوغسطس بيوسء 865 - ١1١‏ م)» المعروف أيضًا 
باسم أنطونيوسء كان إمبراطورًا رومانيًا بين عامي ١78‏ و١١١‏ م. ويظهر اسمه على نقود 
إمبراطوريّة برونزيّة مصكوكة في غرّة» فلستيا. وقد استمر تقليد صك النقود البرونزية هذاء في 
عدد من المدن الفلسطينيّة في طول الحقبة البيزنطيّة. ْ 

اعتمد الإسلام في فلسطين؛ على نحو عمليء وجَّمَعَ التقليد النقدي الروماني/البيزنطي مع صك 
النقود الفضيّة الأخمينيّة في فلسطين» وشجّعَ صكّ كل من النقود الفضئية والذهبيّة في 5 
الفلسطينيّة. إضافة إلى هذاء يَظهر بوضوح. استمرار هذا التقليد العربي/البيزنطي؛ ومواصلة النمو 
الاقتصادي وازدهار التجارة في فلسطين تحت حكم الإسلام» من خلال انتشار المعادن النفيسة 
وصك نقود الذهب في فلسطين الإسلاميّة. وكانت العناصر النادرة والطبيعيّة ذات القيمة 
الاقتصاديّة والاستثماريّة» مهمّة في كل من صُنْع الحلي الممتازة» وصك النقود. وكانت أفضل 
المعادن المعروفة؛» التي نُصّك نقودًا عربية إسلامية» في الأصل في فلسطين» وهي النحاس» ثم فيما 
بعد الذهب والفضتة» تْصّك غالبًا فى مدن فلسطينيّة متعددة. وقد تطوّرت كثيرًا العناصر الأساسيّة 
في النقود الإسلاميّة المصكوكة في فلسطين - أي المعادن؛ والكلمات» والتصاميم» والإشارات 
والرموز - من نمط النقود البيزنطيّة الطابع التي استُخدِمَت في العصر الإسلامي الأول» إلى نمط 
ما بعد الإصلاح النقدي الذي اعتمده الخليفة عبد الملك بن مروان نحو عام 515 م, إلى النمط 
المستخدم في الحقب العبّاسيّة» والطولونيّة» والأخشيديّة» والفاطميّة» من القرن الثامن إلى القرن 


الحادي عشر62). بعدما استولى الأمويّون على الخلافة الإسلاميّة وجعلوا دمشق عاصمتهم عام 
١‏ م كان الاستقرار الاقتصادي والمالي في إمبراطوريّتهم المترامية الأطرافء إحدى أولوياتهم 
العليا. لذلك» أذر السوليدوس (50110105) البيزنطي الطابع» وهو في الأساس وحدة وزن رومانية 
من الذهب النقي نسبياء أثر في الدينار الذهب الأموي؛ والاسم الغربئ للنقود الذهبيّة مشتق من 
ديناريوس» وهو اسم نقود رومانيّة. وقد أصدر الدينار الذهب العربي أولَا الخليفةٌ المصلح 
عبد الملك بن مروان نحو عام 7 م وفيه حلّت صورته بدل صورة الإمبراطور البيزنطي. لعن 
فيما بعدء أزيلت صورة الخليفة من النقود الإسلاميّة. كانت اليونانيّة هي اللغة الرسميّة في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة» وتحت تأثير نمط صك النقود البيزنطي» كان نقاء ذهب الدينار العربي 


يقاس بالقيراط (03131) المشتق اسمه من اليونانيّة /02101م6. ولا يزال القيراط (03121)» وحدة 
وزن الذهبء مستخدمًا إلى اليوم. 

كان الإصلاح النقدي على النمط الإسلاميء الذي اعتمده هذا الخليفة الأموي الخامس» يرمي إلى 
دعم السلطة الأموية» وتوفير نظام نقد عربي إسلامي موحّدء يعبّر عن الحقائق الجديدة» السياسيّة - 
الثقافيّة» لذلك الزمان(68). لقد أضافت النقود المصكوكة في فلسطين من الذهب والفضّة والنحاس» 
التي استعملت أقدم الخطوط العربيّة» الخط الكوفي» إضافة إلى شهادة «لا إله إلا الله» ثم فيما بعد 
شهادة «محمّد رسول الله»» أضافت اسم فلسطين العردي: 

يتضح الازدهار الاقتصادي والنقدي في فلسطين في الحقبة الإسلامية الباكرة» ومركزية صك 
النقود محليًًا في جند فلسطين» ولا سيّما في العاصمة الإدارية الرملة» في النصف الأول من القرن 
الثامن» من خلال أصول الدفعتين الأوليين من النقود التي صْكّت بعد الإصلاح النقدي» وهما 
دفعتان من النقود الإسلامّة ؤجدتا في حفريات في أريحا. للنقود علاقة وثيقة بالسلطة النقدية, 
والنقود المصكوكة محليًا تعطينا فكرة عن مدى الاستقلال المحلي الذي تمارسه مقاطعة فلسطين 
تحت حكم الإسلام. وليس مستغربّاء بالنظر إلى موقع أريحا ومركزيّة مقاطعة فلسطين في الحقبة 
الأمويّة» أن يكون جند فلسطين وجند دمشق «وفرا تقريبًا مقدارين متساويين من النقود» التي 
نبشّت من موقع أريحا(69). النقود المستخرّجة في الحفريات هي مجموعة مسكوكات من بلاد 
الشام» موزعة كما يلي: 

"١ -‏ في المئة من جند فلسطين. 

- 5" في المئة من جند دمشق. 

7٠ -‏ في المئة صُكّت في جند حمص. 

- 1 في المئة من جند الأردن. 


- ه في المئة من الجزيرة(240). 

١ -‏ في المئة من مص ر!1/). 

هذه النقود كانت من دور السك التالية: 

- 707 في جند فلسطين (77 صكّت في العاصمة الرملة؛ ” في اللد؛ ١‏ في إيليا (القدس). 
- 75 في جند دمشق (جميعها صكّت في دار صك النقود في العاصمة دمشق). 

- 5 في جند الأردن (4 في طبريا؛ ١‏ في الأردن). 

- ؛ في الجزيرة (في دار الصك في الرّها). 


في العصر الإسلامي» ولا سيّما من أوائل القرن الثامن وما بعدء بدأت فلسطين أيضًا تطوّر 
تقاليدها العربيّة الإسلاميّة الخاصّة في الأوزان والمقاييس والنقود؛ والجدير بالذكر أن النقود كانت 
تُصنّع في كثير من المدن الفلسطينيّة» وعليها كتابة «ضرب في فلّسطين»237) وكانت متداوّلة 
محليّاء وإقليميًا ودوليًا. وأقدم الآثار التّمِيّة التي تشير رسميًا إلى اسم البلاد على أنه فلسطين في 
النقود الرومانيّة» تعود إلى عهد فسبازيان (19 9 م)ء ثم فيما بعد باسم «سورية - باليستينا» 
من عهد ماركوس أوريليوسء الذي كان إمبراطورًا رومانيًا بين عامي ١5١‏ و١٠8١‏ م. في القرن 
المبلادي الأول» منحت الإمبراطورية الرومادية أيضنا كثيرًا من المدن: الفلسطرنية حق. اصاك تقود 
برونزيّة. وقدّم سير جورج فرانسيس هِلَء المدير والأمين لمكتبة المتحف البريطاني 
»)١95-7931(‏ كرّاس المتحف البريطاني عن نقود فلسطينء الذي أشار إلى ست عشرة مدينة 
فلسطينيّة كانت تصكٌ نقودها الخاصة)(74). 

هذه التقاليد» من الاستقلال الاقتصادي» ونقود المدن الفلسطينية» انتهت في القرن الثالث 
الميلادي» حين تفكّكت الإمبراطوريّة الرومانيّة (الغربيّة), » لكنها استعيدت وتوسعت في فلسطين 
تحت حكم الإسلاء: فى القرون الوسطىء» لتكتمل صبك الثقود: القضكة والذهيتة في مدن «الببطين 
إيليا(7) (بيت المقدس, القدسء أورشاليم)» والرملة» وطبريّا (تيبرياس)» وعسقلان ومدن أخرى. 
ويوحي هذا الاستقلال بالنقود البرونزيّة في مدن فلسطين تحت حكم الرومان والبيزنطيّين» وبالنقود 
الفضيّة والذهبيّة في العصر الإسلامي» بتطوّر مجال واسع من الاستقلال الإقليمي الفلسطينيّء 
وبتميّز في التقاليد المحليّة» بعيدًا عن الإشراف الامبراطوري المتشثد: 

ف «اللَقَى من النقود تشير إلى أن فلسطين كانت تنتج مقادير كبيرة من النقود في الأماكن التالية: 
القدس. وبيت غوفرين [بيت جبرين]» والرملة. وأمخلون: وعمّان» وغرّة» واللّد [ليدا]» ويافني 
يُبنا]» وطبرياء وبت شيان [بيسان]» وسيفوريس [صفاريّة] وصور. وكانت بعض دور الصك هذه 
موجودة منذ أيام البيزنطيّين» ويبدو أنها كانت تعمل أيضًا قي أيام الخلفاء الدمشقيّين» بعد 
عبد الملك. وكانت الكتابة على النقود هي: إيليا فلسطين [القدس فلسطين]» وعسقلان فلسطين؛ 
وهكذا. ومن دار الصك في بت شيان (بيسان)» وُجِدَت نقود بكتابة يونانيّة» لكن يبدو أن كتابة 
عربية حلت محلهاندزجا.. .من .هذه النقود -من. يك شيان». .حمل بعضها الكتابة..اليونانتة 
«سكيتوبوليس». مع الاسم العربي «بيسان»(26). 

غالبًا ما يُقرأ تاريخ فلسطين الإسلامي من خلال حوليات الخلافة الشاملة؛ مع قليل من الاهتمام 
للتطورات المحليّة والظروف الإقليميّة. لقد طوّرت فلسطين في العصر الإسلامي قدرًا ذا شأن من 
الاستقلال الاقتصادي والتجاري. وأنتجت نقودها الخاصة» وطوّرت تقاليدها التجاريّة الخاصة. 
بالأوزان والمكاييل. وكانت نقودها تصكٌ في عدد من المدن الفلسطينيّة مع كتابة «في فلسطين»» 
بالطريقة نفسها التي يُكتب فيها اسم بلد التصنيع على السلع اليوم. 

ويخص المقدسي قسمًا كاملا من كتابه لهذه التقاليد الخاصة» والمكاييل والنقود في بلد منشئه/2/). 
لقد بدأ صك النقود الإسلاميّة (الدينار ذهبًا والدرهم فضة) في فلسطين في الحقبة الأمويّة. وكان قد 
أوقف أو لّا أيام العبّاسيّين» لكنه استؤنف في الرملة في عهد الطولونيّين» الذين هم أول سلالة 
إسلاميّة مستقلّة تحكم مصرء وفلسطين» وأجزاء واسعة من سورية» بين عامي 1 وه.1 م: 


«[في القرن التاسع] بدأت في الظهور النقود [الفلسطينيّة] وعليها الكتابة «بفلسطين». كانت أولى 
هذه النقودء هي التي صُْكّت في أيام خمارويه وابنه هارون» من عام ٠‏ حتى 2 » وكانت هذه 
النقود الدينار الذهب» بوزن غير معهود هو 5." غرام. واستمر الصك على هذه ا 
الحقبة» حين استعاد العبّاسيون مصر وفلسطين. .. وتابع الإخشيديون صك النقود في الرملة» مثل 
الماضيء لكن ليس على غرار الجودة المتدنيّة للنقود الفلسطينيّة في العهد الطولوني: وأمر محمّد 
[بن] طغجء. الإخشيدي» بصك دنانير بجودة أفضل... وواصلت دار صك النقود في الرملة العمل» 
في العصر الفاطمي أيضًا... وكانت دار الصك في طبريا تعمل أيضًا... وبعد غزو الصليبيّين 
لمعظم فلسطينء نُشّط صك النقود في أسكالون [عسقلان]»(28). 


7 - إعادة تشكيل فلسطين في الحكم الفاطمي: مقاطعة 
جند فلسطين ومتولّي حربها (القرن الحادي عشر) 

غزت الدولة الفاطمية الشيعيّة المتمركزة في مصرء فلسطين عام »3728١‏ واستولت على كل البلاد 
عام 3177. وابتلي الحكم الفاطمي لفلسطين بشغب وحركة تمرد كبيرة. في هذه الحقبة» كانت الرملة 
لا تزال هي العاصمة الرسميّة لمقاطعة جند فلسطين. لكن المدينة عانت بشدة من الاحتلال والنهب 
الذي مارسه بدو بني طي في فلسطين في أواخر عام »٠١75‏ ومن الزلزالين المدمّرين في عامي 
565 و18١٠‏ ,. ومع أن المدينة تعافت في منتصف القرن الحادي عشرء وظلت مدينة استراتيجيّة 
وبحافية مهمة» إلى قرون كثير» أكية غير أن 'اتحدارها في أثناء حكم الفاطميين واستيدال القدس بها 
فيما بعدء عاصمة إداريّة لفلسطين» في حكم الأيوبيّين» افتتح عصرًا جديدًا مع إعادة مركزة 
فلسطين في الحقبة التي تلت عهد الصليبيّين. أذت الاعتبارات السياسيّة والعسكريّة دورًا مهما في 
تشكيلة النظام الفاطمي في فلسطين. وكانت تركيبة من الحسابات السياسيّة والعسكريّة - 
الاستراتيجيّة أيضًا عوامل في إعادة تكوين الرؤية إلى فلسطين والحدود التاريخيّة» قبل المرحلة 
الفاطمتة ونعدها. هذه الاعتبارات» التى كانت حاضرة حضوو | جذريا فى حقب تاريذئة مختلفة 
- إنشاء هدريان عام ١١5‏ م المقاطعة الجديدة سورية - باليستيناء بعد هزيمة تمرّد بار كوخبا في 
ذلك العام. 

- كون دوكس بالستينه البيزنطي,. «القائد العسكري لكل فلسطين»» يقود كل القوات البيزنطيّة في 
بروفنسيا باليستينا (باليستينا بريماء باليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا) من القرن الرابع إلى أوائل 
القرن السابع. 

- إنشاء الأجناد العسكريّة - الإداريّة في الشام» ومنها جند فلسطين» تحت حكم الإسلام في 
ثلاثينيّات القرن السابع وما بعد. 

- الخطة السرّيّة العثمانيّة» الاستراتيجيّة - العسكريّة «فلسطين رسالسي»؛ المعدّة للضباط في 
فيلق الجيش الثامن في فلسطين في بداية الحرب العالمية الأولى (سثناقكش في الفصل التاسع)» 
للدفاع الموحّد عن السناجق العثمانيّة الثلاثة في فلسطين. 

- اتفاق سايكس - بيكو السري عام »١131١5‏ بين بريطانيا وفرنساء وهو اتفاق قرّر تقطيع الشرق 
الأدنى بي بين القوتين الإمبرياليتين؟ وهو اتفاق رسم الحدود الانتدابيّة البريطانيّة لفلسطين. 


بعد تردّي الوضع العسكري - الأمني في فلسطينء وحركات التمرد القبليّة في عشرينيّات القرن 
الحادي عشرء يبدو أن الاعتبارات الاستراتيجيّة - العسكريّة في الدولة الفاطميّة» ساهمت في إنشاء 
الفاطمتين لقنا حديدا : متوّي حرب فلسطين» أي «حاكم فلسطين العسكري». 

ليست واضحة تمامًا الحدود التي كانت فيها مسؤوليات متولّي حرب فلسطين» منفصلة عن 
مسؤوليات الحاكم المدني التقليدي (الوالي) في مقاطعة جند فلسطين(29). لكن مع أصداء 
مسؤوليّات دوكس بالستينه البيزنطي؛ كان حاكم فلسطين العسكري يأمر كل القوات العسكريّة 
الفاطميّة في مقاطعتي جند فلسطين وجند الأردن. والجدير بالاهتمام» أن شكلا من هذا التجديد 
العسكري - الاستراتيجي؛ في مهمة حاكم فلسطين العسكريء ظل قائمًا بعد نهاية الحكم الفاطمي 
لفلسطين. وغالبًا ما يختلط لقب المتولّي (العسكري) والوالي (المدني) في الحقبة الأيوبيّة وفي عام 
75 ؛ وُحجد لقب متولي الحرب ببيت المقدس» أي حاكم القدس العسكري» في فلسطين 
الأيوبيّة(80), لكن في أي حالء يشير تعيين الفاطميّين حاكمًا عسكريًا لفلسطين» وبروز فلسطيني» 
هو محمد اليازوري» ليصبح وزيرًا (الوزير الأول) في الدولة الفاطميّة بين عامي ٠١6١٠‏ 
و58١٠.‏ مع الأدلة التي لدينا من جنيزة الفسطاط العربيّة - اليهوديّة» يشير كل هذا إلى ظهور 
انطباع بأن فلسطين كان يُنظر إليها على أنها مقاطعة مركزيّة في الدولة الفاطميّة. تحت حكم 
الفاطميّين الشيعة المستقرّين في مصر. في أوائل القرن الحادي عشرء كان الإسلام في فلسطين قد 
ظل سيا في الغالب» وكان كبار الرسميّين الفاطميّين في مقاطعة جند فلسطين يقيمون في العاصمة 
الرملة: 2 ١ ١‏ 

«كان العديد من الرسميّين الفاطميّين يقيمون في الرملة في الحقبة الفاطميّة (أوائل القرن الحادي 
عشر)ء؛ ومعهم الحاكم» الذي يسمّى الوالي» أي حاكم جند فلسطين على ما يبدو. كان الوالي» 
بواسطة عبده العسكري [- الجندي] (غلام)» يشرف على قوة الشرطة ويبقى على اتصال مع 
القاهرة [الفسطاط] من خلال البريد. كانت المدينة أيضًا مقرًا للشرطة السرّيّة (أصحاب الأخبار) 
والداعي الفاطمي المحلي [الشيعي] (يتولّى شأن الدعاية). وكان ثمة رسميّان آخران تأكد وجودهما 
في المدينة هما مدير الضرائب (عامل) والمحاسب (زينومام)؛ وكلاهما كان يعيّنهما الحاكم في 
القاهرة. أما التكوين الاجتماعي في سكان الرملة فمسألة لا تزال غامضة:؛ لكن كان ثمة نخبة 
مسلمة محليّة مكوّنة من الأعيان» والقضاة وشهود المحاكم. .. في المحرّم من عام 5١5ه‏ (آذار/ 


مارس - نيسان/أبريل الب ١‏ م)ء غَيْن أنوشتكين الدزبّري(81), حاكمًا لجند فلسطين» يحمل لقب 

الحاكم العسكري (متولي حرب فلسطين). كانت بداية ولايته حاكمّاء سلميّة» وفي نيسان/أبريل 

14 كانت قافلة كبيرة من الحجّاج الخرسانيّين [سنّة] آتية من مكّةء عبر أَيْلَةَ [العقبة الحديثة] 
نحو الرملة ودمشق وبغداد»(82), 


غير أن الحالة الأمنيّة في مقاطعتي جند فلسطين وجند الأردن تردّت بسرعة؛ وفي أيلول/سبتمبر 
654 اندلع تمرّد قبلي على شروط نظام جباية الضرائب الإقطاعيء الذي كان قد أوكل إلى شيخ 
ذذى:طىئ' القيلى» ؛ حسن بن الجرّاح» في منطقة بيت جبرين في مقاطعة فلسطين. وهاجم البدو في 
شمال فلسطين عاصمة جند الأردن طبريا ونهبوها. كذلك احتلُوا الرملة» ونهبوا الممتلكات» وقتلوا 
جنود الحامية المحليّة وسبوا النساء والأولاد. وبعد نهب المدينة وتدمير صناعتي الصابون 
والزيتون فيهاء أشعل حسن بن الجرّاح النار في عاصمة فلسطين: «كان غزو البدو للرملة فصلا 


أسود في تاريخ المدينة»(83), وتلبّئت حركات التمرّد في المقاطعتين على تفرّق» خمس سنوات 
حرا ار م لا 
السنّة في القدس» 7" هذا الاستياء كان قويًا بين بدو بني طيء والمجتمعات المسيحيّة - الأولون 
لأسباب اقتصاديّة» والأخيرون لأسباب دينيّة . في أوائل القرن الحادي عشرء ابثلي حكم الفاطميّين 
للبلاد بسلسلة حركات تمرّد قبليّة» وانعدام أمن واسع النطاق» ومجاعة اكتسحت فلسطين؛ إضافة 
إلى الزلزال الشديد عام .)84(١١75‏ كان تدمير الفاطميّين كنيسة القيامة في القدسء وكنيسة القديس 
جاورجيوس الرائعة في اللدء بقرار من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام .٠٠١5‏ جزءًا من 
حملة عامة ضد أماكن العبادة المسيحيّة في فلسطين ومصر. وأثّرت السياسات الفاطميّة تأثيرًا سلبيًا 
فى جند فلسطين» وصارت هذه السياسات حافرّاء لا لحركات التمرّد المحليّة فقطء بل أيضًا لغزو 
السلاجقة فلسطين عام 77١٠؛‏ والصليبيّين اللاتين عام .٠١99‏ 
في عام :٠١75‏ خمس سنوات بعد احتلال البدو الرملة» وأربع سنوات بعد زلزال عام 2٠١78‏ 
الذي ألحق أضرارًا فادحة في المدينة» وفي ذروة حكم الفاطميّين لفلسطين» أشير إلى مقاطعة 
فلسطين المصابة بشدة» في جنيزة القاهرة القديمة» التي هي مجموعة من مقاطع المخطوطات 
العرية ابرح كر خليها فى لازن لجار كليس أن كد را في اللتظاف اذى كاتك إنذاى 
عاصمة مصر. هذه المجموعة الضخمة من المخطوطات المكتوبة بلغات متعددة2» ولا سيّما 
العربيّة, والعبريّة» والآراميّة. والتي تبدأ من العصر العبّاسي عام الم مم وتغطي ألف عام» 
صارت أكبر مجموعة وأكثرها تنوعًاء من مخطوطات القرون الوسطى في العالم» وشهادة على 
ازدهار الثقافة العربيّة اليهوديّة تحت حكم الإسلام. وكان يقيم في الفسطاط أيضًا [موسى] ابن 
ميمون (ميمونيدس» )١١١5 - ١١75‏ أكبر فيلسوف عربي يهودي مولود في الأندلس» وكان 
حاخامًا ورئيسًا للجماعة العربية اليهوديّة في مصر. في عام :٠١75‏ كتب من القدس الحاخام 
سولومون هاكوهين بن يهُوسيفء. في رسالة إلى ابنه في الفسطاطء يذكر الضرر الذي ألحقه 
الفاطميّون بكل من مدينة الرملة و«أرض فلسطين»: وأشار: الحاخام سولومون إلى «بلاء الجوع, 
إذ لا يوجّد طعام في أرض فلستين [أي مقاطعة فلسطين] وهناك الكثير من الفقراء»(85). 
في عام .٠١74‏ أحضر الحاكم العسكري لكل القوات الفاطميّة في فلسطين» متولّي حرب 
فلسطين» انوشككيق الدر إري»جينةا من خصر » وحم تر انا سكارة في فلسطون. هزه هريمة كاملة 
الجيش البدوي الموحّد في الأقحوانة بالقرب من بحر الجليل(86)» وهي منطقة كانت جزءًا من جند 
الأردن. وبعد هذا النجاح العسكريء صار اللواء الدزْبّري أقوى حاكم فاطمي في كل منطقة الشام؛ 
وضمنها فلسطين. وأصبح ذا شعبية جيدة بين السكان المحليّين بإقامته أحلاقًا مع الأعيان 
اللانطبنقيق» :تمن من ترحية كل المنطفةء كحت سلطة قاطيية واحدة وقشد المؤريكون السلنون 
في القرون الوسطىء على «حكم الدزْبّري العادل والمعاملة الحسنة للسكان في المدن» التي كان 
حاكمها»(82) أول مرة. وآخرهاء صارت كل فلسطين والشام تحت حكم حاكم فاطمي واحد. مات 
الدزْبّري في حلب عام ٠١57‏ . وبعد خمسة عشر عامًا أعيد دفنه في القدس. 
مع قِلَّة ما يُعرَف عن التطوّرات السياسيّة في فلسطين» » في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشرء وقبيل الغزو الصليبي عام ٠١55‏ تشير الرسائل من جنيزة الفسطاط: إلى أن محمد 


حسن بن علي اليازوريء من يازور(88): المدينة التي تقع شرق يافا في مقاطعة فلسطين» وهو 
حاكم سابق للرملة» عمل بصفة وزير في الدولة الفاطميّة» وهذا ثاني أعلى منصب بعد الخليفة 
الفاطمي في مصرء بين عامي ٠١5٠١‏ و58١٠.‏ وكان كذلك مسؤولًا شخصيًا عن شؤون القدس» 
العاصمة الدينيّة في فلسطين الإسلاميّة(89). 

عند منتصف القرن الحادي عشرء كتب الرحالة المسلم ناصر خسروء الذي زار فلسطين الفاطميّة 
عام 47 .٠١‏ نصًا عن رحلته التي استمرّت سبع سنين (سفرنامة) في أرجاء العالم الإسلامي في 
القرن الحادي عشر (يميات رحلة في سورية وفلسطين). جاء في النص: 

«في يوم الأحد غْرَةَ رمضان ١١[‏ آذار/مارس] بلغنا الرملة» ومن قيساريّة إليها ثمانية فراسخ. 
وهي مدينة كبيرة بها سور حصين من الحجر والجصء مرتفع ومتين وعليه أبواب من حديد. ومن 
المدينة إلى شاطئ البحر ثلاثة فراسخ. والماء هناك من المطرء ولذا فقد بني في كل منزل حوض 
لجمع مياه المطر فيبقى ذخيرة دائمة. وفي وسط مسجد الجمعة أحواض تمتلئ بالماء فيأخذ منه من 
يشاء . ومساحة الجامع ثلاثمائة قدم في مائتين. وقد كتب أمام الصفة أنه في الخامس عشر من شهر 
محرّم سنة 575 ١١‏ كانون الأول/ديسمبر ]٠١*‏ وُلزلت الأرض بشدة هنا فخربت عمارات 
كثيرة» ولم يصب أحد من السكان بسوء. وفي هذه المدينة رخام كثير. وقد زينت معظم السرايات 
والبيوت بالرخام المنقوش الكثير الزينة. ويُقطّع الرخام بمنشار لا أسنان له وبالرمل المكّي. 
ويعملون المنشار على أعمدة الرخام بالطول لا بالعرض فيخرجون منه ألواحًا كألواح الخشب. 
ورأيت هناك أنواعًا وألوانًا من الرخام؛ من الملمع والأخضر والأحمر والأسود والأبيض ومن كل 
لون. وفي الرملة صنف من التين ليس أحسن منه في أي مكان يصدّر منها إلى جميع البلاد. تسمّى 
مدينة الرملة» في الشام والمغرب:» فلسطينع(90. 

بعد الحقبة الفاطميّة أنشئت مملكة القدس (الصليبيّة) اللاتينيّة الأولى عام :٠١159‏ واستمرت حتى 
عام ١١/81/‏ واخكلت الكثير من أنحاء فلسطين. غير أن مفهوم جند فلسطين» » بوصفه مقاطعة 
إداريّة, كما قال المؤرّخ المسلم ابن شداد ١7585 ١١55(‏ م)ء وهو كاتب سيرة ة صلاح الدين» 
وشاهد عيان في المعارك الإسلاميّة مع الحملة الصليبيّة الثالثة» ظل قائمًا حتى غزو المغول 
لفلسطين» في منتصف القرن الثالث عشر. ويبدو أن أراضيها توسّعت من القرن العاشر وما بعدء 
نحو شرق الأردن؛ والجنوب الشرقي(91). 
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11 «لذأاووعا مضو عأطولم4 .عوتادعاوط معاد علا/ا 01 لإعنانا5 156 تأعملوط ١ط‏ .ع (23) 
عا .2| باعوضع0 1ك 00و /ع000) 715و 7ع آناعأ ا لاط لإع/ااناك 18 9[انال0 0عآع0ع 201 15ا١5‏ ا 
عط©ا آ0 عع أصصمب :مملمما) عماو8 .لط .عا برط مع (زواملاعا ممق مع1ورع]أاكرة١1‏ 
27 .م ,(1881 ,عصبط مهلأوءوامناع عمأوعاومط 
10 59:0 (اطا (تره١‏ حا :كملاع امن أوءانام 19و80 م أززاو|دا ا عمللا ,0ع500 طالكا (24) 
57 .م ,(1994 ,اعصصعاكا عمطلا :ضمملمما :00 بعلانه8) وزلا/ا ك0 طكلالا 
.م ,2 .01" ,تزنوا|ذ| 01 019ع5وممعبرء مع 116 (25) 
0 :29101اآ/اان ٠5/911171‏ اوناعأ0ع//ا ,.0ع ,عالطا :صا «بعصلدعالوط» ,لامعا (26) 
.590-591 .0م ,وأ0عمماع/و داعا 
5 10و عمماناعا (و1أ5آن :8001 ععاناه5 عاوأنولالا اون/اء0/1ع// بع|امعالا 021/0 (27) 
.47 .م ,(1996 رؤ5وعرظ نمام طمنو طكاءه:8 :أعأوع نع ا٠)‏ دإناهمااواعل/ 
(28) نجد هذا المزيج من الأساليب الإسلامية والرومانية البيزنطيّة» في «قصر هشام»/خربة المفجرء في أريحاء 
وفي الرملة وطبريا (خربة المنيّر). نجده أيضًا في النقود المسكوكة في مدن جند فلسطين في القرن السابع. 
(29) هذه البلدة الفلسطينيّة» التي تقع على بعد 15 كلم جنوب غرب الرملة؛ وكان عدد سكانها عام 1948 يبلغ 
0 نسمة.؛ دمرتها إسرائيل عام 1948. 
01 طهنأم1رء5ع06آ] عط[ :5ماعا105/طا عطا ,مانا عملأوع531 ,513006 عا لإلا6 :ورد في (30) 
عط 01 5ا1مللا عط نامآ 13251310 ,1500 ه15 650 ناث مامط؟ عمها لزامتا عط مضق ولاك 
عط 01 عع ]مهن م1 كوللا 2 عع لموناعام :مهمه ا) 15عطم0600:3 طوءث أوباعألع/ا 
.0 .م ,(1890 ,عصبطا مهلأووامعاع عمتأوعاوم 
الوأأصعأ20 م :ملأة 13 0دنال 01 00105306 عماغاصوجلا! 3806-8 عط7 ١!‏ » ,مأ/لال0000 لاضه! (31) 
ب(2004) 1 .0ط ,28 .املا ردعأللا5 عاععء١0‏ راع 100/! 9110 ©8[/29011 «رعهواناه5 لو051أ5 لا 
1-2.مم 
(32) فيا ماريس هو الاسم الحديث للطريق التجارية والاستراتيجيّة القديمة في العصر البرونزي القديم. وكانت 
تصل بين مصر وسورية:» والهلال الخصيبء وتساير ساحل فلسطين عبر مدن غزّة وعسقلان وإسدود ويافا 


والطنطورة القديمة» قبل أن تنعطف نحو الشرقء» عبر مجيدو ووادي إسدريلون» حتى الوصول إلى طبرياء ثم بعدئذ 
عبر مرتفعات الجولان إلى دمشق. 
0م علا لواناكا :05ا030356آ 320 60أ03) وععناطع8» ,حممأوللم-مع05 3200| ]لاا (33) 
3700 عانااصول/ظا ,لاأطنالالام عط ومنل مها لزاماط عط©أ مأ كعتصصمصموعع صوطنا 
2110 نزاملا ع1 ذأ /زأء 5001 0 /زو4/6859360/0/ ,.ل» بلالاعا ضولاع 35لطمط! :مأ «رؤلممعط 
.5 .م ,(1998 ,انالا مم00 تكارملا للاعلطا ممم ا) 
كانت أرسوف على نحو 16 كلم شمال يافاء و34 كلم جنوب قيساريّة» على ساحل المتوسط. كانت في (34) 
العصر البيزنطي في القرنين الخامس والسادسء ثاني أكبر مدينة في منطقة باليستينا بريما الساحليّة» بعد قيساريّة. 
وكان يقطنها السامريون والمسيحيّون» وكانت فيها صناعة زجاج مزدهرة: وتنتج سلعًا تصدّر إلى بلدان البحر 
المتوسط. في أوائل العصر الإسلامي» واصلت المدينة الازدهار وطُوّرّت فيها صناعة الفخّار على نطاق واسع. 
01 لاطم3وه660 أوع 155ل ,طأأه]آنالطم أجصطككا 0م 5أمع 1ن «عغءزنا-ام/الا :انظر 
:1ع250ةااع) لإالااأصعن 1615 316 ا عطأا مأ والاك لطاع لاأناه5 320 325[0035!! ,عمتأوعاوط 
.140 .م ,(1977 بأأقطوذااعوع6 معطءذأطم 6003 معطو اكاصقط ع0 مدؤوةأة:م/١‏ 
3513160 ,ء(تلأدع/و52 300 و[الاك 971لا17!0 1 لاع نامل 3 0 //019)ا ,لاق 51ناطكا 35(1ا (35) 
'5ماءوائط عملأوعلت2 :نضملمضهما) عوم513 عا لإنات لإط 0ع0191صصق عصة صوألوععط لمرمم] 


طوالد60م ناطذث لصن ,(1047 لعطؤلاطنم .له ؟15) 4 .امنا ,(1888 ,لإأعأهه5 ناه 
300 1305131640 ,1325-1354 4165 900 4519 ا 5اع/اة١1‏ ,831013 لطا 0ولمصطذطناا 
561/1665 [2]003عنالع طوأك4 :لومصعطن زلطاعنا بتاعلظا) ططأه 82 .ىم .لا لإم 0م6016 
57 .. ,(2005 
لأ معنامورهط عط]ا فعملأوعاوط آه نظ لنعادك5بئعل 35/ل/ا» تعأومط .ل /إلوط236 (36) 
2 .0 ,43 .١0ل‏ ,دع أ0ناا5 راع251ط ع001/! 01 /119انامل «[8/!115 «,900-1900 ,ذاممطوكا آه 
1-15 .مم ,(2016) 
ر(1993 ,ؤ5أاناق! .8 ٠.‏ :مهل0مصما) مو0/رمل ]0 برمادالا مرع00)//ا/ 156 ,أطاأله5 .5 لوممقكا (37) 
01 1017م دع( 11 :75اع|د05ا/اا 15 اع10الا 23/6511 ,ع55300 عا 0صق ,18-20 .مم 
.8 .م ,1500 10 650 410 10177 0ج ا بزامخا 18 00و و1الزك 
ع006215) ث8 :طلوالإامل 05 (أمن) طلماع-205 0ولإلاومنا صث» ,05030وظآ (386) 
«/إ1 3 أ طاع مم0 
-3 .رم «رصلأك اع طوالاخ 01 5ضاهمن امات ونالم513 عط1» 0صق ,.للطا :منج روك (39) 
6 
(40) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 34 - 35. 
(41) المصدر نفسه» ص 30. 
عط علدنا عماأوعاحط ,عومة51 ©] :المصدر نفسهء» ص 143 - 144؛ ورد أيضًا في (42) 
1500 م1 650 نام ماه 0صضها لإأهلا عط 320 13الا5 01 رمنأمنرء5عنا عطا :ذورعاوهللا 
-304 .مم 
[تم تحقيق الاقتباسات من طبعة [أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط 2 (ليدن: مطبعة بريل» 1906)؛ء ص 164] 
(المترجم). 
(43) المقدسيء (2002).» ص 41. [أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط 2 (ليدن: مطبعة بريل» 1906)» 
ص 1906)ء ص 33] (المترجم). 


(44) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (2002)» ص 41 و143 - 144. 
117 3/10 9[الاك 01 1107م 1اءدع(ا 1١1‏ :5 7ع/05ا/اا 181 اع10انا ©أدع/23 ,ع51300 عا (45) 
2 ,اأطاعقطةكا 0امطماعكا لاوأولات :46 .م ,1500 10 650 رام ه10 30ج بزاماا 
ع11م 060913 ع0 آنا اع0 5 ذأ نالءاع2ع/ا دوع[ 0/0915ه0١‏ ان :عو نلآدوع3و/59 0600101169 
ذا تمائعظ) 1878 5أم 333 ,ا الاأوهاع1أا مع(ءع|اونادء58 305 دمءوثااع د5ع0 
طقااخم لطث:' ضطا طذقااخم 0ل/ا53لا' 300 ,17 .م ,(1890 ,وصبالصقططعنطدوواع/ا 5 عطارعكا 
5 كاأالة35/ا-اج 56ألكا|] د5عءواباه:2 أآه دع آنامآ دع0 ع)//الا عا ,طعط030:مطكا صطا 
ا3نامل :325تظ) 20وطلاع/! ع0 ععاأطو8 5عأانوطن لإ 0ع31ا5مق] ,[870 .»6 بعاألهقمولا 
.(1865 ,25130010 
0 0111171115 ألاداعا 9110 119311011! :9/11 |١951‏ 0 ء(رأاعع(ا 16 ,معدومعأوقطن ماعط (46) 
ماناع5ناالاا :لاع 30لطادعم20) 1500 .4.10 16 .8.0 500 ,أدوعا عاللثل/ا 15 01 مهدالا 6[ 
.42 .م ,(1993 ,رطعو قطدعم00 أ لإأأواع/اامنا بووع2 لاناطةالا50نا 1 
910 9أال/لك 07 1107م أاعدع(١‏ لم :5 77/ع/05//! 11 اع10انا 2/511 ,ع51:300 عا لإلات (47) 
-43 .ممم ,(2010 ,01355165 0مأأ5 00 :كاملا نناعلا) 1500 10 650 41 17 10اج ا براهلا 16 
460 اغا نونادااط 01 موزاع؟ا! ١1‏ :51916 90ال ع1 آه ممع 7/76 ,متطعصكاصوا8 0مق ,48 
01 عدمواامن عطا مضو األوا/!-الم 460 00| تو ولط آه وواع2! :واامن ع1 وده عاألوا/!ا-ام 
/ م70 ,292 ممه 47-48 .مم ,كمه ب/ز/ز19ل) 11 
.48 .م ,.لأطا ,متطعمكاموا8 (48) 
-ام مزلداج 5صرقط5 30 لططخم رطأ 1310030ن/!المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» و (49) 
50 -!3 3532 طلم] 5دمماوع؟] عط5أ أ0 عولعاللامصكا 101 5دوأؤ5ألاأنا أ5ع8 عط ! ١1/300151,‏ 
©6310 :وصاألدع؟) 05 أاامت لإممطامم ((835 لإم 1902513140 ,[مطاتاحة0ك-اج 1/1516 لك 
.(1994 ,وصماطة اطنط 
اه/اء1/01 :5130906 عا لإلا 015 5هللا 0عأه»١001‏ :51300 عا لإلا :ورد في (50) 
300 ,18-19 .مم ,1 .املا ,(2014 ,5و1 .8 ٠١‏ كارملا لاعلا بمولمها) ملكا عتصواذا 
لمآ عصضما لااملا عط 320 ولاك 01 ومملأمو5ع0نا عط!ا :5معاذوهول/طا عط تعمصنب عمتأوعاومط 
01 ع ولع انلام صكا 101 5نوأؤ5أن/اأنا أو5ع8 عط ! ,41-1300151 300 ,16-19 .مم ,1500 15 650 نام 
3-4600 أ115 وا أعا ممأو1303 -31 موكحطك] 5ممأوع" ع5 
عقب لو ستراينج بأن «وصف المقدسي فلسطينء ولا سيما القدس» مسقط رأسه. هو من أفضل أجزاء الكتاب. فكل 
ما كتبه هو ثمرة مشاهدته الشخصيّة. وينم وصفه للتقاليد والعادات في مختلف البلدان» عن ذهن نقاذ ومتنبّه» تدعمه 
عط! :5ممعاذ5والا عط ,“علصطن عدلأأوعاج2 ,5183006 ع )٠‏ «معرفة عميقة بالكتب والناس على السواء 
.(5-6 .مم ,1500 10 650 ناث لطام؟ عمها لإاهلا عط 300 الاك آه 1م0656 
مثل» 320 «,طأذوالط طوالام 05 ذ5مامب لطمالون ودألمق]5 عط1» :م503 مقا (51) 
.««ل[17131 20117 000156 م نطواللم أ0 مأمن لطارمقع؟-أوه20 0صلإ/إج مانا 
0 طمن :ث/الطا ,عو0قطصوت) 634-1099 بعوناوعلو8 01 بزرماداط 4 ,از عط5ه/ا (52) 
701 310 1/1005 عمااع0 أوعمع :238 .م ,(1997 رووععط لإأزومرع/ااصلا 
©7/ ,أكا5/لا3200/ثاع | .ل طأع1236ا2 1417 م701 ,403 .م ,(1983 ,ااعللحاعوا8 :مملوما) 
243 .م ,(2011 رو55ع:2 الاماعع5631 :ناالطا ,بلمنقطمصمها) بضه 011600 ©77إناا5و 0ن عأعام 20111 
ب(1994 ,لاناعذنالطا طذاا8 :لل0ل0مهما) 2051016 (مواملادعاو5 باتعللا اوواعط5ه لمصهة 
.28 .م 


0/15 عا 11 10 1015آنا!0111 0 4 156 ,بعلاقكا .5 دضواث 300 لامصضصط03 6311300 (53) 
ب(1994 ,ونوائعلا عأأنلاه132355ا :مع0وم5ع ل/لا) /ررومماءلا ألوء 510 ل :131911996 
.6 .م 
.6 .م ,.10ه! ,از (54) 
.28 .م ,.0أط| (55 
.8 .م ,.0أم| (56 
(57) من كتاب: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط 2 (مطبعة بريل 1906)؛ء ص 177. 
(58) المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (2002)؛ ص 138. 
05 طترأ8 عط©ا 0مو عاممطع] أوع:0 000:5أوع1/1 :عوث3 عدممءعظ لاأوع» رعمع ]الا طوملا (59) 
ب (/اأع5061 لإاومامعنطء م أدءذاطأ8) برزازهنا /ررماواط! عا6ا8 «رأمقناع ا عطأا ما عاناأانات موطنا 
-/إ أ قع/5 لاع ط//ا1001/.010/0311 631316360 1ط اط . الالانا/ةا//:5م]أط> ,2016 )إعطمريعامء5 10 
-عطا- مادعنا أاناء-ضوط ىن هط أط-عط-لصودعامصيع]-أادعو-0005أوعما-ع20-ع2مم 0 
.</أموناعا 
< وأو اع]-أ/ا-مأوع المماوع|/5ع010/3111. ٠/5‏ | /الالانا/نا// :ما ط> «روأودعط الا مأوع٠»‏ (60) 
01 0311507 لأنلوع 3650 درقنأقكاع ممم عغطا نوتومعط الا مأوعا» ,لالمعممعكا عا .نما ممه 
.283-309 .مم ,(1980) 84 “6١.‏ ,/زوه/10آ8 أوءأ55وان ١‏ دعألناك منو/لمو «روأطة1م 
6 انظر: 111 .م ,634-1099 ,ءرتاععاج86 01 /برره]دا] 4 ,|ز6. 
المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (2002)؛» ص 138. 
3) أعذاء جمع عذاةء في لسان العرب: الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت؛ وبخوس جمع بّخسء في لسان 


العرب: أرضٌ ثنبت بغير سقي (المترجم). 
(64) من كتاب: أبو القاسم محمد بن علي بن حوقل» صورة الأرض (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة» 1992)» 
ص 157 - 158] (المترجم). 
117 3/10 19الا[5 07 1107م أاعدع(ا 11 :775اع/05//اا ع1 اع 10انلا 29/511 ,ع5]500 عا (65) 
1 .5م ,1500 10 650 نا 10177 3000| /زاملا 
[«الفولة: بلدة بفلسطين من نواحي الشام». انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان (بيروت: دار 
صادرء 1977] (المترجم). 
اوتامعأهه قم :ملأوو1اط 0دبال 01 ع50مأهم0 عمنأصمودلا8-ط0ث4م ع1 » ,5أ/لا6000 (66) 
.« 50162 ]5ك 
301 5سمير شماء النقود الإسلامية التي ضربت في فلسطين (الضفة الغربية: [د. ن.]» 1980)» و (67) 
,(1969) 3-4 .205 ,22 .املا بطتقططك-اخم «,متأكوائط ]0 ذمأه0 لالأطقطكاا عط » ,وصصفطهك 
.27-6 .مم 
.«طأأة13أع طوالإثم أ0 5دمأهن طامأالهت وصضألمق]5 ع١‏ » ,مو0ومم قا (68) 
عطا مأ ع12:30 لوومأوع؟ 0م عوضوطاعئلاع ,ممأأءن0لمعظ» ,لإعاوماوللا .6 صواثى (69) 
عذلا عوما ذضمأ «,75ررعأكلا5 للاعلطا ,5عالاأعننأا5ه 010 :موعمولع ]العلا أموع عأمطواذا 
,611011نا 5200 :لنااداع2ن) طأااواطا 6009| 756 ,.05»ة ,مصحطاءاللا 5وقطته عصه مصعدمواط 
.8 .م ,(2000 ,اال8 تمعلاعا) ممو رع( 900 ذاه آنا أوانا 
(70) في شمال شرق سورية اليوم (المترجم). 


ا 
ا( 


336-37 .مم ,.0أط! ,لإعاةماولالا (71) 


.8 .م ,.لتطا (72) 


«روع/اأطاء41//أ00)» لمة ,257 .م ,634-1099 ,بعملأوعء59/1 آه /وره]اداط 4 ,|أ6 (73) 
<0 أطمطوأة + لصطوق+ 5 ]تلطع ندع25 ملام 5]| لاقع //ذا/ امع . 5ع / ١‏ أحاء 13 أم» . للالانانانا//: مط > 
8 156 أ 20115 كاعء١‏ 6 15 01 عناوم/و1و0 4 ,راانط 5أعصواط مومع (24) 
ماناع5ناا/طا طؤتاأقر8 :ض0لمما) (هع9منال 00و 597/19 ,عع/أاه) عوأاوع/589 :[اناعكرائ/اا 
.(1914 ,7325اومم ا مضه 
(75) كان اسم إيليا كابيتولينا هو الاسم الرسمي الروماني والبيزنطي للقدسء حتى عام 638 م؛ حين فتح العرب 
المدينة واحتفظوا أولًا بالاسم الأول «إيليا». انظر: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (2002)» ص 43. 
.10 .م ,634-1099 ,عءولادع/829 0 بررم]ادالط 4 ,أت (6/ 
.7 .م ,.لأطا ‏ 


54 

له 290 رووزاه0 أأنرواذا 1ه أوالكاعء 4 ,منطاذط معطمع]5 لمح ,258 .م ,.للطا (78 

.(1998 ,لاناطام .5 :م0 ,5053 531019 
تضم مجموعات المتحف البلدي الإسرائيلي في الرملة طيقًا من النقود الإسلاميّة من القرون الوسطىء بينها مجموعة 
:من 376 دينارًا ذهبّاء وست سبائك ذهبء اكتُشقت عام 1964» في جوار مجمّع الجامع الأبيض. انظر 
.<7-1اناع5 لاط -013ة1//ا13.0017/216001 للق 00.مع//:م اط > 
لاالاأمعن-طامعناعاع 05 ع]آلاا /إ31]أاأااا ممق نوع امه عطا مأ 5كاانا! » ,لاعا /ا93601/ (7/9) 
0 /زااأأط0//ا! و نات 01 ©7علا!01|/ ©1176 ,.0ع ,ناةأأطعل0 1لا أكامانكا :مآ «,13نلاك 300 أملاوع 
46-47 .مم ,(2003 ,صضووعكا انلت2 :00نم ا) دعاء5001 أدبا 
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الفصل السابع 
بين مصر والشام: فلسطين في العصرين الأيوبي والمملوكي والعثماني 
الباكر 


1 - فلسطين على الخرائط العربية وخرائط البندقيّة 
(بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر): خرائط محمد الإدريسي. 
وبيترو فيسكونتي؛ ومارينو دودر وثرا ماورو (1450) 
في شو مكة الس اللقة الك أكرت لسن على خريلة الل في فحن 
الإدريسي 40١١16 - ١١٠١(‏ أعظم جغر اقبي عصيره وقد اشة شثهرت باللاتيئية يعتوان: ور 
982 ككتاب روجر) وبعنوان: 7/لا 66090121١10‏ 5 0.: وهي تحفة الإدريسي في 
0 ممصي ا ب مار ا شك م اما 
ولما كان الإدريسي يعمل بعد عقود من انتصار الصليبيّين في القدس (إذ ؤُلد بعد ذلك بعام)» فا 
الاهتمام بفلسطين كان قد بلغ ذروته المطلقة؛» وكانت الخرائط والنصوص التي تتحدث عن هذه 
البلاد» مرغوبًا فيها جدا. 
استقر الإدريسي في باليرموء وكانت آنذاك عاصمة ومركرًا للتعايش الثقافي المتوسطي 
المسيحي - الإسلامي المتنامي» وقد عمل على شروح الخريطة ورسومها خمسة عشر عامًا في 
بلاط ملك النورمان روجر الثاني» مؤسّس مملكة صقلية في النصف الأول من القرن الثاني عشرء 
بمزيج من التراث الثقافي» وهو الذي أوصى بوضع الكتاب عام ١١77‏ تقريبًالك). سافر الإدريسي 
57 الإدريسي خريطة العالم وين (التي سلف الحديث عنها)» ولكع. خشريطة العالد 
للإدريسي كانت أكثر تطوّرًا كثيرّاء وفي القرون الثلاثة التي تلت» اعتمد الجغرافيون هذه الخريطة 
على أنها الأدقّ»ء ونسخوها من دون تغيير(2). 
نشرت طبعة عربيّة مختصرة من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» في روما عام 2.١597‏ 
تحت عنوان: /ه5//دالا 6609/3013 4(06). وطبعت الكتاب مطبعة روما الطبيّة 
الأكاديميّة» وكان أحد أوائل الكتب العربيّة التي طُبعت(5). أما أكمل مخطوطة عربيّة» وهي تحتوي 
على خريطة العالم» وجميع الخرائط الجزئيّة السبعين» فهي محفوظة في إسطنبول!2). وبعد قرن 
وضعها مارينو سانودو (نحو ث/ا”ا ,2)١549 - ١‏ وهو تاجر من البندقية سافر إلى فلسطين عدة 
مراتء» ورسم خرائط استنادًا إلى أسفاره. وكان سانودو أيضًا واحدًا من الوجوه العامة» وجغرافيًا 
صار معروفًا على نطاق واسعء؛ بفضل محاولته طول حياته أن يُحْيي الصليبيّين اللاتين» بعد سقوط 
عكاء آخر عواصم المملكة اللاتينية» عام ١‏ , فى فظل البنادقة, كان كسب المال» والتجارة 


البحريّة» والحملات الصليبيّة تسير معًا. وفجأة» مع خسارة عكاء هذه الثروة الطائلة» (والكثير من 
سواحل الجليل ولبنان)» فقد البنادقة» وحلفاؤهم الأوروبيون» التجارة الرابحة؛ والموانئ المحليّة: 
والكثير من الممتلكات الماديّة» والأحياء السكنيّة» والكنائس» والاديرة» والرهبنات الدينية 5 
العسكريّة الشهيرة» مثل الذاويّين» والأسبتاريّين» والفرسان التيوتونيّين في عكا. وفي عام 2١7١1‏ 
كان سانودو قد ألّف كتاب ظروف الأراضي المقدّسة (52/0126 76/26 20011065))» 
وهو في الواقع كرّاس استراتيجي لمشاريع الصليبيّين» ولعودة الغزو الأوروبي لفلسطين. تضمن 
هذا الكتاب خريطة لعك0©). كذلك ظهرت خريطة للعالم في معظم مخطوطات سانودو في أوائل 
القرن الرابع عشر. وكتبت المؤرّخة إيفلين إدسون: 

وخريطة تبرق البحر المتوسط.. . التي تبِيّن ميدان العمليّات لحملة سانودو المقتررّحة» هي مزيج 
فلسطين ومصر وجزيرة قبرصء مقت سلسلة من أسماء الموانئ. وعلى سواحل فلسطين» » مع 
أسماء الموانئ» ثمة إشارات بالمسافات مقيسة بالأميال. وفي الداخل. المشار إليه بدقة أقل كثيرّاء 
معالم كبيرة مثل نهري دجلة والفرات» وبلاد ما بين النهرين» وفارس وبلاد الكلدان»(8., 
والمؤرخين العرب والأوروبيّين» على أنها الأدق. ونسخوها من دون تغيير9). وعند منتصف 
القرن الخامس عشرء حلت محل خريطة الإدريسى التي هي من القرن الثاني عشرء خريطة 
101 773009 (خريطة العالم) التي وضعها فرا ماورو (توفي عام )١5515‏ وهو راسم 
خرائط إيطالي» وراهب عاش في جمهوريّة البندقيّة» لكنه عمل أيضًا لملوك البرتغال. كان ماورو 
في فتوّته قد سافر كثيرًا تاجرًا وجنديّا وصار يألف مناطق الشرق الأدنى. في عام »؛ أتم 
ماورو خريطة عالم» ٠‏ وفق زمانه. ونين قضاذز هاورو تجد هو لفين كلاسيكشية» وكتاب بطليموس 
الجغرافياء وكذلك واضعي خرائط عربّاء وخرائط الإدريسي من القرن الثاني عشر. 

تذكر خريطة العالم التي وضعها ماورو فلسطين؛ ٠‏ لأغراض دينيّة - سياسيّة وعمليّة. وإذا كانت 
خريطة الإدريسي في القرن الثاني عشرء قد أوصى بوضعها ملك صقلية روجر الثاني؛ من أجل 
خدمة مملكة مسيحيّة متوسطيّة تجاريّة على صلات دينيّة بفلسطين» فإن خريطة ماورو أوصى بها 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس» من أجل خدمة الإمبراطوريّة البرتغاليّة العالميّة الناهضة. لكن 
«أرض يسوع» كانت ال للراهب الإيطالي والحجّاج المسيحيّين إلى الارض لمحا غير 
الخريطة. [ذااشسر ماورو أن .عليه أن يعتذ: «على من هم حسنو الاطلاع أن يضعوا هنا في 
إيدومياء» فلسطين والجليل أشياءً لم تظهرء » مثل نهر الأردن» وبحر طبرياء والبحر الميت» وأماكن 
أخرىء إذ لم يكن ثمة اتساع كافي»(10). 

أحدثت ثورة الطباعة في أوروبا النهضة:؛ وانتشار المطابع منذ أواخر القرن الخامس عشرء 
عصرًا جديدًا من الانتشار الجماهيري للأفكارء بتأثير ذي شأن في الأرض المقدّسة/فلسطين. في 
عصر النهضة الأوروبيّة والإيطاليّة» ازدادت أيضًا بحدّة رسوم خرائط فلسطين/الأرض المقدسة. 
ونشرت في فلورنسا خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة (14© 006/72// 02/651102 
8 << 76/8 )» نحو عام ١٠/5١»؛‏ وظهرت في نسخة فرانشسكو برلنغييري الموسّعة لكتاب 


بطليموس الجغرافيا. كان برلنغييريء الباحث النهضوي والدبلوماسي الإيطالي» أول أوروبي 
حديث يُوَوّل أعمال الجغرافي الإغريقي من القرن الثاني» ويستفيض فيها وينشرها. في الظاهر 
كانت خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة تستند تستند إلى خريطة سانودو - فيسكونتي لفلسطين» 
وهي خريطة وضعها بيترو فيسكونتي (الذي نشط بين عامي ١١١١‏ و١20١١)‏ ومارينو سانودوء 
ونْشِرَت أولا في البندقيّة نحو عام .)11(١57١‏ كان فيسكونتي واضع خرائط وجغرافيًا وراسم 
خطط إبحار من جنوىء يعمل في البندقيّة. وقد وضع أيضًا خريطة عالم» » وأطلسًا بحرياء وخريطة 
لفلسطين» ومخططا لعكا والقدس» ليضمّنها في كتاب المرشد الحر الأمين لاستعادة الأرض 
المقدّسة والاحتفاظ بها (©16/2 /©06لا5 065ل 77الاأ/ ©1710 77الا!0ا 5616 هاا 
١6 0/06/31106 ©6 69‏ 5370186): وهو كتاب يناقش في شأن الطرق 
التجارية وكان يرمي إلى تشجيع حملة صليبيّة لاتينيّة جديدة» فوفر دليلا لاستعادة الأرض المقدّسة 
بالوسائل العسكريّة[12). ومع أن الأفكار الداعية إلى حملات صليبيّة عسكريّة جديدة أخذت تهمدء 
فإن خريطة فلسطين الحديثة والأرض المقدسة؛ التي وضعها سانودو - فيسكونتي» ظلت عاملا 
في دفع القوة الأوروبيّة وتوفير صور جديدة لتمثيل فلسطين للأوروبيّين» حتى القرن الثامن عشر. 
وقد مكّنت ثورة الطباعة الأوروبيّة من رسم عشرات الخرائط المفصّلة ل «باليستينا» ونشرها 
وتوزيعها في أوروبا في القرن الثامن عشر. وفي عام 5 »١1١‏ صوّر كتاب 5//2/9لا/اا 15اعاع/ا 
15+ «6 269/3651173 الذي وضعه واضع الخرائطء والفقيه اللغوي» والمستشرق 
التوراتي الهولندي هدريانوس ريلاندوسء» جغرافيا فلسطين بالخرائط. وفي السلطنة العثمانيّة لم 
تبدأ طباعة الكتب والخرائط إلا عام ١774‏ وفي عام »١18٠١”‏ نُشر الكتاب العثماني ترجمة أطلس 
جديد (أ5 76/7 1/35 026010)): في إسطنبول. وكان جزئيًا مستندًا إلى المعارف 
الجغرافية الأوروبية؛ وكذلك إلى أساليب صنع الخرائط الأوروبيّة في ذلك الزمن. تضمّن الأطلس 
الجديد» الذي نُشر في إطار «النظام الجديد» للإصلاحات العثمانيّة الإداريّة والعسكريّة آأنذاك» 
خريطة لفأسطين وبر الشام مع العبارة العربية أرض فلسطين (مكتوبة بطريقة غريبة: أرض 
فلستان) ظاهرة بخط عربي جلي في أسفل يسار الخريطة. وسنرى أدناهء أن هذا الأطلس العثماني 
الجديد سبق بنحو ١‏ سنة؛ء نشر أطلس جاكوتان» الذي كانت فيه خريطة. استخدمت كلمة 
«فلسطين» العربيّة» «فلسطين أو أرض قدس». 

في القرن التاسع عشرء أعيد توليف إحياء الرومانسيّة الصليبيّة الأوروبيّة في الفن» والحميّة 
الدينية وسياسة بريطانيا العمليّة للتغلغل في فلسطينء» في شكل «صليبيّة سلميّة» واستشراق 
توراتي. بلغ هذا التغلغل المتدرّج في فلسطين أواخر العصر العثماني الذروة مع وعد بلفور المؤيد 
للصهيونيّة في تشرين الثاني/نوفمبر »١111‏ والاحتلال البريطاني الفعلي لفلسطين في العام نفسه. 


2 - فلسطين الأيوبيّة واستعادة القدس الإسلاميّة بعد المرحلة الصليبيّة: 
انحدار مدن ساحل فلسطين ونهوض المراكز الحضريّة الداخليّة 


أدت هزيمة الصليبيين اللاتين فى القرن الثاني عشر» إلى استعادة الحكم الإسلامي في فلسطين» 
وإعادة توجيه البلاد مرة أخرى. انقير هذا الأمر سبعة قرون» عرفت ثلاث حقب مختلفة: الأيوبيّة 
11850 -١55ال/‏ والمملوكيّة ٠5١7-56 ٠(‏ » والعثمانية (/0طه72-55١1١).‏ وقد ساهمت 


إعادة توجيه فلسطين اقتصاديًا وسياسيّاء نحو أوروباء في حكم ظاهر العمر في القرن الثامن عشرء 


وكذلك في الإصلاحات العثمانيّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ساهمت كلها في دخول 
فلسطين في العصر الحديث . كان لإعادة توجيه فلسطين جيوسياسيًا واستراتيجيّاء في مرحلة ما بعد 
الصليبيّين» بعيدًَا من منطقة المتوسط الساحليّة ووضعها الاستراتيجي في العصرين الأيوبي 
والمملوكيء بين بلاد الشام ومصرء كان لها أثر دائم في تاريخهاء وثقافتهاء وفنونهاء وكذلك هويتها 
رضنا انا جير يوان وفي الجغرافيا الإسلاميّة أثناء القرون الوسطىء كانت بلاد الشام تتكّن 
من الكيانات الحديثة سورية» وفلسطين (بما فيها الأراضي المحتلة إسرائيل) والأردنء ولبنان» 
وجنوب تركيا. ومن بين البلدين الحديثين مصر وسورية» كانت روابط فلسطين التاريخيّة الوثيقة 
بمنطقة الشامء الأكثر بقاء تاريخيّاء والأعمق تجذرًا في الذاكرة الاجتماعيّة الفلسطينيّة الحديثة. 
بدأت الحقبة الأيوبيّة المهمّة في فلسطين مع صلاح الدين وانتصاره المدوّي على الفرنجة في 
موقعة حطين عام 4 ا ات وي متعطفا خابيم في تازوج فلييطين, كان صلاح الدين وزيرًا لدى 
الدولة الفاطميّة في مصر قبل أن يُنهي الحكمّ الفاطمي في البلاد. وبعد قليل استولى صلاح الدين 
على قلعة الصليبيّين الحصينة في عكاء وفي السنة نفسهاء استولت القوات الأيوبيّة على الناصرة. 
وصفوريّة» وحيفاء وأرسوفء وقيساريّة» وسبسطية» ويافاء والرملة» وغزةء وبيت جبرين» 
وعسقلان» والقدس. وسقطت معظم أرجاء مملكة القدس اللاتينية بيد الأيوبيّين في عام 20١1١817‏ أو 
بعده يقليل لكن. الصلبيثيخ ظلوا بمثلون تيديدًا خطيرا ياستعادة السيطرة على أجزاء من شاحل 
فلسطين في تسعينيّات القرن الثاني عشرء واستمرّت قلعة عكًا بيد الفرنجة» حتى عام ,١ ١‏ 
في أقل من قرنء في أثناء حكمهم القصير نسبيّاء ولج الأيوبيّون في حقبة ناشطة من الازدهار 
الثقافي الكبيرء بالتعليم (في المدارس والمعاهد) والتطوّر الابتكاري العالي المستوى والمتعدد 
الأوجه والتقني» في البلاد»ء وفي أرجاء المنطقة(13)؛ فالتطور في العلوم» والهندسة» والطبء. 
والتعليم والعمارة» الذي قاده العالم العربي والإسلامي» عق :| لأقذ لمن إلى مصرء ومن فلسطين 
وأواسط آسياء هذا التطوّرء إما نَسَكَّه فيما بعد الصليبيّون اللاتين» وثرجم في أوروباء وإما استوحي 
في التطورات اللاحقة في أثناء عصر النهضة اللاحق. كان أكثر التطورات حسمّاء هو القضاء 
على الهيمنة الأوروبية الاستعماريّة والفرنجيّة على القدسء» واستعادة المسلبين حكم المدينة 
المقدّسة. لقد قُتِل مسلمو المدينة ويهودهاء أو طردهم الصليبيّون اللاتين» ودُيْست أماكن المسلمين 
المقدسة في الحرم الشريف أو حُوْآت إلى معابد مسيحيّة أو مكاتب. والحقيقة أن التناقض بين سلوك 
الأيوبيّين والحكام الفرنجة» لا يحتمل المبالغة. فمع استعادة المسلمين القدس» سمح لليهود 
والمسلمين أن يعودوا إلى المديتة وأفبيح المجال للمسيحيّين لدخول أماكنهم المقدّسة والصلاة فيها. 
كذلك تجدر الإشارة إلى أن القدسء في حكم الأيوبيّين» حلّت نهائيًا بدل الرملة» عاصمة سياسيّة 
وإداريّة» وثقافيّة لفلسطين؛ إضافة إلى كونها العاصمة الدينيّة لكل الدولة الأيوبيّة. لقد اقترحتُ سالقًا 
في هذا الكتاب النظرية التي تضع العاصمة العلمانيّة - الإداريّة» في مقابل العاصمة الدينيّة 
(«ازدواج العواصم» )+ والتي تطورت :في العصرين الروماتي والبيزنطي» والرملة مقابل القدس؛ 
في القرون الثلاثة الأولى من العصور الإسلاميّة في فلسطين. هذا التمييز بين العاصمة الإدارية 
و العاضمة الدينية» انتهى في الحقبة الأيوبيّة. وتابع المماليك» والعثمانيون» والبريطانيون» التقليد 
الأيوبي في هذا الشأن. وقد استمر وضع القدسء مدينة أولى وعاصمة لفلسطين؛» » في القرون السبعة 
التالية. ودخل الأيوبيّون علاوة على ذلك في حقبة جديدة من النشاط الفكري والازدهار الاقتصادي 
في فلسطينء وكل البلاد التي كانوا يحكمونها. كانت المدارس الإسلاميّة موجودة في القدسء منذ 


أو ائل العصور الإسلامية/14). لكن أولى المدارس التي تلت الحقبة الفرنجيّة» ابتناها الأيوبيّون(19). 
وأدت المدارس والرعاية التي وفرها الأيوبيّون إلى عودة النهوض في النشاط التربويء والتجاري؛» 
والمعماريء والفني» لا في القدس وحدهاء بل في المراكز الحضريّة الأخرى في فلسطين180). 
واد عدد وفير من الرباطات ا اللي م في الحقبتين الايوبيّة والمملوكيةا2”). لقد 
حدك في.حياة كثين من ذاخل البلاد الريفي, الذي سرعان ما عاد إلى 00 العاديّة مع انتهاء 
السيطرة المسيحيّة» ومجيء الأيوبيّين(18). اتشيقت المرحلة أيضًا بمساعي الأيوبيّين لتعزيز 
السيطرة الإسلاميّة السنيّة نحت حكمهم» بإنشاء المدارس» والزوايا الصوفية.» والرباطات» 
والحمامات العامة» والأسواق والخانات في المدن الرئيسيّة» ولا سيّما في القدس. ومع الوقتء آلَ 
0-7 ربع جميع اناا بل التعارية في ابن إلى ارالك الإسلامي. وتبيّن 
وم السام الباقية في القدس وأجزاء م عن دينامية الحقبة الأيويئة وازدهارها 
ظل الصليبيّون يهددون سواحل فلسطين من جانب البحر. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات 
الصليبيّين في استخدام تقنيّات الحصار لإعادة الاستيلاء على أقوى حصون فلسطين وسورية 
«أكدت للمعاصرين أن الصليبيّين كانوا مقاتلين مرهوبي الجانب في الحصار»(20). لصد مثل هذه 
الهجمات من البحر والحؤول دون عودة الصليبيين المحتملة وأوضاع الحصارء سعى الأيوبيّون 
لتحويل بوصلة البلاد الاستراتيجيّة من المناطق الساحليّة إلى الداخل في فلسطينء ولذلك دمّروا 
أسوار عدد من المدن الساحليّة (والكثير من بُناها) من صور في الشمالء» إلى غرّة في الجنوب» 
وأغرقوا الركام في الماء» في محاولة لمنع أي رسو محتمل في مرافئ هذه المدن: 

«الواضح أن الغرض كان منع أي رسو من البحر. ولهذا الغرضء أغرقت المواد من كل صنف 
في الماء» مانعة دخول المرافئ. ولا يزال مرفأ قيسارية معوّقًا إلى اليوم. وكانت أسكالون [كذا] 
أول مدينة واجهت هذا المصير» والأمر بتدميرها الذي أصدره صلاح الدين نفسه. وبقايا أسوارها 
مغمورة بالمياه قريبًا من حيث كانت في الأصل. هذه الأسوارء التي كانت - بحسب كل الأدلة 
الموجودة - قد بناها الفاطميّون» ظلت تخدم الصليبيّين لكنها وقعت ضحيّة سياسة الهدم 
الأيوبيّة»(21). 

لكن» ليس صحيحًا تمامًا أن مدن ساحل فلسطين قد دُمَرَت تمامًا على يد الأيُوبِيِين. فالحقيقة» هي 
أن الأدلة تناقض هذا القول عن اعتماد سياسة شاملة للتدمير. في أوائل القرن الثالث عشرء في 
أثناء حكم الأيوبيّين» نشر كاتب السِيّر والجغرافي العربي ياقوت الحموي (19١11-1؟5١)‏ - 
وهو مثقف كبير وعبد سابق تاجَرَ كثيرًا وسافر كثيرًا أيضًا في فلسطين»ء ومصرء وسورية. 
البلدان(2)22, وهو يصف مقاطعة فلسطين» ويعدد المدن الساحلية عسقلان» وغزّة. وأرسوف. 
وقيسارية» بين كبرى المدن في فلسطينء التي حلت عاصمتها القدس محل الرملة. كتب ياقوت: 


«فلسطين... وهي آخر كُوَر الشام من ناحية مصرء قصبثها بيت المقدس ومن مشهور مدنها 
عسقلان وغرّة والرملة وأرسوف وقيساريّة» ونابلس» وأريحاء وعمّانء ويافاء وبيت جبرين»(23). 

كذلك تجدر الإشارة» أن كثيرًا من مفردات الجغرافيا العربيّة» قبل الصليبيّين» في مقاطعة 
فلسطينء, ظلت مستخدمّة لدى الجغرافيّين العربء في أثناء الحقبة الصليبيّة» وبعدها. فمثلاء عبارة 
«مقاطعة فلسطين» ترددت لدى الجغرافي العربي ياقوت الحموي -١ ١/49‏ 465 الذي يحدد 
موقع مدينة سبسطية في قضاء نابلس» في مقاطعة فلسطين» الي عاصمتها القدس(24). 

غير أن الحروب الصليبيّة» وانعدام الأمن عمومًا في فلسطين الساحلء أحدثت الانحدار البطيء 
في المدن الساحليّة» ونهوضص الداخل الحضريّ الفلسطيني. كذلك اتصفت هذه المرحلة بالانحدار 
البطيء لمدينة الرملة» التي كانت العاصمة السياسيّة والإداريّة لجند فلسطين» على مدى أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف القرن؛ وتناقص سكان الرملة واجتاح زلزالان قويان عاصمة جند فلسطين في 
الحقبة الفاطميّة» في القرن الحادي عشر(2©5). لكن انحدارًا أشد أصاب مدن الساحل الفلسطيني. 
وفي الواقع2. لم تبدأ المدن الساحلية» مثل عكا ويافا تتعافى وتشهد إعادة إحياء اجتماعي - 
اقتصادي» إلا في منتصف القرن الثامن عشر. على النقيضء عادت مدينة القدس الداخليّة» فصارت 
المدينة الكبرى الأكثر تطورًا في فلسطين» في عصر المماليكء؛ بين القرنين الثالثن عشر والخامس 

عشر. وفي القرن الثامن عشرء أدت التجارة الإقليمية والعالمية بالقطن» والقمح» والمنسوجاتء إلى 

جعل عكا ونابلس المدينتين الكبريين والأكثر ازدهارًا في فلسطين» وبين كبرى المدن في منطقة 
الشاء(26), 


3 - دور القدس القيادي في العصر المملوكي: عاصمة فلسطين 

المملوكيه و«مدينه بلا أسوار» (1260 - 1517) 

حافظ السلاطين المماليك» من مقرهم في مصرء على كثير من التجديدات التي بدأها الأيوبيون 
في فلسطين» وسرّعوا العمل بها. والحقيقة أن المماليك كانوا إحدى أهم السلالات الإسلاميّة في 
تاريخ فلسطين في القرون الوسطى. فقد اكتسبوا الشهرة : والشرعيّة وتركوا أثرً ا مستديمًا بوقفهم 
وكانت تلك أول مرة يُمنَى بها الجيش المغولي بهزيمة كبيرة - وبإنهائهم الوجود اللاتيني الصليبي 
في فلسطين وغيرهاء على طول السواحل الفلسطينيّة واللبنانيئة والسوريّة. لقد جاءت منجزات 
المماليك العسكريّة المدهشة في فلسطينء بعد عامين فقط من استيلاء المغول على بغداد عاصمة 
ومع أن السلالات العسكريّة لم تكن يومًا ثوريّة» إلا أن القدس تحت حكم المماليك الطويل» 
توسّعت كثيرًا وظلت مركزيّة في مقاطعة فلسطينء التي ذكرها ابن خلدونء في كتابه المقدّمة عام 
7” ,. مشيراً إلى أن ضرائب مقاطعة فلسطين بلغت 5٠١٠٠٠١‏ دينار ذهبء زائد ...8.6 
رطل من زيت الزيتون22). ويصف كتاب روزين - أيالون موقع القدس المحوري في فلسطين 
المملوكيّة: 

«ليس ثمة من شك في دور القدس المسيطر في العصر المملوكي. ففي نحو ثلاثة قرون؛ 
تطوّرت الحياة بتناغم في المدينة» التي صارت مركرًا حضريًا لمختلف أنماط النشاط... وصارت 


القدس مدينة منفى كان يُرسَّل إليها القادة [المماليك] غير المرغوب فيهم... وبذلك استفادت المدينة 
من انخراطهم الشخصي الكثير في شؤونها. لقد حُوَْآت إلى مدينة قرون وسطى منظّمة» فيها كل 
المنشآت والخدمات والمباني العامة الضروريّة. وحتى اليوم» تحمل «القدس القديمة» - داخل 
الأسوارء يعود إلى القرون الوسطىء التي تحمل المباني الباقية منها شهادة على مجد هذه المدينة 
القروسطيّة... ويبدو أن القدس لم تكن منغلقة بأسوارهاء أو على الأكثرء بقيت بعض قطاعات 
الأسوار والبوابات (التي هدمها الأيوبيّون). لتشكل إطارًا ملائمًا حول المدينة التي تنعم 
بالسلم»(28). 

لقد تحوّل المماليلك المخلصون (معظمهم «منفيون») الذين صاروا فلسطينيينء وهم نخبة في 
القدس ميّالة جدًا إلى المغامرة - تتردد معهم أصداء أوريجين والنخبة المتكلّمة باليونانية الذي كانت 
في كايسريا يالا قل الك ينه اتعرارا إلى قوة دافعة في نهوض القدس المدهش وتوسّعها 
عير ا في القفسن 4« النى ارد هركت :قدو ٠٠‏ عام تحت الحكم المملوكي. فهذا الحكم ضتمن استقرارًا 
محمودًا في المنطقة» حتى أمكن للمدينة أن تنمو تنمو وتصبح «مدينة بلا أسوار» - سوى الأسوار 
المحيطة بالحرم الشريف - وهو أمر استثنائي» وفريد جداً في مدينة القدس وهي بهذا الحجم وهذه 
المكانة والمركزيّة في القرون الوسطى. بعد الهزيمة الكبرى الأولى التي مني بها اللاتين 
إلى منع حدوث حصار صليبي مدمّر آخر للمدينة. غير أن هذه «المدينة بلا أسوار» في القرون 
الوسطى نَمَت على نحو واثق ومدهشء في العهد المملوكيء ذ في القرنين الثالث عشر والرابع عش 
ومع أن الحج السنوي إلى مكّةء كان على الدوام فرضًا دينيًا على المسلمين؛ إلا أن مدينة القدس 
ظلت زمئًا طويلا موضع تركيز للورع الإسلامي القوي» ومركرًا لحجٌ المسلمين» قبل الصليبيين 
يعذة طويلة:.ويشير المقدسي+» المودّخ القلسطيتي المولود في القدنس» في القرن العاقترء إلى المدينة 
بعبارة «إيليا الفاضلة»(29), وفيما بعد» أدتت أيضًا أدبيّات فضائل القنسن: دورًا مهما ذ فى الجهود 
لاحم 0 الهزيم بالصليبيين 00 لعي كي لقد يعات أدبيّاث فضائل 2 
كانت لمياء النقيّة الجارية والنظافة, والحقامات العامة, وسيل الماء» دومًا في نظر مسلمي القرون 
التقطها ياك الفرنجة» وعادوا. بها إلى 00 وفي العصر المملوكي: شهنت القدس عبلكة 
مكثّفة من البناء» وصارت مركز الحياة الحضريّة والتعلم في فلسطين» » فكانت فيها مدارس كثيرة» 
واكتست بروائع معماريّة» وحفلت بالحمامات العامة وسيل الماء الجميلة» والمآذن والفنادق 
للحجّاج. ولا يزال حمّام العين الرائع قائمّاء وهو أحد الحمّامات العامة البديعة في القدسء وأطولها 
عمرّاء على مدى 7٠١‏ عام من التاريخ(30). من الناحية المعماريّة؛ يُعَدُ العصر المملوكي واحدّا 
من أعظم عصور تاريخ القدسء بمبانيه المتميّزة بالألوان الزهريء والأسودء والأبيضء وأسواقه 
التي تعود إلى تلك الحقبة(81). 

إن نماء المدينة الاجتماعي - الاقتصادي والديني الواسع تحت حكم المماليك» واضح من تومُع 


«بناء عدد من الأسواق» هو دليل على توسّع نشاط المدينة التجاري. بعض أعمال البناء هذه 
وَسّعت منشآت سابقة» فتلك الممتدّة على طول الشريان الرئيسي من الشمال إلى الجنوب في 
المدينة, كانت قد تطوّرت من حول «كاردو» روماني وبيزنطي(32.. 1 أما الأسواق الأخرى 
فكانت منشآت مستحلكة قعاد في العصرن المملوكي. أبرز الأمثلة على ذلك سوق القطائنين ذات 
البوابة البديعة التي تنفتح على الحرم الشريف. هذه السوق التي تعود إلى منتصف القرن الرابع 
ا 0 إلى حد أنها تُعَدُ الصيغة الأكثر تمثيلا وكلاسيكيّة. من حيث 
العمارة» بين أسواق الشرق الأدنى المسقوفة. والواقع أن معظم الأسواق المسقوفة أنشأت هذا النمط 
على مدى قرون متعددة؛ كما كانت الحال في القرن التاسع عشرء مع «السوق البيضاء» في عكاء 
التي اتّبعت هذه الخطّة تمامًا»(33). 

في أثناء هذه الحقبة المملوكيّة الطويلة» تنقّل العلماء الفلسطينيون المسلمون الكبارء بحريّة بين 
فلسطين» ومصرء والشامء لا للرئاسة فقطء بل لشغل مناصب عالية أيضًا. فمثلاء كان ابن حجر 
العسقلاني )١453 - ١7177(‏ فقيهًا سيا شافعيًا كبيرًا في القرون الوسطى. ولد في القاهرة 0 
5”*: باسم شهاب الدين أحمد بن عليء وكان ابنّا للفقيه الشافعي والشاعر نور الدين 0 
اشتهر باسم «إبن حجر العسقلاني» لأن أسرته كانت أصلًا من مدينة عسقلان في فلسطين. د 

ابن حجر الفقه الإسلامي في دمشق والقدسء ومضى إلى القاهرة ليُعَيّن قاضيًا. وضع د 
العديد من كتب الفقه؛ والتفسيرء والتاريخ» والشعرء والفقه الشافعي» وأشهر كتبه» تفسيره ل صحيح 
البخاري» وعنوانه: فتح الباري بشرح صحيح البخاري(34). 


4 - البحر مقابل الجبل: صفد عاصمة الجليل الإقليميّة الجديدة 


«البحر مقابل الجبل» هو موضوع رئيسيٌ في الشعر الفلسطيني الحديث؛ ولا سيما في شعر 7 
محمود درويشء وفي الكتابات الثقافيّة والجيوإثنوغرافيا «الأهلانيّة» (35()8121(0156). إن هذه 
الفكرة التي تؤطّر الخطاب الثقافي في عبارات جيوسياسيّة وتاريخيّة. قد تعود جذورها إلى فلسطين 
العصور القديمة والقرون الوسطى. تاريخيًا كانت مدن فلسطين مرتبطة إما بالبحر وإما بالجبل. 
ولقد ارتبطت مدن غزة» وعسقلان» ويافاء» وقيساريّة.» وأرسوف. وعكاء بالبحر الأبيض المتوسطء 
أما الخليل. (جبل الكليل)» والقدمن (جبل القدس)4 ودابلس (جبل تابلمن) وضفذ (جِيْل صفد) فكانت 
مرتبطة بالجبال في الداخل الفلسطيني. 

مثّل جزءًا مهما من اقتصاد المناطق الجبليّة في فلسطين» انتشازٌ ألوف مقالع الحجارة» وتطوير 
صناعة تقصيب الرخام والصخور الواسعة» التي أمدت صناعة البناء المحليّة بالحجارة ومواد 
البناء الأخرى,» وصذرت الرخام» وقصّبت الحجارة البيض للبلدان المجاورة. لقد خلّدت ذكريات 
المحجر الفلسطيني الاجتماعية» عام ١5‏ في قصيدة محمود درويش: «بطاقة هويّة»: 1 

«سجل! 

أنا عربي 

وأطفالي ثمانية 

أسل لهم رغيف الخبز 


والأثواب والدفتر 

من الصخر» 

لقد أعطت مقالغُ الرخام في فلسطين ومقالع الحجر الأبيض في مقاطعة جند فلسطين العربيّة في 
العصر الإسلامي» المراكز الحضريّة في البلاد (نابلس» والقدس» والرملة, والخليل) صورتها 
الفريدة» بوصفها «مدن حجارة». وقد خأّفت صناعة تقصيب الحجر هذه أيضًا ترانًا هائلا يمكن 
معاينته في قبّة الصخرة: وأسوار القرن السادس عشر العثمانيّة في القدسء. وأسوار القرن الثامن 
عشر في عكاء ومدينة بيترا («الصخرة»)» العاصمة القديمة للأنباط العرب ومقاطعة باليستينا 
سالوتاريس في العصر البيزنطي. علاوة على هذاء سارت أعمال بناء المساجد الضخمة»؛ والمآذن 
والكنائس» واقتصاد الحج إلى الأرض المقدسة؛ بدا بيد» مع اقتصاد المقالع والبناء بالحجر. 
تاريخيّاء تطوّرت تقاليد الجبال المقدّسة كثيرًا في أثناء العصور الإغريقيّة» والرومانيّة» والبيزنطيّة؛ 
وقد أت فكرة الجبال المقذسة والمدن الجبليّة (نابلس» القدس» الخليل» صفدء جبل الطابورء جبل 
جيرزيم» جبل الزيتون» جبل سيناء) في مقابل بيئة مدن فلسطين الساحليّة الأكثر استرخاءً وعلمانيّة 
(كايسريا ماريتيماء» غزّة» عسقلةان» يافا» حيفاء» عكا) دورًا مهما في إنشاء ذاكرة أقضية دينية 
جماعيّة» وهويّة للبلاد. 

حدث حصار عكا وسقوطهاء وهي المرفأ الأساسي وعاصمة المملكة اللاتينيّة»ء عام 2١79١‏ ونتج 
من سقوطها خسران الحصن الصليبيء وآخر مدينة في فلسطين كان يسيطر عليها الصليبيون» 
لمصلحة المماليك. فى نظر المؤرخين المعاصرين كان سقوط عكا نهاية الحملات الصليبيّة» لكن 
في نظر المسلمين المعاصرين لتلك الحقبة» ظل تهديد الصليبيين اللاتين لفلسطين وسورية» من 
البحر المتوسط مستمرًا. وفي مرحلة ما بعد الصليبيّين» واصل المماليك تدعيم إعادة التوجّه 
الاستراتيجي والدفاعي عن البلاد» نحو الجبل» وهي سياسة بدأت مع الأيوبيّين. وقد تجمد انحدار 
مدن الساحل الفلسطيني» ونهوض الداخل الحضريّ في البلاد» ولا سيّما في عهدي الأيوبِيين 
والمماليك أيضاء في بروز صفد في الجليل الأعلى» وهي مدينة تحميها جبال الجليل العالية. 

بعد استرداد صفد من الصليبيّين في عام »١7655‏ اتّخذ المماليك خطوات لتحويل مركز القوة 
الإقليميّة من مدينة عكا الساحليّة في الغرب نحو الجليل» وجعل مدينة صفد الجبليّة عاصمة لشمال 
فلسطين. فأعيد تجديد مدينة صفد المحصنة» وتوسّعت في عهد المماليك» وعملت عاصمة إقليميّة 


في فلسطين» لأول مرة في التاريخ/26. تجدر الإشارة إلى أن صفد ظلت عاصمة لشمال فلسطين 
قرونًا متعددة. بدأ كل شيء في عام 561" ه»ء حين تولئ المماليلك حكم بلاد الشام» وتيت هذه 
المنطقة الشاسعة إلى ست مقاطعات إداريّة كبيرة» سْمّي كلّ منها مملكة أو نيابة. وهذه المقاطعات 
هي دمشقء؛ وحلبء وحماة» وطرابلس (في لبنان الحديث)» وصفد (فلسطين)؛ والكرك (شرق 
الاردن). وحمل رئيس كل مقاطعة (أو مملكة) لقب نائب (أي نائب ملك أو «سلطان صغير»). 
ومملكة صفدء التي شملت أجزاء واسعة من شمال فلسطينء وتكوّنت من عشرة أقضية(32)؛ لم 
تضم ما صار في يومنا الجليل فقطء بل ضحت أيضًا مرج ابن عامرء وفيه مدينتا اللجون» 
وجنين - وكلاهما كانتا تعدّان في ذلك الوقت جزءًا من الجليل الأسفل - ومناطق أخرى صارت 
اليوم تشكل النواحي الجنوبيّة من لبنان الحديث. وحين احتل العثمانيّون فلسطين في أوائل القرن 
السادس عشرء أبقوا على الكثير من الملامح الإداريّة المملوكيّة السابقة (كالمؤسسات الاجتماعيّة: 


والاقة 5 والفينية: وال : ائيّة). إلا أن العثمانيّين بذلوا اسم مقاطعة صفد الإداريّة, من مملكة 
صفد إلى سنجق (أو باشاليك) صفد (بالعربيّة: لواء صفد). 


مع أن الجليل ظلت «مقاطعة حدوديّة» على طول العصرين المملوكي والعثماني» فإن وضع 
صفد الإداري الجديد بعد عام ككالن أحدث توسعًا حضريًا في المدينة» 50 مبانٍ وحمامات 


ومساجد وأسواق وخانات جديدة(38) . تضمن برنامج البناء الجديد في المدينة الجامع الأحمر» وهو 
أحد أقدم المباني المملوكيّة التي لا تزال قائمة اليوم في فلسطين. تُسِب بناء المسجد عام ١7175‏ إلى 
السلطان بيبرس» الذي حكم المنطقة بين و5726١ء‏ والذي انخرط على ما يبدو في برنامج 
بناء جسور في أرجاء فلسطين» غرضها إحياء جادّاتها وتحسين نظام النقل فيهاء بحسب الكتابة 
فوق الباب الخشبي عند مدخل الجامع. وكان من أشهر القضاة : الفلسطينيّين بين قضاة المماليك في 
فلسطين» شمس الدين محمد العثماني (توفي عام )2 وهو فيو لف التاريخ المحلي المفصّل 
تاريخ صفدء الذي كتبه عام 2١7317‏ وبقي منه جزء فقط(39). يتضمّن تاريخ صفد معلومات مهمّة 
عن قرى الجليل تحت حكم المماليك» ونظرة فريدة إلى أعمال المؤسسات الدينيّة والصوفيّة في 
المنطقة. 


- ذاكرة فلسطين الاجتماعيّة في الحقبتين المملوكيّة والعثمانيّة الباكرة: 
ا في الذاكرة الاجتماعيّة الإسلاميّة المحليّة 


تسيطر على الكتابة التاريخيّة عن فلسطين اليوميّات الإمبرياليّة» والمنهجيّات الاستعماريّة 
ومقاربات التاريخ «من خارج». وفي الخط نفسه؛ قيل إن كلمة فلسطينء قد نسيها تمامًا السكان 
العرب المحليّون في أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني» وإن الاسم استُعيد إليهم فقط 
في أواخر العصر العثماني» أعاده العرب المسيحيّون المتصلون بأوروبا. وقالت بحصافة غودرون 
كريمرء الباحثة الألمانيّة في التاريخ الإسلاميء في كتابها: تاريخ فلسطين: من الغزو العثماني إلى 
تأسيس دولة إسرائيل: 

«ومع ذلك» فإن الرأي الشائع والقائل إن اسم «فلسطين» لم يعد إلى التداول إلا في زمن النهضة 
الأوروبيّة» مع وعيها المدرك للازمنة القديمة الإغريقيّة والرومانيّة» وإن اليهود لم يستخدموا هذا 
الاسم أبدَاء وإنه نُسِيَ تمامًا لدى العرب المحليّين» وإنهم استعادوه بواسطة العرب المسيحيّين الذين 
على تمادن مع أوروباء هو رأي لا يمكن القول به بعد الآن»(40). 

في الواقع» ظلت ذاكرة فلسطين التاريخيّة حيّة على طول الفترتين المملوكيّة والعثمانيّة» على يد 
الكُتّاب والقضاة الفلسطينيّين المسلمين» وكذلك لدى الرحّالة العرب والمسلمين عبر فلسطين. فى 
القرن الرابع عشرء في عهد المماليك» كان اسم فلسطين مذكورًا لدى الرحّالة العرب والمسلمين؛ 
غالبًا أيضًا مع اسم الرملة» العاصمة السابقة لجند فلسطين على مدى قرون في العصور الإسلاميّة. 
لقد سافر ابن بطوطة. الرحّالة المسلم والعالم الشهير من شمال أفريقياء مجتارًا معظم بلدان العالم 
الإسلامي؛» وزار فلسطين في صيف عام .١777‏ ثم كتب فيما بعد روايته عن الرحلة: 

«ثم سافرت من القدس الشريف برسم زيارة ثغر عسقلان» وهو خراب... وفي قبلة هذا المزار 
مسجدٌ كبير يُعرف بمسجد عمر لم يبقَّ منه إلا حيطانه وفيه أساطين رخام لا مثيل لها في الحُسن 
وهي ما بين قائم وخصيدا41). ومن جملتها أسطوانة حمراء عجيبة يزعم الناس أن النصارى 


احتملوها إلى بلادهم ثم فقدوهاء فؤجدت في موضعها بعسقلان. .. ثم سافرث منها إلى مدينة الرملة 
وهي في فلسطين مدينة كبيرة... وبها الجامع الأبيض. ويقال: إن في قبلته ثلاثمائة من الأنبياء 
مدفونين. .. ثم خرجت منها إلى مدينة نابلس» وهي مدينة.. . كثيرة الأشجار مطردة الأنهار» من 
أكثر بلاد الشام زيتونًا. ومنها يُحمّل الزيت إلى مصر ودمشق. وبها تُصنّع حلواء الخروب وتُجلّب 
إلى دمشق وغيرها... وبها البطيخ المنسوب إليها وهو طيب عجيب... ثم سافرت منها إلى مدينة 
عجلون... [ثم] مررث بالغور... ثم سافرت على الساحل فوصلث إلى مدينة عكة» وهي خرابء. 
وكانت عكة قاعدة بلاد الإفرنج بالشام» ومرسى سفنهم وتشبه القسطنطينيّة العظمى»(42). 

لكن الذاكرة الاجتماعيّة وجغرافيا فلسطين السياسيّة» ظلا حيّيْن ربما أكثر قوةً لدى الكُتّاب 
الفلسطينيّين المسلمين المحليّين المقيمين في البلاد» مما كانا لدى الكتاب العرب المرتحلين عبر 
فلسطينء» في الحقبة المملوكيّة. فمجير الدين العلّيمي الكضدا - »)١57١7‏ وهو قاض ومؤرخ 
مقدسي فلسطيني مسلم» » كتب في الحقبة المملوكيّة المتأخرة؛ أشار بوفرة في كتابه الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل؛ نحو عام 515 »١‏ إلى بلاده على أنها فّسطين» وهو اسم يكرّره اثنتين 
وعشرين مرهة. ومع أنه يستخدم أيضًا عبارة الأرض المقذسة» إلا أن ليس من أسماء جغرافية 
أخرى مذكورة:؛ مثل الشام. يقسم مجير الدين منطقة الشام إلى خمس مقاطعات مختلفة» اثنتان منها 
ترتبطان بفلسطين التاريخيّة والمعاصرة: 

٠‏ الشام الأولى هي فلسطينء ومدينة الرملة قصبتها. 

* الشام الثانية هي حوران» ومدينة طبريا قصبتها. 

« الشام الثالثة هي الغوطة» ومدينة دمشق قصبتها. 

« الشام الرابعة هي حمص ومدينة حمص قصبتها. 

« الشام الخامسة هي قنّسرين ومدينة حلب قصبتها. 

يكوّن مجير الدين مفهومًا عن بلاد الشام؛ يضع بلده فلسطين في مركزهاء على أنها المنطقة 
الأولى في الشام. وهو يضع فلسطين أيضًا في وسط المسرح باستشهاده مفتخرّاء ببعض الكتّاب 
المسلمين الآخرينء بقوله: «ما ينقص في الأرضء يزيد في الشام» وما ينقص في الشامء يزيد في 
فلسطين»4371). وهو يصف فأسطين بأنها تمتد من نقطة في الجنوب بالقرب من العريش في سيناءء 
إلى اللجون في مرج ابن عامر في الشمال. وهذه الرؤية الإقليميّة لفلسطين هي صدى لحدود 
مقاطحة فلسطين العربيّة في طول العضور الإسلامية الأولى[44. وِيدلَ هذا بثؤة كيف أن ذاكرة 
مقاطعة فلسطين العربيّة الإسلاميّة في القرون الوسطىء الثرية ثراءً لا يُصدّقء اجتماعيّاء وثقافياء 
وجغرافيّاء كان يدعمها القضاة والكتاب المحليّون المسلمون الفلسطينيّون في العصرين المملوكي 
والعثماني الباكر. 

بالنظر إلى أن سرديّة كيان فلسطين السياسى قد حُفِظّت في الذاكرة الاجتماعية وفي أعمال 


باحتين وقاضيَين فلسطينيين مسلمئن» هما مجير الدين الغليمي (نحو عام )0 (انظر أدناه) 
القدس» في القرن الثامن عشر أيضًا تَبَيّن أن عبارات فلسطين» وأرض فلسطينء وأهل فلسطين - 


الشام الجغرافي الأوسع - ظلت حيّة جدًَا في الذاكرة الاجتماعيّة الإسلاميّة الفلسطينيّة المحليّة 
والإقليميّةء طوال العصرين المملوكي والعثماني. 


6 - فُسَيْفساءِ فلسطين التاريخيّة ٠‏ معالم الاستمرار والتحؤلات: 
صناعة الزجاج في الخليل 220 الفُسَيْفساء في القدس 

الفُسَيْفساءِ هي الكلمة العربيّة للكلمة الإنكليزيّة 3810523105. والكلمة العربيّة هي تعريب لفظي 
للكلمة اليونانيّة البيزنطيّة 76 وقد ازدهر فن الفُسَيْفساء ازدهارًا عظيمًا في 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة. لقد زيّنت الفْسَيْفساء البيزنطيّةُ الطراز الكنائسء والكُنْسء والمعابت» في 
بروفنسيا باليستينا (بريماء وسيكونداء وترسيا) وهي معابد كانت» بدءًا من القرن الرابع وما بعد. 
مزيّنة الجدران والأسقف والأرض بِالْفُسَيُفساء, كانت كلّ من الكنيسة الجديدة (0أ0 إت عاط م00 
(كنيسة نيا: طاع]الاط© 2»)883 في إيليا كابيتولينا (القدس)» التي أنشأها جستنيان الأول 
20 8 1 وكنيسة المهد في بيت لحمء قد شِيّدتا كاتدرائتيْن على اسم قسطنطين الكبير» 
وزُيّنَتا بِالفُسَيُفساء. وقد حُفظّت الفُسَيُفساء الأصليّة في أرضيّة كنيسة المهدء جزئيًا حتى اليوم» وهي 
مزيّنة برسوم هندسية رومانيّة نموذجيّة. وكما أسلفناء ؤُجد اسم البلد نفسه» باليستيناء باللغة اليونانية 
(110701613/11) 2 » على مستيفساء خريطة مادبا الشهيرة» التي تعود إلى 6516-6 مع في مدينة 
كانت: في ذلك الوقت» جزءًا من مقاطعة باليستينا بريما البيزنطيّة. ووٌجدّت قُسَيْفساء عور عمائلد 
بيزنطيّة الطرازء في قصر هشام الأمويء» في خربة المَفجّرء وهي موقع أثري مهم من العصر 
الإسلامي الباكرء على مسافة © كلم شمال مدينة أريحا. وكثير من اللَقّى التي عير عليها في أحفار 
ذلك الموقع موجودة الآن في متحف روكفلر (سابقًا متحف آثار فلسطين) في القدس الشرفية 
المحتلة. 

ازدهرت صناعة الفْسَيْفِساء الفلسطينيّة (للجدران والأسقف والأرض) ونمت أيضًا تحت تأثير 
برامج البناء الأيوبيّة والمملوكيّة في القدس. ويذكر مجير الدين الغُليمي إعادة التوجّه والتمركز 
الأيوبيّة والمملوكيّة في فلسطين؛ بعد الحقبة الصليبيّة» نحو داخل البلادء وبالنتيجة النهوض من 
جديد في مدن الجبل (الخليل» والقدسء ونابلس» وصفد)» وذلك في كتابه الآنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل. ولا يكتفي مجير الدين بالإشارة المتكرّرة إلى اسم فأسطين» بل يشير كذلك إلى 
تطوّر الهويّات الجهويّة الاجتماعيّة والثقافيّة في فلسطين» وعلى الأخص الفنون والهويّة المحليّة 
الفلسطينيّة» المرتبطة بمدينتي الخليل (ومنطقة جبل الخليل) والقدس (ومنطقة جبل القدس). لقد 
استمرّت هذه الروابط الاجتماعيّة» والاقتصاديّةء والثقافيّة» والفنيّة» بين المدينتين»ء وهي روابط 
نشأت وترعرعت في الفترات الأيوبيّة والمملوكيّة والعثمانيّة استمرت قروئاء وبقيت حتى العصر 
الحديث؛ وهي ثظهر الطريقة التي ساهمت بها العوامل الداخليّة الفلسطينيّة في تكوين هويّات 
00 قويّة في ذاخل فيطين» :هويا نادت كتين اغا مثل: أعمال. الكذاب و القضاة الفلسطينيين - 
مجن الدين في القرن الكامين هترء وكين الفين الزمني والثُُرتاشي في القرن السابع عشر - في 
مفهوم فلسطين» بحفظها تاريخ فلسطين وذاكرتهاء حيَّيْن 

فى العصرين الأيوبى والمملوكى» كانت فلسطين تحت تأثيرات اجتماعيّة» وثقافيّة» ومعماريّة من 
الثاخرة وذمشق: لكن أيصاء كانت المدق الأنناستة الفلنبطيئئة: مكل نابلسس» بو الققس» :و الكليل: 


تُصدّر كثيرًا من سلعها المصنوعة محليًا إلى دمشق والقاهر:(46). إلا أن القدرات الداخليّة 


الفلسطينيّة وإمكاناتها المنتجة الخلاقة» غاليًا ما تلقى للأسفء. التجاهلء أو تموّه لدى المؤرّخين 
الذين كثيرًا من ينشغلون باليوميات الإمبراطوريّة» ويفضتّلون التعقيب على التأثير الخارجي في 
الفن والعمارة الإسلاميّيْن في القدس الأيوبيّة والمملوكيّة» ويُخفقون في رؤية التاريخ الفلسطيني من 
داخلء أو القدرات المحليّة لدى الفلسطينيّين. مثلاء كثيرًا ما يشير المؤرّخون إلى جماليّات المدرسة 
التكرية في القدس» إلى ردكي طراريها امارد لحار به في التو لاله لكوم ١‏ لاون رن 
ومدارس الفنون الفلسطينيّة المتميّزة» تطؤرت في الحقبة المملوكيّة, ونجد ذلك في صناعة الزجاج 
في الخليل» ومدرسة الفُسَيْفِساء الفلسطينيّة. استمرّت هذه التقاليد حتى عصرنا الحاضر. في القرن 
الثالث عشرء في الحقبة المملوكيّة» طوّرت الخليل صناعة زجاج مزدهرة عالية التقديرء ومنها 
صناعة مجوهرات الزجاجء المعروفة بالعربيّة باسم زجاج الخليلي؛ ولا تزال في مدينة الخليل 
القديمة حارة تسمّى «حارة القزازين»» ولا يزال زجاج حبرون إلى يومناء مجلبة للسياح إلى 
المدينة. تقليديّاء كان الزجاج يُصهّر باستخدام مواد خام محليّة» منها كربونات الصوديوم من البحر 
الميت. كذلك يزيّن زجاج الخليل الملوّن والأعمال الفنيّة المصنوعة في الخليل» مسجد قبّة الصخرة 
في مدينة القدس القديمة(48). كانت مصابيح الخليل والحلى الزجاجية تُصدّر من الخليل إلى مصرء 
وسورية» والجزيرة العربيّة, وأفريقيا. وصارت المدينة معروفة جدًا بإنتاجها الزجاج» في العالم 
العربي كله» ولدى زوار فلسطين الغربيّين في العصر الحديث. وقد مثلتها الحلى الزجاجيّة في 
المعرض العالمي عام ١807‏ في فيين(49). 

وكما في صناعة الزجاج في الخليل؛ » يمكن أن نرى ملامح الاستمرار في فلسطين التاريخيّة» في 
فن الْفُسَيْفساء الذي له تاريخ طويل في فلسطين والشرق الأوسط بدءًا بمباني القصور والمعابد في 
وادي الرافدين» في الألف الثالث ق.م. كان فن الفسَيْفساء في الشرق الأوسط عبارة عن أشكال 
وصور مصنوعة بتجميع قطع صغيرة من الزجاج الملؤن (أو فُسَيْفِساء مرصوفة بالحصى)» أو 
بمواد أخرىء في فنون التزيين» أو تزويق الداخل. وانتشرت الْسَيْفساء ذات الأشكال والصور 
العصر الكلاسيكي. 

ورثت فلسطين والشام الإسلاميّة عمومًا التراث المادي وفن الفْسَيْفِساء البيزنطي في أواخر 
العصور القديمة» ونُشر هذا الميراث المادي والثقافي على نطاق واسع في البناء والصروح الدينيّة 
والقصور في فلسطين والشام الأمويّتين. وبين هذه المباني أول المساجد الدينية الإسلاميّة العبرى» 
مسجد قبة الصخرة» الذي أنجز عام 7١5‏ . وقد جَسنّد مسجد قبّة الصخرة وقبّة السلسلة المجاورة له 
أيضّاء كن لطم سروح الميرات الإشايي في للطن)» وهو مراك كل كيم 0 
وبفاتسر لقع رارك فزون: نان طلهور مكرية لسطتة سستقلة فى لاتفساء الإيجاج الملؤن والمطلي» 
والمعجون الملوّن» والخزف الفيروزيء وعرق اللؤلؤء والحجارة الملوّنة والرخام» كانت ثُزيّن 
بعض... مباني المماليك. 

«كان أعظم جدار فُسَيْفِساء يقع في المدرسة التنكزية. ومحرابها مكسوٌ بشرائط ضيّقة من الرخام 
المتنوع الألوان» وتلاصفه أعمدةٌ صليبية ذات تيجان» مُعادٌ استعمالهاء شبيهة بوضوح بيبعض 
تفاصيل فُسَيْفِساء الجدران الأمويّة» في قبة الصخرة؛ ولا سيّما المطعمة بعرق اللؤلؤ... ويبدو أن 
البروز الجديد لهذا الفن» مستلهم من شُسَيْفِساء قبة الصخرة التي تعود إلى القرن السابع. وتقول 


المصادر التاريخيّة إن ترميم فَسَيْفِساء الجدران جرى في الحقبة المملوكيّة» في قبة الصخرة» وفي 
قبة السلسلة. ومع أن في سورية ومصر أنواعًا شبيهة من الجدران المزيّنة بالفسَيفساء. غير أنه 
يبدو أن القدس هي مهد المدرسة الفلسطينيّة الأصيلة» التي استمرّت قرونًا»(50). 

كانت جودة المصنوعات الزجاجيّة وَالفُسَيْفِساء والحرّف منظمة تحت مراقبة شديدة» وقد بقي 
تراث نظام الرقابة المملوكي هذاء في الكلمة الدارجة حتى اليوم في فلسطين: الحسبة» وبعص 
أسماء العائلات الفلسطينيّة» مثل عائلة المحتسبء وهي عائلة إسلامية بارزة في مدينة الخليل 
(حبرون). كان نظام المحتسب في فلسطين الإسلامية جزءًا من حالة سبقت الرأسماليّة هي 
«الاقتصاد الخلقي» (بحسب تعبير المؤرّخ الإنكليزي | ٠‏ اإبي. تومسون)ء المتأثر بمبادئ الشريعة 
في العدل الاجتماعي والصالح العام» وكان واسع الانتشار في الشرق الأدنى. كان المحتسب منصيًا 
مهمّاء يعيّنه السلطان المملوك» وكانت مهماته تشمل ضبط الأسعار والإشراف والتفتيش في 
الأسواق والتجارة في فلسطين» ومصرء والشام. كانت هذه المهمات المنوّعة تضم أيضًا ضمان أن 
تجري الأعمال العامة وفق المتطلبات الخلقيّة في الشريعة (الإسلاميّة). كانت الأوبئة الدوريّة 
ظاهرة متكرّرة في المراكز الحضريّة في القرون الوسطىء وكانت الظروف الصحيّة والتوفير 
لسر لع لود للحمامات العامة وسّبل مياه الشرب العموميّة» منجزات كبيرة فى الهندسة 
المدنيّة الإسلاميّة في فلسطين؛ وفي عموم العالم الإسلامي. واستنادًا إلى كراسات رسميّة مكتوبة: 
كان المحتسب يشرف على تنظيم ظروف النظافة في الأسواق» وعلى الأوزان والمكاييل» والنقدء 
وأسعار السلع المنتجة والمصنوعة» وعلى أمن الأماكن العامة والطعام الذي يباع في السوق. وكان 
المحتسب أيضًا يضمن التزام الحرفيّين والبثائين المواصفات الموضوعة لمهنتهم» ومعايير 
البخام[81): 
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وكانت نسبة مماثلة لأملاك الأوقاف (20 - 25 في المئة) موثّقة في مدينة عكا الفلسطينيّة في أواخر العهد العثماني. 
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41 3200 523 .م ,(1890 ,لصبط مهلأو هامعاع عمتأوعاومط 
:مأ «رعطأأوعاج25» ,لاع ا 830010هلاالعليمي: الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» ص 416»؛ و (25) 
602001 ا) وألعمماعلاعمع حم :23100 ||الاأن) عأممقاذا اولاعالع1/1 ,.ل0ع ,أنعاا .للا أعومل 
2 .م ,1 .امل ,(2006 بعولعاأنه؟ تكارملا على 
0] عامودهوعء52 10و 015و لع/عا/ا :ع رتادع1/ 8 وزتاع/201 60/5 ,أومانا0نا 8651319 (26) 
,2855 0211101019 05 لإأأ5اع/اأملا :مملمهما بقن ,لإعاععاءءع8) 1700-1900 ,5نااط9و/! لوول 
-1730 ,بإاان) موامتاوعاو8 و ]0 الوا 00و ع5 11 :ع46/ ,ممنااطط 5و2صمط! 300 ,(1995 
2001 ,55ع:2 لإأأواع/ا املا وأطماناامي كازملا بناعل١ا)‏ 1831 
05 ملام ه065 عط! :5ممعاذمالا عطا تأعلصب عملأوعاحه :513096 عا لإالا :ورد في (27) 
عطأا /ع0دنا عملأوعاح2 لمق ,1500 15 650 ناث (ام]آ لصها لزامط عط لصم والاك 
لئاعلا) 1500 15 650 ناث لامآ لضم ا لزاهلا عط 300 الاك 01 رهنامانء5ع0 ىم :5درعاد5هالا 
.5 .م ,(2010 ,01355165 ولرأؤه0 تارملا 
ونا 0مق عآنا 31اناكا :103035005 320 160أ2ن) تمععلللاع8» ,حرماو/إ4-مع505 (28) 
370 عانااصول/طا ,لأطنلالإذم ع1 050نل صقا لازام عط صآا ك5ءأصمصموع 
.8 .م «رولمارعط 
(29) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 2002)» ص 135. 
.(1990 رؤو5ععظ اأعصواظ8 ع/اأا0 كاكلا ننعلا) /ررهادالا ا عا ودنارعل ,.لع ,الهو .ل .كا (30) 
1065لا اع/ا3!! 82301 ماع 51 أرم ]اهقطن بعاول/ا ع١‏ ) عمناوع/29 ,وصالطا 5323 (31) 
.6 .م ,(2011 
(32) كاردو (03100) هو في التخطيط المدني الروماني اليوناني» شريانٌ تجاريّ رئيسيّ يمتد من شمال المدينة 
إلى جنوبها (المترجم). 
)نا لمق ع]آأا ناكا :05ا030350آ 320 0310 تععنلاعظ» ,مماو/لخل-مع505 (33) 
0 370 عانااصول/طا ,لأطنلالإم عط1 و0نل صقا لازام عط صأ 5عأصمصموع 
.8 .م «رولوارعط 


5631601010 :ناااا لمنقطصمها) ررنو!د! 1ه /زنو 2100 نا /و510اط رععمم و80 .للا واللالننا (34) 
.6 .م ,(2009 رووعمرط 
موأصتادع521 مز 5لاة5و5وع :563 عطأ ]203105 طأةأاناوا/ا ,2م13 دزتاج5 :انظر مثلا (35) 
,2655 02110113 05 لإأأ5اع/اأملا :ضملمما زثمن ,لإعاععاءع8) عاناأانان) 300 /إأم50061 
مأ 5لاطالاطكا 6داباعع5 :52 عط وواعمعأازاد ,أمواباط لعلوطكا 0م ,95-98 .مم ,(2008 
.(2012 رؤ55ع20 لإاأأ5اع/اأصنا 51301010 :0/4 ,1010م513) لماعمط لواومتأوعاوط 
117 300 عاناأانان ,لاذلا نأادوعا عاللثا/اا ع[آ1ا دا بزاان) عاناااول// 156 ,ناا 00اططتلطا (36) 
.6 .م ,(2014 ,رؤ5وع7ظ لإأأواع/اأمنا عو70طصون :ث/الطا ,عو0طصوت) ونلا 
(37) طه ثلجي الطراونة» مملكة صفد في عهد المماليك (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 1982). 
وطأطاع 000 م انوطعا عمره5 :هالواموان/ا نتاعلظا 3 ووالصنوط» ,لازه)نا طمعومل (38) 
اعوطءوأالا :ما «رلوقعط عانااصوالا عطا مأ مماوعظ عط 01 مهل أجام 003 عطا ممه 0ع5231 
05 (لوأاللك 310 (1ل119ملزوعا أ دكانا/71اوا/ا/ ©1156 ,.05» ,أممصقناع ا وألحصث ممح ععأارأنالا 
.163-190 .مم ,(2004 ,ااأم8 :ممأوم8 بمعلأع٠)‏ براء5001 ممو 
4 .. ,.0أطا (39) 
© 10 أدع/00110 01101797 17 زه حا تعراتادع/8 0 ررم أاداط قم ,لعصةقيا مبمر0نة (40) 
2855 لإأأواع/اأمنا ممأععصاط :للا ,ممتععمنط) اعو:وا 01 ع5191 15 01 0179 نام 
.6 .م ,(2011 
(41) الحصيد في لسان العربء هو ما يبقى من الزرع بعد الحصادء وهنا يعني قاعدة العمود الباقية بعد انهياره 
(المترجم). 
1325-1354 416 300 4519 أ داع/اتة/! ,3أناًأً 82 لض٠طا‏ 30صناططذطناا/طا طواهلج0طق3 داحم (42) 
ا311003عنالط صضؤوأك4 :لومصعطن بلطاعنا علة) ططزى 8 .ىم .لا لإ 01160 0م 0ع غدا5صة] 
.57-58 .مم ,(2005 رؤعنأنلااع5 
[نص ابن بطوطة الأصلي من: محمد بن عبد الله بن بطوطة:» رحلة ابن بطوطة: تحفة النُظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار (بيروت: دار إحياء العلوم» 1987)» ص 78 - 79 [المترجم]). 
(43) العليمي» الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل. 
30 لإأتاضمع0! :عءدتاععء/59 وزادأو9 1 9110 واذلاع عع أعطع0 مطلولاا (44) 
رطة|اتلمعوالا عننوروات5 :ضملمهما) امعدع,8 ع1 10 5عء0ود5نان 6آ1آ نهآ دالو مهأو 
5/31111! اوناع 0عء//! :51139 عا لإنا© 01 5ااملا/ا 00/10 ,51300 عا :49 .م ,(2008 
071 05 (وأعناناد م20 116 :لزالاضمع0١‏ تلواولادعلو2 ,األالهطكا للطة وكا مه ,ملثملانا 
216 .م ,(1998 رووعرط لإأأواع/اأملا وأطصانامين كاملا بلع ل١ا)‏ كى 5م205 او مهأو 
1001014 
دُمّرَت كنسية نيا في أثناء الهجمة الفارسيّة على المدينة عام 614 لكن ركامها استُخدم فيما بعد مصدرًا (45) 
عط35-1ع/ 1400 ,مث لصراهع» ,/0ن-مع8 أع/8 :لحجارة البناء في العهد الأمويء» بعد عقود. انظر 
,(1977 تعطمرعنعنا) 4 .00 ,3 .ام/ ,للاعأناعكا لإووامعنطءء32 لدو ذاطأ8 «روعلةا أمعم]]أاموولا 
-0170ا7/0ع531ن[/13665١م-5ع1-511نع‏ اأطأط//ا|أه0100/.00/0ع2 لاع 3و0 طاتط. /الانانا/نا// :5 مط > 
.</وع نامعن أموومصاع-عطا-5وع/١إ-21]6-1400‏ 
(46) انظر مثلا: 57 .م ,1325-1354 4818 300 4519 مأ داع/ات/7 ,15ل )83 لطا 
5 أ لإووامع3طعءم لطق ألخث عاطم خ|ذا ,مهاو /زظ-مع505 (ج2وثلز/ا :انظر مثلا (47) 
5 320 119 .مم ,(2006 ,ؤ5وع:2 00351 أأع ٠‏ :04 كاععنن أناطاو/لا) 


أ علععلالا ذا «,ضه 11301 10م-ذع نامع 4 :61355 ضماطع1!» ,طعط٠ط'نل-لث‏ أمحدولا (48) 
(2008 لا ةناطول 05 06061( 
.<210-21336.:6010-140ملام.15أ19ع0/لامه.ع لتأدعاوممكاعع لاواطا.ع نالطع ة//:م اط > 

(49) كذلك ظهر في المعرض نموذج مجمّم إيللسء من مدينة القدس القديمة» وهو مجدتم مصنوع باليد من الزّنك 

المصهورء وملوّن يدويًا. كان قد صنعه بين عامي 1864 و1873» ستيفن إيللسء الكاثوليكي المجري الذي كان 

يعيش في فلسطين (65!||! معطامع]5). 

:53/6/71نااعل 01 /[و9360/0ز8ء/4/ 16 ,لا أمطلع0ا8 ]اناللاقط قلا 300 6101 ومنخطأتكا (50) 
ب(2013 ,55ع20 لإأأ5اع/اأمنا علولا :1ن ,معنحو اا نئاعلا) 5م0110 ع1 10 5 أو 01 5أأ رمع 
.0 .م 
محمد بن محمد بن أحمد القرشي بن الإخوة» معالم القربة في أحكام الحسبة (القاهرة: الهيئة المصرية» (51) 
مأ لالعأدلا5 306مم أده عطأا مه لإنأونالكا عأمع20ع8» ,ع8603062100 2ع عومم 1976)؛ 
85-107 .مم ,(1999) 3 .امنا للاعألاعآ 5ع1لنأ5 عانااصوالا «باملاوع لااناصع- طامععط 
5ا ا(قن/اء601/! 320 0135516١‏ ذا وملعم مأومع 05 لززمأولط ىم ,ااألا 0اهمهنا عصهة 
.(1984 بعولعاأناهم؟ تكارملا للاعلظا مومهم ا) 


الفصل الثامن 
دولة فلُسطين في القرن الثامن عشر: 
الملامح العصريّة الأولى 
والسيادة العمليّة في فلسطين 


فشل التحليل الأوروبي التمركز (7]10اع006]ناع) في الاعتراف بأن معظم البلدان العربيّة 

وحدودها مؤسّسة بقوّة على سوابق تاريخيّة (قبل الاستعمار)؛ » بما في ذلك تسمية البلدان. في حال 
فأسطين» » كما في حال معظم الكيانات العربيّة الأخرى. كان اسم فلسطين تقليديًا وعبر القرون 
الوسطى» ٠‏ يشير في الوقت نفسه إلى موقع جغرافي محدد بدقة» وإلى هويّة سكانها (جُلّهم لا كلّهم) 
العربيّة الإسلاميّة. علاوة على هذاء غالبًا ما يُدرَس تاريخ فلسطين من منظور أوروبيء وعثماني؛ 
واستيطاني - صهيوني» أو بهذا المنظور؛ أما الوجود والصوت المحليّان» والفلسطينيُون أنفسهم؛ 
فنادرًا ما يُحسّب حسابهم. بهذه الذهنيّة الإمبرياليّة الاستعماريّة» يميل مؤرّخو الشرق الأوسط 
الحديث أيضًاء إلى التركيز على السلطنة العثمانيّة» و«الإصلاحات العثمانيّة»» وهذا أيضًا جزء 
من تقاليد غربيّة مديدة من الاهتمام باليوميّات الإمبراطورية: في الشرق الأدنى: الأشوريّة. 
والفارسيّة, والإغريقيّة, والرومانيّة, والعثمانيّة» والبريطانيّة, وغيرها. ومع ذلك» فإن الدولة 
الفطريّة أو البلد/الدولة - بالعربية قُطّْر تعني «بلدَا» - بوصفها إسقاطًا مث العصير الحديث على 
التاريخ الماضي ملأ مهملاع 33م)». أكانت تقليديًا فين شكل سلطنة» أو إمارة. أو مملكة, أو 
خانيّة» أو مشيخة» أو ولاية» أو خلافة, أو أي اسم آخرء فهي كانت أحد أكثر أشكال الدولة شيوعًا 
على مدى تاريخ المسلمين» وفي البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون؛ دولة كانت كثيرًا ما 
تمتلك السيادة العمليّة. فخلافة قرطبة ٠١١ - 1575١‏ م)ء وإمارة غرناطة 2))١515-1١75٠١(‏ 
وخانيّات آسيا الوسطىء. وسلطنة غُمان ١75١(‏ إلى يومنا)» وبايات تونس ١7١5(‏ - ا935١),‏ 
وإمارة جبل لبنان ».)١85١ - ١5١5(‏ والدولة السعوديّة الأولى (إمارة الدرعيّة. )١81١8- ١/55‏ 
وولاية محمّد علي باشا في مصر »)١853 - ١6١5(‏ ليست سوى أمثلة قليلة على الانتشار الذي 
لا يصدّقء لهذا الشكل من الدولة» في التاريخ الإسلامي. كانت بعض الدول القُطريّة» مثل سلطنة 
المماليك في مصر (0٠5؟7١‏ -1١5١)؛‏ أقوى كثيرًا من الخلافة الإسلاميّة في بغداد بين القرنين 
الحادي عشر والثالث عشر. لم تكن الدولة القطريّة انحرافًا على الإطلاق» بل صارت شائعة في 
العالمَيّْن العربي والإسلامي؛ ولا سيّما بعد انحدار الخلافة العبّاسيّة في النصف الثاني من القرن 
الميلادي التاسع» وكثير من هذه الدول المستقلّة نعمت بقدر كبير من الازدهارء والتطورات الثقافية 
المدهشة . مثلاء إمارة حلب المستقلة » التي شملت معظم شمال سورية وأجزاءً غربيّة من الجزيرة 
أسّسها أمراء حمدانيون عام 2.555 لحرت مقرًا لإمارة مستقلّة يحكمها سيف الدولة. يت 
الإسلام» الفارابي المتعدّد المعارف؛ مؤْلف كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة؛ المعروف أيضًا باسم 
المدينة الفاضلة(1). 


كان هذا التراث التاريخي الثري في دولة قطرية» أي ما يُوازي في العصر الحديث دولة وطنيّة: 
عاملا في بروز وتكوُنٍ انتماءٍ ثنائي الشرائح وطني - قومي في العالم العربي» ولدى الكثرة 
الإسلاميّة في فلسطين في القرن العشرين. 


اليوم» يتكوّن العالم العربي من اثنتين وعشرين دولة» أو دول قطريّة. باستثناء فأسطين. وكثيرًا 
ما يرى منظرو القوميّة العربيّة أن فشل مشاريع الوحدة العربيّة» وسيطرة الدولة الفُطريّة وبقاءها 
فى العم العرى؛ حي ا سات دخ العار اك الاتماري. د الفول يتحافل تراك 0 
الأصيلة القدييئت والاستقلال التاريخي لدى كثير من المجتمعات العربيّة. ففي الحقيقة: 0 
أدناد أن الاستعمار الأوزويئ وأد إنشاء دولة قُطريّة في فآأسطين. 
كذلك؛. للأسماء الجغرافية العربية جميعاء مثل فأسطين» ومصرء» وسورية» وليبياء والعراق» 
واليمن» جذور تاريخيّة قديمة» وشرعيّة محليّة في تعريف الذات. إلى ذلكء. تُعَدَ القدرات الاستقلاليّة 
التي أمكَنّت من إنشاء دولة فِلسطينيّة» وهي إمارة ظاهر العْمرء في فلسطين في القرن الثامن 
عشر: الحي3 كك 0 0 مثالًا يؤخَذ في الحسبان. وكان أحداء د الجغرافية القديمة 
لمسيحيّة وخصور الإسلام ا في القرووق الوستطي: الل رم 
للأفكار الأوروبيّة عن «الدولة الأمة»» ساهما في نشوء انتماءٍ من شريحتين (وطنيّة - قوميّة) في 
العالم العردي؛ إلا أن 0 الفحدة والعيوات التاريخي الإقليمي» لا بد أنها جزء من سبيكة 
4 الإتحياء وإعادة الاكتشاف تحت الحكم 50 الفقة العريى لاسي 
فى فلسطين والذاكرة المحليّة الفأسطينيّة فى العهد العثمانى 

فى العهد العثماني (1819 - 1911): كان اسم فِلّسطين مستخدمًا في الوقت نفسه» لوصف البلاد 
التي يغلب فيها العرب المسلمون في منطقة جنوب الشام» وللتعبير عن الحال الاجتماعيّة والثقافية 
لدى شعب فأسطين المحلي. في هذه المرحلة؛» كان المسلمون» وهم الكثرة في فِلّسطينء قد طوّروا 
تقليدًا قويّاء في مجال الفقه العربي الإسلاميء وهذا أحد اهم الشروط لأي نوع من مفاهيم الكيان 
للبيطين ويقلفة الشام» الاسم الجغرافي العربي الإسلاني: الذى صف فى العسيو الإسلامي الأول 
وقر دان الى رركن موري ولام واد رك وكترد ركنا الح ات ولي الريك الراك 11 
يختلط ألياء أل حصي اء دور الحديتق ب ا المعاضرة يو ا روحنوكت 


سورية»» وهي العبارة التي لا يزال د بعض المفكرين العرب يواصل تأكيدها©). لقد اخثرعت 
عبارة «جنوب سورية» وأشيقت في ١115‏ 3515.8 وكانت وليدة تيارين حديثين: 00 عقيدة 
قوميّة سوريّة من أواخر القرن التاسع عشر؛ و(ب) الظروف المحيطة بنشوء نظام قومي عربي 
في دمشق يرأسه الأمير فيصل» في 15 - ١120‏ (انظر أدناه). أكانت عبارة «سورية 


الجنوبيّة» على صلة أيضنًا بالتسمية الرومائيّة القديمة سورية - باليستيناء صلة جليّة أم لاء فإن 


الذكريات المحليّة المشتركة» من فلسطين الإسلامية في القرون الوسطىء وباليستينا البيزنطيّة 
ظلت محفوظةً حيّةٌ عبر العهد العثماني» في فلسطين وفي أوروبا على السواء. 

للظواهر العصريّة قي فلسطين» بدايات متعددة ومصبادن. كثيرة. فمع أن الجذور الاجتماعية 
والإقليميّة» وعلامات الهوية الفأسطينيّة المعاصرة ظاهرة فى العصر قبل الحديث» فإن مامكا 
الحديثة الخاصة قد تطوّرت تدرّجّاء على نحو واع وغير واع في آن معاء من بداياتها الباكرة فى 
القرن الثامن عشرء مرورًا إلى القن التابيع عشرء ثم العشرين. كان هذا التطوّر متأثرًا بمدى 
الإشارات الاجتماعيّة والثقافية التي كد ار الاجتماعيّة والميراث الثقافي» في مقاطعة 
جند فأسطين العربيّة الإسلاميّة في القرون الوسطى(6). 

يمكن العودة بتقاليد فلسطين القويّة في الفقه الإسلامي العربي» وجذور الوعي الفآسطيني الحديث 
الاجتماعيء والثقافي» والجغرافيء لفلسطين بوصفها كيانًا سياسيًا على حدة» و«هويّة إقليميّة قائمة 
على أرضهاع؛» إلى أعمال خير الدين الرملي (1585 - »)١77١‏ الذي كان فقيهًا وقاضيًا استثنائياء 

من أبرز الفقهاء الفسطينيين في كل زمان» وكان في القرن السابع عشرء مثققًا عامًا وكاتبًا في 

فلسطين العثمانيّة/4). والرملي مولود في الرملة» وسمّي باسم المدينة التي كانت على مدى قرون؛» 
العاصمة الإداريّة العلمانيّة لمقاطعة جند فلّسطين» وحامية أساسيّة في فلسطين العثمانيّة. وكان 
صاحب أرضٍ ومزارعًا في فِلسطين القرن السابع عشرء وظل ذراريه؛ الخيريّون» مزارعين 
أثرياء» ووجوها بارزة في المدينة» نحو ثلاثة قرون» حتى نكبة .١515/‏ 

في عهد الانتداب البريطاني» عمل مصطفى خيري قاضيًا أربع سنوات ورئيسًا لبلدية الرملة 
سنوات متعددة» وامتلكت عائلته دار السينما الوحيدة في المدينة. في القرن السابع عشر. صار خير 
الدين الرملي معروقًا بإصداره مجموعة فتاوى, تُعرّف بعنوان الفتاوى الخيريّة - جُمِعَت في 
صيغتها النهائيّة عام ١67١‏ - وصارت ذات نفوذ واسع في مدرسة الفقه السني الحنفي» لا في 
فلسطين فقطء بل في عموم المنطقة العربيّة» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(2) وكان فقهه 
على صلة قويّة بالوقف العائلي» وامتلاك الأرض والعلاقات الزراعيّة في فلسطين. 

وكانت فلّسطين نفسها قد طَّوّرت تقليدًا قويًا من الفقه الإسلامي؛ وأحد مؤسّسي مدارس الفقه 
الإسلامي السنيّة الأربع الكبرىء الإمام الشافعي (/71 - 67٠١‏ م)» وُلد في غرّة(6). كان الشافعي 
قاضيًا لامعا معروفًا بأنه سمح له بالإفتاء في سن صغيرة جدا. وفي القرن السابع عشر كانت 
لكتاب الفتاوى الخيريّة أبعاد عمليّة رئيسيّة» وهي توفر سجلا معاصرًا لتلك الحقبة» وتلقي نظرة 
مركّبة على العلاقات الزراعيّة في فأسطينء لكون الرملي قاضيّاء ومزارعًا وملاك أرض. وهو 
معروف بأنه جمع مكتبة كبيرة. كذلك استورد بذورًا مختلفة من مصر واستزرعها في قضاء 
الرملة/2). وعُرفت مفردات الرملي والفتاوى الخيريّة أيضًا لدى الإداريّين في المحاكم الشرعيّة في 
القدسء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

توحي الطريقة التي كان يستعمل بها خير الدين الرملي» ومجير الدين العلّيمي» وكبار القضاة 
والكتّاب الفأسطينيّين المسلمين» اسم فأسطينء للإشارة إلى «البلد» على أنها فلسطينء: أو إلى 
«بلادنا»» بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر» بأن مفهوم فلسطين الإقليمي كان لا يزال حيًا 
تمامًا في الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة الفأسطينيّة الإسلاميّة» عبر العصرين المملوكي والعثماني 
الباكر. ويتناقض هذا أيضًا مع الزعم غير المُسنّد بأن اسم فلأسطين كان «قد نْسِي تمامًا عند العرب 


السحلليفة و أنه أعيد إليهم بواسطة العرب المسيحيّين الذين كانوا على تماسٍ مع أوروبا»(6). لقد 
استعمل عدد من الباحثين» كلمات مجير الدين والرملي!2) سعيًا لاستكشاف جذور البروز الجنيني 
للوعي الفأسطيني الاجتماعي والإقليمي. ففي كتاب حاييم غيربر: تذكٌر وتصوّر فلسطين: الهويّة 
والوطنيّة من الصليبيّين إلى اليوم يشرح الكاتب قائلا: 

«تظهر عبارة «فلسطين» فيما بعد أيضًا. والكاتب التالي الذي استخدم الاسم... عاش بعد مجير 
الدين بقرنين ونصف قرنء وهو مفتٍ مستقل وباحث شرعي في الرملة في القرن السابع عشرء 
ترك للخَلف أهم مجموعة فتاوى (مناقشات قانونيّة إسلاميّة لمسائل يطرحها الناس). والفتوى وثيقة 
فاده ع يم م عدوم مارب ال ربما المتعلمونء, ا أن 
ل الشرعيّين من سورية وفلسطين بعد القرن السابع عشرء استعملوا هذه 
المادة بكثافة» وعرفوا ولا شك؛. كل فتوى بمضمونها وظاهرها. كل هذه المعلومات تصبح مهمّة إذا 
أخذنا في الحسبان أن خير الدين الرملي, في مناسبات متعددة» يسمي البلد الذي كان يعيش فيه 
فلسطين» ويفترض أن قرّاءَه يرون ذلك دون أدنى شك. والأكثر جدارة بالذكرء هو استخدامه كلمة 
«البلد» وحتى «بلادنا» وهذا يعني ربما أنه كان في ذهنه نوع ما من الجماعة الفضفاضة» تتركّز 
جود هذه ا 


لا ل 3 ار لكام 5 من رةه في 
فلبيظيية: تعطينا بُعدًا آخر للتطوّر المتعدد الخطوطء. لمفهوم فلسطين في حقبة أواخر العصر 
العثماني. كتب التُمُرتاشي في أواسط الحقبة العثمانيّة كتابَا عن فضائل القدسء عنوانه: الخبر التام 
في ذكر الأرض المقدّسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها والشاء(11). يستخدم التُمُرتاشي 
عبارات فلسطين» وأرض فألسطين» وأهل فألسطين» وحدود فلسطين» وذكر فلسطين» لوصف بلده. 
ولا ينشئ الثمرتاشي معرفة جديدة بفآسطين. ففي مخطوصطته - التي بقي منها أربع نسخ» منقولة 

عن المخطوطة الأصليّة» منها اثنتان في مركز إحياء التراث الإسلامي في أبو ديس (القدس) 
وواحدة في المكتبة السليمانيّة في إسطنبول(12) - يستعيد التُمُرتاشي معارف محليّة متاحة وذكريات 
اجتماعيّة لفآسطين العربيّة الإسلاميّة. في أواخر القرن السابع عشرء يستخدم التُمُرتاشي ما كتبه 
مواطن آخر من القرن الخامس عشرء هو مجير الدين» في كتابه الآنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل» » في إعادة رسمه حدود فلسطين؛ التي يقول هو ومجير الدين إنها كانت تمتد من العريش/ 
رفح في الجنوب إلى الأُجون (في مرج ابن عامر) في الشمال. ويثبت كل هذا أن ذاكرة فلسطين 
الاجتماعيّة» والإداريّة» والجغرافيّة» لدى الفآسطينيّين المواطنين» كانت حيّة جدًا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. من القرنين الخامس عشر والسابع عشرء تبقى لدى الفلسطينيّين المحليّين» 
ذكريات ما عاشوه في فأآسطين الإسلاميّة» أقوى كثيرًا مما يبقى من ذكريات إسبانيا الإسلاميّة 
(الأندلس) التاريخيّة لدى العرب والمسلمين اليوم. وهذه الذكريات المعيشة» تؤكد أيضًا أن اسم 
الشام لم يُبِعد فكرة فلسطين المحلْيّة المغروسة عميقًاء » طول الحقبة العثمانيّة. فالواقع أن الاسمين 
الجغرافيّين تعايشا في الذاكرة الفلسطينيّة المحليّة الاجتماعيّة والثقافيّةه ولأغراض عمليّة: كان 
الاسمان يكمّل أحدهما الآخر. 


في أوروباء ضمنت الثورة الطباعيّة أن يزداد انتشار الاسم اللاتيني باليستيناء والاسم الإنكليزي 
بالستاين» في زمن النهضة الأوروبيّة. وعجّلت ثورة الطباعة والنشرء في عصر الأنوار» وتيرة 
العودة الواعية إلى التراث الكلاسيكي الإغريقي الروماني عموماء والتراث الكلاسيكي 3 
على وجه الخصوص . لقد سبقت الإشارة إلى أنه في عصر الكشوفات الأوروبيّة الكبرى» بين بد 
القرن الخامس عدر والقرن الثامن عشرء - ٠‏ الأعمال الكلاسيكيّة الأساسيّة ع 
الجنوب» كانت ا الأعمال واسعة الانتشار في ا وق 0 ار الدية تطوون 
المسيحيون الذي عملوا للتحوّل الكلاسيكي» والفلاسفة واللاهوتيّون الذين اشتهرواء من باليستينا 
يريما زغرة» وكانسريا باليسقيناء واسكالون 16 وكذلك حظي تراث باليستينا الديني - الثقافي» باهتمام 
والواع. أن اسم فلسطينء ا الأوردٌ الجماعيّة - 0 الحديث الا 
سنتاغما موزيكوم ا 011 عملا موسوعيًا ب عام المرسيتي الألماني 
ميخاييل بريتوريوس »)١5١7١ - ١517١(‏ أحد أكثر المؤلّفين الموسيقيّين والأكاديميّين تنوعًا في 
معارفهمء: في القرن السابع عشر(14). وهذا الكتاب الذي نُشر في فيتنبرغ وفولفنبوتل في ” أجزاء 
بين ١515‏ و574١ء‏ هو من أكثر مصادر البحث المستعمّلة في موضوع النظريّة الموسيقيّة في 
الحقبة الحديثة الباكرة ة(5ل), المجلد الثاني» دي أورغانوغرافياء وهو نموذجي في زمنه» يصف 
الآلات الموسيقيّة واستخدامهاء ويعود إلى آلات قديمة من «فلسطين» وآسيا الصغرىء» 
واليونان»(16). 
ثمة نقطتان مركزيّتان في رسم الخرائط والكتابة عن فلّسطين في أوروبا في العصر الحديث: 
٠‏ بروفنسيا باليستينا ظلت مرادفة للمفهوم المسيحي تيرا سانتاء أو الأرض المقدسة. 
. ا تكوين المتهوم 0 ومني والبيزنطي (لكن بخلاف الفكرة 
للجليل رعكة وفي الواقعء, ذ يم الحديث الباكر واللاحق زولا سيما مكذ اشرق السابع عشر 
وما بعد) طّبعت عشرات الخرائط والكتب ونُشرت في أوروبا (بلغات كثيرة) باسم «فلسطين» أو 
«خريطة فأسطين»» وهي في الكثير من هذه الأدبيّات الأوروبيّة»ء شملت عكا والجليل. كان ذلك 
هو المفهوم الأوروبي لفأسطين» الذي أثْر في العثمانيّين» وهم يعيدون تكوين المفهوم في أواخر 
عهدهمء وفي الكراس العسكري العثماني المسمّى فلسطين رسالسي (انظر أدناه). 


2 - الدولة القطريّة: دولة فلسطين ونظاما الظاهر عمر 
وأحمد باشا الجزار في القرن الثامن عشر 

غالبًا ما يهتمّ الباحثون في شأن الشرق الأوسط المعاصرء بتاريخ تُحَب المدن وسياستهاء 
وبالقوميّة والعناصر العصريّة المستورّدة من أوروبا في القرن التاسع عشر. تنزع هذه المقاربة 


إلى التركيز على المراكز الحضريّة وتعيد إنتاج سرديّات التَّخَبْه وفي الوقت نفسه تتجاهل 
«المجتمعات الحدوديّة» والريفية» والطبقات الدنيا والمهمّشين. تسهم هذه المقاربة أيضًا في طمس 
الكثير من تاريخ فلسطين؛ وتجريد الفلسطينيّين من إحساسهم الخاص بالهويّة والقدرة الذاتية 
المستقلة . ونادرًا ما يتاح لفلسطين والفلسطينيّين أن يتكلموا بنفسهم» كما قال إدوارد سعيد؛ فلهم أن 
يمثلهم باحثون نافذون غربيّون أو إسرائيليّون - مستشرقونء وأثريّون توراتيّون» وجغرافيّون 
دارسون للكتاب المقدّس12) - أو عليهم أن يُرَوا الأمور من خلال موشور المفاهيم الإمبرياليّة» 
ونُظّم السيّد - الوكيل الحضريّة (الكوسموبوليتيّة) (مماليك؛ عثمانيون» بريطانيون). 
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3 - تاريخ النخّب الحضريّة مقابل تاريخ «من أسفل»: قيادة جديدة. 
تجارة القطن الفلسطينيّة مع أوروبا والثورة الصناعيّة 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ساعدت شحنات القمح والقطن من مرفأ عكا الفأسطيني» 
نحو إيطاليا وجنوب فرنسا(18) وإنكلترا على إنقاذ السكان المتزايدين في فرنسا من المجاعة» 
وأمدت الثورة الصناعيّة الإنكليزيّة وصعود رأسماليّة السلع في أوروبا. وأدتى هذا إلى ظهور 
البرجوازية المحليّة في مدن فلسطين (في عكاء والناصرة. وطبرياء ونابلس» والقدس» وداه 
وكذلك تنامي الاقتصاد الريفي الموجّه نحو التصدير إلى أوروباء إذ صارت أكثرَ سوق مجزية. 
هذه الحركة في القرن الثامن عشر» حؤّلت الزراعة والصناعة الفأسطينيتين من الاكتفاء» إلى 
الإنتاج للأسواق الدولية» وأنشأت علاقة جديدة بين البلدات (الكبرى) والمدن» ومئات القرى حيث 
كان معظم الناس يعيشون ويعملون. كذلك بشرت هذه التجارة الدوليّة المتنامية» مع نماء الرأسماليّة 
الأوروبيّة. ونهم بريطانيا الذي لا يشبع» إلى القطن من أجل معاملهاء بقدوم أول عناصر العصر 
الحديث في فلسطين, كز الحكفة التقليديّة عن الحداثة في العالم العربي» على سياسة الأعيان» 
وعلى الغزوة النابوليونيّة» أو ضعف الدولة العثمانيّة» على أنها عوامل امتزجت ليبدأ تحديث 
المنطقة[19). كذلك ترى الحكمة التقليديّة وفق المؤرّخين: أن العناصر المعاصرة الأولى في 
فلسطين استوردها أولا المبشرون الأوروبيّون» والمستكشفون التوراتيّون في القرن التاسع عشرء 
أو نشرتها نُخَب المدن المتعأمة في مدارس على الطراز الأوروبيء أو مدارس عملت تحت 
98 عثماني. كانت التنظيمات العثمانيّة إصلاحات واسعة «من فوق» بدأت عام 2011018 

نتهت بالمرحلة الدستوريّة العثمانيّة الأولى عام ١8076‏ - وقد حظي أثرها في فلسطين والمشرق 

2 الواسع» باهتمام كبير لدى الباحثين. ومع ذلك» فإن أدلة جديدة تناقض هذه المقاربة 
النخبوّية» الرومنسيّة الاستشراقيّة» والتوراتيّة» للتاريخ الفأسطيني الحديث. وتشير هذه الأدلة أولَاء 
إلى أن بداية هذه العناصر التحديثيّة كانت في القرن الثامن عشر في فلسطين؛ ثانيّاء إلى أن الغزو 
النابليوني لفآسطين وحصار عكا عام ١17915‏ تلاء ولم يسبقء الثقافة والسلع الماديّة الأوروبيّة (بما 
فيها المنسوجات الأوروبيّة) التي صارت متاحةً على نطاق واسع في كثير من مناطق فلسطين 
الحضريّة والريفيّةه من خلال حكم العْمّر والجرّار(20)؛ ثالثّاء إلى أن الاقتصاد «الجديد» 
والأدوات الزراعيّة الجديدة في فلسطين في منتصف القرن الثامن عشرء كانت قد أدمجت إلى حد 
بعيد في إطار التجارة الدوليّة الحديثة» واقتصاد رأس المال الأوروبيء الذي كانت قد أدرجته 
الثورات البريطانيّة التفنيّة والصناعيّة. 


عشرء فإن ا الصناعيّة الإتكليزيّة في القرن الثامن ء عشرء» و ا 
أذّرا في اقتصاد فِلّسطين مباشرة وبعمق. وساهمت هذه القوى الجديدة أيضًاء في إعادة توجيه 
فلسطين نحو أوروباء وفي خلق اقتصاد سياسي جديدء ودولة في أواسط القرن الثامن عشرء وهي 
ا ل يي ل ا يي 1 ما 
المحليّة والذاكرة الاحماعية من من مقاطعة صفد تحت حكم المماليك: لي ا صفد», كان 
الغُمر يستند إلى جيش مهني عصريء وإلى معظم الريفيّين الفتسطينييّن» فواجه الجيش العثماني 
الحديثة» على الرغم من أنه كان مكروما لدى كثير من التخب الحضريّة الفلسطينيّة في نابلس 
والقدس. 
لكدامر مفهوم السيادة الزؤيمة في تخول يجري الي ته مدادم 
الدولة, اوامشطة والشرعيّة» تبقى مركزّية في مفهوم السيادة. فى القرن الثامن عشر» لم تكن 
السيادة العمليّة في نظام الغترء مستمدّة من أي مفهوم عصري للآمة الدولة؛ بل من قدرة نظام 
في ضوء هذه التطوّرات الدراماتيكية في فلسطين» يمكعن لمقاربة تاريخ «من أسفل» و«من 
داخل» أن تفسّر جزئيًا بروز ظاهر العغمّر الزيداني» والعناصر العصرية الباكرة في فلسطين» 
لا نظريات العوامل التحديثيّة التي تركز على تُخَب المدن الثقافيّة في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر» أو النشاط الأوروبي التبشيري في فلسطين أواخر العصر العثماني؛ وهو نشاط تركّز في 
فلسطين الحضريّة» حيث كان معظم المسيحيّين الفأسطينيّين يقيمون. والحق أن العْمَر يمكن بسهولة 
أن يُنظر. :إلية على أنه الأب «المؤسس للتحديث الفلسطيني الباكر» .والإحياء. الاجتماعي» والفرد 
المُفرّد الذي كان الأكثر تأثيرًا في بدء إعادة توجيه فلسطين العصريء في اتجاه منطقة البحر 
المتوسط. في القرن الثامن عشرء كان معظم السكان الفِلسطينيّين (وجِلّهم مسلمون) ريفيّين يعيشون 
فى القرى أو البلدات الصغيرة» مع بعض المراكز الحضريّة التجاريّة القليلة. الكلمة التي كانت 
تعني «العصري» في فلسطين في القرن الثامن عشر هي كلمة «جديد», وقد بدأ هذا في تلك 
البلدات والقرى الصغيرة في الجليل. لقد عبّرت قيادات محليّة قويّة في الجليل وعناصر تجديد في 
القرن الثامن عشرء عن نفسها في طرق مختلفة: 
٠‏ بروز حكم مستقل جديد قاعدته فلسطين» في عهد كل من ظاهر العْمَّر وأحمد باشا الجزّار 
»)١186١5 - 77769‏ وهو حكم مستقل عن السلطات العثمانيّة وعن نُخَّب المدن على السواء. 
٠‏ تحديثات زراعية وتقنية جديدة في فأسطين أفادت معظم أهل الريف الفأسطينيء بدءًا من القرن 
الثامن عشر - وكان ذلك سابقًا وممهّدَا لبروز «وطنيّة» برجوازيّة فلسطينيّة حضريّة محليّة ٠‏ بقرن 
كامل على الأقل - وأثرت عميقًا في إنتاج فلسطين الريفي. وقد ظهر النمو الكبير في التصدير 


٠‏ احتكار الدولة الفآسطينيّة لصادرات القطن والقمح وزيت الزيتون المزدهرة إلى أوروباء وأنتّج 
التصدير الدولي والإقليمي للمصنوعات والمنتجات الفأسطينيّة» رأس المال الجديد الضروري جداء 
في الاستثمار داخل البلد. 

٠«‏ توسعة البلدات والقرى الصغيرة وإنشاء مواقع حضريّة «جديدة» في فلسطين» ٠»‏ في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء وبدء التمييز بين «العمارة القديمة» و«العمارة الجديدة»»؛ كما لاحظ 
بعض الكُتّاب. 

استلهامًا من مثال إمارة جبل لبنان المجاورة والمستقلّة ١5١5(‏ - ١84١).؛‏ تضافرت قيادة العْمّر 
العمليّة» والدعم الشعبي في أوساط كثير من الريفيّين الفلسطينيّين» وعلاقات التجارة مع الفرنسيّين 
والبريطانيين» في خلق دولة قطريّة في فلسطين» وهي دولة جديدة تدفعها وتساندها : قوة محليّة 
امتدت سلطتها من لبنان إلى غزة وكانت عاصمتها الحديثة هى عكا. هذه الدولة الفطريّة 
الفتسطينيّة طَّوّرت عكا من قرية صغيرة إلى مركز مدينة حضريّة حصينة وغنيّة. لقد كانت عكاء 
في معظم سنوات القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء عاصمة ثانية لفأسطين الحديثة» 
في كل المجالات. لقد ساعد استيراد فرنسا القطن من فِلّسطينء والاستيراد البريطاني المماثل بعد 
الثورة الصناعيّة وبروز تقنيات بريطانية «جديدة», مع طلبها النّهم للقطن» وكذلك مع التجارة 
الإقليمية والدوليّة الجديدة بالقطن» وزيت الزيتون» والحرير» والمنسوجات» كل هذه ساعدت على 
تطوير الزراعة الفآسطينيّة والمدن الحضريّة في معظم أنحاء البلاد . وأنشنت مواقع مدن وضواح 
جديدة في المدن الأساسيّة مثل عكا ونابلس» على نحو لم يجعل من هذه المدن أكبر وأغنى المراكز 
في فلسطين فقطء بل أيضًا بين أكبر مدن الشام(21). وظل مرفأ عكا المومّع حدينًا (مع مرفأ يافا 
الأصغر منه) البوابة الدوليّة الرئيسيّة من فألسطين وإليهاء في معظم سنوات القرن الثامن عشرء 
والقرن التاسع عشر. وبعد تراجع صناعة القطن الفلسطينيّة» كانت عكا الساحلية» ونابلس والقدس» 
لا تزال أهم ثلاثة مراكز حضريّة «جديدة» في فأسطينء وكانت مركزيّة بالنسبة إلى إعادة التنظيم 
الإداري العثماني في البلاد في سبعينيّات القرن التاسع عشرء كما سنرى فيما بعدء إذ هرك 
متصرفيّة القدس الشريف». وسنجقا عكا ونابلس» محاور تَحَوّل النموذج الجديد (التطوري) في 
إعادة تكوين مفهوم فلسطين في أواخر العصر العثماني. كذلك ساهمت الثورة الصناعيّة في 
بريطانيا على نحو غير مباشرء في ظهور أول «دولة» حديثة مقرّها الجليل في فأسطين» في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وفي أوروباء على طول القرن الثامن عشرء كان يُنظر على 
نطاق واسع إلى فأسطين» على أنها «بلد» على حدة؛ مختلفك عن سورية» ودلكه وقرة خرائط 
«باليستينا» الأوروبيّة الذي شرت في ذلك القرن» على ذلك المفهوم المتعاظم عن فلسطين. في 
عام /ا ةلوق في مجلة مودرن غازيتير اللندنية» وَصّفت توماس سالمون» الكاتب الجغرافي 
الإنكليزي ومؤللّف تاريخ حديثء أو الحال الحاضرة لكل الأمم )١1745 - ١75415(‏ - الذي ألقى 
«نظرة سريعة على أمم متعددة في العالم» - وصّف فأسطين كما يلي: 

«فلسطين» وهى جزء من تركيا الآسيويّة» تقع بين درجتي طول 6" و7585 شرقاء وبين درجتي 
عرض. ١‏ .و4" شمالاء يحدها جبل ليبانوس» الذي يفصلها عن سورية» في الشمال:. بجبل 
حرمون» ويفصلها عن الصحراء العربيّة» في الشرق» جبال صير (5©[7)» وصحاري ارابيا 
بيترياء ذ ال و0 


جدًا يقيها الغزوات الخارجيّة... وهي في العموم بلاد مثمرة» تنتج الكثير من الذرة» والنبيذء 
والزيت» حيثما تزرّع»(22). 

وجدير بالذكر أن السلطة السياسيّة والسيادة الفعليّة في الجليل في القرن الثامن عشرء لم تكن 
نتيجة النظام الإمبريالي» نظام السيد - الوكيلء في القيادة الحضريّة. 00 كانت مُستقاةً من السلطات 
العثمانيّة المركزيّة؛ بل الحقيقة أنها تطوّرّت «من داخل»» وبالتحدي والمقاومة العسكريّة الفعليّة 
للسنلطنة: العثمائئة . القذ: كان :يذعمها “كثير حفن المؤار هيقن الفلسطينئيق:: .وتأنفها يغطن. الذكت 
الحضريّة التي يدعمها العثمانيّون. ومع الانحدار الشديد في السلطة العثمانيّة» ومع التطوّرات 
التفنيّة الحديثة والتجاريّة في أوروباء والصراع الفتسطينيّ المحليّ من أجل الاستقلال» برزت هذه 
السلطة من داخل أرياف الجليل» فى سنتصقا النرن الذاايخ عقن. وساهم كثير من العوامل في هذا 
التطوّر الجذري. كان واحد من هذه العوامل يُعزى إلى: 

«وضع عكا الاستثنائي [الجديد]. سياسيًا كانت عكا مدينة محاطة (علاواعمع) - نصف مستكلة: 
إن لم تكن مستقلّة تمامّا عن مركز السلطنة وإدارتها. لقد بدأ هذا حين أعلن شيخ محليء هو ظاهر 
العغمَر نفّه حاكمًا مستقلا في المدينة. وتوسّعت سيادته المعلّتّة ذاتيّاء وترسّخت حتى على نطاق 


أوسع في حكم خَلّفه الجزار باشا»(23). 

كان البروز العصري المدفان الملينة ولمقاطعة هك يمال اكان من أن كدي آخرء إعادة التوجّه 
الدراماتيكي لفأسطين» نحو أوروبا في القرن الثامن عشر - وهي إعادة توجّهء على خلاف ما سبق 
من أعادة السلالات الإمبراطورية توجيه البلاد» ومنها ها الرومانيّة. والأمويّة» والأيوبيّة/المملوكيّة, إذ 
صَمَّمَها هذه المرّة قائد محلي فلسطيني قوي. والحق أن عكا صارت عاصمة لظاهر العْمَّر نحوًا 
من ثلاثين سنة» بين ١745‏ و1775٠ء‏ وواحدة من أقوى مدينتين تجاريّتين في فلسطين؛ كانت 
الثانية هي نابلس. ولا يُستَغْرَب أن عكا ظلت أيضًا عاصمة لخَلّف عُمَرء أحمد باشا الجزرّارء والي 
باشاليك عكا العثماني - وهى فى الحقيقة «مقاطعة» - بين 1/5/ا١,‏ و5١٠8١‏ سنة وفاته. استمرت 
سيطرة عكا سنوات متعددة في أوائل القرن التاسع عشر. بعد وفاة الجرّارء حكم واليا عكا 
العثمانيّان» سليمان باشا العادل (توفي عام )١8١9‏ وعبد الله باشا (توفي عام )١87١‏ مناطق 
واسعة من فأسطين ولبنان ودمشق من عاصمتهما الفآلسطينيّة عكا. 

بدأت إعادة التوجيه المثيرة لفأسطين الحديثة» نحو منطقة المتوسط/أوروباء والبروز الدراماتيكي 
لعكا العصريّة في القرن الثامن عشرء مع بروز العْمر ومنجزاته العسكريّة في الجليل» يدعمه 
الريفيون الفلسطينيّون. وكانت التطوّرات التقنيّة والصناعيّة الثوريّة في أوروباء تحفز : زْ إحراز العغمر 
السلطة المستقلّة في فلّسطين. كانت مدينة عكا المرفأ الساحلي» قلعة حصينة شهيرة للصليبيّين. وفي 
القرون التي تلت الحملات الصليبيّة» انسلّت المدينة إلى النسيان» وعند زمن الغزو العثماني كانت 
المدينة قد أصبحت قرية صيّادين صغيرة(24). وفي حكم المماليك» وأوائل العصر العثماني» حلت 
مدينة صفد محل عكا القديمة» عاصمة إدارية للجليل. لكن في أواسط القرن الثامن عشرء كانت 
عكا العصريّة أول المواقع الكبرى» على ساحل المتوسط الفآسطينيء التي تُجدّد مكانتهاء بوصفها 
مدينة مرفاأ حيويًا «جديدًا»» بعد الانحدار الحاد الذي لحق بالمدن الساحليّة, في الحقبة اللاحقة 
للحمللات الصليبيّة» تحت حكم كل من الأيوبيّين والمماليك(29). لكن عام 65 ,»؛ كانت عكا 


العصريّة قد صارت إحدى كبرى مدن فلسطينء وثالث مدن الشام الكبرى» بعد دمشق وحلب(26). 


4 - نموذج حوراني للنخب «الحضريّة»؟ 

أبدع بشارة دوماني» وهو يكتب عن فلسطين في تاريخ القرن الثامن عشرء باستكشافه فكرة 
الاستقلال الفأسطيني الاجتماعي والاقتصادي تحت حكم العثمانيّين22)» مع إشارته الخاصة إلى 
التاريخ الاجتماعي لجبل نابلس ة فى القرن الثامن عشر. وكان هذا في إطار نموذج ألبرت حوراني 
عن أعيان المدن: النْكَب السياسية والاقتصاديّة في البلدات والمدن العربيّة الإقليميّة» الذين عملوا 
وسطاء «ارستقراطيّين» بين عاصمة السلطنة إسطنبول ومجتمع المقاطعات» وحكموا مقاطعات 
الإمبراطوريّة العثمانيّة الشاسعة. لقد سعت التُخب الاجتماعيّة الحضريّة في فآلسطين» كما في بقية 
المشرق الحزربي: إلى الإشراف الإقليمي والتجارة الخارجيّة والهيمنة على امتلاك الأراضى فى 
الأرياف. لكن» في فلسطينء أواخر العصر العثماني» كانت المدن صغيرة نسبيّاء وكانت التخب 
الاجتماعيّة الحضرية تعتمد على الوصاية العثمانيّة» وتتبادل الاعتماد مع القرى المجاورة؛ 
وجمهور المزارعين في الأرياف. لكن تاريخ فلسطين العثماني لا يمكن حصره في سياسات أعيان 
حوراني في المدنءٍ أرافي ساسك أشكال اخرواس تدده أكان للك متركرا على الاقصاك ين 
الالتزام: أ على الأرسشقر اطنين” الختر يف د أنشأوا مؤسّسات وقف خيريّة ممتازة في البلاد. 
وعلى الرغم من أن نُخَّب المدن هذه قاومت الحكم العثماني المباشر في فلسطين» إلا أنها كانت» في 
معظمهاء قد نشأت من الطبقات الاجتماعيّة نفسهاء وظلت سياساتها موجّهة عائليّاء ومنافسة 
بشراسة» وعنيدة بعمق(28) وأخيرًاء غير فعالة. كذلك لا يمكن لكل تاريخ فِلسطين أن يُختّصّر في 
نموذج واحد: الإطار الإمبراطوري السيّد - الوكيل» وسياسات اللكت . تجدر الإشارة هنا إلى أنه 
لا يمكن أن يُنسّب إلى استقلال «أعيان» المدن الاجتماعي هذاء البروزرٌ الدراماتيكي للاستقلال 
السياسي «من أسفل» و«من داخل» الذي حققه كيان فأسطيني شبه مستقل ة فى القرن الثامن عشرء 
دولة ظاهر العْمَّر الفآسطينيّة. التي كانت أقرب نقطة وصلت إليها فلسطين؛ لخو الذولة العصركة 
المستقلة. إلا أن نموذج ثخبة «أعيان المدن» المحليين هذاء قد أثّر في جيل كامل من المؤرّخين في 
الشرق الأوسط المعاصر. لقد حَذْنَ المؤرّخون في الغالب» تحدي النماذج القائمة» ومع اعتماد 
وظيفة كثيرين منهم على هذه النماذج» فإن هذا يفسّر جزئيًا لماذا درست دولة العْمَر القويّة في 
نسي اللي التقمر كا دحو تملك قر على تدر بقامالي. 

5 - فرض الضرائبء والمقاطعات الحدوديّة وبروز السلطة 

المستقلة في فلسطين في القرن الثامن عشر 

يصف عمل فولف - ديتئر هوتروت وكمال عبد الفتاح» التأسيسي(29) عن الجغرافيا التاريخية 
لفأسطين» وشرق الأردن» وجنوب سورية:» في أواخر القرن السادس عشرء وهو عمل يستند إلى 
سجل عثماني مفصّل (مُفَصّل دفتر)» يبصف هذه المناطق بأنها «مناطق حدوديّة» تحت الحكم 
العثماني. وفي فِلّسطين في القرن الثامن عشرء كان باشاليك صفد (مقاطعة صفد) والجليل عمومًا 
بالفعل «مقاطعة حدوديّة» وقاعدة سلطة لقوّة فلسطينيّة محليّة. » تخضع إسميًا للحكم العثماني. 

أنشبئ نظام الأخيام رطا الضرائب أو لّا تحت حكم العماليت” رحرلة العثمانيون إلى 0 


الضريبة بواسطة المزايدة على حق جمع الضرائبء لمنحه إلى أعلى مزايد (ملتزم)» وهذا يستفيد 
بعدئذ» غالبًا بجشع» من جمع الضرائب محلَيّاه ودفع مبالغ محددة للدولة» ليحتفظ بالربح. تضمّن 
نظام توكيل التزام الضريبة» جمعها من ضريبة الأرضء» وضرائب المدن» وإنتاج بعض المنتجات 
مثل النبيد والملح, وحتى تقديم بعض الخدمات العامة. أدى توكيل التزام الأرض في العصر 
العثماني» الذي يشبه نظام الإقطاع في زمن الفاطميّين» إلى ظهور التّخَب المحليّة الثريّة والزعماء 
المحليّين الأقوياء في فلسطين» وعبر المنطقة . وقد الغ رهما فى مدياق إصلاحات التنظيمات عام 
57 لكنه في الواقع» ظل قائمًا حتى نهاية الحكم العثماني لفلسطين[30), وكان نظام الالتزام 
مجزيًا جدّاء واستغلاليًا جدّاء وكان على مدى قرون» مفيدًا جدًا للنُكَب المحليّة القوية» في عصري 
المماليك والعثمانيّين(21). 

ويمكن أن نلاحظ وجود بعض ملامح أثر نظام إقطاع الضريبة العثماني» مع نماء الاستقلال 
المحلي؛ وظهور الزعماء الأقوياء في فأسطين» ولا سيما في إطار «المقاطعات الحدوديّة»» ويمكن 
أن نلاحظ ذلك أيضًا في بروز ملوك الغساسنة العرب الحلفاء سابقًا (الشيوخ الأغلون ته اك 
5طاع 2و الإطط) ضمن «مقاطعات الحدود» في باليستينا سيكوندا اسيك ترشياء إبان القرنين 
السادس والسابع» وبروز قادة عشيرة الجرّاح في قبائل بني طي البدويّة: ة في العصر الفاطمي» إلى 
أن هزمهم عسكريًا أنوشتكين الدَرْبّريء حاكم فلّسطين العسكريء» عام 1555م 

يُعَدَ الظهور المدهش لظاهر العْمَّر في الجليل في القرن الثامن عشرء مثالا في هذا الشأن. فقدرته 
على جمع الضرائب بفعاليّة» وعلى تجنيد الناس وقيادة الجيش بكفاءة» وعلى عقد التحالفات بنجاح» 
وعلى تنفيذ القانون وفرض النظام» في إطار «المقاطعة الحدوديّة» في الجليل» كانت جميعًا جزءًا 
من توليفة تفسّر بلوغه سدة السلطة في فلسطين القرن الثامن عشر. 

كان تقدّم فِلّسطين إلى أقرب موقع بلغته» من حال الدولة المستقلة في أوائل العصر الحديث؛ 
نتيجة حيويّة فأسطين التجاريّة» وقائدها الأسطوري ظاهر العْمَر» والإهمال العثماني المستمر في 
آن معًا. لقد برزت حمولة الزيداني التي انتمى إليه ظاهر العْمّر» من الريف الفلسطيني وأطراف 
البلاد» في باشاليلك صفدء التي كانت «مقاطعة حدوديّة» في كل من عصري المماليلك والعثمانيّين» 
لا من المراكز الحضريّة التقليديّة الرئيسيّة فى البلاد» أو من التّكّب الحضريّة الاجتماعيّة 
الفسطينيّة المؤيّدة عمومًا للعثمانين. وُلِد العْمّر في قرية عرّابة في الجليل الأوسطهء ولم يأتِ من 
الأرستقراطيّة الفلسطينيّة الحضريّة التقليديّة المالكة للأراضيء وخلافًا للأعيان المحليّين» لم يكتسب 
شرعيّته من السلطات العثمانيّة المركزيّة. كان أعضاء أسرة العْمَّر قد عملوا ملتزمين (جامعي 
ضرائب) محليّين في المدن الإقليميّة طبريًا وصفد في باشاليك صفدء وهو نفسه بدأ عمله تاجرًا 
وجابي ضريبة» ضمن نظام الالتزام العثماني(22). لكن نظام التزام ضريبة الأرض العثماني كان 
استغلاليًا جدًَا وقمعيّا حيال المزارعين» وكما سنرى أدناه. كان نظام العغمّر الضريبي الجديد» 
ونظامه الاجتماعي المستنير» يحطيان بشعبية واضحة بين الريفئين الفأسطينتين. لقد قأص جذريًا 
سلطان أعيان المدن و«الطبقات المفترسة» الى اقتاتنت من الطبقات الاجتماعيّة الضعيفة» 
ولا سيّما المزارعين. كان العْمَر قد تلقّى بعض العلم الأساسيء لكن يبدو أنه كان إلى حد بعيد» 
عصاميٌ التعلم» وكانت مهنته الأولى» وكفاءته المالية» وتجربته العمليّة» بوصفه جابي ضرائب 
فعالّاء ذات قيمة حاسمة. إلا أن براعاته السياسيّة,» والعسكريّة, والاقتصاديّة» والدبلوماسية. مع 
كفاءة جمع الضرائبء هي التي قد تكون جعلت منه أقوى زعيم في تاريخ فلسطين الحديث. لقد بدأ 


صعوده إلى السلطة في أرياف الجليل» وكان مقرّه الأول طبريًا في الجليل الشرقي؛ لا في المراكز 
الحضرية التقليديّة في البلاد: نابلس» والقدس» وغزة. وبعدما تمد بنجاح على الدولة العثمانيّة» 
وعرر فود صا الغتر قد الجاكر الست لجز واديعة عن ولسعين. ربد التصاره عدار 
الناصرة. ويبدو أن بين مناصريه في الجليلء كان الكثير من المسيحيّين المحليّين» وبينهم نساء 
مسيحيّات من الناصرة» وفرن لجنوده الطعام والماء(33). «وفي العقود الثلاثة التالية» شَمَخّت قامة 
ظاهر العُمَّر إلى حد أنه وجد مجالًا لعقد أحلاف موقتة مع الحكومة الروسيّة» والتعاون مع المماليك 


في مصر »(34). 
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اليوم» ثمة الكثير من الدول ذات السيادة الرسميّة في العالم العربي» لكنها ليست جميعها سيّدة 
حقاء أو مستقلة في ميدان السياسة الخارجيّة. على النقيضء كانت دولة العْمّر في فِلُسطين سيّدة في 
الواقع والحقيقة» بينما كانت لا تزال جزءًا من السلطنة العثمانيّة. إلا أن دولة العْمّر كانت رسميًا 
معترَفًا بها لدى العثمانيّين بأنها إمارة حكم ذاتي» وفي ذروة هذه الدولة في عام ١715‏ (قبل قتله 
بعام خارج عكا) كانت أرضها ممتدّة من جنوب لبنان» على طول الساحل الفأسطيني إلى غرّة» مع 
بعض المناطق في شمال شرق الأردن. حاصر العْمّر نابلس مرتين(09). انتقل مقر إدارته نحو 
الغرب» من عاصمته الأولى طبرياء إلى عرّابة في الجليل الأوسطء ثم إلى الناصرة؛ ثم إلى دير 
حنا وأخيرًا إلى المدينة المرفأ عكا عام .١757‏ في أوائل القرن السادس عشرء ا 
صارت ملجأ للأندلسيّين العرب اليهود الناجين من محاكم التفتيش الإسبانيّة. وقد ساهم هؤلاء 
المهاجرون اليهود البارعون في الواقع» في تنمية صناعة الحرير في المدينة» وفي إنماء 98 
طبريًا مركرًا تجاريًا بين دمشق والحجاز. واصل العْمَّر توسيع طبريّا وتحصينهاء لكن الآن د 
عكا هي عاصمة الجليل ومركز تجارته الدوليّة الرابحة مع أوروبا. لقد ظلت عكا مركز حكمه نحو 
ثلاثئة عقود» وأصبحت بالنتيجة عاصمة نظام مستقل آخر في فلسطينء نظام أحمد باشا الجزّارء 
الذي اناد فى فضبر يناه الغكر أكثر من عفدن آخرين من السنين؛ » من ١/7/5‏ حتى ,.١8٠١5‏ وقد 

ثبت نظام العْمّر مرّة أخرى الاعتماد المتباتل المستمر بين المراكز الحضريّة ومحيطها الريفي في 

فلسطين - وهذا عامل متواصل في تاريخ فِلسطين؛» في العصور القديمة» والقرون الوسطىء 
والعصر الحديث. بات العْمَّرء بدولته التي اتخذت مقرّها في الجليل؛ أو الدولة الفُطريّة» معروقًا 
دوليًا في القرن الثامن عشر» على أنه «ملك الجليل»(36), 

في منتصف القرن الثامن عشرء كان على النظام العثماني الذي ضعف كثيرّاء أن يتفاهم مع 
حقائق القوى الجديدة في فِلّسطينء البلد الذي ظل بالاسم فقط جزءًا من السلطنة العثمانيّة. في عام 
لمككاوال مسقت السلطات العثمانيّة بطريقة مهينة» إلى الاعتراف بنظام العْمَّر في فلسطين» مثلما 
اضطر العثمانيّون إلى الاعتراف بإمارة جبل لبنان» ونظام الأمير فخر الدين الثاني قبل ذلك. ومنح 
العثمانيّون العْمّر لقب «شيخ عكاء وأمير الناصرة» وطبريّاء وصفدء وشيخ كل الجليل»(7). 

كان يُملي سياسة العْمّر الاقتصاديّة» التي أفادت المزارعين الفأسطينييّن» واستراتيجيته العسكريّة 
وأحلاقه الإقليميّة والدوليّة (مع أمراء الدروز المستقلين في جبل لبنان» ومماليك مصرء وروسيا)» 


كان يمليها جزئيًا صراغًة مع السلطنة العثمانيّة» وجزئيًا احتكارره تصدير القطن وزيت الزيتون 
المزدهر نحو أوروباء ولا سيّما القطن الخام إلى إنكلتراء بعد ثورتها الصناعيّة» وتزايد الطلب على 
قطن فلسطين والشرق الأدنى الخام» لصناعة النسيج البريطانيّة. وساعد صعود العْمّر إلى السلطة 
في القرن الثامن عشر» النموٌ الكبير لزراعة القطن في فلسطين» وتصدير هذه الغلال ذات المردود 
النقدي إلى فرنسا وإنكلترا. ومعروف أن استخدام القطن في النسيج» يعود إلى أزمنة ما قبل 
ال ل لك ب ا عي مالوو وجي 
القطن(38). منذ القر 7 الميلادي العاشر » قال المؤرّخ الفلّسطيني المقدسيء إن القطن كان واحدًا من 
المنتجات الأساسيّة في فلسطين(29). ظلت زراعة القطن الواسعة والتجارة الدوليّة مع فلسطين 
والشام» قائمة في العصر المملوكيء لكنهما ازدهرا في فِلسطين أواخر العصر العثماني» ولا سيّما 
00 الثامن عش واليوم؛ يُعَد سوق القطانين - المعروف أيضًا واعتم سوق لامي اندر 
0 للتاريخ الطويل والمكانة التي احتلتها صناعة القطات اللمطيكة يقع سوق القطانين في 
وأنشين العمار ١‏ الربسلافنة في الفديق: وفي وسط السوقء ثمة توقيع لواحد من الحرفيّين الذين عملوا 
في بنيانه. وهو مكتوب بالخط النسخي العربي» ونصه: «رحمة الله عليه عمل محمّد بن أحمد بن 
عليش». وللسوق مدخلان؛ واحد إلى العري والاخز 30 الشرق» يسمى باب القطانين» وهو يطل 
الوسطى لا في ة فُسطين فقطء بل في كل الشرق الأدنر لقم - 
منذ أيام الصليبيّين» زود المشرق وشمالٌ فلسطين أسواقٌ النسيج اركليية والأوروبيّة من خلال 
مرافئ مثل عكا. واستمرت زراعة القطن في فلّسطين طول العصر العثماني» لكنها نمت بقوّة في 
القرن الثامن عشرء تحت قيادة العْمّر الفعالة» الذي انخرط في أكثر سلعة مجزية في العالم في ذلك 
الزمن: القطن. سحا ا ا لو ا م ل بج 0 
بوصفها زعيمة تصدير النسيج المصنّْع. ومنذ أواخر القرن الثامن عشرء 000 
البريطانيّة لقب «كوتونبوليس»»: بفضل انتشار صناعة القطن في المدينة» ودور مانشستر في قلب 
تجارة القطن الإقليميّة والدوليّة. بالطبع؛ كان انضمام فِلّسطين إلى الأسواق الأوروبيّة الحديثة 
والنظام الرأسمالي العالمي الذي تسيطر عليه بريظانياء واسثيراد النسيج من لانكشير إلى فلسطين: 
يطرحان تحديًا كبيرًا للأنسجة المنتحّة محليًا في فلسطين!41). 
كان حكم العْمّر من الكيانات الناشئة حدينًا. لقد اغتنت إدارته من التصدير الخارجي للقطن وزيت 
الزيتون» وعَزّز حكمّه ووسّع هذه التجارة المجزية مع أوروباء وما إن انتصف القرن الثامن عشر 
حت كانت التجارة الاقليمية ر العالمية بالقطن والأنسية قد جغلت من عاصمته عكا ومدينة تايلين 
الفأسطينيّة أكبر المدن وأكثرها ازدهارًا في البلاد وبين كبرى مدن الشاء(42). وعلى الرغم من 
التطور لكي المكثف في أوروبا في القرن تا عشر» ع 0 


التاسع عشرء سفراته في وسط فلسطينء ومثلث نابلس - جنين - طولكرم؛ ويروي أن مزارع 
لفان التي كي كانت «جميلة بنظافتها وتنظيمها»[44). والحنكة .أن القطن» بنتيجة سياسة 
نتاج مدي اريس ل فلسطين إلى أوروبا. قبل عام ؟855١ء‏ 00 ا 
على الأخص إلى منطقة الشام؛ وإيطالياء وفرنساء وبوتيرة أقل إلى إنكلترا. وفي عام ١854‏ نقلت 
جيوغرافيكال غازيتير البريطانيّة» أن «التبغ» والعدسء والزيتون» والقطنء والحريرهء تُنتَج بكثرة 
في باشا [ليك عكا] هذا [«جزء من فلّسطين»]... والصانعون الوحيدون هم الحرير وأنسجة القطن. 
إن حالة هذه المقاطعة ملائمة جدًا للتجارة. والصادرات من عكا وبيروتء مرفأيها الأساسيّيْن» هى 
الصوفء. والقطن» والحريرء والتبغ» والأصماغء والفاكهة المجقّفة» والجوزء وجذور الفْوّة 
[للأصباغ 3 المترجم]ء والجلود. أما تجارة التصدير فهي أساسًا مع فرنسا وإيطاليا... هذا الباشا 
[ليك] نشأ حديثًا . في عام ١755‏ كان جزءًا من باشا [ليك] صيدا أو صيدون» حين تمكن ظاهرء 
ابن عُمَرء وهو شيخ عربيء اجتاح عكاء من إخضاع كل الباشا [ليك] لسلطته»(45). 

لكن بعد عام 18٠١‏ فقد القطن دوره المتقدم» بوصفه غلَّةَ أساسيّة باع نقدَاء بين السلع التي بجر 
إلى أوروباء إذ حل مكانه برتقال يافا (فاكهة يافا الأيقونيّة). لقد استفادت زراعة الليمون العربيّة 
الفأسطينيّة من مبتكرات التجديد الزراعيء وتقنيات تطعيم الشجر الحديثة» فاحتلت المكانة الأولى 
في المنتجات التي تصدّر إلى أوروبا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر(46). بعد منتصف 
القرن التاسع عشرء استثُوردت إلى فآسطين أيضًا آلات حديثة للغزل» ونشأت صناعة محدودة لغزل 
القطن» استمرت حتى القرن العشرين. 

5 ما يثير الاهتمام» أن الجودة العالية لبذور القطن في فأسطين والمشرقء دفعت في القرن الثامن 

عشر إلى استزراعها في تربة مستعمرات شمال أمريكا. لكن خلاقًا للاستيطان الاستعماري في 

شمال أمريكاء حيث صارت زراعة القطن وقطافه الشغل الأساسي للعبيد» كان يعمل في مزارع 
القطن في فِلسطين مزارعون عاديّون. وعلى الرغم من هذاء كان إنتاج القطن في المشرق في 
أواخر القرن الثامن عشر يزيد على إنتاج المستعمرات الأمريكية بثلاثين ضعقًا تقريبَا47). صارت 
المدينة المرفأ عكا الموسّعة أول مدينة فلسطينيّة «عصريّة» في القرن الثامن عشرء تتأثر مباشرة 
بالتجارة الأجنبيّة الجديدة» والثورة الصناعيّة البريطانيّة وطلب إنكلترا القطن الخام. وقد أدى 
تصدير غلال مجزية نقدَا - أولّا القطن» ثم فيما بعد الحبوب - مدة قرن بين 1١77٠١‏ و1871؛ إلى 
جعل عكا أكبر مركز تجاري وقوة سياسيّة» على الساحل الفأسطيني/اللبناني. وبدأت المدينة أيضًا 
تؤدي دورًا في السياسة الدوليّة» في الربع الأخير من القرن الثامن عشر(48). أولّا في عهد العُمَرء 
ثم في عهد الجرّار - الحاكم الذي استقر في عكا من عام ١715‏ حتى عام وفاته عام :١8٠١5‏ 

«عكا [الحديثة] كانت مفتاح المنطقة الأولى في شرق المتوسطء التي كانت مرتبطة بالاقتصاد 
الحديث... وهي مدينة حصينة مبيمّة؛ء سكانها ربما ١٠5١.6٠٠‏ نسمة؛ وكانت على اتصال وثيق 


بطلب القطن المتصاعد باستمرار في أوروبا»(49). 
وتحت تأثير التجارة الدوليّة في عهد كل من العْمّر والجزار: 


«ازدهرت عكا [العصريّة] في زمن قصير جداء لتصبح مدينة فيها العديد من المساجد... 
والخانات... والحمامات [العامة] والأسواق. وقد دعمت أيضًا الأسوار الحصينة» وقناة ماء» لتوفير 


الإمداد بالماء. وطوّرت قرى [الجليل] في الداخل معظم ما صار أساسًا لاقتصاد فلسطين 


الزراعي»(50). 

المسجد الأبيض في عكا الحديثة» هو أحد إبداعات العصر الحديث؛ ويعدٌ ربما أعظم رموز ثقافة 
فلسطين المعاصرة ويُشْتَهَر باسم جامع الجزّار» وهو أقوى رموز عاصمة شمال فلسطين الحديثة. 
شَيّد الجامع عام ١لملاواق‏ 5 ثماني عشرة سنة قبل اجتياح نابليون فلسطين» وأثرا معماريًا في 
المساحة العثمانية الكبرى في إسطنبول. وذكّر اسمه المتداول» المسجد الأبييض» بالجامع الأبييض 
الشهير في الرملة» عاصمة جند فأسطينء مقاطعة فلّسطين في العصور الإسلامية الأولى. كان 
مجمّع المسجد الأبيبض يضم أكاديميّة فقهيّة إسلا اميّة» وهي أول معهد في نوعه في فلسطين. وقد 
اختّط على نسق جامعة الأزهر في القاهرة» واختلف عن مدارس القرون الوسطى الإسلاميّة 
التقليدية في القدس» إذ كان هذا الجامع/المدرسة يضم منامة للطللاب» ومحكمة إسلامية, ومكتبة 
كبيرة -عائة» كلها مدعومة بأموال: الضراتب الملسطيلية ‏ المخلية والتجازة المردهرة الاقليمية 
والدوليّة بالقطن وسائر الغلال المَبيعة نقدًا. يطل مسجد الجزّارء بمشهد بديع على شرق البحر 
المتوستطء وهو كان نوعًا من الإعلان بإعادة توجيه فِلسطين الحديثة نحو أوروبا تحت تأثير 
سياسات التجارة الدوليّة» وبرامج البناء الضخمة التي اعتمدها القائدان القويّان العْمَّر والجزّار. 

استمر تشجيع التجارة الخارجيّة؛ ودعم التجديد المحلي الزراعيء. وتصدير الغلال المّبيعة نقدّاء 
مثل القطن» والحبوب» وزيت الزيتون إلى أوروباء وهي أمور بدأت في حكم العْمّر في ثلاثينيّات 
القرن الثامن عشرء» استمّزت حتى تمق وحفز تراث هذه التجارة الخارجية تطوينَ زراعة 
البرتقال الشمّوطي (الذي صار معروفًا دوليًا باسم برتقال يافا). لقد طور المزارعون الفلسطينيون 
في أواسط القرن التاسع عشرء البرتقال الشقوطي؛ وهو نوع من البرتقال يكاد يكون بلا بذر مع 
قشرة قاسية جعلته مناسبًا على نحو خاص للتصدير إلى الخارج(1©). ومثل تصدير فِلسطين القطن 
والحبوب» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء كان كثير من البرتقال الشتوطي يصدّر إلى 
فرنسا وإنكلتراء منذ أواسط القرن التاسع عشر. 

ولجت دولة العْمّر القوية في حقبة حيويّة جديدة في فأسطين» بعد فترة من الإهمال العثماني» 
والركود والاستغلال الزاحف للريفيّين الفآسطينيّين» تحوّلت فيها فآأسطين إلى بلد حدودي» وموضع 
خلفي في السلطنة. في حقبة الإمارة الجديدة هذهء خحكم العْمّرء شهد الجليل ومناطق واسعة من 
فأسطين نظامًا ضريبيًا فعَالا وعادلاء وتوسّعًا حضريًا وتطورًا اقتصاديًا. وقد أنشئ في عهده الكثير 
من المباني العامة» والقلاع» والحصونء والمخازنء والخانات - أعظمها خان التجار البديع البناء 
في عكا؛ وهو اليوم موقع في وسط سياسة التهويد الإسرائيليّة في المدينة العربيّة - والكثير من 
أماكن العبادة. يمكن أن يشاهد الكثير من هذه المواقع والمباني إلى يومنا هذاء في الجليل. وقد 
انبعت دولة العْمَّر بمثابرة شديدة»ء سياسات جمع شملء وشجّعت مشاركة الأقليات الدينيّة 
عوامل الحداثة الباكرة في فلسطين القرن الثامن عشر: 

«في عهد ظاهر العمر الزيداني ١7١(‏ - 0178١)؛‏ » تأسّست دولة قويّة وحامية في شمال 
فلسطين» رعت التطوير. كان الأمرخ سحسيوطًا مم أجل الإنتاج الزراعي» ولا سيّما القمح والقطن» 
للتصديرء وعلى الخصوص إلى فرنساء التي كان عملاؤها يقيمون في عاصمة الزيداني ومرفئها 


عكا. كان المزارعون والأقليّات الدينيّة محميّين» ولذلك كانت لهم حصة في نجاح الدولة. في عامي 
6 - 1765»ء أسّس العْمّر مدينة جديدة [حيفا] وأمّن أسوارها»020). 

كان الاستقرار السياسي ونظام الضرائب الفعّال والعادلء اللذان أقامهما العْمّر في شمال فأسطين» 
وتوسيع وتطوير المراكز الحضريّة التاريخيّة» مثل عكا وطبريًّا وصفدء قد أدت أيضًا إلى تأسيس 
حيفا «الجديدة» وتحويل الناصرة من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة في فلسطين. أسّس العْمّر حيفا 
الحديثة أو «حيفا الجديدة» في عامي ١755‏ و765١.‏ وكان ذلك بنقل 755٠١‏ من السكان المحليّين 
إلى قرية حيفا المحصُنة» على مسافة 7.5 كم إلى الشرق من القرية الصغيرة(53). وصارت هذه 
القرية الفأسطينيّة «الجديدة/الحديثة» نواةً لمدينة حيفا المعاصرة(04): وهي اليوم ثالث أكبر مدينة 
في أراضي ١158‏ في فلسطين المحتلة. سُْمّيّت القرية الجديدة بالعربيّة أولّا العمارة الجديدة» وهي 
عبارة تُطلق في فلسطين على المباني الجديدة في القرن الثامن عشر. أما السكان الفلسطينيّون 
المحليّون فسمّوها أولًا حيفا الجديدة» ثم فيما بعد.ء حيفا فقط. ونمت القرية الجديدة لتصبح مدينة 
عربيّة صارت في القرن العشرين مدينة حيفا المعاصرة(55). على هذا النسق» رمزت الحقبة 
«الجديدة» في دولة العْمَرء إلى بداية تاريخ فلسطين الحديث. 

أدى الاقتصاد الزراعي الجديد والتجارة الخارجيّة في فِلسطين إلى تطوير الناصرة - مع تاء 
التأنيث الشائعة في نهاية كثير من الأسماء الجغرافيّة الفلسطينيّة في الجليل - على يد دولة العْمَرء 
من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة» بتشجيع الانتقال للسكن فيها. وأدت الناصرة «المدينة الجديدة» 
دورًا مهمّاء اقتصاديّاء ودينيّاء واستراتيجيّاء في عهد العْمَر. 

كانت عاصمة العْمّر الرابعة هي الناصرة» ولهذا الغرض أوصى ببناء مبنى حكومي جديد يُعرَف 
للحاكم المحلي العثماني للناصرة وناحيتها في القضاءء ثم صار مقرًا لرئاسة بلديّة المدينة حتى عام 
.0١‏ وفي حين استعمل العْمّر الناصرة لضمان إشرافه على الأراضي الزراعيّة البالغة الخصب 
في الجليل الأوسط (56) ومرج ابن عامرء أهراء فلسطين الغنيّة» شجّع العْمّر السماحة الدينيّة 
وحمى المجتمعات المسيحيّة في المدينة» التي استخدمها أيضًا من أجل تعزيز علاقاته الدوليّة مع 
فرنسا2). كذلك شجّع العْمّر الفرنيسكان على شراء أرض وبناء كنيسة في الناصرة عام 2١17٠١‏ 
ومن طائفة الروم الأرثوذكس من بناء كنيسة الملاك جبرائيل عام .)28(١1517/‏ 

ومدينة الناصرة التي بدأت سوقًا للأرياف المجاورة في عهد ظاهر العْمَّر» صارت اليوم أكبر 
مدينة فِلُسطينيّة» وعاصمة الفلسطينيّين في داخل الأراضي المحتلة عام .١15/‏ ولا يزال أسلاف 
العْمتر يعيشون في الجليل والناصرة» ويُعرّفون بآل «الظواهري»» تذكارًا لظاهر - إضافةً إلى 
آل الفاهوم» والزعبي» وعون اللهء» العائللات المسلمة اللي تشكّل نخبة مُلاك الأرض المسلمين 
التقليديّين في مدينة الناصرة: الذين برزوا أولا في عهد العْمَّر وظلوا يسيطرون على سياسة المدينة 
منذ أواخر الحقبة العثمانيّة ثم الانتداب البريطاني» وإسرائيل منذ عام .)59(١95/‏ 

غالبًا ما يُركّز تصوٌرُ فأسطين الجيوسياسيء على الحقبة العثمانيّة المتأخرة» أو على فلسطين 
القرن التاسع عشرء ل العلاقات التاريخيّة الفعليّة بين «الدولة» الفلسطينيّة التي أنشأها العْمر 
والرؤية المعاصرة لفلسطين معقّدة. لكن في التاريخ كثيرًا ما يعون الخط الفاصل بين الواقع 


والكيال» أو دين الأسطوزة والحفيقة, خطًا مقوها نقد مرت الدولة المستقلّة عمليًا في فلسطين 


نحو نصف قرنء بين عشرينيّات القرن الثامن عشر وعام 177-5, أي كانت أطول عمرًا كثيرًا من 
حقبة الانتداب البريطاني في فلّسطين. 


7 - قراءة تاريخ فلسطين المعاصرة بعيون سكانها الأصليّين 

يمكن لقراءة تاريخ فلسطين المعاصرة بعيون السكان الأصليّين أن تنقل التركيز بعيدًَا من التحديق 
في السيطرة العثمانيّة» والبريطانيّة» والصهيونيّةء» وروزناماتهاء وتوفير مناظير 
(2650©©1110765) محلية بدلا من ذلك. وقد تكون عكا العصريّة (الجديدة) مثالا على هذا 
المنظوو. فهذه المدينة + الرمن الجميلة» عاصمة دولة العمر» قامت من رماذها لتصيح واحدا من 
أهم المراكز الحضريّة الفآسطينيّة الحديثة» على مدى نحو قرنين. ولم يكن لذلك شأن يُذكّر 
ولعهات العثمانية الإمبراطورية: أو اكرات لل يم بل كان بالأحرى نتيجة التصميم 
المدينة 596 حيفاء مع تطويز الغراب محركات البخار الفوية الحندع التي تحرّك البواخر 
وده ؛ وفْتحت طرق ري جديدة» وصار الساحل الفلّسطيني جزءًا من الطريق المعتادة 


ومع تصاعد الحركة الوطنية الفأسطينيّة المعادية للاستعمار» وظهور مقاربات جديدة لتاريخ 


الشعب» وانحدار السرديّات النخبويّة» برز العْمّر بطلا «وطنيًا» بين الفلسطينيّين اليوم/81). ومع 
هذاء ينبغي أن يُنظر إلى كيان العْمَر الذاتي الحكم» في إطار زمانه؛ فالواضح أن أغراضه كانت 
سلاليّة لا وطنيّة: 

«فالفلسطينيّون في سعيهم إلى «إثبات» وجودٍ أساسٍ تاريخي للاستقلال الفأسطينيء كثيرًا ما 
يشيرون الى كيد العائد الفلسطيني ظاهر العْمّرء ؛ لانتزاع: الكشر .من الهيمنة على ولسطين من 
العثمانيين فى القرن الثامن عشر.. . لعن أن تُنسّتب هذه التحديات إلى «وعى عي وطني يستند إلى 
الأرض»» فتلك مسألة أخرى ضبابية تمامًا»(62), 

ومع هذاء تضافر بروز العْمّر من خلفيّة متواضعة نسبيًا من «داخل فلّسطين»» وقيادته الفعليّة: 
وشعبيته بين المزارعين الفِلًسطينيّين لتخليصهم من نظام الالتزام العثماني القمعي - على الأقل في 
أثناء حكمه - ومنجزاته العسكريّة المدهشة؛ ومقاومته الفغالة للحكم الإمبراطوري العثماني المباشر 
اللبطين» روماه الحدية البح امه خيان المسيد ان والصيره والدرو والشيعة له هبارت 
لحلذى: للفآسطينيّين المساهير رن + غير 57 الوعي الوطني الفلتطيني» في مقابل نوازع الحداثة 
الباكرة ؤ في القرن الثامن عشر في فلسطين» هو تطوّر حَدَتَ في أواخر العصر العثماني» وليس من 
دليل تاريخي على أن الأيديولوجيا الفأسطينيّة الوطنيّة كانت موجودة في زمن العُْمَر» أو تطوّرت 
في زمنه. ويبدو واضحًا أن أسطورة ظاهر العغمر «الوطنية» بوصفه موؤسّس أول «دولة وطنية 
فلسطينيّة» حديثة, أقوى كثيرّاء وأكثر إيحاءً من السياق الحقيقي لهذا القائد القوي وعهده. 0 
في فلسطين المعاصرة» لأ يمكن إتكارهنا. 


الجدير بالذكر أيضّاء أن نظامّي الحكم الذاتي اللذين أقامهما العْمَّر والجزّار في الجليل» في معظم 
القرن الثامن عشرء وصلا الجليل عمليًا بكل الساحل الفًسطينيء من لبنان» إلى غزّةء تحت إدارة 
واحدة مقرّها فلسطينء» بواسطة علاقاتهما التجارية الوثيقة وتحالفهما العسكري مع القوى 
الأوروبيّة» روسياء وبريطانياء وفرنساء على الخصوص. ومن منظور رؤية فلسطين» بوصفها 
كيانًا جيوسياسيًا واحدّاء سرعان ما يصبح أثر هذا التراث التاريخي من القرن الثامن عشرء أثرًا 
واضحًا بالطريقة التي تطوّرت في القرن التاسع عشر لصورة فلسطين. 

كانت التأثيرات الأوروبيّة جليّة جدّاء في «التحديث» والإدارة المستنيرة لدى ظاهر العمَر. لقد 
تيسّترت جهود التحديث هذه من جراء أن السلطة الدينيّة المحافظة في البلاد» التي في أيدي المفتين 
في مدن فلّسطينء كانت على الدوام خاضعة للسلطة السياسيّة. كتب الباحث الأثريء والعالم؛ 
والرحّالة الإيطالي جيوفاني ماريتيء الذي وصل إلى عكا في عام »١76٠‏ وأقام في الحي الفرنسي 
عامين» كتب في أسفار عبر قبرصء وسورية. وفلسطين. عن أثر الأفكار الأوروبيّة في عاصمة 
ظاهر العْمّره عكا. ووصف استجابة حاكم عكا العاجلة للطاعون الذي ضربء لا فلسطين وحدهاء 
بل مصر وسورية أيضًا. كانت الأوبئة الكبيرة والصغيرة (المصاحبة أحيانًا للمجاعة) حدثًا متكرّرًا 
في فلسطين في القرون الوسطىء بنتائجها المدمّرة من حيث نسبة الوفيات العالية في البلاد. كانت 
أوبئة صغيرة أيضًا تحدث في مرافئ البحر المتوسط في فلسطينء في الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. أما في عام +١7١‏ فقد تصرّف الحاكم المستنير العمر بحزم» وأطاح جانبًا الخرافات 
الدينيّةه وفرض إجراءات احترازيّة» بينها الحجر الصحي الصارم في عكاء وإجراءات تتعلّق 
بالتجار الذين يدخلون المدينة ويغادرونها؛ وساعدت هذه الإجراءات على تقليص أثر الوباء في 
المدينة المكتظّة» وأنقذت حيوات كثيرة: ا 

«سيطر حاكم عكا على تقدم هذا الوباء» بأن وقّر للسكان وسائل الاحتماء من شروره؛ وانَّبِعت 
هذه الوسائل بحرصء مع أنها مخالفة لعقائد الدين المحمّدي. فصار الأوروبيّون هم مثالهم؛ وقد 
عزل الحاكم نفسه مع عائلته الكبيرة» على غرارهم, بعدما استقى منهم كل المعلومات الضروريّة. 
المفتي وحذده [القاضي الشرعي الأعلى في عكا]» الذي مهمته حماية الشريعة المحمّدية, له يمكنه 
أن يقلة سلوكًا يدينه اشن ع. وبدلًّا من عزل نفسه بصمت في معزل حذرء عارض بشْذة هذه 
الوسيلة الجديدة؛ ووبّخ الحاكم على سلوكه... لكن الحاكم اكتفى بالضحك لهذا الجنون الورع لدى 
المفتي» وأرسل مجموعة من الجنود لفرض غرامة عليه» من مئتين وخمسين سَكوينًا»(63). 

كان العْمَّرء مثل محمّد علي المصري »)١1843 - ١755(‏ وخلافًا للنُخَب الحضريّة الفآسطينيّة 
العثمانيّة في نابلس والقدسء ناقضًا للقواعد. وصانعًا للقواعد. لا قابلا للقواعد. فهذه التّكَب 
الحضرية كانت في حال وضع خاضع» فجعلتهم ديناميّة القوة» من حيث النفوذء والسلطة. 
والمكانة» في مرتبة دون مرتبة العثماني الإمبراطوري الذي هو بالنسبة لهم «صانع القواعد». 
وعلى النقيضء كان نظام العْمّر مستقا فعلاء ونشأ متحديًا وفي اتجاه معاكس تمامًا لسلطة الحكم 
العثماني في فلسطين» » مع أنه اسميًا كان يعترف بشرعية الخليفة العثماني. لقد عملت سلطة العْمَر 
ضمن حدود الشرعيّة والسلطة الإسلاميّة؛ وتاريخ فلسطين الإسلاميّة أنتج مفاهيم متنوّعة للقوة 
والسلطة والشرعيّة. كان منتقدو العْمّر يسمّون دولته مشيخة» بينما أشار إليها ألبرت حوراني 
بعبارة «مشيخة صغيرة»(54), لكن كان الأجدر وصفها بأنها «دولة حدوديّة» ذات سيادة على 
معظم فلسطينء؛ مدة تزيد على ربع قرن. لكن يمكن وصفها بأنها إمارة» في الإطار التاريخي 


الإسلامي الأوسعء للسلطة والشرعيّة. تاريخيّاء كانت الإمارة كيانًا جيوسياسيًا أو دولة يحكمها 
أميرء أو سلطان» أو شيخ؛ أو حاكم عسكري مسلم. في فقه اللغة: الإمارة هي حكم أمير لكيان 
إقليمي. والكلمة العربيّة يمكن أن تعني أيضًا الولاية. في العصر الإسلاميء» وإلى وقت قريب. 
كانت الولاية شكلا شائعًا من الحكم والدولة الفعليّة. وشملت الإمارات المتنوّعة إمارة قرطبة 
الشهيرة» التى كانت دولة مستقلّة فى الأندلس» بين عامى 7١7‏ و4794». وكانت قرطبة عاصمتها. 
كانت في البداية تعترف بشرعيّة الخلفاء الأمويّين في دمشقء لكن في الواقع» لم تتحوّل إمارة 
قرطبة فقط في اتجاه مضاد تمامًا للدولة العبّاسيّة ورفض الخلفاء العبّاسيّين في بغدادء بل إنها كذلك 
طوّرت نفسها إلى خلافة قرطبة. ظلت هذه الدولة» بعاصمتها في قرطبة:؛ قائمة من عام 49 إلى 
عام :»٠١7١‏ وكانت في زمانها بين أكثر الدول تطورًا في العالم. كذلك في الأندلسء تأسّّست إمارة 
غرناطة (التي غرفت أيضًا باسم مملكة بني النصر في غرناطة؛ بالإسبانيّة 0 1132281 0مأع] 
3 )؛ عام »١١5/8‏ وانحازت إلى مملكة قشتالة المسيحيّة. وبقيت دولة تابعة في الأعوام 
المئتين والخمسين التالية. كانت تلك هي الدولة الأخيرة التي حكمها المسلمون في شبه الجزيرة 
الأيبيريّة. وبعد قرون» في ذروة قوة العْمّر في فلسطين في أواسط القرن الثامن عشرء صارت 
الكويت إمارة في خمسينيّات القرن الثامن عشرء يرأسها شيخ الكويت. وفي أواخر القرن التاسع 
عشرء صارت الكويت محميّة بريطانيّة» ثم تطوّرت منذئذ لتصبح دولة حديثة. ولو كتب لذولة 
العْمَر أن حتى يعد وذاة موجه راتت طويلة في القن التاسع عشر» لكان التاريخ الحديث 
لفأسطين يُقرَأْ ويُكتب من وجهة نظر شعب فلسطين المحليء لا من وجهة نظرٍ عثمانيّة أو 
بريطانيّة أو صهيونيّة. والواقع أن الأثر الباقي لنظام الحكم الذاتي القوي في دولة العْمّر والجرّارء 
تلك الدولة الفطرية؛ على التفكير الأوروبى والعثمانى المتأخر» وكذلك على النفسيّة والذاكرة 
الفأسطينيّة الحديثة» لا ينطوي على أي مبالغة. في أواسط القرن الثامن عشرء نقل العْمّر مركز 
السلطة في الجليل» من صفد (ولواء صفد) إلى عكاء المدينة التي حوّلها العْمّر إلى إحدى أكبر 
وأغنى وأحصن المدذن. في منطقة الشام. لذلك لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة» أن نابليون 
بونابرت سعى في عام 68 »إلى غزو المدينة» وفشل. وبعد سبعين عاماء في أوائل سبعينيات 
القرن التاسع عشر - كما سنرى في الفصل التاسع - أعاد العثمانيّون تنظيم فلّسطين» وأنشأوا 
سنجق عكاء من ضمن ثلاث مناطق إدارية في البلاد. وعلى مدى خمسة قرونء بين ١7١57‏ وأوائل 
القرن الثامن عشرء كانت صذخد العاصمة فى الجليل» وبعد 7, أكد العثمانيّون وضعها الإداري 
في الجليل» بإنشائهم سنجق صفد الإداري. وبالنظر إلى أن صفد سيطرت على الجليل وشمال 
فلسطين قرونًا تحت حكم المماليك والعثمانيّين» فإن إنشاء سنجق عكا في الحقبة العثمانيّة الأخيرة 
ينبغي أيضًا أن يُعَدَ واحدًا من بقايا ميراث فلسطين القرن الثامن عشر من عهدي العْمر والجزّار 

فى الرؤية العثمانية المتأخرة» اوإعادة تنظيم فِلسطين الإداري. وقبل أي شيء» وفر نظام العْمَر 
القوي مثالا بديلا لسياسة الُحَب الوسيطة (السيد ِ 0 في ليطن ولسرابية ١‏ النخبة 
أ عن تور سر لحو ان 


للم 0109 داما-لم اطم 'قم 'أمقطوا/ا) عاأواد أععروط هع( م0 ,تطوعجع-ام :5ولا ناطث (1) 
لام /1 07113 صق ,1932513100 ,ممنأعل00:اطا طأانا ألاع1 معذ5أناعط 3 ,(وأو3ع 
.(1985 ر5و5ع:2 نه لوع: 013 :1010 0) ععاوللا منهطء لكا 


:الشعب الفلسطيني هو اختراع استعماري» كما يقول عزمي بشارة عن وجود الشعب الفلسطيني. انظر» )2( 
.(2009 اأامثم 30 0ع051م) < 083601072 0ع 2 اع اق نذا مامت .ع طا نا نا 0 لا /الالاناننا//: 5م > 


17 هط مز وأمععمه© أوأمأمع1 ععطا© لصة «عمتأدواوط»» :نومع مملوت (3) 
-563 .مم ,(1998) 30 ٠/01٠.‏ ردع نات أدوعا ع01لث/! 01 /11انامل /791109ع1/ «رلااناأمع 0 
0 9/5117 9110| 900 /زإاتلامع0| :ع (تلاآدع/ ج58 11119/ 1199 3110 196/77617111119 300 ,572 
.(2008 ,قضقااتمطعواا عننوروات :نمهل0مه٠)‏ امعوع,8 ع1 10 د5ع550لان) 116 

ماناداق الإقطكا آه عأآلنا لاتواممعءاع عط1 :لإلمأواط 35 لإامة1و810» ,أعاعنا! .ع طأألنال (4) 
01 (لأعناناًك 200 ع1 300 لامو 1و80/مآناقل .لع ,لاوا صمكث لوالا :صا «,ألصحكا-اج 
300 ,9-18 .مم ,(2002 ,صو ااتصطعواا عننوعواجط عامل نمعلا) أدموعا عا0لغآا/اا [ا دا براتادمرع0/ 
عط| :للاقها عأمطقاذا ([01355163 2316| دأ 5ذ5عصضصعم0 ذ5نواع/ا /إأألأول» ممع لولاا 
«,الصهكا-اج واأناداق الإهطكا أآناالا موأاصأدعاجط لإاناامع-طأمععامعن/اء5 عط©ا 01 ع0905 
.165-05 .مم ,(1998) 2 .00 ,5 .املا ,/راء 5001 0موق الاج ا 16 و|5/ 

لاالااصع0 طأمععامعناع5 عطأا مأأوعععاما عتصمممعع 01 5ارملل/ا» ,أطواذا ماحكث ابا0ط6 (5) 
.35-50 .مم ,(2008 الامظ) 2 .0ص ,18 /0١١‏ رد 011مءع زه داروباه5 1 «,0 ملكا مطأاذبالا 
ثانا ,عو0:طصون) 5اممطء5 ,أع1[آ 9110 73/175! انامعط 756 ,30030 0وناه2 اأرطأة (6) 
3 00مق 189-190 .مم ,(2007 ,أؤن! عأصع0وعقم منأأاؤبا/ا 

.0أ! ,أطواذا (7) 

11 10 51ع20101) 01101791 ع1 رمحا تعراتادعاو8 0 بررماداط لم ,أعصطة كا منر0ناة (8) 
21655 لإأأ5اع/اأصمنا ممأععصائءط :للا ,ممأاععمئط) اع5,9ا 01 5191 116 01 109لا ] 
٠. 6‏ ,(2011 

015 عألا للنامصمعلاع عط1 :ل(لمأوأتا 35 لإام3و810» ,اعكاننا1 :انظر على سبيل المثال (9) 
مأ 5أمع0006 لومأاقع| عأعطأ0 لصن «عملأوعلوجط»» قنممعع0 :«الصوكا داج واأناداج الاوطكا 
300 لإأأأصع0ا :عمأدعاجط ولاذأوهطا عصه وصائعطمعصعك ل0مه «الإانخصعتن 175 عط 
50-51 .مم بأصووعءط عط©طأ 10 5ع530نرن عط مرمع] مذ أالحهصه ول" 

71 910 لانادضع0! :ع متادوعاج5 !١799/109‏ 9110 و(زلاع76ع ع :اع5ع (10) 
131ماتع] 'أعطأ0 صق «عملاأوعاحظ»» لمق ,50 .م ,امعدوع:52 ع1 10 د5ع90 د5رلاءن 136 10 


.«الإاناكصعت 1715 عطا مز مأمععوره©6 
صالح بن أحمد التُمُرتاشيء الخبر التام في ذكر الأرض المقدسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها (11) 
والشام (أبو ديسء القدس: مركز إحياء التراث الإسلامي» 1695 - 1696)؛ صادق أحمد إبراهيم الترك» «الخبر 
التام في ذكر الأرض المقدّسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها والشام»» (رسالة ماجستير» جامعة النجاح» 
«رعالأة عا «لصها لزاهمنا عطا آه ذأتمعال/[» عطا مممع» ,أوطوصكظ طذاجط© فلسطين 1998)؛ 
”عطع06 لمق ,اللاعبطعط] (1992 ,لإأأديع/اامنا /اأيحثل اع1 ,لملأوأمء0155ا ث//الا) 
عط للم؟ (نذأاهصه ولك 0م لاإأأأمع0| :عمأدععاوط وواوأوحهطما ممه وصوائعطصسعمعك 
50-1 .مم بأمعوععط عط م1 005305 

(12) الترك؛ المصدر نفسه. ص 2 - 4. 
لاعلا بملاقع8) عأنذان© عممود5ذتومع؟ لمح عأممتعطه بأأعاط ع طولممزهةل :انظر مثلا (13) 
.2 .م ,(2004 ,.00 صق ععأالانة ع0 ععأاول/الا تارملا 


.05لا 3 ,[عأذناالاا طه 0505 لالا] 7اناءادناأ/اا 5[/7199/1173 ,5لام4ع3:ظ اعوطوز/ا (14) 
.(1614-1620 ,راع أنطمع]امللا :وععطمع]/الا) 

لإأأ5اع/اأمنا عاولا :ضملمم ا :01 ,معننولا دعلا) 701600 726 ,أأعطععلط ,مباعء! (15) 
.7 .م ,(2006 رووعمرط 

10٠١ 4.‏ ,01.2 ,1/19م 0103110013 م 2ا/ (16) 

300 عولعاأنام :لإامعتا بمولمما) عمناوع/2 01 (0أدع 0 156 ,5310 .للا 0نولتا0ع (17) 
.(1980 ,بانوط مووع>ا 

-1885 ,عملأوع231 لع طاناه50 05 115ممناع أواناأاناء و3 عط 1 » بلإاتعطع8 .]ا موتلنصنا/ا (18) 
.67 .م ,(1981) 4 .00 ,10 .ا0/ ردعألنا5 ءونادوء/529 ]0 او نامل «,1914 

عطأ 01 3020563065 ا 3250 1/311055ا62<اع ,5لإع/اانا5 [360100163طع:8م» ,83300 2لا (19) 
عط أه لإأأصمع1/100 اوعأومامعوطعءم عط©ا 15 وممعوم مث :مادعا ادتعمما ضوحلمه01 
-52051 9أآعلا]005) ,.6»05 ,لأضعنطنا ماننلوالاا 0م3 أطوذاع و5 :مأ «أدموع عا0وألا 
اع0 وصوعذص!'ااثم أممأدألع :20دمعما) ولمعءو4 باعلا ل :نزاجا! ذا زومامعوء4 اهباء 0 
.٠م‏ ,(2007 ,واوا 

لإ0100ع3طءع8م أدطلالا :/اوه0ا0صضمعط0 عطا ما م03 3 وصااائط» ,رصوعحظ دلا 0صق ,.ل0أطا (20) 
»1/311 30 32أآنا5 /إ5320 نطأ «راعقاذ| مز أموظ 01000365 عط أنا360 ووزادعن/اع5 15 
-اع5:9! 07 لإمنااك 13 مه دععباتاععمدرع82 /راع|! :5و/اء8010 ورألاء09مم69 ,.05» ,عودلاع ا 
.17-40 .مم ,(2007 لاا مضه صمومطلتلامظ :ناالاا ,رممحطمها) عرزادوعاوم 

0 كارو5وع5 910 5آزاوناعاعأ/اا :ع رلادعع/5 .6015001١//19‏ ,أ030انا0نا 85651313 (21) 
,2855 0211101019 05 لإأأ5اع/اأملا :مملمهما بقن ,لإعاععاءءع8) 1700-1900 ,5نااط9و/! لوول 
-1730 ,لزأان) موامتاوعاو2 و ]0 الوا 00و ع5 116 :ع46/ ,ممنااطط 5وصمط! 0م3ق ,(1995 
2001 ,55ع:2 لإأأواع/اأصلا وأطماناامي تكازملا نناعل١ا)‏ 1831 

اواع/اء5 عط ]0 للاعا/ا أزمط5 3 نه /عم1أع332 طمأعله1ل/ا!» ,وضممماح5 5وطمط] (22) 
2010.52 .5://0015م1أط> ,65 .م «رلارمللا عط1ا 0ه كمه دك 
.<020662:082-18156 006 - / ل الإاحتووع _]ألع :141-2865868 دوم 2508 اقوع لانن //اا-0ا 

30 علا (اناكا :05ا030356آ 320 0أ02) تمععنلطع8» ,ضما /لم-مع5م5 0و ألاااا (23) 
!) 300 عانااصوال/ظا ,لأطنالالام عط ومنل مها لزاماط عط©أ مأ 5عتصمصمعع موطنا 
3110 نزاملا ع1 (آ /زأء 5001 0 /زو4/68960/0/ ,.ل» بلالاعا ضولاع 35لطمط !1 :مأ «رؤلممعط 
.519-520 .مم ,(1998 ,لالاناملأم0) تكارملا نناعلظا بممعمما 

1730-1 ,لزاأن نموامتاوعاو8 و آ0 لوحا 0مو ع5 716 :ع40 ,ممااتمطط (24 


( 
( 
.520 .م ,.0أط!ا ,رضهاق/(4-مع05 350 ,1 .م ,.0أه!| (25) 
( 
( 


1 .م ,.لأطا ,ممتاتطط (26) 

اوطول ها كاضمو5دوع5 ممه كاضوناعاعا/اا :ع وتأدعء/9 58 9وأاع/ا01 560150 ,أطومانا0نا (27) 
.1700-0 ,كنااناول! 

6 :1840-1861 ,ءلأدعء1و5 00و و[الاك أ «نام[ع؟! 011019 ,1/1302 علطذوهالا (28) 
ب(1969 ,ؤ55ع:2 لهلطع: 013 :01010 ) بزاع501 00و كع 0111 مه 09و71 6[آ 01 أعوم اا 


13 .م 


01 لإلام 0915© (و 21510 ,طوأأه]انالطكم اومطخكا 0ص طأامعع1اناط ععاعزناامل/الا (29) 


اع ومواءع) بمرامعن 1617 عاج ا عطا مأ وز/زك «رعطآناه5 900 1905009 ,ءوتاوواوط 
.(1977 ,تاوذ ااع5ع معطوةأطم 60013 معطءةكاصقئط عع مصوأةم/١‏ 

ىا م :1864-1914 ,00زع2 و0110 ع31 ا 15 ١ا‏ 2/5119 ,كا ق260ق/ 0نامططقا/ا (30) 
.72-3 .مم ,(1998 ,اال8 :معلاعا) مملألكمهة 1١‏ ما الات 1 

مأ لتعأادلاهك لنوج ااا عط1» ١30315,‏ وبلا مضه محصطوكظ امعطم معتطجكا ابلطم (31) 
ب(1977) 14 .املا ,دعأ0نااك 190 00و 651997 01 لو نامل «لإعكاانا1 0م أملاوع 
169-14 .مم 

117 10 أدع/200) 011019 ع1 ١0177‏ حا نعوتادع81 01 لردرهأواط 4 تعصق»كا (32) 
.60 .م ,راع9:١5!|‏ 01 ع5191 ع1 01 0179 اناه ] 

1 :لاناا ع2 «[أداعع1زاواعا 11 ا ع(اتأدعءلو5 ما اإمناعع] ,ط03نامل مو5 13 0و مالظ (33) 
28-1 .مم ,(1987 رؤ55ع:2 لامأذوصطتكا :للا بممأاععممط) رورولا -لم أطلهت طابرج 51 01 هاعا 
اوطول دا داضوهوع52 00و كاضوطع/عا/اا :عملأدوعء/59 و(زأاع/١001‏ 015 ,أ0و0انا00ا (34) 
.2 .5 ,1700-1900 ,كنااناول! 

.2 .م ,.0أطا (35) 


7 أن إعرولا م :ععازاه© آه ومتكا وطا 0 016775ها 756 ,طوالتكذلطا متطوءطا (36) 
.م ,(2015 رووعع مألون مأ لإأأواع/اأصملا موو عمط عط! :متوت) عماوعاو6 نامعن 


9 ,(ررو|د! 01 وأ0عومماعلزءمط «رآمقل/اة2-ا عوممنا"-اه عتطقج» ,ممناتطط عموصمط1 (37) 
.<79)0[0/ 38/لإ1.أ0//:ىم اط //:مغط> ,(عصااص0 اللرظ) ,[.له أع] ممصوع8 ,2 لاط 0ع011» .0ع 
أ119أ5نا 0 156 01 6و4 156 1١١‏ 19[اناأع و آنا ذاو آ/اا 01101137 ,1ا103196© 310مهنا (38) 
عا لإناة :27 .م ,(2002 رووع]ظ لإأأ5اع/اأصمنا 6و0 7طصمق0 :ث/ا/طا ,عو70طصوت) ممنآرنامباعمم 
لإامط ع1 310 وأالزك 0# اهلام أزعدع(ا 116 :75عادوا/اا 16 /10الا 269/6516 :م5300 
وعم اولاعألع/! عط أه 5اءمل/لا عطا لعحه] ل0عأواومة] ,1500 م1 650 نام «اهم1 0ج ا 
عملاأوع!ت25 عط©أ 01 عع أصصمبن م1 كوللا ل ععلموناءام :مملمهما) 5عام 0360603 
:©5139 عا بزلا 01 5ااملا/ا 0ع01ع/0ن 0صق ,16-19 .مم ,(1890 ,لصبط ممكوممامع اع 
18-19 .هم ,1 .املا ,(2014 ,رؤتناق! .8 ٠١‏ تكاتملا لاعلا 00نم ا) لاثمالا عأررروادا اوناع الع 1/ا 
101 015أوأناأنا أ5ع8 756 ,أ30015/طا-ام وأناداج 5صطقط5 لوطم مطأ 0ومصسهطنانا ممه 
0ع5131 ةك ,[تأله40/-اة أ19'و//! احا (رأك و530١‏ -او (وك5و05/] كمماوع؟! 18 01 عو0ع///01 كا 
.(1994 ,وصتطؤتاطنظ أعم 3 :وصالهدع؟) 5ل أاامن لاممطاصم اأمحظ لإ 

5301| 1ن/ا1/101 :ع551500 عا لإناة 01 115مللا 0ع16ع»0011 ,ع51300 ع1 :ورد في (39) 
الات 01 نمأأممءد5ع0نا عطا :5ممعا5ه0/ا! عطا ,علصن عمصلأوعلجط لصن ,18-19 .مم ,لامللا 
.10! ,أ30015//(-1ا4/ 320 ,16-19 .مم ,1500 15 650 ناث لم16 0مق ا لزاهمتا عط 0م 

لولاا اوالااعع1اطء1/ ذم :77/ع/ودنائعل عانا/7/ول/اا رعللاموانا8 مم ]أاتنصوتا اعجطءأالا (40) 
منواذا 05 10ىمللا عط 0صق دوعا دذ5نئعل ذا لإومامع3طعءم 01 اممطه5 لؤاار8 :مملهدما) 
زز1!-ا3 ناطث أوححصحثم 320 عطلاموانا8 صمغاتصوط اعوطء ]الا ممصن ,(1987 بأذنما أونالاوعع 
1 .750 ,9/011 /اع! «رتطاع[53ناعل 1010 5صلهأمانعءذصا عأطوعم اولاعألع/ا انامعا-لاامع ناا » 
عط 0 أعغاوا/!) ضاصق 31-90 وباك» ,لطعط5تولا-اج آناونللا 0مق ,128-129 .مم ,(1979) 
,2016 ,رذع أصمعط ولا طأأنلا ماباعذبا/ط ,الث عأمنقاذا ععلاموؤ5أنا «,رز5أصوطعععء/1! دممكاامن 


ام لاعغا_ع010/0318635 .11نم لق |5 01٠/1‏ 015 . الالانانانا//: مط > 

.<مع:0201:6ط :قوم زاذأ:أصعصصناصممم-10 

اوطول ها كاوو5دوع5 مقو كاضوناععا/اا :ع رأأدعء/589 9أاع/ا01 60150 ,أطوماناونا (41) 
1700-0 ,5نااط ول 

1730-1 ,لزان موادمتادوع/2 و ]0 الها 900 ع15؟] 116 نع467 ,ممااتطط لصو ,.لأه| (42) 


بدصرامع0 151 هطا مز عوازاجو© هطا آه ععانافا ,و«الا-اج عأطوط ,للاعك اعرنا (43) 
. [للاع اطع ل ا] (1942 ,1/355 متطبظ :ممعلوك5بمعل) 

طأمععأعمالا عأها صا «حدذالمخاصع02 اوءأاما8» 05 أعممصما عط1» ,لعمصهكا مدمعها (44) 
4 .الا ,دعألنا5 (مع51دىوعا ع00ث/ا/ لاعلا «رعمنأوعاوط لاانخصع طأعتأمعنهاا لاابوع لص 
1-5 .مم ,(2014 /الوناضول) 

ع09ع///01 كا او11م06001 0 لود هةناءألا 0١‏ لااملالا 156 01 /(عع11ع926 4 (45) 
.38-39 .مم ,1 .ام/ا ,(1959 .00 صق ومو انط .ىم :ضصملمدهم ا باو ناطوالط) 

ب(2003 ,نمطا :معطعع8) 2ع71مامه عبعأواع0 وا بعمتأوع/2 ,5وعنلا عمتلعطاو0 (46) 
.21-2 .مم 


.6 ,1730-1831 ,لزان موامتادوء/8 و 01 الوا 900 و25 116 :ع/486 ,مملتاتطط (48) 
٠‏ .م ,.لأطا (49) 
ا لمق ع]آأا ناكا :05ا030356آ 320 0310 تععنلاعظ» ,مماو/إلخل-مع505 (50) 
370 عانااصول/طا ,لأطنلالإثم عط 00نل صقا لازام عط صآا ك5عأصمصموع 
.0 .م «رول0ممرعط 
,1 طارهلظ! 0مرو أدوعا عاللثا/ا عا 01 لرهأدالا م رم ضمعط قل ,اللاة5ذذ| 5عانهطت (51) 
اعطع6) طألولا صق ,127 .م ,(2006 يبعولعاأنهمك :مهلمما) .0ع أملترمع 
«,رع130! مواعوط أه عاها عط]ا :عمأدعاوط لإاالامعن-طامععاع مالا ما مملكأهىتاصمع00ل/ا!» 
250-64 .مم ,(1982 لانال) 3 .مص ,18 .امل رععأملاك مرعادوعا عا00آل/ا 
«رمع010 10ىمل/ا نناعلا 01 051م1نا0 صثم :005510305 ع5 31 13155» ,لإألوكائع5 /[21/ا (52) 
انا أأنان) 3/10 /[]|0011//! ,.05»ع بأاعط || أقعطه؟ طااننا ,لإاباه8 ١م‏ .ني ,جوبللوط !١‏ واأعا نما 
لإأأ5اع/اأملا وأطصروامن تارملا نعلا) موعء0 (وأ0مضا 16 مآ موع مو ررع1أ0ع//ا 156 1دره 11 
.7 .م ,(2002 رووعمط 

(53) كانت القرية الأصلية قد شيَّت على سفوح جبل الكرمل؛ في أواخر العصر البرونزي (14 قرنًا ق.م). 
0 1//11 10 77 أأكنان/اا م :1864-1914 ,0ل(ع2 و0107 ع31 ا 15 ١‏ 289/119 كاقط52/ا (54) 
000000 112193 
191856-69 /زاأء5001 هلم 97 01 1١9510111931107‏ :29119 :لالوكااع5 لاو/ا (55) 
الاعلطا 01 0010051 حث :0105510305 ع5أ 31 13159» 300 ,(2002 ,5أانات1 .8 ٠١‏ :مهلهدهما) 
,22/365119 17لا1ق 4151 1177نا511011011١1!‏ كنام207) ,لامنقط5د علطذهالا :«عع00 نملا 
071 ذاع/ا8!! ,(أطط610173) 31111/ا! عططم لمق ,262 .م ,(2013 ,اانظ :معلاع٠)‏ 8-1.5 
2 :لاأاطنانا) اوناع ا 117 07 /ممأاداط لواء 6 9 [آآلنا زءلآدعلو5 310 ,وأا/[ك ,كام لزن 
.8 .م ,1 .املا ,(1792 ,عمالا8 


0 01//17 1 77 أأكنان/اا م :1864-1914 ,00/ع2 0101791 ع31 ا 15 ١١‏ 289/19 ,كا ق520/ا (56) 
5 .م ,1011 1أكدلو1 
0 775 أأدناأن/اا 30 5015 1511نت :و6 851١١‏ ع1 86(/00 ,باأعصمعط عاط وطن (57) 
.22 .م ,(1995 روو5ع2 مووعأطن 0 لإأأواع/ امنا ١١:‏ ,مووءاطت) زاع,929// 
0 ...م ,.0أطا (58) 
01 (الوأءزد/ز8 و 01 70(5عآ/اا :عع|أاه 6 10177١‏ 775/و/عنزن) ,أزلام51 .5 و5وزذاع (59) 
87 .م ,(2003 ,.عصا رعواع/اأملاا :كاملا بمعلا) اعجو 
7 .م «اع00 10ىملالا لاعلا 01 015051 حثم :005510305 ع5 31 13119!» ,لإالهكااء5 (60) 
1 :لانااداع2) «[أداعع1زاواعا 11 ا ع(اتأادعلو5 ما اامناعغ]ا :03نامل مو35 0و ملحطث (61) 
5 أ5أطا عطأا لصتن عومالنا -لة الطد2» لمة موصلا -لم تأطلوة تعا/ز ج51 01 واعا 
63-4 .05 ,/زااع]00/31 9/6177 دنازعل «,(1744-1775) عصلأوع1ت2 0و لم0 مأ عمطأوعكا 
.72-6 .مم ,(2015) 
05 كع انامظ عط©أ 0صق لناذأله 310ل 0ع635-/إاله ع1 » ,ل0مطوباا ناطث لطأطةئطا (62) 
11 8/9/1109 ,.6»05 ,5معطعاتط تعطممأوقطت لمق 5310 .للا 0نمولتااع نمأ «رمماأووعلمى 
١/50,‏ :0001م ا) (ملآدعل0 مواملاوعء/5 ع1 9110 م5210/1915 كناه]انام5 :5 انألا 
.3 .م ,(1988 
3 طأأنلا تع ولادعلو5 00و ,وأال[ك ,كلاام/إن) آأوناه1 7 ذ5اع/اق7 ,(أصصق/ا610) ولا (63) 
.200-204 .مم ,اوناع ا 18 آه /ررهاذالا اه/اعع© 6 
السكوين كان نقودًا ذهبيّة نُصّك في جمهورية البندقية من القرن الثالث عشرء حتى استيلاء نابليون على المدينة عام 
7. وعلى غرار البندقيّة» كانت نقود ممائلة تُستخدم على مدى قرون في المتوسطء وفلسطين» وفي السلطنة 
مآ عرأوع82 0017005مأنلخث أ5رأط عط©ا 0مهة ممالا -اج ؟أطحي2» ,طولنامل :ذكر هذا (64) 
.«(1744-1775) عمتأودعاوط طوحاه]01 


إعادة اكتشاف فلسطين الحديثة وصورتها الجديدة وأثئرها فى الهويّة 
الوطنيّة الفلسطينيّة 
على هذه الأرض ما يستحقٌ الحياة: 
تَرَدُد إبيريل» رائحة الخبز في الفجر 
آراءُ امرأة في الرجال 
كتاباث أسخيلوس» أولٌ الحب» عشبٌ على حجر 
أَمّهاتٌ تقفنَ على خيط ناي 
وخوف الغزاة من الذكريات 


على هذه الأرض ما يستحق الحياة: 

نهاية ابوك عنندة توك الارسين بعال ميا 
ساعةٌ الشمس في السجن 

غيمٌ يقلّد سربًا من الكائنات 

هتافاث شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين 
وخوف الطغاة من الأغنيات 

على هذه الأرض ما يستحق الحياة 

على هذه الأرض سيّدةٌ الأرض 

أُمُ البدايات أُمُ النهايات 

صارت تَسَمّى فلسطين. 

سيدتي: أستحقء لأنكِ سيّدتي؛ أستحقٌ الحياة 


(محمود درويش» على هذه الأرض)(17) 


1 - صورة جديدة لفلسطين» 1805 - 1917 

«على مدى ألفي عامء؛ كانت فلسطين موطن الأديان الموجّدة الثلاثة. وفيما كان بعض هؤلاء 
الرجال والنساء يقدّمون الأضحيات؛ أو يجمعون الذخائرء ويصلون» كان آخرون يدرسون؛» 
يقاتلون» يبشرون» يستخرجونء أو يغزون. وفلسطينء الأهراء الغنية في الهلال الخصيبء لم تكن 
مثلها أرضٌّء مقصدًا لهذا القدر من السياحة الدينيّة» والورع؛ والحجء والاستعمار»©). ولم يكن 
لدى الرحّالة» والحجّاجء والكثاب» وراسمي الخرائط» والجغرافيّين» والمستشرقين التوراتيّين» 
والباحثين عن المغامرة» العصريّين الأوروبتّين» مرجع تاريخي» وجغرافيء أو دليل أثريء أو 
سبب وجيه للإشارة إلى فلسطين الحديثة» سوى «كنعان». لقد أعادوا منطقيًا إنتاج خرائط قديمة 


لباليستينا»ء خرائط مستقاة من أكثر من ألف وخمسمئة عام من العصور الكلاسيكيّة القديمة 
والمسيحيّة البيزنطيّة. اعتمدوا أيضًا على ذاكرة وتراث البلاد في الأسماء الجغرافيّة» في العصور 
الهأينيّةء والرومانيّة» والمسيحيّة الباكرة» والبيزنطيّة: والعرييّة الإسلاميّة. ف 
في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ازداد المستشرقون الأوروبيّون الرمانسيّون ازديادًا 
فائلاء وبدأت تصدر منشورات ضخمة في «الجغرافيا التوراتيّة»» عن جغرافيا فلسطين 
التاريخيّة» له في اللاتينية فقطء بل كذلك في اللغات الأوروبيّة الدارجة. تضمّنت هذه المنشورات» 
أعمال هدريانوس ريلاندوس ١1/5‏ 5 01 وهو مستشرق وراسم خرائط وففيه لغوي 
هولندي بارزء ساهم بأعمال باقية في أبحاث جغرافيا الكتاب المقدس في فلسطين(3). كان عمله في 
الأساس فقهيًا لغويًا - لاهوتيّاء في الأسلوب. وتضمّن 1/1/7 5230136 2165/آلا امم 
)١١٠١١( 71‏ وعأقئآدرااا!ا 5أإعاع/ 5ئ11(اع1نا(ا0//اا عا 1109وع96/و 
»)١72١5(‏ المكتوبان باللاتينية» وسعى فيهما إلى وصف جغرافيا «فلسطين التوراتيّة». 
2 - مرويّات الترحال الغربيّة عن فلسطين: التمييز 
بين فلسطين/الأرض المقدذسة وسورية 
تَمَكّن نظام ظاهر العْمّر المستقل» وقاعدته الجليل» على مدى عقود متعددة في القرن الثامن 
عشر - بزيادة علاقاته التجاريّة مع فرنسا وبريطانيا على الخصوص - من ربط الجليل فعلا بكل 
الساحل الفلسطينيء بين لبنان وغزّة. وليس مستغربّاء لذلك» أن النتيجة الإجماليّة لمرويّات الترحال 
الأوروبيّة («الرحلات في فلسطين»)» والأدلة الجغرافيّة» والكتابات الدينيّة» والقصصء ومرويات 
الحجّاج» والخرائطء ظلت» طوال القرن التاسع عشر» تميز تمييزًا واضحًا بين «فلسطين» 
و«سورية»». وتتعامل -- فلسطين التاريخيّة/الأرض المقذسة» في كل الوجوه. على أنها بلد على 
حدة . بل إن فلسطين والأرض المقّسة ظلا مترادفين» طول القرن التاسع عشر» عند الرحالة 
والحجّاج الأوروبيّين والروسء وكانت التسميتان قابلتين لإبدال إحداهما بالأخرى. هذا الترادف لم 
يشمل سورية» بل جعل فلسطين مختلفة تمامًا عن سورية في الشمال. في القرن التاسع عشرء 
اكتسح تيار الإحياء الديني» تصاحبه القوميّة المسيحانيّة (1/65513016)» وحركات «العودة إلى 
التوراة» و«إعادة اكتشاف» فلسطينء» اكتسح كلا من أوروبا وروسيا. بل إن تسميات 
«فلسطين» و«الأرض المقدّسة/تيرا سانتا/بلد يسوع» كانت مترادفة لدى حركة الاستشراق 
الأوروبيّة والروسيّة في القرن التاسع عشر. لقد جعلت صورة فلسطين الدينيّة - السياسيّة» المشبَعة 
بقصص العهد الجديد» جعلت من فلسطين/الأرض المقذسة» تبدو مختلفة تمامًا عن سورية ولبنان» 
وجعلت من الجليل (مسقط رأس يسوع. وميدان كثير من قصص العهد الجديد) على اتصال أصيل 
ووثيق بالقدسء وبيت لحمء والخليل» ويافاء وغرّة» أكثر مما هو تقليديًا متصل في العصر 
الإسلامي» بمنطقة الشام الشاسعة. 
ويبدو نشر مفهوم فلسطين شعبيّاء » ظاهرًا في أكوام الأدبيّات الجغرافيّة عن فلسطينء التي عدّدتها 
في عام ١‏ مكتبة فلسطين الجغرافيّة والتي نشرها غوستاف راينهولد روريختء» مؤرّخ 
العبيلاك السليية الالمات 143 كين روريكك احصناء لما سمو هه 818 .مطووعة ومخطورطلة 
مخصّصة للأدبيات عن فلسطين» بين عامي 777 و1878 م. وللعمل هذا قائمة زمنيّة للخرائط 
الخاصة بفلسطين. ويبيّن بحث روريخت في شان الأدبيات والمنشورات عن فلسطين ما يلي: 


(أ) من *5” إلى ١١:1١‏ عملا. 

(ب) في ي القرن الرابع عشر: 117 عملا. 

١ج(‏ فى القرن الخامس عشر - مع اختراع الطباعة 14 عملا. 

(د) في القرن السادس عشر: 77" عملا. 

(ه) في القرن السابع عشر: 575٠١‏ عملا. 

(و) في القرن الثامن عشر: 7١+‏ عملا. 

(ز) في القرن التاسع عشر (حتى )١18728‏ - مع حلول مطابع تعمل بالبخارء محل مطبعة 
غوتنبرغ العاملة يدويّاء حتى صارت الطباعة على المقياس الصناعي ممكنة ١91٠©‏ عماا(9). 

لكن هذا البحث الممتاز بعيد من أن يكون وافيًا. فمرويات الترحال في فلسطين في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر تتضمّن ألوف الكتبء. والمقالات» والمواد الأخرىء. التي تروي تفاصيل 
جولات الرحالة الأوروبيّين» والروسء والأمريكيّين الشماليّين في الأرض المقدّسة. لكن الكثير من 
هذه المرويّات عن فلسطينء بتمويل الرأسمالية العصرية لهاء وباستخدامها تقنيّات الطباعة الحديثة: 
ووسائل النقل الجديدة» لم تتعامل مع البلاد على أنها أرض تواريخ معيشة؛ وذكريات مشترّكة لدى 
الناس العاديّين» كما تعاملت معها على أنها ذكريات للمسيحيّة الغربية - مسيحيّة تبحث عن هويّة 
جديدة في وسط الصراع المحتدم بين العقلانية والشك العلمي» ٠‏ من جهة؛ وأصوليّة إنجيليّة حرفيّة. 
من جهة ثانية. لقد وَصفتك صحيفةٌ لكنيسة إنكلتراء هي صحيفة مجلة الكنيسة الفصليّة (7/6 
الاع باع /زاا 0/911 01 انانات)) عام »١894١‏ كتابت روريخت بأنه «لاا غنى عنه» لدى 
دارسى الجغرافيا الفلسطينيّة. وبحث روريخت عن فلسطين كشافت ممتاز في شأن حقبتين 
محددتين: عصر النهضة:؛ والقرن التاسع عشر. شهدت هاتان الحقبتان ثورتين تكنولوجيّتين 
أوروبيّتين كبيرتين» كان لهما أثر بالغ في ادبيّات فلسطين: اولاء ثورة عصر النهضة الطباعيّة» منذ 
أواخر القرن الخامس عشرء افتتحت زمن التوزيع الواسع للمطبوعاتء وثانيّاء في القرن التاسع 
عشرء حلول المطابع العاملة بالبخار محل مطبعة غوتنبرغ اليدويّة» وبذلك إتاحة الطباعة والنشر 
على مقياس صناعي. وهذا المقياس الصناعي الذي لم يسبق له مثيل» من الإنتاج» والتوزيع» 
والاستهلاك؛ في ميدان معرفة فلسطين/الأرض المقدّسة» عززته الثورة الفوتوغرافيّة في ثلاثينيّات 
القرن التاسع عشرء التي بدأت تنتج الكثير من صور الأرض المقدّسة للأسواق الأوروبيّة 
والأمريكيّة والروسيّة. 

ومن الأمثلة القليلة عن المقادير الهائلة من الأدبيّتات عن فلسطين» وضمنها المنشورات الجغرافيّة 
عن فلسطين و«الترحال» في فلسطينء في القرن التاسع عشرء بلغات أوروبيّة متعتدة» كتاب جون 
لويس بوركهارت سفرات في سورية والأرض المقدّسة(2)؛ وكتاب توماس رايت رحلات باكرة 
في فلسطين27)؛ وهما كتابان يرويان عن أوائل الحجّاج إلى فلسطين» وكتاب ليسلي بورتر كرّاس 
للمسافرين في سورية وفلسطين: يتضمّن نصًا عن الجغرافياء والتاريخ» والآثار القديمة» وسكان 
هذه البلادا8)» وكتاب فيتال غينيه» سورية ولبنان وفلسطين: الجغرافيا الإداريّة» والإحصائيّة. 
والوصفيّة. والعاقلة[9)؛ وكتاب تيتوس توبلر رحلة ثالثة إلى فلسطين (855١)12)؛‏ وببليوغرافيا 
فلسطين الجغرافيّة .)11()١871(‏ أنتج جون مورايء وهو واحد من أهم الناشرين وأكثرهم نفودًا 
في بريطانياء كتاب بورتر كرّاس للمسافرين في سورية وفلسطينء الذي ينظر إلى فلسطين على 


أنها بلد على حدة. يصف هذا الكتاب فلسطين في ثلاثة أقسام كبيرة: الجزء ١‏ فيه قسم «فلسطين - 
القدس» و«جنوب فلسطين»» الذي يضم مدنًا من غرّة إلى يافاء والجزء ؟ وفيه قسمان: (أ) 
«شمال فلسطين» الذي كان يشمل الجليل ودمشق» و(ب) «شمال سورية». على هذا النسق» كان 
كتابا جوزف مين جغرافيا فلسطين: التاريخيّة والوصتد كت ورائر ماكليُود جرت لس 
فوضوح خذر افيا فلبطين الكاريدنة: رح ل يل واورويا كل ارال ارد التاببيع 
عشر. لقد نظرت هذه المنشورات التاريخيّة - الجغرافيّة إلى فلسطين على أنها بلد على حدة. 
ووحدة جيوسياسيّة منفصلة عن سورية» ومصرء وشبه الجزيرة العربيّة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى 
أن غيارة «جنوب سورية»» الثى ظورت بعض الوقت في الغرن العشرين؛ لم تُذككر لحا نيكم 
ا مناقه في كم 411 شر في 
الصحيفة العربية المقتطف (49للع) التي أسّستها الكليّة الإنجيليّة السوريّة عام 2١41/5‏ وهي 
الكليّة التي أصبحت اليوم الجامعة الأميركية في بيروت» قبل أن تنتقل الصحيفة إلى القاهرة عام 
5 »؛ مقال جورج إدوارد بوست «نباتات سورية وفلسطين». ونجد التمييز نفسه أيضًا في 
الطبعة العربيّة من كتاب بوستء نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها(كل). وإشارة 
إلى أن في ثمانينيات القرن التاسع عشرء كانت المنشورات الأوروبيّة عن جغرافيا فلسطين 
وترجماتها إلى العربيّة» قد بدات تؤثر في التصوّر العربي الحديث لفلسطين(19) وتطؤّر مفهوم أن 
فلسطين كانت وحدة جيوسياسيّة على جدة. وأضافت أعمال غي لو ستراينج» الباحث في العربيّة 
اي اس ب جات بيد لاي لس الو او ا لم جو - 
كتانة اهن لوسر يخ االميطيع - تحت حكم المسلمين: وصف لسورية والأرض المقذسة بين عامي 
6 و6.:.0ام مترجمًا من أعمال الجغرافيّين العرب في القرون الوسطىء كان قد نشرته في 
لندن لجنة صندوق استكشاف فلسطين عام .)192(١894٠‏ كانت اللجنة التي تأسست عام »١18755‏ قد 

سبق أن ركّزت على فلسطين/الأرض المقدّسة. وكانت سوابق أخرى قد ركّزت على فلسطين/ 
الأرض المقدّسة أيضًا وميّزت بوضوح بين فلسطين وسورية. ومن هذه السوابق جمعية فلسطين 
البريطانيّة الإنجيليّة. التي تأسست قبل تأسيس الصندوق بستين عامًا. وكان قد حفز على تأسيس 
جمعية فلسطين في أوائل القرن الداع عضن الكرود لبوا وغزوة مصر الفرنسيّة بين 
أحد أكثر الأحداث شهرة في تاريخ العالم الحديث. وكان المياد يحصبانة لعكا - المديقة المدرؤفة فى 
أوروبا بأنها آخر عاصمة لمملكة القدس الصليبيّة اللاتينيّة - في عام ١7151‏ مع الدعم الكامل من 
البحريّة البريطانيّة: قد بدأ مرحلة جديدة من الانخراط البريطاني المباشر في المنطقة؛ وبداية 
التمييز البريطاني الديني - السياسيء بين فلسطين وسورية. صار هذا الأمر جلا من خلال قصيدة 
رومانسيّة - إنجيليّة طويلة من عام ,»١18١7‏ ألفها رجل دين» هو ريجينالد هيبير» بمساعدة سير 
والتر سكوتء هي قصيدة فلسطينء؛ وعُرف هيبير فيما بعد بمطران كالكوتا. ثُلِيتت القصيدة الشعبيّة 
في مسارح لندن» ثم ثرت فيما بعد ووضع لها موسيقى المؤلّف وليام كروتشء وهو أستاذ 
موسيقى في جامعة أكسفورد. بدا الانهماك البريطاني الإنجيلي المتزايد بفلسطين أيضًا في إعادة 


تسمية جمعيّة فلسطين» التي تأسسشية عام عمل بُعيد مغادرة الفرنسيّين المنطقة. كانت هذه 
الجمعيّة قد تأسست في آذار/مارس 8٠١5‏ 1.», باسم الجمعيّة السوريّة. وبعد شهرء في ١5‏ نيسان/ 
أبريل 5 ,» قرر مؤسّسوها أن الجمعيّة السوريّة «ستسمّى منذ الآن جمعيّة فلسطين». شارك في 
تأسيس الجمعيّة وقادها وليام ريتشارد هاملتون »)١859 - ١717(‏ الدبلوماسي والرخالة البريطاني 
والأثري والعالم بالآثار المصريّة» الذي صار فيما بعد نائب وزير خارجيّة. وفْكُكَت الجمعيّة عام 
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ا ل وجري كه اا غلافاء وأدرج في 
النصوص العربيّة في كتب الجغرافيّين والرخالة 55 في القرون الوسطى»(12), وصفقًا حي 
المقدسي وكتابه من القرن العاشرء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم!19). وكان لو ستراينج قد 
ترجم من العربيّة إلى الإنكليزيّة, ونشر عام 65 كتاب المقدسي الشهير تحت عنوان وصف 
المقدسي لسورية وفلسطين. ويشير عنوان كتاب لو ستراينج هذاء إلى التمييز الجيوسياسي 
القاطع» بين فلسطين وسورية في التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشر(20). 

لم يكن التمييز الواضح بين فلسطين/الأرض المقتسة» من جهة» وسورية/الشام؛ من جهة أخرى 
الفلسطيني صالح بن أحمد التُمُرتاشي هذا التمييز في كتابه الخبر التام في ذكر الأرض المقدّسة 
وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها والشام(21). كذلك؛ أشارت أجيال متلاحقة من الحجّاج 
المسيحيّين في القرون الوسطى والعصر الحديث» إلى التقسيم الجغرافي بين فلسطين» وسورية» 
والعربية. كان هذا حير ل لمم ب عر ا ا 
قوافل 5 000 والروس عن كثب. بدأت مدارس تيرا سانتا 0 م 8 
الغربيّون في المراكز الفلسطينيّة الحضريّة» حيث يقيم معظم المسيحيّين الفلسطينيّين» بدات ت تظهر 
في الناصرة؛ ويافاء» وبيت لحم» والقدس. وبالنسبة إلى الفلسطينيين الذين كَعلمو ا في المدارس 
الأوروبيّة والروسية في البلاد» أو في الخارج» كان إنتاج «المعرفة» الأوروبيّة عن جغرافيا 
فلسطين/الأرض المقذسة التاريخيّة» محل اهتمام كبير وبعصضص القلق. فمن منتصف القرن التاسع 
عشر» مع تحسن المواصالات» وإنشاء العديد من القنصليات الأوروبيّة في فلسطين» حل محل 
«الطواف الكبير» في القرن الثامن عشر - وهو الرحلة التفليدية التي كان يقوم بها على 
الخصوص شبان أوروبيون من الطبقات الميسورة العليا في مدن إيطاليا - «طواف كوك» (الذي 
ينظمه توماس كوك): وهو طواف للطبقات الوسطى للسياحة الجماعيّة الباكرة» والرحلات إلى 
«اليونان» وفلسطين» ومصر». نظّم توماس كوك للقيصر الألماني فلهلم الثاني زيارته لفلسطين 
منشورات متعددة بلغات أوروبيّة كثيرة» عن «جغرافيا فلسطين» والأرض المقدّسة؛» وكان كثير 
منها متاحًا أيضًا لأبناء النّحَب الفلسطينيّة المتعلّمة» والرسميّين العثمانتين. وعلى الصعيد الشعبيء 


أثرت السياحة الأوروبية الواسعة في اللهجة الفلسطينيّة المحكيّة» روجع الوقت» أدخل كثير من 
الكلمات الفرنسية والإيطالية في العربية الفلسطينيّة - كلمات مثل أوتيل» وشوفير» ودوش» 
وباطون» وموضة» وكنباي» وصالون» وبلكون» وبوليت» وفرمشيّة» وسوفونيرء وأسانسيلء 
ودوسيهء وأوتوموبيل» وبنزين» وكراج» وهي لا تزال مستعملة إلى اليوم. 

في القرن التاسع عشرء وسنوات متعددة من القرن العشرين» ظل إنتاج كثير من المعرفة 
الأوروبيّة عن فلسطين» في كتب ويوميات أسفارء تسيطر عليه الدراسات التوراتيّة» وجغرافيا 
الكتاب المقدسء والاستشراق الذي يصف الفلسطينيّين العرب بأنهم «مجرّد ملحق ب[المشهد] 
التوراتي القديم... و«ظلال» من ماضٍ بعيدء «مُستحجرات» زمن متوقف220), أما الفلاحون 
العربء في فلسطين المعاصرة» فهم رموز لل «يهود التوراتيّين»(23). إلا أن الأثري التوراتي 
وجغرافي الكتاب المقدس من منتصف القرن التاسع عشرء إدوارد روبنسون 2»)١8575 - ١7915(‏ 
عندما كتب في أوائل ستينيات القرن التاسع عشرء حين كان سفر الأوروبيّين إلى المشرق قد صار 
مألوفًا على نطاق واسعء لاحظ أن «بالستينء أو باليستيناء الآن هي الاسم الذي بات الأكثر شيوعًا 
للأرض المقدّسة»(24), وهذه الملاحظة بَيّنة أيضًا في عمل فكتور غيران» المؤأّف من / مجلدات 
الوصف الجغرافيء والتاريخيء والأثري لفلسطين(25). في ستينيّات القرن التاسع عشرء كان 
البريطانيّون قد أسّسوا صندوق استكشاف فلسطينء الذي رعى مسح فلسطين الغربيّة وموّل بعثات 
إلى فلسطين لرسم خرائط جغرافيّة. كان الصندوق مثالا نموذجيًا في «الجمعيّات العلميّة» التي 
لوس في بريطانياء وكان مسؤولا عن تشكيل مفاهيم الإمبراطوريّة ونظرياتها في التفكير 
الاستشراقي شبه - العلمي (0000-561610110ا056) وحججهاء التي أدت إلى تكوين السياسة 
البريطانيّة ومقاصدهاء التي بلغت ذروة مجدها في وعد بلفورء في >" تشرين الثاني .١1١1‏ كان 
أحد أهم حوافز الصندوق واضحًا من نشره: أسماء وأماكن في العهدين القديم والجديد 
والأبوكريف(29): مع مطابقاتها العصريّة/22). وعدّد الصندوق قائمة أكثر من ١١0٠‏ اسمًا يتعلق 
بالعهد القديم» و١١‏ اسمًا يتعلّق بالعهد الجديد. وبدأ الحكم البريطاني لفلسطين رسميّا في ١١‏ 
كانون الأول/ديسمبر ١5117‏ حين دخل الجنرال أللنبى رسميًا مدينة القدس القديمة. وبعيد احتلال 
البريطانيين فلسطين عسكريّاء أزمعت السلطات البريطانية على جمع معلومات أسماء الأماكن من 
السكان الفلسطينيّين المحليّين. وكان للاهتمام الأوروبي ب «أسماء الأماكن التوراتيّة»» وبالقدسء» 
وتزايد «الدراسات التوراتيّة» الأوروبيّة والأمريكيّة» بعض الأثر في التفكير الرسمي العثماني» 


وفي كتابات بعض الكتّاب القوميّين الفلسطينيّين. فهؤلاء الكتاب حارارا أنْ يضعوا ماحبح سردية 
مضادة للصهيونيّة بصوع قومية فلسطينيّة حديثة» بعبارات أساسيّة, مستكندة إلى جذور كنعانيّة» 


و«أرض كنعان»(28). 


3 - الاستشراق الروسي المتركّز على فلسطين 
في أواخر العصر العثماني 
قل لي غصن فلسطين: 


و 
00 20 6 مه لق 
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أي نوع من التلال» بعض الوديان 
كنت مياه الأردن الصافية 

حزمة أشعة الشرق داعبتك» 

الليل هو الريح في جبال لبنان 


تقف أنت» غصن القدس» 

مَعبّد الوقت الصحيح! 

وقوس الصليبء رمز المقدذس... 

(ميخابيل يورييفيتش ليرمونتوف. 29()1837) 

أحد الشعانين هو عيد مسيحي د يسبق الفصح, ويحتفل بدخول يسوع منتصرًا إلى القدس. لخصت 
قصيدة فيتكا بالستيني (/زمنادهاوم اع /) (أي غصن نخيل فلسطين)» » لميخاييل يورييفيتش 
ليرمونتوف (1814 - 1841).؛ وهو شاعر روسي رومانسي ذو تأثير عظيم ويدعى أيضًا 
«شاعر القفقاز» وَيُِعَد أهم شاعر روسي بعد وفاة الكسندر بوشكين عام 7.؛ لخصت 
الاستشراق الروسي وفلسطين في أواخر العصر العثماني. وتذكر قصيدة ليرمونتوف الرومانسيّة - 
الإنجيليّة» مع أصداء رومانسيّة أوروبيّة قويّة (1800 - 1850) من قصيدة رومانسيّة لريجينالد 
هيبير» بقصص من الأناجيل» وأيضًا من الحجيج الروسي إلى فلسطين في القرن التاسع عشرء 
المخيّلة الدينيّة في البلاد التي سمّاها الشاعر «فلسطين»؛ على الرغم من أنه لم يزرها بوقاللة 

فى القرن التاسع عشر» سار الاستشراق الروسي الارثوذكسي وتصوّرات فلسطين يدا بيد. وجدير 

بالنكرء أن الكدايات الروسية عن البلاد, الاك السياسي فيه كانا ا شديدي التأثير ذ 000 
دميتري داشكوف» وهو اللايلو ماي 0 الثاني في سفارة روما في 55-8 أول 3 
روسي ذهب إلى فلسطين حاحًا. وكتب بحقًا عن أسفاره(92), في الواقع» كان الكثير من الصور 
الروسيّة التاريخيّة والأدبيّة عن فلسطين في القرن التاسع عشرء مستندًا إلى وصف حقيقي وأخبار 
من الحجّاج الروس(33). وفي عام 1848» ذهب نيكولاي غوغول (1809 - 1852)» وهو وجة 
رائد في الأدب الواقعي الروسيء إلى فلسطين حاجًا. كانت الصورة الرومانسيّة الاستشراقيّة عن 
فلسطينء لدى ليرمونتوف والرومانسيين الروس الآخرينء في القرن التاسع عشرء ترجع أيضًا إلى 
صارت فيه كنيسة فلسطين الأرثوذكسيّة ذاتيّة الحكم» وبرزت بوصفها واحدة من الكنائس الكبرى 
الخمس التي تشرف على المسيحية. 

كذلك توقعت قصيدةٌ ليرمونتوف أن تعزّز روسيًا بقوّة وجودها في فلسطين؛ وهو وجود بدأ عام 
5 ؛ مع وصول أول أرشمندريت روسي أرثوذكسي إلى فلسطين. وفي الاربعينيّات من القرن 


خربا القرمه بين عامي 45 3و1858:.وبلغت الجهود الروسثة ذروتها بإنشاء الجمعتة الروسية 
الأرثوذكسيّة الفلسطينية» » في سان بط رسبرغ عام مم١‏ . وأضيفت في عام 8 كلمة 
«إمبراطوريّة» إلى الاسم؛ فصارت الجمعيّة تدعى الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة 
(باللغة الروسيّة: 11271672120106 11038001138806 113111203700106 مقلع ع06111؟ 
وبالتركيّة: |أعلإأماع © ملأذذازع 0100015 ناقّنا!23123101م0أ 5لاا). تأسّست الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة» يحفزها تأسيس الصندوق البريطاني لاستكشاف فلسطين 
عام 1855» وبعثاته الإمبرياليّة» شبه العسكريّة» والعلميّة إلى فلسطين في سبعينيّات القرن التاسع 
عشر (انظر أدناه). وقد أسس الجمعية الأرثوذكسيّة السياسي والكاتب فاسيلي نيكولاييفتش خيتروفو 
٠ ,/)١105-1895(‏ مؤلف 5/03 | 29م51ع/89؛ ورأسها الدوق الكبير سيرغي ألكسندروفتشء» 
الذي زار فلسطين عام .١188١‏ كانت الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة جمعية علوم 
وتربية» وتنظيم اجتماعي. وإضافةً إلى تشجيع الحج الروسي إلى الأرض المقدّسة وتنظيمه؛ ابتنت 
مدارس ومستشفيات في فلسطين» وعملت بصفة جهاز عام يدافع عن المصالح الروسيّة(34). 
نشرت الجمعيّة أبحاثها في صحيفتين: تقارير الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة 
والمجموعات الفلسطينيّة. وأسّست أيضًا دارًا للترجمة والنشر في القدسء» جزئيًا لدعم مدارسها 
الكثيرة ؛ باللغة العربيّة, ومنتديات تدريب المعلمين العلمانيين» في فلسطين أواخر العصر العثماني» 
وهي أول دار في نوعها في فلسطين الحديثة. هذه المعاهد الرائدة لتدريب المعلّمين» مقّدت الطريق 
للتعليم العلماني العصري العالي في فلسطين» وللمعهد العربي (المعروف أيضًا باسم المعهد 
الحكومي العربي)؛ وهو معهد جامعي مقره في القدسء ظل قائمًا في سنوات الانتداب من عام 
احتى عام .١95/‏ 

بد الثورة الرويكة عل :4158 كان كنة اقلص في موازدات. المعنة الإمبراطورية 
الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. وبعد الثورة البلشفيّة في تشرين الأول/أكتوبر 2١911‏ أعيدت تسمية 
الجمعيّة» الجمعيّة الروسيّة الفلسطينيّة (580عع0611 1228106عع11371 ماع سءءوط) 
و الحقت بأكاديميّة العلوم في الاتحاد السوفياتي. وفي الحقبة الانتدابيّة» فرض البريطانيّون قيودًا 
صارمة على نشاط الجمعيّة في فلسطين» » ثم بعد ١915‏ صادرت إسرائيل كثيرًا من أراضيها 
وممتلكاتها. لكن الاسم الأصلي من القرن التاسع عشرء الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة 
الفلسطينيّة استعيد عام 1317١ء‏ بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في كانون الأول/ديسمبر 2١19١‏ 
وإنشاء الاتحاد الروسي. علاوة على هذاء» تعمل الجمعيّة اليوم وتدير مشاريع في للسطين؛ تحثت 
اسمها الأصلي «الفلسطيني» العربيء الذي وضع لها في أواخر القرن التاسع عشر: الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. 

كان شعار النبالة القيصري الروسيء برأسي النسرء متعلّقًا سابقًا بالإمبراطوريّة البيزنطيّة. 
ولطالما عَدَ حكام روسيا أنفسهم حماةً أساسيّين للمسيحيّة الأرثوذكسيّة: ولا سيّما بعدما سقط معظم 
أعضاء كنائس الروم الأرثوذكسء منذ ١5٠‏ حتى التمرد اليوناني عام 2١67١‏ تحت نير 
العثمانيّين. وفي القرن التاسع عشرء ظلت روسيا تنظر إلى نفسها على أنها «روما الثالثة» ووريثة 
الإمبراطوريّة البيزنطيّة. واستمرّت في تشكيل تهديد جيوسياسي جديّ للدولة العثمانيّة. وبحثت هذه 
الأخيرة عن حلفاء مع القوى الأوروبيّة الأخرىء ولا سيّما بريطانيا وفرنساء من أجل لجم 
الطموحات الروسيّة. وقد أدى هذا إلى حرب القرمء؛ بين عامي ١657‏ و1855. التي كان سببها 


المباشر يتعلّق بالتنافس بين الأوروبيّين على القدس وحقوق الأقليّات المسيحيّة الأرثوذكسيّة في 
فلسطين. كان المسيحيّون الأرثوذكس أكبر جماعة بين المسيحيّين الفلسطينيّين. ولم يكن الروس 
يرون في أنفسهم فقط ورثة المسيحيّة الأرثوذكسيّة والإمبراطوريّة البيزنطيّة في الشرق» وحماة 
المجتمع الأرثوذكسي في فلسطينء بل كانوا أيضًا قلقين للنقصان الحاد في نسبة الأرثوذكس بين 
المسيحيّين الفلسطينيّين» من 3١‏ في المئة عام »١185٠‏ إلى نحو الثلثين عام 2188٠١‏ نتيجة للنشاط 
التبشيري ات توم ره الكانسن الرواسلت والكارليكيةمٍ 

القوى الأوروبيّة الأخرى» خطوات عمليّة من أجل تعزيز الوحود الروسي. فأُنشكت القنصلبّة 
الروسية في القدس عام .١85/‏ وتبع ذلك شاد اللجنة الفلسطينيّة »)١854(‏ وهي جهاز تدعمه 
وزارة الخارجية الروسيّة» ثم تأسيس الجمعيّة الفلسطينيّة الروسيّة عام .١186٠‏ أرشدت الجمعيّة 
الحجّاج الروس في فلسطين» واشترت ممتلكات وبنت النُرُلء والكنائس» والمدارس في القدس 
والتاميرة: 

أدى هذا إلى, كمه سرس («مجمّع») روسيّة في القدس في ستينيّات القرن التاسع عشر. وفي 
عام 1864» أنشئت نت اللجنة لأجل فلسطين في قسم آسياء في وزارة الخارجيّة (1864 - 1889) 
(85). وفي ف 0 ؛» دعمت الحكومة القيصريّة الروسيّة وأيّدت إنشاء هوفيفي تسيون 
(72100 أعل/اع/ان!])» وهي جمعيّة خيريّة روسيّة معروفة رسميًا بجمعيّة دعم المزارعين 
والحرفيّين اليهود في سورية وفلسطين (عكءتاءم8ء ع10زم 11071 110 وقلعع06111© 
113116111131 171 110[متطن) 18 063161117111110 11 توجرع رمك 0). 

وفي نحو عام ١٠3١ء‏ كان نحو 6٠٠١‏ روسي حاج (معظمهم مزارعون)»؛ تدعمهم الحكومة 
الروسيّة» يزورون فلسطين سنويّاء مرورًا بيافا(36)» ومع نشوب الحرب العالميّة الأولى» ارتفع 
المعدل السنوي إلى نحو .١5,526٠‏ هذا التدفق للحجّاج الروسء بتنظيم الجمعية الإمبراطورية 
الأرثوذكسية الفلسطينيّة الروسيّة» كان له أثر في إعادة التنظيم الإداري العثمانئ في فلسطين» في 
أوائل القرن العشرين. كانت الكتابات الروسيّة عن فلسطين في أواخر الحكم العثماني» والحج 
الكثيف إليهاء مهمّة جدَا لأسباب سياسيّة متنوعة» ونجمت منها (عن قصد أو غير قصد) ذيول: 

٠‏ فالكتابات الروسيّة عن فلسطين ألهمت المستوطنين المستعمرين الصهيونيّين الأوائل: هوفيفي 
تسيون («عشاق صهيون») الذين بدأوا يأتون من أراضي الإمبراطورية الروسيّة في ثمانينيّات 
القرن التاسع عشر. وفي عام 151١‏ أُقَرَت الحكومة القيصريّة الروسيّة رسميًا تأسيس هوفيفي 
تسيون» على أنها جمعيّة خيريّة روسيّة» وأنها لدعم المزارعين والحرفيّين اليهود في سورية 
وفلسطين» وصارت معروفة شعبيًا بين المستوطنين الصهيونيّين باسم لجنة أوديسا. كانت العربيّة 
والفرنسية اللغتين الأساسيّتين لدى الطبقات المثقفة في فلسطين أواخر القرن التاسع عشرء وسرعان 
ما صارت الجمعيّة الروسيّة هذه. تُعرّف باسم: «0©5 80 1]لاه50 »عا الامم 5001616 
عملأوعا253 دع اع علالاه دع 5آألاز 3115305 5ع أع 5الاع]|الا30110»» إجمعية دعم 
المزارعين والحرفيين اليهود في سورية وفلسطين] وكانت مكرّسة للنواحي العمليّة لإنشاء 
مستعمرات زراعيّة» وتضمّنت مشاريعها المساعدة على تأسيس المستعمرات الصهيونيّة الأولى 
(الموشافوت) في رحوبوت والخضيرة. 


٠‏ سيطر الصهيونيّون الروس على المنظمة الصهيونيّة العالميّة التي أسسها ثيودور هرتسل في 
أواخر القرن التاسع عشر20ة). 

٠‏ طرحت طموحات الإمبراطوريّة الروسيّة أكبر تهديد للسلطنة العثمانيّة في معظم سنوات القرن 
التاسع عشر. 

« كما سنرى فيما بعدء على الرغم من أن إكليروس الكنيسة الأرثوذكسيّة الروسيّة في فلسطين؛ 
كان تقنيًا على شراكة مع بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي يسيطر عليها اليونانيّون» إلا أن هذا 
الإكليروس كان يساند علنًا الجماعة الأرثوذكسيّة العربيّة الفلسطينيّة المحليّة. اجتذبت الأنشطة 
الاجتماعيّة والتربويّة. التي تدعمها السلطات الروسيّة. الى كانت تقوم بها الكنيسة الأرثوذكسيّة 
الروسية في فلسطين» وعلى الأخص» الجمعية الفلسطينيّة الأرثوذكسيّة الروسية النئي تأنيست عام 
م١‏ - والتي غُرِفَت بعد عام 8 لدى الفلسطينيّين باسم الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة 
الفلسطينيّة (انظر أدناه) - اجتذبت هذه الأنشطة عطف المسيحيّين الأرثوذكس الفلسطينيّين 
المحليّين» لأنها أيدت الفكرة الجذريّة القائلة بأن الإكليروس العربي المحليء» ينبغي أن يكون 
مستقلا ثقافيّاء وأن يُرَقَى كهنثّه إلى رتبة المطارنة والقادة للبطريركية الأرثوذكسيّة في القدس» بدلًا 
من أن تجلب البطريركيّة كبار الإكليروس من اليونان(38). في فلسطينء أواخر العصر العثماني؛ 
كانت هذه الفكرة قد أحدثت أثرًا محفْرًا بين المسيحيّين الأرثوذكس الفلسطينيّين المحليّين المثقفين» 
الذين صار كثير منهم فيما بعد قادة ثقافيّين بارزين» وفي طليعة النضال الوطني الفلسطيني. 

« إن المؤسسات الثقافيّة والعامة المزدهرة فى القدسء أواخر العصر العثمانى» وإعادة تصوؤّر 
الهويّة الإقليميّة الفلسطينيّة» ونماء الوطنيّة المحليّة» وبداية القوميّة» التي دعمها المفكّرون العرب 
الأرثوذكس الفلسطينيّون» مثل خليل بيدسء في أواخر القرن التاسع عشر (انظر أدناه)» قد شجّعت 
الصحافيّيْن الفلسطينيّيْن العربيّيّْن الأرثوذكسيّيْن عيسى العيسى )١150 - 1١414(‏ وابن عمّه 
يوسف حنًا العيسى» على تأسيس الجريدة اليوميّة فلسطين في يافا في كانون الثاني/يناير ١51١؛‏ 
كانت الجريدة» باسمها المحلي» مؤسّسة على رؤى عصريّة لفلسطين. فقد جرت في أواخر الحكم 
العثماني في فلسطينء» محاولة لتكوين هويّة ذات شريحتين» فلسطينيّة عربيّة/ وعثمانيّة. وسنرى 
فيما بعد. أن جريدة فلسطين )١1117-131١(‏ لم تصبح فقط أحد أكثر الأصوات نفودًا في إطار 
الهويّة الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة الحديثة؛ بل إنها أيضًا واجهت بشراسة الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني. ظلت فلسطين على مدى عقودء متكرّسة لقضيّة فلسطينء وللوطنيّة المحليّة الفلسطينيّة: 
والتضامن القومي العربي» وللمجتمع الأرثوذكسي العربي في نضاله مع البطريركيّة الأرثوذكسية 
في القدس التي يهيمن عليها اليونانيون. 


4 - الطموحات الاستراتيجيّة والصليبيّة السلميّة البريطانيّة: العلم, 
والإمبراطوريّة» ورسم خريطة فلسطين» على يد صندوق استكشاف فلسطين 
(1865 - 1877) 

«لدينا هناك [في فلسطين] أرض يزدحم فيها الخصبء والغنى التاريخيء: لكن من غير ساكن 
تقريبًا - إنها بلد بلا شعبء وانظروا! شعب بلا أرض مشتت في أرجاء العالم»(39). 


كان صندوق استكشاف فلسطين البريطاني» و«مصلحة المساحة لغرب فلسطين» بين عامي 
الام ولالامكء مركزيّيّن في الإحياء الصليبي «السلمي» الفكتوري» فى القرن التاسع عشر» 
والفتح الناجح «للأرض المقدّسة» بالنسبة إلى التغلغل الأوروبي الجيوسياسي والثقافي - الديني. 
كان التقدم البريطاني العلمي والتقني» في رسم الخرائط وسجلات مسح الأراضيء جاهرًا تمامًا في 
خدمة التوسّعيّة الإمبراطوريّة والإمبرياليّة في العرح الأوسط. ومصلحة المساحة هي الوكالة 
الوطنيّة البريطانيّة لرسم الخرائط» وهي أحد أكبر منتجي الخرائط في العالم. ويدل الاسم الرسمي 
البريطاني للمصلحة على أصلها العسكري للأغراض" الاستراتيجيّة» وتعود أصولها إلى رسم 
خرائط اسكتلندا عقب التمرد الجاكوبي عام 5 ؛ وعدم توافر خرائط عسكريّة ومعرفة مفصلة 
عن المرتفعات الاسكتلندية. لم يكن البريطانيون أول مَن أجرى مسحًا استراتيجيًا فعَالَا لفلسطين. 
فأولى الخرائط الحديثة للبلاد» المؤسسة على مسح عملي واستخدام أحدث الأدوات العلميّة 
المتطوّرة في ذلك الوقتء كان قد أنتجها فعلا الكولونيل بيار جاكوتان» وهو راسم خرائط فرنسيء 
ومدير للفيلق الفرنسي للمسح العسكريء في أثناء الحملة النابوليونيّة على مصر وفلسطين؛ وكان 
بأمر نابليون عام »١794‏ قد أعد عشرات الخرائط السريّة لمصر وسيناء وفلسطين. وتُظهر ست 
من هذه الخرائط أجزاء من فلسطينء ولا سيّما تلك الأجزاء التي سار فيها جيش نابليون بين شباط/ 
فبراير وحزيران/يونيو 8,. واصل جاكوتان العمل على هذه الخرائطء. بعدما عاد إلى فرنساء 
ونُشرّت أخيرًا عام كاملل وصارت معروفة باسم «أطلس جاكوتان»» حيث يظهر اسم فلسطين 
بالفرنسية والعربيّة» على أنها «فلسطين أرض قدس»(40). 
التعريف الفرنسى هذاء لفلسطين فى الخرائط.ء يجد أصداء قويّة أيضًا فى إنشاء العثمانيّين 
وتسميتهم المقاطعة الإدارية ذات الحكم الذاتي: متصرفيّة القدس الشريفء بعد خمسين عامّاء في 
7 . نشرت فيما بعد «خريطة فلسطين لجاكوتان»» التي كانت نتيجة مسح في أثناء الحملة 
النابوليونيّة عام »١799‏ نشرها صندوق استكشاف فلسطين/41). كان الطموح الاستعماري 
البريطاني في أواخر القرن التاسع عشرء وعدم توافر خرائط بريطانيّة عسكريّة مفصلة للمنطقة: 
العاملين الحاسمين في تأسيس صندوق استكشاف فلسطين البريطاني» و«مصلحة مساحة غرب 
فلسطين» في سبعينيّات القرن التناسع عشر. 
وسنرى في الفصل العاشرء أن مشاريع التسمية الجغرافيّة الإسرائيليّة في حقبة ما بعد 2١115/‏ 
كانت أسسها في محو الأسماء العربية, الذي بدأ مع جيمس فين والكشوفات التوراتيّة في سبعينيات 
القرن التاسع عشرء على يد أعضاء صندوق استكشاف فلسطينء ومؤلّفه أسماء وأماكن في 
العهدين القديم والجديد والأبوكريفا: مع مطابقاتها العصريّة42), وكانت مركزيّة في مشاريع 
التسميات الجغرافيّة الاستعماريّة في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء والنصف الأول من 
القرن العشرين. 
كان رسم الخرائط المنهجيء وأعمال المساحة» ومشاريع تسمية الأماكن» وهي أنشطة بلغت 
ذروتها مع مصلحة مساحة غرب فلسطين بين عامي ١817١‏ و181717ء كان إلى حد كبير مسألة 
استراتيجيّة. لم تكن قداسة فلسطين كافية لتكون سببًا مقَنِعًا لينظم البريطانيّون ويموّلوا مثل أعمال 
المساحة هذه. بل كان المحرّك الأول لرسم خرائط البلاد بكاملهاء مكانتها الاستراتيجيّة 
والجيوسياسية» للإمبراطورية البريطانئيّة التي كانت منخرطة آنذاك في صراعات دوليّة على 


الشرق الأوسط(43). إلا أن المسوح والخرائط التي وضعها فيلق الهندسة الملكي البريطاني في 
سبعينيّات القرن التاسع عشرء أدت في النتيجة إلى نماء الصهيونيّة اليهوديّة الأولى. 

أسّس صندوق استكشاف فلسطين البريطاني عام 18755» فريقٌ باحثي التوراة» وجغرافيي الكتاب 
المقئس» وضباط من الجيش والاستخبارات» ورجال الدين البروتستانت» ولا سيّما رئيس أساقفة 
وستمنستر» آرثر ب ب سكائلي. وكان «استكشافه العلمي» منمقًا من كثب» مع المؤسّسة البريطانية 
السياسيّة - العسكريّة ومجموعة الاستخبارات» المتلهّفة للتغلغل في فلسطين العثمانيّة» وهي بلد 
يحكمه «رجل أوروبا المريض». والصندوقء الذي تقوم مكاتبه في وسط لندن اليوم» هو منظمة 
ناشطة تنشر صحيفة أكاديميّة. هي مجلة استكشاف فلسطين الفصليّة. إضافة إلى هذاء يقدم 
الصندوق محاضرات عامّة؛ ويمؤّل مشاريع بحث في الشرق الأدنى. وبحسب موقعه الإلكتروني: 
«بين ١8717‏ و١2187‏ قام كابتن وورن بأعمال استكشاف في فلسطين؛ تشكل أساس معرفتنا 
لطوبوغرافيا القدس القديمة» وآثار جبل الهيكل/الحرم الشريف [كذا]»؛ و«إضافة إلى أعماله 
الاستكشافيّة» في جبل الهيكل/الحرم الشريفء وتحته» ومن حوله» مسح وورن سهل فلستياء وقام 
باستكشاف [عسكري] مهم جدَا في وسط الأردن»447). وقد قال كابتن (فيما بعد جنرال سير) 
تشارلز وورن )١9502 - 3١65٠0(‏ وهو من المهندسين الملكيّين البريطانيّين» وأحد الضباط 
الأساسيّين في صندوق استكشاكه فلميظينف» وارسل لوضع خريطة «لطوبوغرافيا الكتاب المقدّآس» 
في القدس» واستقصاء «موقع الهيكعل»» قال* «يحكم قنصل الملك [البريطاني» جيمس فين] حكمًا 
مطلقًاء لا على سكان المدينة الأصليّين» بل على الأجانب؛ لكن هؤلاء الأجانب»: في معظمهم هم 
المالكون بحقء» والسكان الأصليون» في معظمهم هم مغتصبون»(495). وكان كل من وورن؛ 
و(المذكور أعلاه) الخادم القديم والقنصل البريطاني الشهيرء فين» وهو صهيوني مسيحي من 
أنصار التجديد (©96510/314100151()4)؛ ومنخرط في «إرساليّة إلى اليهود»420). كانا على ما 
يبدو «ينقبان حرفيًا» تحت المعايد الإسلاميّة في القدس» من أجل تسجيل «القياسات الأصليّة» في 
«جبل الهيكل». وبقيت الحفريات التوراتية الأثريّة. ومشاريع التسمية الجغرافية التي عمل فيها 
وورن والمهندسون الملكيّون» هى المعلومات الأساسيّة لدى كثير من علماء الآثار والجغرافيّين 
والمخططين الاستراتيجيين الإسرائيليّين» ؛» حتى اليوء(48). 

في إثر خطوات صندوق استكشاف فلسطين» شرعت سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين 
بجمع معلومات عن أسماء المواقع من السكان الفلسطينيّين المحليّين. كان السعي البريطاني لإظهار 
الاستعمار الأوروبي الحاضر على أنه استمرار للامتلاك اليهودي القديم للبلاد» كان يعني أن 
أسماء الأماكن في فلسطين صارت ميدانًا لنزاع شديد بين المستعمرين الاستيطانيّين الصهيونيّين 
الأوروبيّين» والفلسطينيّين المحليّين. وظلت الأسماء العربيّة الفلسطينيّة (ولا تزال) «مغقّلّة» 
ومُعَبِرَنَة» مع استعمال الصهيونيّين استراتيجيّة استعمارٍ مؤسّسةٍ على أسماء العهد القديم. وارتؤي 
أن يعاد النظر فى أسماء الأماكن المحليّة الفلسطينيّة «لتعاد» تسميتهاء من العربيّة إلى العبريّة(49). 
وتباطأ بحث لجان أصل الأسماء البريطانيّة الاستعماريّة» ومشروع إعادة التسمية العبريّة 
الصهيونيء اللذين بدآ في القرن التاسع عشرء تحت سلطة النظام الاستعماري البريطاني في 
فلسطين(250)؛ ثم تسارعا على نحو دراماتيكي بعد النكبة» وتوسّع الأقسام التوراتيّة والأثريّة في 
الجامعات الإسرائيليّة. 


5 - خرائط فلسطين التاريخيّة والجغرافيّة: ناشونال جيوغرافيك 

تاريخ وجغرافيا فلسطين الواسعان (العصور القديمة» والقرون الوسطى؛ والعصر الحديث) 
متأصلان بعمق في الذاكرة الاجتماعيّة والثقافيّة في أوروبا والعالم العربي. في عام »١185٠‏ عدّد 
المؤرّخ الألماني غوستاف راينهولد روريخت في مكتبة فلسطين الجغرافيّة» 5515 كتايًا صدرت 
في كثير من اللغات» بين عامي 525 و878١‏ م تبحث في جغرافيا فلسطين. تضمّن عمل 
روريخت أيضًا قائمة زمنية للخرائط المتعلّقة بفلسطين. والاهتمام بتاريخ فلسطين وجغرافيتها 
وخرائطهاء كان واضحًا كذلك في منشورات ناشونال جيوغرافيك, التي كان اسمها ذا ناشونال 
جيوغرافيك ماغازين» وهي مجلة جمعية ناشونال جيوغرافيك الرسميّة» ومقرّها واشنطن 
العاصمة. الجمعية هذه هي من أكبر المؤسسات التي لا تبغى الربح؛ العلميّة والتربويّة في العالم. 
وبين موضوعات اهتمامها الجغرافيا والتاريخ وعلم الآثار والعلوم الطبيعيّة. لقد استمر نشر 
ناشونال جيوغرافيك منذ عددها الأول في عام .١886/‏ يتبيّن من محفوظات المجلة تركيز هائل 
على علم خرائط فلسطين التاريخيّة» وتاريخهاء وآثارها (القديمة والحديثة). تضمّنت «خرائط 
فلسطين» التاريخيّة (لا ذكر فيها ل«خرائط كنعان») في ناشونال جيوغرافيك (وهي غير معروفة 
بتأييدها الخاص للفلسطينيّين) العناوين التالية: «انطباعات من فلسطين»»: ١‏ آذار/مارس ١11١5‏ 
(«السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة» جيمس بروس» يروي انطباعاته عن فلسطين 
الإسلامية في الغالب»»)؛ «كارثة الجراد في جيروزاليم: هو وصف لاجتياح الجراد الأخير 8 
فلسطين» ومقارنة هذا بحاللات اجتياح الجراد كما يرويها كتاب تاريخ العالم القديم,» التوراة.»»», ١‏ 
كانون الأول/ديسمبر 5١11١؛‏ «جون د. وايتنغ يقارن اجتياح الجراد الأخير في فلسطين وسورية» 
بكوارث الجراد القديمة الموصوفة في التوراة»»؛ «بين رعاة بيت لحم: زيارة للوادي الذي ربما 
ذكره حين كتب المزمور الثاني والعشرين»»» ١‏ كانون الأول/ديسمبر 55 ؛ (إعائللات رعيان 
من فلسطينء» يعيشون تمامًا مثل أسلافهم؛ غالبًا الصبي الأصغر هو الذي يرعى الغنم؛ ومعه الناي 
وقضيب في اليد»»)؛ «تغيير فلسطين»»» ١‏ نيسان/أبريل ؛ «نقل واتصالات أفضل تعطي 
فلسطين مكانة متنامية بوصفها البلد الصغير الاستراتيجئ» لتواصل دورها مكانًا للقاء الشرق 
والغرب؛»؛ «قنابل فوق أراضي التوراة»». ١‏ آب/أغسطس ١‏ ؟؛ «في سورية» وفلسطين» 
والعراق» حيث تقاتل ذات مرة الرومان والبابليّون» والأشوريّون» تتنافس ألمانيا وروسيا للسيطرة 
على الأمم الغنيّة بالنفط» ملحقتين الفوضى بالبلاد التاريخيّة» بالقنابل والطائرات» والدبابات»»؛ 
فلسطين اليوم. ١‏ تشرين الأول/أكتوبر 15457١؛‏ «تحت إشراف بريطانيا العظمى ثقاتِل فلسطين 
لتواجه الهجرة الوافدة. مدن متنامية؛ ومزارعء تصنع مزيجًا غريبًا في البلاد القديمة»»؛ «عالم 
آثار ينظر في فلسطين»»» ١‏ كانون الأول/ديسمبر /ا 5 ١؟؛‏ «الكاتب يقابل التاريخ عند كل 
منعطف,. في بلاد قديمة كانت ميدان مصارة ديكة في نزاع لا ينتهي في قرون متعددة»». 


6 - تحوّل النموذج في فلسطين أواخر الحكم العثماني (1872 - 1917): 
عوامل استمرار تاريخيّة وتقسيم إداري لفلسطين 

عالج عبد الكريم رافق» وهو مؤرّخ سوري بارزء رائد في استخدام سجلات المحاكم الشرعيّة» 
مصادر لتاريخ المدن الاجتماعي على الخصوصء وكتب كثيرًا في تاريخ سورية وفلسطين 
العثمانيّة» عالج اسم فلسطين العربي في عدد من المناسبات517). بين مصادر رافق العربيّة 


لفلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء مخطوطة عربيّة من عام »١819‏ كتبها المؤلف الدمشقي 
نعمان العباطنيم عنو انها: الي : ضة اللا في ركه فلسطين و بعض البلدان الشاميّة(/52), 
والإقليمي» والدولي) ار المقذسة؛ 5 0 
عن سورية الحديثة» يدلان» بين دلائل كثيرة أخرىء على تحوّل النموذج في النظر إلى فلسطين في 
أواخر العهد العثماني. لكن» بالنظر إلى «الاستخدام» النصي لأسماء فلسطين وفلسطين وفَألسطين 
في المصادر المحليّة «الأدبيّة - العلميّة» بالعربيّة» فإن مضمون الثقافة الفلسطينيّة اللفظيّة/السمعيّة 
السابقة للعصر الحديثء ينبغي أن تبقى في الذهن. كذلكء لا بد من الإشارة إلى أنه خلافًا لبدء 
استخدام المطابع في أوروبا في القرن الخامس عشر - وهو الذي أدى بالتدرّج إلى تعميم القراءة 
بعد خمسة قرونء في أواخر القرن التاسع عشر - وبالنتيجة سُمَّيَت مطبعة شهيرة في يافا «مطبعة 
فلسطين» - لذلك» كان أمرًا حتميًا ان حجم الإنتاج «الآدبي - العلمي» بالعربيّة في فلسطين قبل 
أواخر القرن الداع عير رمتارنة اكرام امار باللغات ات الأوروبتة) كان 0" 

الأرض المقكسة))' بدأت رؤية أهميّة فلسطين» لدى حكام السلطية العثمانة المتقّصة» 00 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كان هذا عمليّة متدّجة» وظهر أيضًا في القواميس 
العثمانية التركية - الإنكليزيّة؛ في أوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه: كانت عبارة «الأرض 
المقدّسة في الغالب 3 تترجّم إلى «فلسطين». وقد أصدر أحد هذه القواميس الأصليّة عام ٠61‏ سير 
جيمس ردهاوس» وكنواده: قاموس إنكليزي وتركي؛ وقد استُخدم فيما بعد أساسًا لقواميس كثيرة 
تركيّة - إنكليزيّة» ثرجمت العبارة الإنكليزيّة 8600 /[101ا» بعبارة عربيّة هي «دار فلأسطين»». 
أي «أرض فلسطين»(53), في المفردات الإسلاميّة, التي كان كل من ردهاوس والمسؤولون 
العثمانيُون يعرفونها جيدّاء الكلمة المفرّدة العربية «دار» قد تعني «البيت»,» «المكان»» 
«الأرض»» «البلد»ء» «المنطقة»» أو «الإقليم». كان قد أوضئ بوضع هذا القاموس المجلسنئ 
الأمريكي للمندوبين من أجل البعثات الخارجيّة» وهي أكبر وأهم منظمة تبشيريّة أمريكية في القرن 
التاسع عشر. أرسل المجلس بعثة جديدة إلى فلسطين في عام ١06‏ . لكن ردهاوس نفسه كان قد 
عمل لحساب الحكومة العثمانيّة سنوات متعددة. أو لّا بصفة صائغ وثائق وقوانين في أواخر 
عشرينيّات القرن التاسع عشرء قبل أن يعود إلى إنكلترا عام 21875 لينشر أول قواميسه 
مترييها اللورير الأعظم (أي رئيس الوزراء فعليًا) ووزير الخارجيّة. واي عام كْقِلَ 
ردهاوس إلى الأميراليّة العثمانيّة وصار عضوًا في المجلس البحري العثماني. بهذه الصفة؛ ذ 1 
إلى سورية - فلسطينء للمساعدة على التواصل بين الأسطولين البريطاني والعثماني؛ اللذين كانا 
في ذلك الوقت يحاصران القوات مه 00 واثنا.- وبع اتاد 
ا ل م ل 0 0 


ثمة مؤشر رئيسي آخر يدل على التحوّل في النظرة إلى بلاد فلسطين/الأرض المقدّسة» هو إعادة 
التنظيم الإداري العثماني في فلسطينء: والإصلاحات الذي كانت قد أحذقت ت جزئيًا بفعل الضغط 
المتصاعد من الحلفاء الأوروبيّين» الذين ساندوا السلطنة العثمانية في نزاعها ضصد احتلال مصيل 
المشرق بين عامي ١85١‏ و0٠185ء‏ وفي أثناء الحرب العثمانيّة - الروسيّة (حرب القرم) بين 

عامي 8667 واه86 ١‏ . وكان «رجل أوروبا المريمض» ال ل ا 7 ا 
المالي» وهي قوى كان تغلغلها في الأرض المقذسة/فلسطين غير قابل للصدٌ. كانت الإياللات (أو 
الباشاليك) تقسيمات إدارية أوليّة في السلطنة العثمانيّة» في تفسيم استمر بين منتصف القرن 
الخامس عشرء وستينيّات القرن التاسع عشرء وكان يرأس كلا منها رسميّ رفيع يسمّى الوالي» أو 
الحاكم العام. وفي عام »١855‏ وَصّفا عضوٌ في الجمعيّة الجغرافية الملكيّة البريطانيّة, في 
غازيتير العالم, » أو قاموس المعرفة الجغرافيّة» وصف عدا بأنها باشاليك في السلطنة العثمانية» 
وجزء من فلسطين. في ستينيات القرن التاسع عشر» أبدلت السلطنة العثمانية الموهَنّة. هذه 
الإيالات بولايات. كان كل من الإيالات والولايات مقمستمة إلى سناجق أو ألوية. وكان السنجق 
مقمتّمًا إلى أقضية» وهذه بدورها مقسّمة إلى نواح . وفي أوائل ثمانينّات القرن التاسع عشرء أنشأ 
العثمانيّون أيضًا وضعًا إداريًّا خاصا للقدس» لصاف إلى أربعة مناطق فرعيّة أخرى سَمّيّتت 
مُتَصترّقيَات (بالعربيّة)» أو متصرفليك (بالتركية العثمانيّة)(54). اعثيتت إصلاحات الستينيّات 
والسبعينيّات من القرن التاسع عشرء تحت وطة النفوذ الأوروبي المتصاعدء وأعقبت حرب القرم 
المدمّرة ه186 ,/)١8551-‏ التي اد شتركت فيها روسياء وبريطانياء وفرنساء والسلطنة العثمانية 
المُوهَنة. كان السبب الرئيسي للحرب يتركّز على النزاع الشرس بين القوى الأوروبيّة على 
فلسطين» وعلى «حقوق» الأقليّات المسيحيّة في الأرض المقذسة. بتضافر صراع القوى هذا على 


الأرض المقآسة وعلى القدسء دفعت هذه الأحداث الجائحة فلسطين إلى وسط المسرح في كل من 


والصيعد اكه مع ذلك التنافس الأوروتي 0 المقاشة لد توك ققط إلى بتائيه إخار 1 
لفلسطين» بل ساهمت أيضًا في تحوّل عميقء في طريقة النظر إلى فلسطينء المعاد تصويرها 
واختبارها في أواخر الحقبة العثمانيّة. ْ 

بدأ هذا التحوّل بتغيّر في النظر إلى فلسطين وإعادة تكوين لمفهومهاء في سياق أواخر العهد 
العثماني(953) وكان متجمّدًَا في إعادة النظيم الإداري والإقليمي للبلاد. واستلهامًا من إنشاء 
متصرّفيّة جبل لبنان الإدارية المستقلة» أنشئت عام ١8177‏ متصرّفيّة القدس الشريف (التركيّة 
العثمانيّة: كودوس - إي شريف متصرفليغي أو متصرفليك)؛ ومُنِحت وضعا إداريًا خاصًا. ظهر 
تحؤل النظر إلى فلسطين جزئيًا من خلال أبعاد متصرفيّة القدس الشريف الجديدة. في البداية» 
كانت على الأقل خمس مرات أكبر من سنجقي نابلس وعكا معًا. لم يكن القصد أبدَا أن تكون هذه 
المتصرفيّة الكبيرة جدّاء سنجقًا آخرء بل نوعًا من سنجق عملاق» أو عمليًا ولاية» ومقاطعة مستقلّة 
منفصلة تمامّاء ومتميزة بوضوح عن التفسيمات العثمانية التاريخية في الشام. كذلك كان وضع 
متصرفيّة القدس الشريف السياسي فريدًا في مجال آخر: فقد صارت تحت إشراف مباشر من 
إسطنبول[88): 

تجدر الإشارة إلى أن إعادة التنظيم الإداري الجذريّة البعيدة المدى هذه في فلسطينء قد أَقِرَت 
بموافقة أو بدعم قوي من التّخَب الفلسطينيّة المحليّة ذات النفوذ(57). ولم يُسجّل أي اعتراض محلي 


فلسطيني على فصل القدس ومعها أجزاء واسعة من فلسطين إداريًا عن منطقة الشام. ضّمّت 

متصي فيه القدس الشريف: إضافةً إلى قضاء القدس» أربعة أقضية كبيرة أخرى هي: يافاء وغزة.» 
والخليل (حبرون)»؛ وبئر السبع. وبهذا الاتساع الكبير» صارت عمليًا مقاطعة جديدة» في وسطها 
المدينة المقّسة» القدس. كانت القدسء على مدى قرون كثيرة» مركزيّة في بروفنسيا باليستيناء 
وباليستينا بريما البيزنطيّة» والمقاطعة العربيّة جند فلسطين؛ وصارت هي العاصمة الإقليميّة 
لمتصرّفيّة القدس الشريفء المقاطعة الجديدة التي كانت غالبًا ما تختلط في الأذهان» أو تساوّى 
ب «فلسطين». في عامي 5 - 5 ؛ كتب حاكم متصرّفية القدس» جودت بيه رسالة إلى 


صحيفة فلسطين الشعبيّة الصادرة في يافاء دعا فيها نفسه «حاكم فلسطين»(98). 
وأنشأ العثمانيّون أيضًا عام ١177‏ سنجقي نابلس وعكاء اللذين يشكّلان مع متصرفيّة القدسء» 
الأساس الجغرافي لفلسطين الانتداب في عامي .١918 - ١311717‏ لكن المؤرّخين أخفقوا في 
الاعتراف بأن كلا من الجذور التاريخيّة لفلسطين الانتداب» والأساس الجغرافي لسنجق عكاء 
يعودان في الزمن إلى القرن الثامن عشرء وإلى أن مقاطعة (باشاليك) عكا لم تكن مقاطعة تقليديّة 
أنشأتها السلطات العثمانيّة. كانت مقاطعة عكا كيانًا نشأ حديئا في منتصف القرن الثامن عشر. 
وكان في الواقع مفروضًا على السلطنة العثمانيّة» فَرَضَّه ظاهر العْمَّرء الذي هزم عسكريًا الجيش 
العثماني» واحتل عكا عام :»١75419‏ وجعلها عاصمة لإمارته التي قامت في الجليل. وهذه الإمارة: 
في الواقع» حلّت محل مقاطعة صيدون الإداريّة العثمانيّة. وفي الحقيقة ألمت السلطات العثمانيّة 
الضعيفة بالنتيجة على الاعتراف بنظام العْمّرء على أجزاء واسعة من فلسطين؛ ومنحته رسميًًا لقب 
«شيخ عكاء وأمير الناصرة»؛ وطبرياء وصفدء وشيخ كل الجليل»597). بعد وفاة العْمّره واصل 
أحمد باشا الجزّارء الذي اعتُرف به رسميًا حاكمًا لباشاليك عكاء الحكم على غرار العْمَّر» من 
العاصمة نفسهاء عكاء من عام ١7175‏ حتى وفاته عام 5 .١1١‏ واستمر ميراث هذه السلطة الحديثة؛ 
الإقليميّة» الإداريّة» من القرن الثامن عشرء طويلا في القرن التاسع عشرء وكان أساسًا لسنجق 
عكا. 
بينما سعى العثمانيّون» بدعم من النَّخَب المحليّة الفلسطينيّة» إلى إرسال رسالة واضحة بإقامة 
تمييز إداري مهم بين السنجق (عكا ونابلس) والمتصرفليك (متصرفيّة القدس).؛ فإن بعض الكُتّاب؛ 
رغم إدراكهم» ظلوا يشيرون» على نحو غير دقيق» إلى متصرفيّة القدس» على أنها «سنجق 
القدس»(60), لكن الو اضح.ء من التسمية» والاتساع» والوضع القانوني لمتصرفيّة القدس» أن 
المقصود هو أنها جُعِلَت قصدا بمنزلة «سنجق كبير» له وضع عظيم الخصوصيّة والمكانة. 
وتمدّنا إعادة التنظيم الإداري العثمانية لفلسطين في سبعينيّات القرن التاسع عشر أيضًاء ببعض 
الإشارات على الروابط البيّنة التي تربط السياسة والاقتصاد في فلسطين في القرن الثامن عشرء 
وسياسة فلسطين واقتصادها في تطوّرات الحقبة العثمانيّة المتأخرة. كانت عكا ونابلس أقوى مراكز 
فلسطين في التجارة والصناعة» في معظم سنوات القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وكانت كلتا 
المدينتين مركزيّتين لتجارة فلسطين والشام العالميّة بالقطن والمنسوجات. كذلك ينبغي التذكير» بأن 
عكا كانت عاصمة لنظامين فلسطينيّين مستقلين عمليّاء نظام ظاهر العْمّر ونظام أحمد باشا الجزارء 
نحوًا من نصف قرنء بين عامي ١757‏ و5١186.‏ ويثير الاهتمام أيضًا أن سنجقّي نابلس وعكاء 
حي أنقاء وُضعا في البدء تحت سلطة متصرّفية القدس السياحة 9 كعك ببلطه فمشق (الخام) , 
يوحي هذا ببداية تكؤنٍ جديد لمفهوم فلسطينء مبني على فكرة أرض مقدّسة موحّدة - وهي فكرة 


أخذت تشكّل التفكير الأوروبي في القرن التاسع عشرء. والخطاب الذي كان كل من الرسميّين 
العثمانيّين في فلسطينء والتُكَب المحليّة الفلسطينيّة» يَعونه بقوة - كون المتصرّف يُعيِّن مباشرة من 
إسطنبول. وكان يشار محليًا ودوليًا إلى المتصرّفيّة وسنجقي عكا ونابلسء: عمومّاء على أنها 
«فلسطين». 

الصور والرؤى قويّة جدًا على الدوام» واتفسيم فلسطين/الأرض المقدسة الجديد ابين جنوب 
البيزنطي (في البدء إلى باليستينا بريما وكالستينا بيكوندا) والأسلامي الباكر (جند فلسطين حل 
الأردن). لكن كان هنا ثمة مفارقة» فمع أن سنجقي عكا ونابلس سرعان ما ضما إلى ولاية بيروت: 
ولاب سيّما من أجل مواجهة التدخل الغربي المتواصل في الأرض المقتسة/فلسطين» فإن إنشاء 
إقامة «فلسطين في إيالة منفصلة»(61). كانت حدود إيالة فلسطين هذهء أو الأرض المقدّسة الموحّدة 
(على العموم) هي حدود الأرض التي صارت تُعرّف بفلسطين الانتداب(22). 
المقذسة»» إلى حصر عبارة فلسطين الجغرافيّة, في متصرّفيّة القدس الشريف. وفي عام 325117 
كان كتاب جغرافيا عثماني(23) قد نشر خريطة تبيّن متصرّفية القدس باسم فلسطين640). إلا أن 
ربط سنجقي عكا ونابلس بمقاطعة أو متصدّفيّة القدس الشريف». أنتج نظرة مختلفة جذريًا عن 
فلسطين/الأرض المقذسة» وذكر ربط الأقاليم الإدارية «ثلاثة في واحد» في سجل المحكمة 
الشرعيّة الإسلاميّة في القدس» بعبارة «إيالة القدس»(29), 


ولا بد أن تبقى عوامل الاستمرار التاريخيّة لتفسيم فلسطين الجغرافي في الذهن. فالتقسيم الثلاثئي 
الشكل العثماني لفلسطين من الجنوب (متصرّفيّة القدس الشريف) إلى الشمال (سنجقا نابلس وعكا) 
يردد أصداع تقسيمات البلاد السالفة» في كل من عصر الإسلام الباكر (جند فلسطين وجند الأردن) 
والعصر البيزنطي (باليستينا بريما وباليستينا سيكوندا وباليستينا سالوتاريس)(26). هذه الرؤى 
بالطبع قويّة جدّاء ومع نظرتنا إلى الماضيء فإن هذه الرؤية في أواخر العصر العثماني» لفلسطين/ 
الأرض المقذسة بوصفها «ثلاثة فى واحد» - «متصرّفيّة واحدة وسنجقان فى إيالة واحدة», 
مركزها القدسء وتقودها متصرّفيّة القدس - ليست بلا مسوّغء ولا هي تاريخيًا بدعة لم يسبق أ 
وُجِدَت من قبل. تاريخيّاء رأينا سابقًا هذه الرؤية ل «ثلاثة في واحد» في بروفنسيا باليستينا في 
عصر البيزنطيّينء أواخر العصور القديمة التي كانت خلالها فكرة الأرض المقدسة أيضّاء قد 
برزت وتعزّزت. و«السناجق الثلاثة» بالطبع» » مساوية ل «الفلسطينات الثلاث» (باليستينا بريماء 
وباليستينا سيكونداء وباليستينا ترشيا)؛ إنها مؤسّسة على التشابه الخلاق لفكرة «الثلاثة في واحد». 
كان العثمانيّون أنفسهم ورثة مباشرين لبيزنطية؛ ولا بد أنهم كانوا على وعي بتواريخ بيزنطية 
والعرب في الشرق الأدنى وفلسطين. وفي أي حال» عملت كنيسة «كل فلسطين» الأرثوذكسيّة 
الذاتية القرار والمستقلّة» قرونًا تحت حكم العثمانيّين» وكانت الحكومة العثمانيّة توافق رسميًا على 
تعيين بطاركتها. لكن من منظور بريطاني إمبريالي أو استعماريء يمكننا أن نرى أيضًا شبيهًا لل 
«ثلاثة في واحد»», في الطريقة التي شكّل البريطانيون عليها العراق الحديث, بعد الحرب العالميّة 
الأولي: فسعلوه. مكونًا هخ المقاطعاك العكنانتة الكلاك» بهذا والنصيرة» و الموضل» و عاصمفة 


بغداد التي تشكّل بؤرة. العراق المعاصرء وفي ا ع د الإاتمية 
العر ‏ ااكوط ا لسر ور ا ل 
ساهمت ستة أحداث مهمّة ومتصلة اتصالًا وثيقاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين» في الدفع نحو العوامل «الموحّدة» ل «ايالة الثلائة في واحد (فلسطين). 
وهذه الأحداث في فلسطين/الأرض المقسة» ثرت بعمق في إعادة التنظيم والإدارة الفعليّة 
العثمانية لفلسطين. هذه الأحداث لهي 

٠‏ تعبيد شبكات طرق جديدة لتتلاءم مع تدفق الحجّاج المسيحيّين. 

ل تأسيس بعثات» دبلوماسيّة وكنسيّة على السواءء في فلسطين/الأرض المقذسة. 

٠‏ الفوتوغرافيا الجديدة لفلسطين/الأرض المقدّسة» التي أنتجت جبالًا من الصورء وأدت دورًا 
توحيديًا. 

الأثريّة). 

« علم الآثار الفلسطينيّة» والمكتشفات الأثريّة الشهيرة المتعلّقة برقعة أرض باليستينا البيزنطيّة 
وروائعهاء مثل خريطة أرضيّة فُسَيْفِساء مادباء التي اكتُشفت عام .١1885‏ 

اكتسبت مدينة الناصرة أهميّة كبيرة في أواخر القرن التاسع عشرء بوصفها صاحبة أول طريق 
للسيارات» وقد عُبَدَت من أجل خدمة الحجّاج المسيحيّين المتدفقين» وكانت الطريق الأساسيّة تسير 
في الجليل ادسفل» نتصل ين المواقم المسيحيّة 0 وكفر كنا وطبر باكر وقد 
لمحي ا ل ساعة على الطريقة الأورويةة اف وسح 
الساحات العامة في مدن فلسطين الأساسيّة, أواخر العهد العثماني (يافاء حيفاء عكاء الناصرة؛ 
صفدء القدسء ونابلس)» أقيمت بين عامي ١9٠٠‏ و” ٠‏ بمبادرات محليّة» ومن حجارة فلسطين. 
وكانت مناسبة تشييدها الاحتفال باليوبيل الفضي لاعتلاء عبد الحميد الثاني سدّة السلطنة» وكانت 
رمرًا جديدًا لضبط الوقت العصري» والحداثة. وباستثناء برج ساعة القدس - الذي فَجّره 
البريطانيون في عام ١977‏ - ظلت هذه الأبراج علامات فارقة رئيسيّة للحداثة الفلسطيئيّة. 
ولا ينطوي على أي مبالغة الحديثُ عن أثر الحج الذي بلغ المقاييس الصناعية» وأثر السياحة 
الجماهيريّة الحديثة» في إدارة فلسطين في أواخر العهد العثماني. وعليه» وربما ليس مستغربًاء أن 
قضاءي الناصرة وطبريًا في الجليل» ؛ ضما عام كدو إلى متصرّفيّة القدس الشريف». على 
الأخص,» من أجل تسهيل الحج والسياحة الكثيفين» من روسياء وأوروباء والولايات المتحدة» 
وتيسير إصدار تأشيرة واحدة للحجّاج والمسافرين ن المسيحيّين إلى فلسطين(68), 

لم يود هذا فقط إلى تدعيم الروابط بين الأماكن المقدسة في القدسء وتلك التي في الجليل (ومنها 
الناصرة وطبريًا)» » وتعزيز وحدتها. بل بدأ يُحدِث أيضًا أثرًا بالعًا في الاقتصاد السياسي» والرؤى 
الجغرافيّة الجديدة للبلاد؛ وهي رؤىء كما سنرى فيما بعدء تشارّك فيها أوروبيون ورسميّون 
عثمانيّون» وكذلك السكان الفلسطينيون. 


مصمّمين على مقاومة التدخل الأوروبي في الأراضي المقدّسة» بينما كانوا يتنازلون للقوى 
الأوروبيّة» إما رضوحًا للضغوط الشديدة» وإما بسبب تحوّل التحالفات العثمانيّة مع القوى 
الأوروبيّة. من منظور التبدّلات في فلسطين أواخر العصر العثماني» كان لرؤية الإدارة العثمانيّة 
في إعادة ترتيبها وضع فلسطينء على أساس مقاطعة «الثلاثة في واحد»» التي تشمل سنجقين 
لاسن ن ومتصرفليك؛ مرتكزة على متصرّفيّة القدس الشريفء كان لهذه الرؤية أثر أساسي واضح 
فى التفكين الإمبريالي البريطاني» في أثناء الحرب العالمية الأولى» لعن على الأخص بعد عام 
0 مثلاء عام 251١‏ أنشأ المندوب السامي البريطاني في فلسطين» » سير هربرت صمويل» 
مجلسًا إسلاميًا أعلى» يضم رئيسًا وأربعة أعضاءء اثنان منهم يمثلان المتصرّفية السابقة للقدس 
الشريفء والإثنان الآخران يمثلان السنجقين السابقين نابلس وعكا. والسنجقان والمتصرفليك» 
تتطابق مع المقاطعات الإدارية الثلاث في فلسطين أواخر العهد العثماني(29). 
تَجدُ في موقع المركز من التحوّل في النموذج في فلسطين العثمانيّة سابقّاء الرؤية التي كانت ترى 
في أواخر القرن التاسع عشرء أن متصرّفيّة القدسء» مع سنجقي نابلس وعكاء وحَّدَت «فلسطين» 
التاريخيّة» أو الأرض المقدّسة» في بلد على حدة. لم يكن هذا محصورًا في رؤية كتاب أوروبيّين 
وفلسطينيّين فقط. فمن الناحيتين السياسيّة والاستراتيجيّة, كانت هذه الرؤية واضحة كذلك من وثيقة 
عثمانيّة مهمّة» هي فلّسطين رسالسيء وهي كرّاس عسكري صدر للتوزيع المحدود على ضباط 
فيلق الجيش الثامن في فلسطينء عند بداية الحرب العالميّة الأولى. تضمّن الكرّاس» وهو مسح 
سكّاني وجغرافي لمقاطعة فلسطين؛» خرائط طوبوغرافيّة» وجداول إحصاتيّة» وجيوإثنوغرافيا 
لفلسطينة. كذلك تضتن كخريظة عامة للبلاد» انققت فيها حدوق فلسطيق بعيةًا خلفه حذوه. متصي” فيه 
القدس. في عام 17 », كانت حدود هذه المتصرفليك» بأقضيتها الخمسة القدس» ويافاء» وغزة. 
وبئر السبع» والخليل» تشابه خطوط الحدود في كل من باليستينا بريما البيزنطيّة» وخطوط جند 
فلسطين في العصر العربي الإسلامي الباكر. شملت الحدود الشماليّة في خريطة فلسطين رسالسي 
نهر الليطاني ومدينة صور. واحتوت الخريطة كل الجليل» وأجزاء من جنوب لبنان» وكذلك 


سنجقي نابلس وعكا(20). 


- إعادة تخيّل الهويّة الفلسطينيّة المحليّة وبذور الوطنيّة في فلسطين 
3 العصر العثماني: خليل بيدس والوطنيّة الثقافيّة الفلسطينية 
كانت للوطنيّة المحلَيّة الفلسطينيّة» وفكرة فلسطين أيضّاء بدايات ومصادر متعدّدة. في كتاب 
الهويّة الفلسطينيّة: تشكيل وعي وطني حديث(71): يرى رشيد الخالدي أن هويّة وطنيّة فلسطينيّة 
خاصة مستندة إلى أرض فلسطينء؛ ظهرت في أوائل القرن العشرين. لكن في الوقت نفسه» رأى 
خالدي؛. وعدد من المؤرّخين البارزين لفلسطين الحديثة» منهم بشارة دوماني220), وإيلان 
بابي(23) وباروخ كيمرلنغ وجويل س. مغدال(74)» رأوا جميعًا أن قبل ظهور الصهيونيّة السياسيّة 


في أواخر القرن التاسع عشرء كانت هويّة وطنيّة فلسطينيّة محليّة قد أخذدت تتشكّل(25). ولم تكن 
هذه الوطنيّة الإيجابيّة الفلسطينيّة المحليّة الناشئة» في أواخر العصر العثماني» على صلة [سببيّة] 


بالصهيونية. لكن» على الرغم من أن هذه الحركة الوطنية الفلسطينيّة المحليّة الوليدة سبقت مجيء 


الصهيونيّة إلى فلسطينء إلا أنها خحُؤْزت أيضًا بالاستيطان الصهيوني ونشاط شراء الأرضء» في 
المرحلة السائقة للحرب العالفثة الأولى. 1 1 

في أواخر العهد العثماني في فلسطينء كانت الكثرة الغالبة من سكان المقاطعات الإدارية 
الفلسطينيّة (القدسء» ونابلسء» وعكا) عربًا مسلمين ومسيحيّين. وكان تعداد اليهود نحو ٠.٠..5؟؛‏ 
وكان معظمهم متديّنين بعمق» ويقيمون في المدن. وحتى وصول الصهيونيّة الأوروبيّة في أواخر 
القرن التاسع عشرء كانت العلاقات بين الفلسطينيّين (المتكلّمين بالعربيّة» المسلمين والمسيحيّين 
واليهود) في عيش سلام واستقرارء نحتته قرون من التعايش» والتاريخ الواحدء والبلاد 
المشتركة(26). وثوفر مذكّرات واصف جوهريّة (1851 - »)١1727‏ وهو مواطن فلسطينيّ 
مسيحيّ من القدسء يوميّات واصف جوهريّة2720), شهادة مُفجمة عن بروز هويّة مزدوجة الشرائح 
فلسطينيّة عثمانيّة محليّة في فلسطين أواخر العصر العثماني» وعن التعايشء والتنوّع الثقافي» 
والتمازج في القدس العثمانيّة» بوصفها عالمًا مصغرًا عن السلطنة العثمانيّة المتأخرة في فلسطين. 
في عالم فتوّة جوهريّة الفلسطينيء: كانت الحدود الفاصلة بين المسيحيّين الفلسطينيّين» واليهود 
الفلسطيتئين» والمسلمين الفلسطيئئين» حدودًا سلسة. 

«كانت حداثة القدس مسألة ديناميّة داخليّة في المدينة العثمانيّة. وأرى أن البنية الاجتماعيّة في 
المدينة المسوّرّة كانت أكثر سلاسة مما يُظَن عمومًا؛ وأرى أيضًا أن نظام الأحياء الذي أَسّس 
لتقسيم القدس القديمة إلى أحياز طائفيّة محدّدة اعد وفرض بمفعول رجعي على المدينة» بواسطة 
القوانين البريطانيّة الاستعماريّة»(28). بدأت ثورة الطباعة والنشر في فلسطينء في أواخر الحقبة 
العثماتثة» وقطورة على أبعاد .صتاعثة فى النصف :الأول من القرن العشترين. رافق هذه الثورة 
اعتماد التقنيّات العصريّة: ونماء التربية العلمانيّة» وانتشار القراءة» والنمو الحضريّ السريع. وفي 
مدة قصيرة» حتى عام »١915/‏ كان أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني العربي مستقرًا في المدن. 
ومع التصاعد الحاد في مدارس التعليم العلماني الحديث في البلاد» وتوسّع انتشار القراءة»؛ انكسر 
احتكار النُحَب الصغيرة المتعلمة والدينيّة الوجهة في المدن» للتربية والتعليم» وتدعّم بروز الطبقات 
الحضريّة الوسطى والمهنيّة. وقد أدى الوعي الذاتي الثقافي لدى المتعلّمين» إلى نمو بذار الوطنيّة 
العلمانيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. سبقت النزعة الوطنيّة الفلسطينيّةٌ الثقافيَةٌ والوطنيّة 
المحليّة الجنينيّة» الوطنيّة الفلسطينيّة السياسيّة» وكان ذلك يحظى بدعم في المدارس ومعاهد تأهيل 


المدرّسين في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أدّت 
المدارس الروسية الأرثوذكسيّة المزدوجة اللغات» ومراكز تدريب المدرّسين في فلسطين دورًا 
مهما في دفع النهضة الثقافيّة في البلاد. وبالنتيجة» كانت هذه المدارس هي بين الأفضل في البلاد» 
بإسهامها في هذه اليقظة الثقافية الوطنية. كانت أعمال خليل إبراهيم بيدس» وروحي الخالدي» 
وخليل السكاكيني» أعلى ما في الثورة التربويّة» والثقافيّة» والأدبيّة في أواخر العهد العثماني في 
فلسطين؛ وهي ثورة تحديثيّة مدنيّة» كانت مكرّسة للاستنارة الذاتيّة» والتقدذم الذاتي» والتمكين 
الذاتي» و - في الناحية السياسيّة - التمثيل الذاتي» والمساواة في المواطنة والحكم الذاتي الإقليمي 
في داخل الدولة العثمانيّة. 

كان بيدسء المفكّر والرائد الثقافي ١15(‏ - 2153)ء أكاديميًا فلسطينيًا مسيحيّاء ومربيّاء 
وقاصاء ومترجمًا وافر الإنتاج للأعمال الأدبيّة الروسيّة. ولد في الناصرة؛ في الجليل» عام 2١81/5‏ 
وتعلّم في مدارس أرثوذكسيّة مزدوجة اللغات» تموّلها روسيا في الجليل» ودرس في معهد روسي 


مرموق جدًّا في الناصرة لتدريب 5 أسسته الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسية 
شيّدته ا هو كنيسة مريم المجدليّة ب وقد 0 
كلما , كان مقر الجمعيّة في اليدعء في الناصرة (بين مم١‏ و8485١0)»‏ وفتحت الجمعيّة اربع 
التعليم من ايا إلى العربيّة. وفي عام 000 كان لدى الجمعيّة 33 لسريو مسكوب» 
حديثة في فلسطين» ومعهدان لتدريب المدررسين» منهما واحد للمدرسات في بيت جالاء افتتح عام 


؛؛ وكان يُطلّب من القرى والمدن أن توفر المباني» لكن كل الكتبء والدفاتر» والأقلام؛ 


والتجهيزات؛ وأدوات الرياضة:؛ والإدارة والتعليم كانت مجّانًا(820). وكانت معظم المدارس أيضًا 
مختلّطّة» وهذا أضاف بعدًا آخر على الثورة التربويّة التي أحدثتها الجمعيّة الإمبراطوريّة 
الأرثوذكسيّة. 

بعد وصول الجمعيّة إلى فلسطين بقليل» في أوائل الثمانينيّات» شرت الصيغة العربيّة للاسم 
الروسي (جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة) في كل المدارس الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة في 
فلسطينء إذ كانت العربيّة لغة التعليم» بينما كانت الروسيّة إلزاميّة؛ أما اللغات الأخرىء كالفرنسيّة 
الروسيء هي الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. لم يستخدم بيدس هذه الصيغة العربيّة 
من اسم الجمعيّة على مدى دراسته الابتدائيّة والثانويّة في الناصرة في أوائل التسعينيّات من القرن 
التاسع عشر فقط بل ظلت هذه ا لصيغة مستخدّمّة في منشورات المسدٍ لمسيحيّين الو لفلسطينيئين 
الأرثوذكسء أكثر من ١76‏ سنة(681). 

لم يقف الأمر عند هذا الحد. ففي ١‏ نيسان/أبريل ١1١7‏ أخيرّاء بعد مرحلة تفاوض بين القادة 
الروس لجمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة الإمبراطوريّة والسلطات العثمانيّة» اعترفت هذه 
الأخيرة بجميع مدارس الجمعيّة ومعاهدها السبعة والثلاثين (وكان معظمها في فلسطينء» وبعضها 
في سورية ولبنان) واحثفل بالمناسبة في احتفالات عامة في فلسطين» وسورية؛ وروسي(82). 

تخطىٍ أأثر هذا الاعتراف الرسميٍ 0 بنشاط الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرتوتكسة 
من تنظيم الجمعية نفسها. 5 أوائل القرن لون التشرينء كان الحجاج الروسن يمثلون تحق 80 في 
المئة من كل الحجيج المسيحي الآجنبي إلى الأرض المقدّسة. وكما سنرى فيما بعدء أجبر هذا الحج 
المكنّف الروسي السلطات العثمانيّة على إحداث تعديلات إداريّة أخرى؛ وفي عام ١105‏ ضَُمّت 
الناصرة وطبريا إلى متصرّفيّة القدس الشريف؛. على الخصوص من أجل أن يتلاءم الوضع مع 
الحج الجماهيري الجديد من روسيا والغرب» بتسهيل إصدار تأشيرة سياحيّة واحدة للحجّاج 
والمسافرين المسيحيّين إلى فلسطين. كان بيدس نتاجًا للصحوة التربويّة والفكريّة في فلسطين أواخر 
الحقبة العثمانيّة. وكان أيضًا يستخدم موارد محليّة وإمبراطوريّة مثل تلك التي وفرتها الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة الروسيّة» من أجل أن يصوغ مفهومًا جديدًا للهويّة 


الفلسطينيّة الحديثة. والواقع أن كثيرًا من أفكار بيدس كانت أيضًا جذريّة بل حتى ثوريّة بمعايبر 
فلسطين في أواخر العصر العثماني. وبعد تخرّجه من معهد تدريب المدرّسين في الناصرة؛ انتقل 
إلى القدسء التي كانت آنذاك العاصمة الفكريّة والثقافيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. وعمل 
كبير مدرّسي العربيّة في مدرسة القديس جاورجيوس الأنغليكانيّة في القدسء» ومترجمًا من الروسيّة 
إلى العربيّة لدى جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسية الإمبراطوريّة. كذلك سافر إلى روسيا عام 
105 

كانت مواهب بيدس اللغويّة والثقافيّة الاستثنائيّة وترجماته من الروسيّة إلى العربيّة» متأثرة 
بأعمال كبار الروائيّين والشعراء الروسء وبينهم ألكسندر بوشكين» ونيكولاي غوغولء وفيودور 
دوسثويفسكيء وليون تولستويء. وماكسيم غوركي. وكان بعض هؤلاء الكتّاب قد كتبوا نقدَا 
راديكاليًا للحكم الفردي المطلق. واعتمدوا مقاربات شعبيّة للتاريخ» وتماهوا مع حياة الناس 
العاديّين» وشددوا على الحريّة والعدل الاجتماعي. كانت لدى تولستوي نظرة مثاليّة إلى الريف 
الروسي والمزارعين الروسء وكان لهذا أثر في آراء بيدس الإيجابيّة» حيال الريف الفلسطيني 
والريفيّين فيه. كان بيدس قد ترجم إلى العربيّة ونشر في بيروت عام ١816‏ رواية بوشكين 
التاريخيّة ابنة النقيب (/1023109716 02012175 776). أسس بيدس صحيفته الأسبوعيّة 
النفائس العصريّة» بعد عشر سنوات عام ١1١08‏ في حيفاء وبدأ في نشر مسلسلات الروايات 
الكلاسيكيّة الروسيّة التي كان يترجمها. ويُعَدُ بيدس «رائد القصّة الفلسطينيّة القصيرة»(53) وفي 
عام ١105‏ نشر أحوال الاستبداد» وهو واحد من أوائل النصوص النقديّة للحكم الاستبدادي» التي 
ظهرت باللغة العربيّة. وقد لاحظ إدوارد سعيدء وهو نسيب قريب من بيدسء» بحصافة أن مقالات 
بيدس» وقصصه القصيرة» ورواياته التاريخيّة» وأعماله في الترجمة قبل الحرب وبعدهاء أدَت 
دورًا مهما في تكوين هويّة وطنيّة فلسطينيّة عصريّة مبكرة(84). 

لقد أنشأ الازدهار العظيم في الأدب والشعر الفلسطيني والعربي» وفي ترجمات الروايات» 
والصحافة» والتجارب التربويّة» ومجموعات المكتبات الخاصة,» فى أواخر الحقبة العثمانيّة» ذاكرة 
حيّة عن المرحلة في فلسطين» وهي ذاكرة أقوى كثيرًا في الثقافة العربيّة الحيّة» من ذاكرة حقبة 
الأندلس في القرون الوسطىء مثلا. لقد نهب الإسرائيليّون في نكبة »١154/‏ مكتبة بيدس الشخصيّة 
التي كانت تضم أكثر من ٠٠٠١‏ كتابء مع مكتبات شخصيّة فلسطينيّة أخرى يملكها خليل 
السكاكيني ومقادسة فلسطينيّون آخرونء وسُّجّل هذا الحدث. في كتاب 800/1 6/631 776 
/معمم55(80). ويمكن لمجموعات مكتبة بيدس وفلسطينيّين آخرين أن تلقي الضوء ساطعًا على 
النهضة الفكريّة الفلسطينيّة والوعي الوطني في أواخر الحقبة العثمانيّة. ويمكن أن نجد تجسيدًا لهذا 
الوعي الجديد في مقذمة بيدس الجغرافيّة عام »١89/‏ لترجمة كتاب أكيم ألكسييفتش أولسنيتسكي: 
وصف للأرض المقدّسة (200 | يرامل! 156 0# 265610107 4).: المجلّد الأول(86) - 
ظهرت الطبعة الأولى بالروسيّة عام )8240171٠©‏ - إصدار جمعيّة فلسطين الأرثوذكسيّة الروسيّة 
الإمبراطوريّة. يصف بيدس ذلك بأنه إصدار الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة. وهو 
يتحدّث أيضًا عن أعمال جغرافيّة غير مناسبة» باللغة العربيّة» عن بلده «فلسطين» وعن «أبناء 
وبنات فلسطين» المحليّين» و«حاجتهم إلى عمل جغرافي موسّع عن بلدهم». كان بيدس يعرف 
وهو يكتب لقرّاء فلسطينيّين محلتّين» أن كثيرًا من الفلسطينيّين يعرفون جِيّدَا العبارة المحلية» أبناء 


فلسطين» وهو يصف كتاب أولسنيتسكي, كما يلي: «كتاب موسّع يصف بلاد فلسطين بأماكنهاء 
وأنهارهاء وبحيراتهاء وجبالهاء ووديانها». ويتحدث أيضًا عن استخدامه مصطلحات عربيّة 
واختياره «التعبير البسيط الذي هو أقرب إلى عقو ل[نا]». 

تشكل أعمال بيدس وأنشطته صُوَّةَ على طريق بروز الوطنيّة الفلسطينيّة الحديثة» لعدّة أسباب. 
فثمة تسعة عوامل تميّز إسهام بيدس الأكاديمي؛ والثقافي» والجغرافي؛ في مفهوم فلسطين الحديث» 
وظهور وعي وطني محليّ جديدء في فلسطين أواخر القرن التاسع عشر: 

٠‏ كان يعمل بيدسء وهو مولود في الجليل» من مفهوم عصري واسع لفلسطين - وليس فقط من 
الذاكرة الاجتماعيّة الإسلاميّة العربيّة القروسطيّة» المرتبطة بمقاطعة جند فلسطين التاريخيّة. 

٠‏ يستعمل بيدس كلمتي فلسطيني وفلسطين على التوالي» وعلى نحو يمكن فيه لإحداهما أن تحل 
محل الأخرىء وهذا سمة مميّزة للكتابة الفلسطينيّة العصريّة. 

« تبدأ صفحتا المقدمة بالعبارة العربيّة الحمد لله. وهي العبارة التي غالبًا ما ترد لدى المسلمين؛ 
بسبب مركزيّتها في أولى سور القرآن [سورة الفاتحة] واسم النبي محمّد وأحاديثه. وهذه العبارة 
أيضًا مستخدمة لدى المسيحيّين المتكلمين بالعربيّة. لكن القصد منها هو أن هذا العمل يخاطب كل 
الفلسطينيين المتحدثين باللغة العربيّة. 

٠‏ الغياب الكامل لأي إشارة إلى الصهيونيّة - على نقيض الكتابات الوطنيّة الفلسطينيّة بعد عقد من 
السنين» التي أشهرها صحيفة فُلّسطين )111١(‏ وكتابات روحي الخالدي )١117(‏ (انظر أدناه) - 
ويشير هذا إلى بروز هويّة ذات شريحتين فلسطينيّة عثمانيّة وبدايات النهضة الثقافيّة الفلسطينيّة في 
فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة - وهي نهضة سبقت ما تلا من انهماك وطني بالصهيونيّة. 

٠‏ البساطة التي يستعمل فيها بيدس عبارات «فلسطين» و«بلادنا» و«الجمعيّة الإمبراطوريّة 
الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة»» من دون حاجة إلى تعريف أو تفسير لهذه العبارات» أو الشرح عن هذه 
الجمعيّة. ويوحي هذا بأمرين: 00( يي ذهن بيدس أن قراءه العرب يألفون هذه العبارات» ولديهم 
فهم كامل لما تعنيه؛ ( ؟) أن هذه العبارات وهذا الاسم العربي للجمعيّة. كانت مستخدمة ومفهومة 
لدى العموم. 

٠‏ أدارت الجمعيّة الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة دارًا للترجمة والنشر في القدسء وبعد 
عام »١8669‏ عملت في فلسطينء» على مدى تسعينيّات القرن التاسع عشرء تحت اسم الجمعيّة 
الإمبراطوريّة الأرثوذكسيّة الفلسطينيّة» وهو الاسم الذي يستخدمه بيدس في مقدّمته عام .١189/‏ 

« مفهوم فلسطين الجغرافي (الإقليمي) الحديث هذاء من أواخر القرن التاسع عشر» 0 
كاتب تعلّم في مدارس الجليل العصريّة. ابتعد عن مفهوم فلسطين الإسلامي الإقليمي التقليدي؛ كما 
يصفه أو يشير إليه الكتاب المسلمون المقدسيء ومجير الدين» وخير الدين الرملي» وصالح بن 
أحمد التْمُرتاشيء في القرون العاشرء والخامس عشرء والسابع عشر على التوالي. كانت رؤية 
فلسطين كما تُفهّم لدى هؤلاء الكتّاب والقضاة المسلمين الأربعة» مستندة إلى مقاطعة جند فلسطين 
الإسلاميّة في القرون الوسطىء التي كانت عاصمتها الرملة: والتي لم تكن تشمل الجليل. 

« تاريخيّاء كانت أسماء الأشخاص البارزينء قبل الإسلام وفي العصر الإسلاميء تُنسّب بإضافة 
اسماء المدن إلى الاسم الشخصي: ومن الأمثلة على هؤلاء الأشخاص البارزين الذين تُسبوا إلى 
مدينتهم: 


ا الطبوخوينالكلاقي:: في لتقا كن القرن الثاحن ارم 

- يسوع الناصريء في القرن الأول م. 

- يوزيبيوس الكايسري ماريتيميء في باليستينا بريماء القرن الرابع. 

- بروكوبيوس الكايسري ماريتيميء في باليستينا بريماء القرن السادس. 

د المقديتي '(دن القن )"فى مناطعة فلبسلين: القن العاشن: 

- محمّد اليازوري: محمّد حسن بن علي اليازوريء من يازورء مدينة شرق يافاء في مقاطعة جند 
فلسطين الفاطميّة, ووزير الدولة الفاطميّة بين ٠١6‏ ولمه١٠١,.,‏ 

- إبن حجر العسقلاني (17277 - »)١5543‏ الكاتب الشافعي السني البارز في القرون الوسطى؛ 
وكانت أسرته تنحدر من عسقلان» في فلسطين المملوكيّة. 

- خير الدين الرّملي» «من الرملة», في فلسطين العثمانيّة» القرن السابع عشر. 

- وعلى الصعيد الشعبيء كانت أسماء الأشخاص ثُنسّب أيضًا إلى مدنهم؛ مثل «ابن عكا»» أو 
إلى عشيرتهم: مثل ظاهر العْمر الزيداني «من عشيرة الزيدان». كانت أشكال التعريف التفليدية 
(أكان «يسوع الناصري» أو «جوليان النوزوتشي» (نحو عام 55 - نحو عام كا 20 » شائعة 
في العالم. وفي مقدمته عام »١/8517‏ يتحدث بيدس المولود في الناصرة. عن «أبناء فلسطين»» وهو 
اسم جنس ل «شعب فلسطين». إن هذا الشكل ين التعريف الاقلبمي اهو إتادع جدر يق عن كل 
أشكال التعريف التقليديّة الأخرى. في القرن العشرين» لم تختفب تمامًا أشكال التعريف التقليديّة: بل 
أضيف إليها هذا الشكل الجديد من التعريف الإقليمي» والوعي الوطني («أبناء فلسطين»). وفي 
العقود الأولى من القرن العشرين» صار «أبناء فلسطين» يُعرَفون أيضًا بعبارة «شعب 0 
و«الشعب الفلسطيني». لكن جذور هذا الوعي الوطني الإقليمي الجديد» نمت في أواخر القرن 
التادنع بعتيو: 

٠‏ اليوم تعمل الجمعيّة مع العموم؛ وتدير مختلف المشاريع الاجتماعيّة والتربويّة في فلسطين 
والشرق الأدنى» تحت الاسم العربي الذي ذكره بيدسء في مقدمته عام 81/7 1: الجمعيّة الفلسطينيّة 
الأرتوذكسيّة الإمبراطوريّة. في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 27١1١7‏ احتفالا بالذكرى المئة 
والثلاثين لتأسيس الجمعيّة وبدء عملها عام ١887‏ في فلسطين؛ » افتتحت الجمعيّة المركز الروسي 
للعلوم والثقافة في بيت لحمء وأقامت مختلف الاحتفالات في موسكوء برعاية الحكومة الروسيّة. 
وبعد عامين» في “" أيلول/سبتمبر 414 ذشن رسميًا فرع في الجليل للجمعيّة الفلسطينيّة 
الأرتوفكينة الروسكة اللمراطورية» في الكركز الار توتكببي الدؤدي في التاعتدوة» وكلى الرزحد 
من الظروف المتغيّرة ة في الناصرة. لي الجمعيّة محتفظة باسمها «الفلسطيني» لم يتغيّر منذ 
5 عامًا. وكان بين المتكلمين في احتفال الناصرة الرسمي» ممثلون رسميّون روسء وحنا 
أبو حناء من حيفا - مؤلف كتاب حديث بالعربيّة عن بداية النهضة الفلسطينيّة - الذي حاضر في 
شأن الأنشطة الثقافيّة التأسيسيّة التي قامت بها الجمعيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة. ويجدر 
أيضًا ذكر أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيّين الذين تعلّموا في «مدارس المسكوب» في فلسطين أواخر 
العصير العتماتي 1 انحنموا "قيما .بعد الى ٠‏ الأحزاهه الونظنية” الفاسويكئة “فى .سترات. الانتداب 
البريطاني؛ وانضم بعضهم أيضًا إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني» في السنوات نفسها 


8 - «أن تكون فلسطينء أن تصبح فلسطين» 
في شعر محمود درويش 
«ولدت قرب البحر من أم فلسطينية/وأب آرامي» ومن أم فلسطينية وأب مؤآبي... ومن أم 
فلسطينية وأب عروبي»(88). 
كان الشاعر الفلسطيني «الوطني» محمود درويش ١151(‏ الله 6 يستلهم ذكريات فلسطين 
التاريخيّة الاجتماعيّة والتقافة الثريّة ثراء لا يُصَدَّق. لقد أولد شعرٌه إحساسًا عميقًا بمسائل مثل 
الهوثة القانيطينية وتشكلها و تحؤّلها المستمرين. بينما يجهد كثير من القوميّين العرب المعاصرين 
من أجل الفرادة والاستثناء» ويبحثون دومًا عن الصفاء والوضوح. بصنع هوياتهم القوميّة» بحث 
درويش» على النقيضء عن أشكال مرهفة وممزوجة مكبوتة من الهويّة يمثلها تقدير لميراث 
فلسطين المُبِهَم الشامل. لقد حيك هذا الميراث المرهف الغني في نسيج الهوية الوطنيّة الفلسطينيّة 
المعاصرة والطريقة التي أطرها بها درويان ,على الخضصوص. .نشأ درويقن. لاهذا داخليًا في 
الجليل» بعدما دمّرت إسرائيل بلدته البروة عام ١915/‏ . ثم عاش سنوات متعددة من عمر بلوغه في 
المنفى. ومثل كثير من المفكرين الفلسطينيّين المعاصرينء لم يأتِ درويش من نخبة مدينة حضريّة. 
أو أسرة أرستقراطيّة في البلاد» بل أتى من الريف ومن أطراف فلسطين (الجليل). لكن درويش 
صار تجسيدًا لمفهوم الهويّة الفلسطينيّة الوطنيّة المتعدّدة الشرائح» والأكثر شهرة بين مَن أنتجوا في 
الذاكرة اللغويّة والثقافيّة في فلسطين الحديثة. عند درويشء مفهوم الهويّة الفلسطينيّة المتعدّدة 
الشرائح واضحة»؛ من خلال أن هذا المفهوم هو نتاج كل الثقافات القويّة التي مرّت عبر أرض 
فلسطين: الهلينية, والفارسيّة» والرومانيّة» والبيزنطيّة, والآراميّة. والعربيّة» واليهودية., 
والإسلاميّة» والعربيّة اليهوديّة» والعثمانيّة» والبريطانية. 
إلا أن تاريخ فلسطين المحكي والمرئيء وميراثها المادي» وخلفيّاتها الطبيعيّة» برزت كذلك بقوة 
بالغة في شعر درويش «الوطني». في نظر درويشء الملامح الحديثة التي تمثل الهويّة العربيّة 
الفلسطينيّة» متجذّرة عميقًا في تاريخ البلاد»ء وجغرافيتهاء وحدودها الطبيعيّة» وأسماء المواقع» 
واللغة العربيّة» وثقافات فلسطين؛ وتطوّرها في إطار المحيط العربي الواسع. يرى مؤرّخ أساسي 
للقوميّة المعاصرةء هو بندكت أندرسون(89): أن اللغات القوميّة الأوروبيّة (التي حلت محل 
اللاتينيّة) والانتشار الجماهيري للصور في الصحافة والطباعة بصيغتها الرأسماليّة» أدتتت أدوارًا 
مهمّة في الطريقة التي شكّلّت على أساسها «الشعوب الحديثة» بوصفها جماعة متخَيّلة ونُشِررت 
في أوروبا. 
في حالة فلسطين المعاصرة» صار استجلاب الطباعة الرأسماليّة النمط» في أواخر القرن التاسع 
عشرء وانتشار التربية الحديثة؛» والذاكرات اللغويّة» والثقافيّة» والدينيّة» والعربيّة القياسيّة» والعربية 
ارد لمك كل هذه صارت بصمات دامغة لهويّة خاصة. ربما لا يكون مفاجنًا أن أكثر 
صحيفة وطنيّة فلسطينيّة تأثيرًا في العصر الحديث كانت تدعى فَلسطين )١91517-25191١(‏ - 
لا فلسطين - تشديدًا على اسم البلد العربي المحكي المحليء فَلّسطين؛ كوسيلة لنحت هويّة وطنيّة 
فلسطينيّة خاصة أو منفصلة. وإضافة إلى تدريج (3159000 انعو ممع/١)‏ هويّة وطنيّة وليدة. 
كانت تجربة الجغرافيا الخاصّة» والتاريخ المعيش والذاكرات الثقافيّة» واللغويّة» الدينيّة في فلسطين 
الخديكة» أمورا مركزية لتكزين هوية وطنية فلسطيئة معاضرة. في غام 19+54 تشر بف هد 


سبور (زميل في معهد الآثار والأبحاث الشرقيّة في القدس) وإ. نصر الله حدّاد (مدرّس العربيّة في 
معهد تدريب المدرّسين في الميتم السوري (21560121005/ا/ا 5 في القدس(90), 
المعروف أيضًا باسم ميتم شنلر)؛ » نشرا كرّاس العربيّة الفلسطينيّة. ٠‏ للتعلّم الذاتي. وهذه الوطنيّة 
المحليّة الأوليّة كانت مقرونة باستخدام اللغة الدارجة؛ والاهتمام بالفن الشعبي الفلسطيني المحلي, 
وكان هذا واضحًا جدًا في أعمال توفيق كنعان الرائدة »)١155 - ١8857١‏ وهو طبيبء وعالم 
إثنولوجياء وعالم أنتروبولوجياء وكاتب غزير الإنتاج» ووطني فلسطيني. 
لد كنعان في بيت جالاء وعمل ضابطًا طبيبًا في الجيش العثماني في الحرب العالميّة الأولى؛ ثم 
صار فيما بعد أول رئيس للجمعيّة الطبيّة العربيّة الفلسطينيّة عام 5 . بالطبع» في القرن التاسع 
عشرء كانت فلسطين قروئًا كثيرة تحت حكم الإسلام أرضًا عربيّة وبلدَا عربيًا (بلد» بلاد) والعربيّة 
(المحكيّة أو القياسيّة) سمة من سمات هويتها الثقافيّة. وتحت تأثير العصرنة؛ وتدريج اللغة» 
والصحوة الثقافيّة في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
خضعت العربيّة الأدبيّة أيضًا لعمليّة تحديث وتبسيط في مناهج بعض المدارس. عام ١1٠05‏ أسس 
المربي الفلسطيني خليل السكاكيني )١1057 - ١178(‏ المدرسة الدستوريّة في القدسء وتقدّم 
الصفوف بنظام تربية تقتّمن عصري, لم يكتف فقط بجعل اللغة العربيّة لغة التعليم الأوليّة بدلا من 
التركيّة» بل اعتمد أيضًا أساليب جديدة لتعليم العربيّة بتحديث الصرف والنحو العربيّين» وتبسيط 
قواعد اللغة العامة(91). وفيما بعد.ء تواصل هذا التقليد بتبسيطء وتحديت اللغة الأدبيّة وتقريبها من 
العربيّة الفلسطينيّة المحكيّة» تواصل في شعر محمود درويش «الوطني». مرددًا صدى مفهوم 
هايدغر «أن يصبح الكائن»» وتمثيل الذات» و«أن يصبح الكائن فلسطينيًا» بحسب تعبير درويش» 
فهذه أمور تتصل بمعنى ماء بالطريقة التي كُشِفت بها الهويّة الفلسطينيّة المعاصرة على نحو 
متدرّج» وكيف اختُبرَت» وَظهَرَت للعيان» وأعيد تشكيل صورته(92). في رأي درويشء كانت 
اللغة العربيّة والشعر العربيء والذاكرة الجماعيّة والاجتماعيّة الففسطينيّة» على الخصوصء عوامل 
أساسيّة في إماطة اللثام عن الهويّة الفلسطينيّة المحليّة» وبنائها. النظام الإيقاعي في الشعر العربي 
يُعرَف ب «البحور». وشعر درويش الشديد الإيحاء» صوّر أيضًا فلسطين الحديثة على أنها حيز 
بين البحر (المتوسط) والصحراء (العربيّة)» وهي فكرة مغروسة عميقًا في المفهوم الإسلامي 
العربي في القرون الوسطىء وفي ذاكرة فلسطين الاجتماعيّة. لكن بالنسبة إلى درويشء يمثل بر 
فلسطين وبحر فلسطين - المرموز إليهما حرفيًا وتشبيهيًا بالبحر المتوسط والصحراء العربيّة - 
يمثل فلسطين كلها. إنهما أيضًا حيّزان للتجاربء وللوعي الداخلي واللاوعيء وللهويّات الشخصيّة 
والجماعيّة» التي كُشفت على نحو واع. 


9 - تدريج اللغة, الهويّة المحليّة. وتظهير صورة فلسطين في الصحافة 
العربيه الفلسطينيّة جريده ة فنسطين (1911 - 1967) 

معروف على نطاق واسعء أن مفهوم فلسطين الجيوسياسي تطوّر تطورًا بعيدَاء من تجارب 
البحر والصحراء» إلى مفهوم الحدود المعاصرة «من البحر إلى النهر». إضافة إلى هذاء أذت 
مقاومة الهجرة الصهيونية الوافدة, ومشاريع الاستيطان منذ أواخر الحقبة العثمانية» وما بعد» دورًا 
كبيرًا في تشكيل مفهوم فلسطين الحديثة الوطني. بدأت المعارضة الفلسطينيّة الوطنيّة للصهيونيّة 


تتبلور من حول الأنشطة الصهيونيّة الاستيطانيّة في فلسطين في السنوات التي سبقت الحرب 
العالميّة الأولى. وثمة إقرار واسعء بأن التربية» ورأسمال الطباعة» والصحافة الحديثة» أدذّت دورًا 
أساسيًا في تكوين الهويّات الوطنيّة الحديثة[93). كان هذا صحيحًا أيضًا في حال نماء التربية 
الفلسطينيّة وبروز الصحافة الفلسطينيّة في آخر سنوات عمر الحكم العثماني في مدن فلسطين(94). 
في كانون الثاني/يناير عام ,»١9١١‏ أسس الصحافيّان الفلسطينيّان الأرثوذكسيّان عيسى العيسى؛ 
وابن عمّه يوسف العيسى في يافا (في متصرّفيّة القدس أواخر الحقبة العثمانيّة في فلسطين) صحيفة 
فلسطين اليوميّة. لماذا ثدعى إحدى أوائل الصحف الفلسطينيّة الوطنيّة العربيّة الحديثة فُنُسطين؛ 5 
الاسم الدارج (المحكي يوميًا) للبلاد» ولا تُدعى بالاسم القياسي أو بأحد الاسمين الأدبيّين العربيّين 
القروسطيّين: فلسطينء أو فلسطين. 

لماذا استُخدِمَت الصيغة الدارجة» والشكل الدارج من اللغة العربيّة لاسم فلسطين» في صحيفة 
وطنيّة رائدة» هي فلسطينء لا فلسطين أو فلسطينء الاسمين العربيّين القياسيّين التقليديّين للبلاد - 
وهما اسمان يعودان في الزمان إلى أوائتل العصر الإسلامي؟ لم يكن هذان الاسمان فِلّسطين 
وفلسطين باقيِين في الأشكال العربيّة الأدبيّة في القرن التاسع عشر فقط؛ بل كانا في الواقع أيضًا 
مستخدمين في الكتابات الفلسطينيّة والعربيّة» وكانا مترادفَيّن مع اسم الوحدة الإدارية 
الجغرافيّة(95). علاوة على ذلك» استخدم خير الدين الرملي الصيغة القياسيّة فأسطين في القرن 
السابع عشرء واستخدمتها محكمة القدس الإسلاميّة الشرعيّة في القرن الثامن عشرء وخليل بيدس 
في تسعينيّات القرن التاسع عشر. وفي عناب تفسير عن الناشزين اعون تسييفاء فإن الجواب 
عن اعتماد الاسم الدارج فأسطينء قد يكون متعدّد الأوجه»: وقرينيًا: ا( فى العصور الحديثة, 
استخدام اللغة الدارجة» و«الوطنيّة» والحاجة إلى تأسيس هويّة وطنيّة خاصّة» يمكن أن تلاحّظ هنا 
وهناك وهنالك» في أوائل العصر الحديث في أوروباء وفي روسيا وتركيا واليابان الحديثة» وطيف 
كامل من البلدان في أنحاء آسيا؛ (ب) كان تدريج اللهجة المحكيّة في فلسطين أواخر الحقبة 
العثمانيّة» عاملا أساسيًا في الدلالة على هويّة وطنيّة خاصّة (وحتى منفصلة)؛ (ج) بتسمية جريدة 
وطنيّة «من أسفل»؛ اعتمد الناشران صيغة فَلّسطين» بوصفها الصيغة العامة» الأوسع استعمالًا في 
الكلام» والأكثر شعبيّة في الاستخدام» لدى الفلسطينيين المحليتين» وفي شوارع فلسطينء مقارنة 
بصيغة فِلسطينء التي كانت إلى حدّ بعيد محصورة بالكتابات العربيّة لدى النّحَب المتعلّمة والمثقّفة 
في البلاد. ويتّضح بذلك؛ أن ناشري فَلَسطين وصحافييها كانوا يقصدون التعميم الشعبي للوطنيّة 
الفلسطينيّة «من أسفل» وبين الناس العاديّين» لا حصر الأمر فقط بالتكنفه المحلّيّة المتعلّمة. 
وتأمّست قُلَسطين أيضًا في يافاء بعيدًا من أعين السلطات العثمانيّة المتطقلة في القدس» وهي 
السلطات التي كان الوطنيّون الفلسطينيّون الأوائل يرتابون منها بعمق. لقد برزت كل من يافا 
وحيفا - اللثين كانتا على ار قاط وكيق سسكة حذيد' السحاز العثماتثة» وينهوكن الطيقاك الفلسطيئثة 
الوسطى» وبدأتا تخطفان الأضواء من مرفأ عكا التاريخي القوي منذ أواخر القرن التاسع عشر وما 
بعد - برزتا بوصفهما مركزين اقتصاديِّيّن وثقافيّيّن أساسيّين في أواخر العهد العثماني في فلسطين؛ 
وأخذتا تنافسان أقوى مركز ثقافي تقليدي في البلاد: القدس الشريف. وفي النهاية» أدى هذا التنافس 
الثلاثي» والصحوة الثقافيّة الحيويّة في أواخر العهد العثماني في فلسطينء إلى نشوء بلد موحّد 
عربي الطابع» مثير للإعجاب في ثرائه وتنؤعه الثقافي» في الحرب العالميّة الأولى. 


وفي حيفاء في كانون الأول/ديسمبر / مي تدك تراك قبل «ابوين للسطين في كاقاه أبسين 
الانكتاددي في ظير ؛ الجليل - أمّس وحدّر مجلة الكرمل (ننقِيّت على امن جبل الكرمل في قضاء 
حيفا)» وهي أول مجلّة أسبوعيّة فلسطينيّة باللغة العربيّة» معاديّة للاستعمار(96. 

مثلت الصحف الفلسطينيّة الأولى في مدينتي يافا وحيفا الساحليتين» دورًا مهما في تكوين الصورة 
البصريّة والنصّيّة للهويّة الفلسطينيّة الحديثة» في أواخر الحقبة العثمانيّة97). لكن يجب ألا ننسى 
أبدَا أن في نشوء الهويّة العربيّة الفلسطينيّة الحديثة» كان تصاعد الوطنيّة الفلسطينيّة» والإحساس 
بنماء الوطنيّة الإقليميّة المحليّة الفلسطينيّة» متلازمَيْن بالتماهي العميق الجذور مع المحيط العربي 
السياسي والثقافي(98). 

كما أسلفناء خُفِظّت الذاكرة الاجتماعيّة المحليّة («ذاكرة الذكريات») لفلسطين التاريخيّة» في 
كتابات الكتّاب المسلمين» مثل خير الدين الرملي (5مه١‏ 5 )١11/١‏ وفي محفوظات محكمة القدس 
الشرعيّة الإسلاميّة في القرن الثامن عشر (99), وكذلك في صيغة اسم «قلسطين» المحلى. علاوة 


على هذاء واستنادًا إلى الذاكرة الاجتماعيّة المحليّة» والتعابير العاميّة الفلسطينيّةء أعاد اختيار 
الصحافيّيْن العربيّيْن الفلسطينيّيْن الأرثوذكسيّيْن من آل العيسىء اسم فَلسطين للصحيفة اليافاويّة: 
أعاد إبراز اسم البلاد العربي المسلم من القرون الوسطىء فلسطين وفلسطين. وأعاد يوسف حنا 
العيسىء في مقالة بارزة استثنائيّة» ترداد أصداء الذكريات الاجتماعيّة لفلسطين التاريخيّة. 

لقد ساهمت الصحيفة المقاتلة المعادية للصهيونيّة فَلسطين )١157-13931١(‏ إسهامًا كبيرًا في 
نحت هويّة فلسطينيّة جديدة (خاصّة ومنفصلة)(120). وكانت سياسة افتتاحيات فَلَسطين «تقدميّة» 
أيضًاء إذ دافعت عن والح الفلسطيني في مسألة الأرضء وقاتلت التعصّب الديني» والطائفيّة: 
والجهل(121). اعتنقت الجغرافيا الثقافيّة لدى ناشري فَلَسطين فكرة المواطّتّة العثمانيّة العلمانيّة: 
والمساواة» مؤتلقة مع الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة. كذلك دعا الناشران إلى وطنيّة ثقافيّة - لغويّة 
مستقلّة» تشمل تراث الإسلام الديني والثقافي. أما عن جغرافيا فلسطين السياسيّة» فكتب العيسى في 
كانون الثاني/يناير ؟١31١:‏ أن حدود «وطن[ه] تمتد من حدود مصر إلى البلقاء(1902) ومن جبال 
مؤاب [على شاطئ البحر الميت الشرقي] إلى البحر الأبيض المتوسط»(103). قابل بين هذه الرؤية 
الوطنيّة الفلسطينيّة من أواخر العهد العثماني» وهي رؤية تستلهم بوضوح ذكريات فلسطين 
التاريخيّة» بما فيها باليستينا الكبرى في العهد البيزنطيء والمقاطعة العربية جند فلسطين» وبين 
الرؤى الوطنيّة الفلسطينيّة بعد الحرب العالميّة الأولى للبلادء التى تجمّدت منذئذ رمزيًا عند حدود 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني ١ .)١158-15171(‏ 

ليس واضحًا تمامًا إذا كانت رؤى الأرثوذكسي يوسف العيسى الجيوسياسيّة لفلسطين التاريخيّة 
عام »١91١7‏ مؤسّسة على ذكريات فلسطينيّة عربيّة أرثوذكسيّة مسيحيّة اجتماعيّة وثقافيّة كانت 
متصلة بكنيسة كل فلسطين الأرثوذكسيّة المستقلّة في القدس» التي حظيت صلاحيّات شرعيتها 
الكنسيّة بالاعتراف على نطاق واسع» وكانت مطيّقّة على أنحاء واسعة من فلسطين («الفلسطينات 
الثنلاث ت»» بين الفردين الرابع والسابع م منذ أواسط القرن الميلادي الخامس. هذه الصلاحيّات 
الكنسيّة» التي يُفتَرَض أنها معروفة لدى جميع مسيحيّي فلسطين الأرثوذكس المتعلّمين في القرن 


العشرين» استمرت إلى اليوم»؛ وهي تشمل كل فلسطين الحاليّة/وإسرائيل والأردن. في هذا السياق 
الكنسي؛ قد يكون للاكتشاف المدهش لخريطة أرضيّة مادبا البيزنطيّة عام ١885‏ (كما جاء في 
الفصل الرابع)» وهي خريطة تضم المنطقة بين مصر ولبنان» وبين البحر المتوستط وصحراء 
العربيّة إلى الشرق» ومع اسم باليستينا في كتابته اليونانيّة» ومع تزايد انخراط بطريركيّة القدس 
الأرثوذكسيّة فى رئاسة الخريطة فى السنوات بين ١83٠‏ و95:05١(104).,‏ والدعاية المحليّة والدوليّة 
التي أحاطت باكتشافهاء قد يكون لهذا الاكتشاف صلة ما بالطريقة التى وصف فيها يوسف العيسئ 

ود فلسطين عام .١1١7‏ أما عن خريطة مادبا بالتحديد» فإن أول تصوير معروف للخريطة؛ 
0 في الواقع من صنع مطبعة الفرنسسكان في القدس عام / 25 بمعونة البطريركيّة 
الأرثوذكسيّة في القدس. إضافة إلى هذاء مند أواخر القرن التاسع عشرء» كان المجتمع الفلسطيني 
العربي الأرثوذكسي منخرطًا في نزاع في شأن تعريب الكنيسة الفلسطينيّة الأرثوذكسيّة» ورسامة 
مطارنة وكهنة كبار عرب في بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي يهيمن عليها اليونانيّون. في 
الواقع» ظلّت جريدة فَلُسطين على مدى عقود تحت إدارة أبناء العم العيسى» مكرّسّة لا لوطنيّة 
إقليميّة فلسطينيّة ضمن تكاتف قومي عربي وحسبء بل أيضًا لمناصرة المجتمع العربي 
الأرثوذكسي الفلسطيني في نزاعه مع بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة التي يهيمن عليها نت 
لذلك لا يمكن استبعاد الذكريات الكنسيّة الأرثوذكسية لفلسطين الكبرىء في الحقبة البيزنطيّة» ما 
دامت اباقية في خطاب بطريركيّة القدس الأرثوذكسيّة حتى اليوم. وفي أي حال» ثمة أمر واضح: 
تاريخيّاء وبحسب الجغرافيّين والكتّاب المسلمين الفلسطينيّين» » لم تكن رومتطقة البلقاء» - النن أشار 
إليها العيسى - وهي تقع شمال غرب عمّانء عاصمة الأردن اليوم؛ جزءًا من مقاطعة جند فلسطين 
في العصور الوسطى؛ الحقيقة أن البلقاء كانت تاريخيًا جزءًا خاضعاء على مدى معظم سنوات 
الخلافة الأمويّة» لمقاطعة جند دمشق الإسلاميّة» وهي مقاطعة شاسعة كانت تضم مناطق أخرى 
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على أي حال» صارت جريدة فلسطين أكثر الجرائد انتشارّاء وبالتالي» أكثر صحيفة يوميّة عربيّة 
قوذ 'فى ‏ فاميطيق فى" اثنام. الانتذاي. الدر يظاتي: :وكانت. تشكل: :#4 خطات» الحركة الوطدة 
السياسيّة الفلسطينيّةه في نضالها بوجه قوتين أجنبيّتين: الإمبرياليتة البريطانيّة والاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني(126), بينما تركّز خطابها بعد ١117‏ على جغرافيا فلسطين الانتدابيّة. ومنذ 


إنشائها في فلسطين أواخر الحقبة العثمانيّة» كانت جريدة فنسطين أيضًا جريدة البلد العربية 
الأشرسن والأثبت» في انتقاد مشاريع الاستيطان الصهيونية الأوروبيّة. 


0- مصطلح فلسطين في مخطوطة روحي الخالدي غير المنشورة 

كان روحي بيه الخالدي )١111١50- 1١55(‏ معارضًا آخر من أوائل معارضي الصهيونيّة 
الفلسطينيّين» وكان كاتبًا لامعًا ومفكرًا ليبراليّاهء ومحاضرًا في الدراسات الإسلاميّة في جامعة 
السوربونء ودبلوماسيًا وسياسيًًا موهوبّاء عند بداية القرن العشرين122). كذلك عمل قنصلا عامًا 
للدولة العثمانيّة في بوردو بفرنساء بين ١6597‏ و308١ء‏ وكان في الوقت نفسه ينشر مقالات في 
الهلال والمنار في القاهرة تحت اسم مستعار: المقدسي(108). في عام :»١1٠١‏ كان الخالدي 
مشاركًا في تأسيس مكتبة العائلة (الوقف الإسلامي) الخالديّة» في القدس القديمة. وهذه المكتبة هي 


كا روحي الخالدي أب 0 رفس بلدية لياه يوسف كم الدين باشا الخالدي. وفي ع 
كان واحدًا من المندوبين الثلاثة لتمثيل القدس في الحكومة العثمانيّة الجديدة» ثم صار فيما 
يعن ذانكا لركيين البر لماخ اسار المبعوثان] العثماني د كان 00 صديقًا ل 
خاصنة لدى اللَب الحضريّة المتعلمة في البلاد عند منقلب القون العشوين وتنا فلل بلادة 
العربيّة فلسطين» » قبل موته المفاجئ عام ,»١1١7‏ قال روحي الخالدي: «يلفت النظرء » أن اسم البلدء 
حالما يظهرء فهو فلسطين؛ وليس جنوب سورية أبدَاء أو أي شيء آخر»(129). واليوم تؤوي مكتبة 
الخالدية مجموعة .كبيرة من المخطوطاك الإببلامكة التاريكية والشينة وحن مجفوعة 'مظنة 
جمعها فلسطينيّون» وفيها مخطوطة عربيّة فريدة عن تاريخ خ الصهيونيّة السياسي كتبها روحي 
الخالدي في أواخر العصر العثماني. وقد تكون المخطوطة؛ غير المؤرّخة المكتوبة بخط الخالدي 
تفخص نص المكتبة الخالديّة في 5” نيسان/أبريل .50١1‏ وتبدو المخطوطة الاستثنائيّة كأنها 
مسودة كتاب غير منجَرّةء مع أنه يبدو أن روحي الخالدي عمل فيها طويلا قبل وفاته. وتجدر 
الإشارة إلى أن الكاتب» على مدى النص» يستخدم عبارة فلسطين» وتراب فلسطين» ليبصف 
المطامع الصبهيوتتة والانتيطان الامتماري: في بده فاسطين تتحتقن. المخطوظة أيحنا قانة 
التي. إما أبدلوهاء وإما اختاروا اسمًا غبريًا يطابق الاسم العرربي. يجدر بالذكر أن لا ذكر في 
المخطوطة لسووية الحنويتة يكيلا .بين الطركة النثمانية اورصفه فليطيق فيد لا من ذلك يذكر 
الخالدي «فلسطين الرومانيّة» ويشير إلى فلسطين تحت حكم العثمانيين. والواضح أن المخطوطة 
كانت تُعَدَ للنشر» وهي في مجملهاء ٠‏ تعطي الانطباع بأن العبارة العرييّة فُسطين, كان روحي 
الخالدي ومواطنه يستخدمانها منذ عقود. 

كان المسلمون يتعايشون مع العرب المسيحيّين واليهود العرب» في فلسطين» ذات الكثرة 
ارندائمية رونا متعددة» وكان روحي الخلدي بالصع متداطدا مع ذكرء التعّق اليهودي الديني 
ا حيرم اسوك 2ج 

أعرب الخالدي» في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2,26 وكان آنذاك عضورًا في مجلس 
المبعوثان العثماني» في مقابلة مع الصحيفة العبرية ها تسفي» هن قلقه م من أن الاستعمار 
الاستيطاني. الصييوقي #ديزذي حتفا إلى .طرد: العرب .فق الأماكن القن . أكاموا .فيها منذ 
قرون»(110), 

وكان رئيس بلديّة القدس السابق» يوسف ضياء الدين الخالدي ,)١1072--185(‏ مثل روحي 
الخالدي» قد اعترض بقوّة على المشروع الصهيوني في فلسطين. كان يمثل القدس في مجلس 
مالطاء حيث ررس الإنكليزيّة والفرنسيّة» ثم واصل دراسته للغات الساميّة في أكاديينة فيينا 
الشرفيّة. واقترح الخالدي» في رسالة شهيرة إلى زادوك خان» كبير حاخامي فرنساء وزميل 


ثيودور هرتسلء في أوائل عام 1839» أن على الصهيونيّين أن يجدوا مكانًا آخر لإقامة مشروعهم 
ونكلر كاء الصهيونيّة هي فكرة بد طبيعيّة وعادلة تمامّاء لكيفيّة حل المسألة اليهودية. ومع ذلك» 
يستحيل إغفال الحقيقة الواقعة, الك يعبقى أن توح .فى الحسان _ 'فلسطين حزم لا يتحر | بدن 
السلطنة العثمانيّة» وهي اليوم يقطنها غير اليهود. وهذا البلد يحظى باحترام أكثر من 0 
مسيحيء و١٠"‏ مليون مسلم. فبأي حق يريده اليهود لأنفسهم؟ لن يتمكّن المال اليهودي من شراء 
فلسطين. الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي القوّةء باستخدام المدافع والبوارج. الأتراك والعرب 
في العموم يتعاطفون مع اليهود. لكن بعضهم أصيب بحمّى كراهتهم لليهود» مثلما حصل لأكثر 
الآأمم المتحضّرة [الآوروبية] المتقدمة. كذلك المسيحيّون العربء ولا سيّما الكاثوليك والارثوذكس» 
يكرهون اليهود كثيرًا. وحتى لو حصل هرتسل على موافقة السلطان عبد الحميد الثاني» على 
الخطة الصيروة: لكن عليه أن بيع في دهنة أثله أن يالى يوم يصب افنه الصدوارتة أدرذ! اكلى 
هذه البلاد.. . لذلك لا بد» من أجل ضمان سلامة اليهود في السلطنة العثمانيّة» من أن تعدائحرةه 
الصهيونيّة بالمعنى الجغرافي للكلمة... يا إلهي» العالم شاسع بما يكفي» وهناك لا تزال بلدان غير 
مأهولة» حيث يمكن إسكان ملايين اليهود الفقراء [الأوروبيّين] الذين قد يسعدون هناك؛ ويشكلون 
يومًا ما أمة. قد يكون ذلك هو الحل الأفضلء والأكثر عقلانيّة» لمسألة [الأوروبيّين] اليهود. لكن» 
بحق الله دعوا فلسطين تَبِقَ في سلام»(111). 
في ذلك الوقت تقريبّاء حدثت تطوّرات في المعارضة العربيّة للصهيونيّة تركزت على نشاط 
شراء الصهاينة الأرض في فلسطين. 
اكلئ خلفيّة الرغبة العربيّة (الفلسطينيّة» والسوريّةء واللبنانيّة» والعراقيّة) للحكم الذاتي» والمساواة 
فى المواطّنّة, واللامركزيّة والإصلاح السياسي (لا الاستقلال التام والسيادة الكاملة) في داخل 
0 العثمانيّة» كان بيع الأرض للصهيونيّين الأوروبيّين» واستيطانهم الاستعماري في فلسطين» 
يُنظّر إليهما على أنهما خطر حقيقي يهدد شعب البلاد الأصلي. لقد أوضحت الحركة الصهيونيّة 
العالميّة» والمستوطنون الصهيونيّون في فلسطين (في تناقض صبارخ مغ المستوطنين الهيكليين 
«31 املع[ » الألمان آنذاك)» أن هدفهم النهائي هو إنشاء دولة يهوديّة في فلسطين. وبحسب 
تشارلز سميثء في عام ١/117‏ «ألَقَت لجنة عربيّة في القدسء يرأسها المفتي؛ ؛ لتفقص مسألة بيع 
الأراضي لليهود» وأدت اعتراضاتها إلى وقف هذه المبيعات» بضع سنوات»(112). لكن» فى في 
الحقيقة» لم يتوقف مبيع الأراضي في فلسطين يومًا. ذلك أن نشاط شراء الصهيونيّين الأرض في 
مرج ابن عامرء وشرق الجليل» ؛ استمرء وتركّز على بعض أخصب الأراضي في البلاد. كان هذا 
النشاط يشمل بيع أراضي قرية الفولة العربيّة في منطقة قضاء الناصرة؛ للصندوق القومي اليهودي 
عام ,5٠‏ كانت أراضي الفولة ملكا لإلياس سرسق» وهو مصرفي أرثوذكسي ومالك أرض 
غائب» من بيروت» توصل عام ٠‏ إلى اتفاق مع الصهيونيّين على بيع الأرض . ويقول نيفيل 
ماندل» إن هذه كانت «من أفضل الأراضي الزراعيّة في فلسطين»(113). 
عندما رفض الفلاحون الفلسطينيّون المحليّون أن يُخلوا قريتهم ورفعوا شكواهم إلى السلطات 
العثمانيّة» كان يساندهم في مقاومتهم شكري العسلي 2))١91١1 - ١818(‏ قائمقام الناصرة في 
الجليل» »؛ ثم فيما بعد النائب في مجلس المبعوثان العثماني» وقد صار سندهم الأساسي كثيرًا من 
مقالاته في الصحافة العربيّة» ومنها جريدة فَلَسطين. بالنسبة للعسلي» الذي كا بار 


اسم القائد الأسطوري صلاح الدين؛ الذي هزم الفرسان اللاتين في معركة حطين(114) في شرق 
الجليل عام /لام دق كان الجليل جزءًا له يتجرّأ من فلسطين. في إحدى مقالاته عام 251٠‏ 
وعنوانها «رسالة من صلاح الدين الأيوبي إلى قائد الحملة [العثمانيّة] في حوران سامي باشا 
الفاروقي»» خاطب حاكم حوران العثماني» من أجل أن يقف في وجه الخطط الصهيونيّة في 


«أستميحك... أن تهرع لصد الخطر الصهيوني عن فلسطينء التي روى أرضها دم صحابة النبي 

ودماء جيشيء الأرض التي ضحّيت من أجل استنقاذها [بأرواح] إخواني» وشعبي وقادتي»(115). 
مسألة الفولة «أصبحت موضوع حملة صحافيّة كثيفة كان لها أثر قوي» في الرأي العام العربي 
المحلي(116). ظل اسم فلسطين الجيوسياسيء الذي عمّمته شعبيًا جريدة فُنسطينء. تردادًا لصدى 
الخطب والمفردات السياسية» وأدب المقاومة في الصحافة الفلسطينيّة الباكرة» يقترن بالإبلال 
والبناء الوطني الفلسطيني في مرحلة ما بعد النكبة. كانت واضحة عوامل الاستمرار في المفردات 
في النشرات الصحافيّة الفلسطينيّة التي مهدت الطريق لبروز حركة المقاومة في أواخر 
الخمسينيّات من القرن العشرين» وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينيّة في أوائل الستينيّات. دُعِيَت 
أول مجلة سريّة لفتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني).» التي بدأت في الصدور شهريًا عام 
81 - بافتتاحيات خليل الوزير »)١188 - ١175(‏ وهو لاجئ فلسطيني من الرملة» العاصمة 
القديمة لجند فلسطين - دُعِيَت هذه المجلّة فلسطينناء نداء الحياة. كذلك كانت فلسطين هي ملحق 
الجريدة الناصريّة المحرّر (بمعنيي التحرير الوطني والكتابة الصحافيّة)» الصادرة في بيروت» 
والتي كان مسؤول تحريرها غسان كنفاني »)١91770- 1١9155(‏ وهو لاجئ فلسطيني من عكاء 
وصحافي وروائيء ثم فيما بعد عضو قيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين(114). 


11 - ملامح الاستمرار التاريخي والتحؤل الاستعماري: فلسطين الكيان 
المفرّد الرسمي الإداري والإقليمي في زمن الانتداب البريطاني 
(1918 - أيار/مايو 1948) 
احتلت القوات البريطانيّة القدس في كانون الأول/ديسمبر ١91117‏ . ومنحت عصبة الأمم رسميًا 
بريطانيا انتدابًا على فلسطين عام ١‏ . وتحت الحكم البريطانيء كانت فلسطين مرّة أخرى كيانًا 
سياسيًا وإداريًا منفصلا للمرة الأولى منذ قرون. وكان لملامح الاستمرار بين الجغرافيا السياسيّة 
فى العصور القديمة» والقرون الوسطىء والعصر الحديثء وتقاليد التسمية لفلسطين أخيرًا دور في 
تسمية حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين ,)١155 - ١318(‏ هذه التسمية «الرسميّة» للبلاد 
على أنها فلسطين» كانت مقبولة عالميّاء في عصبة الأمم» الثين أنشئنت عام 2١172١‏ وفي الأمم 
المتحدة التي أنشئت نشئت عام ,١155‏ 
بعد صندوق استكشاف فلسطينء وبعد عام »١1١‏ افترضت سلطات الانتداب البريطاني أ 
العرب الفلسطينيّين (المسلمين» والمسيحيّين» واليهود العرب) قد حفظوا معلومات عن أسماء 
الأماكن القديمة» التي قد تساعد على التعرّف إلى مواقع أثريّة. إضافة إلى هذاء في العصر 
الحديث» ولا سيما في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين» كانت عبارة يي مس فيه 


للإشارة إلى كل الذي يسكنون فلسطينء» بغض النظر عن الدين أو الإثنيّة» بمن فيهم المستوطنون 

الأوروبيون اليهودء الذين منحتهم سلطات الانتداب البريطاني الجنسيّة. 
كانت سلطات الانتداب البر يطاني على فلسطين تعي تمامًا العواقب امكل بالاستقر ارء الالتز اماتها 
العشرين» لذلك سعت لإبقاء. .. بعض ملامح الاستمز ان من أراكر 6 العثماني في م 
والوثائق. التى تصدن. عن حكومة الانتذاب البريطاني على فلسطين ١3144 - ١41/6(‏ بل إنها 
2 أيضًا بعض الس التي ساعدت على إنشائها في العشرينيات؛ بالبنية 4 الؤذارية 
الوسيفية ا 

٠‏ المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين: كان المجلس قد أنشئ عام 17١؛‏ بدعم سلطات الانتداب 
البريطاني» وَخُوَلَ سلطة على كل الأوقاف والمحاكم الشرعيّة الإسلامثة في فلسطين. .وقد تولئ 
المجلس بالفعل» دور قناة اتصال بين أقضية فلسطين أواخر القرن التاسع عشر الإداريّة, والإدارة 
أعضاءء كان اثنان منهم يمثلان متصرّفيّة القدس الإداريّة المستقلّة» والاثنان الآخران يمثلان 
سنجقي عكا ونابلس العثمانيّيين السابكين. 

٠‏ متحف فلسطين الأثري: تظهر ملامح الاستمرار بين فلسطين العثمانيّة سابقًا وفلسطين 
الانتدابيّة» تظهر أيضًا في إنشاء متحف فلسطين الأثري وإيداع المجموعات الأثرية فيه. عام 
3251 مباشرة تقريبًا بعد احتلال القدس» اتخذ الحاكم العسكري البريطاني سير رونالد ستورز 
قرار إنشاء متحف فلسطين الأثري في القدس. وُْضع حجر الأساس للمتحف في ١1‏ حزيران/يونيو 
٠‏ 2, وافتتِح عام :؛ على أنه متحف «وطني» رلا توراتي)» » وكان مصمّمًا على نسق 
المتاحف الأوروبيّة الحديثة. ويحتوي متحف فلسطين الأثري (الذي أعادت إسرائيل تسميته عام 
١5 51/‏ «متحف روكفلر») على مصنوعات حرفية تاريخيّة., وجواهرء وفسَتفساء» من العصر 
00-2 الحديث: والمعصور .البيزنطية, والإسلامية في القرونٍ الوسطى؛ والحددة. يحتوي 
و ا ل ا و 1 07 
والعصر الحديث. مركزة في هذا المتحف. لقد استوعب متحف فلسطين الأثري مجموعات من 
فدات ١‏ الفنسس من المتحف الإمبراطوري اللاي وكان هذا المتحف العثماني هو أول:متحف 
1 . واستمرّت مجموعاته أولا مع المتحف البريطاني لعادّات فلسطين (1951 - 5)), ثم 
مع متحف فلسطين الأثري. وقد بقي في مكتبة متحف روكفلرء كرّاس عثماني مخطوط باليد من 
متحف العاديّات الإمبراطوري في القدسء» وهو يسمّى في متحف روكفلر «كرّاس ما قبل الحرب 
من متحف فلسطين الأثر ي»(118. 

٠‏ جواز سفر فلسطيني. عملة فلسطينيّة. وطوابع فلسطينيّة:. أصدرت حكومة الانتداب 


البريطاني على فلسطين (وعاصمتها الإداريّة في القدس) جوازات سفر فلسطينيّة» وعملة 


فلسطينيّة» وطوابع فلسطينيّة. وكانت الطوابع باللغات الثلاث. مع اسم البلاد (عم|)وع|اجمط2 
0 كلييضن)؛ 0 ضور عن عواتم فلسطين الع من العصن. الققيم» ‏ والقرون 
التحرير الوطني برئاسة ياسر عرفات» أصكرت عام 1119 4طايها تتكارةا لمررون حمس أحراء 
على تأسيسهاء نسخت الطوابع الانتدابيّة البريطانيّة مع الكتابة عليها بالعربيّة» والإنكليزيّة: 
والعبريّة. 

٠‏ الجنيه الفلسطيني, ومجلس الدنقد الفلسطيني: كذلك أصدرت حكومة الانتداب البريطاني على 
فلسطين الجنيه الفلسطيني (بالعبريّة و5(ات”3*<” 7335). كان مساويًا بالقيمة للجنيه الاسترليني» 
وظل عملة الانتداب البريطاني على فلسطين» ٠‏ بين /ا ١57‏ وة١‏ أيار/مايو 155 , أما عن عملة 
دولة إسرائيل بين ١5‏ أيار/مايو ١514+‏ وآب/أغسطس 548١؛‏ وبين ١95144‏ و157١‏ فظل الجنيه 
الفلسطيني هو النقد القانوني. كذلك كان الجنيه الفلسطيني عملة شرق الأردن حتى عام 2,48 
وظل في الاستخدام في الضفة الغربية حتى ١‏ . في قطاع غزّة بقي الجنيه الفلسطيني في 
التداول حتى نيسان/أبريل ١‏ »؛ حين حل مكانه الجنيه المصري 

٠‏ شرطة فلسطين: تأسس نلك قرطة استعسار يه في ليطن كان 390اه وظن يعطلل بخلتن 
١1‏ 

٠‏ خطوط السكك الحديد الفلسطينيّة: شركة سكة حديد تملكها الحكومة» شغّلت جميع خطوط 
السكة العامة في فلسطين بين ١57١‏ و/95١.‏ 

٠‏ قانون المواطنة الفلسطينيّة في المجلس: قانون في فلسطين الانتدابيّة ينظّم المواطّتّة في البلاد. 
صار نافدًا في ١‏ آب/أغسطس 5؟57١,‏ 

١1545 وبين‎ .١3”17و‎ ١37*١ الاتحاد الرياضي العربي الفلسطيني: هيئة حكوميّة عملت بين‎ ٠ 
. نظمت مختلف الأنشطة الرياضيّة» ومنها كرة القدم؛ والملاكمة» ورفع الأثقال(119)‎ .١148و‎ 

٠‏ هيئة الإذاعة الفلسطينيّة: بدأت البث من محطة إرسال جديدة في رام الله» ومكاتب في القدس. 
كان العاملون فيها قد وُظَّفوا لدوام خمس ساعات بث في اليومء باللغات الثلاث» الإنكليزيّة: 
والعربيّة» والعبريّة» ودرّبتهم هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي). وفي عام »١157‏ انقسم البث 
إلى محطتين: باللغتين الإنكليزيّة والعربيّة (إذاعة القدس) وباللغتين الإنكليزيّة والعبريّة (كول 
يروشلايم). 

٠‏ مجلس تسويق الحمضيّات الفلسطينية: أنشأته حكومة الانتداب على فلسطينء» لتنظيم كل 
صادرات الحمضيّات من فلسطين. فى تشرين الأو ل/أكتوبر »١1557‏ تقدّمت مجموعة من مزارعى 
الحمضيات الفلسطينيّين السابقين» الذين تحوّلوا إلى لاجئين في الضفة الغربية عام »١15/‏ بدعوى 
مقاضاة بنك باركليز في محكمة أردنيّة في القدسء لتعويض يبلغ مليون جنيه استرليني. وكان هذا 
المبلغ يمثل قيمة الحمضيّات التي صدّرتها هذه المجموعة في .١551‏ 

٠‏ شركة الطيران الفلسطينيّة: أسّسها بنحاس روتنبرغ في فلسطين الانتدابيّة أواسط الثلاثينيات؛ 
وعملت تحت شعار شركة الطيران الإمبراطوريّة البريطانيّة بين ١177‏ و٠15١»‏ حين استولى 
عليها الطيران الحربي الملكي البريطاني للمجهود الحربي. 


2 - تقرير المصير وتكائر المنظمات الوطنيّة الفلسطينيّة: 


الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة فى زمن الانتداب 
لد حي ل حل سرت لطر ري عسل 0 العشرين. بل ظهر 


الحرب العالمكة 0 تحوّلت ل الذاى والمساواة وو دام 
العثمانيّين»ء إلى النضال المعادي للاستعمارء والتحرير والامتقلذل في سنوات الانتداب 


البر يطاني لهذا 


صارت المقاومة الناشطة للخطر الوجوديء الذي شكلته الهجرة اليهوديّة الوافدة إلى فلسطين» 
النضال الوطني الفلسطيني. فقد تبدّل السياق جذريًا في فلسطينء بعد الحرب العالميّة الأولى. وألزم 
البريطانيّون الذين احتلوا فلسطين في ١118 - 1١9171‏ أنفسّهم بأهداف الاستيطان الصهيوني وفق 
ما نص عليه إعلان بلفور في تشرين الثاني/نوفمبر .١1١1‏ في مؤتمر سان ريمو .117١‏ الذي 
عقدته أربع من القوى الرئيسيّة التي خاضت الحرب العالميّة الأولى» تقرّر إدراج وعد بلفور في 
نص انتداب بريطانيا على فلسطين. ومع مثول الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة» وجهًا لوجه؛ مع الخطر 
الوجودي لالتزامات إعلان بلفور المؤيد للصهيونيّة» كان على هذه الحركة؛ من البدء» أن تنظر في 
ما سيصبح مازقًا مُعَمّرَا: هل تركّز على الأبعاد الإقليميّة الفلسطينيّة» أو على الأبعاد القوميّة 
العربيّة في الهويّة العربيّة الفلسطينيّة. وقد أفسد هذا المأزق السياسات الوطنيّة الفلسطينيّة على مدى 
النضيقة الأول من القرى العشريقء واستمون قحلة سنوات طويلة بعة”التكية. 

في السنوات التي تلت الحرب العالميّة الأولى» أخذت تتكاثر منظمات المقاومة الوطنيّة 
لي تأسّست جمعيّة النهضة الفلسطينيّة» وهي منظمة وطنيّة فلسطينيّة» في دمشق عام 
١8468‏ . كان رئيسها الأول هو سليم الطيبيء ٠‏ الذي ذهب من القدس إلى دمشق ترقبًا لتشكيل إدارة 
الأمير فيصل في المدينة. كان الطيبي ضابطًا كبيرًا في جيش الأمير فيصل العربيء وكان والده 
مفتي طولكرم. وحل محلّه في رئاسة الجمعيّة فيما بعد سلمان عبد الرحمن» ابن رئيس بلدية 
طولكرء(121). ومن قادة الجمعيّة الآخرين» محمد عزّة دروزة من نابلس» وعبد القادر المظفر 
ورشدي الشوًا من غرّة. تنقل الشوًا كثيرًا بين دمشق والقدس ويافا وغزة» مراففًا المظفر في 
سفراته إلى فلسطينء لتهريب الأسلحة والحض على التمرّد في وجه البريطانيّين. وفي عام ١9119‏ 
ذُكرَ أنه نقل. 1٠ ٠‏ هسدس من دمشق إلى القنس لأعضاء الفدائتة(122) 
وفي سنوات الانتداب الأولى أيضّاء دعت القيادة الوطنيّة العربيّة الفلسطينيّة إلى عقد المؤتمر 
العربي الفلسطيني» وهو سلسلة مؤتمرات نظمتها شبكة وطنيّة من اللجان» والجمعيّات المحليّة 
الفلسطينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة؛ ؟ وبين 648 و9558 قدت سبعة مؤتمرات في القدس» وحيفاء 
ويافاء ونابلس(123). وبين ١97١‏ و375١»‏ كانت لجنة المؤتمر التنفيذية» التى نسّقت المعارضة 
الفلسطينيّة لوعد بلفورء والسياسة البريطانيّة الداعمة للصهيونيّة في فلسطين» برئاسة موسى كاظم 
الحديدي رئيس بلديّة 0 118 - ١1+‏ داوحظيت اللجنة التنفيذية اولدانيا المحليّة 0 


العوربي الفلسطيني الثالث الذي غقد في حيفا بين ع و١‏ كانون الأول/ديسمبر 2,251 وهي 
قرارات قَدّمَت فيما بعد إلى وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرتشل» على النحو التالي: 

«كان شعار المؤتمر «المساواة مع انتداب العراق». كان نص انتداب العراق يشير إلى أنه 
يحض ظلى على ثر اجا ,ينتكت علي أجلن العيد ‏ الحيمش اطي اتوك زاح لموامدق و الحد. 
واعترف بأن العراق كيان وطنيٌء سيستقل في النهاية» وشرح [الشيخ سليمان التاجي الفاروقي] 
للمجتمعين» أن هذه هي المطالب الأوليّة» ومع ذلك فقد حُجبّت عن الفلسطينيّين بسبب إعلان 
بلفور »(124), 

وهذا المؤتمر الفلسطيني الثالث: 

«يُمكن أن يُنظر إليه على أنه المدخل ادرف للحركة الوطنيّة العربيّة الفلسطينيّة» التي اجتمعت 
في حيفا» منتصف كانون الأول/ديسمبر 2,22 ودعت الحكّام البريطانيّين الجدد إلى أن يقيموا 
حكومة «يختارها السكان الناطقون بالعربيّة الذين عاشوا في فلسطين قبل بداية الحرب 
[العالميّة]|». وقد رَفضت تمامًا وصراحة؛ المطالب اليهوديّة [الصهيونيّة] في فلسطين»(125). 

يمكن أن نرى ملامح الاستمرار في التفكير الوطني الفلسطيني المعاصرء في بعض المظاهر 
المؤسّسية للنضال الوطني الفلسطينيء قبل النكبة» الذي عاد للظهور بعد النكبة. مثلا في عام 
, بعد هبّة البُراق عام »١375‏ في فلسطين ذات الكثرة الإسلاميّة» أنشأت القيادة الفلسطينيّة 
صندوق فلسطين الوطني العربي. أسست الصندوق لجنة فلسطين التنفيذية العربيّة» ورأسه فؤاد 
ساباء وهو ناشط فلسطيني» ومحاسب مولود في عكاء _ 5 الصندوق بعص الخطوات المالية 
العمليّة من أجل إحباط بيع الأراضي للمؤسسات الوطنيّة الصهيونيّة في فلسطين. وكان الصندوق 
هذا سابقًا للصندوق الوطني الفلسطينيء الذي هو صندوق أكبر كثيرّاء ومتعدّد الأهدافء, أنشأته 
منظمة التحرير الفلسطينيّة عام ١5715‏ (انظر أدناه). 

في زمن الحقبة الانتدابيّة (الاستعماريّة)» ظلت بعض الوجوه القياديّة الفلسطينيّة تنظر إلى الهويّة 
الفلسطينيّة على أنها جزء من هويّة عربيّة أشمل» هي هويّة بلاد الشام و/أو الهويّة القوميّة العربيّة. 
لكن الهويّتين القومية العربيّة والشاميّة» لا يمكن فهمهما بمعزل عن مكوّناتهما وهوياتهما الخاصة 
(الفلسطينيّة» واللبنانيّة» والسوريّة» والأردنيّة). علاوة على هذاء لا يمكن للعقيدتين القوميّة العربيّة 
والشاميّةء أن تنكرا وجود فلسطين التاريخيّة: أو الهويّة الفلسطينيّة الخاصّة: العميقة الجذور. 


3 - جريدة «سورية الجنوبيّة» القصيرة العمر (1919 - 1920) 

تركّزت الوطنيّة الفلسطينيّة منذ عام ١11‏ على الأخصء على حدود فلسطين الانتدابيّة. لكن 
بروز القوميّة المعاصرة في العالم العربي؛ في أواخر القرن التاسع عشرء ساعد على ظهور افكار 
جديدة» وأساطير متعددة» منها أسطورة الهويّة القوميّة السوريّة وفكرة «سورية الجنوبيّة»» كوسيلة 
لوصف الهويّة الفلسطينيّة الخاصّة الحديثة» التي بدأت في الصعود في أواخر العصر العثماني. 
لكن» مع أن اسم سورية قديم قِدَم اسم فلسطين» وينبغي ألا يُخلّط بين اسم سورية الحديثة آليّا مع 
اسم الشام الإسلامي التقليدي» إلا أن لا دليل على أن الهويّة القوميّة السوريّة أو هويّة سورية 
الجنوبيّة الخاصة كان لها وجود أو استخدام لدى الفلسطينيّين قبل أواخر القرن التاسع عشر. في 
الوقت نفسه؛ أدَّى بروز القوميّة المعاصرة في العالم العربي» في الواقع» إلى نشوء هويّة ثنائيّة 


الشرائح وطنيّة/قوميّة في المشرق العربيء مع كلمتين منفصلتين ومتكاملتين: وطنيّة وقوميّة» على 
أن تشير الوطنيّة إلى الهويّة الإقليميّة القائمة في أارض بلد ما (مثلاء فلسطين) وأن تشير القوميّة 
إلى التضامن العربي العام الأوسع» ومشاريع الوحدة. وكان لهذا الإطار الأوسع ذيول في فلسطين» 
ودعا القوميّون الفلسطينيّون بعد المرحلة العثمانيّة» إلى شكل ثنائي من الوطنيّة العلمانيّةء جمعت 
بين وطنيّة في فلسطين (الانتماء الوطني المحلي) وقوميّة عربيّة» وهي شكل من التضامن العربي 
الشامل. وقد انخرط بعض المفكرين الفلسطينيّين برهةً قصيرة بعد الحرب العالميّة الأولى» مع 
القوميّة السوريّة» لكن هذه العقيدة السياسيّة اليوم قد انكفأت إلى حد بعيد. 

كانت جريدة سورية الجنوبيّة الفلسطينيّة التي لم تُعَمّر طويلاء مثالا على هذا. كذلك كان ابتكار 
عبارات جديدة» مثل سورية الجنوبيّة» يعر عن عوامل متعددة» وكان استحداث اسم جريدة سورية 
الجنوبيّة مثالا كلاسيكيًا. لقد كان اسم سورية الجنوبيّة يشير إلى تلاقي أربعة تيارات سياسيّة 
وثقافيّة: (أ) الأبعاد العربيّة الثقافيّة واللغويّة» للهويّة الفلسطينيّة الحديثة» وهي أبعاد كانت قويّة على 
الدوام؛ (ب) اختلاق ونشر العقيدة القوميّة السوريّة في أواخر القرن التاسع عشر؛ (ج) طبيعة 
النضال الوطني الفلسطيني المعاصرء المعادية للاستعمارء والنضال المشترك مع الشعوب العربيّة 
المجاورة؛ و(د) الظروف الخاصة المحيطة» والمسارعة إلى تكوين النظام القومي العربي في 
دمشق في ١55080-68‏ برئاسة الأمير فيصل. وكلا الأمرين» عبارة سورية الجنوبيّة؛» وإدارة 
فيصل في دمشقء لم يُعمرا طويلا. 

إن القوميّة السوريّة - مثل القوميّة الفلسطينيّة والقوميّة العربيّة - هي عقيدة حديثة العهد» وسورية 
«الفكرة القائمة على المساحة الوطنيّة» كان قد اختلقها في أواخر القرن التاسع عشرء كُتَاب عرب 
مثل بطرس البستاني »)١88”5 - ١8١5(‏ وهو لبناني ماروني تحوّل إلى البروتستانتيّة» ووجه 
بارز في النهضة الثقافية العربيّة في زمنه. وكان يُعَدُ المؤسس الثقافي للقوميّة السوريّة(126). وكان 
عنوان سورية الجنوبيّة نظرة قصيرة العمرء حافزها سياسيء شكَلّت في أوائل القرن العشرين؛ 
نتيجةً فرعيّةَ لبروز العقيدة القوميّة السورية في تلك السنوات: وقد نشر البستاني وبعض الوجوه 
العرب في النهضة العربيّة أواخر القرن التاسع عشرء فكرة «سورية الكبرى»» جزئيًا استجابة 
للحرب الأهلية الدامية الدرزيّة المارونيّة عام »١186٠‏ في جبل لبنان» التي امتدّت إلى دمشق ومدن 
سوركة وليناجة أخرى؛ وكانك عواقيها كاسيهة: 

وصحيفة سورية الجنوبيّة الفلسطينيّة العربيّة. التي تأسّست في القدس في أيلول/سبتمبر 26 
لا تشهد بضعف فكرة فلسطين بعد الحرب العالميّة الأولى» بل إنها تشهد بقوة العلاقات التي كانت 
قائمة في العصر الإسلامي بين فلسطين والشام» ووثوق هذه العلاقات . وينبغي أن يُنظّر إلى هذا 
الحدث» على الأخصء في سياق النشاط السياسي الذي قام به نظام الأمير فيصل في دمشق» وهو 
نظام قصير العمرء عامي ١9115‏ و170١.‏ لقد صدرت الصحيفة بضعة أشهر فقطء حتى أقفلها 
البريطانيّون نهائيًا في نيسان/أبريل ,.١17١‏ قبيل إنهاء العسكر الفرنسيّين نظام فيصل. كانت 
الصحيفة ناطقة بلسان النادي العربيء الذي تأسس في دمشق عام »١911١9‏ ودعت إلى الوحدة 
الفلسطينيّة - السوريّة تحت قيادة الأمير فيصل في دمشق. أصدرها المحامي الفلسطيني محمّد حسن 
البديري» وحرّرها عارف العارفء مع إسهام من آخرين بينهم الحاج أمين الحسيني. ومع أن عبارة 
سورية الجنوبيّة اختفت تقريبًا من الوعي أو الخطاب العربي الجماعيء إلا أنها تثبعث أحيانًا لدى 
المفكرين القوميين العرب؛ من أجل إنكار وجود الشعب الفلسطيني(127). 


كانت عبارة سورية الجنوبيّة نفسها قد نُشِرّت في أثناء هذا الحدث القصير العمرء وبعده» لكنه 
كان إلى حد بعيد نتيجة للظلروف التي أحاطت بإنشاء إدارة فيصل القوميّة العربيّة السريعة الزوال 
في دمشقء وما رافقها من جدال في شأن دولة مشتركة فلسطينيّة - سوريّة. إلا أن هذا الحدث أولد 
أيضًا مقدارًا معيئًا من الأدبيتات عن «سورية الجنوبيّة» وتشوشًا كبيرًا د بين المؤرّخين؛ ولا سيّما 
أولئك الذين أخفقوا في فهم السياق والأمور التي تحيط بهذه العبارة 'الحديدة. وأضاف بعص 
المؤرّخين مزيدًا من التشويش حين بدأوا يخلطون بين عنوان جديدء هو سورية الجنوبيّة» وبين 
الشام» وهو اسم قديم» مرتبط بالتاريخ الإسلامي في المشرق الواسع. واخذ مؤرّخون آخرون في 
ترجمة الشامء اليّاء «سورية الكبرى»»؛ فزادوا في التشويشء والقليل من الفهم عن أصل عبارة 
سورية الجنوبيّة. 
ومع هذاء فإن عبارة سورية الجنوبيّة» بخلاف الشام» لم تكن متجذرة لا في تاريخ فلسطين؛ 
ولا عرفها الفلسطينيّون قبل الحرب العالميّة الأولى. كذلك؛ لا بد من الإشارة إلى أن إنشاء جريدة 
اسمها سورية الجنوبيّة بضعة أشهر في القدس» ليس في ذاته دلالة على أن عبارة «سورية 
الجنوبيّة»,» اختصرت كل روح العصرء أو أثبتت عدم وجود «هويّة وطنيّة فلسطينيّة» في .١1١59‏ 
على الضدء فمنذ العشرينيّات» برز كل من الحاج أمين الحسيني» وعارف العارف» وجهين ذواتي 
نود كبري في الوطئة اللابيظياية» وام يستقدد أن ينهم كدر ٠‏ سوزي» الكلوب 2 يع ترط فيص 
فى .١178‏ كانت القوميّة السوريّة ظاهرة عقائديّة قصيرة العمر نسبيًا. إضافة إلى هذاء فى زمن 
صدورها القصيرء دعت صحيفة سورية الجنوبيّة إلى مشاريع الوحدة الفلسطينيّة - السوريّة - 
العزبية مع التزام قوي بالوطنية الفلسيطيندة ومعارضة شديدة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني. 
في ذلك الوقت كانت هذه المواقف تبدو كأنها متكاملة لا متناقضة. لكن؛ مع إزالة الفرنسيّين إدارة 
فيصل في دمشق عام ١137ء‏ انحسرت فكرة سورية الجنوبيّة بحدّة؛ وفي الثلاثينيات» غالبًا ما 
ربطت الأحزاب السياسيّة الفلسطينيّة بين الالتزام الوطني الفلسطيني ومشاريع الوحدة القوميّة 
العربيّة» لا القوميّة السوريّة. واصل تيار وطني فلسطيني ذو نفوذء الدعوة إلى وطنيّة فلسطينيّة 
مقترنة بوثوق بالعقائد القوميّة العربيّة» على امتداد زمن الانتداب البريطاني. ونافح هذا التيّار بشدة 
ضد السياسة البريطانيّة الداعمة للصهيونيّة والعاملة على فصل فلسطين عن تاريخها وبيئتها 
العربيّيّن. وقد اشتهر من ممثلي هذا التيارء قادة حزب الاستقلال عوني عبد الهادي 
(1889 - 128()191076) ومحمّد عزة دروزة ».)١185 - ١888(‏ الذي كان أحد قادة جمعيّة 
النهضة الفلسطينيّة» وهي منظمة فلسطينيّة وطنيّة تأسّست في دمشق عام 68 كان عبد الهادي 
من أسرة ملاكي أراض في منطقة جنين (نابلس)» » وانحدر من أسرة تجار من الطبقة الوسطى في 
نايلس» كان ليا اتخراط-مذيذ بالمتسوحات» وترقط يعاكقات تمارئة وققة بالقحان الغري في 
دمشق وبيروت(129). كلا الرجلين» عبد الهادي ودروزة: تلقيا علومهما في الحقبة العثمانيّة وكانا 
مرتبطين شخصيًا بالنشاط السياسي القومي العربيء في المرحلة السابقة للانتداب . تعلّم عبد الهادي 
في بيروت» وإسطنبول» وجامعة السوربون في باريس» أما دروزة فكان عصاميًا في العله(130) 
وعمل في الإدارة العثمانيّة المحليّة موظفًا في قسم التلغراف وخدمات البريد في نابلسء ثم فيما بعد 
مديرًا لخدمات البريد في بيروت. في أوائل الثلاثينيّات» غدا حزب الاستقلال «الحزب الوحيد 
الجماهيري القومي العربيء [الذي] بدأ بتجنيد العرب الفلسطينيّين حول برنامج معادٍ للصهيونيّة 
ومناهض للإمبرياليّة»(131). إلى هذاء ظل كل من عبد الهادي ودروزة «يؤمنان بهويّة فلسطينيّة 


هي من مكوّنات سورية الكبرى [بلاد الشام] الوطن»(132). لقد سعى حزب الاستقلال إلى استقلال 
فلسطين ضمن مشروع الوحدة العربيّة - وهي مشاريع قوميّة كانت في ذلك الوقت ترمي إلى 
تمكين النضال الوطنى الفلسطينى» ومقاومة الاستعمار الاستيطانى الصهيونى. والحقيقة أن قادة 
حزب الاستقلال لم يروا أي تناقض بين الدعوة إلى القوميّة العربيّة» والتزامهم الناشط في حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني. على العكسء ففي نظرهم. كان الهدفان متكاملين. كذلك كان يُنظّر إلى 
معارضة المساعي الصهيونيّة في فلسطين» ومعارضة النظام الانتدابي (الاستعماري) في الشرق 
الأوسطء الذي كان العقبة الرئيسيّة في وجه تقرير العرب مصيرهم؛ كان يُنظر إليهما على أنهما 
متداخلتان: «إذا سقط الانتداب [البريطاني]» فسينهار المشروع الصهيوني أيضًا»(133). لقد فهم 
عبد الهادي في ذلك الوقتء العلاقة الوثيقة بين الهويّة المحليّة الفلسطينيّة» والعروبة» والمعارضة 
للاستعمار الاستيطاني في فلسطين. وفي سعي عبد الهادي المندفع لدحض المطالب الصهيونيّة في 
فلسطين» ٠‏ شهد أمام لجنة بيل البريطانيّة عام 5 » بينما كان يرفض السياسة البريطانيّة التي 
سعت إلى فصل فلسطين عن بقيّة الشام» تنفيدًا لالتزامات وعد بلفور عام ,»١11١17‏ الذي نص على 
أن: «تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديٌّ». 

كان عبد الهادي في الوقت نفسه» فلسطينيًا قوميّا عربيّاء ووجهًا باررًا في الحركة الوطنيّة العربيّة 
الفلسطينيّة» وأحد كبار الناطقين بلسانهاء في زمن الانتداب. وقد عمل أمين سر للجنة التنفيذية في 
المؤتمر العربي الفلسطيني عام .١177‏ وكان أيضًا قد عُيّن أمينًا عامًا للهيئة العربيّة العلياء التي 
أنشئت في نيسان/أبريل اردان اه لتنسيق إضراب الفلسطينيّين العام, اشترك حزب الاستقلال في 
الثورة الفلسطينيّة بين ١175‏ و153١ء‏ ودعا إلى مقاطعة البريطانيّين على نسق حزب المؤتمر 
الهندي/134). وفي إثر ذلك» حظر البريطانيّون حزب الاستقلال. 

وفي حركة داهيةٍ مضادة للتوجّه القومي العربي في حزب الاستقلال» أسّس الحاج أمين الحسيني» 
مفتي القدسء ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى» ومناصروه. الحزب العربي الفلسطينيء الذي ضمّ 
القادة المسلمين والمسيحيّين الفلسطينيّين(135). هذا الحزبء الذي شدّد على النزعة الفلسطينية» 
والأبعاد الفلسطينيّة للنضال الوطني في فلسطينء وهيمن على الهيئة العربيّة العليا بين ١975‏ 
و/15١ء‏ هو الذي ألهم فيما بعد قيام حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»» بعد النكبة. 

كذلك ركز على النزعة الجماعيّة الفلسطينيّة العربيّة» والأبعاد الوطنيّة الفلسطينيّة العربيّة للنضال 
في فلسطينء» حزبٌ آخر في الثلاثينتات: حزب الإصلاح العربي الفلسطينيء, الذي أسسه أفراد من 
أسرة الخالدي في القدس في حزيران/يونيو .)136(١97©‏ 

كان للثورة الفلسطينيّة ,.١153 - ١375‏ أثر كبير فى تعزيز المكوّنات الخاصة للهويّة الوطنيّة 
الفلسطينيّة» والنضال الوطني الفلسطيني. وأفضل ما يجمتد هذا الأمرء ويرمز إليه» هو القصيدة 
الوطنيّة «موطني»» التي قد تكون أشهر قصيدة فلسطينيّة وأبعدها أثرًا في كل زمان. كتبها إبراهيم 
طوقان )١154١ - ١105(‏ عام .١4”54‏ فصارت صرخة جامعة ضد الاستعمار البريطاني 
والصهيونيّة في فلسطينء في الثورة الكبرى في الثلاثينيات137). كان طوقان سليل أسرة أعيان في 
نابلس» سيطرت في الزمن العثماني على سياسة المدينة في كثير من سنوات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. تعلّم في نابلس» والقدسء والجامعة الأميركيّة في بيروت»؛ بين ١377‏ و975١.‏ ثم 
عمل فيما بعد أستادًا في الجامعة الأميركيّة في بيروتء ونائب مدير لهيئة الإذاعة الفلسطينيّة في 


القدس. هذه أبيات من القصيدة» التي جمدت منذئذ الصراع الوطني الفلسطيني الذي لا يُقهِرء من 
أجل تقرير المصير: 
مَوطني مَوطني... 
الحُسامُ واليتراغ 
لا الكّلامُ والتّزاغ 
رَمزنا... رَمزنا 
مَجْدنا وَعَهدنا 
واد إلى 3 


يَا هَنَاكْ في غلاك 
قَاهِرَا عِدَاكَ... قَاهِرَا عِدَاكَ 


مَوطِني(138) 
4 - من فلسطين إلى أرض إسرائيل: الحزب الشيوعي الفلسطيني 


بدأ الحزب الشيوعي الإسرائيلي» حزبًا لليهود الأشكيناز حصرًاء في فلسطين عام *5 ١5‏ . ومع 
كون الييدشٍ كاريختا وواكنا «اللغة الأم» (صط5ها -1/13006). الدى اليهود الأشكينار: وفع كونها 
(138)(زمعمروم 0000 ©1151 . وعندما أخذت تنتشر «العبريّة الحديثة»» 
د الحزاب أخيرًا معروة باسم: وا قاط ناه والا-ه1! 1ثأوأم ناكما -818). 
بين الأوروبيّين الشرقتين. وعند تأسيسه» وفي ميتو اه الأولي > كان يغلب 0 على أعضائه» 
وظل صغيرّاء لكن يغلب فيه اليهود الأوروبيّون الشرقيّون في معظم سنوات الانتداب على 
فل سلين 1ق 

ولما كان الستالينييون يسيطرون عليه على مدى كثير من سنوات الانتداب» فإن الحزب؛ عام 
: بعد تأييد الاتحاد السوفياتي القرار الدولي لتقسيم فلسطين» اعتمد تسمية صهيونيّة» فحلت 
عبارة «إيريتس يسرائيل» (بدلّا من فلسطين) وكان الحزب فعَالًا في تأمين المعونة العسكريّة من 
تشيكوسلوفاكيا لدولة إسرائيل» في أقسى مراحل حرب عام .)142(١95/‏ وفي عام ١157‏ أيضاء 
كان رئيس الحزب» مئير فيلنر» أحة الموقّعين ل «شرعة الاستقلال» الصهيونيّة الإسرائيليّة ( -8آ 
11601121 81203101 ')» التي كرّرت وصف البلاد بأنها أرض إسرائيل (بالعبريّة: اماع 
ا5136"). وبعد النكبة» دعا الحزب إلى ذاكرة جماعيّة ساهمت في أمْرَلّة (م10أه15:26/60) 
مواطني إسرائيل الفلسطينيّين» أي من يُسَمّون «عرب إسرائيل». 


في الوقت نفسه» وفي أوائل زمن الانتداب» أنشأ الفلسطينيّون العرب حركة عماليّة» وأسّسوا 

حمعلة العمّال العربيّة الفلسطينيّة» وهي المنظمة النقابيّة العربيّة الأساسيّة» التي تأسست عام 
26 ومقرها المركزي في حيفاء» وفروعها في الناصرة ويافا ومجدل عسقلان. وكان أمينها 
العام بين ١9717‏ و157١‏ سامي طه )١1157-1١317(‏ - وهو مولود في عرّابة» المدينة القريبة 
من جنين» وانتقلت عائلتها فيما بعد إلى حيفا - وهو كان الزعيم العمّالي العربي الفلسطيني 
الأساسي في زمن الانتداب(143). واغتيل في حيفا في ١١‏ أيلول/سبتمبر .١9517‏ في العشرينيّات 
والثلاثينيّات احتفظ شيوعيّو فلسطين اليهود بعلاقات وثيقة بجمعيّة العمّال العربيّة الفلسطينيّة. 

في خضم الحرب العالميّة الثانية» عام 2١1547‏ اختلف الحزب الشيوعي الفلسطيني» تحت ضغط 
الرغبة في التآلف مع سياسة روسيا الستالينيّة في الشرق الأوسطء اختلف مع الأهداف الكبرى لدى 
الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة. فانقسم الحزبء وأنشأ أعضاؤه العرب الفلسطينيّون الأكثر جذريّة في 
مناهضة الصهيونيّة. عصبة التحرّر الوطني عام + , وتحت تأثيرات الجناح الصهيوني 
اليساريء واعتناقًا للرأي السوفياتي القائل إن الصهيونيّة هي شكل من القوميّة البرجوازيّة» غيّر 
الحزب الشيوعي الفلسطيني اسمه إلى ماكي» أي حزب أرض إسرائيل الشيوعي - بعدما أيْد قرار 
الأمم المتحدة 3 تقسيم فلسطين عام ١1517‏ - فاتخذ بذلك عبارة مركزيّة في التفكير الصهيوني. كانت 
تلك هي المرة الأولى التي استخدم فيها الشيوعيّون الفلسطينيّون العبارة الصهيونيّة إيريتس 
يسرائيل («أرض إسرائيل»). إضافة إلى هذا كان رئيس حزب ماكيء مئير فيلنر - كوفنرء واحدًّا 
من الموقّعين لإعلان الاستقلال الإسرائيلي في أيار/مايو عام 2١14/7‏ وهو وثيقة لا يذكر نصّها 
العبري كلمة فلسطين» ويتحدّث فقط عن إيريتس يسرائيل. تبدأ الوثيقة باسترجاع بعض الأساطير 
المؤبّسة للصهيونيّة: 

«[أرض إسرائيل] كانت مكان ولادة الشعب اليهودي. 

هنا تشكّلّت هويتهم الروحيّة» والدينيّة» والسياسيّة. 

هنا أنشأوا أول دولة لهم؛ وصنعوا قِيَمَا ذات معان وطنيّة وعالميّة» وأعطوا العالم سفر الأسفار 
الخالد»(144), 


جدير بالذكر أيضّاء أن الحزب انغمس في شحنات أسلحة من تشيكوسلوفاكيا للمنظمات العسكرية 
الصهيونيّة عامي و555١‏ - وهي شحنات غيّرت جذريًا الميزان العسكري على الأرض 
في فلسطين عام 2١1548‏ وثبت أنها كانت مهمة من أجل تأسيس الدولة الإسرائيليّة. ومنذ عام 
؛ خدم أعضاء الحزب اليهود في الجيش الإسرائيلي. وبعد عام /15١»؛‏ اشترك الحزب» 
الذي عصفت به تيارات متناقضة» في سياسات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي» وغرف باسم 
ماكي. وبعد انشقاق داخلي آخرء عام :١97©‏ صار الجناح البرلماني الأساسي فيه معروقًا باسم 
راكاح؛ وهو اسم مكوّن من أول حروف كلمات: القائمة الشيوعيّة الجديدة (واسمها بالعبرية 
8 ++] أنأة ام ناطمكا 2 0متطوعكا). في هذه المرحلة كان يغلب على الحزب أعضاء 
فلسطينيّون عربء؛ من داخل الخط الأخضرء وكان له تمثيل في الكنيست الإسبر اتبلين. ركّزت قاعدة 
العؤت السياستة إلى حذ عيذ تاريخيًاء ولا سيما منذ عام »١114/‏ على المساواة في الحقوق 
المدنيّة للفاسطينئين داخل إسرائيل. ويُعرّف الحزب اليوم باسم حاداش» المركب من الحروف 
الأولى في: 6-5100 ا 012411ه13-0] 13-1321 (الجبهة الديمقراطيّة للسلام 
والمساوة)» وهو ملتزم مبدأ سياسيًا قائمًا على فكرة حل الدولتين. 


5 - المؤسسات والمنظمات الوطنيّة الفلسطينيّة بعد النكبة: 

سياسات منظمة التحرير الفلسطينيّة الثوريّة 

بعد النكبة» تأسس عدد كبير من المنظمات والمؤسسات العلمانيّة الفلسطينيّة المعادية للاستعمار. 
بعض هذه الهيئات الثوريّة تأسست قبل منظمة التحرير الفلسطينيّة التي تأسست عام 2١155‏ 
واستبقتهاء» ومن هذه الهيئات إنشاء اتحاد الطلبة الفلسطينيّين في القاهرة (؟5ه16 20 والاتحاد العام 
تأسست عام .١159‏ من حول صحيفة اسمها فلسطينناء واتحاد المرأة الفلسطينيّة )١975(‏ 
والاتحاد العام للعمال الفلسطينيّين .)١155(‏ 

وكان بين الهيئات الوطنيّة التي أنشنت بعد النكبة: 

.١95/8 تشرين الأول/أكتوبر‎ ١ حكومة عموم فلسطينء في غرّة‎ ٠ 

« اتحاد الطلبة الفلسطينيّينء تأسس في القاهرة أوائل الخمسينيّات» يرأسه ياسر عرفات. 

٠‏ فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) تأسست عام .١155‏ وكانت أول مجلة سريّة لها 
صدرت شهريًا عام 48 - ويرأس تحريرها خليل الوزير» أبو جهاد ١555(‏ -5188١)»؛‏ وهو 
لاجئ من الرملة - وكان اسمها فلسطينناء نداء الحياة. 

« الاتحاد العام لطلبة فلسطين» تأسس في القاهرة »١1549‏ وانتمى إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة 
عام 1959. 

٠‏ اتحاد المرأة الفلسطينيّة» تأسس في القاهرة عام ”17١؛‏ وانضم فيما بعد إلى الاتحاد العام 
للمرأة الفلسطينيّة عام .١956©‏ 

٠‏ الاتحاد العام لعمال فلسطين؛ تأسس في حلوان بمصر عام »١977‏ وانضم عام ١155‏ إلى 
منظمة التحرير الفلسطينيّة التي أنشئت حديثا. 

2١155 المجلس الوطني الفلسطيني الأول» اجتمع في القدس (الشرقيّة) في " حزيران/يونيو‎ ٠ 
وأعلن رسميًا تأسيس منظمة التحرير الفلسطينيّة. وصار المجلس الهيئة التشريعيّة في المنظمة.‎ 

.١155 منظمة التحرير الفلسطينيّة» تأسست في حزيران/يونيو‎ ٠ 

٠‏ الميثاق الوطني الفلسطينيء لمنظمة التحرير الفلسطينيّة» أقرّ في البداية في حزيران/يونيو 
ا 

٠‏ الصندوق الوطني الفلسطيني» تأسس في عام »١1155‏ والتزم وفق المادة ١54‏ من قانون منظمة 
التحرير الفلسطينيّة أن يمل نشاط المنظمة. وهو مسؤول عن ادارة المعونات المالية الواردة من 
من الفلسطينيّين العاملين في البلدان العربيّة. 

٠‏ حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تأسست عام 2١155‏ وتولت قيادة منظمة التحرير عام 
, الصحيفة الرسميّة الناطقة بلسان منظمة التحرير هي فلسطين الثورة؛ وقد تأسست في 
« الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة» تأسس عام :١175‏ ضمن منظمة التحريرء وهدفه تنظيم القوى 
النسائية الفلسطينيّة» وحضها على أداء دور فعال في المجالات الفلسطينيّة الاجتماعيّة 


والاقتصاديّة» والسياسيّة. 

١9517 الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين» وهي منظمة اشتراكيّة فلسطينيّة علمانيّة» أسسها عام‎ ٠« 
وهو لاجئ فلسطيني من اللذء في فلسطين الانتداب.‎ 5٠١4 - ١171( الدكتور جورج حبش‎ 
وكانت الجبهة ثاني أكبر مجموعة في منظمة التحرير الفلسطينيّة.‎ 

٠‏ اتحاد لجان المرأة الفلسطينيّة» تأسس عام »١1/7٠١‏ لتمكين المرأة الفلسطينيّة من أجل المشاركة 
في النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ومنذ عام ,»35٠١١‏ مُنح الاتحاد 
تصريحًا من وزارة الداخليّة الفلسطينيّة. 

« السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة» أنشئت بعد اتفاقات أوسلو عام .١13”‏ ومنذئذ تولّت السلطة الحكم 
على أجزاء صغيرة من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة. 

« الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينيّة؛ تأسست في تموز/يوليو .١445‏ في إطار 
صلاحيات السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة المنشأة حديثا. للهيئة إذاعة تابعة لها» هي صوت فلسطين» 
وقناة فضائيّة» هي القناة الفضائيّة الفلسطينيّة. بدأت القناة التلفزيونيّة الفلسطينيّة البث عام ١9195‏ 
من غزة(145), 

٠‏ دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينيّة» أنشأتها السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام .١195‏ وقد 
رأى فيها حمدان طه الخبير الأثري الفلسطينيء الذي رأسها طويلا» إحياءً لقسم الآثار الفلسطينيّة 
الذي تأسس عام ١17١‏ تحت الانتداب البريطاني(146). 

شهدت السياسة الثوريّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة انحدارًا حادًا بعد خروجها من لبنان عام 
, ومنذئذ هُمّشَت المنظمة ومؤسساتها الوطنيّة إلى حد بعيدء بعد توقيع اتفاقات أوسلو في 
7 :؛ ولا سيما منذ إنشاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام .١195‏ إلا أن الميراث التاريخي؛ 
والسياسات الثورية والقيمة الرمزيّة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة» بوصفها حركة تحرير وطني 
فلسطينيّة» مستكندة إلى تمثيل شعبي» ومتمتّعة بدعم واسع بين الحركات المعادية للاستعمار في 
العالم الثالث» تتجاوز كثيرًا بناها الحاليّة الضعيفة والعاجزة عن العمل؛ وشللها السياسي الفعلي. 


6 - ستوديا باليستينا: الدراسات الفلسطينيّة وتكا 
جمعيات الأبحاث الحديثة ومؤسساتها 

في الأزمنة الحديثة, نمثت الدراسات» وتخصصات الأبحاث الفلسطينيّة» نماءً هائلا» في عدة 
قارات» وواصلت التوسّع في العقود الأخيرة - على الرغم من أن بعض المراكز المُنشأة حديثًا 
ارك حموما على قلسطين: المعاضير : 'والضراع العربيع - الإسرائيلي. إلى هذاء عند الإشارة إلى 
تاريخ هذه المنطقة القديم» تتحدذث الأبحاث الأوروبيّة المعاصرة (والجمعيات الدراسية الصهيونية 
الباكرة» مثل الجمعيّة اليهوديّة لاستكشاف فلسطينء التي تأسست عام )١1١4‏ تتحدّث كلها 
000 عن الك ” حتى عند سب إلى |التاريخ اليهودي. 

التاسع عشرء إلى 0 المنشورات عن فلسطين. وفي ما يلي بعض الجمعيّات العلميّة 
والمراكز والمشاريع والمتاحف والصحفء التي انهمكت في الدراسات الفلسطينيّة» والتاريخ القديم؛ 
وتراث فلسطين: 


املك اي الوا ا 00 

+-جمعية نقخوص حجاج فلسبطين: د 0 1 وكلك هد عدر واف 
ابت الكو و لوا ب رك ار 5206 
الإغريقيّة» واللاتينيّة» والعربيّة» والعبريّة» والفرنسيّة القديمة» والروسيّة» والألمانيّة. تضمّنت 
عنوان: وصف سورية وضمنها فلسطين للمُقدسي »)١185(‏ ويوميات ناصر خسرو تحت عنوان 
يوميات رحلةه عبر سورية وفلسطين .)١188/8(‏ 
٠‏ الجمعيّة الألمانيّة لاستكشاف فلسطين ( 110156110119 ع0 1 ملاععع/ا )علو5اريعنا 
85 )2 وكانت الجمعيّة تصدر نشرة سنويّة عنوانها: مجلة الجمعيّة الألمانيّتة لاستكشاف 


٠‏ الجمعيّة الألمانيتة لرئاسة فلسطين (واناطاء715ع الاج ماأععع/ا ععلو5انعم 
5 00)): تأاسست عام »١4117‏ بمبادرة من جمعية كارل تسيمرمان الجغرافية السويسرية 
من أجل تشجيع الدراسات التوراتية والأبحاث في تاريخ فلسطين وثقافتها. ومنذ /الضم و تنشر 
الجمعيّة بانتظام مجلّة تسيمرمان. 
٠‏ الجمعيّة الفلسطينيّة الأرثوذكسيّة الإمبراطوريّة: تأسّست عام 5 ؛ بوصفها منظمة علميّة 
وسياسيّة لرئاسة فلسطين. بعد الثورة البلشفيّة عام .»١411١1‏ أعيدت تسميتها الجمعيّة الفلسطينيّة 
الروسيّة» وألحفّت بأكاديميّة العلوم في الاتحاد السوفياتي. واستعادت الجمعيّة اسمها الروسي الأول» 
ا" 

٠‏ مجلة الجمعيّة الألمانية لاستكشاف فلسطين: هي النشرة الرسميّة التي يصدرها المعهد الألماني 
البروتستانتي للآثار في الأرض المقدسة» تأسست عام 0 ١‏ . وهي تهتم بموضوعات مثل علم 
الآثار والطوبوغرافياء وعلم الأيقونات» والدين» وعلم الأنتروبولوجياء وفقه اللغات» والأدب. 

٠‏ متحف فلسطين الأثري (القدس): بوشر فيه عام 2١191177‏ وافتتتح رسميًا عام ؛ أعادت 
إسرائيل تسميته «متحف روكفلر» بعد الاحتلال عام .١151/‏ 

٠‏ متحف الفولكلور الفلسطيني (القدس): أنشئ في القلعة في الثلاثينيّات من القرن العشرين. 

٠‏ الجمعيّة اليهوديّة الفلسطينيّة للاستكشاف: تأسست عام »١9١5‏ مع تركيز على فلسطين 
القديمة؛ أعيدت تسميتها بعد عام /954١»؛‏ جمعيّة استكشاف إسرائيل. 

و158١ء‏ وركّزت على التاريخ القديم والعاديّات. 

٠‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة: تأسست في بيروت عام »١4157‏ تنشر مجلة الدراسات 
الفأ لبنيّة. 
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٠‏ مركز الأبحاث الفلسطيني: أسسته منظمة التحرير الفلسطينيّة في بيروت عام 65 ؛ نشر 
مجلة دوريّة باسم شؤون فلسطينيّة. 


٠‏ مجلّة دراسات الأرض المقدّسة وفلسطين: تأسست عام 07١٠٠2؟؛‏ تنشرها دار نشر جامعة 
إدنبيرة. 

.٠٠١5 المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينيّة: لجامعة إكزترء تأسس عام‎ ٠ 

٠‏ مركز الدراسات الفلسطينيّة: جامعة كولومبياء نيويورك. 

.5١١7 مركز الدراسات الفلسطينيّة (50/.5. لندن): تأسس عام‎ ٠ 

.5١١5 المتحف الفلسطيني: افتْتِح في بير زيتء في أيار عام‎ ٠ 


-ع]! | دقع 2 ما حاص انقادط أ لدع-5أطغ- ممع ناص دادع /نا/5 1.010/2013/01/1أاطه 3 // :5م اط > )1( 
.</ودأنااط متلا 

3/10 أع/اق 1١‏ 01 عاناأ عا ,.0» ,عاهعم5 نع]امصعل نمأ «رعمأدعلوط» نوأوا/ا انطولا (2) 
3 .م ,1 .امل ,(عولعاأناه؟ا ارملا لاعلا :هلمم ا) وأ0عءممإعبزءموعا ملم :داه1و/ماملاعا 

0 (امأوأاع9! عل/الأه 001101 :5(مأوأاع19 /ع01 10 دع0/ 11 ,مزأانلوط .48م 03/10 (3) 
أعأ5علعصةالا :عأدعطعموالا) ‏ واوا ناا دع-1/ع12وأاعا ‏ 01-110 16ع/اع5 
.22 .م ,(1984 رؤووعرط /إأأواع/اأصلا 

:36 1163م 96001‏ 3عع 810/01‏ ,اأطعقطقظ (لامطواعكظ /اوأولاته (4) 
5 ا (وعوثأع! دع عأزام 6091© ع0 آباق ع0 د5داملاعاع2/ع/ا دعناء 5أاو0/0 ه١01‏ 
5 اعطأانع 2ط :ماللع) 187/8 6/5 333 امنا الاأهاع1ا ‏ رعتاع|أاوناد<86 
.(1890 ,وننا الصف طاعنطذوواءع/١‏ 

9310 ,امأوااع 9‏ ,بإام 6091© :0/05//ا 30 كلاملالا 596/0 بلاعاهطهد الى (5) 
9 .م ,(2012 ,اان8 :لاطا ,دممأ805 بزمعلاع٠)‏ 1550-1700 ,ماطى/او/5010 

.ل :00مها) لمجا برامط ع1 900 و[الزك ١‏ 5اعن/اه/7 ,ا0نقطاعنا8 5أنلاعا مطمل (6) 
.(1822 ,لاك انالا 

01131 طم 5 'مطوظ :مملمما) عمنتادع/58 (ا دواعنياه١!‏ برالوط بأطواللا 5وصمطا (7) 
.(1848 

0 0170نال | نع (لآدعلج5 0مق و[الزك وأا دعالع/ا 1١‏ 101 001 0و8 م4 عمط منأاوع ا (8) 
2 ,5ع111ل01 2 ع5ع1 01 1١1١91191115‏ ,1115ل 411110 ,/ز01 1 دلا ,لزنام 66091 ع1 01 1انامء 0 / 


(1868 ,2 .املا 1,1858 .املا لعحاذأاطنم أ15) (1968 ,/إ اناالا مطمل تممءدما) .ذامل 
بع/ل1 3011111١١5119‏ عام 6091 ن:عوتأوعاوه28 أ وهطلا بعزرلزكت ,أعوانات اوأثلا (9) 
.(1896 ,لالاماع ا أععماع :وموط) 0/16 دأو أء علالام !06501 ,5191151100 
لالط !] «/1857 عتطول لطا وصلأدقلت5 لأاعومة وصبئعلصول/لا 116 نا» عاطه! 1115 (10) 
[1857 م )03165 0 لاع نامل 
.<5101650110010610000 ل 5/1 2أع00/0.ع/اأطعة// :5م اط > 
عأطامة36001] ع105دع 52/1 660901901 - م85/15/0913 ,اعاط10 5ل]11 (11) 
ب(1867) (طعلاناضي) [عملاأوعاوم 101 لالاصوروه1اطن8 
.<36مأأوع1ح16552لام 3660013 ألام 503 أاطأ12|5/8ع00/0.ع/اأطعة//:5م اط > 
ع/الام اعد( 0و أوء رماوالا نعونآدعء58/1 01 /إام 660901 ,مععلل/ا .48م طامع5مل (12) 
.(1865 ,نوأاصلا اممطء5 /إ03انا5 :مهلمهما) 
89 ,200ه ا نزامطآ 11 01 بعولاوع/2 آه برامهة 66091 75 ,0معاعانطا 'عغاق/الا (13) 
310 026017365 ا ,طعع61 ,اللام81 ,طحطوصما :صملمما) و9اى/اطط 0مو وأءامعمظم 
.(1856 ,5أاء06ا 
(14) جورج إدوارد بوستء نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها > ,13/لا5 01 8,ما 166 
أاعدع(! ذا 300 /[آانامن) و11 م/زوعا 1 300 ,29/651176 (بيروت: الكلية البروتستانتية السورية» 
2)6. 


«,18805-19105 ,عم أأوعاج2 05 5م1/13 410 300 10032 0» معأوهط2 .ل لإنقطاع23 (15) 
-1170017117130.601171/2013/0/7/0160111317-2170-313ع]031 ذم لانالان اا // :م > ,(2013 لإانال 30) 
.<اماط.عدماأأوع1اهم-5-01م 19 
583 01 أ مأزعدوع ا 11 :1775ع/05//!ا 11 /ع10انا 29/651116 ,ع51:300 عا لإلات (16) 
عط©ا 01 5كازملالا عط لمآ ل0ع1دا5صهة] ,1500 1 650 نام 10177 00جا بزاماط عا مرق 
عط 01 عع ]اسمن ١م15‏ كوللا .2 عع لموناعام :مهمه ا) 15عطام6600:3 ذاوءث أوتاعألع/ا 
.(1890 ,عصبط مهلأووامعاع عمتأوعاومط 
,911011 01املاعا ‏ :/ض]11لا0ثن) 3170 00 10١‏ 9919لا ,لطوممعطازه ععطعى التعلط (17) 
:01ل نلا لا) 1799-1917 00ها بزاملا ع1 10١‏ عاووناناك أعاعء5 15 30 ,/[و0/م0ع 15 
815 وولمأنععممواطظ» ,وعه0 صلوط لصن 2 دكا طابكظط لمق ,(1982 ,5ممصكا ل0ع1زام 
عملأوع1ته عط[ ا/لإأع506 صولالاك عط[! :لاام66003 (ناناأم502 صق 5هأو/مامع اع 
.264-24 .مم ,(2011) 3 .00 ,177 /0١.‏ ,لهم نامل أو م 06091 156 «رحه 2550613 
© 3/10 5/19 07 1107م ندع( ع1 1 :5ى7اع|05|/اا 117 /ع10انا 23/651116 ,ع51300 عا (18) 
“0 ,1500 10 650 نامل 1017 3110| نزام 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بيروت: دار الكتب (19) 
أ5ع56 ع1 ,أ130015/!-ام/ واأنا-اج 5صجط5 لعتصطث م٠طاأا‏ 0دوصمممجطن 1/1 العلمية. 2002)» و 
-ا 1/3194 عا 35 أ31-13035 موكحطكم] 5مماأوعظآ عط 05 عولعالناممكا 10١‏ 5صم)أ5أناانا 
بوطاطةأاطناظ أعم3 :ومالهع8) ذمأاام لإممطاصكظ أأ85 لاط 0ع31#ا5مةآ ,[مطأاووم 
.(1994 
,ب19/[ك 07 مدع( ,أ30015/طا-ام دأنا«اج 5صطقط5 لوطم صط٠طأ‏ 30لممخطباا (20) 
.(1866 ,اأوومع8 آ0 لإأعأ500 ملأوأاك34 :لجومعظ) عملاعوء/589 وأمرااء اا 

(21) صالح بن أحمد التمُرتاشيء الخبر التام في ذكر الأرض المقدسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها 

والشام (أبو ديسء القدس: مركز إحياء التراث الإسلامي» 1695 - 1696). 

طاأمععأعمالا عأها صما «حذذالقخاصع02 لوءأاطا8» 01 أعهممصما عط1» :لعموكا مدمعىهما (22) 
4 .ا0لا ,دوع أ0نااك راع1دوعا عال0لغا/! الاعل[ل «رعمتأوعادط لاالناصع0 طاعءتأمعنهاا لاابوع لمق 
9110 ع 7رعنا/ا0ا «طأولا8 تعوتادوع/52 01 د5مونأامعء/ع2 اوأناعم77!/ 0ص3 ,1-5.مم ,(2014) 
.(2015 ,5أانات! .8 .| :00نم ا) 1115 011011191 م31٠‏ رأ إع//ا0م2 
3110 كأاأو417/ وم ١ا‏ عدنارعملياا :امع 0 ع1 01 01711و 0ع5الا 776 ,اأتا اولاع (23) 
.(2006 ,ؤ55ع:2 لإأأواع/اأطلا 51361010 :/ن) ,51301010) 51916 أإعو١5|‏ 116 
:الا ,١امأ5م80)‏ 0مها برام ع1 01 لإام 660691 اأوواأديزك2 :مضوؤ5صاطهكا لنوللالع (24) 
1(انا0أ/اا بع اتادع/و 82 (ا دعراء/وهعد5ع او6 5/0/٠‏ :15 .م ,(1865 لتعأولاع8 ممق يعاعمان 
.ل :00دنما) 1838 ,رومعلا ع8آا ما واعناه 1١‏ آ0 او0انامل 4م :وعو ع5 و4199 9110 51١91‏ 
ادع ذا دعاءاوعدع؟! 8/0169 ,[.ا أع] مو5طلطهمظ] ل0نوللالع عمق ,(1841 ,لإوناناالا 
لم50 0ظ8) 1852 9110 1838 كروعلا 15 أ أع/ا 1١‏ 01 /19انامل مم :كممأوع أمععو/0/ ممو 
.(1860 اعأدنلاعء8 ممق يعكاءه0 :مالا 
3 ع0 31217601001011 أ علا0 11151011 ,960019011101 )0650110110١‏ ,غنات 1مأوألا (25) 
اممنطا'! 3 الاع,عمطع !| ع0 105 أ53مآناج 2317م غمقمما :5قموط) .5املا 7 بعوزادعاوم 
.(1868-1880 بعلوغمما 


,5165 565 ,15أمعلانا50 565 بع]أمأوأط م50 :عأمأج5 106 ها ,لأفلا مأو/ا :انظر أيضًا 
.(1881-1883 ,ةلاع ألعا-ةاناع ممما :5دط) .5املا 2 ,ر5أطع7لانا 0 565 

(26) الأبوكريفا 14 سفرًا ملحقًا بالعهد القديم لا يعترف بها البروتستانت (المترجم). 
الاعل! 90 010 156 ١‏ دع5/96 00و دع7رول8 ,لصبط صملأو:هاملاع عمملأوعاجط (27) 
لا لععأأمصمه ,1001171191005 ورعلها/ا 'أعطا طاألالا :9مبدعومل 00و 165191111 
00507 06ز3/! صق صوذ اثلا .للا 5عانحطن إز5 لإاط لعذانلاع :لمم أدكماث مومع 
0360ماع عملاوعاته عط©طأ أ0 عع أصصصمن عط©طأ م1 نوللا ظ ععلصوناعام :مملدما) 
.(1889 ,مصنط 
]10 طعوع5 عط[ :اع3:ذا لصة 5طقعى عط ,عملأوعاج5 ,62650 مولا :انظر مثلا (28) 
.3-4 .مم ,(1969 ,2610305هم ا :ممل0مضما) عن تأؤنال 
.< امطغط. 511307 /نا؟ .لإتأع0م اق .لثالنانةا//:مااط> (29) 
01 :5960 15 01 د5ممع211 ,اعصصيتا 55مضمط! صق اعصصسط طايسط (30) 
:001 لها) اناأداعن [أراععاأل! ع[1ا 01 كرا و|ز8 )01110001 (اوأ5د5ل »!ا 93110 0165191 
.(1995 ,لازأ لقضع/ا02) نمام5001 


«,لمبخمع0 1915 عطأ مز مها نزام عط ما كصوأودلج أه 5اع/1120» ,وامعاا ومممزة5 (31) 
,(ناعاران) 009200 -| 01 /179انامل) /زاهاد ألا [دانناعل /[او01م77ع020111) ١أ‏ دعلا55| :0051 
.<10210-339آم . 11/101015 51-0066[01011731ع01 .لالالانا//ا// :ما ط> ,(2013 عطدرعوعثا) 6 .0م 
.00| (32) 
ع 9110 9 الا5 ١‏ ع76عدع2 (روأودنافا 76 ,00ونثامهلا عاعع0ا 3020 ,.10ه| (33) 
,(1969 ,طملمع: وان :010 0) أدذوعا ,بوعل عا ما 5ع ]ااه 900 دأءاناطن) :1843-1914 
.0 .م 
أول كاتب روسي سافر إلى فلسطين حاجًا كان دميتري داشكوفء وهو الدبلوماسي والمستشار الثاني في السفارة 
2 >اميالة© :عمطذاجدلمع| ٠‏ كاتصمصهكاوهم 055106ا» :الروسيّة في استنبول. وكتب بحنًا عنوانه 
.(.0أطا روائعا/!) «1820 / عمأوعاجط ١‏ أأمع:0 .م 5ز[أ/أ5ء5عألام 
عط أه و5و5ععظ 5عروو/ا :لععاودك5نائعل) 9100/واءه(ا! انام/اق8 1١56©‏ ,دأعأ5 0ودمع ا (34) 
.1961 ,لإأأقاع/اأملا باع رمعلا 
.0أط| ,مارعاا (35) 
1910 ,(19أ0عمماعلاممع عاامطاوت) امع/40 بلاعلظ «,(1291 ععلم) جرعاودبمعل» (36) 
. < اط 083643/داع طاح /010. جاع 301 لاع ١‏ . لالالانالانا// :مط > 
ممة أموأدعامءط لذذتاومع :لع536 عط آه 5وممعأاجط ,اعمصصنلا لمق اعمصنلا :انظر أيضًا 
.لاالااصعن) طأصععاع مالا عط أه دعمستوائط »اعمط 0 موأذ5نلكا 
:حسابات أخرى تشير إلى أن الأرقام كانت عام 1910» 15000 وفي عام 1913» 12000» انظر 
.</60171/2015/07. انام أاعح امع 5 ص[ /لالانانانا// :مط > 
(37) ولد الأب المؤسس لدولة إسرائيل دايفيد غرون (تَسَمَى فيما بعد دايفيد بن غوريون) في أراضي الإمبراطوريّة 
الروسيّة» وهاجر إلى فلسطين عام 1906. وبعد نشوب الحرب العالميّة الأولى» نفت السلطات العثمانيّة من 
فلسطين بن غوريون» بوصفه مواطنًا روسيّاء ثم عاد إلى فلسطين مع الجيوش البريطانيّة المحتلّة عام 1918. 
1910 ,(013معمماعلاعمع عأامطكو2) أامع/ا0مل باعل «,(1291 عع26) جرعاودنئرعل» (38) 
. < اط 083643/داع طاح /010. داع 301 لاع حا . لالالانانانا// :مط > 


© ,بلصناط مام اع عملاوعلوجط عط 01 طمومنتأطط0 ,لإاناط5ع51231 0م ا (39) 
.م ,1875 ,0001م ا ,1875 10١‏ 1داع77/ع5131 نزااع]91ل0 ,0 نانا حا 11011و مإملاعا 
,800/5 ,1195 أو 8 :0110111915 ع1 اع0 انا أملزوعا 00و عونادع/29 ,طالأمطكا لصمهطذأنا (40) 
3نطع/ 300 ,(2003 ,ؤ5ناناق1! .8 ١٠١‏ :لدنم ا) 5اماءدناضوآ/اا 9110 5م وآ/ا! ,دام 0109م 
/1113لا0ل 911017 0إاملاعا /ع5:9/ «رعمأوعاج2 05 مو/طا 5 ضأأمعول 01 ذأ5لإلوصظ» ,ممصطتروك>ا 
,244-253 وات 155-3 .مم ,(1960) 3-4 .05 ,10 .امل 
10(.5015_لغعا)_موا/طغ_م أم3ل_1960_ل _, مهم ص > ا /لاطم ووه اطأظ /بالع. 3اعن. ماعز//:مااط> 
م 
111 /زأاع]/3/ا0 «بعمدلاأوعاجط 05 موللطا دتأامعول عط1» معمالدكا .لط .نا (41) 
3-/157 .مم ,(1944) 76 /0١١‏ ,(مصبط مملأوءهامناع عملأوعاوط) 
الاعا! مو 010 ع1 ما وععو!85 00و دعتررول8 ,لصبط ممأوممامعاع عممللأوعاوط (42) 
2 (ااعل0ا/! أعطا طأألالا :9 مب/دعء0مم 300 165191111 
01 5لإعلاانا5 لإالاأصعه-طامععأاع مالا :لعلإع/ااناهك أ0لا ألا8 ,0ع52361» ,مع:00 ممألولا (43) 
03 /زامأواط 16 101 /119انامل ‏ / 11/791101 211 :01 اناالا 17990 «رعماأوعاومط 
.87-0 .هم ,(2002) 1 .مم ,54 ٠/0١٠١‏ ,لإامه 0911091 
.< لاط معنو /الار5ع و3" /كان. 010.آع5 . الالالاننا//:مااط> (44) 
01 لراع/ا0 5 0ع تإعادعلالا 11 :داعملا !| دنامالوع2 156 ,ل أعطمعطه5 أممولا (45) 
.127-128 .مم ,(1987 رؤ5صه5 ذ0ألامت صن ][ااأللا :مه0مها) عرمزادوعاوم 
(46) التجديد اليهودي في فلسطين - (المترجم). 

.0 .م ,.لأطا ,لتعطمعطهد (47) 
ع1 :3056366 5936/60 ,لأوامعبامع8 ومععأا/لا لمن ,195 .م ,.لأطا ,لتعطمعطه5 (48) 
0 لاإأأ5اع/اامنا :04 بلإعاعكاءعءع8) 1948 م550 ممها بزامط 156 01 بماكلا معانلا 
11-27 .مم ,(2002 رؤوعرظ وأصره]أاه0 
ع1 عأورروا! الاعل 900 4185م :/ز706عا/اا 01 أعع[06 756 :تن أل/امماملااك موذناك (49) 
ب( 1998 ,ؤ55عنرظ صاصتما لاقمصمع5 ]0 لإأأواع/اامنا تثرط ,وأطماع0واتطط) عووااث/ا موامتاعوعاوم 
بو 201111 01 ا نامل اع 5|-©أأدع/29 «رع36م5 0ع05م325]! أ0 ممع عط1» لحة 
2 00/061315 . [أم.الالالالانا//:مأط> ,(2002) 4 .مم ,9 .املا بع انا انان 3110 00110111165] 
<10-114 
ب117د5ع/25 نا عاععلالا 11/5 «رععأاق5 نعل مأاعوعلا 251 ل» ,ككاتهطك-ام مطتطحخا-اب8601 (50) 
72م 6017/013115. ]03145 تاتكاعع نلا ألاا. /الالالالنا//:مغاط> ,(2010 لإلولاصول) 141 .مط 
.<0-17786010-177ع10-2906968 
انظر: عبد الكريم رافق» «فلسطين في عهد العثمانيين»» في: الموسوعة الفلسطينية» القسم الثاني: الدراسات (51) 
1 ©065 ممأأق1 الخاصة (بيروت: هيئة الموسوعة الفلسطينية»ء 2)1990» ج ٠22‏ ص 695 - 990»: و 
عط لنم؟ منذأاهصه هلظ لم3 لاإأأأمع0| :عمأوعاوط وواوأوهطا ممه وصائعطصسعمعك 
.6م ,(2008 ,ضق|اتصعنانا عننورواج :مهمه ا) أمعدوععط عط 10 52065لا0 

(52) رافق» المصدر نفسه» و51 .م ,.10أ0| /6©/06. 
لطاع :لدنم ا) 00009 داطاانا؟1 9110 [دأاومط ضكل ,ع5نمطلع5 .للا 5ع مول (53) 
.<22200/لإا. أ 0//زومااط> ,(1856 ,0023110 


01 أءأرأوانا 11 دا لزأعأاء50 900 8015 نع ملاوع/529 9710192 ,ل/لا0550ا8 ممحطمل (54) 
-ناطثم ذ5نانأنا8 320 ,5 .م ,(2011 ,اأأم8 :ىالا ,صهغؤأ805 تمعلاع٠)‏ 1872-1908 7(إعاودناراعل 
«,لاالااصع0) طأامععاعمالطا عاج ا عطا ما معالو دبعل 5ه علوزمه5 ع5 أه عولط عط! » ,بطعصصواا 
ب(1999 بعولعأأناهكا :م0ل0دما) (مأدع/09 عونادوء/2//ع5:96/ 756 ,.0»ع ,6مموط صوزذا تمأ 
.م 

ملأذأااع :1 أروط تعمتأوعاج2 01 1005أمع2026) لنو لم01 ولا ألطد» ,أنومطق! الود (55) 
-28 .مم ,(2011 الهع) 47 .0م ,بزااعغ0/911 7اع/وكنازعل «,03|15 ول ملنناا عطا 0م3 أ5ع1اه15ا 
38 

:لأأأصعل! موأاصلأوعاج2 05 مماكصصضوط عط ١‏ » ,الالشهطكا 0أطة 3 320 ,.0أ6!| ,للاه80556 (56) 
بأمعطةاع اع3: ذا 300 أكا5/ةامكا مول .ظ 5عمرول نما «,1917-1923 ر5نوع/ 00131 ع5[ 
00 تاولا نناعلا) أدوعا عا0لثا/ا ماولم ع1 ١ا‏ 5177أل1100ول١!‏ ودمكا مااع ,.6»05 
.14 .م ,(1997 رؤوعرط /إأأواع/اأصلا 

لأ معنامورهء عطا فعمملاأوعاجط آه أنوحظ لععاوكبئعل 5ول/ل/ا» تعأومط .ل لإنقط236 (57) 
2 .080 ,43 .١0ل‏ ,دع أ0نااآ5 (راع1دوعا ع/00ل/ا!ا 01 /11انامل «[ 8/15 «,900-1900 ,واطوكا أه 
.1-5 .مم ,(2016) 

أ عسصلأوعلوظ (منعمع1/00 017 5مأو0 عط١ا»‏ ,معلأومع .ل لإقطعء23 (58) 
ب(2016 لإقنارطع ]ا 9( 5001 عمأأوعاهم «, 1115 00010116] 
اع ط 2145م -طاع00 5-0-0 مأو 01-ع501316.6011/2016/02/09/5»ع 0اتأ5ع31م//:5م اط > 

01 0301/6015 0110137 ع1ط1» ,اعصصطذبكا 10/ا03ا 0ص ,</15مع07نا0 003-00 
-2/74 .مم ,(1987) 3 .50 ,23 .ام/ رععألنا5 ميعادوط عا0لثل/ا «,1864-1914 ,عماوعاومط 
.200 


9 ,نررو|و| 01 وأ0عومماعلزومع «رآمقل/اة2-ات عوممنا"-اد عتطقج» ,ممناتطط عوصمط1 (59) 
.<79)0[1/ 38/لإ|.]أ0//:ىم خط //:مغط> ,(عصااص0 اللر8) ,[.له أع] مممصعوع8 ,2 لاط 0ع011» .0ع 
طأمععأعمالا ماه ا عطا مأ معالودبعل 5ه علوزم53 عط أه ع5لكظ عط 1 » ,طعصصوا/ا-نهم (60) 
.«لالاأصع 0 

.<22200//إ5://01].1ماط> صق ,39 .م ,.لأطا بطعصصواا-نطمى (61) 

.«17115لا006آ 0101031 مأ عمتأوعاجظ لمععل0/ط أ0 5دمأو02 عط1 » بعأوهط (62) 

13321) عأأصك' -559دل! ,أموم: 05‏ أ-وبراكواونال ,ع/(17 و10١1‏ أ-أه اعلا (63) 
..م ,([1913/1914] 

. <4اناءنناا 2/لإا.أأط//زوماط> (64) 

.43 .م ,.لأطا بطعصصواا-نطم (65) 

أناطاو/لا) عوتادعاو8 0 بزوهامع5 411 0مق ألم مأ 7رو|/5! ,صما /إلخل-مع5ه0؟ لموثلاالا (66) 
.5 .م ,(2006 ,ؤ5وع:2 20351 أآع| :من تكاعوان 

0 /2ع5/3]/ «بعملاأوعاتط 01 موالطا 5 0تأامعول ]0 5أ5ولإلومظ» ,ضمممقكا لا (67) 
,251 0 ب(1960) 3-4 .05 ,10 .701 ,/119لامل 
10(.5015_لغعا)_موا/اغ_منأمع3ل_1960_لا_,صه مط ص >ا/لاطم ووه اطأظ /نا0ع. 3اعن. ملاءز// :ما ط> 
م 


01 أءارأوانا ع1 ذا لزأعاء50 ممه دكعزازام :عواوعالو5 «ومو 0و8 ,للا80550 (68) 
/زامطآ عا ذا ذاناة 0ن 47767697 ,كا طأناكا 0صمق ,70 .م ,1872-1908 7عاوك رمعل 
.م ,(1994 رو55ع22 لإاأأ5اع/اأصنا 51316 عملاو/ا/ا :اللا ,أأمأءما) 1832-1914 ,30 
117 3/10 115/ع001//171 عا كناماوأاع؟! 77 أاكباأ/اا :اع ١5١9‏ 300 5/9177/ ,اعم دانانا اعوطوأال/ا (69) 
.(1994 ,51010165 عدتاأوعاج2 10 عأنا أأأؤصا :ن)نا ,حممأوطاطده/الا) 5191 (إدأ/لاعل 
15315 ملأذاااط :1 شضوط نزعمنأوعالج2 05 005 أأمع2026 لم01 وص ]تطه5» ,أحمق] (70) 
.«30315ل مننا! ع5 0مة 
أودم10ئول! تناع00ا/! 01 (ملأعناناك دمن 116 :لزاتاداع0! موأاولادع/29 ,الالهطكا 0أط35 (11) 
.(1998 ,ؤ55ع20 لإأأواع/ا امنا 3أططاناام2) :01لا لاع ١ا)‏ 020115010051155 
0] كاموهوع52 10و 9015و لعإعا/ا :ع راتادوع1/ 58 وأا /01 60/52 ,أومانا0نا 8651319 (12) 
015 لإأأ5اع/ااصمنا :ضهلمما ز5عاعومذظ 5ما بلإاعاعكارع8) 1700-1900 ,كنااطول! اوول 
.(1995 رووععظ وأصره]أاهن0 
0/6510 عء(لادء/56//2١5/‏ 156 ,.0» ,غمموظ نضطأ «رصهأأع ل 200 أم!» ,غمموط صوزذا (73) 
1-7 .مم 
9 01 ونكاوا/اا 156 :15و 1لأدع/25 :1/0031 .5 اعمل لعصهة وصالعصسصتكا طعبمد8 (24) 
م :عاممعء5 «ووأاونادع/5 1١56©‏ صق ,(1993 رووععظ ععلعع علطا تارملا نعلا) عاممعم 
.(2003 ,55ع20 لإأأواع/اأمنا لنو/صولا :لاا ,عو70تطصو2) بررم)وم 
.م «,لوأأل00]م!» ,غمموط (25) 
11 01 /زماواط! عأنامو1و010ط5 4 :018م5و(ا ١أع115‏ 56/06 ,الالوطكا 0أاوللا (76) 
,0165لأ5 عمصطلأوعاجظ2 10١‏ عأناأنأ5ما :ن)نا ,حمأوصتطدوللا) 1876-1948 ,دروامتاوعءاوم 
.(1984 
(77) [القدس العثمانيّة في المذكّرات الجوهريّة: الكتاب الأول من مذكرات الموسيقي واصف جوهريّة 
4 - 1917] 
ما لاألصعع1/00 0صهة مأذنالاا عوانامه ,طعلزلا ةطاول 15أ5وللا» ,اأنومطق! (طأاتة5 (48) 
رأع9١5!ا‏ بء(ملنأوع/2 ,.05»ع ,واعطمعل0ع/1ا5 10 صق واعأه5 وعمممع2 نمز «رررعالو5 بعل 
,(2006 ,ؤ55ع20 لإأأواع/اأملا عانانا :نلا ,منوطاانانا) عانااانان ١وانام‏ 20 01 80/110 ع[آا 0و 
.28 .م 
(79) ميخائيل نعيمة (1889 - 1988). كاتب لبناني وشاعر بالعربيّة معروف جدّاء كان أيضًا قد تعلّم في معهد 
المدرّسين الروسي في الناصرة بين عامي 1902 و1906. 
.< ألا .لإأع 1 31.010/01_50 135 . الالانا/نا//: ما ط> (80) 
(81) للمثال» انظر: المصدر نفسه. 
(82) المصدر نفسه» و«130 عامًا على تأسيس الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية»» 01] بالعربي؛ 6 
حزيران/يونيو 2012» <5/586864-130نلاع ل /لمام». .ع أطة3// :وما ط>. 
10 013585 31الا م00 معط :لإأأت لزأمتا عط ومتامءه51مق١1»‏ ,1/3223 مأرعطه (83) 
,.05»© ,[.لق أع] ووالعءط ع اانا :ما «,1920 صزا 5أملكآ وذ5دثلاا أطعلا عط ,عمعمعامولل/ا موطانا 
1١911511101١ 0‏ ع1 ا عع مو50)/زاان) 09أو90 01 :51دوعا عل00غآا/اا ع1 ما ععوعاةثل/ا مولا 
.8 .م ,(2015 ,5ا800 مطقطواع8 :010 0) 51916 1ه 1و/! 10 ع ١أمر‏ دعا 
ا1اع5 00و ,820115 ,بعانا انان :1119 الالا- عا لووامء2051 ,ناعأ -ع:00/ا 8 (84) 
.82 .م ,(2009 بعولعاأناه؟ا :مهل0مما) مه11وااعدوع/مع) 


«,لإاعططهم ا 80016 اموا عط1» (85) 
خط 768 2012915313256 5/5/2011 0011م / امن . 2اعع32 [21 ./الالانانانا//: مط > 
<اممط 
الامأذال ووأوأادمامعء0 :طاولا عملادعاوط ه15 ,11353159 عنال( :انظر أيضنا 
.(2012 ,80015 ع2 :نهل0دمها) لالأمممعاناا وصمتمستواعع؟ ,لمعأامطنه عط©أا ومتأتو مولح 
معع0واطا مأ موتصلأععامط أورزع عط 5هللا عطللا» مرعأومع .ل لإنجطع23 :انظر أيضًا في (86) 
,2016 الواع ٠ك‏ 18 ,5031 عمأأوعاوم «, 1/0 1510لا 
00خ _طا_صط صاصم أأوعاح2 )5 ع_عط]_5 صه//١‏ _ هط /ا/ا/22303943/ 0ع .ماع 2620 . الالانانانا//: مخا > 
.<_5010364_عمأأوعاوط_لاامأةألط_مرع 
>1 كاالملا11113!0/ام؟ اا لانالاكتعع132,1 | 8 81/100816 011310») 50 07067 :لارازع3 مورو08 (87) 
لكا :/او1»ا) [الأرض المقدّسة: تقرير رحلة عمل إلى فلسطين والبلاد المجاورة] اط/21م7© الاعبا 
.(1875 الاصمع0و66 أوءأوه1امه 1 
(88) محمود درويشء». «قصيدة مديح الظل العالي»» في: ديوان محمود درويش (بيروت: دار العودة, 24 حْ 
2 ص 69. 
9110 7أو 01 عا 00 دمممزلاعع/1ع! :دع ]أدانا !000111 1773910 ,اه5اعل0صكث أوألعمع8 (89) 
ب50اع/١‏ تكازملا للاعلا تممعمضهما) .0ع ل0عل0معئناء 0م لمعذاألاء١‏ ,/911009/5/! 01 50690 
.(1991 
(90) 
معط 01_31 _ و لاط 1/13 / 05/0/05 مع عم كا أ/ها/0. 3أ0عما لا أ/نا. 030امن// :ىم اط > 
.<000. 1107_1909 نا 5ص -اع6132109020_101_5/_ 
بع صلم ما أماكلدكات5 االقطكا :«الإاكامم/8 وأ عوعلا عاطوءمء15/ا ل» ,رنوممق]! (لمطالج5 (91) 
,ب(2003 لالوبملطعط) 17 0١.‏ ,دعألناآك ‏ 77/ع/ودلااعل 01 عأناأئنا05/ «,1907-1908 
<7/994 7/أكاع]اان؟/0165.6010/[0نأ5-ع طتأدع1 02 ./لالاناننا//: مط > 
مسألة أن «يصبح المرء نفسه» كثيرًا ما وْصِفَت في شعر درويش ب «الذات الأخرى». إلا أن عبارة «أن (92) 
يصبح الكائن» مستندة إلى نظرة مارتن هايدغر إلى الداخلء التي طوّرها في كتابه الكينونة والزمان. المفهوم 
يفترض أن حقيقة الكائن الوجوديّة (الكينونة في الكون» الكينونة تصبح تدرّجًا مكشوفة ومنطوقة) تتجمتد في تفكير 
0 لاط 1365131640 ,عمأ!1 0ص وماع8 ,إاعووع 610 1/335 :الإنسان وعمله. انظر 
للاعلا 01 لإأأواع/اأمنا 51516 تلالا ,لاموطام) الأصطءع5 ذأاصضمعنا لاط معذاأناع؟ ,وناو ط لم513 
.(2010 رووععط ءارملا 
01 90عم5 910 (أو01 ع1 00 5نرهلاعع/1ع؟! :5ع1 ]انا 20111/11) 11779910 ,15011ع0م4 (93) 
01 
اعموودبلاءا! عأطو لم ع١‏ :برا االاآوهمطآ 10 عو معأاو/ م رمع روكاوع8 اعبامهمصع (94) 
عط 01 5ع01نأ5 أوخأامع 0 أ0 عأناأتاأذما :وللواولكه:8) 1911-1914 :كد20 0م اتاكوااع] 
.(2016 ,55ع:2 وألمع8630 5101/21١2‏ 3020 2665عم501 07 لإلمرع8630 5101/21١2‏ 
(95) صبري شريف عبد الهادي. جغرافية سورية وفلسطين الطبيعية (القاهرة: المكتبة الأهليةء 1923) 
ص 32. 


.10! ,وكاقع8 (96) 
نشر نصار أيضًا عام 1911 أول كتاب بالعربيّة عن الصهيونيّة» عنوانه: الصهيونية» ملخص تاريخهاء غايتها 
وامتدادها حتى سنة 1905» ووصف فيه الصهيونيّة بأنها حركة استيطانيّة - استعماريّة تسعى إلى طرد العرب 


مه 5ومأمةللا 5ه 5ده3ا5م1:3 أأطوءث» ,86513 اعناصوومع :الفلسطينيّين في فلسطين. انظر 
,5110165 48716365 صق طوأكم «نوللا 10أزمللا أؤاط عطا ممكاعط لعزذ]أاطنط دسؤاممك2 
.154-22 .مم ,(2014) 1 .هص ,23 .املا 
مأ 3553 |الاطكا-اج طأزدلا 01 ك5كازمل/الا عنأذأاصانامل أ5امهم2-تأصظ» :نوكا5ع8 اعباموصع (97) 
20.2 ,20 .01“ ردعألنااآك ضموء411 20و ووزك45 «,1914 مصأ اعصمعكقكا-ام 'عموم هدعلا عط 
اعم505/ااءل! عأطهو 4ل 1 :/راااناى ملا 10 عو رع/و// 41م رمع مصق ,167-192 .مم ,(2011) 
2101١15171: 1911-14‏ 0ناق «الأآكوااع] 
أوناالا! 18 900 رضلادو!ا' ,ود! '-لم و5 تعوتادع/ 52 و(ألاأنا :لاع 8:3 اعوطلء ألا .8 (98) 
01 لاأأ5اع/المنا تكلم ,ع ! |الاعاعياجحط) 1911-1931 ,/زانلامع0! لومملقول! 01 (املتآعناناك مر 
اهناألا 1 15 300 انا5ىو|!آ ,ودا -ام و5١‏ :2/955 27/101119 300 ,(2005 رؤ5عظ 595 صطوكا/م 
أن 5و5عن2 لإأأواع/اأملا :نال/طا ,رلنقطصمها) 1911-1931 ,باتامع0! لوممثلول! 01 (امتآعناناك 0 
.(2011 ,ومع مم 
:01355 وصتاصممط صق 31-153 153' 05 أطعاه» ,86513 اعناصوممع :لقراءة نقد عمل بريسيء انظر 
1113-0 .مم ,(2012 وصارمة) 50 .01ل ,لاااعغ31ن محعلد5 نعل «, 7 ووألامئه8 طعناللا 100 
أوه/اأ0ع كا 116 :/زاان بزامطآ 15 ذا الاها 536/60 ,0ه0ه0ك] صطاوذاعلمع اا طاأليل (99) 
راان8 :ضعلاع٠)‏ 1829-1841 ,2/6171 د5نااعل 110177 (ا 566 35 011011915 176 10 عوع//09) 
.(2004 
مأ لعصصوظ8 :لإ000012 «م00ه0طغرممنا ١5535‏ ل 1!555» ,لوططق! طنألج5 (100) 
16-36 .مم ,(2014) 59 “0١.‏ ,/زااع911 00 (إع/وكنارزعل «رهوأول دمأ مع أممعط ,لمعاد5بمعل 
.<1/165351اع]اانأ/و[/5.00م01ناأذع طأأدع1 02 ./لالاناننا//: مط > 
910 (اتلاىو!|١]|‏ اعم ومكنداعل! عأطو ل 11 :/را اناده هآ عع رعاو /1 47 ورمع ,وكاوقع8 (101) 
.0م ,1911-1914 :2101115111 
(102) الاسم التاريخي ينطبق على كل منطقة الهضبة الشرقيّة لوادي الأردن؛ بما فيها عمّان» ثم جزء من سنجق 
نابلس. 
(103) فلسطين (31 كانون الثاني/يناير 1912)» ص 1. 
30 لإاوهاوطالاا/اا :موللطظ 1/3033 عط©طأ أه لإاإعلاموء5أنا عط1» ,5موطاعاطا 5تصصوللا (104) 
11 أونا0 1١‏ 79أالع/ا 17١‏ :1897-1997 ,لومع1معن) موأ/ا 0969ه// 156 :مأ «,لإأالهعا 
الالاطق50 اعطق (الافأاطز8 (اناألنأ5 :لمعلدك5نئعل) لمع موبإنزو ملا 106و 8/2 
.< لاط مو أ/طل15 3 طراع ارا رذع 11 101/20/31 الالنانانا/ 1 . 198.62.75//:ماأط> ,(1999 
310 وآالز[ك 07 1107م الدع( م :5/1775 0ا/اا ©1171 /1عء10الا 23/651116 ,ع551500 عا لالا6 (105) 
-43 .مم ,(2010 ,01355165 0مأأ5 00 :كاملا نناعل١ا)‏ 1500 10 650 412 نم1 00اج ا براهلا 16 
أن رواع؟! 1١16‏ :51916 90طال ع1 01 لوط 1276 ,متطة5صاكاموا8 دلاولا لأاحطكا ممق ,48 
320 عاألوا/اا-ام 40 مما ومو ولط آه مواع؟ا :واامن عا ممه عاألوا/ا- الم 0م ما جرو 51 
,20855 كعازملا لقاعلا 01 لإأأواع/اأملا 5516 كاملا نناعلا) كمه //جل) 11 01 ع5مواام) 116 
.7 10010016 ,47-48 .مم ,(1994 
ملةأط 2 3620 ع03صوالا طؤ5تاء8 عط©طأا 5ناواع/ا منأ135ات2» ,135اجطكا 13005 صطملا (106) 
5 .01 ,/زأاع]31ل0) 3/6177 دنااعل «رعن واه 130 3 320 عاعه؟ 3 عع /للاع8 :(1921-1931) 
-11!85/[0/أانات!010/51165/0. 0165لا 5- 031511 ./لالانا//ا//:ماأط> ,6-24 .مم ,(2011 ومارمة) 
0أواعمط عط وماد أادن5ا/ا» ,لإععأعل 830565 لطامل لمق ,<2.001_طنأة5/45_1913ع لت 


2أماظ8 نمز «ر1939-48 ,عمأو5اع1ات5 مأ 030005 أورمأألع طوعثم مص اذ اللاعل :مم لولح 
5 ,5 أ1زعلاعا ,5الاء! :0017115 أوارممامء2051 ,.05» ,ألتعطانالاا وأط مصه وأطعالا 

13 .م ,(2015 ,عولعاأناه؟ :مهلصم ا بكارملا اع لةا) 
ةنا انان عط 015 امطمملاك للم :1864-1913 ,األالقطكادات أطيظ» ,طعتم5دكا طعمتوطكا (107) 
بمملتاتطظ 5كوصمط] نضأ «برعابظ موطه0 5ه ممع عط 05هنلاه] عملأدعلوط مأ أمعمممعناوا/ا 


أاأععم5 عطا صق مودرجره0 عط[ :صسامع0 1917 وررج 1517 وطا مز ومها موتيزك 786 .0ه 
,لل ألقطكا :123-146 .مم ,(1992 لعماعاه .ا تأنوواألأ5) عع مع زرعملياا او رم51الا 18 ا 
1876-1948 ,كضوأاوتادع/58 ع8آا 01 بررمادألا عأامو1و7010آ52 م4 :019م5وأنا /أع1 7 عرماءع8 
مأ 3559لظ! الاطكاداج طأزدلا 01 ككاءملالا علأذأاة0انامل أذ5اصمه2-أاصظ» ,وكاوقع8 0صمون ,7/4 .م 
.«1914 صزأ اعمصصوعا-ام عم نمكنداع لا عط 
.., ,.10ط! ,وكاقع8 (108) 
0(!ا :مخطوطة روحي الخالدي» «الصهيونيّة» أو المسألة الصهيونيّة»» مكتبة الخالديّة» القدس» ورد في (109) 
«,لاالااصع طغأا17 عطا صا 5أمععمصمت لولماائع| ععطأ0ت ممه «عملأوعاجط»» رع٠طعء0‏ 
563-72 .مم ,(1998) 4 .50 ,30 .املا ,5ع1أ0نةأ5 أ5دع ع1001/ا 1ه اأوصانامل أهحده نأو ممعاما 
انظر أيضًا: وليد الخالدي» «كتاب السيونزم أو المسألة الصهيونية لمحمد روحي الخالدي المتوفى سنة 1913»» 
في: هشام نشابة» محررء دراسات فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريمًا للدكتور قسطنطين زريق (بيروت: 
01 امطمطلاك م :1864-1913 ,ألالقطكا-اج أطل؟أ!» ,طع امم 5ج كامؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1988)» و 
.«عاناكا لومط ه010 05 مومع عط©أ 05قنثاه! عمتأوعاحظ مأ أمعمع/ا0ل/ا احاناأانات عط 
عطأا مأ 3553لا اتاناطكاداج طأزولا 01 ك5كارمللا عنأذالص نامل أ5أصمك2-اامكظ» ,وكاةقع8 (110) 
183 .م «1914 صا اأعمصعكا-ام ,عم ومك5ناع لا 
710151 10/305 481365 أمعطاصمءظ 05 5ع205هم885» ,كوكا5ّع5 اعنامومعط :ورد في (111) 
16 .١0ل‏ ,510165 471630 عطق موأكم «,1908 م1 رط مه 2م0010 300 5مه311أم5م 
.28-29 .مم ,(2007) 1 .مم 

تلقّى ردًا على هذه الرسالة من ثيودور هرتسل. 
5 كالملا نلاعلكا) أعالآمصمن لعوردوا ةلم ع1 300 ع(لأوع/2 ,طألطهد .نا 5ع11ق2ط0 (112) 
.34 .م ,(1996 رؤوعرط 5 'وملئروا/ا 
اوناأكاع1 عط لصت طملأذواأك ,155 -الم 155 :01355 ومتاصظ ,لامق8 :ورد في (113) 
.5 .م ,1911-1931 ,لإاتأصعل! اهمه شولا 1ه ومتاعنءأومم0 
كان عماد الدين الأصفهاني» وهو مؤرّخ ومستشار لدى صلاح الدين» حاضرًا في معركة حطينء والحملة (114) 
8 06 عغ6لاوده© ,أموطه41-15 دأما-اج 130 :اللاحقة لطرد الصليبيّين من الأرض المقدّسة. انظر 
لا عصلأوع31ت2 300 15الا5 01 أو5عناوصممت] 10أل-لع طواو5 ١نم‏ عملأوعلوجط ا ع0 أع ع الاك 
.(1888 ,راا8 :تمعلاعا) وعطلمها منوي لاط 0ع011» ,[م531301 
شكري العسلي. «كتاب من صلاح الدين الأيوبي إلى قائد الحملة الحورانيّة سامي باشا الفاروقي»» (115) 
10 دوأأأوهمم0 اوئأناهمط» ,86516 اعناموممع :المقتتس» 5 كانون الأول/ديسمبر 1910» ورد في 
«بأصامظ وطلصنا! 5 35 1910-1911 :3الاه /عأوع1 امه عمملاأدعاجط طلا للؤاصمةك2 
54-67 .مم ,(2014 أعلصصب5) 59 .امل ,لاأمعون 9 معاود رمعل 
9/10 (اتاكىو!|١‏ ]| اعمومكبلاعا! عاطومل ع1 1 :يرا أانآدومآ! ها ععدع/و/أ4 «رمعع ,وكاوقع8 (116) 
.4 .م ,1911-1914 :2101115111 


83 7ط ,.0» ,931غ1أنا/طا مأاتطط نضا «رتصق وصهكا 61355920» ,أموططج؟] دأياولل/ا (117) 
.5 .م ,(2005 بعاأع مه 5اعوط تكارملا نناعلا) .0ع لمع5 األاع؟١‏ ,دروا ماوعا و6 ع[[1] 01 
أ0 (اناع5ناا/اا اأوتنعمما عط ١‏ » ,ااناصةاود! أعصصاتنا طاانلا أمعاباها .51 علنوع8 (118) 
707 هنعل «,ع 3217لا عأومرعع]اام وثم :1890-1930 ,لاعن 5ناعل مأ ذ5ع]أنا امم 
- ©( 51 031 . /الالانالنا//: مط > ,22-23 مم (2013) 55 .701 لزأاع 00/311 
.<1131.001 15902010 _0902055ال/5/[0-31116165ع1/أاناه1ع0165.010/5165/0نأ5 
-1900) عملاأوعادظ طصا 5وتأعاطثلى لاالوع :لإومامع0١‏ لمق /إ800» :ألأاجطكا حمد55!١‏ (119) 
20 05م5» لمق ,44-58 .مم ,(2006) 27 ٠0١٠.‏ ,لعولا (إعاودرمرعل «,(1948 
,0٠. 8‏ ,/زااع]/ول0) 7ع هدبعل «,(1900-1948) عملتأوعاوط مأ الوطامهط :5مه31أم5م 
.74-88 .مم ,(2014) 
(120) لمزيد من مناقشة قيادة الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة وأهدافها في سنوات الانتداب» انظر: بيان نويهض 
الحوتء القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين. 1917 - 1948 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
2)1. 
:60001ا) 1١١90‏ 30 وآالاك زاع00/! 01 50779107 756 باأعطند! )عم ذاع (121) 


.(1995 لعلذأاطنيم أ15) (2007 ,ومتتصلمط لوأزوأ0 لمح عولعاأنمهط 

4 .٠م‏ ,.0أطا (122) 

اوهدمه91١!‏ طوم-مواملاوعء!و5 ع1 01 ع0معو/ءط2 756 ,طلونه2 وناطومطعلا (123) 

.املا ,(19/74 ,0355 كاصقع :0060م ا) 1918-1929 ,ازع زعاو //ا/ 

3/5 5نالا! 16 :/زأ95(الاما 1911لآد5ع52/1 3 ]0 الوا 060و م815 756 ,غمموط صوزاا (124) 

.28 .م ,(2010 ,850015 [530 :0000م ا٠)‏ 1700-1948 

لاأأقاعناأملا علولا :01 ,معنيولا نلاعلا) دع5191 م/لا/ ,ع5191 006 ,115ول/لا لإصصمع8 (125) 

.88 .م ,(2009 رووعمرط 

:مأ «رعوم عطأ 05 عنباومامع0! 3:5الاهك :أضوأ5نا8-اج 5ناتأنا8» ,أطععط5 معطمع)5 (126) 

3110 ,821065 5م5101[ :110000ول١!‏ لو [اللك 01 5أو07 156 ,.0»ع ,قنفطؤواظ اع0م 

.57-8 .مم ,(2011 بعولعاأناهكا :مملمما) بانامع0/ 

»«انظر مثلا: عزمي بشارة عن وجود شعب فلسطينيء «الشعب الفلسطيني اختراع استعماري (127) 

.(2009 اأامثم 30 0ع051م) < 27-00836001072 اماق نذا /مامن. ع طا نا نا 0 لا /الالالا/نا//:5 ما > 
(128) كان عبد الهادي عضوًا مؤميّسًا للجمعية السريّة التي أنشئت في باريس (جمعيّة العربيّة الفتاة)» وهي منظمة 
قوميّة كانت مكرّسة لقضيّة الحكم الذاتي العربي الثقافي والإداري ضمن النظام العثماني. عمل عبد الهادي أيضًا 

سكرتيرًا شخصيًا للأمير فيصل في مؤتمر السلام في باريس عام 1919. 

أوه0ول ١‏ 5أامو5دوع5 00و كاضوناع/عآ/اا :ع رلأد5عء/58 60156011١9‏ ,أطوحانا0نا (129) 

59-7 .مم ,1700-1900 ,كنااناولا 

:مأ «رأاقوط طولم عط©ا مأ مذ أالق مهولا اهءه ا آه عول عط | » ,طاأاؤنالاا 20صماموطان الا (130) 

:011 نئاع!!) 5117ل 9100ل وم 01 75و07 756 ,.05» .[.اج أع] الالهطكا ل0لطةةكا 

.8 .م ,(1991 رووعرط /إأزواع/اأملا وأطصاناام0 

/زأء5001 (لواضلادع1ا58 (ا 5لا ج55 :562 ©1176 393/١51‏ ١(أ119انا0//اا‏ ,130311 (طالات5 (131) 

-6 .مم ,(2008 رؤ5وع:2 ]|02 01 لإأأواع/اأملا :ممعمضهما بقن بلإعاععارع8) عراابات 00و 
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.7 .م ,.0أه| (132) 
10 أد5ع/00110) 0110113 117 ١0177‏ حا نع رلاوعلو5 01 /رماداآ 4م ,أعطةكا منرلنات (133) 
,20855 /لأأواع/اامنا ممأععصلط :للا ,ممتععمءط) اعو١‏ وا 01 51916 ع1 01 9أ0 اناه -! ا 
.6 ..0 ,(2011 
05 0310565 ولالالع0صنا عطا :1948 00و كصوأاملاأدعلجط عط ١‏ » ,الالهطكا 0لطة3ا (134) 
عأدع/29 0١‏ إولالا 756 ,.05»ع ,لطأواطه5 ثم 300 50030 .ا عمعوبع نمأ «رعسالوط 
2655 لإأأ5اع/اأصملا م00 1طصو0 :ثانا ,عو70طصون) 1948 01 ب/ودماواط ع1 ونا لاع كا 
.م ,(2001 
.258 .م ,.لأطا سصعصةقيعا (135) 
.28 .م ,.10ه!| (136) 
0 77/115 /ا0//ا| 3/10 122705 ,لإعاوطا! تعلاممأذ قطن 320 أ5بالالاهل 532012كا 531503 (137) 
.(1977 ,راال8 .لع :معلاعا) باعهط عأاوءظم مع 0و /اا 
(138) من كتاب الأساتذة فليفل» من أناشيدنا الوطنيّة والتربويّة» ط 2 (بيروت: دار مكتبة الآداب» 1982)» 
ص 19. 
(139) أي الحزب الشيوعي الفلسطيني (المترجم). 
(140) الحزب الشيوعي الإسرائيلي (المترجم). 
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الفصل العاشر 
الاستعمار الاستيطاني وتجريد الفلسطينيّين: 
استيلاء دولة إسرائيل على أسماء الأماكن الفلسطينيّة 


«القوى الأربع الكبرى ملتزمة بالصهيونيّة. والصهيونية» أكان الأمر عن صواب أو عن خطأء 
جِيدًا أم سينًاء متجذرة في تقاليد قديمة العهد. وفي الحاجات الحاليّة» وفي آمال المستقبل» بقدر أكبر 


كثيرًا من رغبات ومزاعم ٠٠٠٠١‏ عربي [فلسطيني]» يقطنون الآن تلك البلاد القديمة»(1). 

«يحتل الاستعمار الاستيطاني قلب الصراع في فلسطين؛ والاستعمار الاستيطاني هو بنية 
لا حدث(2). والاستعمار الاستيطاني الصهيوني» مغروس بعمق في النزعة الاستعماريّة الأوروبيّة. 
غالبًا ما نظر المستعمرون البريطانيون» بإنكارهم وجود الشعوب الأصليّة وحقوقهاء إلى مناطق 
شاسعة من الكرة الأرضيّة على أنها قفار (5با[|الامط 6/2©) ليست «لأحد». هذه العبارة 
[اللاتينيّة] (التي هي في الأصل تعبير قانوني روماني)» كانت مستخدمّة لوصف أراضٍ لم تكن 
تحت سيادة أي دولة أوروبيّة - والسيادة على القفار قد تتحقق بالاحتلال» و/أو الاستعمار 
الاستيطاني». 

في أواخر القرن التاسع عشرء حين برزت «القوميّة الصهيونيّة» الأوروبيّة. قود فسيائيكة تدعو 
إلى الاستعمار الاستيطاني في فلسطين» و«تجميع اليهود», لما صرففقت أي انتباه إلى أن فلسطين 
كانت أصلا مأهولة. والواقع أن برنامج بازل» الذي اعتُمد في المؤتمر الصهيوني الأول» وهو 
المؤتمر الذي أطلق الصهيونيّة السياسيّة عام 2١/851/‏ لم يأتِ على ذكر السكّان الفلسطينيّين 
الأصليّين» حين أعلن هدف الحركة: «إنشاء وطن آمن رسميًا وقانونيًا في فلسطين للشعب 
اليهودي». 

إلى ذلك» فى السنوات الأولى من جهود الصهيونيّين لتأمين الدعم لمشروعهم؛ء روّجوا في الغرب 
الخرافة الحتصدونة رار كن رلا شعب لشهبة فد اضر وهو شعار عه شيا سرافل راتفريل 
(|األلاومة 2 اع3؟5!)؛ وهو كاتب بارز يهودي إنكليزي» كثيرًا ما أشارت إليه الصحافة 
البريطانيّة على أنه المتحدث بلسان الصهيونيّة» وأحد أوائل منظّمي الحركة الصهيونيّة فى 
بريطانيا. وحتى عام 4 »15١‏ قال حاييم وايزمان؛ الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل؛ والذي كان مع 
ثيودور هرتسل ودايفيد بن غوريونء واحدًّا من أكثر ثلاثة رجال مسؤولين عن تحويل الحلم 
الصهيوني إلى حقيقة» قال: 

«كانت الصهيونيّة في مراحلها الأولى مصمّمَة على أيدي رؤادهاء بأنها حركة 3 تعتمد كليًا على 
عوامل ميكانيكيّة: هناك بلد يصادف أن ليس فيه شعبء. ومن جهة أخرىء هناك الشعب اليهوديء 
وهو ليست له بلاد. فماذا يلزم بعد, لتثبيت الجوهرة في الخاتم» بجمع هذا الشعب مع هذه البلاد؟ 
على مالكي البلاد [الأتراك] إذَا أن يقتنعوا بأن هذا الزواج ملائم» لا للشعب [اليهودي] فقطء 
وللبلاد» بل أيضًا لهم»(3). 

لم يكن زانغويل ولا وايزمان يقصدان المعنى الحرفي لهذا التأكيد الديمغرافي. لم يكونا يعنيان أن 
ليس هناك شعب في فلسطينء بل كانا يقصدان أن ليس فيها شعب يستحق أن يؤْخَذ في الحسبان» 
في إطار نظريات التفوّق الأوروبي العنصري التي كانت تسيطر آنذاك. في هذا الخصوصء ثمة 


تعقيب من وايزمان إلى آرثر روبين» رئيس قسم الاستعمار في الوكالة اليهوديّة» يكشف الكثير. 
حين سأل روبين وايزمان عن العرب الفلسطينيّين الأصليّين» أجابه وايزمان: «أخبَرنا البريطانيّون 
بأن هناك بضع مئات من آلاف الزنوج [بالعبريّة: كوشيم» أي زنوج] وليس لهؤلاء أي قيمة»(4). 

في اللغة الإنكليزيّة» كلمة زنجي )١[9006©1(‏ هي شتيمة عنصريّة بيضاء موجّهة مباشرة إلى 
السود والأفارقة. وثْرَدْد مضاميثها التحقيريّة صدى كلمة ازدراء إنكليزيّة أخرىء هي فلستين» التي 
استعارها البيض البريطانيّون من المزاعم التوراتيّة» وعمّموها في الأحاديث اليوميّة. لكن» في 
الإشارة إلى شعب فلسطين الاصلي على أنهم زنوج» مجرد أمر غريزي وطبيعي. كان زانغويل 
عن المعنى الحقيقي لشعاره بوضوح مدهش عام : 

«إذا كان لورد شافتسبري غير دقيق بالمعنى الحرفي في وصفه فلسطين بأنها بلد بلا شعبء فإنه 
كان في الجوهر مصيبّاء لأن ليس هناك شعب عربي يعيش في انصهار حميم مع البلاد» يستخدم 
مواردهاء ويطبعها بطابع مميّز: هناك في أحسن الأحوال مخيّمات عربيّة»(5). 

لقد أفضى التفاعل بين الاعتبارات البريطانيّة المحليّة والإمبرياليّة» وجماعات الضغط 
(1515/إ050١))‏ اليهودي الصهيوني (على الأخص حاييم وايزمان» )١157 - ١15‏ وسياسات 
النبوءات المسيحيّة الصهيونيّة؛» إلى إعلان بلفور عام /ا د35 الذي وعد ب «وطن يهودي» في 
فلسطين67). لقد أعطت بريطانياء التي كانت آنذاك قوة إمبرياليّة عالميّة» موافقة للمرة الأو 3 
للحملة الصهيونيّة» على امتلاك فلسطين. هذه الوثيقة المثيرة للخلاف بشدّة» الصادرة في 7 تشر 
الثاني/نوفمبر» أصدرها وزير الخارجيّة آرثر جيمس بلفور (فيما بعد لورد بلفور)» ؛ في ششكل رسالة 
إلى الداعم البريطاني اليهودي الكبير للحركة الصهيونيّة؛ ليونيل والتر (لورد) روتشيلد» تعلن دعم 

022 حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطينء» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يُفهم جليًا أنه لن يُؤتى بعمل من شأنه 
أن يغير الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» 
ولا الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى2)». 

على الرغم من أن الحركة اليهوديّة الصهيونيّة كانت قد بدأت سلسلة من المؤتمرات الدوليّة 
وأقامت مستعمرات يهوديّة صغيرة في فلسطين أوائل القرن العشرين» إلا أن رعاية القوة 
الإمبريالية في ذلك الزمن للصهيونيّة» هي التي حوّلت المشروع الصهيوني إلى مشروع أوروبي 
استعماري استيطاني كبير في فلسطين. 

وبات سجل بلفور عير قابل للانفصال عن الإعلان المؤيد للصهيونيّة الذي أصدره عام /1 ١51‏ , 
وأسباب الإعلان معقّدة. كانت تحفز النزعة الصهيونيّة المسيحيّة دوافعٌ قويّة من كراهة 0 
(0213آ060نال)» والإدمان على رؤى «القوة اليهوديّة الصهيونيّة» ومخاوف من هجرة كثيفة 
لليهود من أوروبا الشرققيّة إلى بريطانيا. لقد أقرٌ بلفورء حين كان رئيسًا للحكومة عام 2»١105‏ 
قانون الآأجانب» وكان غرضه الأول هو تقييد دخول يهود من شرق أوروبا إلى بريطانيا. قال ذلك 
برايان كلوغ. في صيغة تنطوي على الشك: «إن إبقاء اليهود خارج بريطانياء وشحنهم إلى 


فلسطينء كانا وجهي العملة المعادية للساميّة»(8) هنا اختار المؤرّخون الصهيونيّون غالبًا أن 
يتجاهلوا التمييز بين الحوافز/الدوافع والتسويغ» والإشارة إلى خطاب بلفور نفسه المسيحي 
الصهيوني بعد الحرب» لتسويغ إعلانه . ومع هذاء فإن دوافع بلفور وهمومه الاستراتيجيّة والقومية 
المحليّة» ولا سيّما جهوده وسياسته الموثقة جيدًا لوقف تدفق اليهود الأوروبيّين الشرقيّين إلى 
المملكة المتحدة» ينبعي أن تَؤْحَّد في الحسبان» في أي محاولة لتقييم الدوافع الي كانت وراء 
الإعلان» مع العواقب الكارثيّة» لالتزام بلفور هذاء على فلسطين. 

إن الجذور الدينيّة السياسيّة لهذا الالتزام البريطاني المؤيد للصهيونيّة, تعود بعيدًا في الزمن إلى 
جماعة الضغط (لاا100) الصهيونية المسيحية البروتستانتية» التي أسّسها في لندن في ثلاثينيّات 
القرن التاسع عشرء لورد شافتسبري (أنطوني أشلي كوبر؛ .)١1885 - ١8٠١١‏ انحدر شافتسبري 
من النخبة الأرستقراطيّة البريطانيّة الحاكمة» وكان على مدى عقودء في صلب المؤسسة 
الفكتوريّة. وقد اشتهر أيضًا بأنه كان يدعو إلى سياسة اجتماعيّة إصلاحيّة» في ذروة العصر 
الفكتوري. كان شافتسبري عضوًا محافظا في مجلس العموم البريطاني» ثم صار فيما بعد عضوًا 
في مجلس اللوردات. وكان صهر (/1-1310أ-//ا©1[617) لورد ملبورن (رئيس الوزراء في معظم 
سنوات الحقبة »)١85١ - ١8515‏ وابن شقيق زوجة (//5160501-15-131) لورد بالمرستون 
(وزير الخارجيّة في معظم سنوات الأربعينيّات وأوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشرء ثم 
رئيس الوزراء في معظم سنوات الحقبة ١8565‏ - 9)1855). رأس بالمرستون )١855 - ١785(‏ 
الحكومة مرتين في أواسط القرن التاسع عشر. وسيطر في معظم الوقت بين ١87٠١‏ و855١‏ على 
السياسة الخارجيّة البريطانيّة» حين كانت بريطانيا في ذروة سلطانها الإمبريالي. وعْرضّت على 
شافتسبري مناصب في السلطة من حكومات بريطانيّة متعاقبة» وشجّعه بالمرستون ودعمه ماليًا؛ 
وكان كلا الرجلين مؤثرًا في تأسيس القنصليّة البريطانيّة في القدس عام 8677١؛‏ وهي قنصليّة كان 
يهيمن عليها في القرن التاسع عشر صهاينة مسيحيّون» وكانت في موقع مركزي من المشاريع 
الإمبرياليّة البريطانيّة» التي قادت إلى سياسة بلفور في فلسطين(10). 

كان شافتسبري البروتستانتي المسيحي الصهيوني الصليبي» على الخصوصء الأكثر حماسة في 
دعوته واتصالاته السياسيّة من أجل «إعادة شعب الله القديم»: كما كان يصف اليهود(11). كان هو 
والجماعة النافذة التي يسيطر عليهاء خاضعين لتأثير سياسة نيوءات «نهاية الأزمان» - وسياسة 
التبشير بالإنجيل تأسيسًا على سفر دانيال في العهد القديم د وهو كتنر كات | مؤمتون بأنه سحتمدق 
ب «العودة الحرفيّة» و«عودة» اليهود إلى فلسطين. ولما كانت نهاية السلطنة العثمانيّة تبدو قريبة؛ 
تزايدت الدعوة البروتستانتية في المملكة المتّحدة إلى «العودة اليهوديّة» والاستعمار الاستيطاني 
في فلسطين. وهي كانت تبدو مُربحّة جدًَا لتوسيع الإمبراطورية البريطانيّة في الشرق الأوسط. 
وبين أواسط القرن التاسع عشر وأواخره. قاد شافتسبري اللوبي الصهيوني المسيحي البريطاني» 
الذي كان يضم وجومًا من المؤسسة [الحاكمة] مثل لورد لندسي(12)؛ ولورد مانشسترء وجورج 
إليوت» وهولمان هانتء وهال كين. 

كان شافتسبريء مع تمثيله الإمبرياليّة البروتستانتيّة الفكتوريّة» وضربه بسيف التوراة صانعًا 
للأسطورة أيضًا. لقد دفع بحماسة أسطورة الشتات اليهودي الكلي الحضورء التوّاق إلى «العودة»؛ 
وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر »١181٠‏ نشر إعلانًا في التايمز (لندن): 


«عودة اليهود: مذكرة قَدّمَت إلى الملوك البروتستانت في أوروباء في شأن إعادة الشعب اليهودي 
إلى أرض فلسطين. الوثيقة المذكورة» التي أملاها تضافرٌ فريد للأحداث في الشرق» و«علاماتٌ 
على الزمان» أخرى مثيرة؛ء تعيد إلى العهد الأصلي الذي يَعَدُ الأرض لسلالة إبراهيم 
[اليهود]»(13). 

كان شافتسبري مسؤولًا مباشرًا عن الشعار الدعاوي «بلد بلا أمة لأمة بلا بلد»(14), الذي أصبح 
فيما بعد الأسطورة الصهيونيّة المركزيّة القائلة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض(15)". 

وكتب دونالد فاغنرء في تقييمه لمساعي شافتسبري السياسيّة» وأثرها في مسيرة الحركة 
الصهيونيّة البروتستانتيّة في بريطانيا: 

«لا يمكن المرء المبالغة في تقدير نفوذ لورد شافتسبري في النخب السياسيّة البريطانيّة» وقادة 
الكنيسة؛» والمسيحي العادي المتوسط. ولعل جهوده وأفكاره الدينية السياسيّة» هي التي عبنت النبرة 
للمقاربة الاستعمارية الإنكليزيّة في الشرق الأدنى» ولا سيما الأرض المقدّسة في السنوات المئة 
التالية. لقد صاغ في استراتيجيّة سياسيّة» على نحو خاصء المواقف اللاهوتيّة لدى برايتمان» 
وهنري فينشء. وجون نلسون داربي [أبي العقيدة الألفيّة الحرفيّة/19): انظر أدناه]12). كانت 
علاقاته السياسيّة مع المراجع العلياء إضافة إلى غرائزه الخارقة, تعمل معًا في دفع الرؤية 
الصهيونيّة المسيحيّة إلى الأمام»(18). 

في عام ١66١‏ نشر ف. لورنس أوليفانت »)١1888 - 1١87١(‏ عضو مجلس العمومء والروائي 
والمسيحي الإنجيلي» وهو من أتباع شافتسبريء كتابًا عنوانه أرض جلعاد (وفق اسم «أرض 
جلعاد» التوراتي)(142), عرض فيه خطة «لإعادة اليهود» ومشروعًا مفصلًا للاستيطان اليهودي» 
شرق نهر الأردن. 0 مجلس العموم البريطاني على مساعدة الهجرة اليهوديّة من روسيا 
وشرق أوروبا إلى فلسطين. ولم يكن مستغريّاء أنه دعا أيضًا إلى نقل الفلسطينيّين الأصليّين إلى 
معازل» مثل السكان الأصليين في أمريكا الشماليّة(20). 

أدى التقاء الاعتبارات الدينيّة البروتستانتيّة والإمبرياليّة» ببعض البريطانيّين إلى كتابة قصص 
صهيونية مسيحية» من أجل إقامة جمعيّات استكشاف والدعوة إلى «إعادة اليهود إلى فلسطين» في 
المجالين العلني والخاص(21©). علاوة على هذاء أشعلت سلسلة المكتشفات الأثريّة في الشرق 
الأدنى» والنزعة العسكريّة المغامرة» وتزايد عدد كتب الرحلاتء» مخيّلة المبشرين البروتستانت» 
والرسميّين الأوروبيّين» وأبحاث المستعربين» فأدى ذلك إلى انخراط القوى الأوروبيّة المباشر في 
الأرض المقدّسة(22). كان يقترن بهذا الهوس الأوروبي بالماضي الأثريء» احتقار مؤكّد لشعب 
فلسطين الأصيلء والحياة في مدن وقرى فلسطين الحديثة. ْ 

في ذروة قوة الإمبراطوريّة البريطانيّة والعصر الفكتوريء كانت سياسة النبوءات وفكرة «العودة 
التوراتيّة» تسيران معًاء مع تعاظم الانغماس البريطاني الاستعماري في «الشرق». كانت الأرض 
المقدسة في القرن التاسع عشر هدفًا مغريًا للعديد من الأمم الأوروبيّة» التي كانت تستعرض 
عضلاتها الاستعماريّة في كل أنحاء الكرة الأرضيّة. وكانت المنطقة جاهزة للاختراق الغربي» 
ولا سيّما أن السلطنة العثمانيّة كانت بدي بوادر التفكك السياسي والاقتصادي. كان السباق إلى 
حضور وطني أوروبيء وإلى خدمة المصالح الاستعماريّة التجاريّة في الشرق» وفي الأرض 


المقدّسة على الأخصء يتخفّى وراء قناع النشاط العلمي» والدراسات الشرقيّة(23). وبالتزامن مع 
«التدافع الأوروبي لأجل فلسطين»: كان مختلف مجالات الأبحاث الأوروبيّة الأكاديميّة ومعظم 
الكنائس المسيحيّة الغربيّة» تبدي اهتمامًا متعاظمًا بفلسطين. وبلا استثناء» كان الاهتمام الأجنبي 
يتخذ شكل إقامة المؤسسات المسيحيّة - كانت الإصلاحات العثمانيّتة بعد حرب القرم 
)١1855-1857(‏ تمنح حقوقًا متساوية» ومنها حقوق الملكيّة» لغير المسلمين؛ فتلتقي بذلك الجهود 
التبشيريّة المسيحيّة مع العمل للنفوذ الوطني. وهكذا سارت مصالح الله والبلاد متوازية معًا. 
وتحرّك البريطانيّون باكرَا(24)» وسرعان ما بدأ الروس250). والألمان(26), والنمسويّون227) 
وآخرون ينافسونهم؛ مفتتحين بذلك عصر النفوذ الغربي الكثيف في فلسطين» وهو نفوذ كان 
العثمانيّون يخشون أن يكون تمهيدًا لاستعادة فلسطين» دولة مسيحيّة[28). كان الاختراق الغربي من 
القوّة إلى درجة أن القنصل النمسويء الكونت دو كابوغاء روى عام »188٠١‏ أن القدس أصبحت 
مدينة أوروبيّة؛ ولاحظ الكابتن (فيما بعد الجنرال سير) تشارلز وورن (1707-1450١)ءغ‏ وهو 
من المهندسين الملكيّين البريطانيين» وأحد الضبّاط الأساسيّين في الصندوق البريطاني لاستكشاف 
فلميظينة الذين أرسلوا لرسم خرائط طوبوغرافيا العهد القديم في القدس والاستخبار عن «مكان 
الهيكل»», لاحظ قائلًا: «قنصل الملك [البريطاني» جيمس فين] يحكم حكمًا مطلقاء لاا على سكان 
المدينة الأصليّين» بل على الأجانب؛ لكن هؤلاء الأجانب» في معظمهم هم المالكون بحق» والسكان 
آمن الصهيونيّون البروتستانت والإمبرياليّون البريطانيّون بأن «فلسطين يهوديّة» ستكون مناسبة 
للحماية البريطانيّة هناك» على امتداد الطريق إلى الهند. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حتى 
منتصف القرن العشرين» ارتبط ثلاثة من مشاهير رؤساء الحكومة البريطانيّة ارتباطًا وثيقًا 
ب «الصهيونيّة غير اليهوديّة» (©06©0111 060ؤأم210) في بريطانيا: بنجامين دزرائيلي 
»)١188١-105(‏ الذين نجح في تأمين السيطرة على قناة السويس للإمبرياليّة البريطانيّة» ودايفيد 
لويد جورج ١857”(‏ - 155١).؛‏ الذي أصدرت حكومته إعلان بلفور عام »١11١1‏ وسير ونستون 
تشرشل الذي كان على مدى نصف قرن تقريبّاء في الحكومة وخارجهاء مخلصا للصهيونيّة 
السياسيّة والإمبراطوريّة البريطانيّة[20). وكان كل من دزرائيلي ولويد جورج» مسحورين 
بنظريات التلاحم أو التناغم بين المسيحيّة واليهوديّة/31). كان لويد جورجء الصهيوني 
البروتستانتي» قد نُقل عنه قوله: «لقد علّموني تاريخًا عن اليهود أكثر كثيرًا من تاريخ شعبي 
نفسه»(32)؛ وكان دزرائيلي قد عمد بروتستانتيّاء لكنه ظل مسحورًا بخلفيّته اليهوديّة. وقد وصف 
المسيحيّة البروتستانتيّة بأنها «يهوديّة ناجزة»» وهو - مثل كثير من المسيحيّين الصهيونيّين - كان 
يبتهج جدًا حين يصف نفسههء بأنه «الصفحة الناقصة» بين العهدين القديم والجديد(33). كانت 
إمبريالية دزرائيلي المفحضّرة ة (وصأ5أاألاات)ء تجمع بين مواقف رعاية حيال اليهود» وسياسات 
خارجيّة إمبرياليّة حيال الشرق الأوسطء وهي سياسات كان يسوّغها بخطاب نظريات أبويّة 
عنصريّة» ترى في الإمبرياليّة ما أشار إليه الشاعر الإمبريالي البريطاني روديارد كيبلنغ» بأنه 
«واجب الرجل الأبيض»(34). 


كان العرب؛ على مدى قرونء وفي أكثر من ثمانين عامًا من الصهيونيّة السياسيّة» الكثرة | 

في فلسطين. كان بلفور واعيًّا تمامًا لهذا الأمرء حين أعرب بصراحة. في ١١‏ آب/أغسطس 
إ 35035 عن وجهة نظره الاستعماريّة النموذجيّة» فكتب: 

«الصهيونية» أكانت على حق أم على خطأء أكانت جيدة أم سيئة» متجذّرة عميقًا في تقاليد قديمة 
العهدء وفي حاجات راهنة» وفي آمال آتية» ذات قيمة أعمق كثيرًا من رغبات ومزاعم ٠٠٠.٠٠١‏ 
عربي يقطنون الآن في البلاد القديمة... وفكرة زرع أقليّة [أوروبيّة] من الخارجء في وسط أغلبية 
شعب محليّة» من دون استشارتهاء ما كان يُحسّب لها أن ترعِب الرجال الذين عملوا مع سيسيل 
رودسء أو دفعوا بالاستيطان الأوروبي في كينيا»(35). 

في عام 1175١»؛‏ زار بلفور فلسطين» وكان ضيف شرف في افتتاح الجامعة العبريّة في القدس. 
ماي ل الصهيونيّة الأوروبيّة الصغيرة : في فلسطين» أما 
إن سر فهم الإسهام البريطاني في النكبة الفلسطينية. نا العشرين» يكمن في 
الزخم الذي أبداه بعض المسيحيّين البريطانيّين أنصار نظريّة العودة» في العمل لمشروع «وطن 
يهودي» في فلسطين؛ والطريقة التي كان ينظر بها أمثال رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج: 
ووزير خارجيّته آرثر جيمس بلفور (الذي أصدر إعلان بلفور)» إلى التوراة و«الحقوق الإلهيّة 
والوعود الإلهيّة»؛ وفي العموم» ذلك الجاذب الاستثنائي الذي كان يشد الغرب إلى الصهيونيّة. 
وعلى الرغم من أن إعلان بلفور كانت حوافزه جزئيًا حسابات الحرب العالميّة الأولى» إلا أنه لم 
يصدر في فراع عقائدي. فمضمونه كان يعبّر عن سياسات النبوءات المسيحيّة الصهيونيّة» الي 
صارت مغروسة بعمق في بريطانيا البروتستانتيّة الإمبرياليّة في القرن التاسع عشر(36). كل هذا 
اليهودي» في فلسطين. 

إضافة إلى هذاء كما رأى إدوارد سعيدء «كان ميدان الصراع الصهيوني جزئيًا فقط في 
فلسطين»؛ أما الميدان الحاسم للصراع الصهيونيء فقد ظل حتى عام /15١؛‏ في المدن عواصم 
الغربء. بينما كان الواقع الفلسطيني و«المقاومة المحليّة للصهيونيين» إما منتقصة القيمة» وإما 
مَتَحَاهْلة في الغرب»(07). وبنقل الصراع خارج الشرق الأوسط. مُنْع الفلسطينيُون (والعرب) من 

أن تمتلوا أنفسهم» وكانّ يُنظّر إليهم على أنهم عاجزون عن ذلك: «لا يمكنهم أن يمثلوا - 
ولا بد من تمثيلهم»(38). وحين جعل قادهٌ الغرب الحركة الصهيونيّة جذابة لجمهورهم؛ لم يكتفٍ 
هؤلاء القادة بإنكار وجود شعب فلسطين المتكلّم بالعربيّة فقط؛ بل أظهروا ا 0 
شيء يمكن فهمه وإدارته بطرائق معيّنة. دن لصيو د نكر يا كارك فرك ترح واد رايم نجه 2 
وعقيدة مشتركتان؟؛ ولم يكن العرب جزءًا في هذه الشراكة. : تعتمد الشراكة بين الصهيونيّة والغرب» 
إلى حد بعيد» على تقليد في الغرب من العداوة حيال الإسلام على الخصوصء» والشرق على 
العموم(39). وكانت قدرة الصهيونيّين المسيحيّين واليهود» على احتلال حيّز يمتّلون جميعهم منه 
العرب ويَشرّحونهم للغربء نجاحًا أساسيًا لهم: 

د الصيهايتة على 000 بوصفهم جزئها ' شعبًا ار » خرن نفسه من 0 المساوئ 


حقيقة العرب؛ وما هم؛ فلا يدعوا قط للعرب أن يَظهَروا مساوين لهم في الوجود داخل فلسطين. 
وأتاحت هذه الطريقة للصهيونيّة» في آن معاء أن تبدو منخرطة في حقائق الوجود في الشرق 
الأوسطء ومتفوّقة على هذا الوجود»(40). 

ولكن على الرغم من التصريحات الصهيونيّة المسيحيّة واليهوديّة. فإن القادة الصهيونيّين كانواء 
منذ البداية» يعرفون تمامّاء ليس فقط أن هناك شعبًا في هذه الأرضء بل أيضًا أن تعداد هذا الشعب 
كبير. لقد اعترف زانغويل عام 1105» الذي زار فلسطين عام 7:» ومَثُّل وجهًا لوجه أمام 
الحقيقة السكانيّة» في خطاب أمام جماعة صهيونيّة في مانشستر» أت «لفلسطين بالتحديد سكانها في 
الأصل. فباشاليك القدس منذ الآن» تبلغ الكثافة السكانيّة فيه ضعفي كثافة سكان الولايات المتحدة» 


باثنتين وخمسين نسمة في الميل المربع» وليس بينهم ١5‏ في المئة من اليهود»(41). وتدل كثرة 
الإشارات إلى السكان الفلسطينيّين في النصوص الصهيونيّة الباكرة» تدل بوضوح على أن 
الاستيطان الصهيوني في فلسطينء منذ البداية التي تجعلها التواريخ الصهيونيّة مع بدء وصول 
أعضاء جمعيّة بيلو الروسيّة» عام :»1١88”‏ كان يرى أن وجود العرب الفلسطينيّين لم يكن البتّة 
وجودًا «خفيًا» أو «مخبوءًا». علاوة على هذاء أثبتت الدراسات أخيرّاء أن القادة الصهاينة كانوا 
قلقين حيال ما سمّوه «المشكلة العربيّة» (بالعبريّة: هابيعايا هاعرافيت) أو «المسألة العربيّة» 
(بالعبريّة: هاشيلاح هاعرافيت). وتبيّن كتاباتهم أن المواقف الغالبة بين معظم الجماعات 
والمستوطنين الصهاينة في شأن السكان الفلسطينيّين المحليّين» كانت ترواح بين عدم الاكتراث 
والاهتمام» وبين مشاعر التفؤّق. وثمة مثال نموذجي نجده في أعمال موشي سميلانسكيء الكاتب 
الصهيوني والقائد العمّالي» الذي هاجر إلى فلسطين عام :١85٠‏ 

«دعنا لا نعاشر كثيرًا الفلاحين العربء وإلا فإن أبناءنا سوف يتبتّون أساليبهم ويتعلمون من 
أعمالهم القبيحة. وليتجتب كل من هو مخلص للتوراة» القباحة» وما يشبههاء وليَيْقَ على مسافة من 

قطعاء كان ثمة أولئك الذين كانوا مستثنين من هذه المواقف. أحد هاعام (آشر تسفي غنزبرغ)» 
المفكر الليبرالي الروسي اليهوديء الذي زار فلسطين عام 2185١‏ نشر سلسلة مقالات في الدوريّة 
العبريّة هاميليتس. كانت ناقدة بشْدّة للتركّز الإثني (/إأ11مع©10ع) في الصهيونيّة 
السياسيّة» وفى استغلال المستعمرين المستوطنين الصهيونيّين للفلاحين الفلسطينيّين. 0 لاحظ أحد 
هاعام؛ الذي سعى للفت الانتباه إلى أن فلسطين ليست أرضًا خلاء؛» وأن وجود شعب آخر على 
أرضها يطرح مشكلاتء لاحظ أن «الرواد» الصهيونيّين يؤمنون بأن 

«اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي القوّة... [إنهم] يتصرفون تجاه العرب بعداوة وفظاظة. 
وينتهكون حدودهم من غير حقء ويضربونهم بلا سبب على نحو مُخزء بل إنهم يتفاخرون بهذاء 
وليس من أحد ليواجه هذه النزعة الخسيسة والخطرة»(42). 

لقد دخل إلى قلب المسألة» حين جازف بقوله إن موقف المستعمرين العدائي حيال الفلاحين من 
السكان الأصليّين» ناتج من غضبهم على «أولئك الذين يذكّرونهم بأن هناك ما زال شعب آخر في 
أرض إسرائيل» عاش فيهاء وليس في نيته أن يغادرها». 

يتسحاق إبشتاين» يهودي آخر من أوائل المستوطنين» وصل إلى فلسطين من روسيا عام 2»١8/85‏ 


السياسيّة أيضًا التي ينطوي عليها المشروع. في عام »١107‏ حين كانت مشتريات الأراضي 
الصهيونيّة في الجليل تثير فار ده الفلاحين الفلسطينيين الذين يُبعدون عن أرضِ باعها مُلّاك 
عياب كتب إبشتاين مقالة مثيرة للخلاف» عنوانها «المسألة الخفيّة»» انتقد فيها بشدة «اتعليت التي 
كان الصهيونيّون يتّبعونها في شراء الأرض. في رأيه. هذه الأساليب» التي ت تفضى إلى تجريد 
الفلاحين العرب» مآلها أن تسبّب مواجهة سياسيّة في المستقبل. وظهر موقف المؤسسة الصهيونيّة» 
في الرد الغاضب على مقالة إبشتاين» عبر شكلين من أشكال التعبير عن الفكر الصهيوني الغالب: 

الإيمان بأن امتلاك الأرض له الأولويّة على الاعتبارات الأخلاقيّة» والدفاع عن الييشوف 
(المستعمرة) الانفصاليّة والإقصائيّة» في فلسطين. 

في إثر الخطوات الأوروبيّة الاستعماريّة - الاستيطانيّة» وقبل الحرب العالميّة الأولى» رأى بعض 
القادة الصهيونيّين ولا سيما ثيودور هرتسلء في قصته الصهيونيّة /3/10/لا4//6/ [البلاد القديمة 
الجديدة])؛ واقع فلسطينء وما يأتي به الاستعمار اليهودي الأوروبي من منافع ماديّة إلى فلسطين» 
بأنه مشابه لعقيدة تفوّق «واجب العرق الأبيض». لكن في سنوات الانتداب» بدا واضحًا لدى القيادة 
الصهيونيّة» أن تصديع السكان المحليّين المنهجي و«إبعاد»هم» هو شرط ضروري للمشروع 
الصهيوني(43). 

أخضع إدوارد سعيد في كتابه التأسيسي الاست ستشراق» «الدراسات الشرقيّة» الغربية لنقد كاسح» 
وكشف المزاعم الأساسيّة لهذه الدراسات. كذلك استنتج أن الدراسات التوراتيّة كانت جزءًا من 
الخطاب الاستشراقي الغربيء وامتدادًا له» وأنها أجريّت من دون أن تضع في حسبانها أي قارئ 
«شرقي»/عربي/مسلم. في نظر سعيدء في هذا الخطاب التوراتي الاستشراقي» ظّهَر سكان 
فلسطين الأصليون؛ على أنهم عاجزون عن أي عمل موحد وأي وعي وطني. وركز الباحثون 
التوراتيّون» على غرار المستشرقين الغربيّين» على المسائل التاريخيّة والاثريّة. وفي كتاب سعيد 
قضيّة فلسطين الذي صدر سنتين بعد الاستشراق» حاول سعيد أيضًا أن يشرح محو الفلسطينيّين 
من التاريخ. في رأيه» تركز إلغاء الواقع الفلسطيني على ثلاث قضايا أساسيّة: الأولى» فَهُمْ تمثيل 
فلسطين والفلسطينيّين والإسلام في الغرب: وينبغي أن يُعَدَ كتاب سعيد تغطية الإسلام(44) كتابّا من 
ثلاثيّة» تضم أيضًا الاسد ستشراق[48) وقضيّة ة فلسطين(46). عند سعيدء الرؤى الغربيّة للإسلام جزء 
مهم من قضيّة فلسطين» لأن هذه الرؤى استعمات لإسكات الفلسطينيّين» الذين معظمهم 
مسلمون 42)؛ الثانية» فهم «المضمون بين التوكيد والإنكار»؛ الثالثة» فَهُمْ مواقف الاستشراق 
الغربي حيال العرب والإسلام؛ الأفكار الغربيّة العنصريّة المسبقة» ولا سيما السرديّة الغربية عن 
النزاع بين القوى الأوروبيّة الاستيطانيّة الصهيونيّة حاملة «التحضير»»؛ وبين العرب الشرقيّين 
«غير المتحضريّن». «الغذارين» والمتحملين(8ق يقتضى هذا الخطاب المؤطر توراتيًا 
(أ) تشكيل التاريخ «حتى يبدو هذا التاريخ الآن مَوكّدًَا صحّة المطالب الصهيونيّة في فلسطين؛ 
ومشوّمًا المطالب الفلسطينيّة»(49), و(ب) شرعنة الصهيونيّين الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
في فلسطين» وهو عمليّة لم تنته مع تأسيس إسرائيل عام .١15/‏ 


4 الغو لق سايق القسمية الصبيووكنة الأماكم العغر افيد 


حظي كل من إعادة اختراع الماضي اليهودي والقوميّة اليهوديّة المعاصرة؛ء في علم التاريخ 
الصهيونى» وإنشاء وعى قومى عبرانى حديث». حظيا ببعض الانتباه العلميى(90), كذلك عمّت 
بكثافة مشاريع تسمية الأماكن الجغرافيّة وإعادة رسم الخرائط» لدى القوى الاستعماريّة الأوروبيّة 
والحركات الأوروبيّة الاستعماريّة الاستيطانيّة. في فلسطين؛ كانت مشاريع إعادة التسمية العبريّة 
حاسمة في التحويل الإثني لليهود الأوروبيّين» والتحويل القومي للتوراة العبريّة. استُوجيت هذه 
المشاريع» من بعثات «الاستكشاف» الأثريّة والجغرافيّة البريطانيّة والفرنسيّة والأمريكيّة» وتابعتها 
متابعة وثيقة» في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين. وعلى 
نسق عمليات إعادة الاختراع الأوروبيّة للقوميّات الإننية - الرومانسيّة, اذعت الأركيولوجيا 
والجغرافيا الصهيونيّة العقائدية أنها «تملك» ميرانًا «قوميًا» خاصا في فلسطين؛ لقد اخثّر عت 
«أرض اسرافل» وعوملت على أساين. أنها ملك بخاص. رف تكتنك هته الجملنة الرافية إلى 
التحويل القومي - الإثني» وإعادة اختراع الماضيء بعد إنشاء دولة إسرائيل عام +١1144‏ كجزء من 
محاولة عامة لتحويل كل من اليهود والتوراة العبريّة تحويلا قوميًا - إثنيًال91). 

منذ ظهور الحركة الصهيونيّة الاستيطانيّة في أواخر القرن التاسع عشرء وعلى الأخص,» منذ 
تأسيس دولة إسرائيل» عام 5ك تطوّر النزاع حول ذاكرة أسماء الأماكن» وإعادة تسمية 
المواقع» بوصفه جزءًا لا يتجزّأ من النزاع السياسي في فلسطين. لقد أصرّ الفلسطينيّون الأصليّون 
على مجموعة متكاملة من أسماء الأماكن العربيّة» يرون من خلالها ذاكرتهم الاجتماعيّة الخاصّة. 
وتجذّرهم العميق في أرض فلسطين. من جهة أخرىء منذ التطهير العرقي في نكبة عام »١15/‏ 
والواقع أن الحقان الإسر اتيلى والدولة الإبدر افلقة يق جام ج27 103 سعكا الإحراج امقةال مني 
لأسماء الأماكن العربيّة الفلسطينيّة. على زعم الأسبقية الزمنيّة وباستخدام علم الآثار الحديث» 
ورسم الخرائط: وأسماء الأماكنء أدلّةٌ على الجذور اليهوديّة في «أرض إسرائيل». ففي إسرائيل؛ 
يكمن مغزى أسماء الأماكن» في إمكانها أن تُشترعِن «المزاعم التاريخيّة» التي تقول بها الحركة 
الصميك: الانخيطقية الاستهمر 1 

تبَيّن باربرا توتشمان في كتابها التوراة والسيف: هكذا جاء البريطانيّون إلى فلسطين!52) كيف 
اتنب معناطيسا الثوراة والسيف»»ها لااتحصقى من الحقاج البريطاتئين» والصابيئين؛ والميثترين: 
وعلماء الآثار التوراتيّين» والغزاة» إلى فلسطين؛ وكيف انتهى الأمر بغزو البريطانيّين فلسطين عام 
في هذا الكتاب مسألة مركزيّة هي التأكيد أن سرديّة غزو الأرض التوراتيّة» كانت هى 
النص الأساسي الذي يُبِرَئ الاستعمار الاستيطاني الأوروبي لفلسطين. في خارج الشرق الأونيط: 
بّأت التوراة الإمبراطوريّات الأوروبيّة. والاستعمار الاستيطاني الأوروبي» وغزو الكرة 
الأرضيّة. وحتى الإمبريالية الأمريكيّة الحاليّة. وقد كان سلطان السرديّة التورائيّة, 0 0 
عاملا مركزيًا أيضًا في الدين المنظّم والذاكرة الجماعيّة. فسلطان التوراة, بوصفها ذاكرة منظّمة 
صارت عاملا حاسمًا في اللاهوتيات السياسيّةه مع الصليبيين اللاتين في القرون الوسطى؛ 
والإسبان في حروب الغزو (0050|015130015))» في الصراع 0 السلطة الاستعماريّة في 
أمريكا اللاتينية» منذ عام 15 حتى القرن العشرين» ومجموعة كاملة من مشاريع الاستعمار 
الاستيطاني. والحقيقة؛ أن مجموعة مشاريع غربيّة استعماريّة استيطانيّة في العصر الحديث؛» 
نشرت سياسة القوة في النص التوراتي» وسرديته «الشهيرة» في غزو الأرضء على نحو فعال 


جدّاء وكانت لها عواقب مدمّرة للشعوب الأصليّة. ونُشرّت سردية الخروج (2<00105) على 
نطاق واسع» سرديّة إطاريّة للاستعمار الاستيطاني الأورروس؛: والرسالة التحضيريّة 
(عء انهو اااالن 7 الأوروبيّة» بينما اسثولي على نصوص توراتيّة أخرى فاستُخدِمت 
م مار للا ل الأوروبي في أفريقياء وآسياء وأسترالياء والأمريكتين» 


2 - من كرم الخليلي إلى كيريم أفراهام (1855): 

مستعمرة جيمس فين 

في بداية العصر الحديث؛ ساهمت أسماء الأماكن الفلسطينيّة في تعزيز النقد التوراتي. في القرن 
السابع عشرء بدأ الفيلسوف العقلاني اليهودي باروخ سبينوزا مقاربة نقديّة لدراسات الكتاب 
المقذس» بالتدقيق في اسماء الأماكن في فلسطين والتوراة. وقد استخدم أسماء المواقع في فلسطين» 
وحججًا أخرىء واستنتج» خلافا للمعتقد التقليدي بين اليهود والمسيحيّين» أن موسى لم يكتب 
الأسفار الخمسة الأولى في التوراة العبريّة. 

ع ١‏ أبسماء المواقع الفلسطينية انتباه الأصوليّين المسيحيّين والإمبريالتين الأوروبتين في القرن 
بدي القوى الأورويئة التي تناقست في اختراق أرض التوراة كان البريطانيون أول من أدرك قوة 
«العودة», وعمليات الحفر والتغلغل في فلسطين. بيدأت أول مستعمز: بريطائية فى كبري أفراهام 
(«كرم إبراهيم»)» 4 مستقوطدة صغيرة أسسها عام دهعمل القنصل البريطاني النافذ في القدس» 
جيمس فينء» وزوجته إليزابيت آن فين» شقيقة أحد الباحثين الإنكليز في العبريّة» وهي نفسها تتحدث 
بالعبريّة» وقد عمل فين في القدس العثمانيّة بين عامي ١855‏ و867١»‏ وسيطر بقوّة في المدينة» 
وأصبح وجهًا أساسيًا في التغلغل الأوروبي في فلسطينء أواسط القرن التاسع عشر. كذلك ضم 
ماد اماي البريطاني إلى الأنشطة 0 المسيحيّة ا جهوده الدوت امستكشادات 
0 

قَرَنَ جيمس فين أيديولوجيا «العودة» التوراتيّة ونشاط التبشيرء بالخدمة المدنيّة البريطانيّة 
ارطف وكان هن وزوجته في الأصل؛ اعطداء في حمحة أندن انكس التسيخة بين البوود. كذلك» 
محافظًا ارقا وير و اننا موه بالألفية هييف ساي في حركة «العودةم. الفكتورية 
البروتستانتية الصهيونيّة؛» وهي الحركة التي اختر عت أسطورة «أرض بلا شعب» لشعب بلا 
أرض». في أوائل خسيدات القرن الناديع عشر» اشتري فين كرم الخابليء ادن هراك لاسي 
دريطها كل عن تقاليذ الفاسطيتتيق. المسلميق السكلين والتقاليه القور انذة» بالنين «إير اقيم الخليل» : 


لذلك استخدم فين اسمًا محليًا لأجل ربط الاسم الجغرافي للمستعمرة ة الحديثة في القدس» ربطها بقوّة 
بالتقاليد التوراتيّة. 


بعد غزوات »١177‏ كانت دولة إسرائيل ملتزمة تأسيس رؤيتها للقدس على الكيان الذي خُوّل 
إلى أسطورة» «جيروزاليم الذهبية»» وتَوَسْل الإيحاء بحقوق تاريخية وعقائدية مجزدة» في 
الأراضي التي اسثولي عليها حديثاء إضافة إلى إسناد مزاعمها إلى التوسّع الإقليمي والسيطرة. 
و«استرداد الأرض» من خلال الاستعمار الاستيطاني. وقد استمرت بعد عام /اكة١‏ العمليّة نفسها 
من الاستيلاء ومحو الميراث الفلسطيني» وإلصاق تسميات جغرافيّة صهيونيّة عبريّة استعمارية 
على المواقع الفلسطينيّة. ومباشرة تقريبًا بعد الاستيلاء على القدس الشرقيّة» أعيدت تسمية المتحف 
الأثري الفلسطيني في القدسء الذي كان يمثل هويّة متعذدة الثقافة وميرانًا مشتركًا في فلسطين» 
باسم متحف روكفلر. وقد أَخْدَت بعض الآثار إلى هيكل الكتاب (بالعبريّة: هيكال هاسيفير)» وهو 
جناح في متحف إسرائيل في القدس الغربيّة» الذي يؤوي أجزاء من مخطوطات البحر الميت؛ التي 
اكتُشِفَت بين عامي ١91517‏ و155١ء‏ في كهوف خُربة قمران. أقيم متحف فلسطين الأثري في كرم 
الشيخ» (الشيخ الخليلي)» ؛ وهو تلة عند طرف الزاوية الشماليّة الشرقيّة من القدس القديمة. وكانت 
فكرة المتحف قد وُلِدَت في زمن الانتداب» وأقيم المتحف آنذاك بدعم مالي من أسرة روكفلر. وقح 
المتحف للجمهور في كانون الثاني/يناير .١177‏ وكان يضم في جنباته مجموعة كبيرة من 
المسيتوعات الجر قله التن امشنتا ف لحن اثرية أجويك فى اللتنطين بي نعي 181 و1180 
كذلك كان بين موجودات المتحف ذات القيمة العالية»ء مصنوعات حرفيّة من المسجد الأقصىء» 
وعتبات رخام تعود للقرن الثاني عشر (عصر الصليبيّين)» من كنيسة القيامة. 

حتى عام »١4157‏ كان يدير المتحف مجلس أمناء دولي؛ ثم تولت الأمر دولة الأردن. ومنذ عام 
7 وضع المتحف تحت الإدارة المشتركة للمتحف الإسرائيلي» وقسم الآثار والمتاحف 
الإسرائيلي (سْمَي فيما بعد سلطة الآثار الإسرائيلية). والموقع الآن هو مقر وله الآثار 
الإسرائيليّة. و ا الموسن فى زمن الانتداجة وم ب 0 
تهويد ل ا عم والحديثة. . 

3 - إخفاء القرى الفلسطينيّة وأسماء المواقع قبل 1948 

في مرحلة ما قبل تأسيس الدولة» طوّرت الييشوف الصهيونيّة في فلسطين أربع استراتيجيّات 
أساسيّة: 

٠‏ الاستخدام الموسّع لاسم فلسطينء مقترئًا بالاسم الصهيوني إيريتس يسرائيل (من أواخر القرن 
التاسع عشرء حتى عام .)١15/7‏ 

٠‏ الاستيلاء على أسماء عربيّة» وتهجينها مع أسماء مستوطنات يهوديّة» وتحويل المستوطنين إلى 
سكان أصليّين (م523110أمعو1أ0ما) 

٠‏ التذرّع بسرديات التوراة الأسطوريّة وعلم الآثار التوراتي من أجل «العودة». وعَبِرَنَة الأسماء 
الجغرافيّة الفلسطينيّة العربيّة» وتحويلها إلى أسماء توراتيّة. 

٠‏ استعمال قوائم الأسماء الجغرافيّة التي وضعها صندوق استكشاف فلسطين» ووردت في أعمال 
الآثاريّين التوراتيّين الغربيّين. 


4 - استراتيجيّات الاستيلاء على أسماء الأماكن العربية وتحويل 
المستوطنين الأوروبيّين إلى محليّين وعمليّات التهجين الحيلة والتوسّع في 
استخدام اسم فلسطين مقرونا بإيريتس يسرائيل الصهيوني (من أواخر 
القرن التاسع عشر حتى 1948) 

كانت هويّة فلسطين المتعدّدة الثقافة والتنوّع» على تناقض حاد ودائم مع النشوز التاريخي المتمثل 
بالصهيونيّة الوحيدة الثقافة» التي هي آخر القادمين من الحركة الأوروبيّة الاستيطانيّة الاستعماريّة. 
والصهيونيّة» التي هي أيديولوجيا وحيدة الثقافة» مستوحاة من القوميّة الأوروبيّة الراديكاليّة 
والرومانسيّة في القرن التاسع عشرء نشأت في وسط أوروبا الشرقيّة» في آخر القرن التاسع عشر. 
لذلك» ليس مستغربًا البتّة» أن القيادة والمؤسسات الصهيونيّة نفسها كانت» منذ البداية في أواخر 
القرن التاسع عشرء وحتى إقامة دولة إسرائيل عام »١14/‏ كثيرًا ما تستخدم اسم فلسطين في 
خطبهم ونشراتهم الرسميّة. وكان هذا منسجمًا مع التسمية الأوروبيّة والبريطانيّة الرسميّة للبلاد: 
فلسطين. لعن في أثناء الانتداب» كان الصهيونيون كثيرًا ما يستخدمون اسم فلسطين مقترنًا 
بتسميتهم الخياليّة إيريتس يسرائيل» وكانواء ؤ ب كحي حدر اا ور 0 
0 مقهوم 0 في لكر السياسي الصهيوني, - "وك يخطّطون لتفكيك 


علدرة 0 7 سعت انز اتجكات «والنقل» (0ع113651)» والتطهير العرقي» وأعمال محو 
سما المواقع» حتى عام 355 لإحلال مستعمرة أوروبيّة «نقيّة»» يهيمن عليها الأشكيناز» 
وحيّز الييشوف الصهيوني الأحادي الثقافة محل الحيّز الفلسطيني المتنوّع والمختلّط(55). لقد طُهّر 
عرقيًا العالمُ المصعْرُ والنموذجيُ في تنوّعه. الذي عْمّر ألوف السنين في يافاء ودُمّر ثقافيًا عام 
© هذه المدينة الفلسطينيّة التاريخيّة المتنؤعة ثقافيًاء حلت مكانها وقزّمتها بعد مدينة 
أوروبيّة «نقيّة»» هي تل أبيب المجاورة. لقد قَرْمَت ووعاضعة ييشوف ما قبل الدولة»/المستعمّرة» 
قَزْمَت يافا القديمة» وأخضعتها تحت الاسم العبري الذي اعتمد بعد »١115/‏ تِل أفيف - يافو. 

لقد أقيم هذا المشروع القاتل للذاكرة؛, والماحي للأسماء الجغرافيّة, ((مومسئاء ومعرفيّاء وانفعاليّاء 
في إطار «الفقّاعة» اليهوديّة الإقصائيّة. وكانت خطط الدولة اليهوديّة الجديدة إقصائيّة أيضًا. وكان 
يُفتّرض بالدولة اليهودية أن تكون يهوديّة صرقاء ولم تكن أي من الأدوات السياسيّة والبيروقراطيّة 
مستعذة لاحتمال ذُكر في كل مقترحات التقسيم» وهو أن أقليات عربيّة كبيرة ستبقى في حدود 
الدولة اليهوديّة»(56), 

في الحقبة الانتدابيّة» استعملت المنظمات الصهيونيّة في فلسطين أساليب منوّعة من الحيل» 
غرضها الخلط بين «فلسطين» و«اإيريتس يسرائيل». وإحدى هذه الحيل والخُدَع إقحام الاختصار 
العبري لعبارة إيريتس يسرائيل (*«”)2» أي «أرض إسرائيل»»: بعد كلمة فلسطين بالعبريّة 
(55١ات:دم)‏ على طوابع حكومة الانتداب الرسميّة - وهي طوابع تداولها ألوف العرب في فلسطين 
والبلاد المجاورة» ومعظمهم لا يعرفون العبريّة» ولا يستطيعون فك شيفرة هذا الاختصار العبري 


على الرغم من أن القادة الفلسطينيّين اعترضوا عام ١97١8‏ على هذا الإدراج لعبارة «إيريتس 
يسرائيل» على وثائق رسميّة» هي طوابع وعملة حكومة فلسطين الانتدابيّة البريطانيّة - الحكومة 
التي كانت ملتزمة «الوعد» الداعم للصهيونيّة في عام »١9١1‏ وفق إعلان بلفور - غير أنهم 
عجزوا عن ثني سلطات الانتداب عن متابعة سياستها المؤيّدة للصهيونيّة. 

غير أن استخدام المنظمات الصهيونيّة اسم فلسطين رسميًا بكثافة» حتى عام :١154/‏ ليس 
مستغرَبّاء لسببين أساسيّين: 

٠‏ كل الحكومات» وملايين البشر حول العالم» ولا سيّما قراء اللغات الأوروبيّة. كانوا يشيرون 
إلى البلاد على أنها فلسطينء أو البلاد المقدّسة - والمُستثتون الوحيدون هم دعاة الصهيونيّة 
اليهوديّة» الذين كانوا أيضًا يسمّون البلاد إيريتس يسرائيل. 

« بعد التزامات إعلان بلفور الداعمة للصهيونيّة عام »١9171‏ تطوّر الاستيطان - الاستعماري 
الصهيوني في فلسطين (الييشوف)» بصفتين هما «استيطان استعماري في إطار الاستعمار 
البريطاني»»: و«استيطان استعماري مع الاستعمار البريطاني». وقد أتاح هذا لليشوف الأوروبي 
الناشسئ أن يتّبع استراتيجيّة مزدوجة؛ مفادها 00 الاستظلال (والعمل «من داخل») المفردات 
الرسميّة للنظام الانتدابي البريطاني في فلسطين؛ و(ب) إنشاء خطاب عبري صهيوني مستقل 
موازٍ. ْ 

غير أن الحيلة (فلسطين أي إيريتس يسرائيل)»؛ والكلمة الملطّفَة (النقل «/©4/3651»)»: والوقائع 
البديلة» و«الوقائع الجديدة على الأرض»» كانت مركزيّة في الخطاب الجديد واستراتيجيّات 
المستعمرة الصهيونيّة («الييشوف») في فلسطين» في مرحلة ما قبل الدولة» وهذا واضح من خلال 
الأمثلة الآنية: 

٠‏ كانت جمعية دعم المزارعين والحرفيّين اليهود في سورية وفلسطين» جهارًا أسسه أحباء 
صهيون (12100 أعل/اع/01[]) عام 55 بدعم وتشجيع رسمي من حكومة القيصر 
الروسي(22). كانت الجمعيّة مكرّسة للنواحي العمليّة في تأسيس مستعمرات زراعيّة في فلسطين» 
وكانت مشاريعها تتضمّن المساعدة على تأسيس مستعمرتي ريحوفوت وهديرا. 

٠«‏ تأسّست الوكالة اليهوديّة لفلسطين عام 0٠97١»؛‏ ومثلت دورًا مركزيًا في تأسيس دولة إسرائيل 
عام 157١؛‏ وكان رئيس لجنتها التنفيذيّة من عام ١975‏ حتى أيار/مايو »١15/‏ هو دايفيد بن 
غوريون. ولم تبدّل اسمها إلى الوكالة اليهوديّة لإسرائيل إلا بعد عام .١55/4‏ 

٠‏ كان مكتب فلسطين (بالألمانيّة: 2318514103210014) هو اسم وكالة صهيونيّة أسّستها اللجنة 
التنفيذيّة في المنظمة الصهيونيّة العالميّة عام :»١408‏ وكان مقره في يافا. رأس المكتب آرثر 
روبين (المولود في الإمبراطوريّة الألمانيّةة »)١157 - ١877‏ وعمل مكتب فلسطين هذا في 
الحقبة العثمانية وكالة مركزيّة لأنشطة الاستعمار الصهيوني في فلسطين» ومنها شراء الأرض» 
ومساعدة هجرة اليهود. وبعد الحرب العالمية الأولى» كان للاسم الصهيوني «مكاتب فلسطين» 
دلالة مختلفة» وكان يُطَبَّق على البعثات الدوليّة الصهيونيّة المكلّقّة تعبئة وتنظيم الهجرة اليهوديّة 
إلى فلسطين. 

كانت مكاتب فلسطين تخضع لقسم الهجرة في البعثات التنفيذيّة الصهيونيّة» التي تعمل مع الوكالة 
اليهوديّة لفلسطين. وكانت تدير مكاتب فلسطين لجنة فلسطين (21351173231015م 


50 المكوّنة من ممثلي مختلف الأحزاب الصهيونيّة. 

٠ '‏ أوركسترا فلسطين الفلهارمونيّة (تأسّست في فلسطين عام )١9”5‏ كانت تدعى على الدوام 
ابن روطي - فلسطيني: اكير مصارت إرانيل» ينك ادوني (المصدرف الوطتي) كان أضدةة 
ادوم أنشأه المؤتس الصهيونيٍ الذدي؛ وسجّل في لندن عم ١48‏ ,اك ضيح نما بعد ماكر ذا 
٠‏ شركة كهرباء فلسطينء تأسّست في البدء انام عا جو ع م5 
كهرباء يافا. ثم سُجّلّت فيما بعد في فلسطين الانتداب» باسم الشركة المحدودة لكهرباء فلسطين. ولم 
تبذل ا ولكدن ا الحلي» الشركة المهدوده لكهرباء إسرائيل» إلا في عام كوا . وهي 
٠.‏ * بالستقارن بوست» تأسيست في القدس 0 2 جزءًا من الحركة الصهيونية» ولم يتبذل 
اسمها الذي صار جيروزاليم بوست. إلا عام 6 توجّهت الصحيفة إلى قراء الإنكليزية في 
فلسطين والبلاد المجاورة؛ والقراء اليهود في الخارج - رسميّي الانتداب البريطاني» اليهود 
المحليّين والعربء والسياح والحجّاج المسيحيّين. رأت المنظمات الصهيونيّة في جيروزاليم بوست 
وسيلة فعّالة لممارسة نفوذ على سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وفي عامها الأول» حققت 
بالستاين بوست انتشارًا بلغ 5,٠٠٠‏ نسخة»ء وفي عام ١155‏ بلغ توزيعها 0٠0.6٠٠‏ نسخ(38). 

. تأسست جمعية استكشاف فلسطين اليهوديّة عام »١41١5‏ وركّزت على فلسطين القديمة؛ 
باحس ا يد 

الشركة وأعيدت تسميتها عام 1557 أعمال البحر الميدك 

اليظوف الصهيوني في ثل أبيب عام ,137٠‏ وعام 154 ثم أعيدت تسميها بأمرية دار 
ادومكارق هوياطة عام + شركة عامة ومسكلة في الولايات المتحدة . في البدء استثمرت 
الشركة وعملت من خلال منظمة صهيونيّة أمريكيّة أخرى» هي البنلك المركردي لتعاونيّة 
المؤسسات في فلسطين» ومجموعة من شركات «فلسطين» صهيونيّة فرعيّة, بد بينها الشركة 
المحدودة لبك فلسطين للرهون والأرصدة. وشركة مياه فلسطين. وهذه الشركة الأخيرة نفسها 
صارت فرعًا لشركة فلسطين الاقتصاديّة عام *9١ء‏ وفي عام 153١ء‏ أعيدت تسميتها 
ميكوروتء شركة المياه الإسرائيليّة» فرعًا من الهستدروت. 

٠‏ صناديق أوقاف فلسطين؛ أسسها عام ١177‏ قادة الصهيونيّة الأمريكيون» للتمكين من توزيع 
الصناديق على منظمات صهيونيّة مختارة وَمُقَرّة في فلسطين. بعد سنوات متعددة من تأسيس 


إسرائيل» أعيدت تسميتها صناديق الأوقاف الإسرائيليّة. وتبلغ منحها الآن أكثر من مليار دولار 
أمريكي. 

٠‏ شركة سيّارات فلسطين المحدودة» تأسست عام »١975‏ وبدأت إعمالها بصفة وكيل لسيارات 
شفروليه» في تل أبيب وحيفا. في عام 177١؛‏ حصلت الشركة على حق حصري لتوزيع منتجات 
فوردء وتسويق سيارات فوردء والمركبات التجارية المصنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وظلت الشركة تعمل تحت اسم «فلسطين» سنوات متعددة بعد تأسيس إسرائيل. 

٠‏ فلورا باليستيناء نشرة تصدرها الأكاديميّة الإسرائيليّة للعلوم والإنسانيّات» ظهرت أولًا عام 
اماد ١‏ اوهي الخارى على معاويات وتعتيياك النياك في بالستيناء في منطقة نباتيّة جغرافيّة بين 
ساحل البحر المتوسط في الغرب وصحراء شرق الأردن ف في الشرقء وبين جبال لبنان في الشمال 
وصحراء سيناء فى الجنوب. ثم صدرت نكثارة محذثة نثرها | دانين عام ,»35٠١5‏ باسم توزيع 
أطلس النباتات في منطقة باليستينا. 


5 - الاستيلاء» والتهجين, والتحويل المحلي: استيلاء المستوطنين 
الأوروبيّين الصهيونيّين على أسماء الأماكن الفلسطينيّة 


- من المعلول إلى ناحال 
بدأ استبدال افتماء العوائع ' لدبم لإحلال أسماء 0 0 الرنين؛ في أواخر العيد 


أن السكان الفلسطينيين الجحلقيق ظلوا يستخدمون الأسماء الأصليّة للمستعمرات الصهيونية الجديدة. 
كانت عمليات «ادعاء الامتلاك»؛ مع استبعاد الأسماء الأصليّة. وشسيلة أساسيّة في استعمار أرضن 
ابطر ولغةٌ ترمي ي إلى خلق هوية جماعيّة صهيونية «حقيقية» حدورها في (رارن 0007 
بصراخة على الاستبدال .المتدزج الابما الأماكن العبريّة 0 0 0 
إلى طلا متحي لكنيون اللكتوار حي الإسرائين الير في حيفا: 

«لقد أقيمث القرى اليهوديّة مكان القرى العربيّة. ولا تعرفون حتى أسماء تلك القرى؛ ولا ألومكم 
لأن كتب الجغرافيا ما عادت موجودة. لم تختف الكتب فقطء بل إن القرى العربيّة أيضًا لم تعد 
هناك. ناحال حلّت مكان محلول؛ وكيبوتز غفات مكان جبتا؛ وكيبوتز ساريد مكان خنيفس؛ وكفار 
يموشواع مكان تل. الشومان. وليس من مكان. في. هذه البلاد» لم يكن فيه في الماضي سسكان 
عرب»(099. 

كان دايان »)١18١ - ١915١‏ الذي يتكلّم العربيّة» يَعْدَ نفسه. كما يعدّه زملاؤه المستوطنون 
الأوروبيون» من السابرا ادي لحني كور ديغانيا آليف في فلسطين قبل أن ينتقل 
لا ا ي سج كر جاه سبووا عر وه 


وكان مستعدًا للاعتراف علنَاء بأن اسم مستوطنته (موشاف)» ناحال؛ كان في الواقع تحويرًا عبريًا 
لاسم القرية العربيّة الفلسطينيّة التي حلّت محلّهاء محلول؛ لكن من أجل إضفاء «صفة توراتيّة 
أصيلة», ربط الصهيونيّون رنّة الاسم العبري ناحال بالاسم المذكور في التوراة العبريّة. كذلك 
كيبوتز غفات» الذي تأسس عام ,»١3775‏ كان اسمه تحويرًا عبريًا لاسم الموقع العرهي السابق» قرية 
جبتا الفلسطينيّة؛ غفات أيضًا تستعيد لفظة الاسم الآرامي غفاتا (ويعني تل)ء » واسمًا توراتيًا في 
الجليل. 

كانت مشاريع التسمية الجغرافيّة للييشوف الذي تأسس عام .١17١‏ ضروريّة لبناء الهويّة 
الجماعيّة الصهيونيّة» وبالتالي الهويّة الإسرائيليّة» تأسيسًّا على «الذاكرة التوراتيّة»» من أجل 
«إحياء» العبريّة التوراتيّة» أو تشكيل أسماء رمزيّة جديدة ذات رئّة توراتيّة» تعني الاسترداد 
الصهيوني للأرض واستعمار فلسطين620). في عشرينيّات القرن العشرين» اشترى («استرد») 
الصندوق القومي اليهودي أرض وادي الحوارث(63) في منطقة الساحلء؛ من مُلّاك عرب غائبين» 
وانتهى الأمر بتهجير الكثير من المزارعين العرب. وأقيمت مستوطنة كفار هاروئي على هذه 
الأرض عام .١155‏ وحور الاسم العربي إلى اسم عيميك هيفير العبري الرنين (هيفير تعني 
الوادي). وفي بعض الحالات» لم يفعل الاستعمار الصهيوني العبري سوى ترجمة الأسماء العربية 
إلى اللغة العبريّة. في العشرينيّات؛ تألفت لجنة التسمية في الصندوق القومي اليهودي لتسمية 


المستوطنات اليهودية المقامة حديئّاء في فلسطين» » من أجل مزاحمة خريطة البلاد التي تكلب عليها 
العربيّة؛ وقد أشادت سلطات الانتداب البريطانيّة بجهود الصندوق لإعادة التسمية» وضْمّت الأسماء 


الجديدة إلى جريدة حكومة فلسطين الرسميّة(64). 

فى المرحلة التو سبقت عام 2ك حل كثير من الأسماء العبرية الجديدة, محل الأسماء 
العريقة: مثلاء كانت أول مستوطنة صهيونيّة في فلسطين» ؛ بيتاح تكفاهء قد أقيمت أولا عام ١/8177‏ 
(أخلِيّت ثم أعيد استيطانها عام )ل » على أرض القرية الفلسطينيّة ملَبسء وفي النهاية هجّرتها. 
وتُعرّف بيتاح تكفاه في التأريخ الصهيوني باسم إم هاموشافوت - أي «أم المستوطنات». وقال 
المؤسّسون الصهيونيّون المتدينون إن اسم بيتاح تكفاه» مستعار من نبوءة هوشع التوراتيّة(659), 
اشثريت أرض بيتاح تكفاه من مالكي أرض عربيّين غاتبين» مستقرّيْن في يافاء هما سليم القصار 
وأنطون التيّان. وبعد مضي ستة عقود على النكبة» لا يزال المواطنون الفلسطينيّون في إسرائيل 
يسمون مدينة بيتاح تكفاه اليهوديّة «ملئّس». تأسبسلة مستوطنة رحوفوت الصهيونيّة عام 25٠‏ 
وسّْمّيّت كذلك باسم جاء في التوراة اليهوديّة» لكن موقعها كان مختلقًا تمامّاء في صحراء النقب, 
وكان أسّس رحوفوت مجموعة من رجال الأعمال والتجّار اليهود من الطبقة الوسطى؛ على 
مساحة ٠١٠٠٠١‏ دونم» اشتروها من مالكين عربء وهجّروا سكان قرية خربة دوران. 
كانت الصهيونية اليهودية العلمانيّة نموذجيّة في اصطناع شعب في أوروبا أواخر القرن التاسع 
عشر» وفي مشروعها لتكوين أمة, كان هذا التقليد المصطنّع يَعْدَ اليهود عنصرا ومجموعة 
بيولوجيّة» واستعير الكثير من القوميّات الرومانسيّة في وسط أوروبا وشرقها. لقد جنّدت الصهيونيّة 
السياسيّة» وتخيّلت سرديّة توراتيّة أعيد تشكيلها في أواخر القرن التاسع عشرء من أجل الأغراض 
السياسيّة للحركة الأوروبية الحديثة, الذي أرادت استعمار أارض فلسطين. والصهيونيّة» بوصفها 
تقليدا (أوروبيًا) مخْترَعًا في آخر العصر الحديث» كان لا بد لها من أن تكون مشروعًا تزكيبيًا. لقد 


جادلت بقوّة الباحثة الإسرائيلية رونيت لنتين في كتابها إسرائيل وبنات الشواه: إعادة احتلال 
مساحات الصمت(26)., برأي مفاده أن القوميّة الإسرائيليّة شحِنّت بالنزعتين الذكوريّة والعسكريّة. 
في مقابل «تأنيث» الآخر. لقد أعاد آباء الصهيونيّة المؤيّّسون تخيّل الجماعيّة العبريّة الجديدة» في 
تناقض كامل مع الشتات اليهودي المقيت» غير القادر على مقاومة اللاساميّة الأوروبيّة الذي أذت 
إلى الهولوكوست. ويظهر جليًا ازدراء الصهيونيّة للشتات اليهودي ورفضها شتانًا «مُوَنَتَاي 
وهوسها بتركيب أمة» في واقع أن رموزها كانت مزيجّاء منتقّى» ليس فقط من الدين اليهودي 
والأجزاء المقاتلة في التوراة العبريّة» بل أيضًا من تقاليد ومصادر ورموز حديثة منوّعة» اسثولِي 
عليها على أنها «قوميّة يهوديّة»» صهيونيّة أو «إسرائيليّة»: فموسيقى النشيد الوطني الإسرائيلي» 
ها تيكفا» أتت من موسيقي قومي تشيكيء هو مثميتانا؛ وكثير من الموسيقى المستعملة في أغنيات 
قوميّة إسرائيلية مصدرها أغنيات روسيّة شعبيّة؛ وحتى الكلمة التي تعبّر عن يهودي مولود في 
إسرائيل» وخالٍ من جميع «أمراض الشتات وشوائبه» مستقاة من الكلمة العربيّة صَبّر التي 
غُبرِئّت إلى كلمة صابارء أو سابرا (المنطوية على معنى الذكورة والقسوة)(27)؛ والمستمدّة من 
شجرة الصّبّار الشائك» التي زُرِعَت في مئات القرى الفلسطينيّة ومن حولهاء ودمّرتها إسرائيل عام 
6. وحتى «أغنية حرب الأيام الستة الوطنيّة»» التي وضعتها ناعومي شيمر «جيروزاليم 
الذهبيّة»» كانت نسخة منحولة من أغنية تهويدة أطفال باسكيّة(68). ادّعى المستعمرون الأوروبيّون 
الشرقيّون اليهودء سعيًا لخلق هويّة «محليّة أصيلة»» أنهم شعب محلي يعود إلى أرضه بعد ٠٠٠٠١‏ 
سنة من الغياب؛ والواقع أن القوميّين الروس والأوكرانيّين كانوا العصب المركزي في الحركة 
الصهيونيّة الناشطة. 

ب - من الفولة الفلسطينيّة إلى عفولا اليهوديّة 

عفولا هي مدينة إسرائيليّة في الشمال؛» تُعرّف بعبارة «عاصمة الوادي» بسبب موقعها 
الاستراتيجي في وادي جزرئيل (مرج ابن عامر). أسسها عام ١175‏ مستوطنون صهاينة» بعد 
شراء مساحات كبيرة ( ٠٠٠١‏ دونم) من الآرض العربيّة» من مالكين غيّاب من أسرة سرسق في 
بيروت» اشتراها يهوشواع هانكين »)١155 - ١875(‏ الناشط المولود في روسياء المسؤول عن 
معظم مشتريات الأرض الواسعة» لجمعية الاستعمار اليهوديّء في فلسطينء أواخر العهد العثماني» 
وأوائل زمن الانتداب. وصارت هذه المساحات من الأرض موقعًا للعديد من المستوطنات 
الصهيونيّة» ومنها مستوطنة دايان ناحال» وغيفاء وعين هارودء وكفار يحزكيلء وبيت ألفاء وتل 
يوسيف؛ وهي مستوطنات حلت محل عدة قرى فلسطينيّة اختفت عن الخريطة؛ وبعضها ذكرها 
دايان» مثلما سلف أعلاه. إن جذر الاسم الجغرافي عفولا المستوطنة الصهيونيّة» مستقى من اسم 
القرية العربيّة الفلسطينيّة الفولة» التي ذكرها الجغرافي العربي ياقوت الحموي عام »١775‏ وقال 
إنها مدينة في مقاطعة جند فلسطين. والاسم الجغرافي العربي الفولة مشتق من كلمة فولء البقول 
المعروفة» التي كانت من أقدم الأطعمة الزراعيّة في الشرق الأوسطء وكان المزارعون 
الفلسطينيون المحليّون كثيرًا ما يزرعونها في مرج ابن عامر. وقد هجّر سكان قرية الفولة» في 
زمن الانتداب. وتحؤّل 1,56٠‏ دونم من أرض الفولة» كما صارت القرية نفسها أيضاء موقعا 
للمستوطنة اليهوديّة مرحافياء وكان ذلك بداية نزاع عنيف بين الفلسطينيّين الأصليّين والمستعمرين 
الصهاينة على حقوق المزارعين الفلسطينيّين الملتزمين الزراعة في الأرضء الذين هُجّرواء وأدى 
ذلك إلى اندلاع الثورة الفلسطيكتة بين عامي ١975‏ و9595١ء.‏ وهي ثورة نشأت في الريف 


الزراعي. وإعرايًا عن الجدال الداخلي الصهيوني في شأن «النقل» تحذث بيرل كاتسنلسون» وهو 
أحد قادة الحزب المسيطر ماباي» الأوسع شعبية والأكثر نفودّاء في نقاش حصل في المؤتمر 
العامي إيهود بوعالي تسيون (أعلى المؤتمرات مرتبة في حركة العمال الصهيونيّة العالميّة)» في 
النهاية إن 7 إصلاح سياسي وتسريةة لمصلحة الطرفد" كم أن 5 
أفضل الحلول... لقد آمنت على الدوام» وما زلت أؤمن بأن مصيرهم أن يُنقلوا إلى سورية أو 
العراق»(69). 

بعد سنة» في حزيران/يونيو »١177‏ في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهوديّة» عاود كاتسْنلسون تأييده 
لتحقيق «نقل إلزامي» وشامل للفلسطينيّين» وأضاف: «في ما يتعلّق بنقل العرب الأفراد» إننا نقوم 
بهذا باستمرار»(20/). وفي أوائل الأربعينيّات» ذكّر كاتسنلسون زملاءه في ماباي» بأن النقل الشامل 
للفلسطينيّين هو استكمال للعمليّة الطبيعيّة التي بدأت حين أخذ المستوطنون اليهود يُبعدون 
المزارعين العرب الملتزمين زراعة الأرضء والسكانء بإنشاء كيبوتز مرهافيا على أرض الفولة» 
وهو ما أدّى إلى نقل «/11305146» للعرب على نطاق محدود(1)). 

- المستعمرة الاستيطانية نيّة الصهيونيّة النقية والذهنية هنية يه الوحيدة اللغة: من 
مصحة وسورة العربيتين الفلسطينيتين إلى كفار تافور وإيلانيا 
الإسرائيليتين 

تأسست المستعمرة (1/105173107/23) الصهيونيّة كفار تافور في الجليل الأسفل عام »١1٠05‏ أسستها 
مستعار من جبل طابور المجاور(22/). وعلى مدى زمن الانتداب كانت المستوطنة أكثر ما تُعّف 
لدى القيادة الصهيونيّة باسم ييشوف ميشاء وهذا الاسم الأخير هو التحوير الأشكينازي لاسم المكان 
العربي مسحة. أما مستوطنة سيجرا الصهيونيّة المجاورة (التي سُمّيَت فيما بعد إيلانيا) فكانت قد 
أسستها قبل عقد من السنين» » بين ١1٠6٠‏ و”0٠5١»‏ جمعيّة الاستعمار الصهيوني. وكان هذا الاسم 
أيضًا تحويرًا أشكينازيًا للاسم الفلسطيني العربي سَجَّرة (اللفظة الدارجة الفلسطينيّة لكلمة شجرة)؛ 
أعطي لواحدة من أقدم وأهم المستوطنات الصهيونيّة في فلسطين. 

لم تكن قضيّة عَبِرَنَةَ أسماء الأماكن العربيّة مثل مسحة» أولوية أولى على الدوام؛ لدى قادة 
الاستيطان الصهيوني الباكر في فلسطين» الأشد شراسة في علمانيتهم. وقد شهد تأسيس التخنيكوم 
في حيفا - المسقى. الآن التخنيون: - على بيد .جبعية .صهيونية المانية علمائئة» في ,مطلع القرن 
العشرين» والنزاع حول لغة التعليم (الألمانيّة أو العبريّة)»ء «حرب لغات»(23) في المستعمرة 
(الييشوف) الصهيونيّة في فلسطين. بعص القادة من الجناح اليساري العلماني في حركة بوعالي 
تسيون الصهيونيّة» مثل ياكوف زيروبافيل (مولود باسم ياكوف فيتكين في أوكرانياء وهاجر إلى 


دعاة الييديش حماسة - وهي لهجة ألمانيّة محكيّة» تتكلمها مجتمعات يهود وسط أوروبا وشرقها - 
وشاركوا كثيرًا من الصهاينة العلمانيّين اليساريّين» في أن العبريّة هي فقط لغة قليل من المثقفين 
اليهودء وأنها لذلك غير مناسبة لأغراض الحزبء الساعي إلى مخاطبة جمهور متحدّث أصلا 
بالييديش في شرق أوروب4/). الييديش هي اللغة التاريخيّة و«اللغة الأم» (لوشن كويديش)» » لدى 
اليهود الأشكيناز» وهي غير «اللغة المقذسة» (ماميه لوشن) التي تعني العبرية والآراميّة. تستمد 
لغة الييديش معظم تركيبتها اللغوية ومفرداتها من الألمانيّة» إلا أنها تستعير تسدعير من اللغات السلافيّة 
والعبريّة والآراميّة. لكخ في نظو أوائل قادة الاستيطان الصهيوني» كانت الييديش مقترنة بِقوّة مع 
يهوديّة الشتات الأشكينازيّة المتأئثة (1560ماممعط)» بينما العبريّة الحديثة لعل الرجل العبري 
المستوطن - المستعمر الذكوري. وحتى ياكوف فيتكين أبدل اسم عائلته إلى زيروبافيل. وهكذا 
انتهت «حرب اللغات» في أوائل الييشوفء بانتصار «العبريّة الحديثة»». التي كانت سطوتها 
أساسيّة من أجل صوغ «الأساطير السياسيّة - الاجتماعيّة» في الصهيونيّة251)» وفي الصهيونيّة 
السياسيّة» وبناء الهويّة «القوميّة» اليهوديّة الصهيونيّة المقاتلة» في مستعمرة الييشوف. 

كان من العاملين الأوائل في سِجرا دايفيد غرون (6100)» الذي هاجر إلى فلسطين؛ من الجزء 
البولندي من الإمبراطوريّة الروسيّة عام ٠5‏ ا 0 وروي 
الدييا - 17 الأب المؤسس لإسرائيل» وأول رئيس للوزراء فيها يها. أنشأ المستوطنون 
الأوائل» العمال والقادة في سجرا وميشاء ومعظمهم روس أو أوروبيون شرقيّون» منظمة دفاع 
يهوديّة في فلسطين: هاشومير (كلمة عبريّة تعني: «الحارس»)؛ ٠»‏ نظمها الصهاينة الاشتراكيون عام 
848 , وقد خُلّت المنظمة في زمن الانتداب» بعد تأسيس الهاغاناه (كلمة عبرية تعني «الدفاع») 
عام ١57١كء‏ التي منها نشأ الجيش الإسرائيلي في أواسط عام .١1548‏ كان من استراتيجيات 
التحةل إلى هحلفن وسكان أصلقن» لدي السنترطدين الأرزائل و قاد8 هاشوهين» از تداع لاسن شه 
ملابس الفلسطينيّين المحليّين العرب؛ والترويج لصورة السابراء «اليهودي الجديد» أو الرجل 
العبري الجديد» ليُعاد وصفه ب «المحلي», المعتمد على نفسه» واليهودي المسلح «المتجذر» في 
أرض فلسطين. وعلى مدى سنوات الانتداب» ظلت سجراء وكذلك ميشاء معروفة لدى المستوطنين 
وكل قيادة الييشوف الصهيونية» بالاسم الجغرافي العربي سَجَّرا (وليس بالاسم العبري الجديد 
إيلانيا)»ء وهو اسم مؤسَّنٌ على اسم قرية السجرة المجاورة» الاسم العربي الجغرافي باللهجة 
المحكيّة. وقد دُمَرَت قرية السجرة الفلسطينيّة فيما بعد على يد قوات الهاغاناه عام :١554/‏ أما 
المستعمرة الصهيونيّة سجراء فهي تُعرّف اليوم في إسرائيل باسم إيلانياء الذي هو أيضًا الترجمة 
العبريّة لاسم «الشجرة» الجغرافي العربي. 


7- التهويد, والعبرَنَة» واستراتيجيّات التحويل التوراتي 

تأسست المستعمرة الصهيونيّة غيديراء التي تقع على بعد ١١‏ كلم جنوب ريحوفوتء على أيدي 
مستوطنين روس عام 1885١؛‏ ومثل مستعمرات ريحوفوتء وعفولاء وهديراء كان الذي اشترى 
الآأرض من الملاكين الفلسطينيّين هو يهوشواع هانكين. أطلقت جمعيّة الاستعمار اليهودي على 
غديرا هذا الاسم العبري الرنين (كلمة عبريّة تعني: «جدار») على اسم موقع يُفتّرَض أنه مذكور 
في التوراة العبريّة. واسم هديراء من جهة 3 مستقى بوضوح من الخضرة؛ والخضيرة 
باللهجة الفلسطينيّة المحليّة وهي كلمة عرييّة ا تشير إلى اللون «الأخضر». وعلى الرغم من أن 


هذه المستعمرة الصهيونيّة المركزية (الآن أصبحت من المدن الكبرى في إسرائيل) سْمّيَت باسم 
ذي رثّة عبريّة» غير أن الاسم الصهيوني لا معنى له البتة باللغة العبريّة[26). اشثرتت أراضي 
مستعمرة غديراء بمساعدة القنصل الفرنسي في يافاء بوليوفيير. كان السكان الفلسطينيّون المحليّون 
في قطرةء يزرعون الأرض بوصفهم مزارعي التزام» حين وصل المستوطنون اليهودء فأحمّوا 
بهذا الاقتحام على ما كانوا لا يزالون يعدونه أرضهم. كانت قطرة مركرًا فلسطينيًًا قديمًا لسلطة 
على البحر المتوسط. في أواخر العصر البرونزي227) لكنها ازدهرت على مدى العصور 
الإسلاميّة. واكتتشفت حفرياث أثريّة في تل قطرة» معملَ فخّار لصناعة جرار غزة. 

من ثانهية فقه اللغة» التفت شسمية أوائل السنتوطنيق الصدهايكة عديواء التغتث من كشبه جغر افيا 
الكتاب المقدس المسيحيّة. والآثار التوراتيّة في القرن التاسع عشرء التي استندت إلى سرديّات 
التوراة. أول من قال بأن «الموقع توراتي» هو فكتور غيران ١48548(‏ - 6٠.188ء‏ 
»)١88”5- ١‏ وهو باحث أثري توراتي فرنسيء وعالم في جغرافيا الكتاب المقدس» زار 
فلسطين عدة مرّاتء وكثيرًا ما أشار في أعماله إلى مقاطع من التوراة العبريّة والمصادر اليهوديّة: 
مثل المشناء والتلمودء وإلى أعمال معاصريه من مستكشفي الكتاب المقدّسء مثل إدوارد روبنسون» 
الذي قرّرء باستخدام السرديّات التوراتيّة - أسوةً بالصليبيّين وحجّاج القرون الوسطىء؛ في كتاب 
موريس هالبواكس طوبوغرافيا الأناجيل الخرافيّة في الأرض المقدّسة: رئاسة في الذاكرة 
الجماعيّة/28) - قرّر إلى حد بعيد بواسطة التخمين؛ أنه في أكثر من مئة اسم جغرافي توراتي في 
فلسطينء توجد جذور للأسماء العربيّة التي يستخدمها الفلاحون الفلسطينيّون(9). قَرَنَ غيران اسم 
غديرا باسم القرية الفلسطينيّة قطرة(80) التي أخلتها ودمّرتها القوات اليهوديّة عام .١15/7‏ في 
سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين» كان السكان الفلسطينيُون المحليّون يشيرون إليها باسم 
قطرة إسلام» لتمييزها عن المستعمرة : اليهوديّة قطرة يهود, أو غديراء كما كان المستوطنون اليهود 
أنفسهم قد سمّوها. في الخمسينيّات تأسست ضاحية جديدة باسم أورييل (نور الله) على أرض قطرة 
العربيّة لمهاجرين يهود جددء معوّقين بصريا. 

كان في صلب عمليّة تشكيل ذاكرة صهيونيّة جماعيّة - وبالتالي هويّة إسرائيليّة - مؤسّسة على 
«ذاكرة توراتيّة»» الييشوف الذي قدم مذكرة مشروع التسمية الجغرافيّة, ذ فى العشرينيّات» من أجل 
«استعادة» العبريّة التوراتيّة» أو استحداث أسماء جديدة ذات رئة توراتيّة(81). كان كل من لجنة 
التسمية في الصندوق القومي اليهوديء ولجنة الأسماء الحكوميّة الإسرائيليّة في الخمسينيّات, 
تستندان عمومًا إلى جغرافيا فكتور غيران التوراتيّة 188٠ - ١454(‏ 0-1881 *188) وكتاب 
إدوارد روبنسون أبحاث توراتيّة في فلسطينء وجبل سيناءء والعربيّة بيترياك5). الذي رأى فيه 
أن أسماء المواقع والقرى الفلسطينيّة » التي تبدو عربيّة» هي ترجمات عربيّة حديثة لأسماء عبريّة 
قديمة. إن الأسماء الجغرافيّة الصهيونيّة العبريّة» والخرائط الإسرائيليّة التي أبدلت الأسماء العربيّة 
الفلسطينيّة» هي جانب مهم من الهويّة «العبريّة الجديدة»(83). 


8 - أساليب واستراتيجيّات التسمية الجغرافيّة الصهيونية في مرحلة ما بعد 


النكبة: المكامن الأساسيّة في مشاريع تسمية الأماكن الإسرائيليّة 


حتى عام ,» لم يكن الصهيونيّون يسيطرون على عمليات التسمية الجغرافيّة في فلسطين. 
وبعد التطهير العرقي الجماعى في النكبة, وتولي إسرائيل الهيمنة الكاملة على نحو ٠‏ في المئة 
من فلسطين التاريخيّة» سرّعت سياسات التسمية الثقافيّتة تسريعًا جذريًا. وصارت مشاريع التسمية 
الجغرافيّة تُستخدم الآن أدواتِ لضمان فاعليّة نزع العروبة عن فلسطين. إحدى هذه الأدوات» 
تستعمل شارات الطرق الإسرائيليّة الرسميّة» التي هي في الغالب بالعبريّة» والعربيّة» والإنكليزيّة. 
لكن كلا من الكتابتين العربيّة والإنكليزيّة هما أسماء الأماكن العبرية مكتوبة بحروف عربية 
ولاتينيّة - ولا تحملان الاسم العربي الفلسطيني الأصلي. بالطبع» معظم الإسرائيليين لا يعرفون 
قراءة العربيّة؛ ولكن هذا يرمي إلى تذكير الفلسطينيّين الأصليين في داخل إسرائيل» بأنهم يحتاجون 
إلى أن يستبطنوا أسماء الأماكن العبريّة الجديدة» أو ربما السعي إلى التعبير الصريح عن القبول 
بامّحاء العربي الفلسطيني[24). وجعل العرب متواطئين في نزع عروبة فلسطين. 

لقد تضمّنت أهم الأدوات والأساليب في السلوك الإسرائيلي الصهيوني لإعادة التسمية» واستحداث 
أسماء أماكن جديدة في مرحلة ما بعد النكبة: 

« دور الجيش الإسرائيلي: لجنة ١159‏ للأسماء العبريّة» ولتحويل المستوطنين الأوروبيّين إلى 

٠‏ مشاريع تفرضها الدولة: لجنة الاسماء الحكوميّة الإسرائيلية. 

٠‏ التسميات الجغرافيّة الخرافيّة لدى المستوطنين الصهيونيّين وصليبيَي القرون الوسطى. 

امكو الأسفاء الحترافئة والاستيلاه على الثراك الفلسيطفى؛ إسكاك الماحهب التلبظين » القكن 
للبيئة المحيطة» ونزع ملامح العروبة عن أسماء الأماكن؛ وتأكيد الملكيّةق - ْ 

« اختراع ماضٍ قابل للاستعمال: سلسلة ترابط السلطة/المعرفة. 

٠‏ استراتيجيّات التهويد وتأكيد الملكيّة: فرض أسماء التوراة والتلمود والمشنا. 

٠‏ توضيب مناظر في الطبيعة على النسق الأوروبيء لإحداث فقدان الذاكرة ومحوها. 

٠‏ كتابة أسماء عبريّة بحروف عربية وإنكليزيّة على لوحات أسماء الأماكن وإشارات الطرق؛ بعد 
احتلال عام .١551/‏ 


9 - لجنة الجيش للأسماء العبريّة عام 1949: تحويل المستوطنين 
الأوروبيّين إلى سكان محليّين وإعادة التسمية الذاتية 

كان المؤرّخ البريطاني اليهودي سير لويس بيرنشتاين ناميير افيف 458 10 الذي هاجر إلى 
المملكة المتحدة عام /1٠5١؛‏ صهيونيًا منذ سنوات طويلة» وصديقًا حميمًا وشريكًا لحاييم وايزمان. 
وعمل أيضًا أمين سر سياسيًا للوكالة اليهوديّة في فلسطين .)١17١ - ١97593(‏ وُلد ناميير في 
لودفيك نيميروفسكي التي هي جزء من بولندا الحالية» ولم يَحْلَ إخلاصه للصهيونيّة دون تحويل 
اسمه إلى اسم إنكليزيّ الرنين. وفيما كان تغيير الأسماء لدى اليهود الصهيونيّين في بريطانيا 
والولايات المتحدة الذين هاجروا من أوروبا الشرقيّة» جزءًا من عمليّة التحؤّل إلى إنكليز أو 
أمريكيين» إلا أن تغيير الأسماء لدى المستوطنين الصهاينة في فلسطينء بدأ في زمن الانتداب 
وصار جزءًا لا يتجزّأ من عملية التحوّل إلى العبريّة والأسماء التوراتيّة لدى المستوطنين 


المهاجرين الجدد(85). بدأت هذه البادرة على يد يتسحاق بن تسفيء ثاني رؤساء إسرائيل» وبتوجيه 
مكتوب من بن غوريون إلى ضباط الجيشء تقول إن واجبهم المعنوي أن يُعبرِنوا أسماءهم ليكونوا 
قدوة. ونتيجة لذللك» أنشأ الجيش لجنة أسماء عبريّة لاقتراح أسماء عبرية على الضباط والجنود 
في الجيش. وقد صنّف موردخاي نيمتسا - بي )١151 - ١107(‏ رئيس لجنة الأسماء» كتيّب 
قوائم. واقترح المصيّفون أربع مجموعات من الأسماء العبريّة المقترحة: أسماء العائلات: لل 
«تعانيم»(86) وال «أموراييم»220), الأسماء التوراتيّة» والأسماء العبريّة الشخصيّة. وصّيْفَت قائمة 
شبيهة بعد عدة سنوات» وضعها ياكوف أريخاء وعنوانها «0/عطا5ة 53كاا عقطع8 اا 
8 (إختر لنفسك اسم عائلة عبريًا). تشرّت الكتاب في القدس عام ١955‏ 00 
الإسرائيليّة للغة العبرية (التي حلّت معان لجنة إليعيزر بن يهودا للغة العبريّة, انظر أدناه)» و 

تضمن نصحًا في كيف تُغيّر أسماء العائلات» مع قائمة من الأسماء العبريّة, على سبيل م 


0 - التهجين والعبرّنة وأسطورة العودة: إليعيزر بن يهوداء 
ولجنة اللغة العبريّة وتأسيس أساطير العبريّة الحديثة 

على الرغم من أن المستوطنين اليهود الأوروبيّين ادّعوا أنهم يمثلون شعبًا أصيلا يعود إلى وطنه 
بعد 3٠٠٠١‏ عام من الغياب, إلا أن الواقع أن المواطنين الروس شكلوا المحور الصّلب للنشاط 
الصهيوني. كانت عمليات إعادة تحويل الذات إلى سكان محليّين» والنسخ عن اللغة العربيّة 
والأسماء الجغرافيّة الفلسطينيّة العربيّة» تتطلب كثيرًا من الجهد لتكوين رجل السابرا العبري 
الأسطوري الجديدء وبناء هويّة يهوديّة جديدة. 

ولا عجبء إذ إن المستوطنين الصهيونيّين الأوائل لم يكونوا فقط مصمّمين على «اختراع وطن» 
واختراع أمة»(89), بل أيضًا على اختراع لغة وهويّة جديدتين. شهدت حقبة ما بعد /114., كبار 
القادة الصهيونيّين» وقادة الجيشء وباحثي الآثار التوراتيّة والكتّاب» وهم يعيدون اختراع هويّتهم 
الجديدة الحبرنة التوراتتة المتخئلة» فيغئروق أسماءهم من الروسثة والبولتنتة والألمائثة إلى أسماء 
«أصليّة» (توراتيّة) عبريّة الرنين. 

على الرغم من تحويل اليهود الأوروبيّين إلى الساميّة» وفق أصحاب النظريات اللغويّة 
والعنصريّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إلا أن العبريّة الحديثة كانت في الواقع من 
اختراع الصهيونيّين الأشكيناز في أوائل القرن العشرين» وهي ليست لغة ساميّة» بل هي في 
الحقيقة لغة هجينة» بمفردات أوروبيّة وروابط أوروبيّة قويّة» وحيّرُ شعر فيه المستوطنون الجدد 
في المستعمرة (الييشوف) الصهيونيّة» بأنهم على راحتهم. صارت الييشوف الصهيونيّة 
(«المستعمر ة النقيّة»)(90) في فلسطينء شكلا جديدًا من المنفىء كانت فيه العبريّة الجديدة الوثيقة 
الصلة باللغات الأورويثّة» قور «الروابط الأسابئة بالحيّز الثقافي الأوروبي القديم. 

لكن» في نظر القادة الصهيونيّين الأوروبيّين الأوائل» كان بناء «وطن قومي»/دولة جديدة في 
فلسطين يتطلّب اختراع لغة جديدة» وتأسيس أساطيرء وشيء ما في مجمله مختلف - لغة عبرية 
اشكيازتة طلمائة عضرت حديدة. وكثين هن الصهاينة الأو ائله أظلئو| على اتتسهم اسيم .بز العير تير 
الجدد» لا اليهودء وكما سنرى فيما بعدء بدلوا متعمّدين أسماءهم الأوروبيّة من الييديش» والروسيّة. 
والبولنديّة» والألمانيّة» حتى تبدو عبريّة» أكثر شبهًا بألفاظ التوراة؛ وثمة مثال معروفء هو اسم 


دايفيد غرون صار دايفيد غرين في البداية عندما هاجر إلى فلسطينء ثم فيما بعد تحوّل إلى دايفيد 
بن غوريون. غير أن المخترع الأول؛: و«الأب» في عمليّة التحوّل إلى العبرية الحديثة كان 
إليعيزر بن يهودا (وكان اسمه في البدء لازار بيرلمان) (18548 - البو الذي صار بطلا 
أسطوريًا للصهيونيّة» على غرار الأب المؤسّس للصهيونيّة السياسيّة» ثيودور هرتسل. نظر بن 
يهوداء بوصفه صهيونيًا ثقافيّاء إلى «العبريّة الحديثة» والصهيونيّة على أنهما متلازمتان. وكان ذا 
نفوذ هائل في تشكيل هويّة جماعيّة عبريّة جديدة, مغروسة الجذور في «وعي قديم» مخترّع. كان 
هذا يستند إلى تحويل عبريّة الطقوس من لغة في حال سبات (شبه ميتة) إلى لغة جديدة يتكلّم بها 
اليوم ملايين الإسرائيليّين. اليوم» بن يهودا مكرّم في إسرائيل بوصفه «باعث» اللغة العبريّة 
و«محييها» وصانع اللغة الصهيونيّة المحكيّة الحديثة. وشارع بن يهودا أساسي اليوم في القدس 
الغربيّة, وهو يخلد ذكر صانع العبرية الإسرائيلية. لعن بن يهودا كان الأب المؤسس للعبرية 
الحديثة» وفي الوقت نفسه مسؤولا عن أسطورتين: 

٠‏ أسطورة إحياء العبريّة. 

٠‏ أسطورة أن العبرية الحديثة لغة ساميّة. 

وسنرى فيما بعدء أن العبريّة الحديثة هي ذ في الواقع لغة جديدة: هجينة بين اللغات السامية, 
والأوروبيّة. وحتى بن يهودا كان ينظر إلى نفسه على أنه» ليس فقط مخترع العبريّة الحديثة» بل 


مخترع «الشعب اليهودي» أيضًا(91), فقد كتب: «إثمة أمران من دونهما لن يكون اليهود شعبًا 
[عام]: البلد [ها ارتس؛ أي فلسطين] واللغة [ها لاشون]». 


1 التهجين ونماذج الاستعارة الصهيونيّة الباكرة 
من العربيّة والآراميّة والنسج على منوالهما 

كان بن يهودا يؤمن بأن العربيّة والآراميّة حفظتا الطابع القديم للغات الساميّة الأصليّة لذلك أيّد 
الاعتماد القوي على العربيّة والآراميّة في استحداث عبريّة حديثة في فلسطين؛ على الرغم من أن 
العبريّة الحديثة في الحقيقة صارت لغة هجينة جديدة ذات ملامح ساميّة - أوروبيّة» تستعير الكثير 
والروسيّة» والإنكليزيّة» ولغات أوروبيّة أخرى. إلا أن المنهج الذي اعتمده بن يهوداء بالاستعارة 
وعملية نسج على غرار العربيّةه حدثت في عصر الحضارة العربيّة الإسلاميّة الذهبي. ومع أن 
تأثير العربيّة في العبريّة الحديثة لا يمكن أن يُنسّب بكامله إلى بن يهودا أو لجنته للغة العبريّة([93), 
فإن كثيرًا من الكلمات الجديدة التي استحدثها بن يهودا تحت تأثير العربيّةه صارت جزءً من اللغة 
القياسيّة العبريّة اليوء(94). من الأمثلة على الكلمات العبرية التي استحدثها بن يهودا من كلمات 
عربيّة كلمة قَطّارء المستعارة من الكلمة العربيّة قطار؛ وتاريخ» من الكلمة العربيّة تاريخ؛ وكلمة 
أديف (أي مهذب). من الكلمة العربيّة أديب («مثقف»)(99). توجّد الصيغ الصرفيّة على النسق 
العربي في التحيّة العبريّة الحديثئة بوكر توف («صباح الخير») وجوابها بوكر أور («صباح 
النور»)(96). 


ولا بد من الملاحظة أن الإشارة هنا لا تعني أنماط الاستعارة المباشرة من العربيّة» بل استعارة 
الترجمة أيضًا: الكلمات المشكلة قريبة من النسق العربيء التي تكوّن مضمون الكلام بالعربيّة. 
وكما سنرى فيما بعدء هذا التشكيل على النسق العربي والاستعارة بالترجمة من اللغة العربيّة 
سيكون لها أثر عميق في تحويل الأسماء الجغرافيّة العربيّة الفلسطينيّة» في اختيار لجنة الأسماء 
الإسرائيليّة أسماء الأماكن بالعبريّة. 
ولد بن يهودا باسم لازار بي رأمان في قرية لوزكي الليتوانيّة» وارتاد المدرسة التلموديّة في روسيا 
البيضاء في الإمبراطوريّة الروسيّة. وهو لغوي طوباوي؛» وصهيوني علماني لغويء؛ والمعجمي 
الأكثر نفودًا في اللغة الصهيونيّة المحكيّة» وقد استعار كثيرًا من الكلمات من العربيّة الفنصحى 
والعامّيّة» واليونانيّة» والآراميّة» واللغات الأخرى. كان بن يهودا محرّرًا صحافيّاء وقد هاجر إلى 
فلسطين عام »١88١‏ وأصبح القائد الملهم للثورة الصهيونيّة اللغويّة المحكيّة(/9). في ذلك 0 
3 يهود القدس يتكلمون العربيّة» والييديشء, والفرنسيّة. فقرّر بن يهودا أن يُحيي ويطوّر لغة 
يدة يمكنها أن تحل محل الييديش» على الخصوصء واللغات الأخرى التي يتكلّمها المستعمرون 
ب الأوروبيّون في فلسطين. درس التاريخ والعلوم السياسيّة للشرق الأوسطء في جامعة 
السورون في باريس» وتعلّم اللهجة العربيّة الفلسطينيّة المحكيّة. وفي السنوات الأربع التي أمضاها 
فى السوربونء» أخذ دروسا بالعبريّة. كانت هذه التجربة في باريسء وتمامّه مع تعاظم القومية 
الفرنسيّة اللغويّة, في أواخر القرن التاسع عشر» هما اللذان أوحيا لبن يهودا را أن يحاول 
«إحياء» العبريّة» كمشروع ثقافي قومي صهيوني عملي. وبعد وصوله إلى فلسطين عام 2١8/8١‏ 
غيّر بيرلمان اسمه؛ إلى أليعيزر بن يهودا (إبن يهودا)» وأصبح أول من يستخدم «العبريّة الحديثة» 
في الكلام» وحوّلها من لغة توراتيّة ولغة طقوس (لاشون هاكوديش) إلى لغة «قوميّة علمانيّة» 
معاصرة. اتخذت باولا بيلا زوجة بن يهودا الثانية الاسم العبري همداء وأنشأ ابه بن تسيون (إبن 
صهيون)؛ على التحذث بالعبريّة الحديثة فقطء 50 تمامّا ورفضه تعريضه للغات أخرى في 
طفولته. عمل بن يهودا محررًا في عدد من الصحف العبريّة اللغة» منها ها تسفي (الأيَل). وقد 
أقفّلت السلطات العثمانية هذه الصحيفة سنةً» بعد معارضة شرسة من الجماعة اليهوديّة 
الأرثوذكسيّة في القدسء التي رأت في عمل الصحيفة تدنيسًا للمقآسات. كان معظم سكان القدس 
يتكلّمون العربيّة» وكان سكانها اليهود يتكلمون كلا من العربيّة والييديش واعترضوا على استخدام 
«اللغة المقدّسة» (لاشون هاكوديش) العبريّة» في الأحاديث اليوميّة. وسخر يهود محليّون آخرون 
بالعبريّة الحديثة, على أنها «مصنوعة»» ولغة هجينة. 
وفي القدسء صار بن يهودا وجهًا مركزيًا في تأسيس لجنة اللغة العبريّة (فاعاد ها - لاشون ها- 
عيفريت). كانت اللجنة قد تأسّست أولا في عام ؛ وعملت سنة» ثم خلّتء ثم أعيد إحياؤؤها من 
جديد عام 5١1١؛‏ كان بن يهودا رئيسها الأول. وقد تُوَجَت جهود بن يهودا بالنجاح حين قرّرت 
سلطات الاستعمار البريطاني في فلسطين عام »١377‏ بقيادة المندوب السامي اليهودي الصهيوني» 
هزريررت: صنمويل» الاعترافه بالعيركة الحديقة: .واهدة من اللغات: الثلاث الرسمكة فى حكورمة 
الانتداب البريطاني على فلسطينء إلى جانب العربيّة والإنكليزيّة. ا 
حلت محل لجنة بن يهوداء الأكاديميّة الإسرائيليَةٌ للعة العبريّة, التي سيت بعد إقرار قانون 
الكنيست الإسرائيليّة, في /1” آب/أغسطس ا 5 بوصههر «المعهد العالي للّغة العبريّة». وجُعل 
مقرّها في الجامعة العبريّة في القدس. ومع انتشار التحدّث بالعبريّة الحديثة بين المستوطنين 


الصهيونيّين الأوروبيّين الشرقيّين في فلسطين» بدأت لحل اللغة العبريّة نشر كرّاسات وقواميس 
يهودا أيضًا أول قاموس عبري حديك وهو راق 3 العر يانم رقن لك واف حنة معافدك 
لا اللغات الأوروبيّة. هي التي ينبغي أن تسد ثغر العبريّة الحديثة» وقال إن العربيّة هي مصدر 
أساسي للجذور الناقصة والكلمات الجديدة في العبريّة(98). أقوال بن يهوداء التي صدرت عام 
115 في مقالة عنوانها «مصادر ملء الثغر في لغتنا»» كان يردد أصداء آراء مماثلة قال بها 
م لكر التوراتيون وجغرافيدٍ الكتاب المتصين في فى القرن التاسع عشرء مثل إدوارد روبنسون» 
العبري» وكل هذه الجذور ليست أجنبيّة ولا هي عربيّة, بل إنها لناء فقدناها ووجدناها الآن من 
جديد»(99). ثم أصرّ بن يهوداء وكان آنذاك رئيسًا للجنة اللغة العبريّة في القدسء: على المنطق 
القائل بالاستعانة بالعربيّة من أجل إحياء اللغة العبريّة الميتة» وإعادة ابتكار عبريّة (أشكينازيّة) 
حديثة. 

وكتب جوشوا بلاوء أستاذ الشرف للغة والآداب العربيّة في الجامعة العبريّة في القدس» ورئيس 
الأكاديميّة الإسرائيليّة للغة العبريّة ».)١1317-1١9/1١(‏ أن بن يهودا أصرّ على فائدة اللغة العربيّة 
الحيّة: «من أجل أن نستكمل النواقص في اللغة العبريّة» تنحت اللجنة كلمات بحسب قواعد 
الصرف والنحو المماثلة من الجذور الساميّة: الآراميّة» وعلى الأخص من الجذور العربيّة»(100). 


2 - اختراع الذات» وتحويل الذات إلى شعب محليّ وقديم: تغيير أعضاء 
النخبة الأشكينازيّة الإسرائيليّة الصهيونيّة المفترسة أسماءهم الشخصيّة 


كان تغيير أسماء العائلات من الييديشء» مثل بيرلمان» إلى العبريّة مثل بن يهوداء يوفر للكثير من 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين» » نمطا من المحاكاة» في عمليّة اختراع الذات وتحويل الذات إلى 
شعب محلي. كذلك أوحت هذه العمليّة لرئيس الوزراء وزير الدفاع دايفيد بن غوريون» الذي 
استخدم الجيش الإسرائيلي عام »١157‏ لفرض عبرَنَة عموميّة وعمليات تطهير للأسماء العائليّة 
والشخصيّة. كان بن غوريون نفسه قد وَلِد باسم دايفيد غرون في روسيا؛ وكانت أمه تدعَى 
فى قووور كف ر شروت اسسباضيطة إلى بارلا : وبعد الهجرة الى فلميطين ضار اسح دأيقيد: غرون 
(0نا!6) دايفيد غرين (ماعع] 6 )؛ ثم غيّر فيما بعد اسم عائلته» واختار اسمّا ذا صبغة تورائية» 
وتحوّل به حرفيًا إلى معنى الأسد المفترسء اسم دايفيد بن غوريون (حرفيًا «إبن شبل الأسد»). 
كذلك اختار اسما ذي سمة توراتيّة لابنته غيئولا («استرداد») وابنه عاموسء» وهو اسم نبي من 
صغار الأنبياء في التوراة. 

في نظر بن غوريونء كان اجتراح تقليد عبري» وتركيب أمة» يعني أن التوراة العبريّة» لم تعد 
وثيقة دينيّة فقط أو مستقرًا لمعانٍ لاهوتيّة؛ بل إنه أعيد تحويلها إلى نص مقدّس قومي وعرقيء 
يحتل مكانة المركز في أساطير التأسيس الحديثة للصهيونيّة العلمانيّة. كانت صهيونيّة بن غوريون» 
بوصفها عقيدة تأسيسيّة للقوميّة العلمانيّة» لكونها تؤكّد قِدَم القوميّة اليهوديّة/121)»: ولكونها مستلهّمة 
من العقائد العنصريّة القوميّة (173|!1501) الأوروبيّة التمركزء كانت صهيونيته هذه ترى التوراة 


بنظرة وظيفيّة تمامًا؛ فلغة التوراة» وسرديّاتها وأسماء الأماكن فيها تعمل كأساطير استنهاض 
و«رواية تاريخيّة» و«عنوان للأرض» - وهذا اذعاء لم له لك بالضرورة من المكتشفات الأثريّة 
الأخيرة. في لظن بن غوريون» لم يكن مهمًا إذا كانت السردية التوراتية وأسماء الأماكن شح 
موضوعيًا وصحيحًا للأحداث التاريخيّة والماضي الفعلي. وليس واضحًا تمامّاء إذا كان بن 
غوريون يعتقد أن الأحداث القديمة التي تسعى الدولة الإسرائيليّة في إعادة تفعيلهاء قد حدثت فعلا. 
لكن» كما يشرحء «ليس مهما إذا كان القصّة [قصّة التوراة] سجلا حقيقيًا لحدث أم لا. المهم هو أن 
هذا ما كان يؤمن به اليهود منذ أيام الهيكل الأول»(102). 

مثل بن غوريونء كان كثير من العمّال العلمانيّين الصهيونيّين يُبدون منذ البدء» موققًا ازدواجيًا 
عميفًا حيال الدين. فمع أن اسم الصهيونيّة مستقى من كلمة «صهيون»» التي كانت في الأساس اسم 
قلعة في القدسء فإنها أعادت اختراع اليهوديّة وترجمت الموضوعات اليهوديّة إلى عمل سياسي. 
إلى هذاء لدى الصهيونيّة طموح أن تصنع مجتمعا عبريًا جديدًا يختلف عن الحياة اليهوديّة في 
الشتات» ولم 3 تن أن القدس المتعددة الديانات» وذات المجتمع التعذدي» مكان مناسب لتأسيس مثل 
هذا المجتمع العبري الجديد. فالقدس لم تكن فقط مليئة بالأغراب (الفلسطينيّين العرب الأصليّين)» 
بل كان يقيم فيها أيضًا «الييشوف اليهودي القديم» المسالم» الذي كان أعضاؤه جزءًا من الجماعة 
اليهوديّة الأرثوذكسية المتشدّدة المعادية للصهيونيّة. لذا ليس مستغربًا أن الصهيونيّين كانوا 
يفضّلون بناء المدينة اليهوديّة الجديدة (والنقيّة) تل أبيب» على ساحل المتوسط» على مقربة من 
مدينة يافا الفلسطينيّة. تأسست تل أبيب عام ١15١‏ في منطقة كان يحكمها الفلستيّون» بحسب 
التوراة (لا الإسرائيليون) منذ القرن الثاني عشر ق.م,ء وما بعد. وقد سْمّيّت على اسم مدينة بابليّة 
ذكرها سفر حزقيال(123). لكن أكثر ما عبّر عن «النقاء» الإثنو - دينى للمستعمرة العبريّة 
الأوروبيّة» البيشوف الجديدء أن القادة الصهيونيّين في أثناء حقبة الانتداب فضّلوا العيش في تل 
أبيب الحصرية من الناحية الديمغرافيّة» على أن يقيموا في القدس أو يافا المتعددتي الأديان. 

استقر المهاجرون الصهيونيّون الذين اختاروا أن يقيموا في القدسء خارج المدينة التاريخيّة 
وابتنوا أحياء يهوديّة جديدة» وأول جامعة يهوديّة: الجامعة العبريّة في القدس. ظلت تل أبيب 
مستقدرًا للهيستدروت (العبري)» وجميع الصحف اليوميّة العبريّة, وبينما كان القادة الصهيونيّون في 
الييشوف الجديد لا يزالون يُقسمون باسم القدسء إلا أنهم لم يقيموا هناك» واستقر معظم المهاجرين 
اليهود إلى فلسطينء أي نحو ٠٠١‏ في المئة» على طول ساحل المتوسطء وهي منطقة (بحسب 
أفيشاي مارغليت»؛ من الجامعة العبريّة) لم تكن يومًا وطنًا تاريخيًا للشعب اليهودي[124). كان 
اختراع ذاكرة ذكوريّة جماعيّة جديدة» مؤسًا على سلطة الدولة المهيمنة: اللغة «العبريّة 
الجديدة»» «الرجل العبري الجديد»» مجتمع جديد ذو نزعة عسكريّة» و«مدينة عبريّة» يهوديّة 
حصرًا (تل أبيب)» ومستعمرة استيطانيّة «ييشوف جديدة». وعمّال الهيستدروت العبريّون 
المسأّحون الجددء التي هي اتحاد العمّال العبريّين العام في أرض إسرائيل. تأسست الهيستدروت 
العسكريّة النزعة عام »١97١‏ وكانت الخدمة العسكريّة عاملا مركزيًًا في مشروع الغزو 
الصهيوني. لقد مثلوا الهويّة الوطنية المبنيّة حديئًا على أسس القوّة العسكريّة. لقد هيمنت 
الهيستدروت العسكريّة النزعة» على الخصوصء على كل من البنيتين الاقتصاديّة والأمنيّة - 
العسكرية في الييشوف الصهيوني» وأذت دورًا أساسيًا في الهجرة؛ والاستيطان في الأرضن: 
والاستعمارء والنشاط الاقتصاديء. والتوظيف العماليء والتنظيم العسكري والدفاع (الهاغاناه)» 


وكان النشاط النقابي جزءًا فقط من نشاطاتها(1925). ومُنْعَ مواطنو إسرائيل الفلسطينيّون من 
الانضمام أعضاء فيها حتى عام .١159‏ صارت الهيستدروت عالمًا مركزيًًا في هذا التوجّه 
الساعي إلى خلى «استيطان الدم الجديد», والأصول الإثنيّة المشتركة» وإلى استرداد «أرض 
التوراة» بالغزو. في فى العشرينيّات» بدأت قيادة العمال الصهيونيّين أيضًا تطوير استراتيجية المقاطعة 
(6011/ا60) في فلسطين. وهكذاء كتب بن غوريون عام ١1553‏ عن الحاجة إلى إقامة «جدار 
حديد» من مستوطنات «العمال [الصهيونيّين])» من حول كل بلدة ومدينة عبريّة» و«جسور من 
الأرض والبشرء تربط النقاط المعزولة» وتكون قادرة على تطبيق عقيدة «العمل العبري» (عافودا 
عيفريت) الحصريء و«تربة عبريّة» (أداما عيفريت)(128). 

وعلى الرغم من كون بن غوريون علمانيًا بعمق» إلا أن صهيونيّته ركزت على نحو فعّال على 
الدين اليهودي و«الإثنيّة» اليهوديّة» فدعا إلى لغة تبدو ميتة» هي اللغة العبريّة» وأنشأ ما أصبح 
جيشًا قويّاء وأحاط مستعمرته الحصريّة «إثنيًا» و«النقيّة»» أي الييشوفء ب «جدار حديد»102). 
وخاض معركة استقلال سياسي شرسة:؛ وتوسّع إقليمي على أرض فلسطين. في مقالة عنوانها: 
«(إعادة) تسمية الأرض: تشكيل خريطة إسراتيل العبريّة »»١150 - ١91:59‏ كتب الجغرافيّان 
السياسيّان الإسرائيليّان ماعوز أزارياهو وأرنون غولان: 

الأهميّة التي تُنسّب إلى العبريّة بوصفها لغة وثقافة إحياء قومي» كانت واضحة في التشديد على 
النقاء العبري وعمليّات العبرئة. اشتملت العبرَتَة أعلى إدخال قوائم عبريّة في حقول مختلفة: 
ومعارف علميّة» مثل علمي النبات أو الحيوان. وثمة مغزى سياسي خاص وذيول شخصيّة بعيدة 
النذئ لفؤكة أسعاء. هائلات المياحرية. الدهود. هذا الكدراء انق إلى عملنة ينات هوكة كدري 
جديدة. في أولى سنوات استقلال إسرائيل» استخدم بن غوريونء الأب المؤميّس لإسرائيل الحديثة» 
سلطته للتشجيع على أسماء عبرية للعائلات. ووفق صلاحياته وزيرًا للدفاع» جعل عَبِرَنَة أسماء 
العائلات إلزاميًا للرسميّين الإسرائيليين الذين يخدمون في مواقع تمثيليّة مثل ضباط الرتب العالية 
في الجيش والدبلوماسيّين(108). 

الأنتروبونيميا هي رئاسة الأسماء الشخصيّة. كانت مشاريع أسماء الأماكن والأشخاص 
الصهيونيّة بندًا مركزيًا في الاستراتيجيّات الاستعمارية الاستيطانيّة في ذ فلسطين» ولم تكن هذه 
المشاريع تقتصر على تحويل البلاد إلى عبريّة» وتوراتة ويهوديّة» بل كانت أيضًا تعمل لتحويل 
الذات إلى شعب محلّي وقديم. وصارت أسماء مثل ألون (بالعربيّة: بأوط) وألوني (بلّوطتي) 
منتشرة شعبيًا جدًا في استراتيجية التحويل الذاتي المحلي بين المستوطنين الصهيونيّين. «بلوط 
فلسطين» (03111011505) 106101005©) وفستق فلسطين (2313651103 61513013) مشهورة 
عالميّاء وكذلك الأشجار المحليّة المنتشرة في فلسطين ومنطقة شرق المتوسط والمشرق (ولا سيما 
في فلسطين؛ وسورية» ولبنان). ويضفي «فستق فلسطين» لونًا أحمر لمَاعًَا إلى الطبيعة في الجليل. 
وبين الأصناف الثلاثة من البلوط التي توجد في فلسطين اليوم؛ «البلوط الشائك الدائم الخضرة» 
(006611613© 6/005ا©)» هو الأكثر انتشارًا. إنه يغطي تلال فلسطين الصخريّة بأجمات كثيفة 

من الشجر. وقد ظل المحراث الفلسطيني التقليدي؛ الذي يُعد التربة للبذارء أو لفلش التربة وقلبهاء 

يُصنّع من خشب البأوط. و«بلّوط فلسطين»»: مثل زيتون فلسطين» هو رمز أساسي آخر لفلسطين 


والحياة فيها. لقد أدت شجرة البلوط الفلسطينيّة دورًا مهما فى قصص الأطفال الفلسطينيّة» وفى 
العموم؛ في الذاكرة الفلسطينيّة الثقافيّة الشعبيّة. 1 1 

في الاستراتيجيّات الصهيونيّة» ثمة قائمة طويلة من القادة الصهيونيّين الذين بدلوا رسميًا أسماءهم 
من الروسية والأوروبية الشرقيّة» إلى أسماء ذات رثئة عبريّة. كثير منهم بدلوا أسماءهم بناء على 
توجيهات بن غوريون العسكريّة» بعد تأسيس إسرائيل عام .١15/4‏ وبينما كانت أقليّة ضئيلة من 
البهود. الأورويئين الشرقتيق النيخ. هاخروا إلى الولايات المتحدة أو بريظائياء قد اختارث طوعًا 
تغيير أسمائها إلى أسماء ذات رنين إنكليزيء إلا أن كل أعضاء النخبة الصهيونيّة الإسرائيليّة 
تقريبّاء كانوا تحت ضغط بعد أيار/مايو »١15/‏ لتغيير أسمائهم الأوروبيّة» إلى أسماء «حقيقيّة» 
ذات سمة ورنة توراتيّة. وفي الواقع كان هذا الضغط الشديد قد تلا مباشرة تأسيس إسرائيل في 
أيار/مايو ١55‏ , وقة,طيق هذا الأمر» رئيس الوزراء وزير الدفاع دايفيد بن غوريون» من الأعلى 
إلى الأدنى» وكان أمره قد صدر فعلا لجميع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي» أن يبدلوا 
أسماء عائلاتهم الأوروبيّة. كان ييغائيل سوكنيكء قائد العمليّات؛ والقائم بأعمال رئيس الأركان في 
الجيش عام /95١؛‏ أول من التزم: «في 7١‏ حزيران/يونيو :١415/‏ أشرف بن غوريون على أداء 
قَسّم أعضاء القيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي» وأصرّ على أن يعتمد كلّ منهم اسم عائلة 
عبريًا. ولما كان معظمهم قد اختار اسمه الحركي في الهاغاناه» صار اسم ييغائيل سوكنيك؛ ييغائيل 
يادين(109). تضم القائمة الآتية» لتحويل الأسماء توراتيّاء تقريبًا كامل النخبة الإسرائيليّة السياسيّة: 
والعسكريّة» والفكريّة» أكانوا من اليسارء أو اليمين» أو الوسط: 

٠‏ دايفيد بن غوريون »)١175-1١885(‏ رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي» استخدم الجيش 
الأسرائيلي بعد عام »١9154/‏ ليفرض عبِرَنَة عموميّة وتنقية للأسماء العائليّة والشخصيّة. وُلِد باسم 
دايفيد غرون في روسيا؛ كان اسم أمه شاينديل» واسم زوجته الروسيّة المولد باولين مونفايس» حين 
قابلته وتزوّجت منه في نيويورك (وغيّرت فيما بعد اسمها إلى باولا). 

موشي شاريت وَلِد في روسيا باسم موشي شيرتوك عام 855١؛‏ وصار وزير خارجيّة إسرائيل 
عام 3547١؛‏ واختار أن يعَبْرن اسمه العائلي عام »١1549‏ بعد إنشاء دولة إسرائيل. 

٠.‏ غولدا مثير» لدت باسم غولدا مابوفيتش في كبييف عام 41 ثم سْمّيت فيما بعد غولدا 
مايرسون. وجدير بالذكر أنها لم تعبّرن اسم عاتلتها إلا حين أصبحت وزيرة خارجيّة عام 9155١؛‏ 
كانت رئيسة للوزراء بين عامي ١959‏ و975١.‏ 

٠‏ يتسحاق شامير(110) وُلِد باسم إتسهاك جيزييرنيسكي في شرق بولندا عام 115١؛‏ كان وزير 
خارجيّة عامَي ١9/8١‏ و19879كء ثم رئيس وزراء »١985 - ١1817‏ وبين عامي ١988‏ و1197. 

٠‏ أريئيل شارونء ؤُلد باسم إرييل شاينرمان» في فلسطين الاستعماريّة عام ١1778‏ (لوالديه 
شموئيل وفيرا التي صار فيما بعد اسمها العبري دفوراء وهما مهاجران إلى فلسطين من روسيا)؛ 
كان رئيس وزراء بين عامي 5٠١١‏ و1١٠58.‏ 

* يتسحاق بن تسفي وُلِد في أوكرانيا باسم يتسحاق شمشليفيتشء» لأبيه تسفي‎ ٠ 
لكف قيما تيد اسع تسق الضنى؛ كان الررتيس القاقن لأسو اتدل‎ 

٠‏ مناحيم بيغين» مؤسس حزب ليكود الحاكم الآن وسادس رئيس لوزراء إسرائيل» ولد في 
بريست - ليتوفسكء التي كانت جزءًا من الإمبراطوريّة الروسيّة» باسم مييتشيسلاف بييغون. 


٠‏ زوجة يتسحاق بن تسفيء راحيل يانايت» ولدت في أوكرانيا باسم غولدا ليشانسكي» وهاجرت 
إلى فلسطين عام .١404‏ كانت قائدة عمَاليّة صهيونيّة» ومشاركة في تأسيس حركة أرض إسرائيل 
الكبرى عام ١5951‏ . ظاهريًا عَبرَنَت اسمها إلى راحيل يانايت»: لذكرى الملك الحشموني ألكسندر 
يانييوس (الاسم المهأن لألكسندر ياناي (5؟١١‏ - 76 ق.م)» وهو من أصحاب عقيدة التومّع 
الإقليمي» وكان في سنوات ملكه السبع والعشرين على الدوام تقريبّا في حال نزاع عسكريء وقد 
تمكّن من توسيع المملكة الحشمونيّة. سمّت ابنيهاء اللذين وُلدا في الحقبة الانتدابيّة» بأسماء توراتيّة: 
عمرامء؛ وهو اسم والد النبي موسى وأخيه أهرونء وإيلي» على اسم كبير الكهنة إيلي. 

٠‏ ليفي إشكولء وُلِد في أوكرانيا عام »١1815‏ باسم ليفي سكولنيك؛ وكان ثالث رئيس لوزراء 
إسرائيل» بين عامي ١157‏ و1151١.‏ 

٠‏ بنحاس لافون )١11/5 - ١5(‏ وَلد باسم بنحاس لوبيانيكر في أوكرانيا الحاليّة» وانتقل إلى 
فلسطين عام 48 ؛كان وزير دفاع في ١155‏ وقائدًا عماليًا. 

٠‏ يتسحاق بن أهارون )3٠٠١5 - ١105(‏ كان سياسيًا إسرائيليًا تولّى الأمانة العامة للهيستدروت» 
وحقيبة وزاريّة. كان اسمه عند ولادته يتسحاق نوسنباوم» في رومانيا اليوم» وهاجر إلى فلسطين 
عام 1978. 

٠‏ دوف يوسيف )١180 - ١813(‏ سياسي عمَالي إسرائيلي تولى مناصب وزاريّة في تسع 
حكومات إسرائيليّة» وكان اسمه عند مولده برنارد جوزفء في مونتربال في كندا. 

٠‏ دايفيد ريميز وُلِد باسم دايفيد درابكين في روسيا البيضاء عام 865١؛‏ كان أول وزير نقل 
إسرائيلي. 

21971١ هاجر إلى فلسطين عام‎ »)١917و‎ ١97” زالمان شازارء ثالث رئيس لإسرائيل (بين‎ ٠ 
وكان مولده في الإمبراطوريّة الروسيّة باسم شنور زالمان روباشوف.‎ 

٠‏ بنحاس روتنبرغ ١/815(‏ 5 5)), »؛ قائد صهيوني بارز» ومؤسس شركة كهرباء فلسطين» 
التي صار اسمها شركة الكهرباء الإسرائيليّة, كان مولده في أوكرانيا باسم بيوتر موييسييفيتش 
روتنبرغ. 

« أفراهام غرانوت ١8940(‏ - 20157)» المدير العام للصندوق القومي اليهوديء ثم فيما بعد 
رئيس مجلس إدارته» ولد في مولدوفا اليوم» باسم أفراهام غرانوفسكي؛ غيّر اسمه فيما بعد عام 
,١55/‏ 

٠‏ فايغيه إيلانيت )٠٠١7” - ١105(‏ كانت سياسيّة إسرائيليّة في حزب مابام؛ وُلِدَت في 
الإمبيراطوريّة الروسيّة باسم فايغيه هينديس» لوالدها شاراغا هينديس وأمها هانا شكوب. هاجرت 
إلى فلسطين عام .١979‏ 

٠‏ شمعون بيريس ولد في بولندا عام 17١»؛‏ باسم شيمون بيرسكي؛ كان ثامن رئيس لوزراء 
إسرائيل» وفي عام ٠٠١1‏ انثخب تاسع رئيس لإسرائيل. 

٠‏ زئيف جابوتنسكي الجناح اليميني الروسي الصهيوني ١8/٠0١‏ - )2 مؤسس الصهيونيّة 
التصحيحيّة. غيّر اسمه الذي كان فلاديمير ييفغينييفيتش جابوتنسكيء في زمن الانتداب» واختار 
اسم حيوان مفترس: زئيف («ذنب»). 

« القائد العمّالي البارز حاييم أرلوزوروف )١1177-1١8933(‏ وَلِد باسم فيتالي أرلوزوروف. 


٠‏ الجنرال ييغآل يادين »)١985 - ١91١1(‏ ثاني رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي» والأب 
المؤبّس للأحفار الأثريّة الإسرائيليّة» ولد باسم ييغال سوكينيك؛ أمره بن غوريون بتغيير اسمه بعد 
أيار/مايو .١55/‏ 

٠‏ إيلياهو إيلات »)١110 - ١107(‏ دبلوماسي إسرائيلي ومستشرقء وأول سفير إسرائيلي إلى 
الأمم المتحدة. وُلِد باسم إيلياهو إبشتاين في روسيا وهاجر إلى فلسطين عام .١975‏ 

٠‏ يسرائيل غاليلي )١1185 - ١1١١(‏ كان وزيرًا في الحكومة الإسرائيليّة. قبل /154١»ء‏ كان 
رئيس أركان الهاغاناه. وُلِد باسم يسرائيل بيرتشنكو في أوكرانيا اليوم. 

٠‏ مئير عاميت )٠٠١4 - ١17١(‏ كان رجل سياسة إسرائيليًا ووزيرًا في الحكومة» ورئيسًا 
للموساد بين ١53575‏ و595/8١.‏ ولد في فلسطين الانتداب» باسم مئير سلوتسكي» لوالدين مستوطنين 
من روسيا. 

« مئير أرغوف :»)١957-1١9305(‏ سياسي إسرائيلي» وأحد الموقّعين إعلان استقلال إسرائيل» 
وُلِد باسم مئير غرابوفسكي في مولدوفا (التي كانت آنذاك ضمن الإمبراطوريّة الروسيّة) وبدّل 
اسمه بعد .١55/‏ 

٠‏ بنحاس روزين »)١1728--7880(‏ أول وزير عدل إسرائيلي» وهو من موقعي إعلان إسرائيل 
استقلالهاء وُلِد في ألمانيا باسم فيليكس روزنبلوث؛ وغيّر اسمه بعد .١15/‏ 

0 ساس مر انيل ور لينرى جاده حفا فاضي عقت اليك )رذ يانيع 

. مرحنا بنتوف ١(‏ 01 دجخة 318 0) كان 28 00 في المعو ولد في الإمبراطوريّة 
الروسيّة باسم مردخاي غوتغلد» وهاجر إلى فلسطين عام .١17٠١‏ 

٠‏ بيريس برنشتاين )١17١ - ١840(‏ كان قائدًا صهيونيّاء وسياسيًا إسرائيليّاه وأحد موقّعي 
إعلان إسرائيل استقلالها عام .١14/‏ ولد في ألمانيا باسم فريتس برنشتاين» وهاجر إلى فلسطين 
عام »١1775‏ وبدّل اسمه بعد تأسيس إسرائيل. 

٠‏ أفراهام غرانوت (1810 - 157١).؛‏ سياسي إسرائيلي» رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي 
اليهودي. وأحد موقعي إعلان إسرائيل استقلالهاء ولد في مولدوفا (اليوم)» باسم أفراهام 
غرانوفسكي؛ هاجر إلى فلسطين عام »١175‏ وبذثل اسمه بعد .١15/‏ 

٠‏ هرتسل فاردي )١11١ - ١10*”(‏ سياسي إسرائيليء وقّع إعلان إسرائيل استقلالهاء وهو 
محرّر صحيفة يديعوت أحرونوت اليوميّة» ولد باسم هرتسل روزنبلوم في ليتوانياء وبدّل اسمه بعد 
0, 

٠‏ بروفيسور بنيامين مازارء مؤسس مشارك للاثار التوراتيّة الإسرائيليّة» ولد باسم ينيامين 
مايسلر في بولنداء وتعلّم في ألمانيا؛ هاجر إلى فلسطين في عهد الاستعمار عام ١9175‏ وعبرن 
اسمه., 

٠‏ يتسحاق صاديهء »)١157 - ١891٠0(‏ قائد القوة الضاربة في الهاغاناه» البالماخ» وأحد القادة 
الرئيسيّين في الجيش عام »١35/‏ ولد في روسيا باسم إيزاك لاندسبرغ. 

)١996 - /1/ا091, و1997‎ - ١9175( الجنرال يتسحاق رابين» أول رئيس وزراء إسرائيلي‎ ٠ 
مولود في البلاد» ولد في نحمياه روبيتسوف في القدس لوالدين مستوطنين من أوكرانيا.‎ 


٠‏ الجنرال ييغال ألون )١180 - ١9١(‏ قائد البالماخ عام »١15/‏ وزير في الحكومة وقائم 
بأعمال رئيس الوزراء في إسرائيل» وهو مشهور بأنه مهندس خطة ألون؛ ولد في فلسطين باسم 
ييغال بايكوفيتش في مستوطنة مسحة (كفار تافور). كان جده من المستوطنين الاوروبيّين الشرقيّين 
الأوائل» إذ هاجر إلى فلسطين في ثمانينيّات القرن التاسع عشر. بعد إعلان دولة إسرائيل عام 
: بدّل اسمه إلى العبريّة ألون (شجرة البأوط). 

« إفراييم كاتسير :»)3٠١3 - ١117(‏ رئيس إسرائيل الرابع »)١91178 - ١91775(‏ ولد باسم إفراييم 
كاتشالسكي» وهو ابن يهودا وتُسيلا كاتشالسكي» في كييف» وهاجر إلى فلسطين الانتداب عام 
ه0١‏ 

٠‏ آبا إيبان »)23٠١7- ١315(‏ وزير خارجيّة إسرائيل ونائب رئيس الوزراءء ولد باسم أوبري 
سولومون ماير إيبان في كيب تاونء» في جنوب أفريقياء لوالدين يهوديّين ليتوانيّين؛ عام 2١151‏ 
بعدما هاجر إلى فلسطين الانتداب» غيّر اسمه إلى آبا (بالعبريّة: أب) سولومون ماير إيبان. 

٠‏ الجنرال تسفي تسور »)3٠١5 - ١177(‏ سادس رئيس أركان للجيش الإسرائيلي» ولد في 
زاسلاف. في الاتحاد السوفياتي باسم كُزيرا كُزيرتنكو. 

٠‏ الجنرال حاييم بارليف؛ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين ١174‏ و١117.,‏ ثم وزير في 
الحكومة فيما بعدء ولد باسم حاييم بروتسلفسكي في فيينا عام 5 .١957‏ 

٠‏ بن تسيون دينور »)١175-01885(‏ وزير التربية والثقافة الإسرائيلي في الخمسينيّات» ولد 
باسم بن تسيون دينابورغ في أوكرانياء وهاجر إلى فلبيطين عام 0, 

٠‏ الجنرال موشي يعلون»: رئيس الأركان السابق ة في الجيشء. ولد في إسرائيل عام ١‏ باسم 
موشي سميلانسكي. 

٠‏ المؤلف والصحافي الإسرائيلي البارز عاموس إيلون )5٠١3 - ١175(‏ ولد في فيينا باسم 
عاموس شتزنباخ. 

« يسرائيل بار يهودا )١155 - ١845(‏ كان سياسيًا عمَّاليَا تولى عددًا من المناصب في 
الحكومة؛ ولد باسم يسرائيل إدلسونء في أوكرانيا اليوم» وهاجر إلى فلسطين عام .١175‏ 

٠‏ الروائي الإسرائيلي البارز عاموس أوز ولد في فلسطين أيام الانتداب» عام »١979‏ باسم 
عاموس كلاوسنر. كان والداه» يهودا كلاوسنر وفانيا موسمان» مهاجرين صهيونيّين جاءا إلى 
فلسطين من أوروبا الشرقيّة. 

٠‏ غيرشون شوليم» فيلسوف ومؤرخ يهودي ولد في ألمانياء وهو مؤسس دراسات القبالة 
(الصوفيّة اليهوديّة) الأكاديميّة الحديثة» ولد باسم غيرهارد شوليم؛ وبذل اسمه إلى غيرشون شوليم 
بعد هجرته إلى فلسطين الانتداب عام .١177‏ 

٠‏ موشي كول »)١184 -1١411١١(‏ سياسي إسرائيلي وأحد موقّعي إعلان الاستقلال الإسرائيلي» 
ولدرياسم موتي كولودني في ينيتك را مبواطورة" الرومة) وخير اسفا يقد 1140 

٠‏ أفراهام نيسان كان سياسيًا صهيونيًا في فلسطين أيام الانتداب» ووقع إعلان إسرائيل استقلالها 
عام :١15/‏ ولد باسم أفراهام كاتمئنلسون عام ١888‏ فيما يسمّى اليوم روسيا البيضاءء وغيّر 
اسمه بعد .١55/‏ 


٠‏ تسفي شَيلّوَاح ».)3٠٠٠١ - ١911١(‏ سياسي إسرائيلي عمّالي (ماباي)» كان أحد مؤسسي حركة 
كل أرض إسرائيل بعد /ا935١»‏ وعضوًا في الكنيست الإسرائيلية عن حزب تخيا [بالعربية: 
الإحياء - المترجم] في الثمانينيّات» ولد باسم تسفي لانغزمان في أوكرانيا وهاجر إلى فلسطين 
الانتداب عام .١9757‏ 

٠‏ بن تسيون شتيرنبرغ »)١157 - ١895(‏ ناشط صهيوني وأحد موقعي إعلان إسرائيل 
استقلالهاء ولد باسم بينو شتيرنبرغ في الإمبراطورية النمسويّة - المجريّة. 

٠‏ ييغآل توماركين» فنان إسرائيلي مولود في ألمانياء معروف بمنحوتته التذكاريّة الهولوكوست 
في تل أبيب» ولد في دريسدن عام ١147‏ باسم بيتير مارتن غريغور هينريش هيلبرغ. 

٠‏ كبير شعراء إسرائيل يهودا أميخاي )٠٠٠١ - ١555(‏ (اسمه العبري يعني «تحية شعبي 
الحي»)» ولد في ألمانيا باسم لودفيغ قُويُْفر. هاجر إلى فلسطين في العهد الاستعماري عام 2١917565‏ 
ثم انضم إلى البالماخ. عام ١1517‏ كان لا يزال يُعرّف باسم لودفيغ قُويُفر. 

٠‏ عاموس كنان ».)30١03- 1١371(‏ كاتب عمود وقصّاص إسرائيلي» ولد باسم عاموس ليفين في 
تل أبيب عام »١471‏ وغيّر اسم عائلته بعد عام .١95/‏ 

٠‏ بيريتس بيرنشتاين »)١917١-1١50(‏ سياسي إسرائيلي وأحد موقعي إعلان إسرائيل استقلالها 
في أيار »١15/‏ ولد في ألمانيا باسم فريتس بيرنشتاين» وغيّر اسمه بعد .١15/‏ 

٠‏ رئيس الحزب الشيوعي الإسرائيلي» مئير فيلنر »)53٠١*” - ١91+(‏ الذي بدأ حياته السياسيّة 
واحدًا من قادة الجناح اليساري في الجماعة الصهيونيّة» هاشومير هاتسعيرء وكان من موقّعي 
إعلان استقلال إسرائيل في أيار/مايو :١154/7‏ تحت اسم مئير فيلئر - كوفنرء ولد باسم بير كوفنر 
في ليتوانيا وهاجر إلى فلسطين في الثلاثينيّات. 

٠«‏ آبا كوفنرء ابن عم مئير فيلنر - كوفنرء كان شاعرًا صهيونيًا مشهورّاء ولد في مدينة 
سيفاستوبول في القرم. غيّرت أم آبا كوفنر روزا تاوبمان» اسمها إلى راشيل كوفنر بعد الهجرة إلى 

٠‏ ياكوف زيروبافيل» الكاتب الصهيونيء والناشرء وأحد قادة حركة بوعالي تسيون» ولد باسم 
ياكوف فيتكين في أوكرانيا. 

٠‏ المؤرّخ بن تسيون نتنياهوء مهاجر بولندي إلى الولايات المتحدة» ووالد رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الحالي بنيامين (ميلييكوفسكي) نتنياهوء ولد في بولندا باسم بن تسيون («إبن صهيون») 
ميلييكوفسكي عام .19٠١‏ 

٠‏ رؤوفين ألوني ١115(‏ - 188١)؛‏ مؤسس إدارة أرض إسرائيل» وهي هيئة حكوميّة إسرائيليّة 
مسؤولة عن إدارة الأرض في إسرائيل» تتولى إدارة 4 في المئة من أرض إسرائيل» ولد باسم 
رؤوفين رولانيتسكي. كان أيضًا زوج شولاميت ألونيء التي ولدت باسم شولاميت أدلر. 

٠.‏ شولاميت ألوني (١ ها(١ٌع ١5154(‏ ولدت باسم شولاميت أدلر» وكانت سياسيّة إسرائيلية» 
وقائدة لحزب ميرتسء وتولّت منصبًا وزاريًا في عامي 5 و159١‏ . ينحدر والد أدلر من أسرة 
بولندية. 

ء يوسيف أهارون الموغي »)١11١ - ١197١(‏ سياسي عمّالي كان عضوًا في الكنيست بين 
عامي ١155‏ و977١؛‏ وتولّى عدة مناصب وزاريّة. ولد باسم جوزف كارلنيُويْم في الأمبراطوريّة 


الروسيّة (بولندا اليوم)» وهاجر إلى فلسطين عام .١17٠١‏ 

٠‏ دايفيد ماغن (ولد باسم دايفيد مونسونيغو عام )١155‏ سياسي إسرائيلي سابق» تولّى عدة 
مناصب وزاريّة في التسعينيّات؛ جاء من المغرب عام 46, 

٠‏ زالمان أران )١9726 - ١8949(‏ كان سياسيًا إسرائيليًا. ولد باسم زالمان أهارونوفيتس في 
أوكرانياء وجاء إلى فلسطين عام .١9175‏ 

٠«‏ أهارون باراكء» رئيس المحكمة الإسرائيليّة العليا بين عام ١9195‏ و5٠50,‏ والمدّعي العام 
الإسرائيلي ».)١9728 - ١9175(‏ ولد باسم أهارون بريك في ليتوانيا عام .١175‏ والده» تسفي 
بريك؛ هاجر إلى فلسطين عام .١151/‏ 

٠‏ يتسحاق موداعي )١1118- ١9175(‏ كان سياسيًا وعضو كنيست؛ ولد باسم يتسحاق مادزوفيتش 
في فلسطين زمن الانتداب. 

« يهودا أميتال )3١٠١١ - ١975(‏ كان حاخامًا صهيونيّاء ووزيرًا في الحكومة» ورأس ييشيفات 
هار عتسيون في الضفة الغربيّة التي تأسست عام .١3157‏ ولد باسم يهودا كلاين في رومانياء وجاء 
إلى فلسطين عام .١555‏ 

,5٠١١و‎ ١195 سياسي إسرائيلي» كان رئيسًا للوزراء بين‎ )١157 إيهود باراك (مولود عام‎ ٠ 
وفي السابق رئيسًا لأركان الجيش. ولد لأب اسمه يسرائيل منديل بروغ (١9393١5-1١٠3)؛ من‎ 
أسرة هاجرت من الإمبراطورية الروسيّة. إيهود بروغ عبرن اسم عائلته» من بروغ إلى باراك عام‎ 
01 

٠‏ يوسيف (جوزف) «تومي» لابيد )٠٠١8 - ١15١(‏ ولد باسم توميسلاف لامبيل 
(1133111671 10211101188) في صربيا. كان صحافيًا إسرائيليّاه وسياسيًا ووزيرًا في الحكومة. 

٠‏ ناعومي شازان (مولودة باسم ناعومي هارمان في فلسطين زمن الانتداب عام )١955‏ أكاديميّة 
وسياسيّة إسرائيليّة. هي إبنة أفراهام هارمان» الذي كان سفيرًا لإسرائيل في الولايات المتّحدة. 
هارمان ولد في لندن وهاجر إلى فلسطين عام .١177‏ 

٠‏ راشيل كوهين - كاغان )١187- ١88(‏ كانت سياسيّة إسرائيليّة» وواحدة من امرأتين فقطء 
وقعتا إعلان استقلال إسرائيل عام .١154‏ ولدت باسم راشيل لوبرسكي في أوكرانيا اليوم؛ 
وهاجرت إلى فلسطين عام .١91١5‏ 

يهودا كارمون .)١115 - ١1١7(‏ بروفيسور الجغرافيا في الجامعة العبريّة» ولد باسم ليوبولد 
كاوفمان في بولنداء وهاجر إلى فلسطين عام .١9578‏ 

٠‏ هانوخ بارتوف (توفي عام :»)35١١7‏ كاتب وصحافي إسرائيلي كبير عمل أيضًا مستشارًا ثقافيًا 
في السفارة الإسرائيليّة في لندن» ولد باسم هانوخ هلفوغت في فلسطين عام ».١1975‏ بعد عام من 
هجرة ذويه من بولندا. 

واضح أ كثيرًا من عمليات تغيير الاسم» حدثت في حدود أو بعدها بقليل. في حقبة 
الانتداب؛ كان لا يزال مفيدًا للأشخاص أن يحتفظوا بأسمائهم الأوروبيّة الأصليّة. 

وثبِيّن القائمة أعلاه أسماء ضباط كبار وقادة في الجيش والأركان الإسرائيليّة (بالعبريّة: راف 
ألوفس) يعتمدون أسماء ذات سمة عبريّة بعد .١1157‏ ومن المفارقات أن الفلستيّين في التوراة 
العبريّة يُعَدُون هم الآخرء والأعداء الألداء للإسرائيلتين» ومع ذلك؛ منذ عام »١54/‏ استُخيمت 


عبارة فلستيّة» مثل سيرين (سيّد) في الجيش الإسرائيلي لتسمية رتبة مساوية لرتبة النقيب. كذلك 
الجيشء هما على ما يبدو من العهد الجديد. في العهد الجديد رتبة ألوف («قائد»» هو الذي يقود 
«ألف شخص») كانت رتبة ثبل لدى الإيدوميّين» وينسبها بعض الباحثين إلى أصول عربيّة نبطيّة؛ 
وغالبًا ما كانت رتب من يوصفون بالأعداء الألدّاء للإسرائيليّينَ الذين كان الأنبياء العبريّون 

منذ عام :»١51157‏ شجّعت الدولة الإسرائيلية على تكوين هويّة متمركزة إثنيًا ( 1712 1مطعع0ططاع) 
على أساس تقاليد الأرض والغزو ف ا اساسسسيو الك ورك 
مستغرياء لذلك» أت :0 يشبوع 5 إلزامي القراءة في الفدذار من الإسرائيليّة. والحقيقة أن 8 
يشوع هو عمل خياليء والغزو الإسرائيليَ لم يكن «الحرب الصاعقة» (11©0ا81112) التي 
يرويها السفر. لكن سفر يشوع يحتل مكانة مهمّة في المنهاج المدرسي الإسرائيلي» والبرامج 
الأكاديميّة الإسرائيليّة» جزنئيًا لآن الاباء المؤسّسين للصهيونيّة رأوا في رواية يشوع عن الغزوء 
سابقة لتأسيس أمة إسرائيل(111). وعلى الرغم من أن رواية استعباد الإسرائيليّين في مصر القديمة 
في ميفر الخروج معترف عمومًا بأنها أسطورة؛ إلا أن هذه الرواية تؤخَذ في المدارس والجامعات 
الإسرائيليّة على أنها تاريخ فعلي. 

لس على هذاء راملكت العوميده الأكاديميّة الإسرائيلي منذ عام 2١15/8‏ التقاليد ا 
الإسرائيليّة, على الأخص,» كانا دومًا شركاء أصمّاء لي اتصال ونيق بيناء الأمة, والاتخراط فئ 
التعبئة القومية, باستخدام التوراة وابتكار الأسطورة. من خلال نشاط علمي مزور» يقتضي 
مشاركة عدد كبير من الأكاديميين وعلماء الاجتماع الإسرائيليين» وخصوصا علماء الآثار» 
والجغرافيّين السياسيّين والمستشرقين. ولعل انخراط المؤسسات الأكاديميّة الإسرائيلية في لجنة 
الأسماء الحكوميّة (أدناه)» الذي عملت منذ أوائل الخمسينيّات» ولا تزال» انطلاقًا من مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي» هو أفضل مثال على التواطؤ الأكانيسن في إنتاج المعرفة من خلال ابتكار 
الأسطورة. 


3 أسماء جغرافيهة من الأعلى: ٠‏ ومشاريع ترعاها الدولة: 
لجنة الأسماء الحكومية الإسرائيليّة 

بعد عام »١94/‏ ركّزت المشاريع الصهيونيّة على عبرَنّة/تهويد الجغرافيا الفلسطينيّة» وأسماء 
الأماكن» من خلال ممارسة إعادة تسمية المواقع» والأماكن» والأحداث. استخدم مشروع العبرَتّة 
إعادة التسمية» من أجل استحداث أماكن جديدة وهويّات جغرافيّة جديدة» على علاقة بأماكن 
يُفتررَض أنها توراتيّة. لقد جمدت الأسماء «العبريّة الجديدة» توجّهًا عقائديًا ونعونًا سياسيّة يمكن أنْ 
الحكوميّة (521411ممأم 1 أ0ممهط195! 8«202314/١1)؛‏ على يد رئيس الفكريةن بن غوريون 


في تموز/يوليو .١151‏ كان بن غوريون قد زار النقب/نيغيف في حزيران/يونيو» وصّدم من أن 
لا أسماء عبريّة كانت في المواقع الجغرافيّة في المنطقة. وقد جاء في مقدّمة يوميّات الحرب التي 


كتبها في ١١‏ حزيران/يونيو :١155‏ «إيلات... قدنا السيارة في بطاح عَرَفا المفتوحة... من عين 
حُسب... إلى عين وَهبا... يجب أن نطلق أسماء عبريّة على هذه الأماكن - أسماء قديمة» إذا 
ؤجدت» والاء» فأسماء جديدة!»(112), 

في السنوات التي تلت النكبة مباشرة» ركّز علماء الآثار الإسرائيليةون وأعضاء جمعيّة استكشاف 
إسرائيل ولجنة الأسماء الحكوميّة» جهودهم الأولى على اختراع خريطة جديدة لل «نيغيف» الذي 
احدلٌ حديئً(113) . وعلى مدى الوثائق التي أنتجتها اللجنة» المكلّفة استحداث أسماء عبريّة للمواقع 
الفلسطينيّة التي احثُلّت حدينًاء كان ثمة إشارات إلى «أسماء أجنبيّة». وكان الجمهور الإسرائيلي 
مدعوًا إلى «اقتلاع الأسماء الأجنبيّة والموجودة» و«فرض» الأسماء العبريّة الجديدة مكانها. كان 
معظم الأننماء عربية. وَكُلَّعَت اللجنة مهمة محو مئات أسماء الأماكن العربيّة, وابتكار انيما عبرية 
جديدة في النقب» فعقدت أول اجتماع لها في ١‏ تمّوز/يوليو ثم كانت تجتمع ثلاث مرات في 
الشهرء على امتداد عشرة أشهرء ووضعت أسماء عبريّة لمواقع جغرافيّة مختلفة في النقب عددها 
١‏ موقعًا - جبالاء وودياناء وينابيع» وحفر مياه - باستخدام التوراة مصدرًا. وعلى الرغم من 
طمس كثير من الأسماء العربيّة القديمة من مساحة النقب» فإن بعض الأسماء العربيّة تحوّلت إلى 
أسماء عبريّة شبيهة: مثلاً»ء سيل عمران» صار ناحال أمرام» على ما يبدو استعارةً لاسم والد النبي 
موسى وأخيه آرون؛ الاسم العربي جبل حاروف صار هار حريف (الجبل الحاد)؛ جبل دبّة (جبل 
السنام) صار اسمه هار دلاعات (جبل اليقطين). وبعد رفض اسم هار غيشورء وهو اسم القوم 
الذين كانت تنتمي إليهم زوجة الملك داود الثالثة» تسمية عبريّة لجبل عديد (الجبل المتسلّق)» قررت 
اللجنة أن تسميه هار كاركوم (جبل الزعفران(114)): لأن الزعفران ينبت في النقب(115). إلا أن 
لفظة عديد الاسم العربيء بقيت» وأطلقت على الينابيع المجاورة» التي تسمّى الآن بيروت عوديد 
(آبار عوديد)؛ على ما يبدو على اسم النبي التوراتي. وجاء في تقرير لجنة الأسماء الحكوميّة 
الإسرائيليّة في آذار/مارس :١555‏ 

«في التقرير الموجز لهذه المرحلة؛ اعتُّمدَت ١55‏ اسما لمواقع أثريّة» وتقرر اعتمادها على 
أساس التعريف التاريخيء ١6‏ على أساس الأسماء الجغرافيّة في المنطقة» ثمانية على أساس معنى 
الكلمات العربيّة» والأكثريّة الحاسمة من الأسماء )١١7(‏ على أساس تقليد لفظة الكلمات العربيّة؛ 
تقليدَا جزئيًا أو تامّاء من أجل إضفاء طابع عبري على الأسماء الجديدة» بحسب قواعد الصرف 


والتشكيل (100ذاع/0ا0/١)‏ [المقبولة]»(116). 


في كتاب تواريخ خفيّة, يستشهد الباحث الفلسطيني باسم رعد لد بدراسة صدرت عام 
354 هي أسماء الجغرافيا الفلسطينيّة: ٠:‏ سهل عقا وممر القدس», لتوماس تومسون» وفرانكولينو 
غونسالفيش وج. م. فان كانغ(118)» فيبيّن أن لجان التسمية الجغرافيّة الإسرائيليّة شردت بعيدًا عما 
كُلفت به في الأصل: 

«ببساطة لم يكن هناك ما يكفي من التقاليد [التوراتيّة] للاعتماد عليهاء لذلك لم يتمكّن [المشروع] 
إلا من المتابعة بواسطة اختيار ما يشابه من الألفاظ التوراتية أو اليهوديّة كيفما اتفق. كان ينبغي 
عَبرَنَة الأسماء العربيّة» أو. في حالات أخرىء ترجمة العربيّة إلى العبريّة من أجل إضفاء هويّة 
متجانسة عقائديًا على المكان. مثلاء مينة المشيرفة» صارت هورفات ميشرافوت يام» كر 
المشيرفة بيت إلى هوفات ماسريف. أحياناء في هذه العمليّة المصطنّعة» نسيت اللجان بعض 


التقاليد اليهوديّة الأصيلة» كما في حال الإلغاء الكامل للاسم العربي خربة حانوتاء ولم يتبيّن لها أن 
الما ميم حر التلعود» . وكترا جا جرت هذه العملية المتكلّفة لإعادة التسمية» .كي تجاه 
00 التى يسنيها الغرينوين. إيماوس ا التي ذكرف في الإقدل المسيحي» 
كانت بين ثلاث قرىء مع بيت نوباء أزيلت عام .١171‏ وبيعت الحجارة القديمة في القرى» 
لمقاولين يهود من أجل إضفاء سمة محليّة وقديمة» على مبان جديدة في أماكن أخرىء وَحُوّلّت كل 
المنطقة إلى بارك كندا المأسويء الذي كان أقيم بوساطة مانحين كنديّين وهبوا الملايين»(119). 


4 - الأسماء الجغرافيّة الأسطوريّة للمستوطنين الصهاينة 
وصليبيو القرون الوسطى اللاتين 

اتبعت لجان إعادة التسمية الإسرائيليّة أساليب جغرافيّي الكتاب المقدس المسيحيّين والآثاريّين 
التوراتييين من القرن التاسع عشرء مثل فكتور غيران وإدوارد روبنسونء الذين «اكتشفوا». على 
غرار الحجّاج الصليبيّين اللاتين تين في القرون الوسطى» في كتاب موريس هالبواكس الطوبوغرافيا 
الخرافيّة للأناجيل في الأرض المقدّسة: رئاسة في الذاكرة الجماعيّة1201), وأنتجوا وأعادوا إنتاج 
أسماء بعص المواضع الخاصة. من خلال السرديّات الخرافيّة في التوراة» والتلمود, والمشنا. 

محو الأسماء الجغرافيّة» والتنقر ونزع العروبة: الاستيلاء 

له ومحو الماضي الفلسطيني 

لدى الفلسطينيّين تجارب مشتركة مع شعوب أصيلة أخرى, انتّزع منها حق تقرير المصيرء 
ومُنِعت عليها سرديّتهاء وَدُمّرَت ثقافتها الماديّة» ومُحيّت تواريخهاء وأعيدت روايتهاء واخثرعت 
من جديدء وشُوّهتء على أيدي مستوطنين ومستعمرين بيض أوروبيّين. أضاء فرانسس جنينغز في 
اجتياح أمريكاء سرديّات السيطرة الاستيطانيّة الأوروبيّة البيضاء» بإشارته إلى أن المؤرّخين ظلوا 
أجيالا يكتبون عن شعوب أمريكا الأصيلة(121). من موقف التفوّق الثقافي» على نحو محا أو شوّه 
تاريخ هذه الشعوب الأصيلة الحقيقي» وعلاقاتهم بالمستوطنين الأوروبيّين. في كتاب مناهج نزع 
الاستعمار: الأبحاث والشعوب المحليّة» ترى الباحثة الماووريّة [من شعب نيوزيلندا الأصيل] ليندا 
توهيواي أن أثر الاستعمار الاستيطاني الأوروبيء» لا يزال يؤلم ويدمّر الشعوب الأصيلة؛ وأن 
إنكار الرؤى التاريخيّة المحليّة أدى دورًا حاسمًا في تثبيت العقيدة الاستعماريّة جزئيًا بسبب ان 
الرؤى المحليّة كان يُنظر إليها على أنها خاطئة وبدائيّةه لكن في الأصلء بسبب «أنها تحدّت 
«تحت سلطة الاستعمار» ناضلت الشعوب المحليّة ضد الرؤية الغربيّة للتاريخ» ومع ذلك تواطأت 

مع الرؤية. فلطالما سمحنا ل «تواريخنا» أن ثروىء ثم أن تصبح تواريخ خارجيّة حين نسمعها وقد 
تي .. لقد عَرَزت خرائط العالم وضعنا على طرف العالم؛ على الرغم من أننا بقينا 
معدودين جزءًا من الإمبراطوريّة. وقد انطوى هذا على أن نتعلّم أسماء جديدة لبلادنا. وكانت 
رموز أخرى لولائناء مثل العلّم» جزءًا لا يتجرّأ من المنهاج الإمبريالي. وأما توجّهنا إلى العالم؛ فقد 
أعيد تحديده سلفًاء حين خُرمنا منهجيا من كتابة تاريخ بلادنا»(123), 


على الرغم من أن الاستراتيجيات الصهيونيّة لإعادة التسميات الجغرافيّة بعد النكبة» واصلت 
بعض ما كان قبل النكبة» إلا أنها اتبعت أساليب أشد عنقًا في قتل الذاكرة ومحوها وفصل 
الفلسطينيّين عن تاريخهم. ومع التدمير المادي لمئنات القرى والمدن الفلسطينيّة في عام ١915/7‏ 
وبعده. ركّزت دولة إسرائيل الآن على محو ذاكرة التسميات الجغرافيّة الفلسطينيّة المحليّة من 
التاريخ والجغرافيا. 

لقد تركّز إخفاء فلسطين المادي عام »١15/‏ وإلغاء الحقائق الديمغرافيّة والسياسيّة في فلسطين 
التاريخيّة» ومحو الفلسطينيّين من التاريخ» على بعض القضايا الأساسيّة المحدّدة» أهمها قضيّة 
النزاع بين «الإنكار» و«التأكيد»1247). لم يكن القصد من إلغاء فلسطين التاريخيّة عن الخرائط 
وعلم الخرائط؛ تعزيز الدولة المنشأة حديئًا فقط» بل كان القصد أيضًا تدعيم أسطورة الرابط الذي 
لا ينفصم بين أزمان «الإسرائيليّين التوراتيّين» والدولة الإسرائيليّة الحديثة. ويعرض المؤرّخ 
إيلان بابي في كتابه التطهير العرقي لفلسطينء معقبًا على الإسكات المنهجي للماضي الفلسطيني» 
عقيدة قتل الذاكرة الثقافيّة» ويشير على الخصوص إلى المحاولة المنهجيّة الدراسيّة والسياسيّة, 
والعسكريّة. في إسرائيل بعد 3355 لنزع العروبة عن الحيز الفلسطيني» وأسمائه. ومواقعه؛ 
ومعالمه الدينية» وقراهء ومدنه. ومَوّاطنه الحضريّة. ومقابره» وحقوله. وبساتين زيتونه وبرتقاله. 
والثمرة المسمّاة الصبر (الصْبّار)» وهي أشبه بالإجاص الشائك» واشتهرت زراعتها في القرى 
العربيّة وجوارهاء في بيّارات فلسطين العربيّة. ويتخيّل بابي ما يشبه اللوح المدرسي في هذه 
العمليّةه حيث يُمحَى تاريخ شعبء من أجل كتابة تاريخ شعب آخر فوقه؛ وتقليص الشرائح 
المتعددة» إلى شريحة واحدة(129). 

في مرحلة ما بعد النكبة» واصلت بعض ملامح استراتيجيّة إعادة التسمية الإسرائيليّة من كثب. 
ما ما كان يُتّبَع قبل /115١ء‏ من الاستيلاء على الأسماء الجغرافيّة العربيّة» والتنكٌر وراءها. فكانت 

ُستَبدَل بالأسماء التاريخيّة العربيّة للمواقع الجغرافيّة» أسماءً مستوحاةً من التوراة أو التلمود. 

وتنحت أسماءٌ عبريّة جديدة» كان بعضها يشبه من بعيد الأسماء التوراتيّة. لقد سبقت الإشارة إلى 
أن إبدال أسماء الأماكن العربيّة وإعادة تسمية المواقع الفلسطينيّة الجغرافيّة» اتبعت في العموم 
الخطوط العامة التي اقترحها إدوارد روبنسون في القرن التاسع عشر(126). لقد أدى هَوَس الآثار 
التوراتيّة وجغرافيا الكتاب المقدتسء إلى تحويل أسماء الأماكن العربيّة الفلسطينيّة والمواقع 
الجغرافيّة الفلسطينيّة» والمشهد الطبيعي الفلسطيني» إلى موضوعات لأعمال التنكٌر والتخفي 
الصهيونيّة/12). ومنذ القرن التاسع عشرء والنصف الأول من القرن العشرين» كانت المخيّلة 
الاستعماريّة الغربيّة» ولوحات المشاهد التوراتيّة» وروايات الرحلات الخياليّة والغريبة» والأبحاث 
التوراتيّة الاستشراقيّة» وعلم آثار الأرض المقدّسة؛» وعلم الخرائط وجغرافيا الكتاب المقدذس» 
ضرورة حاسمة لنجاح المشروع الغربي الاستعماري في الشرق الأوسطء من أجل إعادة خلق 
«أراضي التوراة»» واختراع إثنيّة عبريّة لاتاريخيّة - أساسيّة» وفي الوقت نفسه إسكات التاريخ 
الفلسطيني» ونزع العروبة عن أسماء الجغرافيا الفلسطينيّة(128). 

لقد كانت الصناعة التوراتيّة الإسرائيليّة» بمشاريعها لإعادة التسمية العبريّة» مستندةً إلى التقليد 
الاستعماري المموّل بسخاء. ويلاحظ المؤرّخ الإسرائيلي إيلان بابي ما يلي: 


«[في عامي ١958‏ و954١]‏ تغيّرت [البلاد] حتى باتت لا ثُعرّف. لقد دمّرت الأرياف». 
والمناطق الداخليّة الفلسطينيّة» بقراها الملوّنة والساحرة. أبيد نصف القرىء وسوّتها بالأرض 
الجرافاث الإسرائيليّة التي بدأت بالعمل منذ آب/أغسطس »١15/8‏ حين قرّرت الحكومة الإسرائيليّة 
إما تحويلها إلى أراض زراعيّة» وإما بناء مستوطنات يهوديّة جديدة فوق ركامها. ووضعت لجنة 
تسمية للمستوطنات الجديدة المعبرتة [كذا] صيعًا من الاسماء العربيّة الآصليّة: لوبيا صارت لافي» 
وصفوريّة صارت تسيبوري... وشرح دايفيد بن غوريون أن هذا هو جزء للحؤول دون محاولة 
في المستقبل للمطالبة بالقرى. ودعم هذا الأمرَّ علماءً الآثارء الذين أجازوا الأسماء لإعادة الخريطة 
إلى ما يشبه «إسرائيل القديمة» »(129), 

أنشئت مستوطنات يهوديّة على أرض القرى الفلسطينيّة المهجّرة والمدمّرة. وفي كثير من 
الحالات» اتخذت هذه المستوطنات أسماء القرى الفلسطينيّة الأصلية» وشوّهتها لتبدو في لفظها 
كأنها أسماء عبريّة. ومكّن هذا الاستيلاء الواسع على الميراث الفلسطيني» من دعم مزاعم 
المستوطنين اليهود الأوروبيّين أنهم شعب أصيل يعود إلى وطنه بعد ٠‏ سنة من المنفى. مثلاء 
المستوطنة اليهودية الذي احتلت مكان البلدة الكبيرة والثريّة بيت دجن («بيت داغون» الفلستية؛ 
وكان سكانها 5.6.٠‏ نسمة عام 01 سْمّيَت بيت داغون؛ تأسّست عام 4١95/8‏ وكيبوتس 
في الجليل أعيدت عت قركة الفعنةة أعيدت تسميتها ياتسات؛ قرية اليد (قرب 
الناصرة) أعيدت تسميتها ميغدال ها عيميك (برج الوادي). وفي منطقة طبريا وحدهاء كانت هناك 
سبع وعشرون قرية عربيّة» قبل عام 4١55‏ دمرت إسرائيل منها خمسًا وعشرين قرية» منها 
الدليمتة: و أنو شوشة؛ وكفر سبت: ولوييا» والشحرة والمحدل: وحطين: واسم حطين - حيث هَرَم 
0 الدين دم اللاتين في /ام د ك3 ا تمكنٍ مل كك الصليبيين وإلحاق 
ري الا 0 العم وس ب 5 
مضمار غولف؛ بتصميم الأمريكي روبرت ترينت جونز جونيور. وحدينًاء سُْمّي الطريق إلى 
طبريا بولفار مناحيم بيغين؟ وتُبّتت قضبان حديد ثقيلة على مدخل مسجد حطين المدمّرء ومئدَ الدرج 
المفضي إلى أعلى متذنته(131). 

في مرج ابن عامر (وادي جزرئيل) أسّس كيبوتس عين دور (نبع دور) عام ١157‏ أعضاءٌ في 
منظمة حركة شبيبة هاشومير هاتسعير الاشتراكيّة الصهيونيّة (سمّيت فيما بعد مابام) ومستوطنون 
من المجر والولايات المتحدة. تأسّس الكيبوتس على أرض قرية إندور التي هجّر سكانها ودُمّرَتء 
أو لم يحتفظ باسم مدينة كنعانيّة. بعد عام :١9157‏ صار كثير من السكان لاجئين داخليّين في 
إسرائيل («الغيّاب الحاضرون»» وفق القانون الإسرائيلي) وحملوا الهويّة الإسرائيليّة لكن لم 
يُسمَح لهم بالعودة إلى إندور. ووفق الممارسة الصهيونيّة الشائعة التي تضع أسماء توراتيّة على 
العربي» وزعموا أن عين دور سمِّيّت على اسم قرية ذكرت في التوراة(132). لكن» ليس مؤكدًا 


على الإطلاق أن موقع الكيبوتس المذكور هو في مكان ما قريب من حيث كانت «القرية 
التوراتيّة». يضم متحفت أثري في الكيبوتس آثارًا من ما قبل التاريخ من المنطقة. 
في وسط البلاد. دمّر الجيش الإسرائيلي عام ١15/7‏ المدينة الفلسطينيّة التي كانت في يوم ما 
مزدهرة؛ بيت جبرينء التي تقع على بعد ٠‏ كلم إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل. كان اسم 
المدينة الآرامي بيت غابراء والاسم يعني «بيت الرجل [القوي]»؛ وفي العربيّة أيضًا يعني اسم 
بيت أجبرين «بيثت الي ولعله 3 تردادًا ع الأراحي الاصلي؛ الاسم الذي تبدو لفظته 
جبرين غاء 01 الجنود الذين ا البالماخ كاه الإسرائيلي. واليوم» لا تزال فتاك يقانا 
بيزنطيّة وصليبيّة محميّة على أنها موقع أثريء وتحمل اسم بيت غوفرين؛ أما ميراث الموقع 
العربي الإسلامي فهو متجاهل تمامًا. 
ب - أمثال من الاستيلاء على أسماء أماكن جغرافيّة عربيّة والتخفي خلفها 
إن تأثير أسماء الأماكن المسيحيّة والعربيّة في الأسماء الجغرافيّة الإسرائيليّة واضح. في استعارة 
أسماء: الأماكق. العريتةه وترحمة سماد الأماكة: مق. اللغة العريتك. والأنماط المؤرذو اوحنة 
(الصرفا) في عاد اليمية . يبيّن الجدول ا - 0 أسماء الاملكن ‏ الحديدة العبرية اللفظة. 
المشتقّة منهاء أو المتحوقة على خرارها. 
الجدول الرقم (10 - 1) 
أمثلة عن الاستيلاء على أسماء أماكن عربيّة 


القرى والأماكن الفلسطينيّة التي هجّر أهلها | المستوطنات الإسرائيليّة التي اشتقّت أسماؤها 
قبل عام 1948 أو في أثنائه من أسماء القرى الفلسطينيّة المدمّرّة 


هُجّْرَت في تموز/ اسم الاف (كيبوتس) تأسس 1948 بالعبريّة: أسد 
يوليو 1948 


هُجِرَت 21 أيار/ 
مايو 1948 


عن" (الجليل مجرت إيلانيا 00 


الزيتون الغربي ١‏ يَة 
: عين (كيبوتس) بالعبريّة: «نبع الزيتون»؛ 
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غرب 1948 يشبه اسم 154 


الكنعانيّة 
القديمة 
ميروم او 
ميروما 
المجدل (مدينة هُجّرَت بين مدينة إسرائيليّة سُمَيت بلفظة عبريّة مغدال عاد 
ساحل"" تشرين 9 : ثم بالاسم العبري الرنين أشكيلون؛ 
الم عسقلان بالعربيّة؛ أسكالون باليونانيّة 
الجنوب) نوفمبر 
119 
وحزيران/ 
يونيو 
100 
زرعين (قرية) هُجّرت بالعربيّة: |مزرا (كيبوتس) تأسس (بالعبريّة: بذار)؛ 
في مرج صيف البذار في وادي 192 مزرا كانت مقر قيادة 
ابن 18 جزرئيل 3 البالماخ حتى 1964 
7 يزراعي (كيبوتس) تأسس في آب/أغسطس 
(وادي 
رثيل 3 118 
ال ل الإوظان لدي 
( هُجّرَت 
يازور (مدينة)» هُجّرَت ازور (مستوطن خوّل المسجد الإسلامي 
6 كلم ربيع 26 الفلسطيني التاريحي للع 
شرق 1948 كنيس يهودي» وأعيدت 
يافا تسميتها شعاري تسيون» 


«بوابات صهيون» 


بعد النكبة بست وخمسين سنة»؛ في آذار/مارس 2004», كتب الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي: 
«الذاكرة الجماعيّة الصهيونيّة موجودة في 3 من مشهدنا الثقافي والطبيعي» لعن الثمن الباهظط 
الذي دفعه الفلسطينيّون - بالأرواح» وتدمير مئات القرى» والمأزق المستمر الذي يواجهه اللاجئون 
الفلسطينيُون م تحظى إلا باعتراف شعبي قليل»(133), 

ويضيف ليفي: 


«انظروا إلى هذه النبتة الشائكة. إنها تغطي كومة من الحجارة. كومة الحجارة هذه كانت ذات 
مرة منزلاء أو سقيفة» أو حظيرة ة غنم» أو مدرسة. أو سياج حجارة. ذات مرّة» أي حتى قبل كه 
عاماه قزل خيل ونصيقه حيل - ليس من هق بعية, كان الصكان يفصيل النيوية: :وقطعة أركن خرن 
أخرىء كان سياجًا حيّاه وهو الآن النُصُب الحي الوحيد الذي بقي هنا. انظروا إلى أيكة الصنوبر 
من حول بستان التين الشوكي أيضًا. تحتها كانت هناك قرية ذات مرة. ودُمّرَت جميع منازلها 
اله٠:‏ في يوم واحد عام /15١»؛‏ وتفرّق سكانها ال٠5؟,",‏ في كل اتجاه. لم يخبرنا أحد عن كل 
هذا. الصنوبر زرعه مباشرة بعدئذ الصندوق القومي اليهوديء. وقد شاركنا في ذلك في 00 
كل يوم جمعة؛ من أجل أن نغطي الدمار» ونحول دون احتمال العودة, أو لمنع إمكان الشعور بقليل 
من العار أو الذنب»(134), 

لقد وتّقت دراسة ضخمة عام »١137‏ وضعها فريق باحثين ميدانيّين فلسطينيّين تحت إدارة 
المؤرّخ الفلسطيني وليد الخالدي» تفاصيل تدمير مئات القرى» داخل حدود هدنة عام .١1155‏ 
وتروي هذه الرئاسة ظروف احتلال كل من هذه القرى وتهجير سكانهاء ووصفقًا لما بقي. وزار 
فريق خالدي جميع المواقع» باستثناء أربعة عشرء ووضع تقارير شاملة» والتقط صورًا. من القرى 
ال8١5‏ التي هُجّر سكانهاء وونّقها وليد خالدي(135), 5١17‏ قرية 7١(‏ في المئة) دُمَرَت تمامّاء 
و10 قرية 7١(‏ في المئة) دُمَرَت أجزاء واسعة منها. وبقيت سبع قرىء منها عين كارم (غرب 
القدس)» لكن المستوطنين الإسرائيليّين استولوا عليها. وحوفظ على القليل من القرى والأحياء 
العربيّة الجذابة» إلى حد كبيرء وَرُفْع المستوى الاجتماعي لقاطنيها (6611/151601). لكنها خالية 
من الفلسطينيّين (بعض سكانها السابقين لاجئون في داخل إسرائيل) وقد سُمّيت «مستعمرات فنيّة» 
يهوديّة(136). وبينما لا يزال يمكن للمسافر المتنبّه أن يرى بعض آثار القرى الفلسطينيّة المدمّرة؛ 
فإن معظم ما بقي لا يزيد على حجارة وركام مبعثر. غير أن الدولة الجديدة استولت لنفسها على 
الممتلكات غير المنقولة» ومنها الأحياء السكنيّة الحضريّة» وبنية شبكات النقل» ومخافر الشرطة. 
وسككلك الحديد» والمدارس» والمكتبات» والكنائس والجوامع» وكذلك الكتب» ومجموعات 
المحفوظات والصورء والممتلكات الشخصيّة» ومنها الفضّة» والأثاث» واللوحات والسجاد(/13). 

«في كثير من مواقع الصندوق القومي اليهودي», بيلاحظ بابي - الذي يحل عددًا من الأماكن 
التي يذكرها موقع الصندوق القومي اليهودي الإلكتروني» ومنها غابة القدس - قائلا: 

«البساتين - تلك البساتين من الأشجار المثمرة التي زرعها المزارعون الفلسطينيّون من حول 
منازلهم الريفيّة - تبدو كأنها أحد وعود الصندوق القومي اليهودي السريّة الكثيرة» للزائر المغامر. 
هذه البقايا الظاهرة بوضوح من القرى الفلسطينيّة» يشار إليها على أنها جزء لا يتجزّأ من الطبيعة 
وأسرارها الرائعة. في أحد المواضعء يشير الصندوق إلى المصاطب التي يمكن أن تجدها أينما 
كان هناك» على أنها من الأعمال التي يفخر بها الصندوق القومي اليهودي. وبعض هذه المصاطب 
أنشئنت فى الحقيقة؛ » فوق المصاطب الأصليّة» وهي تعود إلى قرون ماضية قبل الاستيلاء 
الصهيوني. لذلك تنسب البساتين إلى الطبيعة وتاريخ فلسطين الذي يُعاد في الزمان إلى الماضي 
الثوراني والتلمودي. ذلك هو مصير إحدى القرى المعروفة قصتها أكثر من غيرهاء عين الزيتون» 
التي فر حَت في أيار/مايو لم355 حين ذُبح كثير من سكانها»(138), 


في عام :١915/‏ كانت عين الزيتون لا تؤوي سوى مجتمع مزارعين مسلمينء تعدادهم ألف 
نسمة» يزرعون الزيتون» والحبوبء والثمارء ولا سيّما العنب؛ واسم القرية عين الزيتون» وفي 
عام :١1537‏ وصف المؤرّخ الفلسطيني وليد خالدي المكان كما يلي: 

«حطام بيوت الحجر المدمّرة مبعثر في الموقع, الذي بات مكسرًا بذ بشجر الزيتون والصبّار. بقي 
فليل من المنازل:المهجورة» وبعضها مداخل ذات قناطر مستديزة»-وتواقة عالية» بتصميم أقواس 
متنوعة. في واحد من المنازل الباقية» دُقِشُ على الحجر الذي يعلو المدخلء بالخط العربيء وهذا 
من سمات العمارة الفلسطينيّة . ولا يزال هناك بثر القرية ونبعها»(139). 

واليوم» لا يذكر موقع الصندوق القومي اليهودي المسجد القديم المشيّد بالحجرء الذي لا يزال 
جزء منه قائمًا. في عام ."5" خُوّل المسجد إلى مزرعة حليب؛ وأزاح المالك اليهودي الحجارة 
التي نُقش عليها تاريخ بناء المسجدء» وغطى الجدران بكتابات غرافيتي عبريّة(140), وَحُوّلَت 
مساجد أخرىء. في قرئ مدمّرة» إلى مطاعمء كما في حال مدينة المجدل الفلسطينيّة (عسقلان 
التاريخيّة) وقرية قيساريّة الفلسطينيّة (كايسريا - باليستينا التاريخيّة؛ التي هي الآن منتزه أثريء 
روماني - صليبي» في كايسرياء التي هي جزء من صناعة التراث الاستيطاني - الاستعماري 
الإسرائيلي)؛ وفي حال بثر السبع» » تحوّل المسجد إلى متجر؛ وفي الزيب تحوّل المسجد إلى تدر ه 
سياحي؛ وفي عين حوضء تحؤل إلى حانة/مطعم (مُمَي «بونانزا») وموقع سياحي(141). 

في الجليل الشرقيء تُعَدَ لافي» قرب طبرياء وهي كيبوتس متديّنين تأسس عام ١154‏ على أرض 
خصبة لقرية لوبيا الفلسطينيّة» التي هَجَّرت قوات الهاغاناه سكانها عام 1548١ء‏ مثالا آخر 
للاستيلاء الإسرائيلي على أسماء الأماكن الفلسطينيّة. الكل يمكن أن يُخبر بأن مصدر اسم لافي 
المعبّْرّن» هو اسم قرية لوبيا الفلسطينيّة؛ إلا أن الصهيونيّين زعموا أن اسم لافي مأخوذ عن اسم 
قرية يهوديّة قديمة كانت موجودة في زمن المشناه والتلمود. ومع ذلك؛ فإن الاستيلاء على الاسم 
الفلسطيني الجغرافيء واختيار الاسم العبري الجديد لافي (أسد) - وليس ليفيء الاسم اليهودي 
القديم» أو ليفيت» اسم أحد أعضاء الكهنوت - يشير إلى عمليّة تشكيل المستعمرين اليهود 
الأوروبيّين هويّتهم الذاتيّة» هويّة «اليهود الجدد»» ونسجهم خيوط العلاقة الصهيونيّة الجديدة 
بالطبيعة» ورسمهم الجغرافيا السياسيّة بصفات الذكورة الفظة(142). إلى ذلك» وضع الصندوق 
القومي اليهودي في لوبيا علامة: «غابة أفريقيا الجنوبيّة. مواقف سيارات. في ذكرى هانس 
ريزنفيلد» روديسياء زمبابوي». لقد أنشئت غابة جنوب أفريقياء و«مواقف روديسيا» على أنقاض 
لوبياء التي لم يُترَك لها أثر. وتعقيبًا على ترفيع المستوى الاجتماعي (66©101/110911011) لساكني 
بعض القرى الفلسطينيّة السابقة (مثل عين كارم) وبعض المناطق السكنيّة (مثل اللد أو صفد) 
وتحويلها إلى بيئات يهوديّة آهلة» كتب المهندس المعماري الإسرائيلي حاييم يعقوبي» من جامعة بن 
غوريون: 

«يخضع المشهد الطبيعي الفلسطيني لعمليّة تَحَفِ وتنكٌرء يجري من خلالها تحويل المستوطنين 
[الصهيونيّين] زهؤناء إلى سكانٍ محليّين. ويمكن وصف عمليّة التنكّر هذه» وكذلك بعض المشاريع 
القوميّة الإثنيّة التمركز (6 1 أصعءمصطاع)» » على أنها «هَوَسنَ بعلم الآثار»2» يستخدم البقايا 
التاريخيّة لإثبات إحساسٍ بالانتماء... والهوس بعلم الآثار وبالتاريخ» وكذلك اعتبارهما حقائق 
لا جدال فيهاء واضحان ة ف ااتصدوطن التي رافقت تصميم وبناء القرى العربيّة التي تم ” 


مستوى قاطنيهاء وقاطني أحيائها السكنيّة. في هذه العملية, ؛ الع المشهد المحلي من سياقه 
السياسي والتاريخي» وأعيد تحديده مشهدًا محلياء وأعيد غرسه من خلال عمل مزدوج من التنكٌر 


والتخّفيء على أساس «شيدوا» مواقع «منازلكم»»(143). 


5 - خلق ماضٍ قابل للاستعمال: 
ترابط السلطة/المعرفة 

إن استحداث «واقع سياسي على الأرض» وتسخير التراث الثقافي أساسيّان في كل مشاريع 
الأبخيطان الاستعتاري | الحديثة. معام م التقافي لصتي كأداة للأغراض اسيم 
التوراتيّة والحكومة 00 لإعادة تسمية : الأماكن. لقد 5 تفخص عدد من الأكاديميّين والكتّاب 
الإسرائيليتين خلقّ النظام التربويّ الإسرائيلي والأكاديميا التوراتيّة الإسرائيليّة ماضيًا قابلا 
للاستعمال/144)» ومن هؤلاء الأكاديميّين والكتّاب نوريت بيليد - إلحنان!149)» وبنيامين بيت - 
هالاهمي(148). وشلومو ساندا2ك1)» وميرون بنفنيستي(148) وغبريال بيتربرغ(149). في كتاب 
بيت - هالاهمي (من جامعة حيفا) الخطايا الأصليّة: أفكار في تاريخ الصهيونيّة وإسرائيل؛ يعقّب 
الكاتب على «المعرفة» الإسرائيلية التوراتية: 

«معظم الإسرائيليّين اليوم» بنتيجة التربية الإسرائيليّة» ينظرون إلى التوراة على أنها مرجع ثقةٌ 

في المعلومات التاريخيّة من النوع العلماني السياسي. وتقبّل الصيغة الصهيونيّة للتاريخ اليهودي: 

معظم أساطير التوراة» عن بداية التاريخ اليهوديء ما عدا التدخّل الإلهي. ويُنظّر إلى إبراهيم 
وإسحق ويعقوب على أنهم أشخاص تاريخيّون. والتزول إلى مصرء والخروج؛ هي عبارات في 
التاريخ العلماني لشعب ينشأء وكذلك غزوة يشوع للكنعانيين. وتوالي الأحداث التوراتيّة مقبول» 
لكن التفسير قومي وعلماني. 

إن تحويل التوراة إلى تاريخ 100 01015و الط) هو عمليّة قوميّة في إسرائيل» قام بها مئات 
الباحثين في كل الجامعات. فنقطة البداية هي التأريخ التوراتي» ثم الأدلة (المحدودة) والتخمين 
(الوفير) وهي مرثبة على هذا الترتيب. حتى إن وزارة الدفاع نشرت تأريخًا كاملا لأحداث 
التوراة» وحذدت تواريخ دقيقة لخلق العالم... 

إن الاذّعاء بأن الميتولوجيا القديمة تاريخ» هو جزء أساسي في القوميّة العلمانيّة الصهيونيّة» في 
محاولتها لتقديم رواية متماسكة لنشوء الشعب اليهودي في غرب آسيا القديمة. إنه يوفر بؤرة 
تعريف للذات» لمواجهة تقاليد الشتات الحاخاميّة. ويخلق تعليم التوراة على أنها تاريخ للأولاد 
الإسرائيليّين» إحساسا بالاستمرار. إنه أبراهام («الصهيوني الأول»»: الذي هاجر إلى فلسطين)» 
ويشوع وغزو فلسطين (وإبادة الكنعانيّين» مثلما يحدث اليوم)» وغزو الملك داود جيروزاليم (تمامًا 
مثل اليوم)»(190). 

وتعقيبًا على مراقبة الدولة الشديدة وإشرافها على تاريخ فلسطين و«المعرفة التوراتيّة» في النظام 
التربوي الإسرائيلي» يواصل شلومو ساند (من جامعة تل أبيب) الشرح: 

«لقد صارت تعاليم التوراة أيضّاء المستخدّمة بوصفها كتاب تاريخ قومي أكثر منها شرائع دينيّة 
مقدّسة» مادة على حدة في التعليم الابتدائي والثانوي» في عيون مجتمع المهاجرين الأوائل [قبل 


ييشوف ]١15/8‏ في فلسطين. وكل الداتعيد في حماك المر اح يسن تظم الجدرسية لخر ب يدرسون 
تاريخ ماضيهم الجماعي؛ منفصلا عن تاريخ العالم. وكان منطقيًا أن يُنجَرَ تطوير الذاكرة 
الجماعيّة بواسطة تعليم جامدي مناسب. وكان «لثلاثة آللاف سنة من عمر الأمة اليهوديّة» الحق 
في أن تكون حقلا على حدة ة في التربية» وقد مُنِع البحث فيه على المؤرّخين «غير المعتّمدين» 
الذين يحاولون دخول هذا الحقل: ومن أكثر النتائج الصادمة لهذه المقاربة المبتكرة, أن لا أحد من 
المدررسين أو الباحثين في مختلف أقسام «تاريخ الشعب اليهودي» في الجامعات الإسرائيليّة» منذ 
ثلاثينيّات القرن العشرين حتى تسعينيّاته» اعتبر نفسه مؤرّخًا غير صهيوني. أما مؤرخو التاريخ 
العام؛ الذين لم تكن هويتهم الصهيونيّة مؤكّدة إلى هذا الحدء فكانت لهم حريّة أن يعالجوا مسائل 
تتعلّق بالتاريخ اليهوديء لكنهم لم يكونوا مؤهلين للاستفادة من الموازنات» والمنح» والعمل في 
معاهد الأبحاث, أو الكراسي الجامعيّة» أو الإشراف على أطروحات الدكتوراه المتعلّقة بالتاريخ 
اليهودي »051 

تعقيبًا على إنتاج» ونشرء وتوزيع «معلومات عن البلاد»» جغرافيّة توراتيّة أو أثريّة» قال ميرون 
بنفينستي» المؤلف الإسرائيلي» والنائب السابق لرئيس بلديّة القدس .)١1728-5151/١(‏ إن موضوع 
«معرفة» أرض التوراة (83231©12 601«234/)» في منهاج الدولة التعليمي وفي الجيش» هو 
مسألة هواجس. علاوة على هذاء «معرفة الأرض» هي متسألة عسكّرية وذكورية. هذه الحالة 
الهاجسة التي تقودها الدولة في شأن التجذر في الأرضء لدى الأكاديميا الإسرائيليّة» ولدى مراكز 
الأبحاث الصهيونيّة التي يموّلها الغربء. والتعامل مع التوراة على أنها «تاريخ» حقيقي» تسيّرها 
جماعة من المؤرّخين العلمانيّين الأشكينازيّين» وعلماء الآثار القوميّين» والأكاديميّين التوراتيّين. 
وكتب بنفينستي: 

«صارت التوراة دليلًا مرشداء يُعَلّم ارتباطًا بجغرافيا البلادء أقل مما يُعلّم لرسالته الإنسانيّة 
والاجتماعيّة - أو لكونه كتابًا مُنَزَلَا من عند الله. ليس من شيء أكثر رومانسيّة» وفى الوقت نفسه 
أكثر ارتباطًا ب «المؤسّسة» من أن يكون المرء على صلة ما بهذه العبادة. كهنتها هم المدريشيم - 
المرشدون وقادة الشبيبة. لقد ساندت شبكةٌ مؤسّسيَةٌ واسعة يديعات ها آرتس [معرفة بلاد التوراة]: 
معاهد الأبحاث» والمدارسن الميدانيّة» وجمعيةٌ الحفاظ على الطبيعة في إسرائيل» والصندوقٌ القومي 


اليهودي» وحركاث الشبيبة» والوحداث شبه العسكريّة» والجيش»(152). 
فى الصهيونيّة» كانت إعادة بناء العصور القديمة بناءً انتقائيّاء و«الذاكرة التوراتيّة» المصطنعة» 
جزءًا من المهمة التاريخيّة لإحياء الجذور والروح القوميّة القديمة. «فالعصور القديمة [المنتقاة] 
صارت في آن معاء مصدرًا للشرعيّة وموضوعًا للإعجاب»(153). وقد لاحظ الأكاديمي الأمريكي 
الإسرائيلي سلوين إيلان ترون؛ من جامعة براندايس وجامعة بن غوريون؛ تحت العنوان الفرعي 
«الاسترداد بالتسمية»» فيما يتعلّق بمتابعة الصهيونيّة الأوروبيّة استعمارها لفلسطين» وبالحفريات 
الأثريّة المسيحيّة الغربيّة في القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرينء وبإنتاج المعرفة» لاحظ 
مايلي: 
«قررت الصهيونيّة أيضًا أن «تعيد تخيّل» طبيعة البلاد و«تعيد بناءة»ها. وقد بدأت العمليّة فعلا 
مع المستكشفين المسيحيّين» وعلماء الآثارء والباحثين التوراتيّين من أوروبا والولايات المتحدة 
الذين زاروا فلسطين منذ أواسط القرن التاسع عشرء حين كانت البلاد تحت الحكم التركي. كانت 
الأسماء العربتة مجرد تكييف أو تشويه للتسميات القديمة الموجودة في النصوص المقدذسة» أو 


المصادر التاريخيّة الأخرى. وواصل المستوطنون الصهيونيّون العمليّة» مع أن الأمر بالنسبة 
إليهم, لم يكن لمجرد استعادة الأرض المقّسة في الكتب الدينيّة. بل كان الأمر محاولة شخصيّة 
عميقة» من أجل إعادة تخيّل أنفسهم في أرض أجدادهم. وبالنتيجة» حين أعادوا تسمية البلاد» 
تجاهلوا عن وعي المعالم الماديّة» أو أزاحوها بعيدَاء وكذلك المعالم الاجتماعيّة والثقافية لدى كل 


من الأوروبيّين» ولدى جيرانهم العرب... لقد احتفل الصهيونيّون بالعودة إلى رحوفوت(154) 
وأشكلون [عسقلان] التاريخيتين... إضافة إلى ذلكه. أطلقت ألوف الأسماء على الشوارع؛ 
والساحات العامة؛» والمواضعء» بلافتات عبريّة في كل مكان. والأثر الإجمالي حفز المراقبين على 
التفدير أن المستوطنات كانت التعبير الملموس عن الإحياء القومي لشعب يستطيع شرعيًا أن يعود 
شعبًا أصيلا»(195). 


6 - الآثار التوراتيّة الإسرائيليّة تتحوّل دينًا علمانيًا؛ استراتيجيّات 


التهويد 
وتأكيد الملكيّة: تركيب أسماء التوراة والتلمود والمشناه 

في إسرائيل اليومء يُزْعَم بنوع من الهاجس الملحّ» أن التوراة العبريّة قد تحقّقت ماديا بفضل 
علمنة الأركيولوجيا التوراتيّة, التي أعطت التاريخ اليهودي لحمًا وعظماء واستعادت الماضي 
القديم» ووضعته في «نظام حاكم» (5351160ل/إ0) و«عودة إلى موقع محفوظات الهويّة 
اليهوديّة»(196). لقد كان علم الآثار التوراتيّة على الدوام» في موقع المركز من عمليّة بناء الهويّة 
الإسرائيليّة اليهوديّة» وشرعيّة دولة إسرائيل. والجدال في موضوع «إسرائيل القديمة»» والأبحاث 
التوراتيّة العلمانيّة والقوميّة» وعلم الآثار التوراتيّة» هو أيضًا جدال في موضوع دولة إسرائيل 
الحديثة» وعلى الأخصء لأن كثيرًا من الغربيّين» يرون أن شرعيّة «الاستعادة» الصهيونيّة 
اليهوديّة 3 تتوقف على صدق الصورة التوراتية. وأحد وجوه هذا الجدال هو الحجة في الميدان العام 
في شأن استخدام كلمة «إسرائيل» تسمية للأرض غرب نهر الأردن» في الأزمنة القديمة والحديثة. 
والنتيجة التي لا مفر منها لهذا الهاجبس مع التوراة العبريّة في الأبحاث التوراتيّة الغربيّة» التي 
سمي الأرض «توراتيّة»» ومع اهتمام هذه الأبحاث حصرًا بقطاع صغير من تاريخ الأرضء» هي 
التركيز على الهويّة الإسرائيليّة لأرضٍ لم تكن في الواقع يهوديّة من حيث سكانها المحليّون» في 
معظم حقب تاريخها المدوّن(157). ليس لهذا الوضع مثيل في أي مكان آخر من كوكبنا؛ إنه ناتج 

من التوراة العبريّة ونفوذها في الغرب» بوصفها ثقافة مسيحية موروثة تدعم فكرة أن فلسطين 

كانت دومّاء بطريقة ماء في جوهرها «أرض إسرائيل». لقد كانت الأبحاث التوراتية تقليديّاً في 
الجوهر «صهيونيّة» وشاركت في شطب الهويّة الفلسطينيّة» كما لو أن ١.٠‏ عام من الاحتلال 
الإسلامي لا تعني شيئًا. إن هذا التركيز على حقبة قصيرة من التاريخ القديم جدّاء يشارك في نوع 
من الاستعمار الاسترجاعي للماضي. وهو يميل إلى اعتبار الفلسطينيّين المعاصرين متطفلين أو 
«سكانًا أجانب» في أرض «شعب آخر». 

لقد كان الهَوّس القومي بالمصنوعات الحرفيّة المقدسة في علم الآثار التوراتيّة المُعلمن» مركزيًا 
لتوليد الهويّة الجماعيّة العلمانية القوميّة, وبناء الأمة | لصهيونيّة منذ .١155/‏ من أجل تقديم الهويّة 
الأوروبية اليهوديّة كما لو كانت متجذرة في الآأرضء بعد تاسيس إسرائيل» حُضٌ علمٌ الآثار على 


أن يهتم بتكوين هذه الهويّة وتعزيزها في الأزمنة العلمانيّة؛ لقد أعطِي للحاخامات» وكذلك للباحثين 
الجامعيّين المتخصّصين في الآثار التوراتيّة» التاريخ المقدّس على أنه ميدانهه(158). يستكشف 
أبو الحاج» في عمله التأسيسيء وقائع على الأرضء مركزيّة علم الآثار التوراتي الانتقائي في 
تكوين الهويّة الجماعيّة اليهوديّة الصهيونيّة» قبل عام ١15/8‏ وبعده. لقد تفخص في عمله هذا 
الاستكشاف الأثري الاستعماري في فلسطينء منذ أيام الأعمال البريطانية في أواسط القرن التاسع 
عشر. وركّز أبو الحاج على مرحلة ما بعد تأسيس إسرائيل عام 1548١.ء‏ ورَبَط الممارسة 
الأكاديمية الأثريّة بالاستعمار الصهيونيء وبخطط التهويد واستملاك الأرض من خلال إعادة 
تسمية الأماكن الفلسطينيّة التاريخيّة والجغرافيّة. إن الكثير من أعمال نزع العروبة عن فلسطينء 
يُسنّد إلى تسويغ أثري؛ ووجودٍ الأسماء العربيّة يُكتّب على أساس الأسماء العبريّة المكتوبة حديثًا. 
هذه «الاستراتيجيّة المعرفيّة» تُعِدُ لاستحداث هويّة يهوديّة إسرائيليّة مبنيّة على تجميع تف أثريّة: 
وبقايا متفرّقة من ركام مبان» وألواح» وعظامء ومقابرء في نوع من السيرة الخاصة. تخرج من 
ثناياها مستعمرة الييشوف الأوروبيّة «مرئيّة ولغويّة» على أنها وطن قومي يهودي»(159). 

إن عددَا كبيرًا من الخبراء الإسرائيليّين في الحفريّات التوراتيّة» الذين عملوا فيها - من الجنرال 
يغآل يادين» والجنرال موشي دايان» وحتى إلى الجنرال أريئيل شارون - قد لاحظوا أن علم الآثار 
التوراتيّة هو «امتياز» علمي إسرائيلي بلا منازع!120). وكتب ماغن بروشيء عالم الآثار 
الإسرائيلي البارزء وهو الآن عضو في لجنة الأسماء الحكوميّة الإسرائيليّة: 

«ليس للظاهرة الإسرائيليّة» ظاهرة الأمة التي تعود إلى أرضها القديمة - الجديدة» ما يوازيها. 
إنها أمة في طور تجديد تعرّفها إلى أرضها ؛ وهنا يؤدي علم الآثار دورًا مهمًا. في هذه العمليّة, 
علم الآثار هو جزء من نظام أعرضء يُعرَف ب يديعات ها آرتسء معرفة الأرض (التعبير العبري 
مشتق على الأرجح من الألمانيّة 0كاة 0 ) [معرفة الأرض]... لقد وجد المهاجرون 
الأوروبيون البلاد التي» للمفارقة» شعروا حيالها بالآلفة والغربة. لقد عملت الآركيولوجيا في 
إسرائيل» وهي حالة فريدة» وسيلة لتبديد الشعور بالغربة لدى مواطنيها الجدد»(191). 

يرى ميرون بنفينستيء في المشاهد المقدّسة: التاريخ المدفون للأرض المقدّسة منذ 54/7 »١5‏ أن 
المؤرّخين والباحثين التوراتيين وعلماء الآثار والجغرافيّين الإسرائيليتين» أعادوا اختراع وبناء 
تاريخ وتسلسل زمني لفلسطين القديمة» مؤسَّسَيْن على سياسات الهويّة الإسرائيليّةه «من أجل 
التشديد على الصلة اليهوديّة بالأرضء وزادوا تسميات مثل الحقب الحشمونيّة» والمشنائيّة. 
والتلموديّة. لكن ابتداء من الحقبة «الإسلاميّة الباكرة» وما بعدء اعتمدوا تسميات «تواريخ 
الغزاة»» لأنهم بذلك يمكن تقسيم الألف وأربعمئة سنة تقريبًا من الحكم العربي - الإسلامي» إلى 
وحدات زمنية أقصر من زمن الحكم اليهودي في إيريتس يسرائيل/فلسطين (الذي استمر على 
الأكثر 5٠٠‏ عام)» وعلى الخصوصء من أجل وصف تاريخ البلاد على أنها حقبة طويلة من حكم 
سلسلة من القوى الخارجيّة التي سرقت البلاد من اليهود - وهي حقبة انتهت عام »١55/‏ بإعادة 
تأسيس السيادة اليهوديّة على فلسطين. وكان بذلك ممكنًا التعتيم على أن السكان المسلمين العرب 
المحليّين هم جزء لا يتجرّأ من الشعوب الإسلاميّة الحاكمة» كما بات ممكنًا بدلا من ذلك» وصف 
تاريخ السكان المحليّين - حروب هذا التاريخ الداخليّة» وحكامه الإقليميين» وإسهامه في تشكيل 


الأرض - بأنها أمور تفتقر إلى القيمة» وأنها أحداث تتعلّق بهذه أو تلك. من سلالات «المحتلين 
الأجانب»»(162). 


ومع أن المواقف الاستعمارية لدى المؤرخين وعلماء الاجتماع الأوروبيّين والأمريكيين 
الشماليّين» حيال مستعمرات الغرب السابقة» بدأت تخضع لإعادة تقييم نقديّة منذ ستينيّات القرن 
العشرين» إلا أن الإسرائيليين اختاروا أن يعزّزوا التقاليد الاستعماريّة وعلم التاريخ الاستيطاني 2 
الاستعماري في فلسطين - إسرائيل. في إسرائيل كان ثمة على الدوام هاجس في شأن «الذاكرة 
القوو اككةع ».و الالتقاع ييخ :الحفريات التو ر افتة و الاتتعفان - الاستيطاني اليهودي كان باستمرار 
مصدر قلق وهمّء لكن الأمر صار أكثر وضوحًا بعد غزوات ما بعد .١15717‏ علاوة على هذاء بقيت 
الأركيولوجيا. التوراتيّة الاسرائيلية في موقع المركز من سياسات الهويّة الصهيونيّة | العلمانيّة 
والمكتشتفات(483). وواتسن ميرون بنفينستي: 

«أن الأكاديميّين البريطانيّين والأمريكيين» والآخرين الذين ينخرطون في رئاسة علم الآثار 
والتاريخ في مستعمراتهم السابقة في ما وراء البحار» بدأوا يُعيدون تقييم المواقف الذي سادت في 
أثناء الحقبة الاستعماريّة. وقد اعترفوا بوجود تشوّهات خطيرة ة أدرجّت على تاريخ المستعمرات: 
بنتيجة المواقف المتركّزة أوزويباء وتجاهل أو مَحو الآثار الباقية من ماضي السكان المحليين» 
وثقافتهم الماديّة . وفي ضوء إعادة التقييم هذه دُرست واستّعيدتت مواقع الهنود الأمريكيين الحمر» 
والأبوريجين(164), والأفارقة المحليين» ركفت لها تاريحٌ جديد» يركز على اليوميات الأصليّة في 
تلك المناطق» التي كانت مجرد هامش في تاريخ خ الشعوب الأوروبيّة. أما الإسرائيليون» على 
النقيضء» فاختاروا أن يحتفظوا بالتقليد الاستعماري2» مع تغييرات طفيفة... وإدارة الآثار 
[الإسرائيليّة] لا تعرف سوى موقعين في يافا القديمة: «بيت بيويم» (أول بيت من هذه المجموعة 
من الرواد الصهيونيّين في البلادء عام ”188) وأول مبنى لأول مدرسة عبريّة ثانويّة [صهيونيّة] 
)» جيمنازيا فرتسا» )؛ 9 مَثه ا وفقٍ الكاد ١‏ [من 0 تا الاسرائيني 0 


القانون الإسرائيلي»(068), " 

في جوار القدس ألوف الدونمات من غابات الصنوبرء زرعها الصندوق القومي اليهودي» وهي 
غابات غرضها في أن معًا إخفاء القرى الفلسطينيّة المدمّرة» وتكوين «مشهد توراتي» ريفي جديد 
وخلق ذاكرة جماعيّة جديدة» وإعطاء الانطباع بمناظر توراتية «حفيقيّة» خالدة تنتصب فيها 
الأشجار منذ أزمان بعيدة. لكن هذا «المشهد الطبيعي» هو منظر اعثْنِي جيدًا بتشكيله» ابره هن 
أراضي القرى الفلسطينيّة التي انثّز عت منهجيًاء وتدمير بساتين الزيتون المزروعة» والتطهير 
العرقي الذي حدث في النكبة. النية الأساسيّة هي التعمية على مواقع القرى الفلسطينيّة ومنع غير 
اليهود من أي زراعة في الأرض. كتب المهندسان المعماريّان الإسرائيليّان رافي سيغال وإيال 
وايزمانء تعقيبًا على الاستيطان الإسرائيلي وتكوين مشاهد طبيعيّة ريفيّة توراتيّة» ما يلي: 

«في الصورة المثاليّة للمشهد الريفي» الذي هو من صميم منظور التقاليد الاستعماريّة: يُنظر على 
الدوام إلى إجلال البانوراما الريفيّة من خلال أَطّر الإطلالة العصريّة. والأثر الذي يحدثه الخروج 
من المدينة إلى الريف. يؤكد فضيلة الحياة البسبيطة القريبة من الطبيعة... وهكذا تصبح إعادة 


تشكيل المناظر الخلابة في المشهد التوراتي شهادة على الاستملاك القديم للأرض. فبذلك يتحوّل 
الإعجاب بالمناظر الطبيعيّة إلى ممارسة ثقافيّة» تتكوّن من خلالها الهويات الاجتماعيّة والثقافية. 
لكن في هذه البانوراماء تكمن مفارقة وحشيّة: فالشيء نفسه الذي يجعل المشهد «توراتيّا» أو 
«ريفيًا»» بسكانه التقليديّين والزراعة في المصاطبء وبساتين الزيتون» ومباني الحجرء ووجود 
المواشي» إنما هو من صنع الفلسطينيّين» الذين جاء المستوطنون ليحو | مكانهم. ومع هذاء فالناس 
الذين جاءوا ليزرعوا «بساتين الزيتون الخُضر» وتحويل المشهد الطبيعي توراتيّاء هم أنفسهم 
المستبعدون من البانوراما. الفلسطينيّون هم هنا لكي يشكلوا المشهدء »؛ ثم يختفوا. .. إن التحديق في 
«المشهد الريفي التوراتي» لا يسجّل ما لا يريد أن يراهء إنه استبعاد بصري يسعى إلى استبعاد 
جسدي. مثل المشهد المسرحيء ا م مسي 00 
إن ما تراه الدولةٌ آلية إشرافٍ ترمي إلى مراقبة الفلسطينيّين» هو في نظر المستوطنين نافذة تطل 
على مشهد ريفي» غرضه مَحَوْهُم. وتطبّقُ المستوطنات اليهوديّة معلوماتٍ أخرى من الجغرافيا 
المختارةء على مشهد قائم بالفعل. لذنه 9 بستطيع المستوطتون أن يروا سوى المستوطنات 
الأخرى,» وهم يتجنبون رؤية المدن والقرى الفلسطينيّة» ويشعرون أنهم حقًا جاءوا «شعبًا بلا 
أرض إلى أرض بلا شعب»»(1686). 

فتاك: عشي اد عم الحدائق. العابة الأر كو لوحتة فى إنر افدل» قديريها ساظة الطفيعة والحدائق 
الإسرائيليّة (راشوت هاتيفاع فيهاغانيم)» وهي منظمة حكوميّة تأسست عام .١1998‏ وكثير من 
الحدائق الأركيولوجيّة (التوراتيّة والصليبيّة)» ضمن هذا «التراث القومي»»: أقيمت على أنقاض 
قرى ومدن فلسطينيّة دُمّوَت عام .١14/‏ وموضوع إنكار تراث الأرض الفلسطيني والإسلامي 
القديم على السواء. في صناعة التراث الأثري ومجال الحدائق» واضح جدًا اليوم في صفوريّة 
الفلسطينيّة (دمّرتها إسرائيل عام )١147‏ - لقد تكيّفت صناعة التراث من أجل استعمارٍ استعادي 
للماضيء وتكوينٍ لهويّةٍ جماعيّة إسرائيليتة عصريّة. 
7 - من مجدل عسقلان الفلسطينيّة إلى أشكيلون التوراتيّة 

في عام » شجّر كل سكان المدن والقرى في فلسطين الجنوبيّة» ومنها مدينتا بئر السبع 
(بيرشيبا) والمجدل. كانت المجدل قد تأسّست في القرن السادس عشرء بالقرب من مدينة القرون 
الوسطى الإسلاميّة عسقلان» العحيه الت لها كار طويل واقودة متعددة الشرائح» والتي تعود إلى 
أيام الفلستيّين. وقد حافظ اسمها فى القرون الوسطى» عسقلان» على الاسم الفلسطيني القديم» 
أسكالون. كان لها مرفأ من أقدم وأكبر مرافئ فلسطين القديمة» وكانت إحدى المدن الخمس الشهيرة 
في زمن الفلستيّين: غزّة» وغات» وأسكالون» وأشدود (اسمها العربي الحديث: أسدود). وإكرون 
(عقير). كان يسكن المجدل/عسقلان» قبيل حرب 1148. ٠٠,٠٠١‏ نسمة (مسلمون ومسيحيّون)» 
وفي تشرين الأول/أكتوبر »١14/‏ انضم إليهم ألوف اللاجئين من القرى المجاورة. وغزا الجيش 
الإسرائيلي المجدل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 55 فهرب كثير من السكان واللاجئين» مخلفين 
وراءهم 77٠١‏ نسمة» معظمهم نساء وشيوخ. ونُشِرَّت في شوارع المدينة أوامر بالعبريّة 
والييديش» تحذر الجنود ليتنبهوا من السلوك «غير المرغوب فيه» حيال سكان المدينة. و«كما 
جرت العادة في الظروف المماثلة»» كتب ضابط الاستخبارات الإسرائيلي» «سلوك السكان كان 


متاللا ومداهنًا»(167). وفي كانون الأول/ديسمبر م3355 «اندفع» الجنود الإسرائيليُّون «عبر» 


المدينة ورخّلوا بالقوة 2٠٠‏ من السكان الباقين. وفي عام 48 »؛: «طلب» ضابط القيادة الجنوبية 


يغآل ألون «أن تقرغ المدينة من عَرَبها»(198). وتلا ذلك قرار مشترك من عدة وزارات لتقليص 
عدد السكان الفلسطينيين؛ وقّرت لجنة وزاريّة أخرى ل «الممتلكات المهجورة» أن توخنم اليهود 
في المجدل؛ وهْوّدَت المذيدف وبحلول 5٠٠١‏ يهودي فيهاء سُْمّيت «ميغدال - أد». وفي كانون 
الأول/ديسمبر 248 فجر المؤيد من الفاسطينيين لإفراع المريد.من المتازل للمستوطنين اليهوده 
هذه المرة ليسكنها الجنود الإسرائيليّون المسرّحون. في تلك الأثناء»ء جعل الجيش الإسرائيلي عيشة 
هؤلاء الفلسطينيّين الذين بقواء عيشة بائسة» آملين في مغادرتهم. وقد عاد الضابط الجديد آمر 
المنطقة الجنوبيّة» موشي دايان» إلى مقترّح يغآل ألون: «آمل ربما في السنوات المقبلة» أن تكون 
هناك فرصة أخرى لنقل هؤلاء العرب ١7,0٠١1‏ عربي إسرائيلي] إلى خارج أرض إسرائيل»» 
قال دايان ذلك في اجتماع حزب ماباي التحاكم في ١١‏ حزيران/يونيو .١15٠‏ كذلك تقدّم دايان 
بمقترّح مفصّل من أجل «ترحيل السكان العرب من مدينة المجدل». فوافق كل من رئيس هيئة 
أركان الجيشء. ورئيس الوزراء بن غوريون على الخطة في ١4‏ حزيران/يونيو .)189(١915٠‏ 

ف صو :18 زع أي بعد افد غافيق مق خري 46 ا تلان سكان العجدك أنامس طري .رفي 
غضون أسابيع» تقلوا إلى حدود غرّة. حُمّلوا في شاحنات»ء ورُمُوا عند الحدود. وآخر دفعة» وكانت 
تضم 7١9‏ شخصاء غادرت إلى غرّة يوم ١١‏ تشرين الأول .١15٠‏ وورّع الرسميّون 
الإسرائيليّون المنازل «المتروكة» على مستوطنين يهود جدد. وحتى هذا اليوم» لا يزال سكان 
المجدل الفلسطينيّون يعيشون في أكواخ ومخيّمات اللاجئين في غرّة. في عام »١155‏ أبدلت 
ميغدال - أد اسمها إلى الاسم التوراتي الرنين» أشكيلون(170). ومنذئذء أَبقِيّث مدينة يهوديّة خالصة. 
وتعقيبًا على السياسة التربويّة الإسرائيليّة كتب إسماعيل أبوسعدء من جامعة بن غوريون: 

«نظام التعليم أساسي لتصوير تهجير تاريخ ووجود [السكان] المحليّين «رسميّا»» من خلال 
نصوص مثل ذلك النص المذكور في منهاج الجغرافيا في الصف السادس» في المدارس 
الإسرائيليّة, الذي يعلّم الأولاد الفلسطينيّين أن تاريخ السهل الساحلي بدأ فقط منذ مئة عام» مع 
عجوي الاستيطان اليهودي الأوروبيء وتحويله تلك «المنطقة المهجورة» في السابق. في النص» 

تتراكب تل أبيب (اليهوديّة) الحديثة» فوق أي ذكرٍ ليافا العربيّة؛ وأشدود (اليهوديّة) الحديثة فوق 
إسدود (العربيّة)؛ وأشكيلون (اليهوديّة) الحديثة على المجدل [عسقلان] (العربيّة). وأما مدينتا 
ريشون لتسيون («أولى في صهيون») وهِرْتْسِلِيَا اليهوديتان الحديثتان» والكثير من المدن الجديدة 
الأخرىء فَأَطْبَقَت فوق أراضي قرى فلسطينيّة غير معتَرّف بهاء هُجَِرَ سكائها وذُمِرّت عام /155. 
ومُحي المشهد الطبيعي المحلي من المنهاج. بينما المنهاج في الوقت نفسه يمحوه أيضّاء بسبب عدم 
وجوده في مواد التاريخ والجغرافيا التي تُعَلّم عن المنطقة»(171). 

لخّص الجغرافي السياسي الإسرائيلي أورين يفتاشيل عام م١٠٠7‏ محو تراث فلسطين 
والفلسطينيّين» ماديا وثقافيّا كما يلي: 

«قادت أجهزة الدولة اليهوديّة» على مدى عقود من السنين» عملية المحوء تلك الأجهزة التي 
سعت إلى إزالة بقايا المجتمع الفلسطيني - العربي الذي عاش فيٍ البلاد حتى عام »١14/‏ وإلى 
إنكار الكارثة التي أحلّتها الصهيونيّة بهذا الشعب. المحو الذي تلا تلا العنف؛. والهربء. والطردء 
وتدمير القرى» مرئي في كل الخطب - في نصوص الكتبء والتاريخ الذي يرويه المجتمع 


الصهيوني نفسه؛ في الخطب السياسيّة» في الإعلام» في الخرائط» والآن أيضًا في أسماء الأماكن» 
والطرقء والمفارق. فلسطينء التي باتت تحت إسرائيل»: تختفي من الحقيقة الماديّة اليهوديّة - 
الإسرائيليّةه ومن خطبها»(142). 


8 - أسماء الأماكن والمناظر الإسرائيلية الجديدة: تشكيل مشهد طبيعي 
على النسق الأوروبي موقعًا للنسيان والمحو 

في العقدين الأولين من عمر الدولة؛ كان ثمة قلق عميق في شأن اكتشاف الحقيقة عن نكبة 
0 والتكرت حيال «كابوس» ل عودة 00 الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم, 0 
مواجيهة الغابات. عام 0 . والقصّة تبدأ بتدمير قرية فلسطينيّة عام 2 وزوع 'الصتدوق 
القومي اليهودي غابة فوق ركامها. وتروي القصة عن طالب إسرائيلي يقلقه «هاجس» تاريخ 
الصليبيّين اللاتين. وبحنًا عن لحظات هدوء وانفراد» وجد الطالب عملا حارس غابة. حين وصل 
إلى بيت الحراسة في غابة الصندوق القومي اليهودي» وجد رجلا عربيًا فُطِع لسانه؛ ومعه ابنته. 
وبعد وصوله بقليل بدأ الطالب يعاني كوابيس» وبات يتوقّع باستمرار حدوث كارثة. ومع عضئ 
أيام الصيف» يبدأ الطالب في الرغبة بابنة الرجل» فيتصاعد التنوتر بين الاثنين» وفجأة يضرم 
الرجل النار بالغابة» فتحترق بكاملها. وعند الفجر» «يحوّل الطالب منظاره صوب تلال يحجبها 
دخان الحرائق» وتتجهم أساريرة: فمن قلب الدخان والغمام» تظهر له القرية المدمّرة أمام عينيه؛ 
مولودة من جديدء» في خطوطها الأساسيّة» كرسمة مجزدة» مثل كل الاشياء الماضية والمدفونة». 
وفي حين يُخفق الطالب في رؤية الحقائق التي تبثت من تحت الأرضء من خلال بحثه عن 
الصليبيين اللاتين» إذا بالحريق يكشفها له. وتنتهي الرواية بتدمير الغابة وعودة القرية 
العربيّة[1732), 

تحوّلت غابات الصندوق القومي اليهوديء مثل محميّة الكرمل الوطنيّة» إلى أيقونة للإحياء 
القومي الصهيوني في إسرائيل» وفي الأدب العبري الإسرائيلي» ترمز الغابات إلى نجاح المشروع 
الصهيوني الأوروبي في «غرس جذور» في الوطن القديم والمشهد المقذس. وكثيرًا ما يسَمّى 
الأطفال باسم الشجرء ويوصّف صغار الشجر في أدب الأطفال العبري بالأطفال(1747). والأسماء 
مثل إيلان (شجرة)» واورين (شجرة صنوبر)» وتومير وتامار (ذكر وأنثى شجر النخيل)» وأمير 
(قمة الشجرة)» وإيلون أو ألون (شجرة البلوط)» ؛ شائعة جدًا في إسرائيل. كانت الغابات الطبيعيّة في 
فلسطين (بلوط فلسطين) تغطي كنثيرًا من مساحات فلسطين التاريخيّة» ولا سيّما الجليل الأعلى» 
وجبل الكرملء وجبل طابور (بالعربيّة: جبل الطور) ومناطق تلال أخرى. وبعض التقاليد 
الإسلاميّة الفلسطينيّة المحليّة في الجليل» أضفت حتى قداسة على أشجار البلوط المعمّرة. وكانت 
أشجار البلوط المعمّرة هذه في فلسطينء وأوراقهاء تُعَدَ رمرًا للقوّة والاحتمال» لا في فلسطين 
وخدف لوكي يدان 0 والإجلال الأوروبي لبلوط فلسطينء قبل المسيحيّة» وفي 
كذلك كانت أوراق البلوط تقليديّاء جزءًا مهمًا ة في شعارات الجيش الألماني» وهي ترمز إلى 
الرتب في الجيش الأمريكي. في فلسطين القديمة» كانت لهذه الشجرة طقوسها الخاصة» في 


الميتولوجيا المحلية» مستمدّة من تقاليد دينيّة محليّة؛ إنها مقرونة بالحياة ويُعتَقد أنها نبتت منذ بداية 


- عبادة غابات الصندوق القومي اليهودي (على الطراز الأوروبي) في إسرائيل» صارت 
دا عكر تاني الاك لله الحماضة اللجلماتية الصهيونية. المؤرّخ والصحافي الإسرائيلي 
إلى ل إيلون. وطن كراره الجنرال ب: يغآل ألون؛ قائد البالماخ غام لم355 ؤُلد 5 ييغال 
بايكوفتش» وغير اسمه باسم ذي رنة عبريّة: ألون (شجرة البلوط). وكما أسلفناء كانت هذه التقاليد 
من «الغابات القديمة» وعبادة الغابة, مستمذة من مفاهيم من أوروبا الوسطى» » في مناخات 
الرومانسية القوميّة. في عام ,7٠١5‏ انتقل أموس إيلون إلى إيطالياء ذاكرًا خيبة أمله حيال 
التطورات في إسرائيل منذ عام .١171‏ وكتب إيلون في الإسرائيليون: المؤستسون والأبناء: «قلة 
من الأشياء تملك القدر من الرموز الموحية: الذي تملكه غابة الصندوق القومي اليهودي»(146). 
وتحظى غابات إسرائيل على الطراز الآوروبي» وسياسة إعادة غرسهاء بالدعم الغربي. فزرع 
غابة أوروبية النمط في «تربة بده و«مناطق مقذسة» يؤكد القيمة الخلقيّة التي له تنكر 
لمشروع إسرائيل (والغرب في العموم) ف فى الشرق. وزرع الغابات كذلك» مرتبط ماديا ورمزيّاء 
بالهولوكوست الأوروبي» وقد زُرعت ألوف الأشجار لذكرى المجتمعات التي ولك والأفراد من 
الضحاي142). لكن بالنسبة للفلسطينيّين» ليس من شيء يختصر دور الصندوق القومي اليهودي 
البشع منذ النكبة» أفضل من ذلك(148). 


9 - من يروشلايم إلى أورشليم: الكتابة بالحروف الإنكليزيّة والعربيّة 
لأسماء الأماكن وإشارات الطرق العبريّة 

لقد استمردّت المشاريع الرسميّة لتحويل أسماء الأماكن والطرق التي بدأت بعد عام /15١»؛‏ إلى 
أسماء يهوديّة وعبريّة وتوراتيّة» استمرّت بعد عام .١3171‏ وبدأت إسرائيل تتدخّل في إشارات 
الطرق وأسماء الأماكن بالعربيّة» في القدس الشرقيّة المحتلة» مباشرة بعد حزيران/يونيو .١1517‏ 
في ذلك العام ابتكرت كلمة جديدة» أورشليم؛ وكان الاسم يُفتّرَض أنه الصيغة العربيّة لاسم القدس 
بالعبريّة يروشلايم!179). وفي السنوات الأخيرة صارت ألوف إشارات الطرق آخر جبهة في 
معركة إسرائيل للتعجيل في محو ميراث أسماء الأماكن العربيّة في البلاد. تضّمّن هذا الاتجاهء 
الذي بدأ قبل عام »١3717‏ كتابة الأسماء الجغرافيّة وإشارات الطرق الموضوعة حدينًا بالعبريّة: 
بالكتابة الإنكليزية والعربيّة. وفي تموز/يوليو 5٠١5‏ أعلن وزير النقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس 
مشروع إشاراتٍ طرق جديدًا لكل الطرق الأساسيّة» في إسرائيل؛ والقدس الشرقيّة المحتلّة وحتى 
أجزاء من الضفة الغربيّة المحتلة. من أجل «تنسيقها» بتحويل أنتماء الأماكن الأصلية العربيّة, إلى 
كتابة بالحروف العربيّة للأسماء العبريّة الجديدة. كانت إشارات الطرقء تقليديّا تحمل في إسرائيل» 
الأسماء بثلاث لغات؛ هي من فوق إلى تحت: العبريّة (أولا)» ثم الإنكليزيّة والعربيّة. وفق مشروع 
وزارة النقل عام 27٠١4‏ الذي كان موضوعًا بحسب الحافز السياسي وراء سياسته» صارت 
جيروزاليم» أو القدس بالعربيّة» منسّقة في كل القدس الشرقيّة المحتلة» باسم يروشلايم ومكتوبة 
بالعربيّة أورشليم؛ والناصرة بالعربيّة صارت بحسب تنسيق الأسماء ناتسرات؛ ويافاء المدينة 


المرفأ الفلسطينية التي صار برتقالها مشهورًا ببرتقال جافا» صارت يافو. أما في نابلس الفلسطينيّة 
فقد كانت الوزارة تسعى لإيجاد أسلوب لتهجئة الاسم ذي اللفظة العبريّة/التوراتيّة شيخيمء 
بالعربيّة1801). واليوم؛ جميع شركات الطيران الدوليّة الكبرى؛ التي تسيّر رحلات إلى مطار بن 
غوريون (سابقًا مطار اللدء الذي أنشئ عام ١177‏ في أثناء الانتداب البريطاني» وأعيدت تسميته 
على اسم أول رئيس لوزراء إسرائيل) تستخدم اللفظة العبرية لاسم يافا العربي» بلفت نظر ركابها 
عند الوصول إلى الطقس في منطقة يافو - تل أفيف. 
0 - خاتمة: الهويّة الفلسطينيّة المتعدذدة الشرائح» وذاكرة 
أسماء الأماكن الجغرافيّة وتراث البلاد المتنوّع 

ردود الفعل الفلسطينيّة على التهجير بالقوّة» والتطهير العرقي من قراهم ومدنهم «استطراديّة 
بكثرة» ومعقّدة» ومتقلبة»(181). في العقود الأخيرة» جرى ويجري إنتاج الكثير من الروايات» 
والقصائد»ء والافلا دم والمسرحيات» والتونيق الإثنوغرافي والفوتوغرافي» والخرائط» ومحفوظات 
التاريخ المحكية؛ والمواقع الإلكترونيّة, وطيف واسع من الأنشطة في المجتمعات المنفيّة والمهحّرة 
داكا والكبر عدا برمي إلى مواجهه الإنكار الإسرانني» وصحد 5 الفمك والتفويض 
جامعة بير زيتء جميعها مكزيية لقرى أخليت منسيكانهاء ودُمّرَت. ويمثلٌ هذا جزءًا من أدبيات 
تاريخيّة وتخيّليّة يعاد فيها «إحياء» القرى الفلسطينيّة المدمّرة» و«يُحتقل بوجودها»(182). في 
مرحلة ما بعد ,»١15/‏ احتفظ الفلسطينيّون بالمعاني المتعدّدة لأسمائهم العربيّة» وهويّتهم الفلسطينيّة 
المتعددة الشرائح» المغروسة في الأسماء القديمة(183). 

لكن القوميّة الفلسطينيّة (في خطيها العلماني والديني) - مثل كل القوميّات الحديثة الأخرى - 
ببنائها الوعي الوطنيء هي ظاهرة معاصرة(184). لكن هذا ينبغي ألا يُخلّط آليّا بالهويّات 
الفلسطينيّة الاجتماعيّة» والثقافية, والدينية» الي هي عميقة الجذور في الأرض» وكذلك في التاريخ 
القديم» وذاكرة الأسماء الجغرافية في فلسطين. فوق هذاء كان الفلسطينيون» حتى نكبة /:5 35 
معظمهم مزارعين» مغروسين بعمق في المواقع الفلسطينيّة الطبيعيّة والثقافيّة. فاللهجة المحليّة. 
وأسماء قراهم ومدنهم» حفظت تراث البلاد المتعدّد الشرائح» والمتنوّع الثقافة. 

اليوم» الفلسطينيّون هم ثقافيًا ولغويّا عرب؛ ومعظمهمء لكن ليس كلهم؛ مسلمون. والسكان 
الفلسطينيون المسلمون ينحدرون في الغالب من المسيحيّين واليهود الفلسطينيّين المحليّين» الذين 
تحؤّلوا إلى الإسلام بعد الفتح الإ سلامي في القرن السابع» وورثوا كثيرًا من تقاليد فلسطين القديمة» 
الاجتماعيّة والثقافية, ا اد ” بما في ذلك تقاليد الإسرائيليّين» والكنعانيّين» 
والفلستيّين(185). إلى جانب هذاء تشير معالم التشابه بين لغتهم العربيّة واللغة الأوغاريتيّة» إلى أن 
ل د لسن عام 17 م فاده في إثر الفتح العربي الإسلامي(186). 
كذلك؛ كثير من الفلسطينيّين مسيحيّون عرب لهم جذور تاريخيّة في فلسطين وتراث قديم في 
الأرض حيث عاش المسيح. وتعقيبًا على الهويّة الثقافيّة المتعدّدة الشرائح» والميراث المتنوّع لدى 


«الفلسطينيُون هم حفدة مزيج واسع من الشعوب المحليّة والإقليميّة» منهم الكنعانيّون» والفلستيون» 
والعبرانيّون» والسامريّون» واليونان الهلينيون» والرومان» والعرب الأنباط والعرب البدو» وبعض 
الأوروبيّين من الصليبيّين» وبعض الأتراك» وأقليّات أخرى؛ ولكن بعد الفتوح العربيّة في القرن 
السابعء صار معظمهم عربًا. وهكذاء تطوّر هذا المزيج من الشعوبء إلى ثقافة عربيّة - إسلاميّة 
على مدى أربعة عشر قرنًا على الأقل»(187). 

لقد أحدثت ت الوطنيّة الفلسطينيّة في العقود الماضية» الكثير من الوعي بعلم الآثار النقدي» والكتابة 
التاريخيّة المؤمّسة على الدراسات التوراتيّة النقديّة» ومسألة الميراث التاريخي المشترك لفلسطين 
والفلسطينيّين(188). كذلك يثير الاهتمام أن الباحث الفلسطيني مازن قُمصيّة ارتأى, في «التشارك 
في أرض كنعان»» مقاربة أكثر واقعيّة وأقل انقسامًا للجدال بين كنعانيّين وإسرائيليّين. ودعا إلى 
تعايش في فلسطين - إسرائيل» مبني على التراث التاريخي المشترّك» والتشابه بين «الشعب 
الكنعاني»: اليهود المزراحيّين والفلسطينيّين المسيحيّين والمسلمين(189). 

الواقع أنه لن يكون بعيدًا من المنطق» القول إن الفلسطينيّين المعاصرين هم على الأغلب حفدة 
الفلستيّين (والإسرائيليّين) القدماءء أكثر من اليهود الأشكينازيّين» الذين كثير منهم كانوا أوروبيّين 
اعتنقوا اليهوديّة. 

وبالتأكيد» تاريخيّاء وخلافًا لأسطورة «الشتات والعودة»»: كثير من سكان فلسطين القديمة اليهودء 
ظلوا فيها لكنهم تقبّلوا المسيحيّة والإسلام» بعد أجيال متعددة. لكن اليوم - على نقيض العلوم 
التاريخيّة الأشكينازيّة الصهيونيّة المؤسطرّة (1/19/1701001560) والقوميّة العربيّة - يتزايد أكثر 
فأكثر عدد علماء الآثار والباحثين التوراتيّين المقتنعين بأن أجداد الإسرائيليّين ما كانوا يومّا في 
مصرء وأن هذا النمط التوراتي من الغزو العسكري لكنعان كان خيالًا محضًا. والحقيقة أن الأدلة 
الأثريّة تنسف» على الأخصء سفر يشوع. فإذا كان الخروج من مصر والتيه أربعين عامًا في 
سيناء لم يحدثاء والغزوات العسكريّة على «المدن الحصينة» في فلسطين (وفق سفر التثنية مدنًا 
عظيمة ومحصنة إلى السماء)(190) قد دحضتها تمامًا علوم الآثارء فمَّن كان إذَا هؤلاء 
الإسرائيلييّون؛ أو الفلستيّون؛ أو الكنعانيّون؟ 

لقد برزت التواريخ الفلسطينيّة الشفاهيّة وذاكرة التسميات الجغرافيّة «المؤرشفة» رقميّاء عن 
مئات القرى والمدن المدمّرة» برزت في العقود الأخيرة» بوصفها منهجيّة مهمّة» لا في تكوين 
تاريخ بديلٍ للنكبة الفلسطينيّة وذكريات فلسطين التاريخيّة الضائعة فقطء بل في الحياة المحليّة 
المستمرّة أيضدا والممارسات المعيشيّة الفلسطينيّة» والحفاظ على بيئة بشريّة حيّة. وعلى دن 
من نمط صناعة التراث الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي» وأركيولوجيا التفوّق التوراتيّة» بما 
فيها من هوّس السرديّات الأسطوريّة» وتجميع التُتّف الأثريّة» فإن الفلسطينيّين الأصيليين كرّسوا 
الكثير من انتباههم للرواسب الشديدة الثراء من تاريخ القرىء والتقاليد المحكيّة» تذكرةً لتواصل 
الحياة المحليّة والممارسات المعيشيّة1911). إن نزع بصمات الاستعمار عن التاريخ» واستعادة 
التراث القديم والثقافة الماديّة لدى الفلسطينيّين وفي فلسطين» وحفظهماء هما أمران حيويّان. وثمة 
حاجة عاجلة إلى تعليم تاريخ فلسطين القديم وتاريخ الفلسطينيّين المحليّين (مسلمين» ومسيحتّين؛ 
وسامريّين» ويهود)» بما في ذلك إنتاج كتب تعليم فلسطينيّة جديدة ونقديّة» للمدارسء والمعاهد. 
والجامعات؛. وكذلك لملايين اللاجئين الفلسطينيّين المنفيّين. ولا بد لهذا الفهم وهذا التعليم» من أن 


يشملا مادة علم الآثار النقدي الجديد في فلسطين» والفهم النقدي الجديد للتاريخ القديم» وذكريات 
هذه البلاد. 
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.1996 ,لا355 طلاعا نوأ اولاق :لاأنحل اع1) 1995 (اعنوا/اا 1-2 ره زعا جك نعل 
(28) سعيًا لعدم التخلّف عن الآخرين» تأسست بعثة كنيسة اسكتلنداء التي وفرتء بالإضافة إلى كنيسة القديس أندرو 
في القدس» خدمات طبيّة وتربويّة في عذة مراكز في ذ فلسطين. 


29/651111 0 /زاع/ا0ن05ع؟! عاد علا/ا 11 :5اع0نان!١١|‏ 5ناه/هع2 156 ,ل أعطمعطه5 (29) 
.127-28 .مم 
:لأا ,لامأوصاصموا8) 1917-1948 ,اعءو:5ا 10 27055005 ,5ع الاك أعطممأو قط (30) 
207 3200 52 ,45 .مم ,(1973 رؤ5وع0ظ لإأأواع/اأمنا 2ص15ألما :مملومم ا 
0مع5 ه80 ع1 :ه801 أدوعا عاللثا/ا 910 (ملتأواعماع1”! اوءا0ا8 ,حمه5ع0مم (31) 
.0 .م ,رأع9١ذ!ا‏ 310 ,وء م4177 ,13110 
5 1/3065 :7اع[53لااعل) 3131107اعع0آ 83110101 عط! ,دمأعؤأ5 30رمع ا :ورد في (32) 
. 2 .م ,(1961 ,لإاأأ5اع/اأمنا بلاعرطع لط عط آه 
.324 .م ,(1993 ,لاأمعمطط :مملمما) دبعل ع[ 07 ررم ادا 4 ,ممك5صطامل اناوه (33) 
(34) كتب كيبلنغ هذه القصيدة الشهيرة عام 1899. 
(35) ورد في: ,(1965 /إ3/ا! 5) 24 /0١.‏ راع1لا700ع «, 7 الاعل 3 ١5‏ وطلالا» ,مهمماج]1 .ا ممعول 
0 300 248 .م0. 
00 -ط عأاللثل// «ر5اععاو/ا 15| 300 005ئأة:3اععنا انامكاح8 عط1» ,عاعرع/ أألاوالاا (36) 
.48-6 .مم ,(1970) 1 .00 ,6 .املا بدعألنااك 
ورد في: 1012]1100أ5ع] دأذاللاعل 101 ]أامممناك طؤتا8» ,أأمرعء155». 
22-3 .مم رع (الآدع/2 0 0/5110 156 ,5310 (37) 
(38) ورد في: 0أطا. 
هنا يستخدم سعيد قول كارل ماركس المأثور: «لا يمكنهم أن يمثلوا أنفسهم؛ ولا بد من تمثيلهم» في مقدّمة كتاب 
الاستشراق. 


7 .م ,1882-1948 00 هتامم 21001 و 

26 .م ,(1983 ,اأعنلكاعوا8 :ن0ل0مه٠)‏ 7ردألوده1و/! 0مو كنره]1ول1 تعمااع0 أوعمع (43) 
0 «اع151١1»‏ 01 أمع 00ت 11 :دكرواملادوء1و5 ع1 01 (مأداراملاع ,وطاق1/35 0محهة 
.8--18862 ,1701019111 7 أوء 20/1 أدادره 2 

.(1981 بعووأاما/ا اقللا لع لا) رروادا ومأرع/امن ,5310 .للا 0نولنالعا (44) 
53107 (45) 

ب13اةناانااطم لوظ لصون أأم عطكم أازظ لله عمأادعاو58 01 (ملأدع/0 156 ,5310 (46) 
كالملا نتاعلا لمهم ا) .لع عاعوطاعمهوم دع اواط 1 لوعزاان) عومع آلا :5910 0و نالعا 
5 .م ,(2001 ,عولع1 نما 

.128 .م ,.0أط! ,13ل/ثانااطظ 3020 آم عطكقم لو ,عءمتادع/2 0 00/5100 ١56‏ ,5310 (47) 
.25-28 .مم رعءونآدعء/2 0 (0أدع/00 156 ,5310 (48) 

.8 .م ,.لأطا (49) 

5/ نالع اع1١‏ | [دأنناعل موعمماناعا :251 أدأبناعل ع1 و(اتاوعباراع2. ,5يعلاا/اا 0ألاونا (50) 
الا :(1995 ر55ع؟2 لإأأواع/اأمنا 01010 تكارملا لقاع لكا) /زاه اكلا 10 وانااع؟! أكامما2 1[6 مرق 
00 0طط 3 لاوألتاعل صطعع1/00 01 ممأمعئاضا عط ممه لإطمهو00أذللط أذتصمأى» ,لوكا 
-91 .مم ,(1995) 1 .0م 7 .امل بتعا 910 /[01غ1دالط ««,انامانا ممأدمع8 آه م095 ه15 


أ5لاوناك-لاانال) 10 .امل ,ب/لاعأباع] عا /لاع/! «روع]ناة219» ,وعطعأط اعط03 :124 
أع01اأمع ا :اناضصهط كا طعماع8 اناج » ,لاأكاعامكات-32؟] لامصححكظث مصق ,31-46 .مم ,(2001 
3 30/لا10 الإأمواععع/ا50 طلطالالا عالءاع] «أأاعوواألاج أال8313:00 أنالهو23 أدزاناطك 
لاامعط ]١‏ أعمااظ- ألا ونا ,[عالاأانان أاعة؟ذا ما «عااءاع 05 مهأدوعلظآ» عط آأه معاون 
. [لالاع1طع1!] 113-132 .مم ,(1994) 5 .املا 300 23-56 .مم ,(1993) 4 .ام/ ,[ممذا0011 ممه 
أوأطقى عط مأ للاعنطع طلا صععل00/ظ :لمنذ اج مهولا مآ ع39ناوط3٠!»‏ ,مكاطوظ .آلا /امكاولا (51) 
أعطمرع/ا0ل!) 2 .مط ,9 ٠/01١‏ ,/9 نامل /[191أأمأا 015 ]اناأ/اا ل :51/0165 3110 /زاماط «باعوزمعط 
0 .م ,(2010 
©511ع/29 10 29171 81151 ع[] /الا0 ا :010/لاك 3110 ع/5/0 ,لطوطااعنا! (52) 
:0اعاعط5) عناواتن اوعها/ا 4 :5177ألو 00ت 00و عا6ز8 ع75 :عمط اعوطو]الا (53) 
05 م10 وملامععلع5 عط5©طأ لمق عاطزظ عط1» مص ,(1997 رووععط عأررعل0وه6قم لاأع اعرد 
.129-05 .مم ,(1999) 2 .0م ,5 .املا ,لزااصو كىن 0اإملالا اا عع 01ناا5 «رحطؤالوامهام0 
0 «اعآدمه١1»‏ 0 أمعمءمهمتن ع1 :دضوأدتادوع81 ع1 01 (مأداراملاط ,نطلو1/35! (54) 
.8--1882 ,1701019111 7 أوء 20/1 أدادره 2 
5 ع 1 051أو99 إولالا كارمهقآ5 اع 4م :ع20/1110 ,وصاالعسصستكا طعبيمت8 (55) 
.(2003 بسوعع/ كازملا نناعلظا معدم ا) 
.2 .ص ,.10ه!| (56) 
عمنادها5/اعة | مأ دعنتاامط لإاأتتمعل١‏ 300 لمها :لإعو1عءهصطاع ,اعطعهلل/ا مع01 :انظر أيضًا 
0 300 ,54 .م ,(2006 رؤ5د5ع] وأصقلاالإاقصمعط 05 لإأأواع/اأمنا تلط ,وأطماع0وانطط) 
1882-4 ,أن أاآمهمن صوأامتاأدعاجحط-زاعق:5| عطأ آه 5مأو0 عطأ لمق مطها ,لمقا :أتوطاد 
8 :ناذأ 0010131 300 لاذاصهكى» :(1996 ,ؤووع:2 وألنه]أات0 0 لاإاأأواع/اأملنا :من ,لإعاعكارع8) 
006312117 لأ اعق:5ذ| ,.لء بأعصو8 .لطا .لطا :مأ «رطعوم)ممم ع 3210م امن 
م5121 :لالظ ,لإاموطاكم) 005 لذألالا لومم أمعناممن) عطا ووأومعااوطن :د5عنانامعمىممط 
4 :2اذ !3م0010 320 (اؤ5اضهاى» صق ,227-244 .مم ,(1996 بكارملا بلعلا 01 لإأأوع/اأصلا 
0ه عدلأوعانتظ/اع5:3| عط! ,.0»ع ,غمموط ضصواا :مأ «رطعوه:1ممم4 ع/أ0912 لاه 
.81-6 .مم ,(1999 بعولع اناه :ممعودما) 
ألمت لوامتادوعاج8آ-اعو:5ا ع1 01 5دأو01 ع1 00و ١60ها‏ ,0ه اأقطه5 (57) 
.5 ,1882-1914 
«بأومم 09165 6 1» )58 
.ام 051.35ظدع وزاوع لوط/وع وح "/اذ أاومطلووعءمظ ل/وع]أ5/|أ.010.أام اع /لن//:م اط > 
(59) نشر في هآرتسء. 4/4/1969. 
(60) السابرا كلمة عبريّة تطآق على اليهود الإسرائيليين الذي وُلدوا في فلسطين (المترجم). 
(61) الكتاب المقدسء, «سفر يشوع:» الأصحاح 19» الآية 15. 
اعادو عا ع1 910 ع(لأادعاو5 :دع ماو مع5100 ,153950 (طاطعو5و8 .| (62) 
.9 .م (2010 ,ؤ5وعنظ اباط :تمهلمها) موع مرو رع ]الع 1/! 
(63) وادي الحوارث كان أيضًا اسم القرية التي أفرغت من سكانها عام 1948. 
300 ا بزاماط ع[آ أه /زرمأدالا ءانا 71 :311056306 ا 596760 ,لأوأمعنامع8 ممعع الا (64) 
.6 .م ,(2002 رؤ55ع: 1019ه] 021 أ0 لإأأواع/اامنا :ثن ,لإعاعكاءع8) 1948 ع5100 
(65) الكتاب المقدسء» «سفر يشوعء» الأصحاح 2, الآية 17. 


11 79أ/[ملا 26006 :517091 ع1 آ0 داع1آوناونا 15 970 أع5:9! ,لتامعا أتممظ (66) 
.(2000 ,80015 ططمطويع8 :0100 كاملا ندع لكا) ععررع|ا5 أه دعأرم الع 1 
مأ اعة:5| 0ص عمصأأدعاحط :للأؤاصممت صا ععطأ0ت لمق ]اع5» ,طأععطوعءر8 وملولا (67) 
0 01 2:01 نع ولأاوع/25 ,[.اق أع] 15لموك5 لاع430 :مأ «رعالأة1عأنا للاعرطع لك أمعمع ا 
.م ,(1989 ,80015 لم2 الإعواعل نثاع لا :0001م ا) 1100و مناء 00 
3/10 41196010 ,11201110115 7120ع/١!|‏ :20517 900 ع/أا8 756 ,قطلو1/35 ءناللا (68) 
.36039 20 .مم ,(2007 ,80015 ل0ع2 :00نم ا) اع9:د5ا-ءمتاوع/و 2 ١أ‏ 9/15111 2051-0010 
«]ع113051» 0 أمععمهم0 عط! :5صموأملأوعا جه عطأ 01 (وؤنأواناملاع ,جطاج1/135 :ورد في (69) 
.م ,1882-1948 ,أاونامط 1 لوءأأنامظ أ5اصماك مأ 
(70) ورد في: 114 .م ,.0أطا. 

0 ...ص ,.0أطا (1/) 

(72) الاسم مأخوذ من: الكتاب المقدسء «سفر المزاميرء» المزمور 89:؛ الآية 12. 
«رأصعمع/ا0/طا أجمه31لظا 3 35 5ع30ناومقا عط 5ه عوللا عط١»‏ ,أألهو:1/3ا واتأعطه (7/3) 
.1119-/87 .مم ,(1994 'عطمريعععنا) 50.74 ,ه0910 
0 179ل1ألا/ا 1 كاللآلا 07 أهباأنااناك 11 :مع011 و01 ع8 أدبانباا أوطلالا ,أعناوطن اعولا (4/) 
.7 .م ,(2004 ر5وعرظ لإأأواع/اأمنا ع5ناعوالا5 :لآلا بعذناعوالا5) عرملاوع/و6 20151 
5 3/100 11015 اعاع0 ع70ع70ع6م06١|‏ :5اوناالكا 51316 ,ناطق/ا4>3 ١/302‏ (215) 
بعأمعن لإلنااأك طهأننا-مصع8 :/ع800 ع50) 1948-1956 ,اعو:5ا ذا معالوهط ع5آ1 م1 
.(1995 
معوللا .5 مععهكا نما «,لأتلاصع0! لهمه هلا ده 011511005ع/1» ,م0 852 أصكظاح8 (16) 
30 ,ع©27ع/0/ ,517ا تدع :0176 ع96ع5 8/1919 ,.05» ,لإ030) .ا 56ضقونانا مضه 
.8 .م ,(1996 رؤوو5ععظ لإأأواع/اأصملا صوألصا :لاا رصممأوصمتصموا8) عإرأولم 
عناعول 291 آه د5أدعطاوبزك م4 :اعو١5دا‏ أرعاء مط آه د5نماوزاع 156 ,أألاع 2 لإمولكي (17) 
.4 .م ,(2003 ,وطاطة اطنط [2 نه 2طاعأص| لاناناطم امم :هده ا) ععطزعوه/مملم 
عااع] وع د5عأ09ول/اة د5ع0 6970| ع1م9 ١3 ١606091‏ ,5لاعقنثثاطاقلا عن ناذالا (78) 
بععصمم عل 5ع اتوأزوع/ااملنا وعووورط :وامجط) عباتاععاامن ع/زو 6 ع0 عوداعا :عأراود 
.1941 
أاع036/ 300 ع(تادعاو2 ذا دمعلءوعدوع2 اأوء/80 ,[.اج أع] مموذ5صاطهما لنوللالع (79) 
اعكان 010 :الا ,لامأ5م8) 1852 310 1838 5لوعلا 113 أ أعنلاق !1 آ0 9/1 نامل 4 :609/1075 
01 الها 900 و5اكا ©7116 :59/105 55/7109 ,ؤ5/ا3نا .للا 35لطمط| :(1860 نعأونراعر8 مضه 
1اع505] لعصة ,(2004 ر55ع2 لإأأ5اع/اامنا 01010 كاملا لئاع لا) /زومامعوء41 اوء ااا 
:|1 نلاعلا) ءاتادعع1و52 ذأ ا0أأو/اوملاعا 01 نامع 4 راعأذأاهع3/ا أنمنلاعأ5 أعلووعاة 1م 
.(1925 ,.00 الأعبععظ .لا ومتمصعاط 
عطا مصأ أمعصمعااع5 لوابظط» ,ألصحث للناونا 0م30 اع»«13! دصقا تعطوو5اط عذ6وهل/ا (80) 
053601001631 5-3زأوزاعآ 8 :ل0ملعط عمصتأامودلا8ظ عطا مأ طعمرلاولا 01 لإأأماوا/ا 
"0٠. 0‏ ,أع/وعدع2 أوادمء01 0 5اه0ء5 وضوءرء417م ع1 01 (اتأعااناظا «بع/اتامعمورعم 
.7-35 .مم ,(2008) 
.189 .م ,ضوع مومع أمعء//! معادوعا عا 00و ع رتاوعاو8 :دوع 5101ل مع2100 ,53*50 (81) 


93110 519[1 ااناوا/اا رعءعونادع1و5 وا دمع وعدوع! أوء امأ ,لامؤلأطه؟ا ل0نق/لالع (82) 
رلا13اناأللا .ل :طضهلمما) 1838 ع,وعلا ع1 ذا د5اع/اة١!‏ 01 نامل م :وعو ع5 وأاو/ 
.(1841 
05 دلمواعع7ع5 35 ذ5عممولا عمواط 5 اع15:3!» :لكا أيللا 0م موعةطهم0 .8 اباج5 (83) 
22/7 .مم ,(1981) 29 .امنا ,ى92776// «روصألاانا8 وملنأولا ما عومهطت لصن /إاأألاصتاصمن 
0ع(1ع]5 مالم عط ععناه عاووننءا5 أدءأو60امع0! 5 'اع5:2| مأ ععمولطا عهنواط» لمق ,248 
١/01٠. 82, 00. 4‏ ,واعم 360013 (وءأمع41 01 455001911017 ع[آ 07 ك5او مم «رذعمأماتمع1 
مأ 5ع0ولظ أمعصعأاماع5 عنطوءلكل 1ه وصاصوع/لا ع١‏ » ,أمالكا ابلا :653-680 .مم ,(1992) 
«ر5ع0 قلا أمعصعالاع5 بلاعرطعلط طأأنلا 3150م (طهم0 عأعطا لمق اع3: ١5‏ 05 صقا عط 
300 ناطق/ا48231 1/1302 :[لناعرطع1-!] 71-79 .مم ,(1989) 30 ١/0١.‏ روألام 869060913 لكا 01 
من/ا للاعرطعاط عط 01 نملأو ضوع عط! :6م20562ما عطا وصتأصسوصرعظ)» ,مواه ممصم 
,(2001) 2 .هط ,27 .١0لا‏ ,/إنام 6091© و6 510اط 01 /19انامل «,1949-1960 اعق: ١5‏ آ0 
١10‏ عط وماممول/1!» ,001كا وعع66ع5 300 ناطة/48<3 1/302 320 ,18-195 .مم 
910 1/9105 «روعأ0نا5 035 ععئاط! :لاإأناأصمع0| موامأوعاجط-00م ممق 5عمرولا أعع 51د 
195-33 .مم ,(2002) 2 .مص بق .ام“ ,ددردوألهم هلولا 
0 01 دن 801 عطا لمق أدعلا/الادوعا :01019 أاعو١5!‏ بأوطمطهد دااع (84) 
4 .م ,(2010 ,5أاناق! .8 ٠١‏ :مولمهما) 
30 دع 03آءالا عأو0نال 160 علأناه 930 /مامأ5وا 4 ,طموصسذور8 ممعصاطه (865) 
.129 .م ,(2000 ,وطتطو اطنط /علوأكا :للا بحعكامطه1!) عوع 02060090 

(86) حكماء الحاخامات الذين سجّلت المشنا آراءهم. 


)7 / دارسو التوراة الشفاهيّة اليهودية. 


.19 .م .لاطا بمهصوء8 (88) 
«باععزمرظ أؤواصوقكت عطا مأ للاعرطع1ا معع00/طا :مذ ألوصمه هلظ صا عودناومةا» ,مكاطوظ (89) 
120 
22 .م بكتلوالمتادوعاج8 ع[ا أددلوو3 اهلالا 5191005 اع 4 :ع 20/1160 ,وصاأئعممماتكا (90) 
:ماؤأصه2 لصح عاطز8 166 ,11353153 :للمزيد في شأن اختراع الشعب اليهودي. انظر (91) 
320 ,راعة:5ا-عصلأوة221 مأ منذ ألو أصه2051-201 300 لإاو0ام0ع3 اعم ,رذكمه1 11301 معامعناما 
.(2009 ,50نع/ :ضملمها) عاممع< اواللاعل عط آه ممتأمعلاما عط! ,لموك مصماطك 

(92) لغة يهوديّة إسبانيّة (المترجم). 
ثمة أسباب أخرى لتأثير العربيّة في العبريّة الحديثة» منها: (1) حتى إنشاء إسرائيل عام 1948» كان معظم (93) 
سكان فلسطين يتكلّمون العربيّة؛ (2) في المرحلة الأولى لإحياء العبريّة» كانت هذه اللغة بحاجة ماسّة إلى كلمات 
وأنماط لغويّة ساميّة جديدة, لذا كان عليها أن تعتمد على لغة ساميّة حيّة مثل العربيّة» التي وجدت فيها اللغة 
العبريّة المخترّعة حدينّاء مصدرًا غنيًا جاهرًا ومتاحًا للاستغلال؛ (3) العربيّة هي الأقرب إلى العبريّة بين اللغات 
مأ «,للاعرطع 1لا مععلها/! ده عأطوءك4 آه ععمعبائما عط 1 » ,طعل0وطعطه معع135] :الساميّة. انظر 
,.05© ,ع5 1؟ا-اع105أهطء5 ذدانة5نا لمة لاععع أزعطام ,لانامطامصثظ ل نمصععظ-صولأذ تلات 
كط 0غ :عمصوذناها) متوو:13/ا موعل خ 5عارع]أه 5عم 5320312 أء دعناوتأتمطؤة دعلنةٌ 
-©6 أأثلاا حفط صضهط35-٠-13ا‏ ,لإكاكصضمط0 /اع2 للق]|اثلالا ممق ,162 .م ,(1998 ,بعرطة2 بن 
ةلالا 51111 ,[عناومه! للاعرطعلا عط 01 أمعصرمماعناعن 01 ذلاولالا] طوأاطاهم]أ أعطا هنا 


[أضع لمصعاطولامع ممه عممعاهء5 65١‏ لإلوعنطنا أصضونا] 76 اعكاوه-ع/ا '303//!-ع ا أصضونا 
27 .م ,(1967 رووععمظ وتطبظ :لمعلود5بمعل) 
ركّز كثير من الأبحاث الإسرائيليّة على وفرة النعوت العربيّة في الدارجة العبريّة الإسرائيليّة وعلى الأثر (94) 
أ/لا10 6 عط1» ,عموا8 مزجلا :البالغ للعربيّة في العبريّة «غير الرسميّة»». وغير القياسيّة» والمحكيّة. انظر 
ممق ,285-392 .مم ,(1954) 5 .املا ,5لو47 مععأدوع ع 001لا «لدععطعط أاعتو| أه 
.لاطا رطع لجطعدطه 
(95) إلا أن بعض الكلمات لم تثبت. مثلا كلمة بن يهودا ل «الطماطم»» هي بادوراء وهي المقابل العبري للكلمة 
الفلسطينيّة العربيّة العامَيّة بندورة؛ وفشل بن يهودا في كسب هذه المعركة اللوجستيّة» فالمتكلّمون الإسرائيليون 
بالعبريّة اليوم يستعملون كلمة عغفانيا - من الكلمة العبريّة عغاف التي تعني «يحبء يرغب». ويعكس هذا أيضًا أثر 
الكلمات الأوروبيّة (والعامّيّة) «تفاحة الحب» (بالإيطاليّة: بومو دورو؛ بالفرنسيّة: بوم دامور) لتسمية الثمرة الآتية 
من بلاد الأزتيك التي جُلِبت إلى إيطاليا من أمريكا الجنوبيّة» في القرن السادس عشرء والتي نَسَب إليها الأوروبيون 
تأثيرًا محركًا للشهوة الجنسيّة. 
.60 .م «مللاعرطع1ا معع00/! مه عأطوء/كم أه0 ععمعبائآما عط 1 » ,طعلموطعطه (96) 
مضق (2008 ,ضع اعمطع5 تلمعلودنعل) بلاع رع و(الأاعع ناو ,511/305 2و|| (97) 
0 (05|11017مم06 اداأنبناعل أه نامعن 4 :راط ةلالا «اممآ أوع/71 48 :مكاطحظ ١لا‏ /امكاولا 
1305311510 ما 32010306 !» 0صق ,54-57 .مم ,(2006 بكاه800 ل0ع2 :نولمما) تركامه2 
.132 .م «باعع زمر أوأصولى عطا ما بمعرطعط ومعلهواا 
.61-62 .مم ,.لأطا رطعلقطعطه (98) 
.61-62 .مم ,.0أطم| (99) 
513110310 زاع00//! 00 لاع نالآ (زاع100/ا! 01 5609155976 776 ,لاوا8 دناط5مل (100) 
3 .م ,(1981 رؤووعرظ وألطنام]ألون 0 لاإأأواع/اأصلا :م0 بلإعاععارءع8) عأاطول/ 
اأعنلكاعوا8 :0500ما) د5مم1ول! 01 (أو0 عاضطاط 756 :طالصد .نا لإممطاصكظ (101) 
3 .50 ,12 .١0ل‏ ردعألنااك لوأع9] 300 عأضطاط «رؤصه 3لا أه 5مأو0 عط1» 0م3 ,(1986 
340-77 .مم ,(1989) 
وص لاعأمعلنعل/ا :مه0مهما) كاعو8 0015 !ا ملا 86-6 ,مقصائوجعط علذهالا (102) 
مأنااظ :00 جه ا) 2005/77 01 كطالزا/اا 15 ,ع05] صطمل 0صق ,227 .م ,(1965 ,حهذامطءألح 
.5.9 ,(2004 ر5و5عمط 
(103) الكتاب المقدسء, «سفر حزقيال»» الأصحاح 3» الآية 15. 
أ بلاءأباع؟| كلاملا /لاعل! 756 «رلاعاد5نتعل 05 طاألاالا عط1» ,أألهو:3/ظا أحطؤ5أظ (104) 
.(1991 'عطجرععنع0ا 19) 21 .00 ,38 ٠/01٠١.‏ ,ه8001 
10 0ع011اطنا5 /6م3م «رعوصقطت 00و لإ انام امم :1519301 عط 1 » ,ؤ5أناونا نالا (105) 
لااةلاطول ,لماه علع2 (وواصنا 112506 طوأوعنثالملظا ,أمعمم أ ومعنا لومم لأوممعاما عطا 
1209 
0 «اعآدمه١1»‏ 0 أمعمن) ع1 :دروأ وتأآدوعاو858 ع1 01 (مكأواناملاط ,نطاق35/! (106) 
.24-25 .مم ,1882-1948 ,1701/1911 1 لوء 20/1 أدادره 2 
0 80105 ع1 :5نروادتأوعاو8 ع1 300و اع5:9ا أو/عم7/ ,قطلو1/35 انالطا (107) 
0 7/76 ,الاأواطد أنلثل 300 ,(2000 رؤ5و5ع2 مأراط :ثلا ,وطلائعغؤ5 تحهلمها) ممأدموملاا 
.(2000 ر55ع2 وأنومعط عط[ :مملمهما) لارملا/ا مجم ع[1 0و اعو١5/‏ :هلالا 


عطأ 01 نمملأوصوط عط! :عم3250563ا عط©طأا ومتصوصرعظ8)» ,مواه 0مق باطق/ 86232 (108) 
.2 .م «,1949-1960 اعقهذ| أه موانا معرطعلنا 
الا لا) 1١90/1101‏ (ادأبااعل 01 اعم 589 :ملوظن ع1 ذا كاملا ,آمطعو5ق5 أممولا (109) 
.20 .م ,(1997 ,ؤ55ععظ لإأأواع/اأصنا 0010 :0010 بكارملا 
(110) شامير تعني الصوّان. في التلمود أسطورة أن سليمان استخدم الصوّان في بناء أول هيكلء بدلا من أدوات 
القطع. 
مقوااط عغط[! :لمواعبعان) م2عذاجرمظ عدو ةلالا 3107| ع05لالا ,عوانا8 .للا لالة 6 (111) 
.2 .م ,(2003 رووعمط 
:لاأناثم اع1) .015لا 3 ,[/إ131انا 1ولالا] ووو 0777لا ,لاو أ]اناتا-صمع8 لناونا (112) 
.9 .م ,3 .امل ,اللاعرطعل] (1982 ,5مهلأوء اطنط صمطج]تط ولا 15:30/ا 
910 ع52:91 /و0/0916ع3ء/ :00لا170 6 156 07 5أاعوع ,[15ا-اع باطكث ١3015‏ (113) 
3600ع1طن 05 لاإأأ5اع/اأملا :|| ,مودعاطت) براعاء50 أاعة١‏ دا دا ووامماطعو!1اع5 اوأرمالرع1 
.91-94 .مم ,(2001 رو5وعمرط 
(114) اسم الزعفران في الدارجة الفلسطينيّة الكُركُم (المترجم). 
مه ن:عاطأ8 عط لمق لاو6ام0ع2طع/م :510065 20مة 510115» ,مامسوزمع8 .0 ومنا (115) 
,718 0 ,254 0 ,2006 « ,لما نان اللا هنأل لم0 اما 
.<01م.عاطأط_عطة_وصة_لاوهامع2طا:1//0065/3 م / مامه . م تماق زطعط 001 . /لاانانانا//:مااط> 
ذكره أبو الحاج تقريبًا ربع جميع الأسماء الجغرافيّة اشتقّت من الاسماء العربيّة بناء على تشابه اللفظ. (116) 
ع1 لمق عمناء53 أوعأو0امع3طء:36 :لطلنام © عطا مه 5أ236 ,(و1ا-اع نامكم :انظر 
.م ا,لاأعأ506 أاعهة:ذا مآ وصتصماطعق!-]اع5 
1١1‏ 60 تاعادوعا ءا 300 ع (اتادع و2 :5ع 5101لا داع 2/100 ,53:30 (117) 
ع10600/[/111 ,اومن طقنلا .لاا .ل 300 5ع07ا 00062 .ل ا ,لو5مطمط! .ا 35طمط! (118) 
-5-13أ3لاناما) 7اع/جك5با/عل 06 001001 أء 0/406 (وعل .51 ع0 عمزوا8 نع رمعا وهاو 
بلاأة/انا0ا 06 عناوأامطاده غ6أأ5ع/اأملنا ,لأولاناما ع0 عأ5ذألأماضع01 ألا أتأومأ"'ا عزنا :عنارعلم 
.(1988 
,11 01161126//! (اعأادوط 156 00و عء(لأدعء/59 :5م1510 (اع800 ,53:50 (119) 
1660/1/71 ,لأوصة0 طولا 00ت 0263|765 ,507مامط1 صق ,188-189 .مم 
.53/6/71 نامعل ع0 00111001 أع 0/40 7وعل .51 ع0 عرمزو/8 نعرمع]رلاوهء/و 
:539/111 ع1 اع 6/5915 05 696/091 غأم706091 1-5 ,ؤ5طعقنثثاطاق (120) 
./اتاعع|ام» عأودة 06 عوراغا 
11 3/10 ,9/15171 00/0111 ,1101915 :و4171 0 51011ه/ام! 156 ,605لا صصعل 5أعصقط (121) 
.(197/5 رذ5قع:2 ولأالم 3ن طتتملا 5ه لإأأواع/اأملا عط! :ااألا اعمقطت) أدوعل مم0 01 1و 
30 أعنلوع5ع 12‏ :5 17000/091ع// ‏ 0/0111219ء06! ,طاألصهك أولثثالطبا!ا ولصتا (122) 
9 .م ,(1999 86001 0ع :00000 ا) وعاممع5 ك5رام مع |١010‏ 
3 .م ,.010!| (123) 
'ع500 ,ل0ملوننا-ناطذثظ لاتطوئطا لمه ,عواوع/59 0 1707د5ع000 7256 ,5310 (124) 
ا069/آنا0عا :عرلأوء/5 01 ع6م30563 !ا 156 ,.605 ,آعطذولظ لعالوطكا لمق كاعمعوعك 
.1991 ,005أوء1اطنط لإأأواع/اأمنا اأأعجا8 :عمتأدعاجط باتع2أ8) بمراعمم 


0110نااع 0 :21010 0) ع«رنأوعءاج5 01 09أ05وعان) عأأضطاط 756 ,بعمموط صوزاا (125) 

.225-234 .مم ,(2006 ,ر5 مهأو اطنط 

9 93110 51191 11الاوأ/اا بءالأدعلوح5 ١‏ كماع روعدع1 اوء ااا ,لم5صأطهكا (126) 

او/810 ,[.اق أع] مم5صاطه؟ا لمن ,1838 ,عوعلا ع1 ما 5اعناه١1‏ 01 /9انامل 4م :وع1ء6م 

2/5 ع1 أ أع/ا 1١‏ 01 /19اناول لمم :015 أوع؟1/ ا(اع0/96/ 310 عءاتادععء/529 رأ ععراءاهع65] 

1838 3/10 2 

لضا أذانا 20111111 مع« أأ/اا 9 أ 1165أا0م-ماع9م5 :راان جاه لم- د أ/ناعل 116 ,أطمعهولا ممأأولا (127) 

.5 .م ,(2009 ,عولعاأنه؟ تكارملا نناعلظا معدم ا) 

1١90111015, 4183010 0[' 3/10‏ 0ع1ع/!| :2161517 0مو ع/8/6 756 ,قطاق1/135ا (128) 

املعم 01 (ملأنمعلاص!ا 15 ,للواعاتطللا طاأتعكا باعو/دا-عءمأاوعء/5 (ا 9/15111 2051-0010 

رع0ول0ع اناما تكا'ملا لاعلا بحهلمما) /مرمادواط مواملاوعءاو5 01 وواعمع|ال5 186 :اعو/5/ 

١060/0, 3110‏ ,201115 :1و الم وراموع؟! 310 2/901109 :ودما .0 عاننا8 :(1996 

0مق ,(1997 ,ؤ55ع:2 /إأأواع/اأصنا م5151 ممعط زكرط ,روتطماع30اتطط) عاما8 ع(آا ومتاع/مرع اا 

:لأا بنمأوصتاصمموا8) داعناه١!‏ بزكوامقج] 0ق 5اع00/ا! ,كموآ/اا :300 ا بزاماط 1176 1199١9‏ 

.(2003 ,ؤ5وع7ظ /إأأواع/اأمنا ه2موألما 

ععم00 1/0 ,3110ا 006 نعرأادع1و5 «وإع00/! 01 برره!5ا8 ل ,عمموط صذا١ا‏ (129) 

.138-139 .مم ,(2004 رؤووععظ لإأأ5اع/اأمنا ع و0 طصن0 :لاطا ربعو ل طصو0) 

واكيم واكيم: «النازحون داخليًا»: السعي إلى العودة داخل بلادهم (القاهرة: مركز دراسات حقوق (130) 

الإنسان» 2001)» و«النازحون داخليًا في وطنهم والمحطات الرئيسية»» الاتحاد (ملحق خاص لمركز يوم 

اأ50 ,أمعمعع3امذأ0 اوميعاصا آه 5مع8جط» ,50020 لوطلا الأارض) (2001)» و 

21 ,.0»© ,9طل353/! نالا نما «بمسفعظ 01 عوصعالمطن عطا لمق أمعصضرأ5ن ز0لم 

05 لالوممعاناا مأ 5لاة55ط :ععوبقع؟ لوصععاما عطا لصن اعقو ؟ذا-عمأأوعلجط :لعنعط ممع مدعا 

3 .م ,(2005 ,80015 0ع :ممل0مهما) 5310 .للا منونتالاع 

04 ,233/612 «,ده55ع ا 5110165 /50613/ع200 أداوذاأنناا » ,لالاعا ممع610 (131) 
(132) الكتاب المقدسء» «سفر صموئيلء»» الأصحاح 28» الآيات 3 - 19. 

.«5502ع ا 5100165 31أ506/ع200 ألاوأاأننا! » ,لإلاعا (133) 

)134( |٠610. 

0عأمناعء0 د5عووااالا مواوتادعءلو5 1١1‏ :ددلورع82 1551 ألقل ,.ل0ع ,األالهطكا 10اولالا (135) 

عمتأوعانه 10١‏ عأنالأألأوما :ن)نا ,لمأوصاط5ول/) 1948 ١‏ اع5:9ا لإط 0ع1وانام 0م( 0مو 

5100165, 1992(. 

ب(1986 ١/1130,‏ :كاملا نقاع لكا) 5 2011:0110 30 0001105 ,لأوأمعباصعظ ومععالا (136) 

11 300 اعو:5| حعوزاوع/52 :ل0ع/ع7©/16/ع9] 0813510016 ,.0» ,1/3533 300 ,25 .م 

©1276 قطا1/353 انالا مه ,59/10 لالا 0و نالعا آ0 لرروت7زاعآ/اا ما 5لا ه55ع تععورزع؟ا اومرع1ر| 

099 ,لاعألوطنا5 16 ونكهول! ,لزاهأواط 79أ5ادمامءه 0( :وطكاول! عءرتاوهء/وه 

.(2012 ,80015 لع :مهل0مهما) مرمرع ا/ا/ 

0أ6! ,.0» ,الأاقطكا (137) 

0 .م رعرلأوع/و58 01 واد موعن عامطاط 756 ,6ممو< (138) 

437 .م ,.لأطا .لمع ,الألهطكا (139) 

7 .م ,.0أطا ,بغمموط (140) 


.م ,.0أط! ,.ل» ,أل ألقطكا لصن ,217 .م ,.0تطا (141) 

0 559/5 :6511011لا0 ء(أآدوعء/5 176 01 ع0 7ع26/5151 1156 ,1135530 48.١‏ لامعؤ05ل (142) 

.28 .م ,(2006 ,عولعاأناهك؟ا :مهلمها) عموامتاوعاو8 ع[[1 9110 2101115117١‏ 

أذانا 02011111١‏ مع« ثأ/اا 9 ١‏ 05 11أا0م-معوم5 :زان والم-اداللاعل 776 ,أططمعولا (143) 

.5 .م 

3110 'إ[ومامعء0! :8005 (ام0حاء5 اعو١5ا‏ دما عونادع/29 ,محصططاع-لعاعط اسلا (144) 

.12 .م ,(2012 ,ؤ5أنناق! .8 .| :000مهما) ماوع نالعا ١‏ 20059509 

.12-47 .مم ,.0أطا (145) 

01 بدهأكاط ع1 0 5رملاعع1ع؟! :دراك لومأو07 ,تلصطوالح ا نائع8 صلصوزمع8 (146) 

.(1992 ,ؤووع7 موأنااظ :00نم ا) اعو: ذا 900 ت7تزكاه 2 

11 310 5ادنااعع|اء1١!|‏ أاعو١5ا‏ :300 ع1 300 ك5ل0إمللا 756 ,5350 مصواطد (147) 

.(2011 ,(ع)1«اعام ع5 :من ,ر5وعاعومظل 5ما) طالزاباا أدوالهدمه اول 

لزاملا عا 01 /زاماواط معانلا 11 :6م30563 !ا 59360 ,لأوأامعبامع8 ومععااا (148) 

.(2002 ,55ع:2 19لطنه] اتن 01 لإأأواع/اأملا نظن ,لإعاععاءع8) 1948 5١١»‏ 3/0 

أ5ناوناك-لاانال) 10 .آ6ل ,/لاءأباع؟! أآعا بلاعل[ا «رؤ5عاناكورع» :وعطععأئط اعلرطة0 (149) 

0 مأك و5101 0رق 520/1105 ,5 الإأ/ا!ا :2101115111 01 ([ابااع 8 ©7576 0مق ,31-46 .مم ,(2001 

.(2008 ,و5نع/ا :صملمهما) اعو/5/ 

9110 20015177 0 بلرمأادالا ع[1ا 0ه 5رماعع/ع؟! :درا5 لوومأو0 ,تلصطوالح1أأع8 (150) 

.119 .م ,باعو:5/ 

310/51 ع1 9110 5اهناأاععااع1١|‏ ألع9١5!‏ :30 ا ع1 30 05'مللا ©7156 ,5300 (151) 

.159-60 .مم ,طاأبزا/اا 

:056206 | 536160 لللة ,20 .م ,201118201610105 110و 200111615 :لأوامعبامع8 (152) 

8 م5760 70جا بزاماط ع1[8 01 برره1كاحا مم زاناظ 116 

03 ودأكاوا/اا 18 30 لز 7راعآ/اا عباتاععاامن :20015] لعرعل/امنع2 ,اعناواناءع2 اعولا (153) 

.5 .م ,(1995 ,ؤو5ع:2 مووعأطن 0 لإأأواع/اأملا ١|:‏ ,مودعاطت) ممزأ0 ه١1‏ لودمه1أول! أاعو١‏ 5 
(154) تأسست المستوطنة/المدينة الجديدة رحوفوت» عام 1890» وسمِّيّت على اسم مدينة توراتية بالاسم نفسه 

رحوبوتء التي كانت تقع في موقع آخر تمامًا في صحراء النقب. 

مأ 5ه6]أام2 عاممع4860 :لصواعصها عط وماد تد0نال-ع0ا» ,معه؟! صواا الاللااعه (155) 

3 320 طقممطدات5 نون ملاتلطط نما «بعملأدعالوط 5ه لزمأوأنا عطا ومتأتيعكا 

أعالآضمن اعو:دا مول ع1 30 /1م 171 ل205100/019 ,.05ع ,عمالاانا مم5صاطهكا 

.7 .م ,(2008 بعولع اناه :ممعودما) 

ما ,و5اعل/ا :5000مما) «ووعممباعا-ممل! 156 00و منعع ,5310 لنوللالط (156) 

.6 .م ,(2004 ,لطاناع5ناا/ا لنععط عط طاأأنلا مم1 أهاء2550 

وادلأدعة 9 آ0 وداأءمعأ|أا5 ع١‏ :اعو: دا امعاء مم آه (مملأمعلام!/ 156 ,لطواع]أطللا (157) 

/[01 اكلم 

5 .م ,.010! ,5310 (158) 

عل :2 /8 4360/0016 :61010110 ع1 00 داعوع ,زو1اداع ناث :47-48 .مم ,.0أط| (159) 

بكا ه8011/6150 .للا ضصعات لمن ,74 .م ,بزاعاء50 أاعة :دا ما ووامماطعو1]آاع5 الوأرماتلنمعء1 ممق 

مضق 5310 “للا ل0نملتائط نض[ «ركهة]نامط صععلهلظا ممه لإازمأؤلتا أمعاعصم نعمتأوعاوط» 


11 9110 مأى 5210/91 5نا0انام5 :775لآء ألا 11 5/9/7119 ,.05»© ,كصمعطعألط تعطممأسو قلات 
181-11 .هم ,(1988 ,50اع/١ )٠00001:‏ (مأآدعل0 موأومنادوعء| وم 
:636010151 الواعمع06 لزعلا ل» ,تعلأعاكا 232 0صق ,45-46 .مم ,.510| ,5310 (160) 
رىعالناأا م5011 الاعإناء/! 01 /9الامل 156 «الإاو6امع3وطعءثم أاعج:5١|‏ 320 مصولإ03] علذه0ا/ا 
,(2003) 5 60 4 .01لا 
5_5 3_0 066_لازع/٠‏ _خم_1217256/2003/نا0ع. 3 ماع 2630 ./الالانانانا//: مااط > 
.<لا360100طه:ث3_ااعة: ١5‏ _320_مهلاه0ا_عط 
(161) ورد في: 46 .م ,.0أ0! ,5310. 

516 310 ا بزاماط عا 01 نهدا مع اناةا 11 :30562906 ا 59660 ,لأ5وأامعلامع8 (162) 
0 .6 ,1948 
320 مكطاعطانزه عتعطكم اأعلظا :ما «,لاوهامعهطعثم 0صمق ذم ازامظ» ,صماع 5ممكث (163) 
بأد55 15 9(الأعلانا )2005‏ :اع9١5!/‏ 01 /[و5960/0ء47/ 756 ,.05» ,الوصطهك انا 
8 .م ,(1997 رؤوعرظ عأصعل0وعقم لاأعاأعطه5 :لاع لاعط5) أامرعوع/8 ع1 ومتاع/اماع11| 

(164) سكان أستراليا الأصليّين (المترجم). 
.304-05 .مم ,.لأط! ,لأوامعبامع8 (165) 
3170 ,56031 5221 زما «رطلوأطناوالطا عط 1١‏ » ,محمداتعللا اوهلاع 0صق 56031 53175 (166) 
أأع9١5|‏ 01 8011115 11 :911011 مناع 06 تروأاأن/اأن 4 ,.05»ع ,مومداعلكا لولاع 0م /ع/ا13110-0 
.2 .م ,(2003 بوو5اع/١‏ :نولمهما) عالاعع 1ل 
98/612 ,(للاعالاع 8001) «رؤطاه لحطأو0 5 اع5:3١‏ ودأ5ممناع» ,لإلاعا ضممع610 (167) 


16/000 
.9 .م ,عاممع- 3 أناهطاثلالا 300 4 بقطاج1/135! (168) 
.9 .م ,.لتطا (169) 


«5155 اوقلطأو 0 5 اع5:3١‏ ودأ5ممناع» ,لالاعا (170) 

مأ لانااناء انان أممطء5 اوم عطا :5ععأضعءوطم أمعوعظ» ,53:30-ناطم اعوداذا (17/1) 
,5100165 30 ا نزأوط «رؤصوأطلأوع31ج ذ5ناوضع010ض| و0 نأدعنالع-ع0 :15 100١‏ 3 35 اعورذا 
.24-25 .مم ,(2008) 1 .هص ,/ .املا 

15١6| 3110 ©‏ :020151011511655 3110 3606م5 10177 2/3560 ,30031ك! ١0903‏ (172) 
اعطعو ألا مع لإمط 0امنلاع10 ,1948 01 دعءوو الا مواولاوء/ 59‏ مع1وانام0مع0! 
ب(2008 رووعرظ لإأأواع/اأصملا وصؤوألصا :لاا بصممأوصاصمها8) 

عملأ اع3:ذا مأ لإأأأصع0! صمواصاأدعاج2 :د2طكادلا عطا ومادوع-صملا» ,الام طكات/ا :113023 :ورد في 
,2013 حاورا 13 ,0/6155 درو ا/ا «,111303ما اقلم ع 
.</1119303مأ- لا أأصع0١-صمق‏ امتأوع91م/2013/03/أع55.5أع//01 00م // :ما ط> 

0 .لع رتعأام معطم :مز «رق5أوعمط عطأ ووامدط» ,وناطومطعلا .8 .48 (17/3) 


(1968 لعطؤلاطنم أ15) (1975 بعونمك محصعطع8 عاتملا نعلط) عنأو/ء 1لا عرولا 
5 .م 

300 011165 بعالأو اعلا :ممما لهمه دلا 3 35 أوعمط ع11» راعناوطبمعة اعولا (1/4) 
-60 .مم ,(1996 وصمم5) 1 .0ص ,1 .ا0/ ردعأ0رلاد /اع5:9!/ «,لإامممع اا آه لاومامعواءء/م عط 
99 


010 ع15 دا وععوا8 رامط 00و «طالإث/اا 0أو0 ,ؤصوم5-كاة/ثاه!6أ5عآلا 52قانلا (175) 
قاط أاطناظ 6اموأباوع :مهلمما) دعبائاه رولا اوعأو10/0ع4 01 بزوناآك 4 :165191111 
132-77 .هم ,(2011 

:02001 ا) .0ع لوؤذ5اأناء١‏ ,5005 900 «اع0نام!آ :5أاع5/9! 756 ,دواع 5محمث (176) 
.20 .م ,(1983 ,80015 مأناومعمط 

0 .م ,.0أطا (177) 

127 «رلصنط أومه1ولا لواللاعل عط وروأوصعالوط0» ,(انامزصطول «رعدوط (17/8) 
,2010 لاالال 21 ,11111309 عام اععاعا 
.<امغاطة.11406عام1ة/ 2ن/اع 1903.5 ماع امم اععاع// :ما ط> 

17 «رموالا عطا أآأه 5عميولظا أأطوءم عماللا م10 مواط 5 اع5:3١»‏ ,امم موطأوصومل (17/9) 
-5اع1513/أ اعم /1أع1203.7 لواصم اععاع//:مغأط> ,2009 لإائال 17 ,0111909 عأاضممماعواعا 
.<65-130/8351 للق 6-0 أ33 -عم أللا-موام 

)180( |610. 

اع9١5|-23/6516‏ «رعع3م5 0ع05م13025! ]0 مقع ع1 » ,5مألا0لاملاا5 موؤ5نا5 (181) 
ب(2002) 4 .مص ,9 .اآاملا بعاناآانان) ‏ 310 000177105ط ‏ ,201105 2 07 /9 نامل 
.<210-114 م ذام. 00/012115 . زأم . /الالانانانا// :ما ط> 

)182( |00. 

الع لا) اانامء 06 9/1 500/ع2 م :ع2896 07 ع510 75/5 ,الللواطككم انحط اأالاا مومولا (183) 
,أ 00013 5651319 3200 ,132-134 .مم ,(1995 ,بعأو5باطء5 320 ومصمزأك تارملا 
1700-00 ,كناا ناولا| اول دا عاضرودوع5 0م كارو طع/عا/! :ع رنادع/82 و ازاع/١0‏ 6015 
.(1995 ,ؤ55ع:2 021110113 أآ0 لإأأقاع/اأصنا :مه0مهما زثن ,لإعاعكارء8) 

|11009ول! ضراع 00/! 1ه (امتأعناناك دمن 11 :لراتاداء0! مواملادع/29 ,الالقطكا 0أطة3 (184) 
.(1998 رؤ5عرظ لإأأواع/ا املا 3أطصاناام2 :كاملا نئاك ل١ا)‏ 0201150105655 

600-750 .4.10 ,اه أأواعإماع1م| لاعلا ل :/[5101دالط م 7/وا|5!/ ,موطهطك 8١‏ .لاا (185) 
ألاطاث :25-161 .مم ,(1971 رؤ5وعرظ لإأأواع/اأمنا عول0طمصو0 :ثانا ,عو10طمروت) (132 
05 65م/101م13! ع0500 معطت لا نه ناودع -طو1ط» ,مستأعطمعمم0 وااأعتم لمن اعمعلح 
5331نت 300 عالناأعناأ5طلا5 عأطم06600:3 اوعناعآ 4365م لواوتأوة31ت5 لمق أاعورذا 
,(2000) 6 .750 ,107 .امل ,دوم اء© انال «روللاعل 05 5عملإأهام3آ ط5أأأنلا موائع/د0 
ع©111ا63 ذأ 6005-الاك 200136 :اناك ع5أ 5ه عؤأو]ظ م[|» ,ع505 مطمل :630-641 .مم 
1 .مم ,9 .املا ,دكعأ0ناك 00ها /زاهط «رعووأقعلطا موأامأوعالوط عط 300 90000645 ملاك 
309ع. :5ا0أزاقلالا 9110 ,د5ع/ثلالا “اع5 رعواوع © مزاتطط صق ,25-49 .مم ,(2010) 
,850015 0356306 :01 بعمعوبط) ععمرعالرل أرعاء مل ذا طاأننا عبطاة رولا اوءثامااظ 
.(2011 

.1611 اع1أ0ع|//| مإعادوعا عا 00و عءمتاوعاو8 ندع ره 51الآ مع 200 ,53*30 (186) 

لماوع لالا) دروادوتادعا5 ع1 01 5101115نان) 3/10 عالناأأنان ,لالا3150ط .كا طالطق5 (187) 
.4 .م ,(2004 ,ؤ55ع:2 00م/لناضعة31 :01 

05 عمومعألاوطن عط *لو516أةواكآ عاطمز8 عط 5!» ,لنمهم5مصمطا .| ك5وصهطا (188) 
م :دع 01/ل51ك ٠300‏ نزام «رؤصو5أ15ط صق 5قوامطء5 لوو أاطزظ 10١‏ «حصدذ أ لحصطاص]ا/ا» 
٠‏ .م ,(2003 لاوا/ة) 1 .مم ,3 .املا ,لهم نامل نرره اماع 1015 1ارا/اا 


3110 219/1715 1/0171 :09109911 01 3/0 186 529/179 ,طاعلاأ5مانا0 .8 مأدوالا (189) 
.28-30 .مم ,(2004 رووعع2 مأناظ :م0ل0دما) عاووبراذ موامتاوءاو6 حزعور5/ 
01 ذعملأوامول عمدهذهممرهءطك لا موتأناموعء-طوز!» ,ممأعطمعمم© لمح اءمعل8 :انظر أيضًا 
|5]3031طنا5 3050 عالاأعناأ05نا5 عأطام0600:3 اوعناعا 481065 لواولأوعاح5 مصق أاعو:ذا 
.«5الاعل 05 5عم/أ0ام13ا طأا/لا موامع01 

(190) الكتاب المقدسء, «سفر التثنية»» الأصحاح 1» الآية 9. 
1/3533 انالا عضو ,49 .م ,7/وعممناعا- مل ع1 90 0ناع2 ,5310 (191) 
320 /لمأواط ([019 ,021010تلاعصصهن :وطالولظا صوامتأوعاوط عط ووئعطمعمعط» 
7 .0" ,أ نامل /[05©10/1791]اناأ/اا ل :دعأ0نااك 30 ا نزام «الإزمممعالا أه 5ع الأو مولح 
.(2008) 2 .00 
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2 - الأجنبية 
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©2301 /9 4960/0016 :10100 176 07 23015 .3013ل ,زوتاداع طم 
:|| ,00وعلطت) .بزاعاء50 (اع9١‏ ذا ١ض‏ وزادمها د19 7اع5 اوأرمالررء1 لمرو 
1 ,وو5ع:2 مووء1اطن 05 لإأأواع/أطلا. 

.(.05ع) أعطؤذقلا لعاوطكا لمق كاعمعوع1ا ععوه؟ ,طلتطقءط| ,ل0ملطوناا-نطم 
:عملأدعاج2 ,أئع2أ8 .بماع580 اوعمب اناما :عمنأوءاج8 01 عم0562 ا 116 
9 ,11055هنأطناض لإأأ5اع/اأملا أأع2اا8. 

عملأ5ع31" :00000 ا .1917-1966 عمزاوع/و2 01 41/95 .5303 ,51115-ناطم 
0 ,لإأ5001 300 ا. 

إنااللا ,بمتقطمها .لضوادا 07 بضوممناءانا الوأ ه851 .للا واللالننا ,ععم 403 
9 ,55ع]2 /لا0ا6ع5031. 


5053 53018 .لع 292 .5مأه 2 موادا 01 أواللاع 08 4 .معطمع 51 ,محباطام 
8 ,لاناطاثم .5 :/0. 

ب5/عااع/ا 1١‏ 30 أعن/اة 1١‏ :80100 0و للاادوقط .(.0ع) ل0طناط 053 ,حعاام 
,206855 لإأأواع/اأملا اأعأد5عطعصول/ا! :كاملا لاعلا :اع51 1/3001 .1050-1550 
4. 


مقصئطاع8 :كاملا نئاعلا .عاناأواع1 ا الاعماعلآ! مع 00//! .(.0ع) أنعممظ ,رعأام 
5 ,ع5نا10!. 

اعم أقطء5 ذابا5نا لمق لزعع أنعطام ,0ل واع8-ص 13 أ5 قطنت ,لانامطم طلخم 
0 3 016/165 59179111201065 أ© دعلاونا| 56 د5عووراغ .(.05») عد5ه زه 
8 ,عطق2 بال كمه أألغ :عمصوذناه ا .ملهو د/ا. 

ع1 07 015اعع191 :ندع ]انا !17739/17020111 .أو ألعمع8 ,مم5معلمم 
.0 0ع2506عناء لص لوذاناعكا .7إوألومه911ل! 01 90ع/م5 00و (أو 07 
1 ,روو5اع/ كاملا لاعلا :0060م ا. 

:/ز 82011 أدوعا عا0لغآل/ا 0و (ملأواعماع1ا اوء 816/١‏ .لا دالازا ,ممكمع للم 
لإأأ5اع/اأطلا :اعا رع!||الاقع ملح .اعة:5! 910 ,و4112 ,0ه ا مع5أره2] ع[ ] 
5 ,2102103 ]0 و55عرط, 

ااا/ا عاهه80 ,[أعلمواعام 01 لإعصانامل عط ]١‏ ممولاء/4/ 5ادو56مم .موأاتلم 
لاملا /ثا0!ا 20ع] ,5ططاع]ك5لا5 وصلطؤأامطنظ عاطوؤ55عع366 :لاعمللاه .(0169ما) 
6 311 /الا. 

معصوا8 ع/أا0ن عاتملا نعلا مادا ذلا 7إعاوكبارعل .(.ل0ع) .ل .كا ,أالهو5م 
0 ,وو5ع. 

موء نان عولعأآناه؟! :52910 0إوالامط .5أأولثانااطى لوط عون أاأ ,)أ عطعم 
1 ,ع006ع1ئ1نا0؟ كاملا للاعلا هلمم ا .لع عاعوطععموص2 .ك5رع ل[ 1 . 

0 /[1/ 2017176113 4 .3ااع001 81060 300 0لاهاا .8 صوام ,031/10 ,التعطكعم 
.0طع1/0 هوذصم]ام 0ص3 لإو"اناا/لا الاللا05 لإ لمعأألع ./اا-ا درام0مرءا 
7 رورؤوعىعظ /إأأواع/اأمطنا 011010 :071010. 

1الامء76 /5009/ع2 م4 :ععوع2 0 ع5/0 ذ5ز5 1 .الحكااللا محصولط ,اللاو اكئم 
5 ,ع5 نط5 320 طممطاك كاملا /لاعلاا. 

.30 بزامط 156 9300 اعو:5!ا 7ه مادا م4 .(.0لع) اعدوطعاالطا ,طهطهم/ا- احم 
3 [الالا مأ م00 :هلله ا بكارملا /ناع لا . 

0 :علآدع/59 ١‏ 51و١1‏ 771لو|5 16 و8[/2 156 .01ع010) ,الالال 
4 ,5د5ع20 لإأأواع/ امنا 01010 :012010 .اع وه0إممم اهأ و0/0ع113. 
3110 02/081105 ع7606ع6/70م 1١06‏ :5اول!/ 9 51916 .1/302 ,لاطق/ا 26231 
عصطع8 :اع800 ع50 .1948-1956 ,اعة.: دا ذا معالوعط عا 10١‏ كاوزرمترع1ا/اا 
5 ,ع دع /إ0ناات 100الات. 


9 .ممزاعءا5 ١م‏ .8 لالم لعذ انع ./زطم 29/160913 01 /مره ]5 .مع ا ,للام و83 
0 ,ر5اع 5 طباظ 11925361017 :5002م ا كان اللا طناا8 /لاعلا .0ع. 

.عأ م77اعا 317 01 1١9051011131101‏ 11 نأهوعط عا ما عجره .كاءالقئطق/ك/ا ,اله 
0 ,006ع نام :0002م ا. 

:81/1 ,1006 طون .كباألطعدباا 00و 0005131106 .لا لاطأممااً! ,5عمت8 
1 ,روودعرظ لإأأواع/اأدنا 0 نوناق لا. 


0ل 3110 كنا الامنا 8315١‏ :لع انا ١[ن)‏ 16 017 5/ع3117] 76 7 .5لا تلام نام 83153 
عط] :ن)انا ,لامأوصاطذقل/الا .015/ا553ل1طن) صطول لإ 11305131640 .5رعع/ 
6 ,55ع20 ون عملم أ0 /إأأواع/اأملا ءأامطاة0. 

كع /الاع 220 عل/لأة 020/1051 ١|آ‏ /ع5/9/ .(.ل0ع) .ل .لما ,أأعمت8 
لاأت5اع/اأمنا م5131 :لالا ,لإاموطاث .500/7 ]لا/ا /1ه1101اع/ا 00 علا وأو داع 01/1 
6 ,ارملا نناع لا 01. 

017 /زاهادالطآ 1[ا مه درم أأاععاع؟1/ :5 مأك /09أ9 011 . لالمطوزمع8 ,لصطوالحا]زع8 
2 ,وؤ5وع]2 مأنااظ :01001 ا .اع9١5!‏ 910 .210111511١‏ 

لاثم أع1 .[ل/ا0131ا 31ل/لا| ولو 7737 .031/10آ ,ل10ناتا)-مع8 
للاعاطع ١‏ !] .15ا0/ا 3 .1982 ,1005أوء1أطنظ صمطق]أطو1ا ١30‏ ذ15ا/ا]. 

910 دعابزاك 04 طأاوعلا/ا ل :/زرام ت0091»! ع 28/511 .10/انا ,ممصاطك-مع8 
كاعع 0طضع0صقل/ا :لمعومأه00 زو5وعءرظ مالمعل0وع43 :وانامطمط .7ز5أا0 لزت 
0 ,األاعع ملكا 30. 

١/1320‏ كاملا بنكلا .02010161005 0رو 2001/15 .ممععا/ا ,تأدامع امعط 
6.. 

_. م570 لمعا برامطلا عطا آه /رمادالا مع أاناظا ١16‏ :©م30568 ٠‏ 5900 
2 ,55ع2 ]011 ]0 /إأأ5اع/اامنا :من بلإعاععا'ء8 .1948. 

/31100ل! 0رميزء8 :1948 أ عمتاععلو5 وأا 6/7616 .131ع ,لاعع2-ومع8 
4 ,ؤ5دع2 لإأأواع/اأملا عونل نأطصةن :لاا ,عول0نطصون .دعن ناج و//. 
55271 - 5للام020)) الا آلا00 «اناق!/16و//ا .طقلا ,لطعطععع8 
,03110 لال ع[2أمعه0 6010016طء:0'3 132315 الاألأذطا :6أه0 .77انالوء1801/ 
4. 

لوعن .(.05ع) هوطوطصعع]امب/ا .ل 0صضة .لا عوممصع/لاها ,ومع8 
رمأو ”ااانا .ومأدرول! ععوا8 آ0 دىء 8011 لمعأادع201ن) 116 :5ع71ا/[100011 
9 ,لقم 00 وطاطذ ]اطنط عأووط5م :1 /. 

اطول ع1 :نزااالأدعهلطا 10 عوووعاو/ لم «رمعع .اعبامهمطع ,وكاةقع8 
أ0 عأنأتاذطا :ه/لوا5أاظ .1911-1914 :20/5171 0و وناكو |أحا اعموود/ناء/ 
»5101731 3650 560162665 05 لإماع8630 5101/31 عط 01 510165 أواصمع 0 
6 رورووع:2 وألاع6650/. 

5 ه11 :5ن 01 417655530015 910 456105 .مطمل ,ركصمصا 
4 ,ؤ55ع2 00 مع013) :01010 .314-631 06أأوء/29 01. 

لقاعلا :لهل0مما م/عم7ط ددع ندع ع1 مو0و8 .كا لإممطامم ,لاعاءز8 
7 ,ع 0ع نام :ااملا. 

,510115 :31001000ل! موأاللك 01 15و07 156 .(.لع) اع380 ,815215 
1 ,ع 0ل0ع ناكا :00نم ا براتاضعء0! 900 ,5ورعه6مه20. 

282 05119 .(.5ل0ع) لإكأة1هكا طعللثم 3650 3اانامر8 ,لإمواععاطع4-مه]]أ8 
4 ,لالظ :معلاعا ,,[ااناو امل م31٠ .|١‏ 


_,اال8 نثالما ,ممأوه80 زمعلاعا .629 0 /ا00ء5 علأكومم//ا ©15 . _ لصهة 
56. 

01 رواعء١‏ ع١‏ :ع5131 50طال ع8آ1 آه ممع ع5 7 .دلاولا لألهطكا ,متطعصأكاصموا8 
ل0طمل» مما بالط 0 مواع؟! :واامن ع[آ ممق عاأألوا/اا-ام 40 مما ره ط 5لا 
511 :املا العلا .205 /إ/ز ولا 186 07 عد5مواامن) ع1 0مو اال وا/ا- ام 
4 ,ووع2ظ عازملا /ناع لا 01 لإأأ5اع7ألانا. 

00 910 الاع عط زاع00/! 01 ع031559/6ع 756 .3لاطا5مل ,لاوا8 
1 ,55ع:2 وأطاه]ا02 ]0 لإأأ5اع/اأملا :من ,لإعاععاءع8 .و41 519/102910. 
0ق/طولا :ثالاا ,عو70طصوتن .و46 مورره .للا صعات ,كاعه5]ع/لام8 
4 ,وووعرط /إأأواع/7املا. 

_, 160 ع0اناه 4 :لزألا !401 ع21٠‏ .(.05ع) 013631 نم01 0صم3 القامر8 رعزعم 
,55ع]2 لإأأواع/اأملا لعنو/صو لا :ثالا ,عو0طمصون .ملالا اوء 55 و2051 م [[ا 
9. 

127 .(.5ل0ع) طلماعطمط و0 انعط 300 لإع5 مق ععاع2 ,رواحم ,حلومانلام8 
.4.10 بعأمداعا 01 5أوزان) ع1 ,12 عتانااملا :رماوالا أمرعأء مم4 عو10 رون 
5 ,ؤ55ع:2 لإأأ5اع/اأمنا ع1100ططق0 :ثى//طا ,ع100طلطوي .193-337/7. 

9110 ,«طنادكو!آ» ,ودا -لم و5ا' :عوناوعاج858 ونألاأاناظ .اعوطواللا .8 ,لم8 
1911-1 ,راتاضع10 لهمه1ول! 2 01 (ملأعنانا5 20 |وراالاع7 2 6] 
5 ,ؤ55ع:2 3|6535 أ0 لإأأ5اع/اأصلا :315 رع !| الاعااعلاج. 

. (01أأعناا5 0ن ادناالاء 1 ع8ا 300 ”اناد و!ط١-|‏ ,ودا'-الم و5ا١‏ :5دوان ومتام زر 
01 55عن2 لإأأقاع/اامنا :ناالما ,لملقطصمها .1911-1931 ,بزانامع0!١‏ اهمهاو 01 
1 ,ت0 اع مام 

أملزوعا 01 5 ممع ارع 460 .(.0»ع 0ق .كصقع!) لألمعلا دعمرول ,لغع1أ5هع8 
63113]لا .3ع19511ال/[نا [أعااك-/زاناع/ا 1 ع1 أوناه١‏ 1 طأعنااع/ا1 71 :4 .امنا 
1 ,55ع:2 0015 ااا أ لإأأقاع/ااملا :ا١!‏ ,مووء01. 

.(.5لع) اأعصمطولا 0تومعا لمة ععفأاعظ عامطعاالا ,.ل القطة3/ا! تعوع8 
20171017191101١ 9110‏ لمن ررواولادعاق8آ-زاع١؟|‏ 1156 ١‏ هعء9١6‏ بزاملا 
0 ,مولع نام كاملا نلاعلا :0000 ا .عل مع )دالاع-20 . 

310 5ع00911أآء انا عأو0نال 10 علأنا0 300 /زاه10دالط 4 . لامعطاطد ,مم85 
0 ,قاط | اطناظ /ا19كا :للا بضعكاهم 106 .مع000009,0. 

موأأملاوع عط ]١‏ طعوامغل/ا اء ,أعزا 8 /عوع5 أإعل/ا .0وماع8 ,علغلإلم8 
01001غ6طء 0/6 5أقمطة عا ألا ألأكما :03110 .[ولاألع/طا-اج ]2 أعوع15مع/ا /إأأعنا 
1929-0 ,ع1و1أمع01. 

.3110 لزامط 176 900 و الاك (١‏ داعن/اه١!‏ .5األلاعا صطمل ,أل تناع ن8 
2 ,لا13 اناالا .ل :0060 ا. 

عط] :لمصواعيعان .2ع5ئزره:8 عدوطآلالا 07ه ا ع505لالا .لطا لال ,عوانا8 
3 رووعرظ لراروااط. 


أوانااعع1الء41 نط :3/77 كنااعل كانا/ ولا .حامأاتنصقط اعوحءااطا ,عملامون8 
ع 360 تطعأ دذناءعل مأ لاو0امع3 لطعم أه اممطع5 8:5 :0001م ا ,لمنااكت 
7 ,اأذنا!! أونالأوعط لطقاذ!ا 01 10ملالا. 

9110 5اع01/ع0) ولا .(.05ع) 3016ع .للا مطمل 0صق .5 35لطمط] ,5طاناظ 
© طووأطع ااا :اللا ,وصلؤمها أهودع عزااب 01م ع1جا ما كالاع1مم2 اواناكا 
1 روووعرط /إأأواع/املا. 

117 أ بزاء5001 0ه كء ااام نعونلاوعلو5 موأ روط .لاطقطامل ,/لا80550 
1 لم8 نزثالاا ,صمغأوه50 زمعلاع | .1872-1908 7اع/2كنااعل 01 101نأوانا. 
رن ,5عاع20م4 5م ا !دوع ,روعل! 186 9110 9أالاك 22009 .طألاعكا باعاعان8 
3 ,031105 أأطلناظ لإأاع0. 

01111 111 017161111171 1[ 6 101111111 0 012111 :اآزاالء3 66977109 
1 71611 [الأرض المقدّسة: تقرير رحلة عمل إلى فلسطين والبلاد المجاورة] (:/161ك| 
55 الإلاع 8630 أو 1أ1600مع [ ناعلكا. 

ألاء 1م 77109و 756 .(.5ل0ع) لاع05 03 ماعط لم3 اعم ,ممع و0 
:ا ,ع1100طصةي .337-425 .ن1ا.4 عأمراعا ع1و ا 11 اللا .املا ,لزاه 51لا 
3 رؤووعرظ لإأأواع/اأصنا ©011006ة0. 

117 10 1005آنا0111ن) 4/56 756 .علإتكا .5 حواخث 360 6311360 ,ممصصة0 
لاع65630 1١/1‏ 100لا الوء 5ط 4 :1900506 2 «ذااواا 
4 ,وناءع/ عأ /لا0 1311355 . 

أ دناأاعدنباعا 01 بولا 756 .ذ5عمطاول للاععلمطظ بنعاامو0 
3 ,الم8 :معلاعا. 

امآ طعاوعء5 ع١‏ :اعة:١5!‏ 00و 4/005 ع15 ,عمتادعلو26 .لمعك ,صموأكون 
9 ,001735 ا :010011 | .ع51102نال. 

30 (املأوهعن :0205105 ع1 و(أمنأواملاع .للا اعوطع]االلا ,ممامصجطنو 
0010 :0100 .6929 /رأأنا40110 ع31 ا ١‏ (ملأعواع1”|٠ ‏ أوانااانان 
4 ,وووعرط /إأأواع/املا. 

70156 07 أهباأناانات 1156 :ع09011< ع8 أدناث/اا أوطلالا .اعولا نعننوان 
لاأأ5اع/اادلا عد5نعوالا5 :لآلا ,عد5نموالاه .عملادع و5 أذادرها 2‏ ١٠ذ‏ و(ز ]لاما 
4 ,و ؤ5ع2. 

لاوملا أعءارو(ا-ع آذايا! '-و8 3510 1-و2 .لاعة نوأ |األالا ,لإكاعصمطن 
-ع ا أضونا أهلإلاأأ5 ,إعباومه! للاع,رطعط عطأ 01 أمعممماعنياعنا أ0 5لزوللا] 
.[أطاع لضع أطوطامع مصة عممعان5 م1 لالونطنا أصونا] 7/6 اعكاوهط-ع/ا «1/3023 
7 ,ورؤد5ع:ش لأطنكا :لماع 3 5نارزعل. 

٠9910 3/0‏ :91 058و١!‏ 01 مووااععزا 756 .رعاعط ,صمعدمعأواران 
.4.10 10 .8.0 500 ,أدوعا عالوثآا/اا ع1 أه برزرهادالا عا ما كاومع امم أباما 
01 لإأأ5اع/اأمنا :5د5ع2 (الام3الاء5نا! طالاع5ناالاا :ماع و3طدعءم060 .1500 
3 ,ماع30 لطاع م00. 


١ 13/511101: 0‏ 05/لا70 .(.05ع) لإطع05| ١١‏ .5 لمق العلا رعلأومطات 
0ا 8001 .د5عءو4 عا0للثل/! برابوعا عطآا 300 /زضأأنا 4010 ع1 ا ذأ ماماآناام/اط 
06 ,لاقم لهي وطاطذأاطنظ عأووطكثم :1 /. 

.لا01050) /قططقا .ذا لإط 1130513140 .د5ء5ناهم050 .آنا ,لامأده ةلاطا 
لا131طلنا |01355163 طعه0 ا ,ؤ55ع:2 لإأأواع/اامنا لنو/بصوط :ىالا ,عو نطمطو0 
1 ,وؤوودعرظ لإأأقاع/اأدنا 0 نوناق لا. 

5 0ع ع1 ,وأاللك ذا كامعء77ع/11ع5 علأوامع|اء2 ١56‏ .للا اعجاع0 ,معطم 
0 لإاأأقاع/اأصملا :ذدعاعوصث 5ما بقن ,لإعاعكاءع8 .و4711 طانملا 910 ,اأا5 و8 
6 ,ؤ55ع2 19لاه]!|03. 

117 3110 0017 بأمبزوعا 00 5ع 1ع .(لاة05طنا 010 1) .0 .للا .خم ,0نم ]لاج 01 
١١١ 7‏ /ا ,ناناطام0 .ذا زتطهلمهما .لمجا بزاه1ا. 

9 بكاعع6اع51 عطواناا :معوطاطن [ .كمة 59/79 15 .نا صواخ ,حاللامات. 

بع / ل 511! 30111١‏ عم 660019 ن:عولاوعاو8 اه 0و0 ا بعر/لزك .اةآآ/ا بأعرانان 
6 ,لالاماع ا أدعطاع :5ج5 50116و أء ع/اأا م0521 ,ع/لا51911510. 
.ع 08 كارول/اا 15 07 دع/لا 756 .5أاممهطالاهء5 05 | الات 
1 ,103105 أطناظ طواعرع151ن) :لاا ,عا ا/اعوع!|ام0. 

0 .ض] رطذانهال/طا .© :0000م ا .نزو( .ل! .ل 0# دمع .لا .ل ,لإ16ونا.]. 
لوءااا8 آه الوا ممه عدا ع١‏ :5905 وما/55 .للا 5و2صطهطا ,5ألا0ا 
4 ,ؤ55ع20 /إأأ5ماع/ امنا 011010 :كا / لاع لظا ,/زو0/0ع89ء1/. 

ع/90ل!5 15 9110 دعأو/أكا كنامأوأ/اع8 ١(.لع)‏ .ا ععصعع! ,مه03105ه00نا 
اناق ا 10 أاألالا :0101 ,ممانعغوللا .019لالاوا/ا هع591ع09 ١آا‏ دوعععلاك 10١‏ 
0 ,ؤوع]2 /إأأ5اع/أالا. 

عع ناو |5881 ع[8ا 10١‏ «أع/وع5 756 :هعء5 ع1 07 عاممع26 .ع0ن١!‏ ,طوطاه0نا 
2 ,باعصطتءع5 تارملا /ناع لا . 

3110 كاموطءعا/ا :ع رلادعء/ 85‏ ©و(أاع/ام 56015 .5651313 ,311انا00ا 
:هما تبثن ,بلإعاعكاءع8 .1700-1900 ,5نااول! اوهل ا 5آمو5وء06 
5 ,ؤ5ع:2 وألطاه]!| 02 0 لإأأواع/اأمالا. 

لاع ا راان 00و مم85 :7ع|وكبائعل 01 انلزن .ملحاع]ااأللا صول ,5اع/ازانا 
4 ,االا8 :ثالا ,حامأومظ. 

5 -ا كناماوااع؟! 77 أأكناننا| :اع9١5!‏ 70و 77/و!/5!/ .اعوطء ]ااا ,اعم تانانا 
عملأ5ع231 10 عأناأتلأ5كما :)نا ,لامأوصاط5قللا .51916 دأبلاعل ع1 لمرو 
4 ,5110165. 

01 ادال بلاعلظل 4 .]ملالا 0نن]ااثلالا صق ذ5ذلاع ذآأنلاما ,طاإط بالا 
0 ,05 لط أولط ,نانع عل :اللا باأتماأعنا .عرعالا/ا اهءا!دوأادعءاع آ. 
ع5ناءأواع١‏ وأن/ا | 06 5مأهامع667 بوعجرمع دعا .عاتمخ ,مستعط انم 
3 ,بعهوصوط ع0 5ع 31]أ5اع/اأملا 5عووعظ2 زوأمروجط. 


:0001 ا .5بناعل 186 910 531107ااآناان ,ع1990/ع58 .قلطم ,صضوطع 
4 ,دموةامء ألا عمق ناعأمعلاع/الا. 

05 معممع51أدرء5 ع7 :1300-1492 ,رموآ/اا 0ااملالا 756 .طلااعناع ,ممولع 
5طكامه0كآ 5مصطمل عطا :نااطا ,ع تممستلااحه8 .مه/1ت17م1دمه١‏ 1 00و 1١901100‏ 
7 ,وووعرط /إأأواع/7الا. 

:0001 ا .0ع لوؤذ أناعكا .5005 910 5/اع10لا0-| :5أاع5/9!/ ©1515 .05لطلظم ,حمماعا 
3 ,0015 مالاومعءط. 

0 715 أأكنان/ا! 9110 01511915 :و١851‏ ع1 00م/زع8 .ع]زعا 0جطن ,أأعصمع 
5 ,ؤ5وع:2 مووعأطن 01 لإأأؤاع/اأملا :اا ,مووعتطن .طاع,529//. 

5 ,انر .ل .ع تضعلاع ا .كله لالع نلعلا .لررو|؟| 07 وأ0عومماء مع © 1. 
ع/ل أت رول! اوءأاطاظ واأموع؟1 :05 هلالا 300 ,دع/األالا باع5 .ع منالطط ماوع 
1 ,50015 0356306 :018 رعدعوباع .عممع اول أمعأع ململ 5ا ([آآلالا. 

لام 0ع31ا5مة١!‏ .عمادع1ج5 ١(ما‏ كيزانوآ/اا 18 01 بررمادوالط 156 .5لاأطع5وبيعط 
1 ,1/0031 320 ذ5طنق]|أأللا :مملمم ا .ضماعانان) للق ]| االالا. 

_- .(عالاام!01 5 /زاهملا ا دعترول! عءوا8 ع1  )00‏ 7مع 0011551 
1 ,55هع:2 وناناع ملظم أ0 لإأأواع/اأطلا ءاامطأةن :)نا ,لامأوطاط5ق/الا. 

الم اطم *2,ل4 *5301هكلة) 51916 أععارء26 56 00 .351لا ناطث ,أطقعج-ام 
320 ,32513110 رطهأأع 00 لاطا طأاننا لاع لعذ5ا/لعكا م .(و/1و3-الم 130115// 
5 ,ؤ5ع:2 نع وع: 013 :0100 مع2 1هللا لنقطع اك لاط لوطع 00. 
.5 ©1 01 51015لان 30 عاناأانات .كا طأطة5 ,لنام5ق] 
4 ,55ع:2 000/لاضعع31 :01 ,011مأ5ع/الا. 

_. رووعاظ الاعالذاوع/لا :00 أعلاناهم8 .دكرموامنتأادوء1و5 ع1 900 عءملأاوع1 و2 
7. 

3/10 /[اأااع00/// .(.5ل0ع) أاع6 ١|‏ أنعطه؟ا طأانةا ,لإالاج8 ١4م‏ .ين ,.! واأأعا ,عونللةط 
:كاال/ا نئاعلا .رهع00 (وأ0ضا ع185 10 موعمونمع1أل0عء/! 18 7اه !1 عاناآانان) 
2 ,وووع]ظ لإأأ5اع/اأدلا و2أطنره|00. 

01 (ملأعنانادك 200 ع1 900 لزامواوماظل/هآنامق .(.لع) لحك /231/ا ,لاج 
2 ,تاق |اأصعوا/ا عنحورواوحط املا نئاعلا .ادوع عا0لثل/ا 11 ذا لراتاداع10/. 
باالاظ :صضعلاعا .77د5لو0نال ع أأدامعااعا ١١‏ دعألمناك .لا 5الاما ,محمطلاءعع 
6. 

9110 3/2311017أ19و//ا :ع/ع15 آلا0 .(.05ع) [.31 أع] ااعد55نكا ,ممد5ناوععع 
0 ,آآاا/طا :ث/اما ,ع0 7طصون .دع رآانان) /770011/ع20/11). 

19 .01ل ,لزاعا500 ألاء1 ,15و81 عونتأاوع/و2 .(5ن | اعاعط مومهما) 5نااعاعع 
عمأأ231»5 :0001| .5027/ع(م36/ا! م5056 دعجرول لإط 1132513160 
2 /إأم 50601 أناع! '5ممطاروائط. 

0000 :01010 .5/9/77!| ع1م1ع6 دعأمراعا 30 48/865 .(.0لع) وع:01 تعطواط 
5 ,ؤووع2 /إأأ5اع7أالا. 


:أدوط ع00ثل/ا ع15ا ذا عومعامالا 699لا .(.05ع) [.ان أع] عاترانا ,وواأاعط 
.51 (ن1أول١!‏ 10 عأم(7تاعا 10177 101!| 1١/5‏ ع1 ما دعم 09 5/زاات 019119119 
5 ,80015 صمطمطواع5 :071010. 

0 !ا ١أ‏ 75اطالا »ا إواناعع5 :هع5 15 09أ276ع/51 .لعلقطكا ,أموانط 
2 ,ووع]:2 لإأأ5اع/اأطنا 1010م515 :0/4 ,51301010 ,,/نصاع20. 

لاعلا :و0نال أ (1وأهم097) 5 'مععومومعء5 .ا مو ]زااألالا معطووااوته 
9 ,الم8 :معلاع ا .دع 0لااد. 

01 /[و0/م0ع53ء47/ 756 .لاأمطلع810 آاباللاكم13ا 3620 ومنخطأ3كا ه01 
عمال :01 ,معنتو اا نئاعلا .011017905 ع1 10 كنأو 01 5أاأا مره ١‏ حا :7(/ع/ 9 د5نااعل 
3 رووعظ لإأأ5اع/أالا. 

؟اعنع23 :7/11 الاع١ا‏ .ع/ل/ام 217163 101 ع/0ولا!5 776 .5اللاعا ,لاضة 
1 ,5اعرو اطنط 

.(.05ع) 006010035 لاع اناة2-ضوعل اع لإلاعلا مصيم8 ,5آأناما 09110 
بككالان بال لمملأالع :وانوط .امع 0061-0 لاه علا5101!0اط عألام 6600919 
8. 

0600| /9 6600913611 01 برو موثأء انا 0 0اإملالا ([1ا 01 /اعع 632611 ل 
9 .20 3650 مم3 اباط .4 :ضمل0صهم ا بطو نط لالع . 

]58051 9 ١الأعلاناً2005)‏ .(.5لع) لأصضععطلنا ماناوالا 0ط آالاتة5ك ,أطءذاع 0 
أموأدالع :ممع ما .ولنعو4/ بعلا م4 نيراواا! نا /لزومامعولء 4 اوناء 101 
7 ,1010© اع0 ودوعكص]'اام. 

3 ,العلناتكاع |8 :00م ا .7دأاو 9110| 00و ك مهنول .أمعطاع ,تعوااع0. 

9110 لإاتاداء0/ :ع متادع/59 09و17 3110 0أاع77/© 2/7 .لالولنا عمع0 
ع/اعق 23101 :حضهلدنم ا امعوع52 ع1 م1 دع0ودناتان ع1 م1 9110/57 
8 ,لق|أماعوالا. 

0 ج17 01 الوا 300 عمأاعع(ا ع8ا اه /اماداط ١5‏ .0نونلااع ,حمطا 
5 8 .1838 ,لات اناللاا طول :0015م ا .ع(أم1ع. 

_. 2 1840 ,لوطا ضصوعمماناع 5:ل/إ01باق8 :زو مقط 

46 ا ء5م/اءملاعا :آمعء0 ع1 01 91117/1 561لا 756 .اولاع (١,‏ 
لإأأ5اع/اأدنا 51501010 :0/4 ,5301010 .ع5121 اعهة:دا ع15 300و 5أ و1717 
6 و,ووع0م 

مالا ,عو10طصهن .634-1099 ,بعماوعاو6 07 /وممأواط ل .عط5ه/1ا (١,‏ 
7 ,رؤوعرط /إأأواع/اأصنا عو0طلطة0. 

930 طاآاعا ع[ا 01 وذأ5| 2 07 عوومامن) 756 .131 مع 0 0صق مطلولا نم0111 
.51 ]0 5زامن) أدعأللوعا ع8ا 0 نااك 4 :8 دع نامعن [ااناه] 
56 ,عطعاع10] ألنأد الونعتول/طا عمنعصمع أممأدالط :صو أاللا. 

.أاع9١5!ا‏ ذا اواع0101آ/ا! ألاع و7 :6005 /ع01 ل( .عا أزعطه؟ ,ع5نام0 
7 ,رؤوع/ظ والمعل0وع366 ل0اعأأاعطه5 :ل0اع511. 


طأنام50 الإعا5م 8 مادا عمالآب0 مل :ويرك .لا صطمل بعوملة:0 
6 ,50015 0ام/لاك ممق وعط نع أطي املا. 

|| )8 انا ناداع|ااثأ/اا داعا برالوا عا 07 عنعابا؟! رو/زك455 .كلكا .4م ,اه0كل/ا 0313 
عط!) .1996 رووععه مأممر0! ]0 لإأأ5اع/اأملا :مم10 .(580 8586-745) 
3., ب:لمرعظ صو ةالاة45 5ألطقأهم 1/650 5ه كصمهنأمأتوذم!| أولام2ا) 

570 ©1776 .(.5لعم) باعلا .0 .لطأ اعبالطو5 ممه /إع3601 ,باع أهع01 
م ,363-630 رام |٠١‏ غروم بعرولالا موأدرءع5 ع1 0م ععأآمه١‏ حا ورعآاهوعا 
2 ,عولع نام :كاملا نئاعلا :00017 ا كام وزع نا50 ع/ا ١/91‏ 

أه1901! آه [انااداع 0 م :15زاع2071 5( 5أاأ 9110 20/151177 .طوكا ,مأعأومعع01 
4 ,ووع:2 مأبااظ :0011م ا .عماعوع|2/اع5:9!ا (١ا‏ 11اع1(55. 

أ© ' 115101100 - ,906001301100 105010110 اأمأوال/ا ‏ ,لالغلا 
0 101531105لا3 31م غ6لطاامما :وموط .عوتاوعء/و8 و١‏ ع0 ع/0/00101»ع1601و 
5 7 .1868-1880 ,6131م مما ممم أ'! 3 الاععم ممع .١‏ 

_ . 585 ,5ع1أ5 د5ع5 ,5 أعلالا50 د5ع5 ,8/510 500 :ع59101 عررع! ١3‏ 
5 2 .1881-1883 ,5]الاع] الع -ةالاع اتام ما :5و2 .كا مع71ل71011/. 
.00 أع1 3/10 1773/15 الامع 756 .0وننهط نمأت ,50030ك2 
7 ,ناآ عأصضاع 38630 داأاذداا/ا :الا ,بعو0ططة0. 

[1950 ,ع لالأععاامء عأورغةا/ا!] باو تزع آ/! عباناععامن .عن ناوالا ,كطعقنناطاح ا 
0 ,لاك 0 صق ععم وا :كازملا /ناع لا . 

. 05 لإأأ5اعلاأمنا :ضمعصضما || ,مووعاطت ./ضمممعل/ا عبتاععاامن م0 
2 ,وووع2 0110300). 

_ . ومباعا :عأمأود5 ع1 مع 65/أ009/ا6 065 69060026 ءأم 7000912 جا 
بععصواط ع0 ذ5عاألقأأواع/ااملا و5عو5و5ع2 :وموط .عباناععامء عأ0 لم6 06 
1 . 

عا وما 756 .(.5ل0ع) ممقطاء اللا وقطن صق عكذلاا عوما ,معدصوا 
0 ,أالا8 تتلعلاع ا .7793110/ع(! 310 اق أآناطأكانا ,لاعنلا 2:00 :لزانلا اداع . 
017 /زم!واط 756 .(.05ع) 00010/30// اونا 0ط 8.6 .ل بلإعامجك 
١١90111001 ١5/311112 3/10‏ عط[ مأ لإا م 29110919 :2.1 ع77اناام/ا ,لام 0/1091 
00 05 لاإأأ5اع/اامنا عط!ا ناا ,مودوعءاطن .د5عاء 500 4590 [آنا0د 
2 ,رووع]2. 

.1513111 01 ع©76ع7/0عا 11 310 ١00/9177‏ 01 وع0! 156 .1 .0 ,ل لانأللات لا 
لاأأ5اع/اأصلنا عو طصو0 :ملظا ,عولنطصون عومماونط 16 عأمرعا50 وره] 
4 ووععط. 

مول لإاط 125130 .7/0 93/70 56/79 .نولل اعووع0ع6تك2 
ع1 إلالطظا ,لإاصوطام .1آلأصطءد ذأصمعنا لإاط لععذذألاع؛ بطو كط5130 
0 وووععظ عاامل /ناع لا 01 لإأأ5اع7ألانا. 


2/1و أنا/زا 1 9160لآ ‏ :770/917/ع ٠‏ كالهن/ا 829/1 .أع 75‏ ,رعااعن 
لإءذاه2 أؤوأصمولى عطا :عأه51 عطا 15١‏ عاووبنأد ع١]‏ 1936-48 ام و8951 
4 ,1[.هم ]2١‏ :ع1 د ذنارعل .[1936-48. 

عاو :2002ها :1ن) بصعنيق!ا لاعلا .ع70600 ع756 .امناع]| ارعطءهةتك 
6 ,ؤ5وع2 /إأأ715أالا. 

كا ”صضعكا صطمل لإط 5ع01م طااأللا .5لاه0م6/ء8 01 أاملزوع .5ننأهل0ممهع تك 
1 ,5ع /لاوااع2 .8 :2000م ا. 

_ . تالاوصطعظ :لضه00مطما .لصواامط نه[ لإط مع31اذ5مه١1‏ .دعرم)1داط ع11 
4 ,20015. 

_ . ©6600 لإط 0ع]3ا5مة١1‏ .(ل<! “ام0ه80 م1 ا عامه8) د5ء رماوا 116 
,505 320 أمعنا ./طا .ل :ضهلمهم ا الاعصمعاوا8 لط ع لإ 0ع1أ0ع بمهكم | اللاجكا 
08. 

_ . :كالملا للاعلا .عماع5 لصو ]اللا با 0ع31ا5صةت؟! ١١,‏ كام0ظ ,1 .املا ./ورمادام 
6 ,8501515 0صقق ناعم قل ا. 

_. لإأأقاع/اأصلا :|| ,م0قوعطاط0 .عوع: © لأ/اونا لإ معأدواذكصه١‏ 1 .لزرمادناط 116 
7 ,وووع,2 30م أن 01. 

_ . لإط لمعأأالع .ممزديعلا «ادوأاوومط بعلا م :د5رلام0ممع2آ 01 بدرهأدالا 116 
0 ,لامأعاممقم .نا :كاملا لاعلا .5ص | اللاجكا ©60106. 

[1أجا ,كاناوا/ا :ااعوع(ا 15 01 دعاماأءدانا! .ا اع]امصعل بجعمعوتا-عمماع يعت 
أهنا ااا م5 10و 

5 ع8[ :طهلمه ا زناالاا ربع مططاتااة8 .09529 رامع - الاك رما برالل0آآنام 
5 روؤوعرط لإأأواع/ امنا 5طاأكامها!. 


نامعن 1817 عطا ا ععاأله0 عا آه عابلا ,1 7لا-اج أج2) .اعءنا ,لزعلا 
للاع لطع !]| 1942 ,55ق3ل/طا مأطناكا :لاع1وك5نارعل]. 

7 نا/ا (أ /زاااأطوا/ا! 0و انالا 0 عن معرالاما 756 .(.0ع) كام ]ناكا ,ناكأ أمطع 10لا 
3 ,طووع؟! اآنا23 :000 | .د5ع50611. 

أوناءأ0ع//| 300 أوء ١55و‏ أ وأاعأو0ط 0 بررمأداآ 48 .0لومهنا ,اانا 
4 ,عولع نام :كاملا نناعلا :0001 ا .1/715 . 

815/6 ع1 ١ا‏ كراهن عاعع١‏ 6 ع7آ1 01 عراو0515/0 4 .5أعص3قط ©0600 ,الا 
85 :00م ا .(هع9منال 300 53119119 ,عم !11 ) عوتاوعا و2 : [اناع كراأ/اا 
4 ,001735 ا 350 طاناع5ناا/ا. 

. :001ها .عوهخ4م 0107؟600-2١6‏ 18 ذا 5آانان موأ لآوء/52 50/16 
,5010165 لالوطأرظ) .2011 رو5وعع لإأأواع/اأصنا 01010 لامع لومعم أذ 8 
5 .املا زكمهلأاعع|001 أوع 55 1لا) 

11 :71/ع/2كنااعل 0أطنا/ز/زل .(.05ع) لاناث 5ألاالاك 300 أتاعطه؟ ,لموعطمع| انك 
ناذا 05 10نم/الا-أازج! اخ :0000هما .1187-1250 آغاع2001 دأ بزاان براهلا 
9. 


لوء/5/0 .(.05ع) 50مطهمطآا .| 355ططلهطآا لعصضقت لوصا ,ماعرزك 
.6 يع0لع1ئنام :00طما ./زااءا/م1واط ‏ مزع (مملأواعماع1١/‏ 
7 ر5ع/اأأععمورع2 ووأوصقطن)) 

_ /ع1ق د5روعلا برارهحا ع/ا8 15 300 /ز 4165360109 ,/زامادا .(.5ل0ع) _ ممه 
6 ز5عل/الأععم5نع2 ورأوصوطت) .2016 ,عولع1أناهكا :0001م ا .«ريزااء ه51 لا» ) 
51١2© 1780: 20013111111,‏ 9/15111١911011ل!‏ 00و 1/9105 .عع ,لمالللو 05ت 
0 ,ؤ5و5عء22 /إأأ5اع/اأمنا ع0 7طمطو0 :ث/اطا ,عو0لطصون .بياجع ,طالإثلا!. 
تث/اا ,ع00أأطصهةن 1١90/1٠.‏ 07 مملامعلاما 756 .أعومةا عممععع] لممهة 
6 ,ر5وعرظ /إأأواع/ا امنا عو 1اطلطلة0. 

01 0ورع2 ع8آ1 (آا 31105 ا وق مع1أ0عا/اا م/عاد5وع 776 ١.(.ل0ع)‏ .ا ظ ,أاهملا 
7 ,ذم |االطظ لصون ذالم :أعأكطامتقل/ا .5ع0و درن 116. 

الع للا .زم 5881050 10 10موم02017) 0010 156 .(.0ع) 10 ,طعمعلمهك 
5 ,55ع20 لإأأ5اع/اأمنا 0010 :كاملا لاعلا :01010 .0». 

4١01‏ برانلوعا 01 كنام/20) .(.05ع) (لمآأعاناع | .لا لصنق 2 ع .ل ,ؤ5مكامهك 
2655 أعواعلالا ذنه 31لا :كاملا نلعلا ,/رمادأالا مو 41 أدعلالا 101 دعءانامدت 
0. 

.1 ]| 3/10 و9 الك (أ عن نمعدع828 وموأكددوناكا 756 .كاعنعنا ,00م/لام0لا 
:01010 أدوطا إوعل! عط15 ١ط‏ 25011105 00مق ‏ عباط :1843-1914 
9 ,00 لمع013). 

بأد علا 300 دوعا مععضناعط بعار؟ا م :نزااءا5 ]0 اا رعوه] .أعطبل ,معمبيهتك 
2 رووعرظ لإأأ5اع/اأدنا ©096لطصوي :ثرا ,عوط تمن . 

أب موا :ع6 /ع0/1عء// 979 .115]64م823-ضوعل ,اأعطمنا 
0 ,رع لقاع 01105ع :85 عءمزادة/و2 (رع ع16و10160/0. 

:536/60 156 07 5ورع291 .اعماصناتا 5ومهط! 0صة طابظ ,اعصصنك 
1 07 115ق!/1 58 *«0/000 2 (وأ5دنا9ا 930 519/1ع 5201‏ (أدوأاوما 
5 ,5أ2317/627015) 1م5001 :00011 ا لنااررع 2ن [اررعع91أل/. 

11 :5ا0090/!ا ع156 16 59/190 رمع .ا موعطمع51 ,دلإعنطممنلا 
05 لاإأأ5اع/اأطنا م5131 :لالظ ,لاموطام .1193-1260 ١09119355,‏ 01 05أنا/ مالم 
7 يووععرط عاإرملا بزاع لا . 

/[(1م 0600913 أنء 2151011 ,13أ010119طثم أو0طذكا عطق ععأع ناملالا ,طأمع نكا 


167 ع1قا عطا ١أا‏ و[الزك ماع طآناه50 310 17١950109‏ ,ومناوعاوط 01 
معطءةذأطم360013 مطعطءدكامةط عع0 لصوؤزأة5املا :عومواءع ,برامعن 
7 031 5اع65). 

:0001| .ع2091و//!ا 186 (ع0نلا ع(رزأوع/29 .لطا أأاعطلم ,لامىمعلالا 
0 .00 300 طعناطاعا/ا. 

82 310 24519 ا 5اع/اق/7 .301730 اناالا طو1أه0ط346 ناطث ,15لأ 8 لطا 
بأطاعنا بلاعلا .0166 .]8 ىم .لا لإط 0160© 3200 1130513140 .1325-1304 


5 ,5ع ألااع5 اهمه وعنالط موأاكظم :لوططعات. 

05" دع0 ع// ا عا .طقالم لطث' قلطا طقااخم 0لزتطلا' ,طع0306مطكا صطا 
لا 23251310 ! .[87/0 .© باالقطولا كقلاا عاأاله35/طا-اج طوأتكا] دعء دايام2 ناه 
5 ,ع©8513]101 |3 نامل :23215 .0 وطلازعاطا ع0 علاط 83 5ع 21ولات. 

01 رماوا ارعااععلاط 9/0 ع/85 756 ١.لأنا-5363:90‏ ,20030هط5ك رطا 
50 - النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ..5 .(] لاط 130513160 
2 ,لطاطة اطنط عأووطكقم :لاع اناك ,للمحطمكط .31205ل10كا. 

أاهوىاء/ الا 119/م660913 129/ .30 ناماو انالا ,81-101151 - كتاب نزهة المشتاق في 
ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدائن والآفاق. ,ووع7ط أوأءة/1! :ممه 
2.. 

اع/ات! !| 82301 ترعاع2 51 أمم][اهط0 ,عاونا عطذا .عماوعء/269 .5310 ,وراأنصا 
1 ,1065لا6. 

91م ء(متأدء/58 و ع0 أء ع الاك و| ع0 ع0000161 .مأنا-اقج 30مما ,أصقطو]ذ!١-ام‏ 
50160 .[5313010 لاط عملأوعلن2 300 13الاد 05 أوعنا0حمت] 0-010 59/88 
8 ,رالر8 :معلاعا .و1ع5ل0مما 16ى1ون لاط 

(7لنل! 00و أذدوعا عا0لآث/ا ع[ا 01 برام أدالا عانم ررمعع قل .5عانجطن ,اللاوذةا 
6 ,ع0ل0ع1 نام :025001 ا .لع أمامعكا .4109. 

لامأطا و8 .عوااعع/29 أ لزع 1067701 30 20111165 وألع//اا .لوحم ,أولطول 
5 ,55هع]2 وأاماع 8620 »5/55 :01 ,لصواممط. 

9لاناطاع8 ١‏ (.ؤ5ل0ع) أممطةقع اعة:5| لصن 5 كعورول ,أكا5/لامكامول 
3أطماناامن) كاملا /لاعلظا اكوا عال0لل/ا لوهم ع1 ١‏ ١ردألومهةقو/‏ 
7 ,ورووعرط /إأأ5اع/7املا. 

3/0 2705ع/7 ملإاعاوماً! اعطاطممأ5وقط0 3200 05قطكا وططاح5 ,أ5بالالاهل 
7 ,لالظ .لع :معلاعا بماعه8 عأاوع م ماع ل0ا/ا ما عامع رمع /ا0//ا!. 
,2001911511 ,0195| توءمع47 01 (مزعقن/ام! 156 .5أعصقط ,5ل طامصمعل 
متملظا 05 لإأأل5ع/اامنا عط :اال اعمهطت .ادع رومم0 0 )مون ع18 ممق 
55 ,وؤوع2 01109 031. 

3 ,بلاأمعمطظ :0001 ا .5بتاعل ع1 01 /رمرهة1داع م4 .اناق ,و5 طلامل. 

لصت 12513140 .رمام 051/وه 409 .ك5لاألاجا 5لاأ11 ,5لاطمع5مل 
3 ,لم8 تضعلاع ا .لزواع832 .0 .لاا مطمل لإ لاق لاع لاطامه. 

. ,عطلطةأاطنظ ثنامه.05هع]أوانا :الا حامأا805 .5بلاعل 15 07 5ع11آنا 10م 
4. 

_. 1981 ,5كاو0ظ واأناومع :زضهل5نم ا .رولا/ا [دانلاعل © . 

117 حا 176 ١‏ وملأادعاو8 [١‏ ]امباع؟م .13590 0ولمحطثظ ,طول0نمل 
:للا ,لمأاععمئط روصلا -ام أطوه 2 طابزهآ51 07 وا ع١‏ :/إاناا ماع 0 
7 ,ؤ5ع]2 نامأ05 الك ا. 


3110 اع9١5!‏ :201151011511655 3110 ©5096 10117 2/3560 ١003.‏ ,طومل 3ك 
ماع01 لام 0امللاعن0عا .1948 01 كدعووااثلا مواومنادوء/581 ل0ع1وانام0مع(١ا‏ 16[ 
8 ,رؤ5وع ]0ط لإأأ5اع/اأملا 01302ص! :لاا ,بصمأوصتأصمما8 .أعطعق]الا. 

ع عنالآ ذا (ولا8 :عوتاوع/5 01 ك5مسأأامععع2 اوأاعءم7! .20طع:هم ا ,لعمعهك>ا 
5 ,5الا13 .8 .1 :00001 ا .1115 0110190 ع31 ا ما إعيناه20] 10/. 
1532-4 ,ها نزامطا ع1 ١ط‏ داناددمهمن) و4277 .طالظ ,كاروكا 
4 ,ؤ5دع20 /إأأقاع/ املا م5151 عطلزقلالا :اآطا ,أأمناعنا. 

0 (إع10لا 18961011 ع6 06ع20ونئاعام 36006 ,لإالعصوعكا 
58 ,قاع لز أاطناظ كاع510 ممق أمألالا :01 ,عمعوبع .5ى/رم/عم7. 

. لفأععصاظ :للا ,ممأتععصلط .عأرماع لظفا اوءأودوان) 0# لممأداطآ بلاعل83 م 
4 ,وووعرط /إأأواع/املا. 

00 01 (ملأعنانادومه0ن) ع1 :برانامع0١!‏ ووامناععلو6 .لأطههة؟ا ,األالهككا 
,2055 لإأأواع/اأدنا وأطملاناامن) تاللا نئاعلا .دكدع/5لام02011501) أو 110و 
8. 

_ [تكاامل نئاعلا .5/77ألهم9110ل! 4/56 01 5مأو07 756 .(.05ع) [.اج أاء 
1 ,بوووع]ظ لإأأواع/اأدنا 3أطتاناا00. 

117 01 /زاها دالا عالامق1و70160آ52 م4 :6 1ممدوأ(ا ١أع1‏ 1 ع/م7ع5 .ل10لولالا ,ألالهطكا 
عملأ5ع231 10 عأناألأدما :)نا ,لامأوصاتطد5ه/لا .1876-1948 ,درو رلأدوع1و2 
4 ,5110165. 

_ (900 معأمناعء0 د5عوواااآلا موامتادعء1ج5 ع١‏ :دكرلو 7ع 7551 /4 .(.6»0 
101 عألاألأ5صا :ن)نا ,لامأوطاطد5و/لا .1948 ا اع:١!‏ بزط 0ع91آنم00ه() 
2 ,5ع 01لأ5 عمأأوهة1ج2. 

:0011315 ع1 /اع10لا أمبلزوط 90 عملتأادع/و5 .ملطحطةولك ,طلتمهكا 
1 :00011 ا .كام كناو آ/اا 900 كم وآ/اا ,5م 528010013 ,50015 ,05 1أو2 
3 ,15الا3! .8. 

عد 300 و الك آوناه/117 لإع11انامل 9 01 /زموأ0ا .أ35لآ ,نا ةا5ناطك>ا 
.10 عا لإنلاه لإط 0ع131م0صضصضق عصضة موأوع2 صصسم]1 لمع أواذمق11 
8 ,لإأم5061 أناع! '5مماروائط عرملاوعات2 :مهل0دمه- ا. 

6 3903/1151 اقلالا 5 00و51 اعأ4 :ع 2011100 .اأعبمو8 ,روص ااءعصمماتكا 
3 ,وواع/ كاملا نقاع لاا :0000 ا .كدرو مأاعه/69. 

_ الاعلا .عاممع2 و 0 ووكاوا/اا 11 :ك5رموأملأوع/2 .1/0031 .5 اعمل ممه 
3 ,رووعىظ ععرع عط|] كااملا. 

وطلطؤأاطناظ وصاروعع2 :مأامهم 10 .ك/ع7[آآ0/ا أاعد65(! 76 ١/3001.‏ ,ودتكا 
9 .00. 

0 176 اها :ع ولتاوعء1و8 0 /رم!و 4 .لال01لات ,اأعمطة يا 
:للا ,لمأععمصاءط .اعو: دا آه ع5191 عا 01 ونأل مباهما ع18 10 أدعنل 0ه 
1 ,وؤوع]2 لإأأ5اع/ااملنا ممأعن0لصامط. 


00210 لإط 136251310 .ع60م5 01 (رماآع 2:00 776 .أأصعل ,بع لامطعاع ا 
1 ,ااعنلنكاعق|8-لزع اللا :للا بمععامطه لا .مه5امطءالاا. 

عطأ لإط لعنذ]أاطبظ .مها أع5آآ 900 دعااموومو0 156 2 .لا رعطعصعا 
10 .750 أقطعتمعاممناد ,أمعموأدع1 010 ع5 غ0 لإالباك عط عه أومنامل 
9 ,ورؤووع/ظ والومع 00و66 لاع أأاعط5 :ل0اع511. 

9/ام نا 2600 :5103 ع1 01 5اع1وناوج(ا ع1 90 أع9١5!‏ .أأصمظ ,متامعا 
,80015 صطقطوع85 :0م00 بكارملا لاعلا .عممع|ا5ك 01 دعرمالررع1 عا 
0. 

[1 101110113 ع171ل20511) ع1إع/م1ه0) 776 .ل طأعطق2ااع ,كا5/لا3000/لاع ا 
1 ,ؤنع20 الام اعع5031 :لأالاًا ,بمنقطصطهقا. 

9111 عا لون ]0 دإعمو8 300 5اع]أع | 156 .(.لع) أعصو8 ,آموانلانا 
3 ,ؤو5ع]2 5ع ]أ5اع/ املا اع5:3!| :ماع 3 5نااعل. 

أهناعأل0ع//! :51:09 عا لبإلا 07 5ا/ملا/ا 0ع01ع/0ن) .لإلات ,513206 عا 
4 ,5الناق! .8 ١٠١‏ :كال لقاعلا :ل100ام ا .ل0إزملالا ١‏ 11او|5|. 

_ . ع1 00و و[الزك 01 (املامأاعدع(ا ع١‏ :5 7عاد5ما/اا ع[ا اع10انا ءملاوعاو2 
عط©أ أه 5كازمللا عطا منم]آ 0ع5|31مق١1‏ .1500 10 650 رام ه11 3110| بزامرا 
107 ]هلالا © (علصولاءام :ذهلمهما .5عط5م06003 طوتعثم أولاعألع/ا 
0 ,لطلناطا طه1أ3هاملاع عمأأوعلوط عط©طأ آه عع ]ماهم . 

.2010 ,01355165 مصطأؤه0 :كاملا نناعلا. 

.3110 ا نزأهلطا ع8ا برزاعاء50 01 /زوه0امعء55ء/4/ 156 .(.لع) .ع كوططوط | ,لإالاع ا 
3 ,الالا ما م00 كاملا /لاعلظا بمه0مما. 

5 .529/651116 310 وع0نال 1(اعأ41 07 /[و5960/0ء/4/ 156 .اعث4 ,مأللاع ا 
5 ,الاع5ناا/ا لإأأع0 ابات2 .ل :من ,ر5عاعوصحث. 

[وأابلاعل 930 156ل :د5ع 16/11 30 20/112065 .ل/ا23631 ,لومكاءم ا 
05 لإأأ5اع/اامنا :0/4 بلإعاعاءع8 .1906-1948 بعمادعاو5 ٠١٠‏ عرع ملالا 
6 ,ؤودع2 0211010195). 

30 5اعء00/! ,5مواآ/اا :1310 نزام 156 1799/1119 .0 عكاانا8 ,ودما 
3 ,ؤوع]5 لإأأ5اع/ا امنا 9طؤوألط! :لاا بحلمأوصتصمما8 .5اع/اج١‏ 1 /ز911135]. 
5 90 ,لزومامء !0‏ ,5ء]أا 20‏ :الواطاللم وام جع12 2 9310 وام 
لاأأ5اع/اأملا 51516 مصعط تكرظ ,وأطماع0والطط .عا6ا8 ع1 ومتاع/ماع11/ 
7 و,روووع]2. 

ب0ظعا :معطعع8 .2ع00101© عيعأمورع0 وا ,عمناوع/و6 .عونعطاة0 ,ؤ5وعناا 
3. 

3110 وأالزه455/ 07 5لرمععء8 ارع 4270 .0ن/ا03ا اعأاصضونا ,ااأطمعاعننا 
0 531901 110117 الاك 45 01 دك لامعع؟ أوء 510لا :2 ع(انااملا ,وأممالا 8 
6 ,ووع:2 30م أطن 05 لإأأواع/ااصملا عط! ١|:‏ ,مووعتطن .ممط 1176. 


. عألاألأ5صا لوأامع0 ذا١ا‏ ,مووعلتطت .ملعرء09مع5 01 داوومطم 116 
4 ,ؤوع:2 مووعأطن ]0 لإأأ5اع/اأمنا 5مهأأو10اطناط. 
عانا انان ,/اه !دالا :دوعا ع01لثل/ا ع1 لا بزاأان كعانا/|1ول/اا 716 .00اطاالا ,دنلا 
4 ,ؤ55ع20 /إأأقاع/اأصنا ع00 طروي نثالطا ,عو10طمصون .مولا 156 9/10. 
0 (الأأوناوعلاعا 0# [اناامع0 4 .311/ثاع51 أعلموناعام لمعطه نعأ5أاوع3/١ا‏ 
5 ,.من العبسعظ .ذا وصتمعاعا عامل بنعلا .ءمزاعهة/وم. 
ع1 أهناه !111 0أاأع/اة 17١‏ :1897-1997 ,لاو اع71ع2 موآن/اا 30903// 116 
لمانا أاطا8ه 7الاأ0لاا5 :7لع|52نااعل ‏ .0مرع2 ١‏ 20/إ/ا هلا 81/29/1116 
09 ,لالا 30503 . 
:1840-1 بع الأدع/529 00و و1الزك مأ زاه1ع9] مو ه01 .علذهال/ا ١/302,‏ 
:000 ,لزاع 5001 9310 80/1105 اه 173021131 18 01 أآعوم1!/ 116 
9 ورووعرظ ومهلوع0|13. 
0 ألع77/ع/11ع5 أ رروادا برلروعا 07 بزومامعو8ء4/ 756 .٠أ0مل‏ ,55عرودل/ا 
3 ,5الاة1طمعذ5اع :لاا ,بعكاة ا وحهص اللا .ءمزاععاوم. 
أد5ع5 756 .مأناداة 5طقطد لحصطث ططا ل0وصطممكخطباالا ,أ30015ل/ا-ام 
عا الكو 130 -او (وك5و48/]| 5مماوعآ ع1 017 عولمع//نام دكا 101 5015 ]/اانا 
:30150ع5 .105أاامن لإممطاصم األكه8 لإط معأواذصهت12 .[مزلو وك -اة 1791 و/ا 
4 ,وطاطة اطنط أع60. 
_ . لإأع5061 مأأوأك4 :لدجومع8 عمتاعع/ج5 9أ0نا/ | ,وأالزك 01 1م01 5ع( 
6 1وونمع5 أ0. 
3/10 ,9أال/[ك ,كلاام/زن) «[ولا171/0 5اع/اة!7 .(أطصقن/امات) عططم ,دلا 
بعمالا8 ,إلا :زلااطبنا .اموناع ا ع[ا آه /مرماذالا او/رعم06 و اانا :ادهو 
2. 
5 .ل 350 5ع تمل تلانضوا/طا طوباط لامصخم بأقعطه؟ معطمل ,علوه0م1امواا 
را.4 ١٠اا‏ .املا بعأمتمعا مومه /ع1ق ا ع1 آه /لزطام 2,0506091 .(.05ع) 
2 ,ؤ5ع]2 لإأأ5اع/اأطنا 00 طصطون :خابط ,ع1100ططة0 .641-/52. 
21١301110105‏ مع1ع/اا :210/15/11 0و عا6ا8 ع756 الال ,جطاح35/ا 
0ع :0017م ا .اع9: داع (زادء/و2 دا (ادأاو 2051-2010 310 ل[ 1960/0 
7 ,80015. 
. |9ه7اع11| عا مهو اعورداحممنأاوعاو5 :لمعرعمامرعمرع؟ا! عزمه 29151 

260 :001لما .5310 ثانا تانالعا 01 /زاو77عآ/اا أ دلزه5ودط] :دععءول1ع] 
5 ,80015. 

أ «اع05]1و١1»‏ آ0 أمع0 00ت ع1 :دموامتادوعا 5 ع18 01 (مأداناملاا 
01 عألاألأ5ما :نذا ,لامأوطتاط5و//١‏ .1882-1948 ,81ولا0آ 1 اوء 20/1 أوامه 2 
2 ,510165 عللأوهة1و2. 

. .051011 وملاعا 0ن ىن زازا0آ ع[ 1 :دموادتادعءاوج85 ع[طا 00و اعو١دا‏ اوزاعم| 
2000 ,206855 مأنااظ تث/ا ,روطااناع]5 زصهل0مهم ا. 


. 199/7 اعطتطع لصن ععطدغا :0000م ا .عاممع2 و 0/1 آلالا ٠30‏ ل 

. 186 119 1ول! ,بلزاهة]كالط! و(أداروامعهة(! :وهطاوا! عوناوعاو ع1 
2012 ,80015 260 :01001 ا /ز/70زع//! وأ ازواعع؟! ,اا ع0/1/لا5. 

. ©18 9/10 5177ألوأاما0ن) ,الرعلععع2 اوعأااطاظا :عاا8 أآد5امه21 116 
2013 راع اناعظ :لو لا انانا .تع //! أ0 عاناى ١ح‏ . 
_ -7لأدع/529 ١١‏ 11011ق/ع0 ا 01 د5ع 760/091 .(.05ع) 00ملثااعط5| 53أا قط 
.65 /أأآ 6م265 520510001١9‏ 300 ,أولاآلاع )20111‏ ,5لا0١/‏ 1010906 :اع96١5/‏ 
4 ,ان510 0صق أمألالا :01 ,عورعوناعا. 
01 عولادء/85 ع1 07 عمرعاد]زدورع5 7756 48.١‏ لامع5مل ,35550/١ا‏ 
6 ,006ع11لا0؟ا :0017م ا .دمو ]زدلادع/2 ع1[7 9110 2101١١5117‏ «01 5ل[ ه55ع. 
.0 لعذ5ذألاع؟ا .د5روامتادعء58/1 ع[آ 01 وأ0عممعللءمطع .(.0ع) ملتالطط سوا 
5 ,عع مه 5أاموط تكارملا /ناعلا. 
,30 بزاهطآ ع١‏ 01 ,بعماوعاو52 01 بلزامة66091 756 ناع1او/لا ,لمع اها 
بلاعع61) ,لاللاما8 ,للولطوطما :00نم ا .88/5119 مرق وأءأرع0ن 5 10أ0نا/6 | 
6 ,5ع©1]05 320 0501735 ا. 
3110 2 أوء مهدالا :عملأدءاو 8 0 /ر[م 6091© .م طامع5مل ,وععانا 
5 ,ا0اطلا |00لاه5 /[103الا5 :011001 ا .ع/ا م 50ع10. 
ر5ألا1 :20171125 أوأارمامء2051 .(.ذ5ل0ع) التعكانا وأط لصن وأتصماظ ,كدعا 
5 ,معنا :0001 ا بكا'ملا نئاعلا .دع]لآمع0! ,دادرعلا. 
.013 0ع لء تاعا ذال :2311011 األاان م 77اوا|5| اوناع أ0ع//ا! .(.0ع) .للا أعومل ,أءعاا 
6 ,ع00ع ناما كاملا لقاعلا :0060 ا. 
1891-48 721011151117 (لولأ5اآن 01 دعن]ازامم 776 .0 ابوط ,لإعامارعل/ا 
8 ,ع00ع نام :0002م ا. 
30 كاعع١6‏ 0 006001وآ )ان 756 .(.ل0ع) .ع مسو ][ااالالا كلومنغعءلا 
,2655 لإأأقاع/اأملا 0010 تكارمل/ا /ناعلا :0010 .209396 روع10 
2. 
9110 ,20111105 ,عانا انان :11119 الالا-ع1آا اوادموامء2051 .11ق8 ,أاع5|أت-ع مهولا 
9 ,عع لامكا :00001 ا .مهأو معدوع/مع؟!-56/1. 
عا :1ن ,وعن/اولا بلاعلا .519165 م/لام1 ,51914 006 الإاصصع8 ,5أمروللا 
9 ,ؤوع27 /إأأ5اع7أالا. 
01010 هض4/ :13/0 لامع ©7256 .عمصرممعل ‏ ,اصصصمن :0 -لإطمءنانا 


لداعلا .له 5 .1700 10 5ع 1١‏ أدعالروعا «امرآ علغأباه أاوءأو0/مع5 01 
8 ,ؤ5و5ع20 لإأأ5اع/اأمنا 07010 :| املا. 

_. لإاأأ5اع/اأمنا 011010 :01010 .«/زج55دع 0ع01ع 20/١‏ :7اع/ د5نااعل 10 دبيرعك>ا 
2 وووع2. 

لئاع !أ .911009/15117ل! موامتادعع/529 0 5مزو 07 756 .30و صامسهطنا/ل ,طتاكسا/ةق 
9 ,ذوعنعظ /إأأواع/اأملا وأطماناامي تكااملا. 


(6وا/لاعل (موعماناعا :51و58 (أدأبلاعل ع1 9أأتع/اماع8 .لكألاونا ,5رعلاا/ا 
000 كاا7ا الع لظا .لزرماداط 10 وابناع؟اآ أ5امه0ا2 18 00و ذا ونااءعااء11| 
5 ,رؤوع/ظ /إأأ5اع7أالا. 

07 اعناهل! م :عع|زاه6 01 ودلتكا 15 0 دوماع01ق ا ع5 7 .ماتطوئطا ,طوالت35" 


0ل طأ لإأأوعع/الصنا موعتعمكظة عط١‏ :لون .عوتادعاوجط نامعن 18/7 
5 و,وووع27. 

5 ,1/130 ,0000ا :كاملا نلك ءا . 019عومماع بزع واعا /79110119زع1١!|‏ الاج ./١|‏ 
عمماناعاً (و !5ن :8001 عءعاناه50 ع هلالا اوناع 0ع// .ل0ألاونا ,ع|امءالا 
6 ,ؤ55ع20 امام ملو طكاء8!0 :أعأدعناع | .5انام 0 طوزعل! ١١5‏ 9/10. 

ع5 ذا دعءوا8 يزاهتا 00و كطالإثا/اا 077917 .52قاننا ,فصومك- كاذ نلام!امأععألا 
01 أنا0ع :0010م ا .كدعباناة ,ول اوءأو10/0ع4 0 بزونااك م :آمع 765191 010 
1 ,وطاطة اطنط 

أ0 دعنأاع520 ع[ا ره دلزودوع :وماعا [أأنلا 21/011109 .(.لع) واعوما ,مهذداتلح 
.111و أ0 دوناءع20 ع7[أا 110و دوماع :و مألل وع؟! 07 كع ذنأماعا 18 110و ع/ا0 ا 
“لا 50ا! 7الاع5نا/ا 30 لاع 30طدعم00 05 لاإأأ5اع/ااصنا :مصعوصطمعم00 
9 ,وؤوو5ع2. 

مانام عاتملا لاعلا ./لمروجمعل/اا 07 «وررلوع5 .(.ل0ع) عرواط ,ولح 
5 3 .1996-1998 رؤ5وعرط /إأأواع/اأملا. 

5 31+10 2011015 :1 .ا0لا. 

5 :2 .01/ا. 

5 :3 .أ0/ا. 

األعطعاعكا .ومللوا/ا موا/ا لوء 81/٠‏ 07 رماوا 6 .أعطه؟ ,طصملح 
9 ,رنمع5530ع1نالا. 

:0ع ا .01701135116017 ,د5لاأامءد5ناط .(3آ531 /اع26 300 معناعأ5 8 لإعااهلج 
4 ,031105 أاطناظ عألصع6690 انظ 

.© //ا 7162 2 1/١/3109 /51177 ٠١‏ 06و47 .لمأوص ]لاعلا ,أمضموصعلالح 
8 ,3 عملم أه و5د5ع0ظ لإأأ5اع/ املا :)نا ,لامأ وطاط5قل/الا. 

ع/00ل/ا 756 اعلرواط مماعالأاعلا لإعمللاكه لصة صو ]أاائللا ,لاولتامعورطء0 


4 ,تالاح تع الا كاكملا بعلا .0ت 65 ./مرماوزاط م :ادموع. 

لقاعلا .طاامللااعابا8 ./لا.ة لإا 0ع5|131مة١1‏ .دعاماع م اداع م0 .معورت 
6 ,نانك أمطق عم قط :011/. 

بوأاظ :00نم ا .00ج ا براهلا 18 10 5إعااع/ا 1١‏ 5/ا59/70 .003اا ,0ل ضوط5 0 
9. 

00100 :01010 ك7 نلعلا .نانم و2/ز8 04 بمو مهثأآءالا 010)ا0 116 
1 ,رؤوعر2 /إ1أ5 اع ألالا. 


الاع|١!‏ 300 010 113 را دوعع819 0رج د5ع7رو/ظ .لصبطا مهلأة:هامناع عمأأوعاوط 
.5 (اعل00/ا أعطا طأآآلالا :9امبلمء0ممل ممه أآمع و1651 
موةاألك/ا .للا ذعانجطن غأد لإم معذ5األاع؟ :ممأ دمتثم عومع0 لاط لع أمسهم0 
05 عع] صمي عط م أأولانا 2 ععلصوناعاخ4 :ممما معل0مم0 زوالا ممه 
9 ,ل طاناعا هلأ 1مامعاع عملأوعانط ع1اا. 

01 ع/1 0201110312 :0115و أاع92] /ع011 10 5ع 0ر41 .4 031/10 ,مأالوط 
تأعأذدعلاعمول!ا .لملوا/ 8‏ لاناأزاعع-1امعع1واعا ‏ 711-900اع6ع71ع/اء 5‏ | 
4 ,ؤووع]2ظ لإأأواع/اأملا أعأ5دع لان ص0والا. 

/وأاومعا 00و عأطومل :تعمتادع/ج2 وربعادعل/ا/ا 03 لإع/ااناك 156 .لط .ع أعماومط 
9110 /اع200) 9115 ع آناعأ ا بز لإع/ااناك 117 79أانال0 001/010 5أ١5‏ ا عرولا 
اعرراو8 .لا .عا بزط لمعءترأواملاعا 0و 0ع51اع]أأدمهة١١!‏ .عا .> رعرع طن لكا 
1 ,ل "اناا لا0أأت 0 املاع عومأأوعاوظ ع٠5طا‏ 01 عع 1ماصاهمن) :020000 ا. 

دنا!/ 1م8917 0 /زاما دالا اوء5!1وأوعاعع0ط »ع5 .5ناأمعدذناعا ,ذ5نااأطمموط 
,50015 أمقطءععع/ا :00 لأعلانام8 .عونم0 © .ن لإ 1١90513140‏ .5ل أاطعوناط 
1. 

1110ماع 0 :0010 .عولاوع/2 01 0510وعان) أأمطاط 1١56©‏ .صواا ,عمموط 
6 ,1031105اطناظ. 

_ . .وعاممعء52 06/نا1 ,0ه ا عم0 نعمعمولاوعاوع5 ورعلو/!ا 01 لدرهغ1واك م 
4 ,وؤوع]ظ لإأأ5اع/اأدنا ©1096لطصوي :ث/ا/ا ,عو710ط تمن . 

_ . -1700 5ز[ال[هدنال! ع1 :لزاك الما موامااوعاجم و ]0 الوحا 0م عذزما 116 
0 ,80015 5301 :200هما .1948. 

(1999 ,مولع لامكا :هلمم ا .(مأأادوعل9 عموناوع/ 56/2 5! ©1756 .(.6»0. 
201110 «أداأبلناعل 05 /اعم589 :0أو01 ع1 ذا عادملا .أمامولا ,أأمطعوهوط 
7 ,ؤ5وع]2 /إأأ5اع/اأمنا 0010 :01010 كاملا نناعلا. 

:00011 ا .ع(لأادعل59 اترعأعم0م4 ذأ /[111 00170 00و 1970 .كاعول ,رزمأ5وط 
7 ,بعولع نام كاملا لاعلا . 

م :5177أ055112//ا (وامتأادعءاوج5 01 /ع50ع٠)‏ ,53605 .لطامعومل ,لووط 
(7ع/اع 5 10 طااناه ا ,17لول لكو 0//!ا اعادو ا لإمنااك ع/ن1ت 2011091 
5 ,035 0231100انانا :)نا ,لامأ وطاطاكذق/الا .دع انااداع0 . 

_ . :779أاوا/ا وهء1ود5ع00 01 /مرمادالا 00و لزو6ام0ع5 41١58‏ 113 ا دعألنناادت 
بأأم8 نثاطا ,ضمأوه8 زمعلاع ا .عومنأاعوعو/و2 ؤزاممم,اع//! :ع2ع9لبال ألام 
1. 

لاع؟معلاعللا :مهلمما اعو8 5لام0 ا لمملا ه-مع86 .عذرذ5هولل/ا ,مومائوعمط 
5 ,و5 أو ءالا 00ق. 

[©0/0ع0! :50015 5000١‏ اعو١١ا‏ وا عمنتأاوع/29 .انالا ,موصططاع-لواعم 
2 ,ؤ5الاق! .8 .1 :0001م ا .ملاوع نالع أ 599/109م2:0 3/10. 


:|7 انالا .77رو|5! 01 5و0 ع1 910 3/1111130 نالا ا 5أعصواط ,5رعاعط 
4 ,رؤووعرظ عازمل/ا نناعلا أ0 لإأأماع/اأملا 519016. 

410ل تعاناا 77 أأكناأ/اا اع10انا ع(الأدع/28 ]0 5نلا0! ع1 .لئاع لمم ,معورعاعط 
5 ,ؤ55ع:2 لووطاطء الا أه لإأأ5اع/اأصنا :ااا نمطم محك .600-1600. 

بان موأمنأادوعء61 و 01 الوا 00و ع5 156 :ع/46/ .5وطمط | ,ممالامطصط 
1 ,ؤوو5ع]20 لإأأواع/ املا وأطنطانا 00 :كاملا /لاع لا .1730-1831. 


_ (020117101) ع1 :لمامعن 1917 ممق 18 عطا مأ 3110ا موثلك 776 .(.6»0 
بأعطاعا5 .ا :311 اناه .ع معرعملاط اوءأرماوالط! ع8ا ذا أأأععءم5 ع5آ1 اممو 
2. 

93110 80111165 ,وطالإثا/اا :2100151171 آ0 اباقع 756 .اعط03 ,ومعطعة]]زم 
8 ,وو5اء/ :00011 ا .اعة:5! ذا مأا[ى/50170/9. 

للعلا بصلائع8 .ع ساابان ع70و55او ع9 00و أأرماع 5" .عا لطع ماعط ,عام 
4 .00 300 أعاألاة ع0 ععأاوللا :1 0/. 

مطول لاط 0ع20006أما صق ل0ع31اذكمه١‏ 1 .لومم اط اوانأول! أعماع عط بأمزاط 
1 ,01355165 ماأناومع2 :5000مهم ا .لإعاهعا!. 

[11009ول١!‏ زولم- موأ دتادء/529 ع1 01 77/906066 ©7176 .قوناطذ5همطعلا ,طأومط 
4 ,02355 عامقا :0060| .1918-1929 ,بآدمع77رع/ا0//ا/. 

1أدع 251 9010 و الك 10١ !١١ها/عااعاو ١‏ )2950000 4 .أزاأوع ا عمط 
,40110111165 ,/ض1م 51لا ,لام 0012© 15 01 11انام 2 97 0170نال0 | 
5 2 .1968 ,لات اناالا طول :010017 ا .كع نامر ع5ع!1 01 9115 .111١911‏ 
.[512ناالاا طله 505] ]للا 7اناءاكناألاا 7199/713رلزك .أعهطوال/ا ,5ناضماعومط 
5 1614-1620.3 ,اعأأ ممع ]املالا :ونع طدع]]أ/الا. 

01 /زم51اط 756 .(.05ع) أوصماصسخطد-مع8 (أنو130 350 وناطومل عوط 
للاع لا كاملا نئاعلا .638-1099 ,ماع58 ([زاعبانناا بزالوا ه117 ,71اع/ودبرعل 
6 ,المدوعظ عاهطاعا 50/ رودع:2 لإأأ5اع/ا املا 1املا. 

117 10 201770911100 5 '[(/8 .(.ذلع) ألث لكاأاز5ه/ا 320 55165عل ,لإعاأوءمرط 
1مأ505 بتلعلاعا .0ممنزءع8 00و /زأأنا 4111 ا كلاأ00م(/ع1ا! 01 رمأأامءعه 2 
6 ,لم8 :لكلرالا. 

.(8 01) || لصن ١‏ كامم8 ,كرولا 156 01 /زمم251 .(5ناأممعمءظ) 5مأمكامرط 
610 أععزه2 :1 لا ,لإأأن عاق ا 5211 .وماأنديعنا .8 .لا لام لمع131ا5م113 
5 ,8001ع. 

9110 59111311193115 0 05آنام !5 ن) بزالوع .لتقطمتعكا باعصصمط 
تطع70أط0 1 .لال أطعطاماهم تن 90  1١9/5/311005‏ ,5]لاع 1‏ :59/119/1193/1/5/11 
2 ,اطهانا. 

ع5 01 عو2/ ه15 1١١‏ 9 اناا و آنا وا/اا 0110190 .002310آا ,أاع010319 
,2855 لإأأواع/اأدنا مول 7طمطون :ثرالا ,عو0لطصون .ممآرامباع؟ا! او1أكنا0 اا 
02. 


5 ! نالا :/291931) 01 30 ا ع18 و0ق55 .8 مأدوال/لا ,طعلالةمانا0 
4 ,55ع]2 مأنااي :011001 ا .عاوونانا5 موامنادوعو6 حاعو١‏ 5| 9/10. 

0 آا ع1 9110 أدلتأادعءاو8 ندع !وال معء2/00 .لاع835 1٠.‏ ,535950 
0 ,وووع]2 ماناس :00ام ا .ترلوهع مرو /رمع1أل0ع//!. 

([والناعل 07 لوناادعن 4 :اط الا/ا 1017 أوع/15 4 .لاا لامكلولا ,صاأكاطقكا 
6 ,80015 0م26 :00001 ا .2005/11 10 00005|11011. 

:0001 ا ,/[1 1019لا «أدكاانا 1 930 [دذاومع ىل .للا 5ع0ول ,ع5نامطلعا 
6666ا ,001111 10و طاعظ8. 


:2001ها .لع 29 ./وماوااط م :5ع590لر0 756 .طقط أو صمل ,طاتمطك-نرعانيه 
5 ,7الانام اا م00 :كا رملا لاعلا . 

(00 :000 .دع0وكنان ع1 07 رامال 010 756 .(.6»0 
1 روووعرط /إأأواع/املا. 

تثالطا ,ع700طصون ,زظم 51009 عأأنرو|د/ ا ع5هطن)) ,لام5صاطهكا 
3 ريرؤ5وعرظ /إأأواع/ا امنا 006 11طلطة0. 

/5119 11انا0أ/اا بء(اتادعء58/1 ا دع ءروعدع؟١‏ اوءغ/816 .0 وللالع ,امخصلطهكا 
:0001 ا .1838 /وعل/ا 18 ا داع/ا !1 01 /5 نامل م :هع اع52 4195 9/10 
1 ,لإ13]اناأ/اا .ل. 

_ إم :دىمماوع؟! اناععو[20 رو عمتادع و2 ما ععلء/روع5ع؟! او6 80/٠‏ .[.اق أء 
اعكا 010 :8لا ,1مأ805 .1852 30 1838 كروعلا ع8[ مأ أع/اق١!‏ 07 /19انامل 
0 ,اعأ5نلاع81 300. 

. عطق ععاعه0 :ثالا ,حصلمأ5ه8 .لمجا براهلا ع8 7ه بزام 06606091 أاوعزكب/ام 
5 ,ع5 /لاع81. 

| (زاه احا :5 لم20 أوءألام 810019 عأ أنرو|؟|ا ا اعنملالا .انك ,0ع00ا 
4 باع مصعاظا عصطلاا :مملمهم ا :0ن ,تعلانام8 .لزلالا 5 '0آلالا 10 0 52. 
:©1أدعا23 6١‏ /ولالا 756 .(.5لع) (ماتواط5 أننث 320 .ا عدرعوناع ,مووه؟ا 
ع700طمون :ثالطا ,ع090ل7طمون .1948 01 /مرهم1كال ‏ 115 1019م /لاع عا 
1 رووعرظ /إأأواع/7املا. 

لاناا اعت طاراع/لا1 15 ١ا‏ عروأرولالا عوع51 ولاج ا .الو0صوا ,5عوهما 
2 ,ؤووع2 نه ومع013 :071010. 

ناما ,0مأ8505 بتلعلاعا .5بلناعل 156 10و الزااوآا/اا (الأدنال .0/اقنا ,طوعام كا 
2 ,االا8. 

.110 0// 117 01 1101107 50ع(ا! 5 أواعا/ا كلا 0م2077 .(.ل0ع) .ع عامواط تأعمسهكا 
8 ,رؤوع2 طوواطءو ألا 5ه لأأ5اع/اأصنا عط1 :اللا مطلكم صصق 

ع1 :نلزاان) بزامط ع8 ذا الاها 0ع/ع53 .قطهوذاعلمعل/ا طأألبال ,00ه0كا 
,59//71نااعل 10/77 (اع5©6 95 01101915 ع1 10 عووعالوطن اولمعا 
4 ,االم8 :معلاع ٠‏ .1829-1841. 


01 95 روع/! 300 5نأو01 :0ااملالا ©1517 01 2966091165 .480130 ,للمهكا 
دع اناأوع-! أضواناأولا! ,5ع 111101 ,دع111 0 ,5ع ]انام 6,600 101 5ه ول 16 


:ممما :علطا ,ممويعأعل .له لوؤانع 2592 .وع)5 رماو 00و 
6 ,لاوم لهي صق لعطوأاءو عاعالا. 

.0110// 11 01 ولام أاعدع(! 5 'واع//! دكن 2077000 .(.لع) .ع عاصوععط تعمسهكا 
8 ,رؤوع]2 طوواطء ]ااا آه لإأأماع/اامنا عط! :ااا تمطلم صصكظ. 
5113 1165م060013 510/0169 .0 امطصاعكا /اوأ5لات ,أطعطة ا 
0ع نلازع لا دوع0 عام 66001 مأل ناج اع 5داملاءاع2/ع/ا عع ا د5أوما0 ه١01‏ 
.لط ت:طلاع8 .18678 ذالم 333 ٠/0‏ الاأوهاع1ا مع(اع|اونادع5 د5ع310 ا 
0 ,لالطو ططاعناط305اءع/ا5 1أعطاناع" . 

4 ,ؤ5ق5ع2 مأبااظ :00نم ا .77زدىام20 0# كطالز/ا/ ©7116 .ططامل ,ع05ا. 
60 0 لإومامع9لء 41 00و ألم عأررو|5! .لمطوثلاالطا ,مما لخم-مع5ها 
6 ,2655 020351 أآع| :من نكاععن أالناطاقلالا. 

اع1 ذا هلالا 00 عالنااعع1اطء 41 :لزاان) عاعوا8 بزأأن عأأطلالا .ام نقطد ,01550كا 
5 ,وؤوع]2 وأبااظ :مه0دمم ا .979ل 0و /اأ/اكل. 

01 :1952 ,واعاء | 0لا/ ألا 156 ١(.لع)‏ © .للا برمعتط ,53005 
01 اممطعد لأؤتامظ نتعألط5]االالا ,عو10مطنانه١‏ 1 7ض عناادوأل!/ 107 جلاع 
1 ,ؤذع:5 ااأعنااصاهي عط ممه وخا مأ لاو0امع3لا4610. 

1 ,ع30 مالا كاملا نئاعلا .77/و|5دا وومأرعن/امن .للا 10ق/لالع ,5910. 

. 3550613110 طأ رو5اعل/ا :001نما .لروعمه'ناعا-درهل! ع1 910 لاع 
4 ,تاناع5نال/ا معط عط اننا 

_ . 1978 ,اباوظ طووعكا 300 عول0ع ئناه :ض00نما .1ردأاوامع0. 

. صق عولعاأنه؟ :لإاامعتا :زمهلمما .عمادوعاو8 0 (ملأوع/0 116 
0 ,اناق2 قنع . 

_ كلا0انام5 :75انأءأالا ع1 8/9/7709 .(.5ل0ع) 5معطءأأزلنا تعاممأوءطت 0صهة 
8 ,50اع/ :0110017 ا .1011أدعل0 موا وناعوع/ و56 ع1 300 م١5‏ 50170/91. 
ب15الاة1! .8 .1 :0001| .0091ل 07 لززهاكا لا مزع00/// 756 .5 اوطلطقكا ,أطالهد 
3. 

.(.05ع) علماللاأنا هذطاأطه؟ وصصهنا مضه نون ملالطط ,مكهموداودك 
:لم0 ا 0م20 اعو:5دا- مهم 156 00و 'لرامعء 211 أاوأدرممامء2051 
8 ,0110064 . 

0100117 ا .911017ملا 0006 30 01 2:01 تعولاوع/29 .[.اج أع] اع650 ,لتك 
9 ,5اه500 لم2 :لإع5معل /لاعلا. 

١/150,‏ :0001 ا .عاممع2 زأذأب/ناعل ع[ا 01 مه أأترعلام| 756 .0صواطد ,مصودك 
9. 

_. أ5أاق 1100و ع8ا مقق دامنااععااع1| أاعو١‏ ذا :00ق ا ع8آ1 0و كل 'ملالا 156 
1 ,(ع)]ع01أمدعه5 :لمن ر5عاعومظل ٠05‏ .7[الزااا. 


:500 رلمأدعانحطن .لاثملانلا ع اهم عذا 0 بلاعأ/ا أعمريعاما .صمل ععااأطعه 
9 ,لطاطة أاطنظ عننا5ا800. 

.عمماناعا ١‏ عأمجاعا «أذأزموا/اا ع8آا 07 ب/زمرهم)دا .5صوة 23 اعنامطوه5 ,أأمعهك 
4 ,0011 تامملا .8 .ل :ضهلمم ا بوأطماعلوالطط. 

6 :5969 وان وأنودرع/ 40 .عذكمنطمم مومعلا عاءمعلعرط بتعمع/الرمهك 
00طمصو0 :ثالا ,ع0 طمون .ملآع نل ١100‏ بزاه0910واملاعا 550/1 و 
3 ,رؤووعرظ لإأأ5اع/أالا. 

:/ط ,00 !طون .كباطء 10م 7ه بزام 281/050 156 .(.0ع) 0أ/اونا ,لإعامع5 
2 رووعرط /إأأواع/اأصنا 6و0 طلطة0. 

0 لان م .(.5ل0ع) مودمداعلالا اولاعا 3260 'اع/ا13113-0 031/10 ,231 ,|5602 
ب50اعل/ا :طل0ل0طما .عانااعع1اطء 1ل أاع9١5ا‏ 01 ىع 80/1 116 :00لأومنا0 06 
3. 

:عمط .2013 800117100 أزهلا400 .060وءع]ق/ا 51516 أل وأعاعروع5 
3 ,1383 مالع ولاعطانا. 

1918-89 /رزاء 500 15ل 30 01 1١9510111131101‏ :29119 .لاوا ,لإلهكااع5 
2 ,5الاق! .8 .1 :2000م ا. 

600-00 .4.10 ,011أ91اع/ماع1! الاعل١ا‏ ل :ل/زاه دالا عأرررواد! 48١‏ .الا بموطوردك 
1 و,وؤنمع]ت2ظ لإأأ5اع/اأصنا 6و0 طصون :ث/ا/طا ,عو00طصون .(132 .2.ملم). 
ااع9/؟ا ع1 01 05و01 ع1 9300 0ه ,900 .ممطةاع6 ,اأهلطد 
أ0 لاإأأ5اع/اأملا :024 ,لإعاعكااع8 .1882-1914 ,لآ01/2م20ن ‏ (روأا نادهو 
6 ,ؤ5ع2 و9ألاه]!|03. 

اناازاعن 11 ع8آا ضأا 5مهمل ع1 9300 77نانا 8/29 .صخا ,لأطهرك 
لط للقاطنا طعنوع5ع5 5ا02 (6300ثابانا :ن)انا ,لمأوصاط5ق/لا 
6 ,0ه 001|6). 

_ . :0)0آ ,لمأ لطاطعو للا .لونااداعن طالااك ع1 ذا كمه 41م 15 3110 1177لا أ0اق 8/2 
05 0 ىلا0011 له لإلقاطنا طععوع5ع 0215 031100لانا. 

. . 6ق للقاطنا طععوع5ع5 0215 0ه30ط(مانانا :)نا ,حمأوصاط5ق/لا 
2 ,أن »ع0011. 

_ . 0# لإمبااك ه15 10 7ممع77م0وع1ه5 م :05م 156 93/0 عجرممم 
15 3/05طلانانا :0)نا ,لمأوصاط5وللا .5مو لم ع15 910 7انانامو8[/2 
4 ,0011210 0ق لاوطلا اعنوع65]. 

كأمأالعاصا :ثاللا ,نمأم صوطنءهلا .علزن0ه م :عمنادع/29 .لطوئولا ,متطهطك 
5 ,820015. 

300 ,1امأوناع؟! لإام 66001 :كلاملالا 900 كل'ملالا 536/0 .انلك ,لاعاوطدك 
2 ,الا8 :لاطا ,ممأ05ظ بمعلاع ٠‏ .1550-1700 ,ماطى/و/50170. 

/امأدالا معاد علا ١‏ 5أا00؟! 5ا| ,اداضماك2 [داالاعل- ملل .وواأوع؟ا ,أشورك 
3 ,50015 0ع :0001 ا. 


]| عو ونادوع525/9 انا و2١41‏ 7انا١521101101|‏ كنام/00) .عط1/05ا ,مامنقطك 
-/ 199 ,أاألم8 زمعلاعا .زعصمأوعلجظ2 للامع] ذصم اام انعكما عأطوكث أه ممونلاعع1|امن 
5 2013.5. 

211١©» 22‏ :داع0لا]1ا لاما ه272 ©7256 1.6ألامولطظ! ,لعطمعطهك 
7 ,5025 05 اام متو ]| األالا :هلمم ا .عمناعع/و8 1ه بررع/ا01500ع. 

عطآ :ضه0لمما .ملالا 4١2‏ 15 300 اعو:؟! :ااولالا !١00‏ ع5 7 .انلحم ,مطتحاطادك 
0 ,55ع2 مالاومعط. 

01 5801105 ع15 مه أدعل/ا/الادووجع :0106/79 أاعة/5/ .3ااعا ,أوطمطدك 
0 ,5الاق! .8 .1 :0000م ا .11911010/عد5عمع. 

,11011 اماع :/[ ]انام 310 00 10١‏ وزأوو(!ا .أعطكثم اأعلظا ,ممممعطااك 
1799-7 300 | بزاملآ 18 101 عاوونانا5 أعاعهء5 ع18 300 ,لزو6امعء9 م41 
2 ,أمومكا 0ع7ام ارملا لاعلا 

_ 1179علا001151 ذاءو١5!|‏ 01 /[و53560/0ء87// 756 .(.05ع) الورك 10/ا03ا لحو 
عأصعل0و46 لاعاأعغطد :لاعاأعطه أمعدوعط عا وملتاع/مرعاما ,أووط عا 
7 و,رووع]2. 

لاأأ5اع/ألانا 011010 :011010 ,لزألا و4011 ع1 ا ما عمادع/ق2 .طأأو15ا ,مول/ااك 
8 ,ووع27. 

3121 الاعل 910 40 :لو ت7ع//ا 01 أععءز[06 126 .5530 ,65 ألا مطاملااك 
32ل الإقصصمعظ أ0 لإأأواع/اأمنا نظ ,وأطماع0واأمطط .عووااا/ا موامأاوعاوط ع[ 
8 ,وووع7ط. 

باأعلطكاعوا8 :00000 ا .كمم91ل! +0 مأو 0 عأوطاط ع5 .نا لإممطاصكم ,طأتمك 
6.. 

.1971 ,ط]اهنالكاعنانا :0ه ا .177ى/9 9100| 01 دم 60 1 . 

العلا .أءألآم0ن) اعوةدازه4 ع15 00و عوملأادعلو26 ١لا‏ 5عانجطنت ,طأتلمطك 
6 ,وؤوع](ظ 5 طناءول/طا! .51 نكااملا. 

اعناط53 :0005م ا .090007 7ال/ز ممع 97ز/ز[455/ 7276 .360106 ,طألمطك 
5 ,505 300 /ع232051. 

9110 أ و1956 :5ع17000/001آع//! ٠0600/01121109‏ ١٠3للاأطنا!‏ 03طلا ,طأتمك 
9 ,85001 260 :0001 ا .ععاممع2 5ل .11010/١0‏ 

117 01 4161731 موأ رلادع/29 (إداللاعل 07 بز ق 12100( 4 .اعدطء ]الا ,1ه6امكامك 


لإأأ5اع/اأمنا 5ذمكامهل 5صطمل :دناللا ,ع,مستاالح8 .له 292 .موروط عوتامج 8/2 
3 و,ووع7ط. 

0 :911011 اماملاعا 300 أعناة١17‏ 01 عالاأواع1 ا .(.لع) 'اع]امصمعل ,عاوهعم5 
3 ,ع00ع ناما :كاملا نناع لا :0110017 ا .وأ0عمماء/0١عا.‏ 

0وأء د58 و 0 5أأوتدع//ا :ع اه 7م/اآ دمع واعيزن .5 5ذزذاع ,أزنام5ك 
3 ,.مما ,ع5اع/ املا كالملا نلعلا .اع ه9١‏ اه !]. 

8 ,تعكاعمطء5 :لاع | 2 5نااعل .نلا ع اعلا و(ماناعع/إنادع2 .لاو|! ,5131/305. 


5 1/3055 :طاع|تذ5ناءعل .91100/واعع(ا انا0!/ت8 176 .002310ع ا ,مأعاك 
1 ,لاأز5اع/ا امنا للاعرطع لا عط 01. 

310 ,أع9١5ا‏ ,عملادوع/2 (.5ل0ع) وعطمعلع)/51 10 300 وعععمطع5 ,لمأعاك 
,206855 لإأأ5اع/اأطلا عكانانا :0لا ,منوطحاانانا .عانا انان /وانام20 01 ىن ]زازا0مر علا 
56. 

,19115111 :اعق١5!‏ 07 حطالإا/اا 79ا0 نامع 756 .لاعع2 ,العطممعاك 
:للا ,لامأاععمءط .ع5191 لداعل علطا 01 ودكاوا/ا ©15 93110 ,0019/151171- 
8 ,ورووعرط لإأأواع/اأدنا ماعن وارط. 

لام 136513102 طاذأاوصمع مه طأألالا .5160 01 ب/إزام/66009 756 .51560 
05 1917.8 ,تلطوصمع طاعط :مه0مما .5عضممل 0نومضمع ا ععقره10. 

0119115 01 إزونااآك 4 :5اعم605 نامع 756 .صطوماااتا الأعصنظ عاعع 51 
3110 ,مأطداه0 انام ,د5ععانا50ك 1١950111011,‏ 1مأاعكناموا/ا ©1516 01 و(اللوع1 


6 ,]المع 3/ا :صملمه ا .له 292 .5ع31/. 

01 طأآنا!! عظ8آ 91/09 وأأدع/اما :50 برا لوددععع! 1 'دال ]! .للاعط 1/3 ,5أوالاادك 
1 ,وطاطذ | اطناظ عام80 عم الدع :مهل0مهم ا .851 اوء غ8 6آ1. 
:ك0 0561/109/مم9ع2 ١(.ذ5لع)‏ عروالاعا انوا ممه لإلم53 ,موآناك 
إناالاا ,بلملقطامها .عمادوع|8-اع5:9! 01 بزونااك ع1 مه دعب/اتاععمدرع2 /راعل 
7 العا مطة طنوطصانلاهك؟ا. 

0 5( 0أعء 1ع اوومهدرع 5‏ :رواملأاوعاو8 و(أع5 ١951لا‏ ,لومااعاناك 
طوالاطصالع :طواناطصضالعط .8/مم5ول!ا ع1 ١لا‏ لزاتامع0١ ‏ (رواملاوعاوم 
6 ,ووع27 /إأأ5اع7أالا. 

8100001 .1917-1948 ,أع:5! 10 00550905 .اعلام5]0 طن روععالاد 
3 ,ؤو5ع20 لإأأ5اع/اأدلا 013022ضا :2500م ا :لاا 

0 ا |١(‏ دلاق5و5ط :58 1756 399/١51‏ (أ19انام/لاا .لطال5 ,تلومطق] 
01 آ0 لإأأ5اع/اأطلا :طهلمهم ا ىن بلإعاعكااع8 .عابرا انان 900 /زاع5001- 
8 و,ووعمم 

5 ( 5ن .(.5ل0ع) طكنوالا اعجطءأالا لصن متضوالا ,عاع مق[ 
لوهعااهة 51ل (اع /!//00‏ :795أنالوعء 8‏ /لاعلا!ا ‏ 900 لزآأناد ]م2 «(عع//لاع 
6 ,لعااعل/ا آلا :أعأذطدناا/ا .أدموع عا0لثآا/اا [آا !أ 15 !ك5 ]أ/ا!. 

١90. |0001:‏ 9820 وأالزك ماعم0//! 01 (نمأوصلوع 1156 ععجمذاع تعطناق1] 
7 ,ل للتصاءط لوأأوأانا 0ضة 6006 لكا . 

3 عأوعن) داع /لالا انالا :لزاهة51 الا ا ع/8/6 756 .ا 95ططهط !ا ,ممةعمصطهط [ 
9 ,مم03 06231537ل :0500 ا 251. 

_ . 0ق نعللا عا رامرآ عاممع2 عأزاعة: دا ع[ا أه بررمادانا برابوط 116 
2 ,الا :ناعل0اع ا .دعءنا50 اوه 1و101360/0/. 

. :طع5030مل/ا .عو4/ ع2مهم/8 ع15آا ما عونادعا8 0 أمعمررع/ااع5 116 
9 ,اع لاناع"ا. 


, ©7ا/[ 7600 .لألوصةن طقنلا ع1نول/طا-موعل لص د5عللهه0000 .ل ع 
7 لداعل ع0 00100 أع ع0/40 روعل 51 ع0 عمزواظ نعررومع|ررلاوع/ و2 
6أأ15علاألمنا ,لأولالاما 06 عأذ15لهاضع07 أناةأتلأوم اا ع0 تعناباعلا-3|-ماق/انام ا 
8 ,“الا 0 ا 06 ع5011011أ06. 

, 7/76 .3/505|ن) .لطا أع1//3:03 3620 د5أناطناح8 5035 أصواا 
:م5630 1// .ع49/ 8/02 ع8ا مأ باعوعل! ع1 910 5119/1 01 امع 511/7 
05 ,اع لهاع . 

ع1 نعملادوعاو8 ويعادعلان/ا 01 لإعنصناك 756 .تعكاقة8 لإامعلا ,لطقنأذ11 
عط 01 عع أمصممن عطا :دضولمما .عمأادعاو58 07 ١6١9‏ 910 وناو ] 
4 ,لاطا م023)10املاع عمأأوعاجط. 

بأأعطعاع؟ا :مع0و50م 1لا .[دولأواع5816 /اع9واعنا ١‏ ]| 41/95 عاطاظا معو امنا 
1. 

0 علوت 85 ع1 الا0! :010ن/لاك 900 عا6ا8 .للا 8315319 ,مقطططعنا 1 
2 ,تاق ]لعولا :مه0نم ا .عمناوع/و26. 

ع1 ذا عمتاوعاوق8 :رمادلا الاعز 0م عو0 مرو 756 .ع0 0صواهظ] ,كاناو/١‏ 
,20655 لإأأ5اع/اأصلنا عو0طصمة0 :ثالا ,عو10طصة0 .عو4/ ع2مم/8 بزاروعا 
06. 

0 0007لا :[لاأعطلناك طمنلا 5أا0لبنا] طماملبنا ,صعطوءبنه صملا 
:اع 111 1 لزولالا 11 01 30 ,30 ا نزاهآا 18 01 ملام ااعدع(! 5 ءاملاك 
لقاعلا .ألونلاعأ5 لإعاطيث لإ 0ع5131مة١1‏ .1350 .4.10 بوعلا عا ما عا لاما 
أكاع1 «كذصملوااظ عماأوعاح2 عطا أه لإالونطنا عط1) .1971 رودعرط ومصم ارملا 
3 ,12 .1م بلإاأعأاه50) 

,بهل بنثرظ ,5001031 .417396000 101 كناها 4 .10اهمهحنا تعصوقة/لا 
5 ,وؤوعمظ 10وع 1 :013110. 

01 لااوعا آه بزوناك 4 :1110م مونأد طن .5 .نا ,اأرمجلا-عه13أو/لا 
,26855 لإأأقاع/اأضلا ع700طصوي :ثااا ,عو10!طصون ادوع عا ١‏ ونام [ 
2. 

:1 ع360ع2 5/19/1109 .(.05ع) لا030 .ا عمقنانا لصق .5 مععوكا ,مععرون/لا 
ل[أأ5اع/اأطلا طوألصا :لأا ,بحمأوستصمما8 .عر أوا! 00و ,عم معامالا ,درروامامرعع] 
6 ,و5ع2. 

لاناع5ناالاا لأ5ن81 :هلمم ا .ع77لآد5هم تن وواملادعءلو6 .أاوواعطه أأع/لا 
4 . 

05 وتأعمع!!5 ع١‏ :اع: دا أمعاء مم 01 (مملامعلاما 156 .طألعكا ,صواع]اطللا 
6 ,ع ولع نام :كالملا نناع لا 00011 ا نهاكلا موا ملاوع و6. 

11 آ0 بلرماأواط ع1 10 (ملأعلا 1000| ملظل .ععومظ حصو [أااأللا ,صقاونلا 
الإعصعوقم ذنناعلظا هلهأ طاعأاما صوثالاو85 :ا١!‏ ,مووعاطن .لع ناطت ورو/[ك5/ 
4. 


0 كانااتوللاا 756 .(.05ع) أضمصقناعا والحمصث ممه اعحطء ]الا تعأاواللا 
رأاألا8 :ممأوم8 زمعلاع ا بيزقعز500 0مو د5ع 8011 ومو الاك 9110 119/1ملاوعا 
4. 

:0001 .11991/015دع/ام|/ ‏ لو 1م 821/050 .واللالنلا ,لاأعأىمصع نوللا 
1 ,وطاطؤ]أاطنظ أاعلكاعوا8. 

3110 05رمع١71‏ /ه6/06 :15101 انا أن عاو//ا .3م003 طألوع لط 0اءم/لا 
:3 “اع0مع0) //زااااطوامع24/ 900 /لزأع591 ,عموعاهباع8 01 115و راعاء) 
07 ,3 1م003 طذادع ا 0اىملالا. 


197 عزا ما 0(ها بزامط عطا ما ععمعدعط ووأنأويم .(.لع) موقولا ,حطعلكا 


© أ 7الاأى5[/171005 عط1 01 5و7أل0ععء0ط5 نامعن 2017 بزاروعا 0م 
:لاألامل اع[ .1995 لع /ول/ا 1-2 07 عا وكنااعل ١ط‏ عوامدكمط نمو راكنا 
6 ,لا6355تاعا لق 1أ5نا4. 

5ط :لهلمما .عمأادعلو6 (ا داعناة17 رالقط .كوطهطآ ,أطوكمللا 
98 ,1011131 م. 

0ع"اثأ/ا 9 ١١‏ 05 11أا0م-ماء9م5 :راان ولم-دابالاعل 756 .مألوط ,أطممولا 
9 ,ع0لع ناكا :كالملا لقاعلا :00م ا ./زضا/ دان 20111111). 

:1864-1914 ,00(ع2 011011911 ع31 ا 15 ١‏ 29/19 .ل0نامصططوالا بكله6عق/ا 
81١١ 8‏ :تمعلاع ا .نمأ أأكمه١؟‏ ”أ داللا 10 17 أاكناألاا /. 

1 80/1105 براتاضاع10 900 0مها :لزاعواء0ضطاط .مع0 ,اعرطهعح ]الا 
303 /الإقمصصعط 05 لإأأ5ع/اأملا تللظ ,وأطماعل0والمطط .عمزاىعإوم//اع56/ 
6 ,و55ع2. 

0 7 [آلا 50 11 :١770019112311011/ع(ا‏ 310 ا أأو/ع6 ٠‏ .لا ودولا ,5ؤأصنملا 
لاأأ5اع/ااصلنا :للالاا ,15ا0مودعصصاا/ا .كامعرمعناما/اا لهدمهئأول! مواملاوعاو8 مرج 
0 ,ؤ55ع2 5019ع 0ط ااا ]0. 

مكو ]ااأللا :صضهلمصما .7عاودبمعل 0 عمزملا 756 .اعتة:5| ,| |اللاومة2 
0 ,اطق ماع ماع . 

05 امأوعءن 05 ذ5لاأأ51 :عع لمودأال01 وماأطاملظ .كا عااعملطا عماع 2 
5 ,ع0ل0ع ناما كاملا نلاعلا :0001م ا .ع9/اااك 7[آ1 أ .10511!1١11011‏ 

117 0ق /7701عآ/اا عباتأاععاامن :0015 لع/ع/امعع2 .لعولا ,اإع/اوطنءاع2 
01 لإأأ5اع/اأمنا :|| ,0ووعاطن 1١١501110.‏ اهمه أولا! أاع9١‏ 5 01 وداكاوا/ا 
5 ,5و5ع2 0110800). 

01 دأدع8اميزك م :اعة:5ا أاعأ00لمل 01 د5ممأوزاع8 156 .لامها ,األاع2 
ال3103طاعأصا 7لالالاطأا]00) :007طها .دع5287م)/مملم عأءنواو,و2 
3 ,وطاطة اطنط 


05 ,عم 


(لة2اااا عط١»‏ .530318لظ مجلا لض لاتطدكا انالطظ ,محصطجك؟ك انلطم 
:65 01لاا5 4130 300 وموأ5م 07 اونانامل «الاعكاانا! 300 أملاوع مأ معأولاك 
7 ,14 .01ل. 

اممطء5 ناوَعثمل عط|ا :د5ععأمع65م أمعدعءرظ» .اعوددة| ,53:50-نطم 
٠015‏ 3250م نالع-06! 1501 100١‏ 3 385 اعت :ذا طأ مانااناء انان 
١0. 1, 8‏ ,7 .ا0/ :كعأ0ناآك 0ه ا برأم «.5قطوأصلأوعاوج2ط. 

أعع511 01 5ن 1أأاه2 عط لطهة طمنأأوع ]1 أصباعظط لموصطاع6» .1/302 ,ناطة/ا2231 
.16 .٠ا0/‏ بلزام 0606919 اأوء 2011 «ملاع8 أووع 01 056 عط|! :زوعممولح 
7 ,6 .00. 

_ . «11/ع1117لأأبالاط «.5ع7 ولا أعع51 ع 7021ماع مامامن) 0 عباوط ع[ 
6 ,14 .|0/ :ع56م5 380 بزأعاء50 :نا ودماممو|8 9/10. 

05 قلهأأومرهوط عط]! :عم0563صما عط ومتصسحصزعظط)» .صمواه ممعثى لمحهة 
لوهء م151 0 نامل «.1949-1960 اعتق:ذ| 05 مولا للاعرمعط عذا 
1 2 .250 ,27 .01/ :لام 6©6001. 

320 ذعطمنطقلا أعع51 :مملغأولطا عط وواممول/1» .>اهمكا .8 وعمممع5 مه 
9/70 3/9105 «.5ع01لةأ5 ع5هون ععئط!ا :الإأناأصع0١|‏ صوأاملاوعاجه-106م 
0٠١. 8, ١0. 2 2‏ :9110119/15111/!. 

ما ووالاأن8 عأأمصط صق لإطم030013» .ل 55طلهط!ا ,أأاع8355 
84 .0لا :باع أباع 9 ا 0012© «.41103 أو5عل/لا لإالاأصضعه-طامععاعمالا 
4. 

مأعطاناهم5 07 5لممملاع |ناناأانا7و4م عط[» .]1 طولنصوا/ا ,لإلإأعمع8 
,4 .50 ,10 .املا تععأل0نااآ5 عنواادع/2 01 /9إنامل «.1885-1914 ,عمأأوعاوطم 
1. 

:«165م5623-060» عط لصة ١١١ا‏ 5ع5دعصفظط» .لإأراطك ,صوألاع ءوزنا-مع8 
01 نامل 010/0 «.5:3010107ظ علملأذأاتطط تاعلط 3 205ق/لا0[ 
7 لااألال :/او107360/0ل/. 

«.وعلا أضعن]أمووا/ا عط6[١‏ ذوعا 1400 عم لصنهط» أع/ا ,لامنا-مع8 
7 انعطماعنع(ناآ ,4 .00 ,3 .ام/ :للاعاباع؟ا! /زومامع 415 اهن 81/١‏ 
:هلظ 35 وطاصصول!ل» ,5صروعكا .38م .]آ 300 .لا عومدع]للاج ا ,ومعع8 
ما 5عنوا2 وصتصولا 01 165)]زامظ لإأتاصع0١‏ عط مضه نتعلمع0 ,«عموك» 
300 بزأعاع50 :نا وومامصمواظ 00و 00/77/11 ,الامط «.لصضواوع2 نثاعلا/جح20ع201/ 
6 ,1 .20 ,14 .٠١0ل‏ :ع50966. 

01 ل/115]101ا عطأا 10 د5ععاناهم5 أوعوأومامع3طع4» .لطا وعلصظ ,لاامرع8 
علأ5أمعااعط عطا لطا عسمصلاأوعاقج52 :و5عم2م0ط م30 ا (تمععلاتاع58 :عمولأوعاوطم 
/01٠. 60, 50. 1, 7‏ :أداوم/مع5 4 أوء 81/٠‏ 156 «.لممعط. 

الاطكاداق مازلا 01 5اءمل/الا مأأ5اطانامل أذ5أصهاك-تأصظ» .اعباصوصعط ,وكاةقءع8 
0 9370 45927 «.1914 طزأ أعمكعكا-ام 'أعمومكناعلا عطا ما 355ل" 


71 2 .50 ,20 .701 :دعأ0لاات. 

_ . «علم]عط لعطؤ]أاطنظ ملؤاصملى مه ك5ومنأءللا أه ذ5ممأنأوا5مة؟! عاطم 
1 .مط ,23 .املا :كع الاك 00و47 0م36 ووزكمل «عون/كا ل0اءمل/كلا أوزط عطا 
4. 

. «طعنالاا 1060 :001355 ومتكصلظ 0ص و15 -اه2 153» 5م اإأمعامط 
2 م5 ,50 ١١ا0/‏ ا/زااع 0/911 7اع/ود5نازعل «. 07أ/ا80110. 

_. «:3 الاك اعأدع61 ص3 عمأدعاحظ مأ لمؤواصمتك م1 مه1]ز05مم0 لاون 1زامط 
٠/01٠. 59,‏ :/إأاع311ل0) 7اع/9دنازعل «.أومامظ وتأطانا1 3 35 1910-1911 
4 ©1711لا5. 

. «320 911065أم85 أ5أم0 2 305/لاما 3835م أمعمصأاصمءظ 01 وعع5مممعع] 
16 .١6ل‏ :دع الراك موء47/ 3/0 مو45/ «.1908 مز عوط وقلأججادهاه0ن 
7 ,1 .00. 

0 خا عا0لثل/اا «للاعرطعلا أاعت :ذا 01 طأللام) عط1» .ممطلوط ,عصوا8 
70١٠١. 5, 4‏ :15و17 

2130 علطا مه لإلالونالكا عأمع0هع486» 2 عصوصكى ,عو10ط250ه80 
لالاعأناع 19 دعألنااك كاناا ولا «.أملاوع لإالااصعن-طأصعع1ط مأ مرعأدلاك 
9 ,3 .املا. 

انام عا-لإأمعنةاا » .[ز12ا-اج ناطث ادمحم مضه ذم]أاأصوط اعوطوا/ا ,عملامون8 
11 .50ل :71ر/ه/اع! «نلاعنذ5ناعل لامآ 5نهلأممعذما عأنطوم أولاعألع1/ا 
9. 

مولاعع ةع" 35 د5عممولةا عمواط ذ5ذاع15:3١»‏ .أ0ألكا ألا ممق .8 الاو5 ,معطم 
,29 .امنا :عع7/و// «.ونألااناظ مملأولظا صا عوصهط0 3050 لإاأالاضااممي أه 
1. 

_ عط نعناه م1أوونأ5 (ن6 ١0601001‏ ذ5اع5:3|ا صا 5عمولطا عمنواظ)» . _ ل0صة 
0 05 55009110 عا 1ه دكالودممظط «.ذ5عممأاتضع| لعععأذ5ا مالم 
2 ,+ .00 ,82 .١0ل‏ :ورع1م6©60013. 

«.م3/طا عط كآه دعولا عأطوءم عماللا ا مواط ذ5ذاع15:3» .لوطأو صمل ,1ا0مهم0 
9 لاأنال 17 :01119309! عأممراععاعا © 1 . 

معععل/ل/ا دعدلاأذااتطظ عأوم1لما 05معع5 للوأأملاوع أمعاعصظ» .اع 41 ,10/انا 
7 4ة0 0 ةا 2 أ «.ااخم ,م4317 دعأو زط موعوع266. 

«.ع5191 لوانلاعل عط لعن/نح5 وطلالا 5أ15الاططه0 عط1» .طعلالث ,نهل/إ0ا 
86 :1/612.. 

139 ععصصق "ا ع0 م أ5]أاأمط عمممامأنا» .ممعفط عروامخامم ,ع55م]ع)اللا عدا 
ع0 عطظطعم ,ع6555ع1اا/ا عل ومععط .لا عل غأملظا .ع لاه مع أنمعن/الامعع0 
5 ع 46306/7/! 06 563665 065 ك5لنالاع/ «5ع20/701) «يعالماع866030 ا 
7 ,1 .41,50 .املا زعع/ثأاع_ا-وعااع8 ع .1١5 011010١5‏ 


لمعا طلأكو| عا 0طبال لطلمطة؟ 005أمءذ05ا لوعأأدع0ا ملذناآ » .لصعوعاتامصكم ,ل0واع 
117 01 /19انامل «.أ0130ناا/ا-الم ,لاملأاوته 3510ططم عطا 5ه صواعط علا 
2 ,+4 .030 ,35 .امل نامع 0 ع1 01 برامادالا اوأع50 00و 000111 . 

ما أمعصعااع5 لوسط» .الث لأ/اجنا 320 اع»*3! لنلطذ اا ,عطدهوللا ععطوواط 
-0أوزاع8 8 :لمعه عملاأصمودلا8 عط ما طعمراولا 01 لاإأأماوا/ا عطا 
01 5700/5 نموء 17م ع1 01 (الأعااباكا «.ع/الامعموعع2 أووأومامعواعو 
8 ,350 .0|1/ :إعروعدع؟! اوامع011. 

0 مأ عماأوعلنت2 مععلهالطا أه0 ذموأو0 عط١»‏ .ل لإاإنقطع23 رعأومط 
6 لإاونااطعغا 9 :ع/50/3 ع(نأاوع/269 «.5اطع انا 00ا. 

. «0 لمأن مصع امومع عط]ا معمللأوعاحط 5ه ننرودظ ورعاودبمعل 35/لا 
:5ع نااك (إعاد5وطا عا0ل/ا 01 اوانامل «[5خ8/1 «.900-1900 ,واطوكا 
6 2 .20 ,43 .املا. 

_. «علآاعع/65 «. *لإامأ5النا متعلهال/طا صا صوامأوععاوط أوراط عط 5ق/لا وحاللا 
6 لالولاطع2 18 :5013/6. 

عط] تعملاوعاوط لإالاأمعن-طأمصععأعمالا ما مهلاو اصع100/ل1» .ملولنا معطعء0 
لاأنال ,3 .60 ,18 .١0ل‏ :كععأ0لا1ك (راع51وع عا0لثث/اا «.ع50١1‏ مواع0ع 5ه عاهكا 
2. 


. «««<الإاناخصع0 171 عطا ما كأمععصه0 ألوممأالمع] ,عطا0 لمح «عرملاأوعاجم 
8 ,30 .01 :دع نااك أدوعا 001 آآ/ا! 01 / انا مل /111911011ع1١1.‏ 

_ . «عطآ! :للاقا عأطقاذا أو0135516 21# ا دمأ 55عمصعم0 ذ5بروعع/١ا‏ الأو 
-اق طاناداق الاقطكا لأآناالطا مواصلأدعاج2 لإاناامع نت - لط أمععأمعناء5 5غ أه 09056 
8 2 .50 ,5 .ا0/ :لزاعأ500 310 للاها أ و|/5/ «.أألصق"ا. 

:113510 دنال 5أ0 5906أمن عصاأاموجلا4306-8م ع11|» .لامه! ,لأللال0 0300 
:51/0165 كاعء١‏ 6 (زاع100/| 9110 8[/231116 «.عن]ناه50 1أ3 1501لا |2 أمعامط 
4 ,1 .20 ,28 .1املا. 

لاالاأمعن) طأمععأعصالطا :لعلإع/ااناك املظ ألا ,0ع523061» .لطلولا ,مع00 
101 /113انا0ل /79110113اع11! 11 :01 1اناألاا 73900 «.عدلاأوعاجط 01 5لإعنااناك 
١0. 1, 2‏ ,54 .٠0ل‏ :ل/زام 29/1001 0 براه ]دالآ 11. 

01 5ع0واظ بععواط 05 لاإاأتاأمع0!» تاقطاعء5 اأععن لم3 طلأولاالاه ,أملإنا 
«.47063 طأناه5 لأعطوم2051-3 لمأ كعممولا عمعواط آه عوصهطن :دع ]لامعلا 
7 ,1 .00 ,89 .املا تنلاع باع 2] أو6 1م 06001 01712911 «11الا50. 

320 لاصأأعنانا2005 05 ه115د2ع11! 8560310025 05 32 أانال» .5 ملاوع ,مطأكاحلا 
لزأ 5021 17 01 /9انامل «.عصأأوعاج2 لإالاأمعن-ط »5ك للامع8ة 5عاركا موأوعءنا 
1 لان 3/طا 1 .00 ,60 .املا :عموأ/ماداططا أوابااعع اط 41 01. 

:001 لمتكا لاعلا طولأملاوع عطأ مأ صهوصم5-05ظ» .0 اعولوأالا ,اعووا 
:25 ١115م[‏ 0ع ع4 01 /19انامل «.53239 01 030331 
9 ,1 .750 ,1 .املا. 


5 300 ,2010012311017 ,م1530 وطاتاصعلاضاعا» .0013010 ,رومعلا 
:الا «.عؤانانا علا9و07! عطأ امآ 655025 ا :ع6©أ! مععنا 30055 
5 ط1/1310 ,2 .50 ,130 ١املا.‏ 

طالاالاا ادعأاما8 :مطواعل 05 ذالوللا عط ووااعنأ5ممعع» .ناعع2 ,وم2ع كا 
/0٠. 4, 1‏ :دباع 2:01 «ا.لإأأالهع أوأو10م0ع2طء 46 00اة. 

_. «00 ع3 عع[ نتعاطا8 عط ]١‏ «طوأعط5 5 لالوحاصمط اللا ماع :طعومو3ك 
.1999 ')ع5م001 29 :993206// 293/617 «.0 انام عطا مه 5وصألصاط 
للاع اع .))١‏ 

ع/انلاعذثم عطا :ذ5دعمع]أتطلالا 1ه ذ5عأطمة01م0ع66» 38١‏ عطزأاعناو0عول ,اعورنهك 
لواءع50 «عكاتملا لاعلا ,ولوأبا8 مأ عوعاأنامط مع2(لهأ5230 01 نمأأعبنأومه0 
9 ,2 .750 ,10 .61 :/زام 66001 أوانا انان 10/. 

طاأمععامع/اع5 عطأ مأأدععاما عأصمصمءعع ]0 عاهمل/لا» .ماعحث انالطقم ,أطواذا 
2 .هل ,18 .املا :ك0 معط 0 15زوناه50 1 «.ل10رمللا مأأاذنالاا لإانااصعن 
8 الامم. 

6 0 (الأعااناظ «.اع3؟5|ا 320 عطلأأوعات2» .ا 10ل/ا03ا ,نمه20065ل 
9 لاإاوبااطعطا ,313 .مم نطعروعدع؟! اوامع0 0 00/5 آ52 نموء رع 0. 
76 «.لضناع [9مه10لظا ناواللاعل عط ووراأوصعااهط0» .عدولا ,حاناه زولك 
0 لأنال 21 :09 1119| عأادرم لامعا . 

015 أ5 اط عطأ 3200 عنقملا -اق نأطدي» .م1353 30 منططم ,طنل0نامل 
:لزأاع311لا9 7اع/دناراعل «.(1744-1775) عماأأوعات5 طودطم01 مأ عمأوع ا 
5 ,63-64 .1705. 

5ك «. 11301100 010-ذع نامعن خم :61355 وضمراعل!» .أمدعولظ ,رطعط 'نال-ام 
8 لاإ31لاطلول 25 :ع 7لادعء/ ج82 مأ عاععلالا. 

- عؤلا اه116اه2 عط | :01165م0ع3 350 /إلالاصمصه1! » .3191لا ,حمممله>ا 
:/19انامل 16ام 09/1001 776 «.5ع20 قلطا اووألام060013 05 - عوناذ5 ألا مضه 
4 2 .250 ,41 .املا. 

11111 بزأاعغ]/هلا0 «.عملاوعاج2 01 موالطا مأأمعول عط 1 » .ل .نا بعص اليك>ا 
4 ,6/ .امل :(لصنط مهلأو هامعاع عملأوعاوط). 

21 ا طاآ «منذألوامع0 أوءذاما8» 01 أعومصا عط١ا»‏ .م معنهما ,لعمكيك>ا 
عا0ل//ا/ للاعل(ل «.عصلأوعاقتظ لإالااصمعت طاعتامعننا! لزاوع لعصه طامععاعمالح 
4 + .١0ل‏ نوع أ0لااك 351/17 . 

0طة دضمأأوماملاع لطؤ5لامر8 ومنععمماط» .وععه00 علولا لصة طابظ ميدكا 
عملأوع! ج22 هط[ الإأع 5001‏ ومولالاكه ‏ عط!| :لإطم6003 (انوانأم50 
1 ,3 .00 ,177 .٠01ل‏ :[ه نامل لوهم 660019 156 «. لاه أ أ550/. 
اع5/9/ «.عملأوعات 05 موالطا 0*5لأمعول 05 ذ5أ5لإلوصظ» .3ل0باطعلا ,ممصوك>ا 
0 ,3-4 .05 ,10 .[0/ :/119انامل 911011 01املاحا. 


للاعلا عطأ 01 ذاألاع1! طوأأملاوع عط مآ 63> .6معول .ذا ,مأعأومع 22> 
,102 .الا :/زاعأاء50 اأوامعء01 ضوءرعملم ع1 01 /9 نامل «.لطهل0وطتكا 
2 ,1 .00. 

:2130 ومتاطلواءع60ظ» ,وع8 .نا عووع ]الاج | لصضه 48١‏ طلطهمظا ,ؤ5صوعك>ا 
3/10 /50619 «.نمق أو أعصناصمظ عرولا عمعواط 01 لاام 360013 3 305/لا10 
١0. 3, 2‏ ,3 .املا :ل/ز[م 060013 أوانا انان . 

لالنلقع 350 05]ة)»اع ممم عطا :د5أهمع2 الا مأوعا» .عا .نا ,لإامعصمعكا 
/0١. 84,‏ :لزوماه!آ2 أوءا5دوان ا دع ألنااك منو/لمو] «.95أط0م أه نمه5ذ 0 
0. 

0ص ع21ل0صوالطا طذلاء8 عطأ ذباو5اعلا 5أأ35|ت» .130105 حطملطا ,أواوككا 
«.عهواظ 320 3 0ق كاعمآ 3 معع/لاع8 :(1921-1931) (تلاؤامه2 
1 لام 5 ,45 ١/0٠.‏ :لزااعغ]ول0 7(اع/ و دبااعل. 

ع ماع31 مأ كوأعاطكة3 لإاالوع :لاو6ا0ع0١‏ 0صضهة /إل800» .لصوذذ| ,ألالهطكا 
/0٠. 27, 6‏ :لزأاع311/ا0 7اع/ود5 نامعل «.(1900-1948). 

_ . ««.(1900-1948) عمأدوعالحه مأ الوطامه؟ :5مه3أم485 ل0طة 0115م5 
/0١. 58, 4‏ :لزااع311ل0 3/7 5نارعل. 

0صضق طؤلا3نا عط5ه/! :]5أو0امعوطعء4 أوعمع0 للعلا مل» .852 رأعأأءلك“ا 
.4 .املا :دعاناام 50 الاعااعلآ! 07 نامل 756 «الاوهامعهطع/4م أاعتمذا 
3 ,5 .00. 

لمها عط©أا صا ععطصولا أمعصعالاع5 عأطوكم أه وماصوعلا عط » .انلا ,ملكا 
«.5ع20 3لا أمعومعااع5 للاعرطع ل طأأاللا ه15 وممامن (2أعطا ممق اعت؟ذا| أه 
٠/0١. 30, 9‏ :19م 869060019 7أكا 01 . 

-1864 ,عمصأأوع1ت5 01 5وطاع/601 3م01 عط1» .لآلاونا ,اعمصطذبيكا 
70١٠. 23,070. 3, 7‏ :دع نااك ماع51دوعا عا01لئل// «.1914. 

للاناع5نال/اا عمطلا عط » .١اناصةقكاعود!‏ أعصماصططللطا طأانلا عنأوع5 بأدمعاناجا .1أ5د 
«.ع/7 3131لا مأو ماع ام مث :1890-1930 ,لاع 5ناعل لآ 5ع1]أنال0أأمصظث آه0 
3 ,55 .01/ :لزااع3/1لا0) 7اع/59رااعل. 

(للاعالاع؟ا كاممظ) «.ؤطاك لورأو0 5 اع5:3| و5أ05م)<اع2» .010600 بلإلاعا 
00 :12 .. 

_ . «31/3/2004 :299/612 «.ره55ع ا 0165ناأ5 ا9أ500/عم20 أحاو 1 األااا . 

01 55ع200 ع5أ م1 وملنكواعا عمو مومعلاع للاعلظل» .)| |أللاا ,ملطنبكا-لإ/اع ا 
01 0956 عط[! - لمولقعط ودزأاؤبا/ا لإابجع عطا ما عمأدعالوط مأ مهلأهاممطواذا 
:0 ع8أآ آه /[01 51لا /50219 30 00110171 عا ع([] 01 /179انامل «.53103113 
0 ,تق .20 ,43 .املا. 

ما لإاألأصع0! صوأامأوعاح5 :وطاهلظا عط وواأذكوع-صنا» .وصول/ظ8 ,انامطككادا/ا 
3 لطع نوالا 13 :5داع//ا0700//!/ «.1903آأأما أوراط عط©ا عمعماأة اع3ذا. 


الا لاع ؟! عااملا باعلا 156 «.لماعاوكذنقعل 05 طالاا/اا عط » .أمطذا/لكم ,أل هونا 
1 إعا(تاعن ع( 19 ,21 .50 ,38 ١/0١.‏ :80015 01. 

3100لا 3 35 320030645ا عطأا 5ه عقلالا عط١1»‏ .ناأعطه ,أألووول/ا 
4 نعطماعنع(ناآ ,74 .00 :291509 «.أوعماع/ا0ا/اا. 

:3153لا لاوأضللأدعاوح ه12 عط وصضالعطمعصعظط» انلا ,جوطالن35/ا 
لزاه «الإلممعانا 1ه 3215لا ممه 1م151 ([012 ,م031 طاعطماحلرله0 
8 ,2 .30 , 7 .01ل 9/١‏ نامل /1ا١1/‏ م0151 1اناأ/اا ل :كع أ0ناا51 .131١0‏ 

320 311211765لظ :5630600315 35 ذ5عملأذااتطط عط1» .مطمل ,طوودهناءلا 
اهن مععلهالطا مأ لصن اعوذذا أمعاعمم أه صملأمعئاما عط صا كطالاا/ة 
3 .|0 ,[119انامل لق( أامأء5أ10آاناأ/اا 4 :دع 0نا5ك 300 ا برام «الارمعط 1 
4 ,1 .00. 


197 عط مأ لعصها لاهلا عط ما 5صضوأد55ب؟ 5ه ذاع/31ت11» .وممماك ,وامعالا 
أ19اناول) لزاه اكلا «أداللاعل /[ا77001/ع20111) أ ديعلا55! :أدع/00 «.لإالاامع 0 
3 أعطاماعنع(اآ ,6 .00 :(نعاران 1-0032 01. 

«.0631105 ا [وأضوامه-205 زذعتروصعهنواظ لون|» .عصلعطاون ,طكولكا 
,4 .هم ,24 .الا :5/ع7م060019 (إد غ8 01 عأناأأادى دما ع[ا 01 5مملأآع و15١1‏ 
9. 

7 له أناام5ع:-طو1لط» .(اأعطمعمم0 وااعثم لصو أنامائكط ,اعطمعلح 
اهعناعا 4365م لوأطلأأوع1ات5 320 أاعج: ١5‏ 01 5عملاأهام23كآ علناه05 لمان 
5م3١‏ طأالئا مواا/01 5051301131 300 عالاأعناأ5طنا5 عأطم 060013 
0 ,6 .70 ,107 .01/ كه لآ/©6 0 (انااط «. 5الاعل 01. 

120 .01ل :1115 /زاماأد5مماع ع5 «<الإاألو/طا لالأذنال» .انو ر5أابصوط 
8 اعطلاع/01لا ,53 .0. 

جلاايال ,10 .آمل :للاعأناع) آعا بلاعل( «.وعالاهواع» .اع03011 ,وعطعة]]زم 
1 أ56نالنا/. 

«. كاذ ألو أمهاه0 05 2م10 ومتمععل0ع؟ عط لمق عاطاظ عط » .اعدطءأ/ا عمط 
9 ,2 .030 ,5 .املا :لاا رودن لااملالا ا دع01لاات. 

01 80015 عط[! :1838-1882 بعماأودعلوظ2 طأا متها ء8» نع لصوناع41 ,أعاقطاعهك 
1 .هط ,22 .01ل :دعألناك عمنادوعا52 01 ا نامل «الإوأاهم2 أنام]اح8 ع0 
2 ١ا[الاألا/.‏ 

:24-1 «.ملأذ و21 05 ذمامن لألأطكعطعاًا عط1» .أأطود ,ومسصحط6دك 
9 ,3-4 .205 ,22 .01لا. 

7ط «.ة5اق/األاع ا عاصطاع 0صق كذطالاا/اا عتمطاع» .نا لإممطاصظ ,طأاتمك 
701١. 22, 4‏ :/[ 5010/00 01 /19الامل. 

_ . «,12 .املا :دعالنااك اوأع9آ 300 عامطاط «.ذصمه ولا 01 5مأو02 عط[ 
9 ,3 .00. 


عط ما للاعقطع ا طاع 1/100 :50 أ 3100لا مآ ع30ناوط3ا» ١ط‏ /امكلولا ,مأكاط3كا 
:/1113نامل /[/3أاماء5لآاناأ/اا م :دعألناأآك 00ها برام «اععزمعط أؤ5أامه1١2‏ 
0 تع ماع/ا0لظا ,2 .مط ,9 .املا. 

52251 عطأا 07 0م065 «5لزأم00مععط» 2ط مودصم ,لإعماقكا 
أوادمعء01 0 5ام00لء5 ضوءزرع 4م ع1 01 وتأعاالا8 «.أ0025) طوعصوناع]ألع/ا 
1 لإاقلااطع؟ ,321 .00 :م /وع5ع.. 

ملع 05 زمأصضعلامضا عط مضه لإاطمو150500ط أ5اصماى» .نلا ,صوكا 
3110 /01 151 «الاطانا ممأدمع8 07 م095 عط| :لم0مطصمم ولا لذ أللاعل 
5 ,1 .00 7 ١١0ل‏ :/701زاع///. 

«.طلأ5 13 طوالإثخ آه ذ5طاأمت طمااجن ونألمة51 عط1» .13:40 ,و30 مموكا 
0 0 م5 ,203 .00 :لزاعاء50 511131 [انالا! اهآمعة 0 ح[ا 01 /113انا0ل. 

3 «ع5أه200) ث8 :طلوالإاخط 0 (أمن) طصملم]أع-205 0تلالاوممنا لحم 
205 .30 :لزا 501 17151113116انالا! أهادماع011 118 01 /19انامل «<./ا1ة اع ماصماه 0 
0 اانا ألاك/. 

»١ 3‏ 6عءانه0نا ططول 260 امط5ك طعأامونا ,33119 ,لعزرةذو؟ا 
01 06أع0مع0 أاعونةالأ5ام00 2 عط 0ق 5110165 علأعممع0 نعماءتممعانا 
4 ل3/ظ ,1 .13,50 .ا0/ تععألناآك 0ه ا بزاهم/ط «.عمنأوعاجط. 

31اأاطد أعماأطع ا :#الاممطلظآ طعماع5 ألااه6» .لممصمصثظ ,متكاعامكاج)ا-32] 
2 101/310 الإأمواععع/ا50 ملطأأالالا عالعاع] «أأاعوىوالاج1ا ألاط83132 أناه930ك 
ألا ولزناع1 .إعاناأانان أأع3: ذا ها «عالكاع 01 لممأهوعل!» عط 01 عبا 011 
3 ,4 .امل :[لطةا1 1ن له لإالمعط 1] أع/مااظ. 

لص عسصلأوعلت5 لطأ 5ممطذا8 'وانا! طأأها» .لمقطاوصمل ,طكاتمصك-لرعانه 
1 .هم ,64 .ام“ :لاع أناع9! أوء 5101ل عزامطاون «.1291-/113 ,الاك 
8 31لا ا3ل. 

©6231 لأا 6005-الا5ك 200136 تطالاك عطأ 5ه عؤلورظ ١ل»‏ .مطمل ,عؤوهكا 
:51015 30ا نزام «.عو دقعل موأاصلأوعاهحظ عط1 3020 300004645الا5 
0 ,1 .0ص ,9 .1ملا. 

م0 عإععلالا 5اظر! «.ماعاو دنعل صا عوعلا 351 1» .مطتطقنا-انالطم ,ككانوطك-ام 
0 لاإلاولاطول ,141 .0لا :عزاوع/و2. 

«.ع36م5 0ع05م113925 05 إعلطع6 عط[1» 5327.6لا5 ,كن ألا مطلاملااك 
9 .أ0ل/ا تع انا انان 9110 200111125 ,80/1105 01 /9انامل اع9١5|-6‏ 09/5 
2 ,4 .50. 

«الإامأذالا 00أأوطاء35ط 4م :عمصلأوعاتظ» .لول0صقط ,1395 
7 56 لا لام ,232 .170. 

لا3/ا 5 ,24 .املا رع1(انام70ع «:.//لاعل 3 | وطلالا» .ا طمعول ,وضم ملت[ 
5. 


مأ ععصصق8 :لإ»ا015000 2امع0ط مصلا 15535 1[ 15535» .لطللو5 ,تنقطق[ 
70١. 59, 4‏ :/ز 0/3/1 3/6177 5لازعل «.319ل ذا 0ع] ممع ,لاع اق 5نااعل. 
. «بقعلعصث طأ أمكادكات5 االحطكا :ملإلكامم8 مز ,نوعلا عاطورءةء15/ا م 
لااقناقاطعط ,17 .املا :دع أ0نااك 7اع/9دنااعل 07 عآأرا !5م «.1907-1908 
3. 

. «طللأولااع :1 شضوط :عم أأوعاحه5 05 5صمملأمع06م2 طولطه01 ورامك 
الهعا ,47 .00 :نزااعغ9/1لا©9 (اع|ودبااعل «.15ومطول ملناا عط صق أ5ع1521] 
1. 

05 عومعاامط0 عطا *أوعضأة5الا عاطاظ عط 15» .ا كوصعط [آ ,ممىومصمط[ 
123110 /زأهط «.325مأ5ال لصهة 3:5امطعء5 لون أاطا8ظ 10 «صذذ ]حاص ]ا/ل» 
3 لنآ/طا 1 .00 ,3 6١.‏ :لو ضانامل /ز31(أاماء 05 اناا 4 :دع01لااد. 

6 // «مذاعاق/طا 15| 30 331105اعع0نا ؟نام1ات82 عط 1 » “األاوا/ا ,بعاععع/١‏ 
0 ,1 .هط ,6 .١0ل‏ :دعألناآك اع51وع. 

«أطاع/ا200) م1 5أعألونونا أأعط!ا ل0مضع5 كصوأءأنلامظ وطاألاورللا معطللا 
5 لإ3ا/اا 12 :519/78 ١23‏ «.0015آ50. 

ع 300 عامطع! أهع:0 1000:5أوه1/6! :عوم3 عدصمعظ لإابوط» .طوولطا معمع ]انلا 
ادع أاطأا8) بزازوهنا برمرمادالا عاماظ «أصوناع ا عطا ما عانلأاات ضوطاأنا أه لراك 
6 اع طممعامع5 10 :(لإأعأء50 لإاومامعولء 1م 

1 .0ل / .املا امولاع | «.لمأعاوذبائعل 05 ذ5أعع:51 عط 1 » .ململ ,صهمكص »ا ا الا 
5. 

لوهء 0355 756 «.وأامطءع5 01 لإازمأوالنا عط ما معأممطن ىم» .0 .لطا ,مم5 ]للا 
7 اع طمراع/ا0لا ,2 .هط ,17 .١ا/‏ ت/زااع11 0 . 

عطا 05 طهلأومصامطتاع عطا لصن طلذألواصهام0 ععا1ماع5» عاءلئنعط ,ع]امل/لا 
اعطلاععع0 ,4 .مم ,8 .املا :ع/وعدع ع06000 01 لو نامل «.ع/ نأ حلا 
56. 

5 برع الاأة1ع ]اا :ضمن|! أهصضه1أنلظا 3 35 أ5ع2ه0ع عط [» .اعولا ,اأعناوطناءع2 
1 .750 ,1 .آمل :دع امراك اعة,/5! «.لازامممعال/ا 01 لإاومامعدطعم عط65ا ل0صهة 
6 10م 5. 
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«.عالاأة1ع1أا «لصها لااملط عط أه ذ5ألعا/ل» عط صمعط» .طألهط ,أؤطومم 
لقاع ع1 !ا] (1992 ,لإأأ5اع/ااملا /األلث اع1 ,3]102]اع 0155 /ا/ظا)]. 

:117 ع3 مأأو5ع2313 15 40613 واعماناه2 لصلوءعط» .ل0آ/اىنا ععأاوللا ,لوللا 
/إ131أضع560 عطا ذه ووأوااع؟ 300 ,لاممصمعط ,لإطم 060013 05 أعمممما عط[ 
لطا 05 ععمانامعظ صضمدصمهك؟ك 'غعأدا عط©ا صا 5ع1]اصناصاصلهمن عاموصمملة مضه 
ب65اع0صثم3 ٠05‏ ,03110113 05 لإأأ5اع/اأطنا ,10أ13/ع0155] ناطط) «.عمأوعاومط 
2))58. 


